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جيم الحقوق محفوظة 
الط م2 الأولى 
[ ۸۱۳۷۸ — ؤهوام ] 


اجتمع الا مام على“ بن أبى طالب من صفات الكال » وتمود الشمائل زاخللال ١‏ 
وسناء الحسبب و باذج الشرف ؛ مع الفطرة النقية » والنفس المرضية » ما لم يتهيأ لغيره من 
- أفذاذ ارحال . 
(#) مصادر اامحث والترجة : 
١‏ - اللداية والهاية» لابن كثير ‏ ۱۳ : ١95 1١98‏ ۰ (مطبعة السعادة ). 
۲ - تلخيص بم الآداب لابن الفوطی - الجزء الرابع الورقة ٩‏ » ( مصورة «عهد الخطوطات بجامعة 
الدول العربية ) . 
۳ 9 الحوادثالجامعة والتجارت النافعة فىالمائة السابعة» لابنالفوطى ص ۳۳ » (طبعةالمسكتيةالعر ب ةببغداد» 
٤‏ درد الأسلاك فى دولة الأتراك ؟ لابن حبيب الحلى ‏ وفبات سنة 6 ( مصورة دار الكتب 
الصرية رقم 1۱۷۰ ح ) . ۱ 
۰ - روضات الجذات عمد باقر الوا ساری 4۰ - ۸۰٩‏ » ( طبعالمجم ) . 
- عقد الْمان للعينى ‏ وفيات سنة ٠٠١‏ » ( مخطوطة دار الكتب الصرية ۱۰۸6 تاريخ ) . 
- عیون اانوارغلای‌شا کر وفبات‌سنة ۰ 10 ء ( مخطوطةدارالكتب الصرية رقم ۱4۹۷ تاريخ ) . 
فوات الوفیات ١‏ : ۰-۵۰۱۹ ۵۲۰ ( مطرعةالهضة الصرية ) . 
- كشف الظنون ۱۲۷۳ ۰ ۰۱۵۷۹۰۱۲۹۱ ۱۱۱۰ ۰ ۰۱۹۹۱( طبعاستانبول ۱۹٤۳‏ ). 


| > حرج داه 


.) مطبعة العرفان بصيدا‎ ١ » ما هو نهج اابلاغة » لاسید هبة الل ااشهرستانی‎ ٠ 
. ) م الآداب لابن الفوطى » ( فى ذيل الجزء الرایم من شرح نهج البلاغة  طبعة الحلى‎ ١ 


ام اسمهة السعر فى ذ کر من تشیم وشعر » ليوسف بن يح الصنعانى » الورقة ۲۹۰ - ۲۶۹۲ 


صت ۳ — 


تحدّر. من أ كرم الناسب » وانتمى إلى أطيب الأعراق ؛ فأبوه أبوطال عظيم 
هامات نی هاشم وأعيانهم و بنو هاشم كانوا کا وصفهم الجاحظ : « ملح الارض» وز بنة 
الدنيا » وی العالم » وااسنام الأضخم » والكاهل الأعفل ؛ ولباب کل" جواه کر عم » 
وسر“ كل ۳۰ شر بف ‏ والطينة البيضاء ؛ والغر س البارك » والتصاب الوئیق » ومحدن 
1 1 0 
الفهم » وينبو ع الط Eas‏ 
واختص. بقرابته القر يبة من الرتسول عليه السلام ؛ فكان ابن عمه » وزوج ابنته » 
وأحب" عترته إليه » كا كان كاتب وحيه » وأفرب الناس إلى فصاحته وبلاغته » 
وأحفظهم لقوله وجوامم كمه : أ على يديه صبيا قبل أن عس" قلبه عقيدة سابقة 
أو مخالط عقله شوب من شرك موروث ؛ ولازمه فا يافما ؛ فى غدوّه ورواحه » وسلمه 
وب بق این بأخلاقه » وانسم بصفانه » وفقه عنه الدين » وثقف ما نزل به ارتوح 
الصواب ؛ وحتی قال فيه عر : لا بقيت لمضلة ليس ها أبو الحسن . وکانت حياته كلا 
مفعمة بالأحداث » مليثة مجلائل الأمور ؛ فعلی عد الرسول عليه السلام ناضل الش رکین 
واليهود ؛ فنكانفارس الخلبة وستعرالیدان » صليب التَبْع یم الفؤاد . . . وفى آیم خلافته 
كانت له أحداث أخرى ؛ لت فیها مالقی" من تفرق الكلمة واختلاف الجاعة » وانقصام 
مرو ؛ ماطوى أضالمه على الم والأسى » ولاع قابه بالحزن والُجن ؛ وفى کل مالف من 
واستشف ماوراء مظاهره.؛ فسكان العالم اجرب لمكي » والناقد الصيرق" االخبير . 
وکان لطیف الس » نقی" الجوهر » وضاء الس + سلیم الذ وق مستقي” الرآی » 


(۱) زهر الاداب ۱ : وه 


حسن الطر يقة سر بم البديهة » حاضر اللخاطر ؟ حولا قابا ؛ عارفا بمبمّات الأمور إصدارا 
وإبرادا . . . ؛ ب لکا ن کا وصفه الحسن البصری" : سہما صائيا من مرامی الله على عدر 
ور بای" هذه الأمة وذا فضلها وسايقتها وذا قرابتبا من رسول الله صلى الله غليه وسل 4 
لم يكن بالتشومة عن أمر اله » ولا بالملومة فى دين الله » ولا بالسسروقة لمال لله » أعطى القرآن 
عزاعه » ففاز منه بر داض مونقة » وأعلام مشرقة » ذاك على بن أبى طالب ! 
+« ¥ + 

کل هذه المزايا مجتممة ‏ وتلك الصفات متا زرة متناصرة ؛ وما صاحبها من نفح 
ی" » و ام قدسی- » مکنت للامام على“ من وجوه البيان » وملسكته أعنة الكلام » 
وألهمته أسمى المعانىوأ كره ا ؛ وهيأت له أشرف الواقف وأعزهاء جرت على لسانه انلطب 
لرائمة » والرسائل الجاممة » والوصابا الناضة > والكلمة ترسلها علو اللاطر خندو که 
والحديث یلقیه بلا تعمل ولا إعنات فيصبح مثلا ؛ فى أداء عَم » ومعنى واضح » ولفظ 
عذب سائغ ... و ذا هذا الكلام علا السپل وال بل » و یتتقل فى البدو والحضر ؛ برويه 
على كثرته الرواة » و محفغله العلماء والدارسون ؛ قال السعودی : والذی حفظ الناس عنه 
من خطبه فى ساثر مقاماته آر بعمائة خطبة » وتيف وثمانون خطبة ؛ یوردها على البدمپة ؛ 
تداول عنه الناس ذلك قولا وعلا 0" . 

نم ظل” هكذا محفوظاً فى الصدور مرويًا على الألسنة » حتی كان عصر التدو ين 
والتأليف ؛ فانتثرت خطبه ورسائله فى كتب التار يخ والسّيّر والمذازى والحاضرات والأدب 


)۱( تاريخ السمودی ۲ : ۳۱ 4 


على اتلصوص » كا انتخبت كلاته ومأثور حكه فيا وضعوه مرت أبواب المواعظ 
والدعاء ؛ ونی كتابى الغريب لأبى عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة منه الثىء الكثير . 

وإذكان کلام الإمام على طابع خاص" ميزه عن غيره من انلطباء » ونج واضح 
مخالف غيره من البلغاء والمترسلين ؛ فقد حاول كثير من العلماء والأدباء على مر العصور 
أن پفردوا لکلامه کتبا خاصة ودواوین معا ا بمضها وذعب الكو منها عل 
ایام ؛ منهمنصربن مزاح صاحب صفین »وا بو النذر هشام بن مد بن السائب الکلبی» 
وأبو مخنف لوط بن حی الأزدى » ومد بن عمر الواقدی » و بو الجسن على .بن مد 
المدائى » وأبو عمان عرو بن بحر الجاحظ » وأبو الحسن على بن الحسين المسعودى » 
وأبو عبد الله مد بن سلامة القضاعى> » وعبد الواحد بن ممد بن عبد الواحد الميمى » 
ورشید الدین مد بن مد العروف بالوطواط » وعز الدبن عبد الجيد ن أنبى الحديد ؛ 
وغيرهم كثيرون . ۱ 

إلا أن أعفلم هذه الحاولات خطرا » وأعلاها شأنا » وأحسنها آبوابا ؛ وأبمدها صيتا 
وشأوا ؛ هو جوع مااختاره الشريف الرضی" أبو الحسن مد بن الحسين الوسوی ؛ 
فى کتابه " نهج البلاغة““ . 

بناه على ما آفرده فى کتاب ۱ خصائص الأعة » من « فصل یتضتن محاسن مانقل 
عنه عليه السلام : من الكلام القصير ف الهم والأمثال والأداب » دون الخطب الطويلة 
والسكتب البسوطة۳؟ » ؛ ثم جمله كتابا « حتوی على مختا ر كلام مولانا أمير المؤمنين عليه 
السلام فى جميم فنونه ومتشعبات غصونه » من خطب وکتب ومواعظ وا داب » علما أن 
ذلك يتضمن من مجائب البلاغة وغرالب الفصاحة وجواهر العر بية وثواقب السکلم الدينية 
والدنيوية مالا يوجد مجتمعا فى کلام » ولا مموع الأطراف فى كتاب » © 


وأدار اختياره على ثلاثثة أقطاب : أوها االخطب والأوامر » وثانمها الكتب والرسائل » 
واا الحم والواعظ ؛ وأسماه كتاب « نهج البلاغة » « إذ كان يفتح للناظر فيه 
أبوابها » و یقرب عليه طلابها » فيه حاجة العالم والتعل » و بغية البليغ والزاهد » ۶ . 

ومنذ أن مدو هنا الكتاب عن جامعه سار فى الناس ذکره » وتألق نجمه ؛ 
أشأم وأعرق » وأنحد وأتهم ؛وأيجحب به الناس حيث کان » وتدارسوه فى كل مكان . 
لم اشتمل عليه من اللفظ المنتق» والمعنىالمشرق ؛ وه]اختواه من جواممالكلم » ونوابغ اک 
فى اسلوب متساوق الأغراض ٤ك‏ الستبك » يعد فى الد روة العليا من النثر العر بى الرائع . 

+ + جد 
ول بذ کر الشریف الرضی" فى صد ركتابه الصادر التق رجع الها ؛ أو الشيوخ الذين 
نقل عنهم ؛ إلا أنه - كا يبدو مر تضاعیف الكتاب ‏ نقل فى بعض ما نقل عن 
كتاب البيان والتبيين للجاحظ » والقتضب للمبرد » وكتاب المغازى لسعيد بن بحي 
الأموى » وكتاب الجل للواقذی" » والقامات ق‌مناقب أمير المؤمنين لأبى جعفر الاسکانیت» 
وتار يخ ابن جر بر الطبری» وحكاية أبى جعفر مد بن على" الباقر » ورواية المانىة عن أحمد 
ابن قتيبة ؛ وما وجد خط هشام بن‌الکلی وخبرضرار بن حمزة الصدالی" » ورواية حجيفة» 
وحكاية ثعلب عن أبى الأعرابى”" ؛ ولعله فى غير ما نقل عن هؤلاء» نقل من مصادر أخرى 
لم يصرح بها . 
+ $ +9 
وعلى مر" العصور وال زمان كانت نسبة ما فى کتاب نهج البلاغة إلى الامام على“ مثاراً 
لاشك عند العلماء والباحثين ؛ المتقدمين والمتأخر ين . 


(؟)اظر نبج البلاغة ٩۴ : ١‏ › 55ه 2 1۸ -9 ۲ : ۱۸۷ ۱۷۸۰ ۱۸۹۰ ۰ ۱۸۰ ۰ 
۲۹٤ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۳‏ ( الطبعة المنية ۱۳۲۸ م ) 


جد انيت 


وقد تناول ابن أبى الحديد هذه القضية بالبحث » فقال : 

«وكثيث من آزباب الموى يقولون : إن كثيزاً من نهج البلاغة كلام محدث صتمه 
قوم من فصحاء الشيعة » ور بما عَرَوًا بعضه إلى الرضىء أبى الحسن أو غيره ؛ وهؤلاء أعمت 
المصبية عينم فضاوا عن الهج الواضح » وركبوا بيات العار يى » ضلالا وقلة معزفة 
بأساليب الكلام . 

وأنا أوضح لك بكلام مختصر ما فى هذا اللاطر من الغلط فأقول : لا مخلو إما أن 
یکون کل نهج البلاغة مصنوعا منحولا » أو بعضه . 

والأول باطل بالضرورة ؛ لأنا نط بالتوائر محة إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام » وقد نقل الحد تون كلهم أو جلهم - والمؤرخون كثيرا منه » وليسوا من الشيمة 
لينتبوا إلى غرض فى ذلك . 

والثانى : يدل على ماقلناه ؛ لان من‌قد أنس بالكلام واناطابة » وشدا طرف من عل 
البيان » وصار له ذوق فى هذا الباب ؛ لا بد أن یفرّق بين الكلام الركيك والفصیح » 

بين المع والأفصح » و بين الأصيل والولد : وإذا وقف على كراس واحد يتصمن 

کلام لجاعة من اتلطباء أو لاثنين منهم فقط » فلا بد أن يفرق بين السکلامین » و عبز 


بين الطر يقتين ؛ ألا تری أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده ؛ لو تصفحنادیوان أبى تام فوجد نا 
ق دكتب فى أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغير ه لعرفنا بالذوق مبایتتها لشعر أبى تام نفسه 
وطر يقته ومذهبه فى القريض ؛ ألا رى أن العاماء مپذا الشأن حذفوا من شسره قصائد 
كثيرة منحولة إليه لبايتتها لذهبه فى الشعر ! وكذلك حذفوا من شعر ألى نواس كثيرا 


. بنيات الطريق : هی العارف الصذار تتشعب من الحادة ؟ وهی الترهات‎ )١( 


سس الى سب 


لما ظبر لم أنه نيس من ألفاظه ولا من شعرهء وكذلك غيرها من الشعراء ؛ ولم يتمدوا 
فى ذلك إلا على النوق خاصة . 

وأنت إذا تأمَلت نهجالبلاغة وجدته کله ماء واحدا » ونفسا واحداء وأسلويا واجدا ؛ 
کابسم البسيط الذى ليس بعض من أبعاضه مالفا باق الألفاظ فى الماهية ؛ وكالق رال 
ال ید » أوله کوسطه » وأوسط هكا خره ؛ وکل‌سورة منه» وکل آية ماثلة فى المأخذ والذهب 
والفن” وااطر يق والنفم لباق الایات والسوّر . 

وارکان بعض نهح‌لبلاغة منحولاءو بعضه ميحاء لم يكن ذلکذلت ؛ فد ظبر لك 
بالبرهان الواضح ضلال" من زعم أن هذا الکتاب أو بمضه منحول إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام . 

واعل آن قائل هذا القول یطراق على نفسه ما لا قبل له به ؛ لأنا متى فتحنا هذا 
لباب » وساطنا الشكوك على آنفسنا فى هذا النحوء لم تثق .بصحة کلام منقولعن رسول الله 
صلى الله عليه واه بدا » وساغ لطاعن. أن يطمن و یقول : هذا اير منحول ؛ وهذا 
الکلام مصنوع ؛ وکذا ما نقل عن أبى بكر وعر من الكلام واللخطب والواعظ 
والاداب وغير ذلك  »‏ وکل أمر جعله هذا الطاعن مستندا له فيا يرويه عن الننى صل الله 
عليه وسل وآله والأيمة الراشدين والصحابة والتابعين والشعراء والمترسلين واناطباء - 
فلناصرى أمير المؤمنين عليه السلام أن بستعدوا إلى مثله فيا يروونه عنه من نهج البلاغة 
وغيره ؛ وهذا واصح 0# , 


¥ ¥ 


(۱) ابن أنى الحديد ۲ : ۵4٩‏ طيمة الحلى 


۲ - سرع ماج البموعز 


وقد تصدر لشرح کتاب « نهج البلاغة » کثیرون من الملساء والفضلاء ؛ ذ کر 
السید هبة اله الشهرستانى10) أنها تنو ف على این شرحا ؟ ما بين مبسوط وختصر ؛ 
منهم أو الحسين البهق » والإمام فر الدين الرازى » والقطب الراوندی" » وكال الدين 
جد مينم البحرافية ؛ من المتقدمين» » والشيخ مد عبده وتمد نائل المرصفى من المتأخر ين 
ولكن اع هذه الشروج وأطوفا » وأشملها بالملوم والاداب N‏ 
اه : افدین عبد اليد بن ی الحديدالمدائق” ؛ صنفه برسم خزانة مید الدین أبى طالب 
بن آحد بن الماقئ وزير الستعمم الله » آخر ملوك النباسیین . «کان من فضلاء 
الشيمة وايب ببغداد » مائلا للا داب مقرناللا دباء » وكانت له خرانة کتب فما 
عشرة | لاف ملد من تفاس الكتب » ۳ . 
شرع فى تأليفه فى غررة شهر رجب من سنة أربع وأر بمين وسياثة » وأتمه فى آخر 
. سلخ صفر من سنه نسم وأر بمین وستيائة ؛ فقضى أر بع سنين ونمانية أشهر » وکان تکا 
یقول : « مقدار مدّة خلافة أمير المؤمنين عليه السلام » ؛ وکسره على عشر بن جزه! . 
ولا فرغ من تصنيفه أنفذه على يد أخيه موفق الدين أبى اامالی » فبعث إليه بمائة دینار 
وخلمة سنية وفرس ؛ فكتب إلى الوزير : 
آیارب" المباد رقت ضبیی ‏ وَطلت عنکی وبلات ريق 
وزيم الأشعرئ کشفت عنی 3 أسلك نیت الط يق 


(۱) فى كتابه ماهو نهج البلاغة ۱۰۰-۸ 
(؟) الفخرى ۲٩۹۰‏ 


8 م وه و ی 5 
أحبة الإعتزال وناصریه ذوى ألالباب والنظر الا قیق 
1 ۰ ا 
فاهل المدل والتوحید آهی وعم فریقهم این فریق 


جے ص قوع سن © عي ی 


وشرح یج م أذركة بل بمونك بد تجهدتر وضیق 
7 ۳ 7 ۳ 0 8# ۱ 1 
مكل" إذ بدات به یی هتاك گرم الطوّد الحیق 
ی 3 7 9 ی اله ۳ وه ۶ و 7 
قر" حنن عو نك‌وهو | نای من العيوق او بیض الانوق 


01 2 ا ۳ ر 0۳ ۳ رو 7 
بال العاقى ورت زنادی ٠‏ وقامت بين اهل الفصز و 
Caf‏ رت 4 ۶ وم ی و ره اوه 2 5 
واب انیق نلت منهم ونلت بهم و 2 طرف عتيق 


کې مم ام 


ادام الله دتم وأ كل أغدائي باتطنتفيق © 


1 ۷ 4# 

وقد ذ کر فى صد رکتابه أنه لم يسبقه أحَد بشرح النبج سوی سعيد بن هبة الله بن 
الحسن الفقيه » المعروف باراوندی ؛ وأنه قد تعرض لهذا الشرح فما ناقضه فيه ؛ فى مواضم- 
سيرة » وأعرض عن كثيرما قاله . وقد الزم فى شرحه أن یقتم الكلام فصولا » 
فیشرح کلات کل فصل شرحا دقيقا ؛ مشتملا على « الفر يب والمعانى وعل البيان » وماعساه 
يشتبهو يشكلمن الاعراب‌والتصر یف 6 ۳ ثم بورد « مايطابقه من النظائروالأشباه» نا 
وتا كي م يستطرد إلى ذ کر «مایتضمنه من السّير والوقائم ااا وكير 
إلى ماینطوی عليه هذاالفصل «مندقائق عل التوحيد والعدل إشارة خفية ۳ » » و ياح« إلى 
مایستدعی الشرح ذ كره من الأنساب والأمثال والنكت تلو حات لطيفة ۳4 » و برصعه بما 
يشاء « من الواعظ الزّهدية » والزواجر الدبنية و الحم النفيسة » والاداب الخلقية ‏ المناسبة 
لفقره والمشا كلة ادرره ° » . 

م ينتقل إلى الفصل الذى يليه ؛ وهکذا ؛ 


(۱) الحتفقيق : الداهية . (؟) مقدمة الشارح . 


وهو بهذا للنبج الذى التزمه » والطريق الذى سلكه » قد نقل إلى هذا الكتاب 
عصارة مافى کتب الأدب والنقد والتار بخ والنسب والغازی والسير والفقه والجدل والمناظرة 
وعلوم الكلام » وخلاصة مااشتملت عليه الرسائل والتون والشروح والحواثى والتعاليق ؛ 
وطرّزه با اختاره من روائع الحطب وتوابغ الحكم ومصطنی الرسائل ؛ ما نطق به مصاقع 
الخطباء و بلفاء السکتاب وزعماء القول فى الجاهلية والاسلام ؛ ثم وشاه با انتخله من‌دواو بن 
الشعراء الجاهليين والخضرمين والإسلاميين والمولدين من فاخر القول ور الكلام ؛ فى 
متنواع فنون الشعر ومذاهبه » ومختلف أغراضه ومراميه . 

وقد ارتفم أسلو به فى یم مراحل الكتاب. عن الملل والتمقيد » ونجانى عن ا ركا كة 
والتعسف والامهام » والتزم الأسلوب الرّصين » والتعبير الفصيح » والافظ المر بى الأصيل ؛ 
سوى بعض الألفاظ التى تدست فيا قله عن المتكلمين وأمحاب المقولات ؛ من نحو قولم : 
« الحسوسات »» و«الكز- والبعض » » وقوم : « الصفات الذاتية والجمانيات » » 
وفوطم : «أما ألا فالحال كذا»؛ ونحو ذلك ما رأباه الفصيحمن الألفاظ واللي من الأساليب. 
وقد اعتذر عن ذلك المؤلف بقوله : « استهجنا تبدیل آلفاظیم وتفییر عباراتهم ؛ فن کلم 
قوماً کلم باصطلاحهم » ومن دخل ظفار مر » ٩۳‏ . 

وما أحسن مااعتذر به ! 

و بتلاک المزايا التنوعة لاسکتاب » .خرج «كتابا كاملا فى فنّه » واحداً بينأ بناء جنسه » 
متا بمحاسنه » جليلة فوائده » شر يفة مقاصده » عظما شأنه » عالية منزلته ومکانه 6 ؟ برد 


شر عته العلماء » وينهل من مورده الباحثون والادیاء ۱ 


(۱) خاعة العرح ء الجلد الرابم ص 0۷6 


۳ - ای ایی الحرير 


ومؤلف هذا الشرح هو عر الدين أبو حامد بن هبة الله ن مد بن عمد بن الحسين 
ان أبى الحديد المدائنى" ؛ أحد حهانزة الملماء » واثبات المؤرخين ؛ من يحم فى العصر 
المباسى الثانى ؛ آزهی المصور الإسلامية إنتاجا وتأليفا ؛ وأحفلها بالشعراء والكتاب 
والأدباء والمؤرخين واللغويين وأحاب المعاجم والموسوعات . 

کان فقبها أصوليًا ؛ وله فى ذلك مصنفات تروقة مور وکاب متكلما حدليا 
نظارا ؛ اصطنم مذهب الاعتزال ؛ وعلى آساسه جادل وناظر » وحاج وناقش ؛ وفى شرح 
النبج.وكثير من کتبه آراء منثورة ما ذهب إليه » وله مع الأشعرى والفزالی والرازی کتب 
ومواقف . 

وکان أديباً ناقدا » ثاقب النظر » خبیرا عحاسن الكلام وساوئه » وکتابه 
*" الفلك الداتر على المثل السار *۰ ؛ دليل على بعد غوره» ورسوخ قدمه فى نقد الشعر 
وفنون البیان . 

تم کان أدبا متضلما فى فنون الادب » متقنا لعلوم اللسان » عارفا بأخبار العرب » 
مطلعا على لغاتها » جامعا نلطبها ومنافراتها » راو يا لأشعارها وأمثالها » حافظا للحپا وطرفهاء 
قارا مستوعبا لکل" ماحوته الكتي والأسفار ق زمائه ' 

وكان وراء هذا شاعرا عذب المورد» مشرق العنی » متصر‌فا مجيدا ؛ کا كا نكاتبا 
بديع الإنشاء » حسن الترسل ناصم البيان . 

# نا تن 


ولد بالدائن فى غرة ذى الحجة سنة ست وثمانين وخسمائة ؛ ونشأ بها » وتلق عن 


ااا وت 


أشيوخهاءودرس المذاهب ااكلامية فما ء 3 مال إلى مذهب الاعترال منها ؛ وكان الغالب 
على أهل المدائن الت تشيع والتطرف والغالاء ؛ فسار فى در بهم» وتقیّل مذهمهم» واظلم القصائد 
مر وفة ا یت غالی وشيم ؛ وذهب به الاسراف زک 


من أبياتها کل" مذهب ؛ يقول فى إحداها ۲۳ : 
ر موی و ۸ ا ۴ و وه و 
ع الغيوب 6 مد افع والصّبح | بيض اي 52 
و إليه فى يع لاد د حسابتاً و 7 الا 5 دا دوم 


سا مه 


هذا أغتقآدى فد فر ككفت ت غطاءة 


يا من له فى 


۲ 


أزض قلي مزل 


وتکاد تقسی e‏ 
ورك دين الإعنزال وا 
ولد علمت أنه لابد من 
تحميه من جُند لاله كتائب 
فالآل أبى الحديد صوارم" 


سے 
ن 


ور 
2 
ورجال م موت مقدمُو بكار 


تلك المنى اما اغب نينا فل 


الله لاأنسى الحسين و 
تلا جر الثياب وفی غد 
نطأ الّنابك صسد ره" وجبينه 


وال * نأش ی 3 


(۱) العلویات سیم و ۹ ۱۷ 


نعم راد راخب واأستر بع 
خلقاً وطیعاً لاک نطبم 
اهوی لأجلك كرك 09 25 
00 و لو مه اتوقع 
کک تسمل ا بتدفم 

= 2 ا 
مسپورة ورام ر شرع 
0 العر ين الث بل اگنگ 
ل 


وشوق يمزع 


ر 


مورع 
اضر س فردوٌسه تلم" 


والأرض” ك 


والد هر" 9 الرداء مقتم 


لني على بلك الد ماء تراق فى یی امد عو 1 وی 
ار باس ال را ری من أن بطل و 0 
فبو الول“ اتأرها وَهْوَ او ل لميثبا إذكل عود یم 
والد هر" طواغ” والشبيبة فة والتیفعضب والفواد م 
وحينها انقضت آیام صباه » وطوی ردا: شبابه » خف إلى نداد » حاضرة الخلافة > 
وكعبة القصاد » وعش" العلماء » وکانت خرانا بال‌کتب معمورة » وجالسما بالمل والأدب 
مأهولة » فقرأ الكتب واستزاد من‌ال» وأوغل ف البحث » ووعی السائل » وعتص الحقائق» 
واختلط بالعاءاء من أضحاب الذاهب ؛ ثم جنح إلى الاعتدال ؛ وأصبح كا يقول صاحب 
۹ نسمة السحر 1 Ls‏ د یا کثر شرحه لہج - بعد أن كان يميا غالیا ۲ 
وفى بغداد أيضاً نال الحظوة عند اطلفاء من العب_اسيين ومدحهم » وأخذ جوانزم » 
ونال عندم ستی" المراتب .ورفيع المناصب » فكانكاتبا فى دار التشريفات ؛ ثم فى 
الدبوان » ثم ناظرا لبمارستان ؛ وأخيرا فوض إليه أمر خزائن الكتب فى خداد ؛ وق كل 
هذا كان مرموق الجانب » عز بز ا حل“ ؛ کر يم المنزلة» إلى أن مات . 
¥ 4 
وكان مع اشتغاله بالمناصب » ومعاناته للتأليف » شاعرا مجيدا ؛ ذ کره صاحب ”” نسمة 
السحر فى ذ کرمن تشيم وشعز ** ؛ وكان له دیوان» ذ كر ابن‌شاکر أنه کان‌معروفا مشهورا . 
وقد جال بشعره فى شتی المعانى ومختلف الأغراض» فقال فى المدح والرثاء؛ ولحي والوصف 


)1( هو الخليفة آبو العباس أحد بن المستضىء ء بأمر الله العروف بالناصر » بو يم بالخلاقة سنة Vo‏ <« 
ومات سنة 1۲۹ » وكان يرىرأى الإمامية : اافخری م" 
(۲) الشیم : الشجاع . 


نت 6 ست 


فلا وال وس ابن سینا 
ولا رجم بشئه تمد حن 
قد وف سر ولك 
فل بندانقضاه ألوقت حفلی 
نی عشناً بها رم وکانت 


وقو له : 


والفزل ؛ إلا آن‌انفرض(؟ الذی غلب‌علیه واشتهر به هوالناجا واخاطبة عی‌مسلات أر باب 
الطر يقة ؛ آورد فى النهج كثير منه ؛ فمن ذلك قوله : 


9 مق E‏ 
سوفنا بصدف أو بين 


و 4 و - 


وان آجذب فذالك حلول دیی 


وحقك إن أدخلتنى النارقلت للذين بها قد كنت من اح 


وأفييت” ریق علوم ذقيقة 
هيوق مسب 90 2 الجهل” قاب" 
اما یی كدري 
اما كن ینوی الو فا يقو 

آما رد زي آن اللخطيب وشکه 
أما قم م من كان فينا مجاهداً 
فی احتهاد فوق ماکان صان 
فإن تصفحوا ' تعنم ' وان تتتجرموا 
وآ بتصدق‌الصبآن بنذ بٌالأدَى 


۳۰ , ۲۹ الجلد الرابم س‎ )١( 


8 -وما بغیتی ۷ رضاه ۳ 4 


پ الك 0 
وأو بقه بین البرية ذنبه" 


0-141 
اا 
تنس سر الحو حيدوالمدل تبه 
وإلحاده إذحل فى الدبن له 
2 ص 
سنکر م مثواه ونعذب شرا به 
الل ه ره ۰ .- کے 4 22 
وفدا حرفت زرق الشیاطین‌شهبه 

ا و 2 ےه 
فتمذ به سا حلو المذاقة عذيه 
إذا کان من يهوى عليه يصبه” 


)۲( آوتم : آملك . 


ونحو هذا من الشعر فى شرح الهج كثير . 

ومن طر يف ماأوردله صاحب نسمة السحر قوله : 
MD ° ATE 9 a E‏ 
لولا ثلاث لاخ ضرعتی ليست كما قال فتی العبد 
آن ۳7 التوحيد والعدل فى كله مكان باذلا جهدی 
وان أناجى 21 ما تخاو حل من الشهد 


ون آتیه ار كبا عل 13 ۳ أصمر اتلد 


کذاك لا أَهْوَى فتاه ولا خراً ولاذا ميعة 
+1 ج31 

وقد اضطرب المؤرخون فى تاريخ وفانه ؛ فذ کر بعضهم أنه وف فىسنة ٠٠١‏ ؛ ذهب 
إلى ذلك ابن شا كر فى كتابيه : فوات الوفيات وعيون التواریخ ؛ وكذلك ابن كثير» 
والعينى » وابن حبیب الحلى فى كتابه درخ الأسلاك . 

ونقل صاحب كتاب ”” نسمة السحر ** عن الديار بكرى أنه توفى قبل دخول التتار 
بغداد بنحو سبعة عشر یوما » وكان دخوطم ها فى المشرين من ی 6 ؛ على ما 
ذكره المؤرخون » وقال الذهى فى سير النبلاء”'" : « أنه توفى فی‌انلامس‌من جمادی الاخرة 
سنه ست وسين وستانه » . 
٠‏ (۱) يشي بهذا البيت إلى قول طرفة فى مملقته : 
ولو لا ثلاث هن من عيشة لق وَحََكَ 1 أل مت قم عوادی 
سبق آلمآذلات بشابة کیت م تی ما مل بالسساه 6 
وی لا نای الضافة ا گید لتنا ت اتود 
وتقصبر يوم الجن ولد جن منج بتشكنة “نت الآ س 
(۲) الجلد الثالث عشمر » الورقة ۴٠١‏ ( مصورة دار السكنب الصرية رقم ۱۲۱۹۰ ح( 


— ۷ سد 


وذ كرابن الفوطى فى كتاب مم الألقاب أنه أدرك سقوط بغداد » ون هكان من خلص 
من القتل فى دار لوز بر مؤيد الدين العلقمی" مم أخيه موفق الدين ؛ كا ذ كر أيضاً فى كتابه 
الحوادث الجامعة ؛ فى وفيات سنة ٠٠١‏ : 
« توف فبا الوز بر مو يد الدين تمد بن العلقى” فى جمادى الآخرة ببغداد ... والقاضى 
موفق الدن او المالى القاس بن أبى الحديد المدائنى فى جمادى الآخرةءفرثاء أخوه عر الدين 
عبد الحيد بقوله : 
أأبا الالى هل ممست تأوّهى فلقد وتك ف اطیاة میم 
عینی بكتك ولو تطیق جوانحی وجوارجی آجرّت عليك میم 
نف غضبت على الزمان فل نطع ‏ بل لأسباب الوفاه قطوعا 
وفيت لمولی الوزیر فل تیش من نله شرا ولا بو 
وبقيت بمدکا فلوکان الردی ‏ بیدی لفارقتاً المياء جميعا 
فعاش عز الدين بعد أخيه آر بعة عشر یوما » . 
¥ +1 4 
وله من الصنفات : 
١‏ - الاعتبار ؛ على کتاب الذر يمة فى أصول الشر يمة » ذ كره ابن الفوطی وصاحب 
روضات انات . 
۲ انتقاد الستصفی للغزالى » ذ كره ابن الفوطى . 
۳ الواثی على كتاب المفصل فى النحوء ذ كره ابن الفوطى . 
6 - شرح الحصل للامام لخر الدين الرازى » وهو مجری مجرى النقض له ؛ ذکره 
ابن الفوطى . 


ه -شرح مشكلات الغرر لأبى الحسين البصرى فى أصول الكلام ؛ ذكره 
ابن الفوطى وصاحب روضات النات . 

- ديوان شعره » ذ کرو ابن شا کر الكتى :2 

- شرح نهج البلاغة . 


- شرح الياقوت لابن نو حت ف اكلام ¢ 5 اين الفوطی وصاحب 
ووضاك الات : 


کے 


< 


> 


20 


- العبقری اسان » د كره صاحب روضات الجنات » وقال : وهو کتاب غر یب 
الوضم قد اختار فيه قطعة وافرة من الكلام والتوار يخ والأشعار وأودعه شيا 
من |نشانه وترسلاته ومنظوماته . 
۰ - الفلك الدائرعلى الك السار“ ؛ ألفه برسم الحليفة المستنصر ؛ بدأ فى تأليفه فىأول 
ذى الحجة سنة ٩۳۳‏ » وفرغ منه فى خسة عشر يوماً . 
۱ - القصائد السبم العلويات”» ذکر ابن الفوطی أنه نفامبافی صباه وهو بالمدائن 
سنه ٩۱۱‏ . 
۲۳ - الستتصریات ؛ کتبا برسم الخليفة المستنصر ؛ ومنه نسخة بمكتبة 
السماوی بالنحف . 
۳ - نظ فصیح علب ؛ ذ کره ابن شا کر وصاحب کشف الظنون . 
4 نقض الحصول فى عل الأصول للا دمام خر الدين الرازی ؛ ذ کره ابن الفوطی 
وصاحب روضات الجنات وصاحب كشف الفانون . 
۵ - الوشاح الذهبی" فى ال الى » ذ كره ابن الفوطى. 
(۱) طبع بافند سنة ۱۳۰۹ ه (۲) طبع عصر سنة ۱۳۱۷ 


ج - قبس الکتاب 


وحيها شرعت فى نحقيق هذا الكتاب بذلت الجهد المکن فى الحصول على النسخ 
التى نمين على تحقيقه ؟ وقد وقم لى من ذلك ما يأنى : 
۹ت نسغة كاملة تقم فى عشر ين حزءا » مخطوط محتلفة » مصوره عن الأصل الحفوظ بمكتبة 
المتحف البر بطانی برقم ۱۳۹ 
وتشتمل على الجموعات الاتية : 
| - الجموعة الأولى » ونشتمل على ال جرء الأول والثانى والثالث والر بم‌منها ؛ مکتو بة بقل 
تعليق » وم یط نادیخھا ولا تاریخ نسخها » ويبدو نپا کتبت ف القرن الثنی 
عشر تقر یبا » وتقع فى ۲۹ ورقة » ومسطرتها نسعة وعشرون سطرا ؛ فى کل 
سطر ۲۵ كلة تقريها ... 
ب الجموءة الثانية » وتشتمل على الجزء الحامس والسادس . 
ح ‏ الجموعة الثالئة » وتشتمل على الجزء البابع والثامن والتاسع . 
وى الجموعة الرابعءة وتشتمل على الأجزاء من انلامس عشر إلى السادس عشر . 
ه ‏ والجوعة انمامسة وتشتمل على الأجزاء؛ من السادس عشر إلى آخر الكتاب . 
وقد رمزت إلى هذه الندخة بالحرف (۰)۱ 
۲ - نسخة مطبوعة على الحجر فى طهران سنة ۱۲۷۱ ۰ على أصل مخطوط فى هذا 
ار بخ . 
وعلى هاتين النسختی نکان اعتهادى فى تحقيق الأجزاء الأولى من هذا الكتاب . 


س ٣١‏ س 


من السادس إلى العاشر » ومن السادس عشر إلى آخر الکتاب . 
٤‏ - نسخة آخر ىمصورة عن مكتبة التحف البر بطانی » محفوظة با برقئة؟ ٠‏ » وهی . 
قطم من أحراء متفرقة ) تبدأ من أثناء الجراء الثأاث عشر ۳ 
ه _ نسخة آخری مصورة عن نسخة مخطوطة عکتبة الفاتيكان برقم ۹۸۸ » وبها الجزء 
السادس عشر والسادع عشر والثامن عشر . 
- نسخة مصورة عن نسخة مخطوطة _كتبة الفاتيكان تعفوظة بها برقم ۰۹۸۲ 
شتمل على ان الثامن عار والتاسم #شر والعشر بن 5 
وسأتولى وصف الجموعة الثانية والثالثة والرابعة وانحامسة من النسخة الأولى » التى 
رمرت إامها بالمرف (۱) ؛ كا سأتولى وصف النسخ الباقية وما عساه أن أحصل عليه من 
نسخ أخرى منه تا بان موضعيا مق ال كات 
ورجمت فى تحقیق نص کتاب نهج البلاغة ‏ فوق النسخ التی اعتمدت عليها 
فى شرحه - إلى نسخة منه مخطوطة محفوظة مكتبة طلعت بدار ااسکتب المصرية 
0 ۰ أدب ؛ وهی نسخة خزائنية نفسية » كتبت بالق الخ الیل ؛ مضبوطة 
بالشكل الكامل 6 ومحلاة بالذهب واللازورد 4 و بصفحه العنوان دارة مذهية دسم 
خزانة « غياث الحق والدين » » يلها صفحتان متقابلتان منقوشتان بنقوشهندسية بالذهب 


(۱) وهناك بدار الكنب الصرية نسخة مخطوطة محفوظة برقم ۵۷٩‏ أدب » عت كتابتها فى صبيحة يوم 
طهران سنة ۱۲۷۱ ؟ كا أن النتخة الطبوعة فى «صير سنة ۱۳۲۹ قد طبغت عن هذه النسخة » فلم 
أرجم لها أيصا . 


۳۳ ۳۱ مرس 


والألوان ؛ و بداخلما عنوان : « كتاب نهج البلاغة » من كلام على عليه السلام 
والصلاء على مد وا له الطاهر ين » . 


و بعض عناوین النسخة مكتو بة بالذهب » وفواصل الفقرات محلاة بالذهب أيضاً . 
و با خرها خانمة النسخة داخل حلية مذهبة جاء بها : « تم السکتاب بالضرة الشريفة 
ال اه با رده آم الكت غل بى أن طالب أشن را 
وزوج البتول » ووالد أولاد الرسول صلوات الله عيبم » . 

وکتبه وذهبه الحسين بن محمد الحسنى » فى شور سنة اثنتين وتمانين وسیائة . 

والنسخة مجلرة تجلد آثری" بالضغط والتذهيب ؛ والرجح أنه من عصر الكتابة . 
وتقع فى 4۲۱ ورقة » ومسطرتها ۱۳ سطر!.. 

I ¥ ¥ جا‎ 

وقد اقتضانى حقبق هذا الكتاب الجاع أن أن جم الا ا الور عن 
الكتب التى رجم إلمها المؤلف ء كتار يخ الطبری » والأغانى ومقاتل الطالبيين لأبى الفرج 
الأصفالى » والميوان والبيان والتببين والعيانية للحاحظ » والشافى لاشريف الرتضی » 
والمغنى للقاضى عبد الجبار » وحلية الأولياء لى نے > وکتاب صنین لمنقری » والکایل 
للمبرد » والأوا 0 لأبى هلا لالعسكر ی » ونسب قر يش للز بير بن بكار » والتتظم لابن الجوزى 
والصحاح لنجوهرى » وغيرها من كتب الأدب والاغة والتار ريخ ؛ کا أنى رجت فما أورده 
من الشعر إلى دواوين الشعراء والمجموعات امحتارة منها . وحاولت أن أضبط الأعلام 
والنصوص اللغو ية واكمر ية ضبطا صحیحاً ؛ وعلقت فى الواشی ما اقتضاه إيضاح النص” 


تعايقاً وسطاً فى غير إسراف ولا تقصير . 


٢‏ سب 


يا أنى فصلت «وضوعاته بعناوين وضمتها بين علامتى الزيادة ؛ لتتضح ممالم 
الكتاب ؛ وتسهل الإحاطة عا فيه . 


وسیخرج - عا أرجو من الله المونة والتأبيد ‏ فى عشرين جزءا کا وضعه مؤلفه ؛ 
آما الفبارس الماءة المتنوعة فسأفرد ها جزء! خاصا فى آخر الكتاب » وابه الموفق للصواب. 


ربا عليك تو کل و إليك أتبنا واليك المصيرُ 4 . 


٠ |‏ جادى الآخرة سنة ۱۳۷۸ ه 


الفاهرة فى | م دبسمير سلة ۱۹۵۰۸ م كر ابو الفضل !مایم 
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NEN: 


ا جد له لواحد المَدْل'2 ال جد لله الذى تفرد بالكال ؛ فكل كامل سواه منقوص » 
واستوعب عموم الحامد والمادح ؛ فكل ذى موم عداه مخصوص ؛ الذى وزع مننفسات 
ّمه بين مَنْ يشاء من له » واقتضت حکته أن نافس الاذق فى حذقه فاحنسب به عليه 
۲ الدنيا عن الفضلاء فل بأخذها الشر یف بشرفه » ولا السابق ب بقه . 
وقد م الفضول على الأفضل لمصلحة اقتضاها التسكليف » واختمرالأفضل من جلائل الال 
ونفائس نار جا يلم عن النشيه » ويل عن التتكييف . وصل الله على رسوله محمد ؛ 
اذى" اللكئ عنه شماع من مسه » وغصن من ُرْسه » وقوة من قرت نفسه » ومنسوب 
یه نسبة الغد إلى بومه» واليوم إلى أمسه ؛ فا ها الاسايق ولاحق » وقائد وسائق » وسااكت 
وا وجل سل ؛ سبقا مه البارق » وأنارا سُّدّفة الفاسق ؛ صل الله علهما 


اا خبیر o‏ 0 


و بعد » فان‌مرا سم لاوز رالاعظم » الصاحب ٤“‏ الصدر الكبيرا لعف الما العادل المظفر 
ی ۳ مو ید الددن‌عضد لاسام سید زرا الشرق والغرب ‏ أبى #د 


. سک من ب . (؟) زوی الانيا : حاها وصرنبا‎ )١-١( 

(۳) ق ! : « والای » . 

» استخلب ء باليناء للاجهول : : قطم 00 : ااتبات » وورد فى حديث طهفة : «وادتخل الخبر»‎ )٤( 
۲۸۰ ۶ ۱ قال ان الأثير : ار : الثيات والعث.. ء شيه حبر الابل ؟ وهو و رها . الا به‎ 

(ه) يقال : ها حبلان يتناوحان ؟ إذا كانا «تقابلين ؟ وثبير : جبل سامخ عکه يقابل حراء ؟ وهو 
أرقع من ثبي . ياقوت ۳ : f°‏ 

(5) ب : « صاءيب » . (۷) : « والمرابط > . 


سته £ 


ابن أحد بن حد افق نصير أمير للؤمنين - أسبخ الله عليه من ملابس العم أضفاهاء 
.عله من مراقب السعادة ومراتب السيادة أشرفها وأعلاها ‏ لما شرفت عبد دوه » 
وربيب” نسته جلاهتام بشرح ”” نبج ألبلاغة ““ - على صاحبه أفضل الصلوات » وا کره 
أطيب التحيات ‏ بادر إلى ذلك مبادرة من به من قبل عم » ثم مله أمر” جزم » 
وشرع فيه بادی الرأى شروع مختصبر » وطل ذ كر الغريب والعنى مقتصر ؛ ثم تخب 
كر فرأى آن هذء اب۳۹ لاتشنى أواما ء ولا تزید الام إلا حياما » فشكب ذلك 
اليك » ورفض ذلك المنبج » و بسط القول فى شرحه بسطاً اشتمل على الغريب والصا 

وع البيان » وما عساه يشتبه و يشكل من الإعراب والتصر يف » راز فى کل موضع 
مايطابقه من النظاثر والأشباه » نثراً ونظما » وذ كر ما تضتنه من سیر والوقائم وال حداث 
فصلا فصلا » وأشار إلى ماینطوی عليه من دفائق عل التوحيد والعدل إشارة خفیفه » ولواح 
إلى مايستدعى الشرح ذکرّه من الأنساب والامثال والتكت تلومحات لطیفه » ورضمه 
من المواعظ الزهدية > والزواجر الدينية » واكم النقسية » والاداب اللحلقية » المناسبة لفقر "1 
وتان ل ررد راح ميا يوق لا ولحي مع جواهره فى ل( »ما 
بشنوف النضار » و مخجل قم الرّوض غب القطار » وأوضح مایوی إليه من المسائل 
الفقبيّة ».و برهن على ل آن كثيرا من فصوله داخل فى باب المجزات الحمدية ؛.لاشتاللها على 


(۱) هو مؤيد ادین نأبو طالب عمد بن أحد بن الملقمی البغدادى » وزير المستعصم باه » اْلفة 
العيامى . اشتفل .فى صاه الأدت 2 فقاق فیه » و کتب خطا ملیحا » وترسل ترسلا فصیحا » وکان ليما 
کرعا» رئيا متمسكا قوانن الرياسة » خبيرا بأداوات السياسة » عبا للاادب » مقربا لأهل الملل » 
اقتنى كنبا كثيرة نفيسة »> وصنف النای له » منم الصفاتی > صنف له العباب » وعذا الصنف الذي ألف 
رسمه » وکان عد حا» مدحه الشعراء ء واتجمه الفضلاء » وأخباره‌الطية كثيرةوجلية . توفی‌سنة ۰1٩‏ 
الفخرى ۲۱۵ ۲۰۶ 

(۲) ب : « حرکه » . 

)۴( اللة.ة فى الأصل : الجرعة من الماء . وف : « البغية » » والأجود ما أثيته من ب ۰ 

. لاص : العقد‎ )٤( 


الأخبار الغيبية » وخروجها عن وسم الطبيعة البشرية . وبين من مقامات العارفين ؛ القى 
رمز إليها ىكلامه ما لابسقله إلا المالمون » ولا بد رکه إلا الروحانيون المقربون . وكشف 
عن مقاصده عليه السلام فى لفظة يرسلها » ومعضلة " یکی عنها » وغلمضة عرض بها » 
وخفایا تحجر بذكرها » وعنات تجیش فى صدره فينفثُ بها فة الصدور » ومُرْمِضات 
م لات بش‌گوها فيستريح بشکواها استراحة المكروب . 

فرج هذا الكتا بکتابا كاملا فى مه » واحداً بين أبناء جنسه : تما محاسنه ؛ 
جليلة فوائده » شريفة مقاصده » عظياً شأنه » عالية منزاته ومكانه . ولا يجب أن يقرب 
بسید الکثب إلى سيد الوا > ويجامم الفضائل إلى جام المناقب » و بواحد العصر إلى 
أوحد الدهر ؛ فالأشياء بأمثالها أليق » و الی أشكاطا أقرب ؛ وشنه الشىء إليه منجذب » 
ونحوه دان ومققرب . 

ول يشرح هذا الكتاب قبلى فيا أعامه الا واحد ؛ وهو سعيد بن هبة الله بن الحسن 
الفقيه البروف بالقطب الراوندئ” » وكان من فقپاء الإمامية » وم يكن من رجال هذا 
الكتاب » لاقتصاره مده عمره على الاشتغال بعل الفقه وحده » وألى للفقيه أن پشرح هذه 
الفنون المتنوعة » و مخوض" فى هذه العلوم المنشعبة ! لاجرم رت شرحه لامخزی حاله عن 
الذ کی » وحَرى الوادى تل" على القرئ 7" . وقد تعرضت فى هذا الشرح لمناقضته 


(۱) | : « معضلة » » بدون الواو . 

(۲) هو سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندی » آحد فقپاء الشيعة ؟ وتصائيفه كثيرة متنوعة ؟ ی 
کتابه فى شر حالنهج « منهاجالبراعة » فى شرح نهج البلاغة » » وتوف سنه ۰۷۳ . لساناليزان 4۸:۳ 
روضات النات ۲ ۳۰ 

(۳) جری‌الوادی فطم علىالفرى"» مثل ؟ قال اایداتی فى شرحه : أىجرى سيل الوادی فعام » آی‌دفن 4 
يقال : طم السیل الركية ؟ أى دفنها . والقرى : مجری الماء فى الروضة » وامم أقرية وقریان » و «على» 
من صلة العنی ؟ أى أنى على القرى ؟ يعنى أهلك بأن دفنه ؟ يضرب عند مجاوز العىء حده » . ع 
الأمثال ۱ : ۱۰۹ 


ست "1" سه 


فى مواضع يسيرة اققضت الال ذ كرهاء وأعرضت عنكثير ما قاله »ل أر فى ذ كره ونقضه 
كثير فائدة . 
+ ‡ 4۶ 
وأنا قبل أن آشرع فى الشرح » أذ کر آقوال أصحابنا رحمهم الله فى الإمامة واتفضیل » 
والبغاة والموارج . ومتيم” ذلك بذکر نسب أمير المؤمنين عليه السلام » ولع يسيرة من 
فضائله . ثم أثلث بذكر نسب الرضی" أبى الحسن مسد بن سین الوسوی" رجه الله 
و بعض خصائصه ومناقبه . ثم أشرع فى شرح خطبة ”” نهج البلاغة ““ التى هی من كلام 
الرضى أبىالحسن رجه ایل فاذا ات تبیت من ذل ك كله ابتدأت بمون الله وتوفيقه فی‌شرح 
کلام أمير المؤمنين عليه السلام شيئاً فشيئاً . 
+‡ +1 +4 
ومن الله سبحانه أستمد" المعونة » وأستدر“ أسبابَ العصمة » وأسة ستميح ام ارهه 
وأمقرى أخلاف البرک »وش اقا ء والزيادة » فا ال جو" | إلا فا » ولا الأمول إلا 
وله » ولا الوثوق الا رحته » ولا السكون إلا إلى رأفته لإ ربا عليك نو کلنا و یات 


1۷۳ و الْمَصی . ربا لا تحت فة للذين گفروا ور لا ر باتك أنت 


مه بز | ك ی 


۰) ب : و« رضی الله عنه » . 
(۲) سورء المتحنة ٤‏ » ه 


الول بای يزع ب إل أصواين| المعئزلا 
قالامامع وافضیل والبْعاء واطواررج 


اتفق شیوخ كافة رحمهم الله » المتقدّمون منهم والمتأخرون » والبصر يون والبغداديون» 
على أن بيعة أبى بكر الصديق بيعة محيحة شرعية » وأنها لم تكن عن نص » وإمأكانت 
بالاختيار الذى ثبت بالإجماع ‏ و بغير الإجماع كونه طريقاً إلى الإمامة.. 

واخخلفوا فى التفضيل » فقال قدماء البصر بين كأبى عمان عرو بن عبيد » وأبى اسحاق 
راهم بن سيار النظام » و یی عمان عرو بن بحر الماحظ 6 وألى معن ا آشرس ¢ 

وأبى محمد هشام ورا ¢ وأ عقوت يوسف بن عبد اشمالشحامء وجماعة غيم : 
إن أبا بكر أفضل مر ٠‏ . على عليه السلام ؛ وهؤلاء معاون ترتيب” الأربعة فى الفضل 
کترتیهم فى الللافة . 

وقالالیندادیون قاطبة ؛ قدماؤم ومتأخروم »یی سپل بشر بن العتمر » وأبى مومی 
وأبى القاسم عبد الله بن مود البلخی" وتلامذته : إن علي عليه السلام أفضل من أبى بكر . 

و إلى هذا المذهب ذهب من البصر بين أبو عل“ عمد بن عبد الوهاب الجبالى” أخيراء 
وكان من قبل من المتوقفين »كان ييل إلى التفضيل ولا يصرّح به » و إذا صنف ذهب إلى 
اوقف فى مصتفاته . وقال فى كثير من تصانيفه : إن صح سير الطائر فع أفضل”'2 . 

(۱) يشي إلى مارواه التزمذى فى باب الناقب ۱۳ : 2١١7١‏ بنده عن آنس بن مالك » ولفظه : 
كان عند النى صلى الله عليه وسلم طير » » فقال : « الليم ائتق ا ا هذا 


الطير » , ذاء على فأ كل معه . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا يعرف من حديث السدی إلا من 


هذا الوحه . 


— ۸ — 


ثم إن قاضی القضاترحه الله ذکرفی‌شرح ”' المقالات ** لای القاسم الباخى> آن أبا عل رحمه 
اله ما مات حتى قال بتفضيل عل" عليهالسلام ؛ وقال : إنهنقل ذلك عنه ماعا » وم يوجد فى 
شیء من مصنفاته . وقال أيضاً : إن أبا على رحمه الله يوم مات استدتى ابنه أبا هاشم إليه » 
- وكان قد ضمُف عن رفع الصوت - فألق إليه أشياء.» من جملتها القول بتفضيل على” 
عليه السلام . 
ومن ذهب من البصر بين إلى تفضيله عليه السلام الشيخ آبوعبد الله الحسين 
ابن عل البصری رضى الله عنه » كان متحققاً بتفضيله » ومبالفا فى ذلك » وصئف فيه 
کتابا مفردا . 
ومن ذهب إلى تفضیله عليه السلام من البصر بين قاضی القضاة أبو الحسن عبد الجبار 
ان أحمد رجه الله ؛ ذکز ابن متوبه عنه فى كتاب " الكفاية '“ فى عل الكلام أنه 
كان من المتوقفين بين على“ عليه السلام وأبى بكر » ثم قطم على تفضيل على“ عليه السلام 
بكامل المنزلة . 
ومن البصريين الذاهبين إلى تفضيله عليه السلام أبو عمد امسن بن متویه صاحب 
" التذكرة““ نص فى كتاب ” الكفاية “» على تفضيله عليه السلام على أبى بكر ؛ 
واحتج لذلك » وأطال فى الاحتجاج . 
فهذان المذهبان كا عرفت . 
وذهب كثير من الشيوخ رحمهم الله إلى التوقف فيهما ؛ وهو قول أبى حذيفة واصل 
ابن عطاء » وأبى الهذ یل مد بن الهذ*بل العلاف ؛ من المتقدمين . وها وإن ذهبا إلى 
التوقف ۲ بينه عليه السلام و بين أبى بكر وعمر ‏ قاطعان على تفضيله على عنان . 


(۲) ب : هالرقف ». 


ست 64 س 


ومن الذاهبين إلىالوقف الشییخ أبو هاشم عبد السلام ب نأبى على“ رحمهما الله » والشیخ 
أبو الحسين تمد بن على بن الطيّب البصری رحمه الله . 

وأما نحن قنذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا البغداديون ؛ من تفضیله عليه السلام . 
وقد ذكرنا فى كتبنا الكلامية ما ممنى الأفضل ؛ وهل الراد به ال كثر E‏ 
الاجم لزایا الفضل واتطلال الحيدة » و ينا أنه عليه السلام فضل على التفسيرين مما . 
وليس هذا الكتاب موضوعا لذ كر الحجاج فى ذلك أو ف غيره من الباحث الكلامية 
لنذ 5 ره » ولهذا موضم هو أملك به . 

¥ 4 4+ 

وأا القول فى البغاة عليه "۳" وانحوارج» فعلى 7" ما أذكره لك : 

أما أحاب الجل فم عند أحابنا هالكون كلهم إلا عانشقوطلحتواز بیز؛ "رپ ا“ 
فإنهم تابوا » ولولا التو بة اكلم بالنار لإصرارم على البغى : 

وأما عسك رالشام بصفين فإنهم هالكون كلهم عند أحابنا لا يحم لأحد منهم إلا بالنار ؛ 
لاصرارم على البفی وموتهم عليه ؛ رؤساؤم والاتباع جیماً . 

وأما الموارج فإنهم مرقوا عن الدين باللبر النبوىة لجس عليه » ولا مختلف أسحابنا فى 
أنهم من أهل النار . 

وجلة الأمر آن أصحابنا محكون بالنار لكل" فاسق مات على فلقه ؛ ولا ريب فى أن 
لباغی" على الإمام ات واتمارج. عليه بشبهة أو بغير شبهة فاسق ؛ وليس هذا مما مخصّون به 
عليًا عليه السلام » فلو خرج قوم من المسلمين على غيره من أئمة الإسلام العدول ”“ لكان 
حكمهم حك" من خرج على على" صاوات الله عليه ۱ 

وقد برئ 7""فوم”*" من أصحابنا من قوم من الضحابة أحبطوا ثوابهم ؟كالمغيرة بن 


(۱) ب : «آم ۰ . (۲) ب : «فأما». 
(۳) ساقطة من | )٤(‏ ب : « فبو على ». 
(ه-ه) ساقط من ب (5) ب : « من أثمة .تعدل» . 


(۷) ب : « ری  )‏ تصحف . (۸) تب : و« کر ». 


ست و — 


وکان شیخنا أبو القاس البلشى» إذا ذكر عنده عبد اله بن الذبير » قول : لا خر فيه . 
وقال صرة : لا يمحبنى صلاته وصومه ؛ وليسا بنافسين له مع قول رسول اله صل الله عليه 
وآله لمل“ عله السلام : « لا يبضك إلا منافق » . وقال أبو عبد اله ابصری" رجه الله 
ل سئل عنه : ما صح عندى أنه تاب من بوم الجل ؛ ولكنه استكثر مما كان عليه . 

فبذه هى الذاهب والأقوال ؛ ما الاستدلال علبها فهو مذ كور فى الکتب الوضوعة 


لهذا الفن . 


التو ل يلم ومني ملعل الندا) 


هو أو الحسن على“ بن أبى طالب واسمه عبد مناف ‏ بن عبد الطلب ‏ واسمه شيبة - 
ابن هاشم - واسمه عرو - بن عبد مناف بن قصی" . الغالب” عليه من الكنية عليه السلام 
أبو الحسن . وكان ابنه الحسن عليه السلام يدعوه فى حياة رسول الله صلى الله عليه وا له 
۳ الحسين » و يدعوه الحسين عليه السلام أبا الحسن » ويدعوان رسول الله صلی الله عليه 
وآله أباها ‏ »فلا ترف النى> صلى الله عليه و له ۲۳ دعوّاه بأبيهما . 

وکتاه رسول الله صلل الله عليه وا له أبا تراب ¢ وحده ناما فى تراب » قد سقط عنه 
رداوه ¢ وأصاب التراب حسّله ¢ خاء حتى جلس عند رأسه » وأبقظه ¢ وجعل بمسح التراب 
عن ظهره ويقول له : اجلس ؛ ]ما أنت أبو تراب 7 . فكانت' من أحبة كناه إليه 
صلوات الله عليه » وكان یفرح إذا دی بها » وكانت ترغب 7" بنوأمية خطباءها 


)١( ,‏ ساقطة من أ 

(؟) رواية ابر کا فى صحيح البغارى » فى كتاب فضائل الصحابة ۲ : ۳۰۰ ؟ بسنده عن عبد الل 
ابن مسلة : « أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد » فقال : هذا فلان - لأمير المديئة ‏ يدعو عليا عند 
المنبر » قال : فيقول ماذا ؟ قال : يقول له : أبو “راب . فضحك » قال : والله ما سماه إلا النی" صلى الله 
عليه وسل » وماکان له اسم أحب إليه منه . فاستطممم: الحديث سهلا » وقلت : ياأباعياس » كيف ؟ 
قال : دخل على" على فاطمة » م خرج فاضطجع فى الجد » فقال الى صلى الله سليه وسل: أين ابن عمك ؟ 
قالت : فى المسجد ء نفرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظبره » وخلس التراب إلى ظهره » لمل عسح 
التراب عن ظهره فيقول : اجلس واأبا تراب » مرتين » . وهذا ار رواية أخرى ذکرها صاحب الرياض 
النضرة ۲ : دا 


(۳) ب : « فدعت بزو أمية » . 


0 نت 


أن يسيّوه مها على المناار» وجملوها نقيصة له ووضمة عليه؛فگأضا سوه بها ال والخلل 4 
كرا قال المسن البصرئ رحمه الله . 

ركان اسنه الأول الذى مته 57 حیدر: » باسم أبيها أسد بن هاشم - والميدرة 8 
الأسد ‏ فير أبوه اسمه » وسماه علي . 

وقيل : إن ید اسر كانت قر بش تستیه به .وقول الأول أي .؟ بدا“ عليه 
بره ۲۳ يوم برز إليه مر حب » وارتجز عليه فقال. : 
+ أنا الذى سمتن اك" 
فأجابه عليه السلام 7 


# آنا الذى تمن أى ا یه 


ورجزها مما مشهور منقول لا حاجة لنا الآن إلى ذ كره ‏ 
وتزع الشيعة أنه خوطب فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله بأمير المؤمنين » خاطبه 
بذلك جلة الهاجرین والأنصار » ول یثبت" ذلك فى آخبار الحداثين ؛ إلا أنهم قد روو! 
ما يسعلى هذا المنى » و ان لم يكن اللفظ بمينه » وهو قول رُسول الله صلى الله عليه وله له : 
«أنت كا الدين والمال يعسوب الظلمة »» وف رواية أخرى : « هذا يموب المؤمنين» 
ال وه سا بمنده عن اياس بن سلمة عن آیبه» فى کتاب اخپاد والسر س ۱:۳۳ 
سه ١44١‏ » فى غزوة خر 
2 ا ° و 
ادا ۳ افبلت تليب 
(۳) قته » کا رواه مسلم : ۱ 
7 كليك غاب كرب التظر ه وف بهم بالصارع گیل السندره 


ة : مكيال واس 1 


وقائد ال - الححلين » 20 . واليصوب : د كر التحل وأميرها . روى حاتين الروايتين 
أو عبد الله أحد بن بضبل الشیبانی فى " المسند “* ۰ فى كتابه " فضائل الصحابة »۰ » 
ورواها أبو 9 الحافظ فى ۳" حلية الأولياء  ““‏ , 
ودعی بعد وفاة رسو الله صل اله عليه وآله بوصی" رسول الله » لوصايته إليه جا أراده . 
وأابنا لا يتكرون ذلك » ولکن یقولون : إنهالم تسكن وصية بالللافة » بل بکثیر 
م کا ای با إل طله کان و کر طر منهذ الى اا بن 
وأمه فاطمة بنت آسد ن ها بن عبد مناف بن قصوت أل هائمية وَلددت لمائهي > ؛ 
كان عل عليه السلام أصفر بنيها » وجعفر أسن ن” منه بمشر سنین » وعقیل آسن" منه بمشر 
سنين » وطالب أَسن” من عقيل بعشر سنين ؛ وفاطمة بنت أسد آمهم جميماً . 
وأم فاطمة بنت أسد » فاطمة "۳ بنت هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن مييص 
[ ابن عامر بن لین . وأمها حدية بنت ]7 وهب بن ثعلبة بن وائلة بن مرو بن شيبان 
ابن حارب بن فهر. [ وأمها فاطمة بت عبيد بن منقذ بن عرو بن معیص بن عامر بن لو . 
وأمها سلى بنت عامر بن ر بيمة بن هلال بن آهیب بن ضبة بن ال مارث بن فهر ]۳ وأمها 
عاتكة بن تأبى تَمَهمَة ‏ واسعه عرو بن عبد العری - بنعامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث 
ابن فهر . [ وأمها تماضر بنت عرو بن عبد مناف بن قمى” بن كلاب بن مرة بن کب 
ابن لؤى ] ۰۳۰ وأمباحبيبة ؛ وهىأمة الله بنت عبد یلیل بن سال , مان یط بن مجنم 
ابن قسى” ؛ وهو ثقيف . وأمها فلانة بنت مخزوم بن أسامة بن ضیم ”” " بن وائلة بن نصر 
ابن صعصعة بن علبة بن كنانة بن عرو بن قين بن فهم بن عرو بن قبس بن عيلان 
(۱) ورواء أيضا الطبرانی فى الكبيرء وتقله صاحب الریانی النضرة ۲ : ۱۰ مماختلاف فى الفظ . 
(۲) حلية الأولياء ۱ : ۱۳ » بسنده عن أنس ء ولفظه : قال‌رسول الله صل‌انه عليه وسل : « ياأنى » 
أول من يدخل من هذا الباب أمير الژمنین » وسید المامين » ونائد الفر الحجلين » وخام الوصین » . 
(۳) فى مقاتل الطالبيين : « وتعرف حى بنت هرم » 


(4) تکلة من مقاتل الطاليين . 8 
)٠(‏ كذانى ب » ونی | : « ضبيح » » وق مقائل الطالبيين « صبح » : 


ابن مضر . وأمها رَيْطة بنت يسار بن مالك ابن حطيط بن جم بن ثقيف . وأمها کل 
بنت حصين بن سهد بن بكر بن هوازن . وأمها نی بنت الحارث بن النابغة بن عيرة بن 
عوف بن نصر ين بكر بن هوازن . ذ کر هذا النسب أبو الفرج على بن المسين الأصفهانی" 
ف ىكتاب *” مقاتل الطالبيين ٩۰»‏ 

آسلت فاطبة بنت أسد بمد عشرة من السادين ؛ وکانت الحادي عشر » وكان رسول 
ال ل اليه وآ يكرمما 9 إليه حين حضرّهاالوفاة » 

فقبل وصيتها »وص عليهاء ونل لخدهاءواشطبيع معا فيه بعد أن ألبسها قيصّه » فقال له 
أسصمابة : إنا ما رأيناك صنعت يارسول الله بأحد ما صنعت مها » فقال : إنه ل يكن أحد” 
عد أبى طالب أب بی منها » إنما ألبستها قيصى كسى من ل المنة » واضطجعت معپا 
لبون عليها ضغطة القبر . 

وفاطمة أول امرأة يابعت رسول الله صل الله عليه وا له من النساء . 

وأم” أبى طالب بن عبد الطلب فاطمة بت عرو بن عائذ بن حران بن مخزوم . وهی 
أ عبد الله » وال سیدنا رسول ۳ » وأم الز بير بن عبد الطلب ؛وسائ,” 
ولد عبد الطلب بعد لأمبات شتى 2 

واختاف فى مولد علی" عليه انسلام أين كان مرو الشيعة عون أنه ولد 
فى الكعبة » والْحدثون لا يعترفون بذلك » و يزعمون أن المولود فى الكعبة حکم بن حزام 
ابن خویزد بن أسد بن عبد العرّى بن قصى” . 

واختلف فى ستّه حين أظمر النی" صلى الله عليه وا له ین 1 0 له 
صلوات الله عليه أر بعون سنة» فالأشهر” من الروايات أن هكان ابن غشر . وكثير من آصا 
المتكلمين .قولون : إن هكان ابن ثلاث عشرة سنة ؛ ذکر ذلك شیخنا أبو القاس ابي 
و 


+ » ءقاتل الساأبين : « كلية بنت قصية‎ )١( 
فى رجة جمفر بن ألى طااب ص۷‎ )۲( 


— 6 | ست 


والأواون یقولون : انه قتل وهو ابن ثلاث وستین سنة » وهوّلاء بقولون : ابن ست 
وستین » والروايات فى ذلك مختلفة ۰ ومن الناس من يزعم آت ست هکان دون العشر » 
والأ کثر الأغلبر خلاف ذلك . 

وذكر أحمد بن محی البلاذری وعلى بن الحسين الأصفبانى” أنّ قر يشا أصابتها أزمة 
وقخط » فقال رسول الله صل الله عليه وآله لمتیه : حمزة والعباس : ألا تحمل كمل أبى 
طالب فى هذا اللَحْل ! فجاءوا إليه وسألوه أن يدفم إلمهم وده ليكفوه آمرم » فقال : 
دعوا لی عقیلا وخذوا من شام - وكان شديد الب" لعقيل ‏ فأخذ العباس طالبا » وأخذ 
جرج جعفراء وأخذ محر صلى اله عليه وآله عليا » وقال لمم : قد اخترت - من اختاره الله 
لى عليكم ‏ علیا ¢ قالوا : فكان على” عليه السلام فى حجر رسول الله لى اللعليه وا له» منذ 
کان مره ست سنین . 

وكننا ند إليه صلوات اه عليه من احسانه وشففته و بره وحسن تر بیته ؟ 
كالمكافأة وللعاوضة لصنيع أبى طالب به ؛ حيث مات عبد الطلب وجعله فى حجره . 
وهذا يطابق قواله عليه السلام : لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة سيم 
سنین . وقوله : كنت أ مع الصوت وأبصر الو عن نا ورول الله صل الله عليه 
وآله حیتتذ صامت ماأذنَ له فى الإنذار والتبليخ ؛ وذلك لأنه اذا كان مره يوم إظهار 

10 2 

الدعوة ثلاث عشرة سنة » وتسليمه إلىرسول الله صل اله عليه وله من أبيه وهو ابن ست - 
فقد صح أنه كان يعبد اله قبل الناس يأجمعهم سبع سنين ؟ وابن” ست نصح منه العبادة 
إذا كان ذا تمييز ؛ على أن عبادة مثله هی التعظيم والإجلال وخشوع القلب ء واستخذاء 
الجوارح إذا شاهد شيئا من جلال الله سبحانه وآیانه الباهرة » ومثل" هذا موجود 
فى الصبيان . 


م0 5 . 0 3 ا 1 1 ۲ 
وقتل: عليه السلام ليلة الجعة ثلاث عشرة بهین من نهر رمضان » سنة ار هن ف 


¢ 


رواية أبى عبد الرحمن الشلمی"۳٩-‏ وهی الرواية الشپورة - وف رواية أبى ۶ ف أنها كانت 
لإحدى عشرة ليلة ین من شهر رمضان ء وعليه الشيعة فى زماننا . 

والقول الأول ثبت عند الجدثين » واللياة السابعة عشرة مرت شهر رمضان 
هی ليلة بدر » وقد كانت الروايات وردت أنه يقتل فى ليلة بدر » عليه السلام » 
وقبره بالفری . 

وما یدعیه أصحاب الحديث من الاختلاف فى قبره » وان مل إلى الدينة » أو أنه 
دفن فى رحبة .الجامع » أو عند باب قصر الامارة » أو ند البمير الذى جل عليه فأخذته 
الأعراب ‏ باطل كله » لاحقیقةله » وأولاده آعرف بقره ؛ وأولاد کل الناس أعرف 
بقبور آبالهم من الأجانب ؛ وهذا القبر الذى زاره بنوه لما قدموا العراق » منهم جعفر بن 
تمد عليه السلام وغیره من أ كابرم وأعيانهم 

وروی أبو الفرج فى " مقاتل الطالبیین ** بإسناد ۳ ذکره هناك آن الحسين عليه 
السلام لا ستل : ین دفتم أمير لزمنین ؟ فقال : خرجنا به ليلا من متزله بالكوفة » حتى 
مررنا به على مسجد الأشعث + حتى اتهينا به إلى الظهر مجنب ار . وسئذ كر خبر 
مقتله عليه السلام فيا بعل . 

فأما فضائله عليه السلام ؛ فإنها قد بلغت من الم والجلالة والانتشار والاشتهار مبلتا 
یسمج معه التعرزض ‏ ذکرها » والتصدی لتفصيلها ؛ فصارت كا قال آبو العيناء لبيد الله 
ابن مح بن خاقان وزير التوکل والعتمد : یی فما أنماطى من وصف فضلك »كاير 
عن ضوء النپار الباهر » والقمر الزاهر » الذى لامخنی على الناظر ؛ یقت أ حيث اتنهى 
ب القول منسو ب إلى العحز » مقصّر مقصّر عن الغاية » فانصرفت عن لاه عليك إلى الدعاءلك» 
ووكلت الإخبار عنك إلى عل الناس بك 


1 وما أقول” فى رحل أقر له آعداوه وحصومه بالفضل > وا يمكنهم a‏ متاقبه » 


(۱) نقلها أبو الفرج فى مقانل الطالين . 
(۲) مقائل الطالبيين ص ۲؛ » وفيه « الحسن » 


د ۱۷ سب 


ولا كان فضائله » فقد عامت أنه استولی بنو أمية على ساطان الاسلام فى شرق الأرض 
وغر بها » واجتهدوا يكل” حيلة فى إطفاء نوره» والتحريض عليه » ووضع المعايب والمثالب له » 
ولعنوه على جميم التابر » وتوعدوا مادحيه » بل حبسوم وقتلوم » ومنعوا من رواية 
حديث يتضمن له فضيلة » أو يرفم له ذکرا » حتی حظروا أن يستى أحد باجه ؛ فا زاده 
ذلك إلا رفعة ومو ؛ وكان كالمسك كلما سُتر انتشر عرافه » وكلما كم ت ۳ 
نشرء ؛ وكالشمس لا شتر بالراح ا النہار إن حجبت عنه عين واحدة » أدر كته 
عيون. کر ! 

ونا آفرل وجل در | یه کل فضيلة » وتتبی إلی هكل فرقة » وتتجاذبه کل 
طائقة » فهو رئيس الفضائل وينبوعباء وأو غذرها » وسابق مضمارها» وجل حَلبتها ,کل 
من بزغ فمها بمده فنه أخذ » وله اقتنی » وعلى مثاله احتذى . 

وقد عرفت أن أشرفة الملوم هو ال الإلبى” » لان شرف امل بشرف الملوم» 
ومعلومه أشرف الوجودات » فكان هو أشرف العلوم . ومن كلامه عليه السلام اقتبس» 
وعنه تقل » وإليه انتهی ؛ ومنه ابتدأ » فان المستزلة - الذين هم آهل" التوحيد والعدل » 
وأر باب النظر » ومهم تمل الناس هذا القن - تلامذته وأصحابه ؛ لأن كبيرتم واصل بن” 
عطاء تاميذ أبى هاشم عبد الله بن مد بن المنفية > وأبو هاشم لیذ أبيه » وأبوه لیذ 
عليه السلام . وأما الأشعرية فإنهم ینتمون إلى أبى الحسن على بن [ إسماعيل بن ] 
أبى بشر الأشعرئ » وهو تلمیذ أبى على“ یبای" » وأبو على“ أحد مشايخ المعنزلة ؛ فالاشعر ية 
ينهون بأخرَة إلى أستاذ المعتزلة ومعلمهم » وهو على بن أبى طالب عليه السلام . 

وأما الإمامية والزيدية فانمام إليه ظاهر . 

3+ + + 


(۱) انظر أمالى المرتضى ۱ : ۱4۸ وما بعدها ؟ فى کلام الؤاف عن سند المعتزلة إلى على عليه الام 
(۴) و مام السكيسانية ؟ وعنه اققلت البيعة إلى بنى العباس . (تقیح القال ۲ : ۲۱۲) . 


(۲- شرح نهج اللافة آول) ‏ 


ی حب 


ومن الملوم : عل الفقه ؛ وهو عليه السلام أصله وأساسه » کل فقيه فى الإسلام فهو 
عيال عليه » ومستفيد من فقبه ؛ أما أحاب أبى حنيفة كأبى يوسف وحد وغيرها » فأخذوا 
_ عن أبى حنيفة » وأما الشافى” فقرأ على تمد بن الحسن » فيرجع فقبه أيضاً إلى أبى حنيفة » 
وأما أحد بن حنبل » فقرأ على الشافمى فيرجع فقهه أيضا إلى أبى حنيفة ؛ وأبو حنيفة قرأ 
على جعفر بن حد عليه السلام » وقراًتجعفر على أبيه عليه السلام » و ينمهى الأمر إلى على 
عليه السلام . وأما مالك بن أنس » فقرأ على ر بيعة الرأى » وقرأ بيعة على عكرمة » 
وقرأ عكرمة على عبد الله بن عباس » وقرأ عبد الله بن عباس على عل بن أبى طالب ۴۳۳ 4 
وان شنت رددت إليه فقه الشافی" بقراءته على مالك كان لك ذلك ؛ فهؤلاء 
الفقهاء الأر بعة. . 

وأما فقه الشيعة : فرجوعه إليه ظاهر . وأيضاً فان فقهاء الصحابة كا نوا : عر بن الخطاب 
وعبد الله بن عباس ؛ وكلاها أخذ عن عل“ عليه السلام . آما ابن“ عباس فظاهر » وأما عر 
فقد عرف کل أحد رجوعه إليه فى كثير من المسائل التى أشكلت عليه وعلی غيره من 
الصحابة » وقوله غير مرة : أولا عل ملك عر » وقوله : لا بقيتالمعضلة ليس هما أبوالحسن . 
وقوله : لاثينتين” أحد فى السجد وعل” حاضر ؛ فقد عر فبهذا الوجه آیضا اننهاء الفقه إليه. 

وقد روت العامة واللاصة قوله صل الله عليه وآله : « أقضاك عل » ۳ والقضاء هو 
الفقه» فهو إذا أفقبهم . وروی الكل" أيضا أنه عليه السلام قال له وقد بعثه إلى الين قاضياً : 
« اللهم> اهد قلبه وثبت لسانه »© » قال : فا شککت بمدها فى قضاء بين اثنين20 » 


. » ب : دعن على‎ )١( 

(۲) نقله السيوطى فى الجامم الصغير ۱ : ۵۸ عن مسند أَبى يعلى بلفظ : « أرأف أمق بأمق أبو بكر « 
وأشدثم فى دين الله عر » وأصدقبم حياء عنمن » وأقضاهم على ... » وضعفه . 

(؟) رواه أبو داود فى كتاب الأقضية ۳ : ۰٩‏ بسنده عن على » ولففله : بهشنی‌رسول التةصل اله عليه 
وسلم إلى این قاضيا فقات : يارسول الله » ترسلی وأنا حديث السن » ولا عل لى بالقضاء ! فقال : « إن 
ان سهدی قلبك ويثبت لسافك » فإذا جلس ين يديك الخحصمان فلا تقضین حى تسمم من الآخر کا “معت 
من الأول » فإنه أحرى أن یتبی لك القضاء » » قال : فا زات قاضيا ‏ أو ما شککت فى قضاء بمد. 


وهو عليه السلام اذى أفتى فى الرأة التى وضعت لستة أشهر » وهو الذى أفتى فى الحامل 
الزانية ۲۳ ؛ وهو الذى قال فى المنيرية0©: صار نها تنما . وهذه المسألة لو فكر ال ضی" 
فنها فكراً طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب » فا ظنَك يمن قاله بدمهة » 
واقتضبه ارتجالا . 

ومن الوم :عل تفسيرالقرآن » وعنه أذ » ومنه فرح . . وإذا رجعت إلى كتب التفسير 
علمت حمة ذلك ؛ لآ أ که عنه وعن عبد اله بن عباسءوقد عل اناس حال ابن عباس. 
فى ملازمته له » وانقطاعه إليهءوأ نه تلميذه وخر جه . وقيل له:أين ن علمك من علم ابن عمك ؟ 
فقال : كنئبة قطرة من المطر إلى البحر الحيط . 

ومن العلوم :ع الطر بقة والمقيقة » وأحوال التصودف ؛ وقد عرفت أن أر باب هذا الف“ 
فى جمیم بلاد الإسلام ؛ إليه يتنهون » وعنده یقفون ؛ وقد صرح بذلك الب » والنيد » 
وسر ی "۳ > وأبو يزيد البتطامی" ؛ وأبو محفوظ معروف الكرخى” ؛ وغيرم . ويكفيك 
دلالة على ذلك المر'قة”؟ التى هی شعارم إلى اليوم » وكونهم يسندونها بإسناد متصل له 
عليه السلام . 


5 2 ص 

(۱) ذكر القرطى فى تفسيره ۱٩۳ : ۱٩‏ 4 عند الكلام على تفسير قوله تمالى : ( وله وفصاله” 
ص ۵ ی ص 
ثلاثون شرا 4 أن عمان قد أنى بامرأة قد ولدت لستة أشهر ء ناراد أن يقضى علبها بالد" » 
فقال له على رضى الله عنه : ليس ذلك علها ؟ قال الله تعالى : 0 وَفصاله” ا الاثو ن 
(0) سميت النبرية ؟ لأنه سكل عنها وهو على ابر فأفق من غير روية ٤‏ ودامها ف ابنتين . 
وأبوين وامر أة ؟ فقال : صار عها تما ؟ قال أبو ءبید : آراه أن العام الك عق سار اهرأة اج » 
وما فى الأصل العن > وذلك أن الفريضة لو لم تمل کافت من أربعة وعشرين » فاما عالت صارت من 
سيعة وعشرين » قالابنين ان : ستة عشر سهما » وللا بوين السدسان اورا #0 
من سبع وعشرین ؟ ؛ وهو التسم » وكان لها قبل المول ثلائة من أربمة وعشرین ؟ وهو المن . وانظر 
النهاية لابن الأثير ۳ : ۱۳۹ » واللسان ۱۳ : ۲ 6۱ > وحاشية البقری على متن الرحبية 4 ۳ 

(۳) هو سری بن المفلس السقطی ؟ خال اند و أستاذه » وصاحب معر وب الکرخی ؟ وأول من 
تکام بفداد فى. لان التوحید وحقائق الأحوال. مات سنة ۲۰۱ . ( طبقات الصوفية اسلمی ص 48 ) 
(4) .فصل السهروردی ف الباب الثاتى عشم من کتابه عوارف المارف ( 4 : ۱٩۱‏ وما بعدها - على 
هامش الإحياء ) السکلام فى شر ح خرقة الشابخ الموفة ولسوا . 


اله زار 


اسه بان اب میت مگ 


— ۴4 — 


ومن العلوم : عل النحو والعر بية ؟ وقد علم الناس كافة أنه هو الذى ابتدعه وأنشأه » 
e‏ الأسود الدؤلَ جواممة وأصوله » من جملتها : الكلام كله ثلاثة أشياء : 
وفعل وحرف . ومن جملتها: خی یی إلى معرفة ونكرة » اوي وجو الإغراب 
۱ ارفع والنضب وال جر والجزم ” 02 بلق بالمحرات ؛ لأن القوة البشر ية 
لا تنی بهذا الصر » ولا تمض بدا الاستنباط . 
وان رجمت إلى الخصائص انللقية والفضائل النفسانية والدينية وجدتّه ابن جَلاها 
وطلاع ثناياها ۳ . 
خد +4 4 
وأما الشحاعة : فإنه أنسى الناس فا ذ كر مره" کان قبله » وحا اسم ای 
قامات ى ان ور بضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة ؛ ؛ وهو الشجلع, الذى ما فر" 
قط ولا ارتاع من كتيبة » ولا بارز أحداً الا قتله ؛ ولا ضرب رة قط فاحتاحت 
الأولى إلى ثانية ؛ وفى الحديث :2 كانت ضر باته وتراً»؛ ولا دعا معاو بة إلىالمبارزة ليستريح 
الناس من المرب بقتل أحدها » قال له رو : لقد أنصفك » فقال معاوية : ما غششتنی 
منذ نصحتنی الا اليوم ! أتأمرنى مبارزة أبى الحسن وأنت تملم أنه الشجاع المطرق ! أراك 
طمعت فى إمارة الشام بعدى ! وكانت العرب تفتخر بوقؤفها فى الحرب فى مقابلته » 
فأما قتلاه فافتخارٌ رهطم بأنه عليه السلام قتلهم أظبر وأ كثر » قالت أخت عرو 
ابن عبد ود ترثيه : 
د يوون بكيته أبداً ما دمت فى الأبد © 
E aap‏ ۲ - (؟) اقباس من قول سب بن ول ام : 


5 ال ج و نی می أضع العامة تعر فو یی 


وان جلا ؛ أى الواضح الأمر ؛ وطلاع الثنايا : كناية عن السمو إلى معالى الأمور » والثنايا فى الأصل : 
جم ثنية ؟ وهی ۱ . وانظر اللسان ۱۸ : ٠١١‏ 
(۳) من یات ذ کرا صاحب اسان ۸ : ۳۹۰ ؟ ورواته : 


ا كان قاتل مرو غر قاتله بكيته ما اقام اوح فى جتّدی 
لکن فتله مَنْ لایماب به وَكان 'يذعى قدعا بيضة ابر 


۲۱ 


لکن امن لا ظير له وكان ی أبو ی ای د 
وانتبه E e‏ 
فقال له عبد الله يداعبه : با آمیر المؤمنين» لوشئت أن أفتك بك لفعلت » فقال : لقد مخمت 
بمدنا يا أبا بكر » قال : وما الذى تنكره من شحاعتی وقد وقفت” فى الصف" إزاء على ن 
أبى طالب ! قال : لاجَرّم | إنه قتلك وأباك بیسری يديه » و بقيت الينى فارغة » يطلب 
وجملة الأمر أرف کل شجاع فى الدنيا إليه یشپی » وباسمه ينادى فى مشارق 
الأرض ومغاربها . 
+ 4 ¥ 
وأما الق والأييد: فبه يضرب الثل فمهما ؛ قال ابنقتيبة فى”” المعارف »۰:۲ مأصارع 
أحداً قط إلا ضرعه . وهو الذى قلم باب" حير واجتمع عليه عصبة من الناس ليقلبوه فل 
يقلبوه ؛ وهو الذى اقتلم هيل من أعلى الكعبة » وكان عظباً جداً » وألقاه”" إلى الأرض 
وهو الذى اقتلم الصخرة الظيمة فى أيام خلافته عليه السلام بيده بعد تج بیش کله عنها » 
وأ لاءمن ا . 
` + 4 3 
وأمّا السخاءوالجود : غاله فيه ظاهرة ؛ وکان يصوم و بطوی ویژثر بزاده ؛ وفیه أنزل : 
(و لین اط عل ب حب كينا و تب ور ٠‏ | إا نیک لوج و لا نريد 
ر راء ولا شكوراً ) و الفسرزن أنه لم يكن علك إلا أر بسة درام ؛ 
فتصدق درم یلا وبدرم نار و بدرم سرا و بدرم علانة ؛ فأنزل فيه : ( لین 
(۱) بيشة ال E‏ أبى طالب ؟ أى أنه فرد ليس مثله فى الشمرف كالبيضة التي هی تريكة 
وحدها » ليس معها غرها ؟ کذا فسر فى اللسان . 
(؟) المعارف س ٩۰‏ (؟) ب : «فاأئقاء » 


(4) ب : « فأنط » . (ه) سورة الإنان ۱۰۰ 
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— ٩۳۲ ست‎ 


ن اموا الیل پر یر سكا وعَلائيَة 204 . 
وروی عنه أنه كان یسقی بيده لتخل قوم من بهود المدينة » حتى تجلت ۳" يده » 
ويتصدق بالأجْرة » ويش على بطنه حجرا . 
اس عار 
وقال الشعى” وقد ذکره عليه السلام :كان أسخى الناس ؛ كان على الخلق الذى محبه 
اله : الستچاء والجود 6 ماقال : ولا لسائل قط 8 


وقال عدوه ومبغضه الذى مجمهد ق‌وصمه وعیبه معاو به نأبى سفيان لمتحفن 7" ب نأبى 


حفن الفی" ی das‏ و تقول إنه 
ت 8 ۲ 
ويا بيضاء » غرتى غیری . وهو الذى لم مخلف ميراثا » وكانت الدنيا كلها بيده إلا 


11+ + 


وأما الم والصفح : فكان أحلّ الناس عن ذنب » وأصفحهم عن مسىء ؛ وقد ظبر 
سحة ماقلناه يوم لجل ؛ حيث ظفر برژوان بن الم وکان أعدى الناس له » وأشدم 
بغضاً - فصفح عنه . 


وكان عبد الله بن الرّبير يشتمه على رءوس الأشهاد » وخطب يوم البصرة فقال : 
قد تاک الر یر( لثم عل“ بن أبى طالب وكان على عليه السلام يقول : ما زال الز بير 


SS a Eg a N 
۲۳۱ وانظراسیاب التزول للواحدى‎ » ۲۸ : ۱۹ 

(۲) جلت يده » أى خن جلده وتمجر وظهر فيه ما يشبه البثر من السسل بالأشياء الصلية الخشنة ؛ ومنه 
حديث فاطمة » أنها شکت إلى على محل يدمها من ااملحن . الهاية لابن الأثير ٤‏ : ۸۰ 

()كذا بل اقح بال ی هس 4+4 

(4) فى ب : «١‏ الوغب » ؟ وها ععنى . 


رجلامتا آهل الببت حتى شب عبدالله ‏ فظفر به يوم الجل » فأخذه أسيراً » فصفح عنه » 
وقال : اذهب فلا أرینك ؛ لم بزده على ذلك . ۱ 

وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجل بمكة ع وکان له عدوا » فأعرض عنه ولم 

وقد عم ما كان من عائشة فى أمره » فلما ظفر بها أ كرمها » و بعث ممما إلى المدينة 
عشرین امرأة من نساء عبد القيس مین بالمأنم » وقلدهن" بالسيوف » فلا كانت ببعض 
الطریق ذ کرتّه ما لا محوز أن يذ کر به » وتأففت وقالت : هتك سترى برجاله وجنده 
الذين وكلهم بى » فلا وصلت المدينة ألقى النساء مهن" » وقلن طا : نما نحن نسوة . 

وحار به أهل البصرة » وضر بوا وجهه ووجوه أولاده بالسيوف » وشتموه ولمنوه » 
فما ظفر بهم رفع السیف عنهم » ونادی منادیه فى أقطار المسكر : ألا لایتبع ‏ مول ۰ 
ولاج على جرج » ولا بقل مستأسر » ومن ألقى سلاحه فو آمن » ومن تم إلى عسکر 
الإمام فبوآمن . و يأخذ أثقالهم » ولاسبی ذرار يهم » ولاعْيٍ شيئاً من أموالم » 
ولوشاء أن يفم كل ذلك لفمل » ولکنه أبى إلا الصفح والمفو وتقيّل سنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة » فإنه عفا والأحقاد لم تبرد » والإساءة لم تفش . 

ولا ملك عسكر معاو بة عليه الماء » وأحاطوا بشريمة الفرات » وقالت رؤساء الشام له: 
اقتلہم بالعطش كا قتلوا عممان عطشا » سام عى“ عليه السلام وأسحابه أن يشرعوا م 
شرب الماء » فقالوا : لا واللّه » ولاقطرة حتى تموت ظماً كا مات ابن عفان ؛ فاما رأى عليه 
السلام أنه الوت لامحالة تقدم بأصمابه » وحمل على عساكر معاو بة مات كثيفة » حتى 
آزاهم عن مرا کرم بعد قتل ذريم » سقطت منه الرءوس والأيدى ؛ وملكوا علیهم الماء » 


(۱) | : « آلا یتبم مول » . 
(۲) کذاق | وی ب : « یسوغوا » 5 


وصار أصحاب معاو بة فى الفلاة » لا ماء لم » فقال له أصحابه وشيعته : امنعپم اء يا أمير 
الزمنین »كا منعوك » ولا تسقهم منه قطرة » واقتلهم بسيوف العطش » وشنم يما 
بالأيدى فلا جاجة لك إلى الحرب » فقال : لا والله لا أ کافنهم كثل فعلهم » أفيحوا م 
عن بعض الشريعة » ففى حد السیف مايغنى عن ذلك ' . قوذ إن تسم إلى ام والصفح 
فناهيك بها جمالا وحسنا » و إن نسبتها إلى الدّين والورع فأخلق بمثلها أن تصدر عن مثله 
عليه السلام ! 
و +4 ++ 
وأما الجهاد فى سبیل الله.: شعلوم عندصد بقه وعدوه أنه سيد احاهدن » وهل اهاد لأحد 
من الناس إلاله ! وقد عرفت أن أعفلي غزاة غزاها رسول الله صل الله عليه وا له وأشدها 
نكاية فى الشرکین بدر الكبرى ؛ قتل فيها سبعون من الشرکین » قتل على“ نصفهم » 
وقتل المسلمون والملائكة النصف الاخر . وإذا رجعت إلى مغازى عمد بن عر الواقدى. 
وتاريخ الأشراف ليحبى بن جابر البلاذرى وغيرها عت محة ذلك » دع مَنْ قله فى غيرها 
كأحد واتلندق وغيرها ؛ وهذا الفصل لامعنى للإطناب فيه.؛ أنه من المعاومات الضزور بة» 
کالما بوجود مكة ومصر ونحوها . 
4۶ و +4 
وأما الفصاحة : فهوعليهالسلام إمام الفصحاء » وسيد البلفاء ؛ وى“ کلامه قیل : دون 
کلام الخالق » وفوق کلام الخاوقين و الناس الحطابة والكتابة » قال عبد الجيد 
ابن حبى : : حفظت سبعينخطبة من خطب الأصلع » ففاضت ثم فاضت . وقال ابن نباتة۲۳ : 
حفظت من الخطاب ةكنزاً لا بزيده الإنفاق لا سعة وكثرة » حفظت مائة فصل من مواعظ 
على“ بن أبى طالب . 
ولا قال من بن أبى حفن لمعاو بة : جتتاك من عند أَياً الناس » قال له : ومحك ! 


(۱) ب : « وعنكلامه » . 
(۲) هو عبد الرحم بن عمد بن عمد بن إسماعيل الفارق الذای . 


۲۵ لد 


كيف يكون أعيا الناس ! فو الله ماسن” الفصاحة لقريش غيره » ويكنى هذا الكتاب الذی. 
نحن شارحوه دلالة على أنه لامجارى فى الفصاحة » ولایباری فى البلاغة . وحسبك أنه 
م يدون لأحد :من فصحاء الصحابة المشر» ولا نصف المشر مما دون له » وكفاك فى هذا 
لباب ما يقوله أو عا الجاحظ فی مدحه فى كتاب *' البيان والتبيين * وفى یره 
من كتبه . 
+$ +$ +4 
وأمّا سحاحة الاخلاق » و بشر الوجه ؛ وطلاقة الحا اوا : فو الضروب به 
الثل فيه حتى عابه بذلك أعداؤه ؛ قال عرو بن‌الماص لأهل الشام : إنه ذو دعابة شديدة . 
وقال علی" عليه السلام فى ذاك : يب لابن النابفة | يزعم لأهل الشام أن فى دعابة » وأنى. 
امرؤ تلعابة » أعافس وأمارس"؟! وعمرو بن‌الماص ]نا أخذها عن عر بن انلطاب لقوله له 
لماعزم على استخلافه : لله أبوك لولا دعابة فيك ! إلا أن عر اقتصر علمها» وعمرو زاد. 
فا وسمجها .. 
قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه : كان فينا كأحدنا » لین جانب 4 
وشدة تواضع » وسهولة قياد.» وكمًا نهابه مهابة الأسير الربوط الستياف الواقف على رأسه . 
وقال معاو ية لقيس بن سعد : رح الله أبا حسن ؟ فلقدکان هش با » ذا فكاهة » قال 
قبس : نم »کان رسول الله صل الله عليه وآله رح ويبتسم إلى أسحابه » وأراك تسر حَسْواً 
فى ارتفاء ۳" » وتعيبه بذلك ! أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيبَ 
مرن ذى لبد نين قد مته الطوى > تلك همية التقوى » ولي سکا مبابك طفاء” 
أهل الشام ! 


(۱) التلمابة ؟ بفتح التاء وكسرها : الكثير اللعب والمرح .والعافسة :اللاعبة أيضا . والمارسة : ملاعبة 
الناء . والخير آورده ان الأثير فى الباية ١‏ : ۱۱۷ و" : ۵۹ )۱۱۰ و ۰۰0۹ ۸ 


وقد بق هذا ای متوارت متناقلا فى حبيه وأوليائه إلى الأن کا 7 الفاء 
واالحشونة والوعورة في الجانب لاخر» ومن له أدنى معرفة بأخلاق ااناس وعوائدم 
يعرف ذلك . 

++ ++ + 

ما الزهد فى اهنیا : فمو سید الزهاد » و بدل الأبدال » وإليه تشد الرحال » وعنده 
و ییا بو" . وكان آخشن 0 ملب ؛ ؛ قال دا 
ونون کل ات 50 بو پوس : خفت هدن 

موي »> وليف آخری » ونملاه من ليف ۰ وکان یلیس 
الكر باس ”" الغليظ » فإذا وج که طويلا قطمه بشفرة ؛ وم مخطه » فکان لا بزال 
متساقطاً على ذراعيه حتى يبق سدی لالجة له . وكان يأتدم إذا اثتدم مخل أو بملح ؛ 
فإن ترق عن ذلك فبعض نبات الأرض » فان ارتفم عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل ؛ 
ولا یا کل الم الا قلیلا » ویقول : لا توا بطوتم مقابر الحيوان . وكان مع ذلك 
اعد" الناس قوة وأعظمهم آیدا » لا ينقض ی ”© ابلوع قوته ء ولا خن( الاقلال منته . 
وهو الذى طلق الدنيا وكانت الأموال ی إليه من جیم بلاد الاسلام إلا من الشام » 
فكان يفرقها وعررتها » ثم یقول : 

هذا جناى وخياره فيه إِذْ کل" جان يله إلى فيه ° 
(۱) الكرياس بالكسر : ثوب من القطن الأبيض » معرب . 

(۲) ب : « ینقص » . ۱ 
(۳) حون : ینقص 4 وق تب : « مور » » وما أثبته عن | 
(4) البيت أنشده عمرو بن عدى حيما كان غلاما » وکان جرج مم الخدم مجتنون ری ( حدعة 
الأبرش ) الكمأة ؛ فكانوا إذا وجدواكأة خیارا أكلوها وأتوا بالاق إلى اللك ؛ وكان مرو 


لا يأ کل منه » ویای به کا هو » وينشد الوت . وانظر القاموس ۳ : ۲۸۹ ۲۹۰۰ ؟ وحديث على 
ورد مفصلا فى حلية الأولاء ۸١ : ١‏ . 


07 . كا 


4+ 1+ 4+ 

وآما العبادة : فكان آعبد" الناس وأ کم صلاة وصوماً ؛ ومنه تمل الناس صلاة 
الليل » وملازمة الأوراد وقيام النالة ؛ وما ظنك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن 
یط له نم" بين الصقين ليلة المريرء فيصل عليه وده » والسهام تقع بين يديه ونر" 
على صماخيه يمينا وشمالا » فلا برتاع لذلك » ولا قوم حتى يفرغ من وظيفته ! وما نك 
برجل كانت جبهته كثفتة البعيز لطول سجوده . 

وأنت إذا تأملت دعواته ومناجاته » ووقفت على ما فيها من نعظلم الله سبحانه 
وإجلاله » وما يتضمّنه من الحضوع ليبته » والحشوع لمعته والاستخذاء له » عرفت 
ما ينطرى عليه من الإخلاص » وفهمت من أىّ قلب خرجت » وعلى أئ لسان جرت ! 

وقيل لعلى بن الحسين عليه السلام ‏ وکان الغاية فى العبادة : أبن عبادتك من 
عبادة جذك ؟ قال : عبادتى عند عبادة حدی کمبادة جدی عند عبادة رسول اله 
صل الله عليه و آله . 

‡ 4+ + 

وأما قراءته القران واشتغاله به : فمو المنظور إليه فى هذا الباب ؛ اتفق الكل“ على أنه 
كان محفظ القرآن على عبد رسول الله صل الله عليه وآله » وا يكن غيره حفظه » ثم 
هو ول من جمه ؛ نقلوا كلهم أنه تأخر عن بيعة أى بكر ؛ فأهل الحديث لا يقولون 
ما تقوله الشيعة من أنه تأخر مخالفة للبيعة ؛ بل يقولون : تشاغل مجمع القرآن ؛ فهذا يدل 
على أنه أوّل من جمع القرآن ؛ لاه لو کان مجوعا فى حياة رسول الله صلى الله عليه وا له 
لما احتاج إلى أن يتشاغل ”'2 جمعه بعد وفاته صلى الله عليه وآلله . وإذا رجمت إلى 
کت القراءات وجدت أئمة القراء كلهم برجمون إليه ؛كأبى عرو بن العلاء وعاصم ن ألى 
التجود وغيرهما ؛ لأنهم يرجعون إلى أبى عبد الرحمن الشلمی القاری" » وأو عبد الرحمن كان 


(۱) ب : « تاغل » . 


— ۳۸ — 


تلميذه » وعنه أخذ القرآن؟ ققد صار هذا القن من الفنون التى تنتهی إليه أيضا » مثل 
4۶ 9 9 
وأا ارأی والتدبير: فکان من أَسَدٌ الناس رأيا » وأصحّهم تدبيراً ؛ وهو الى أشار 
على عر بن امطاب لما عزم على أن يتوجّه بنفسه إلى حرب الروم والفرس با آشار . وهز 
الذى أشار على عمان بأموركان صلاحه فیها » ولو قبلها لم حدث عليه ما حدث . وإ ما قال 
أعداؤه : لارأى” له ؛ أنه كان مدا بلشريمة لابری خلافهاء ولا يعمل با یقتضی. 
این" تحر بمه . وقد.قال عليه السلام : لولا الذين والتق لكنت أدهى العرب . وغيره من 
الملفاء كان یسل قتضی ما بستصلحه و يستوقفه ؛ سواء أ كان مطابقاً للشرع أم ل يكن. 
ولا ریب أن مَنْ یسل با يؤدى إليه اجتهاده » ولا يقف مع.ضوابط وقيود عتنع لأجلها 
ما يرى الصلاح فيه» تکون أحواله الدنيوية إلى الاننظام أقرب » ومن كان مخلاف ذلك 
کون أحوله الدنيوية إلى الانتار أقرب . 
۱ موی 
وأما السياسة : فانه كان شدبد" لاد خی ذات اقم راكوا ەف 
عمل كان ولا إياه » ولا راقب آخاه عقیلا فى كلام حمبه به و ای قوم بالتار » وقض 
دار مصقلة بن هبّيرة ودار جر بر بن عبد الله البحل » وقطم جماعة وصلب آخرين . 
ومن جملة سياسته فى حرو به أيام” خلافته بالجل وصفين والنهروان » وف أقل” القلیل 
منها مقتع » إن کل" سائس فى الدنيا لم يبلغ فتگه و بطشه وانتقامه مبلغ المشر با فمل 
عليه السلام فى هذه احروب بيده وأعوانه . 
+ +1 +4 
فبذه هی خصانص البشرومزاام قد وشن نبا اب ایس ات 
وما أقول ف رجلر یه أهل الذمة على تسکذیهم بالنبوّة » وتعظمه الفلاسفة على 
معاندتهم لأهل اللة » وتصوّرٌ ماوك الفرتم والروم صورته فى بيّعما و بيوت عباداتما » 


(QQ —‏ شب 


حاملا سيفه » مشمرا لحر به » وتصور ماوكأ الترك وال 3 صورته على أسيافها ! كان على 
سيف عضد الدولة بن بوبه وسيف أبيه ركن الدولة صورته > وكان على سيك الب 
أرسلان وابنه ملکشاه صورته ؛ كأنهم يتفاءلون به النصر والظفر . 

وما آقو ل فى رجل احب کل واحدر أن بتکثر به » وود کل أحدر أن تحمل 
ويتحّن بالاتساب إليه ؛ حتى الفتئة التى أحسن ماقيل فى حدها : ألا تستحسن من 
نفسك ما تستقبحه من غيرك » فان آربایها نسبوا أنفسهم إليه » وصنفوا فى ذلك كتباء 
وجعاوا لذلك إسناداً هه إليه » وقصروه عليه » وتمكواه سید الفتیان » وعضدوا مذهبهم 
إليه بالببت المشهور امروئ » أنه مع من السماء يوم أحد : 

لاسيف إلا ذوالفقً رولا قبّى إلا عل" 

وما أقول فى رجل أبوه أو طالب سيد البطحاء » وشيخ قر يش» ورئيس مكة » قالوا: 
قل" أن يسوكد فقير» وساد أبو طالب‌وهو فقير لا مال له » وكانت قر يش نسمیه الشيخ . 

ونی حديث عفيف الكندى » لا ری" النى صلى الله عليه وآله بص فى مبدأ 
الدعوة » ومعه غلام وامرأة » قال: فقلت للعباس : آی شىء هذا ؟ قال : هذا ابن أخى » 
زعم أنه رسول” من الله إلى الناس » ول یتبعه على قوله إلا هذا الغلام - وهو ابن آخی 
أيضاً ‏ وهذه الامرأة » وهی زوجته . قال : فقلت : ما الذى تقولونه نم ؟ قال : ننتظر 
مايفعل الشیخ - یمنی أبا طالب . وأبو طالب هو الذى كفل رسول الله صلى الله عليه وا له 
را وجا وحاطه كبيراً » ومنعه من مشر کی قر يش » ولق لأجله عتتا عظما » وقاسى 
بلاء شديدا » وصبر على نصره والقيام بأمره . وجاء فى الخبر أنه لما توفى أو طالب أوحى 
إليه عليه السلام وقيل له : اخرج منها » فقد مات ناصرك . 

وله مع شرف هذه الاو: آن ان عه عمد سید الأولين والأخرين » وأخاه جعفر 
ذو الجناحين» الذى قال له رسول الصل الله عليه وآله: «أشببيت خاق وخلق » فر ححل 


(۱) الجر فى أسد الغابة ۳ : 4١4‏ مم اختلاف ف الروانة . 


ڪڪ لد 


فرحا . وروحته سيدة نساء العالمين » وابنيه سيّدا شباب أهل الجنة ؛ فا باؤه 1 باء رسول 
الله » وأمهاته أمبات رسول اله » وهو مسوط بلحمه ودمه ؛لم يفارقه منذ خلق الله آدم ¢ 
إلى أن مات عبد الطلب بين الأخوين عبد الله وأبى طالب » وأمپما واحدة » فکان منهما 
سید | الناس ؛ هذا الأول وهذا التالى » وهذا المنذر وهذا امادی ! . 

وما أقول فى رجل سبق الناس إلى الحدى » وآمن باه وعبده » وکل من فى الأرض 
یبد الحجر » و يجحد الق ؛ لم يسبقه أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كل خير» د 
رسول الله صل اله عليه وآآله . 

ذهب أ كثر أهل الحديث إلى أنه عليه السلام أوّل الناس اتباعا ارسول اه صلى الله 
عليه واله مان به » ول مخالف فى ذلك إلا الأقلون . وقد قال هو عليه السلام : آنا الصیق 
الأ كبر » وأنا الفاروق الأول » سامت قبل إسلام الناس » وصليت قبل صلاتهم . 
ومن وقف عب ىكتب أحاب الحديث تحقق ذلك وعلمه وانحاً . وإليه ذهب الواقدى » 
وان جر بر الطبرى » وهو القول الذى رححه ونصره صاحب كتاب 59 الاستیعاب ”” 2 

ولأنا إنما نذکر فى مقدمة هذا الكتاب جملة من فضائله عنت بالعرض لا بالقصد ؛ 
وجب أن نختصر ونقتصرفاو آردنا شرح مناقبه وخصائصه لاحتجنا إلى کتاب مفرد باثل 

حَجْم هذا بل يزيد عليه »و باه التوفيق 7" . 

(۱) الاستيعاب لابن عبد البر المرى القرطی ۲ : 0۷ 4 

(۲) وانظر ترجته وأخباره أيضًا فى أسد الفابة 4 : ۱٩‏ م۰ والاستیماب ۲ : >۷٤ ۲۵٩‏ 
والاصابة 4 : ۲۹۹ -۰ ۲۷۱ وإناه الرواة ۱ ۰ ۱۲ وتاریخ الاسلام للذهی ۲ : ۱٩۱‏ - 
۷ ء وتاريخ بنداد ۱ :. ۱۳۸-۱۳۳ ۰ وتاريخ أنى الفدا ۱ : ۱۸۲-۱۸۱ وتاریح 
الطبرى 5 ٩۱-۸۸:‏ وتاریخ ابن كثير ۷ : ۰۳۹۱-۳۳۲ و ۸ : ۱۳۰-۱ 2 ونذ کرة 
الحفاظ ۱ : ۱۳-۱۰ وتهذيب الأسماء واللغات ۱ ۲ -- ۳۶۹ ,2 ومهذب اللهذيب ۷ : ۳۳ 
۴۴١ -‏ » وحلة الأولياء ٩۱ : ١‏ - ۸۷ والرياض النضرة ۲: ۲۸۹-۱۰۳ ۰ وشنرات 
الذهب ۱ : 4٩‏ ۱ وصفة الصفوة ۱ : ۱۱٩‏ - ۱۸ وطقات ابن سعد 5 : ٩‏ وطبقات 
القراء لابن الخزرى ۱ 6 -- ۷ ۰ » ومروح الذهب ۲ : ه؛ ‏ ۵۰ والعارف ۰۲-۸۸ 


ومعجم الأدباء ۶ ۱ - ۰۰ » وءعجم الشعراء ۲۷۹ - ۲۸۰ » ومقاتل الطالبيين ۲4 - 18 » 
و انجرم الزهرة ۱ : 11١9‏ ۱۲۰ 


اقول نتب انآ یکت رماش 
202 نص م ومنأ شيم 


هو أبوالحسن مد بن أبى أحمد الحسين بن موسى بن مد بن مومی بن اراهيم 
ابن موسى بن جعفر الصادق عليه السلام . مولده سنة تسم و سین وثلماثة . 
ركان أو النقيب أو أحمد جلي القدر ۰ عظم رل فى دولة بنى -العباس ودولة 
نی بولقب بالطاهر ذى الناقب»وخاطبه بهاء الدولة أبو نصر بن بويه بالطاهر الأوحدء 
وولى نقابة الطالبيين خس دفمات » ومات وهو متقادها بعد أن حالفته الأمراض » وذهب. 
بصره » وتوف عن سبع ونسعين سنه » فإن مولده كان فى سنة أر بع وثلمائة > ووق سنة 
أر بمائة. وقد ذ كر ابنه ارضی" أبو الحسن كتيّة عمره فى قصيدته التى رثاه مباءوأوها: 
وت عالبة اربع اهر وسقتك ساقية الام ارم © 
0 وتسعون اهتبآنَ لك ادا حتى مضوا وبرت غير مذي 
( يلحقوا فپ بشأوك يمد م أملوا فعاقهم' اعتراض” اد © 
إلا بقايا من غبارك طبحت غصما وأقذاء لعيين, أو 7 
إن تبموا لك فى طلب العلا فالائب يشيلفطريق الي ©© 
ودفن النقيب أبو أحمد أولافى داره » ثم تقل منها إلى مشهد الحسين عليه السلام . 
وهو الذى كان السفيرَ بين الللفاء و بين الملوك من بنى بوبه والأصراء من بنى مدان 
وغيرمم . وکان مبارك الغركة ميمون النقيبة » ما یلا 6 ما شرع فى إصلاح أمر فاسد 


(۱) ديوانه » لوحة ۱۰۳ (۲) الأزلم : الدهر . 
(؟) عل الدئب : مضی رعا واضطرب فى عدوه . 


إلا وصلح على دنه » وانتظم نحسن سفارته » وبركة مته > وحسن تدييره ووساطته . 
ولامتعظام عَضد الدولة أمرّه » وامتلاه صدره وعينه به حين قدم العراق ب" قيش غا 
وكمله إلى القلعة .بفارس ؟ ؛ فم يذل بها إلى أن مات عضد الدولة » فاطلقه شرف الدولة 
أبو الفوارس شيرذيل بن عضد الدولة » واستصحبه فى جلته حيث قدم إلى بغداد » وملك 
الحضرة » ولا توق عضد الدولة ببغداد كان عم الرضى” أبى الحسن أربع عشرة سنة » 
فكتب إلى أبيه وهو معتقل بالقلعة بشيراز : 
یل عى الحسيف ألو أنّذا الطود ند عَهْدكَ ان ©١‏ 
والشپاب الذى اصطليت لظاه عكستضوءة لوب )000 
والفنيق” الذى تدرّع طول اأ أرض خوی به ای وأناع“ 
إن بر د مور د القذى وهو راض فيا یکرع ازلال اقا <“ 
والعقّاب الشغواء أهبطها الق وقد دعت النجوم 0© 
أيتها الون عتاولکن خلفت فى ديارنا أفراخا 
وعلى ذاك فازمان بی عا د غلاماً من بعدما کان شاخا 
وأم ارغ أبى الحسن فاطمة بنت الحسين[ بن آجد ۱ اا ا الناصر الأ ¢ 
صاحب ایام » وهو أبو مد السن بن على بن الحسن بن على بن عمر بن على 
ابن ی طالب عليهم السلام . شيخ الطالبيين وعالمهم وزاهدم » وأدييهم وشاعرم » 


(۱) ما هنا عمیی المصدر . 

(۲) و حة ۱۸ 

(۳) باخ : سکن وفتر . 

(4) الفنیق فى الاصل : الفحل السکرم لايؤذى لسکراءته على اهاه ولا يركب . 

(ه) النقاخ : الارد العذب الصاق . 

(1) الشغواء من وصف الءقاب ؛ قبل ها ذلك لفضل فى منقارها الأعلى على الأسفل ٠‏ والنيق : ارف 
من حروف ۱ 


(۷) کل من 


كك 1 — 


ملك بلاد اد یم وتیل » ويلقب بالناصر للحق ». جرت له حروب عظيمة مع السامانية » 
وتوفى بطبرستان سنة أر بع ولمائة » وسمْه نسم وسبعون سنة » وانتصب فى منصبه الحسن 
ابن القاسم بن الحسين اسن ؛ ويلقب بالداعى إلى الق . 

وهی أم” أخيه أبى القاسم عل" المرتضى أيضاً . 

وحفظ الرضی" رحمه الله القرآن بعد أن جاوز ثلاثين سنة فى مد يسيرة » وعرّف من 
لفقه والفرائض رن قوي . وكان رجه الله عا دیا وشاعرا غات :فص ان فخ 
الألفاظ » قادراً على القر يض » متصرفاً فى فنونه ؛ ان قصد الرقة فى النسيب أنى بالمحب 
المیحاب ¢ و ان آراد الحامه وحراله الألفاظ فى الماح 2 أنى یا لا , عد شی فيه غباره ¢ 
وان قصّد فى الرائی جاء سابقا والشعراء منقطع" أنفاسها على أثره . وکان مع هذا مترسّلا 
ذا كتابة قوية » وکان عفيقاً شریف. النفس » عالی" الهمة » ملتزما ۳ بالدين وقوانینه » 
ول يقبل من أحد صلة ولاجائزة » حتى اه رد صلا تأبيه ؛ وناهيك بذك شرف نفس » 
وشدء ظلف ۳ . فآما بنو بوي فإنهم اجتهدوا على قبوله دیزی 

وكان يرضى بالا كرام وصيانة الجانب وإعزاز الأتباع والأحاب » وکا ن الطائمة*» 
أ كثرَ ميلا إليه من انقادر" ؛ وكان هو آشد حبا وأ كثر ولاء للطائم منه للقادر ؛ وهو 

القائل للقادر فى قصيدته التى مدحه مها » منها : 

(۱) بت : « فى المدح وغيره » . 

(۲) ب : و« مستلزما » » وما أثبته عن ۱ 

(۳) الظلفءمن ظلف نفسه‌عن العنی» بظلفها ظلفاً : منعهاوحيسها. 

(4) هو أبو بكر عبد الكريم الطائم لأمر الله ؟ بويع بالحلافة له . سنة ۳۹۳ > م خلم » وقیش عليه 
الديلم سنة ۰۳۸۱ وبويم لأخيهالقادر؟ خمل إلبهالطائم وبق عنده إلى أن توق سنة ۳٩۳‏ . الفخرى «Yo:‏ 
وابن الأثير حوادث سنة ۳۸۱ 

(0) هو أبو العباس أحد بن إسحاق بن القتدر » المروف بالقادر ؟ بوبم له بالخلافة بعد خلم أخيه ؟ 


وتوق سنة ۲ ۲ 4 . الفخرى ٠٠٤‏ . 
(۳ - شرح نهج اللاغة - آوا. ) 


عَطفاً مر المؤنين فا فى دوْحة العليادلا تتفركق0© 
ما بيننا یوم القخار تفاوت آبدکلان فى السلاء 0 
إلاالحلافة شفك فإئى“ أناعاطل منها وأنت 
فيقال إن القادر قال له : على رغ أنف الشريف ! 
وذکر الشيخ أبوالفرج بن الجوزئ فى التاريخ فى وفاة الشيخ أب إسحاق إبراهيم 
ابن أحمد بن تمد الطبرى الفقيه المالكى » قال : كان شيخ الشهود العد لین ببغداد 
ومتقدمهم » وسمع الحديث الكثير » وکا نكر يما مضلا على أهل الع» قال : وعليه قرأ 
الشريف الرضى” رحمه الله القرآن » وهو شاب حَدَتْ [السن]7" » فقال له یوم : أا 
الشر يف أبن مقامك ؟ قال : فى دار أبى » يباب حول » فقال : مثلك ایب بدار أبيه » 
قد تحلتك داری بالگر*خ المروفة بدار البركة . فامتنم اارضی" من قبوها وقال له : لم آقبل 
من أبى قط شيئا » فقال : إن حقی عليك أعفلم مر حق أبيك عليك ؛ لای حفظتك 
كتاب الله تعالى . فقبلها" . 
وكان الرضی" لماو ته تنازعه نله ۳" إلى آمور عظيمة يميش بها خاطره » و ينظمها 
فى شعره » ولا حد من اهر عليها مساعدة ظ ا و ا تر 
ول يبلغ غرم 
. من ذلك قوله : ۱ 
۳ لِملياء إن | یکن ‏ من وی ماکان من والیی"» 
ولامشت بی الیل إن ۸ أطأ سریر هذا الأ‌دالاجر © 


. » (؟) الديوان : 0 ميرتك وانى‎ 4٠ ديوانه لوحة‎ )١( 
. ) ۳۹۳ تكملة من أ (4) المنتظم ( حوادث سنة‎ )0( 
ف الدهر » ؟ وما أئيته عن ب‎ « : ۱ )١( . ف » »> وماائبته عن ب‎ « : ١ )0( 


(۷) ديوانه » لوحة ۸٩‏ . 
(۸) دوانه : « الأغلب اناحد » . 


سس ۳6 — 


ومنه قوله : 
متی تراای مشیم ف أوائلهم 
[ لتنظرى مُشيحا فى أوائلبا 
لانمرفونی إلا بالعفان وقد 
ومنه قوله - يعنى نفسه : 
فوا تيبا ما ین محمد 
یوتل أن املك طوع بين“ 
لان هو أغنى للخلافة لكة 
ورام الملا بالشعر والشعر داب 
وانی أرى زنداً تواتر قاصه 
ومنه قوله ”° : 


لام" قل بر توب الفلا 


بطو ىو نم أحيا تاو نیو 010 


2ه 521 
آنحی لا منصُو بعر" نینی 


وان فى بعض الواطن عدار 
ومن دون مایرجو القدّرٌ أقدار 
لما رب فوق الجبين و اطراره 
فق الناس شر“ خاملون وشار 
ويوشك یوم أن تکون له نار 


وما ولا بت یی باماغ ”© 


(۱) ديوانه س ۵۲۲ - مطبمة خبة الأخار » من قصيدة یذ کر فيها القبض على الطائم مه » ویصف 
خروجه من الدار سلما » وأنه حين أحس بالأمر بادر وتزل دجلة » وتلوم من تالوم من الفضاة والأشراف 
والشهود »فامتهنوا وأخذت ثيايهم. ومطلما : 

۳ 1 ۳۳ م زره 5 ۳ ۰ ۳ ن ر 
واعج الشؤق نخطهم وتصمینی واللوم في الب هام و بغریی 
روخ 2 E Pl‏ 2 3 7 ۰ : 8 ۰ ص و 
و نت ی ینت يو لكت سوا رما سني 
(۲) هذا البيت لم يذ كر فى ! » ب ؛ وهو ف الطبوعة الصرية والديوان . 
٠‏ (؟) الديوان «إذا» 
)٤(‏ ديوانه لوحة ۲۱6 ؟ وروايته : « غرار » . » وف | : « بعض الواضم » 
(©) الديوان : « بقدار أن الملك » . 
)١(‏ ديوانه لوحة 4ه » من قصيدة أوها: 
و و 8 9 م م 
تنب مثل عوالي الرماح 
فَوَارس ار الى بالقنا وصافخوا آغراضب 
(۷) الدیوان : « ولا بل یدی" » 5 ۱ 


> مورة کے ر و ی 
إلى الوغى قبل نموم الصباخ 


بالصفاح 


س ۳ سب 


ان | انلا باشتراطر کا 
ا ا بالبآب الدی 


مس . مد م 


من لا تسه ۳ به 


آما فی نال آلمی i‏ 


شنت على بیض الى راخ 
۳ الأمانى نیس والصر ام 
ماهو بالیل ولا باللقاح 
۳ ذا آغذر عند الماح 


أو بطل" ذاق ارّدی فاستراخ | 


وق :هده القصيدة ماعو اع مما » وأعظلم نسكاية ؛ ولکتا عدلنا عنه وتخطيناه » 
كراهية لذكره . وفى شعره الكثير الواسم من هذا المط . 
$ $ +4 
وكان أبو إسحاق راهم بن هلال الصابى © الكاتب له صديقاً » ویینهما لحمة 
الأدب ووشا نجه ؛ ومراسلات ۴۳ ومکاتبات بالشعر » فكتب الصابى إلى الرضى” فى 
هذا الط : ۱ 
با خسن لى فى التجال _فراسة 
ود لمم ۹ ماجد 


2 فيتك a‏ قبل أوانه 


(۱) هو أبو إسحاق الصابى » صاحب الرسائل المشهورة » كان کانب الإنشاء ببغداد عن الخليفة » وعن 
عر الدولة خسار بن معز الدولة بن بویه الديامى ٤‏ وکان صا شا متشددا فى دینه » وحهد عليه عر الدولة أن 
بم فلم يفمل؛ولكنه كان يصوم شهر رمضان مم المسامين » و حفظ القرآن الكر ما حسن‌حفظ » و ستممله 
ا SE‏ ا aS‏ 


ی ی 2 


مودت مب أن تقو ل فص 
و 20 4 (f)‏ 

سترق إلى العلیاء أ بعل مر تو ° 
وقلت : أطال الله للستيد ابا 


ارات من ° يلوا 7 الأَعْوَاد ارات كف خاش از آلتادی 
وعانبه اللاس فى ذلك لسکونه شریفا رى صابثا ؟ فقال : إتما رثيت فضله . توف سنة ۳۸6 ۰( ابن 
خلكان ۱ : ۱۲) . 
(۲) ب : و وینهما ». (۳) دیوان الرضى » لوحة ١94‏ 


3 الديوان : 2 ۵ں اه € ۰ 


هما 


نت ا 


وأضّت منه لفظة لم ایح بها إلى أن أرى إظبارها ل مطلقا 

فإنم تأو ان عشت‌فاذ کر شاربی ‏ وا أو حب مها 1 عليك” نا 

وکن لى فى الأولاد والأهل حاف اااط انب تشم الب 
فكتب إليه الرضى” جوابا عن ذلك قصيدة » أولها : 


۰ 2 و 


سنتت لهذا ادمح ربا ما وأحریت فى ذا الهندوانی» رمق ٩‏ 


e6 


مومت ذا الطرف الجواد وما شرت ها نحا فب وَأمتنا 
وهی قصيدة طويلة ثابتة فى دبوانه » يعد فمها تفس » و يعد الصابی ایض برغ آماله 
إن ساعد الدهر" وت الرام . وهذه الأبيات آن‌گرها الصابى لا شاعت » وقال : إنى عملتها 
فى الحسن على بن عبد المز يز حاجب النمان » کاتب الطائم ؛ وما كان الأمرث ك ادّعاه ؛ 
ولكنه خاف على نفسه . 
+ 4 4 
وذكر أبو الحسن الصابى 7" وابنه غرس النعمة مد فى تار مخهما أن القادر باه عقد 
محلسا أحضر فيه الطاهر أيا أحمد الوسوی وابنه أيا لقاسی اارتضی وجماعة من القضاة 
والشهود والفقهاء » وأبرز إلمهم أبيات الرضى أبى الحسن التى أوها : 
یی عل وان وعندی ‏ مقو رل صارم 7 وأنن تو © 
و ابا نی فى ن الم کا زاغ طا وحثی" 
أئ عذر له إلى الجد إن ذل غلام" فى غمده اشر 


(۱) ديوانه » لوحة ۶ ۱۹ 

(۲) هو هلال بن امحسن بن ابراه الصای » حفید أنى إسحاق الصانی . ذ کر صاحب کشف 
الظنون ۲۹۰ أن ثابت بن قرة الصایی کتب‌تارمخامن سنة ۱۹۰ إلى سنة +83 ؟ وذیله ابن أخته هلال 
بن حسن الصانى » وانتهی إلى سنة 44۷ » وذیله ولده غرس النعمة عمد بن هلال وم یم . 

(۳) دیوانه ۰4۱ ( معطيعة مخبة الأخيار ) 


له لضم فى بلاد الأعادى ۲۳ ومر الخليفة العو م 
من آوه أن وولاء مولا ی ]ذا ضامنی البعید القصى 
ف عرق بیرقه سينا لا س جیما مد وعلي 
وقال القادر للنقیب أبى أحمد : قل لولدك عمد : أئ هوان قد أقام عليه عندنا! 
,ی ص ّى من جهتنا ! وأىّ ذل“ أصابه فى مملكتنا ٩۳‏ ! وما الذى يعمل معه صاحبٌ 
مص رلو مضى إليه ؟ أ كان بصنع إليه أ کار من صنیعنا۳۳؟ ألم نولهالتقابة ! ألم نوله الظالم ! 
ألم نستخلفه على المرمين والحجاز وجعلناه أمير المجيج | فپل كان يحصّل له من صاحب 
مصر ! کش من هذا ! ما نظت كان يكون لو حصل عنده إلا واحداً من أبناء الطالبيين 
بمصر . فقال انقیب أبو أجد: أما هذا الشعر فا م نسمعه منه » ولا رأيناه مخطه » ولا بیمد 
آن يكون بعض” أعدائه عله إياه » وعراه إليه ؛ فقال القادر : إن كان كذلك ؛ فاصکتب 
الآن محضراً يتضّن القدّح فى أنساب ولاة مصر » و يكتب محمد خطه فيه . فكب 040 
محضراً بذلك » شد فيه جيم من حضر الجلس ؛ منهم النقيب أبو أحمد » وابنه الرتضی 
ول الحضر إلى الرضى” لیکتب خطه فيه » مله أبوه وأخوه » فامتنع من سطر "© 
خطه » وقال : لاأ کتب وأخاف دعاة صاحب مصر » وأنكر الشعر » وگب خطه » 
وأقسم فيه أنه ليس بشعره ؛ وأنه لا يعرفه . فأجيره أنوه على أن يكتي 29 خطه فى 
احضر ء فل يفعل » وقال : أخاف“ دعاة اللصربين وغيلتهم لى فإنهم معروفون" بذلك » 
فقال أبوه : ياتجباه ! أنخاف' من بينك و بينه ستهائة فرسخ » ولا تخاف من بينك و بیضه 
مائة ذراع | وحلف ألا بسکلمه ؛ وكذلك الرتضی » ملا ذلك تیه وخوفا من القادر» 
0000 
(۲) ب : و فى ملکنا » . (۳) ب » : « ضیمتنا » . 


(4) ب » : « فكتب محضر » , بالبناء تمچپول.. 
(0) : « تطبر 6 . 9 )٩(‏ ب » : « يطر » . 


ونسكيئاً له . ولا اتپی الأمر إلى القادر سكت على سوه أشعره » و بعد ذلك بأيام صرف 
عن التقابة » وولاها محمد بن عمر النهر سايسى 7" 
+ 9 و 

وقرأت مخط مد بن ادر يس الملل" الفقیه الاماعی » قال : حکی أبو حامد أحمد بن خد 
الاسفر ایینی" الفقیه الشافعی" » قال : كنت يوماً عند قر الاك أبى غالب » مد بن خلف 
وز بر مپاء الدولة » وابنه سلطان الدولة » فدخل عليه الرضى” أو المحسن » فاعظمه وأجله 
ورفم من منزلته » وى ما کان بيده من ارّقاع والقصص ‏ وأقبل عليه حادثه إلى أن 
انصرف »ثم دخل بعد ذلك المرتضى أبو القاسم رجه الله ؛ فل بمظمه ذلك التعظلى » 
ولا أ كرمه ذلك الا کرام » وتشاغل عنه برقاع يقرؤها وتوقیعات یوقم بهاء خلس ةللا » 
وسأله أمراً فقضاه » ثم انصرف . 

قال أو حامد : فتقدمت إليه وقلت له : أصلح الله الوزير ! هذا المرتضّى هو الفقیه 
لمکم صاحب الفنون» وهو الأمثل والأفضل منهماءوإتما أبو الحسن شاعر » قال : فقال لى: 
إذا انصرف الناس وخلا الجلس أجبتك عن هذه المسألة . 

قال : ا اف » غا ا | یکن ى الاب فدعت‌الضرورة 
إلى ملازمة اجلس إلى أن تقض الناس واحداً فواحدا » ف ل يبق الا غلمانه وححابه » 
دعا بالطعام » فلا أ كلنا وغسل يديه وانصرف عنه أ کثر غلمانه » ول یبق عنده غيرى » 
قال لادم : سات الكتابين اللزین دفعتهما ليك منذ آیام . وأمرتك أن تحعلهما فى التقط 
الفلانی- . فأحضرماء فقال : هذا کتاب الرضى” » انصل بی أنه قد ولد له ولا فانقذت إليه 
آلف" دينار » وقلت له : هذه للقابلة » فقد جرت العادة أن تحمل الأصدقاء 


(۱) منسوب إلى نهر سایس » فوق واسط . (ياقوت) 


— و6 — 


إلى أخلائهم وذوی‌مودمهم مثلّهذا.فى مثل هذه الال » فردها وكتب إلى : هذا الكتابه 
فاقرأه » قال : فقرأته » وهو اعتذار عن الرّد » وفى جملته : (تنا هل“ بيت لا يطلم على 
أحوالنا قابلة غريبة ؛ و ما محائرنا يتو لين هذا الامر من نسائنا » ولسن ممن يأخذن أجرة» 
ولا يقبان صلة . قال : قبَذا هذا . 

وأما المرتضى فإتّنا كنا قد وزّعنا وقستطنا على الأملاك ببادرویا تقسيطاً نصرفه فى حفر 

, فّهة النهر المروف بنهر عيسى»فأصاب ملكا للشر يف ال رى بالناحية المعروفة با اهر بة 

من التقسيط عشرون درها » تمنها دينار واحد » قد کتب إلى منذ أيام فى هذا المعنى 
هذا الکتاب » فاقرأه » فقرأته ؛ وهو أ کثر من مائقتطر » يتضمّن من انلضوع وانلشوع 
والاستالة ور والطلب والسؤال فى إسقاط هذه الدراهم المذكورة عن أملاكه الشار الا 
"ما يطول شرحه . 

قال خر الملك : فأمّما تری أل باتسظي والتبنجيل ؟ هذا العام تک الفقيه الأوحد 
ونفسه هذه النفس » أم ذلك الذى لم يشير إلا بالشعر خاصّة » ونفسّه تلك النفس ! فقلت : 
وفق الله تعالى سید نا الوز بر» فا :ال موفقا؛والله ما وضع سيدنا الوزير الامر إلا فموضعه» 
ولا أحله إلا فى محله ! وقت فانصرفت . 
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وتوف الرضی" رجه الله فى ارم من سنة آر بم وأر بعائة » وحضر الوز بر غر الاك » 
وميم الأعيان والأشر اف والقضاة جنازته » والصلاة عليه » ودفن فى داره عسحد الأنبار بين 
بال‌گرخ » ومضى آخوه المرتضى من جَرّعه عليه إلىمشهد موسى بن جعفر علمهما السلام ؛ 
لأنه لم يستطم أن ا إلى تابوته ودفنه » وصلى عليه كر اللات أبو غالب » وهغى بنفسه 
آخر النهار إلى أخيه الرتضی بالمشهد الشريف السكاظمى » فالزمه بالعو'د إلى داره . 


وما رثاه به أخوه المرتضى الأبيات الشهورة التى من جملتها ° : 
يا للتجال لفجمة جِدَّمَتْ يدى2 ووددت لو ذهبت على" برابى 
مزلت بى ورْدهاحتى أَنَْ غسواتها فى بعض ماأنا سای 
وت ر شلات م یٹنا مطل وطول مکاسی 
طم ورب غر طال بالأدناس ! 
5-5-8 1 
وحدثنى غار بن معد الملوۍ الوسوی" رحمه الله » قال : رأى الفید أبو عبد الله عمد 
ان النمان الفقيه” الإمام فى منامه کن فاطمة بنت رسول الله صل له عليه وس دخلت عليه 
وهو فى مسجده بالگرخ » ومعپا ولداها : الحسن والمسين علهما السلام » صخيرين » 
فسلّتهما إليه » وقالت له : عأمپما الفقه . فانتبه متعجَباً من ذلك » فلما تعالى لنهارفی صبيحة 
تلك الليلة التى رأى فما الرؤيا دخلت إليه السحد فاطمة بنت الناصر» وحوها جواريها 
وبين يديها ابناها جد الرضی وعلى” المرتضى صنیرین » هام إلبيا وسل إ علها © » 
فقالت له : : یه الشيخ » هذان ولداى » قد أحضرتهما ام الفقه فیک أبو عبد الله 
وقص” علمها المنام » وتو تعليمهما الفقه 7" * وأنم لله عليهما » وفتح” لما من أبواب العلوم 
والفضائل ما اشتهر عنهما فى آفاق الدنيا ؛ وهو باق ما بق الدهر 7©. 


© 


۱۱) ب : « الى من جلةمرئيته » ؟ وما أثبته عن | 

(؟) دیوانه <”ء لوحة ۲ ١4‏ ( مصورة دار الكتب الهر بة ). 

(؟) ساقط من ب 

)٤(‏ وانظر ترجة العمريف الرضی ایضا فى أخبار الحمدين من الشمراء ۸۹۰-۸۸ واناه الرواة 
۳ : ۱۱۹-۱۱۶ وتاريخ ابن لاثم ۷ : ۲۸۰ ء وتاريخ بنداد ۲ : ۲٤۷ ۲٤١‏ » وتاریخ أن 
الفدا ۰:۲ ۱ » و تاریخ این کثر ۴ 1-۳ » وین خلكان ۲ : ۲ ودهة لقع ۵-۷۳ ۰۷ 
وروضات النات ۰۷۹-۵۰۷۳ وشذرات آلذهب ۲:۳ ۱۸-۱۸ »وعیان التواريخ (وفیات4۰)» 
ولسان المران © : ١41١‏ ء ومرآة اغنان ۳ : ۲۰-۱۸ والمتظم لابن اخوزی ( وفیات 1405 )» 
والنجوم الزاهرة ٤‏ : ۲4۰ والوافى بالوفيات ۲ : ۳۳۷۹۰۳۷ » ويرمة الدهر ۳ : ۱۳۵-۱۱۹ 
وله أيضا ترجة فى مقدمة كتابه المجازات النبوية ( طبع بغداد ) منقولة عن كتاب « تأسيس الشيمةالكرام 
نون الإسلام ) » بتحقيق السيد حسن صدر الارن . 


القول مشر خط سب السجطاغة 
قال الرضی" وحمه الله : 
نم اند رحن ارج 
( أمَا بم مد الله الذى جمل امد ثمنا لنمائه » ومماذاً من بلاله » ووسيلا 
إلى نامه » وسيب لزريادة إحسانه. والصلاءٌ على رسوله » نی"الرحمة » وإمام الأمة وسراجر 
وماقیل الفضل الراجحة . فص الله علمهم أجممين » صلاء تسکون إزاء لفضلهم » ومكافأة 
لیم » وكفاء لطيب أصلهم وفرعهم » ماأنار فر طالع » وخوی نجم ساطع ). 
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اسر : 
اعل أنى لا أنمرتض” فى هذا الشرح كلام فا قد فرغ منه ة المر بية» ولا لتفسير 
ما هو ظاهر مكشوف ؛ كا فعل القطب الراوندی" ؛ فإنه شرع أولا فى تفسير قوله : 
« أما بعد » » ثم قال : هذا هو فصل انلطاب ؛ ثم ذکر ما فعنى الفصل » وأطال فيه » 
وقسّمه أقساما » يشرح ما قد فراع له منه ؛ م شرح الشرح . وكذلك أخذ بنتر قوله : 
« من بلاثه » ؛ وقوله : « إلى جنانه » » وقوله : « وسببا » » وقوله : « اد » » وقوله : 


:!)١(‏ «حخدآا». 
(؟-؟) ب : دما أنار غر ساطم » وخوی عم طالم » .. وكذا فى مخطوطة ال 
3 ر جر ساطم » وخوى جم طالم » .و كذا فى مخطوطة الهج . 


دامج — 


لوجب أن نشرحلفظة « أما » الفتوحة »وأن نذ کر الفصل بینها وبين « ما » المكسورة » 
ونذ كر : هل المكسورة من حروف العطف أو لا ؟ ففيه خلاف » ونذکر هل المفتوحة 
مركبة أو مفردة ؟ ومهملة أو عاملة ؟ ونفتر معنی قول الشاغر ۲ 
ع ےھ کے ما م ع ماه ورن کر (۱) 
با خراشة ما گنت ذا تفر فان قوی ل ا كلهم الب 
بالنتح ؟ ونذكر « بد » لم ّت إذا قطمت عن الإضافة ؟ ول فتحت. هاهنا حيث 
أضيفت ؟ وتخرج عن العنی الذى قصدناه مر موضوع الكتاب » إلى فنون أخرى 
قد أحكبا أرباها . 
ونبتدى” الآن فنقول : قال لى إمام من أبمة اللغة فى زماننا : هو الفخار » بكسر الفاء» 
ال : وهذا ما يشلط فيه اللخاصة فيفتحونها » وهو غير جا » لاه مصدر « فاخر » » وفاعل 
مجیء مصدره على « فعال » بالكسر لاغير» نحو : قاتلت قتالا »ونازلت نزالا» وخاكعت 
خصاماً » وکافت كفاحاً 4 وصارعت صراعاً . وعندى أنه لا ببمد أكون الكلمة 
مفتوحة الفاء ¢ وتکون مصدر « فخر » لا مصدر « فاخر » ¢ فقد حاء مصدر اكلا 
إذا كان عينه أو لامه حرف حلق على « فعال » » بالفتح » نحو سمح محا » وذهب 
ذهابا ؛ اللهم إلا أن ينقل ذلك عن شيخ أ وكتاب موثوق به نلا ضر يا » فتزول الشبهة . 
والعصم ايع تا ر . والمنار ا و ل 
والمثافيل : جع مثقال » وهو مفدار ورن الثىء » تقول : منقال حبة » ومثقال قراط » 
ومثقال دبتار . ولي سكا نظنه العامة أنه اس | للدينا. خاصة ؛ فموله : « مثاقيل الفضل » » 
أى زنات الفضل » وهسذا من باب اسار . وقوله : « تكون إزاء لفضلهم » » 
أى مقابلة له . ومكافأة ¢ باطم'؛ من کافاته ۳ حاز بته 4 وكفاء 4 باھەز ¢ أى نظيراً ۰ 


)۱( البيت 2 من ۰ 7 الل » 5 خراشة كنية خفاف بن ندبة . (اللسان ۳:۸ ۱۸). 


وو 2 , أى سقط . وطينة اد ؛ أصله . وسلالة الكرم فرعه . والوسيل: جمع وسيلة 
وهو ما بتقرب به » ولو قال:«وسّبيلا سبيلا إلى جنانه» لكأن حسنا و !ما قصد الإغرابءعلى أنا 
قد قرأناه كذلك فى بعض النسخ . وقوله : « ومكافأة لسسلهم » إن أراد أن محمله قرينة 
« افضلهم »کان مستبع عند من بريد البديم » لان الأولى سا كنة الأوسط » والأخرى 
متجركة الأوسط . وأمًا من لا يقصد البديع كالكلام القديم فليس بستقبح » و إن لم برد 
أن جملا قرينة بل جملا من حشو السجمة الثانية » وجعل القرينة « وأصلهم » » 
فهو جائز » لا آن السجمة الثانية تطول جد! . ولو قال عرض « لعملهم » »9لفعلهم» 
لکان حا . 
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قال الرضی" رجه الله : 

( فإ ى كنت" فى عُنفوان السن » وغضاضة الغطن » ابتدأت تألیف كتاب فى 
خصائص الأنمة عليهم السلام » يشتمل على محاسن أخبارم » وجواه ركلامهم » حَدَانى 
عليه غرض” ذ کر فى صَدْر الكتاب » وجملئه أمام الكلام . وفرغت من اللصائص. 
ال عر أ رَ الؤمنين عليا » صلوات الله عليه » وعاقت عن إتمام بقيّة الكتاب 
حاجرات الأيام » وعاطلات الزمان . وكنت قد بوّبت ما خرج من ذلك 0 وفصّلته 
فصولا » اء فى آخرها فصل" يتضمّن محاسن ما نقل عنه عليه السلام ؛ من الكلام 
القصير ف امواعظ وا سگم والأمثال والاداب ؛ دون الطب الطويلة » والكتب المبسوطة؛ 
فاستحسن جماعة من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل القدّم ذكره » معجَبين ببدائعه» 
ومتعحبين من واصعه ؛ وسألوی عند ذلك أن أبدأ بتألي ف کتاب حتوی على مختار 
کلام أمير المؤمنين عليه السلام فى جقیع فنونه » ومتشعبات غصونه » من خطلب وکتب 
ومواعظ وأدب ؛ علما أنّ ذلك يتضمّن من تجائب البلاغة » وغرائب الفصاحة » وجواهر 
العر بية » وثواقب‌ال گر الدينية والدنياوية ؛مالابوجد مجتمعا فى كلام ولا موع الأطراف. 


ف ىكتاب ؛ إِذْ كان أميرٌ المؤمنين عليه السلام مَشرع الفصاحة وموردها » ومنشأ البلاغة 
ومولد ها ؛ ومنه عليه السلام ظهر مکنونها » وعنه آخذت قوانينها » وعلى أمثلته حذا کل" 
قائل خطیب » و بكلامه استعان کل واعظ بليغ ؛ ومع ذلك فقد سبق وقصّروا » وقد تقلّم 
وتأخّروا ان کلامه عليه السلام السکلام الذى عليه مسمحة من الم الإلهى” » وفيه عبقة 
من السکلام الثبوی ) . 
FF + :‏ ¥ 

السرم : 

عنفوان السن : أولما . ومحاجزات الأيام : ممانماتها . وبماطلات الزمان : مداضاته . 
وقوه : « معجبین » ثم قال : و « متعجبین » 6 ف « معجبين » من قولك : أب فلان 
ره » و بنفسه فهو مسجب بهماء والاسم الغحب بالضی ؛ ولا یکون ذلك الا فالستحتن» 
و« متعحبين » من قولك : تعحبت من كذا » والاسم السجتب. . وقد يكون فى الشىء 
يستحسن و یستقیح ویتبوّل منه و يستغرب ؛ ومراده هنا انبل والاستغراب ؛ ومن ذلك 
قول أبى تمام : 

یت سی إِذ ری خلس اسب وآل ماکان من مشب إلى تس( 

يريد أنها كانت معجبة بى أيام الشبيبة الحسنه ؛ فلا شاب انقلب ذلك اجب تب ؛ 
اما استقباحاً له أو تملا منه واستفراب . وف بعض الروايات : « معجبین بېدالعه » » 
أى أنهم بمجبون غيرهم . والنواصم : اتفالصة . وثواقب ال کلم : مضيئاتها ؛ ومنه الشباب 
الثاقب . وحذا کل قائل : اقتنى واتبع . وقوله : « مسحة » يقولون . على فلان مسحة من 
جال ؛ مثل قولك: شىء » وكأنه هاهنا ير ید ضوداً وصفالا . وقوله : «عبقة» » أى رانحة » 


2 


(۱) دیوانه ۱ : ٠٠١‏ ؟ مطلع قصيدة بمدح فما لسن بن سهل . الحلس » من قوهم : أخلس رأسه 
إذا صار فيه بياس وسواد . والقصب : جم قصبة ؟ وهی خصلة من الشمر جمل كهيكة القصبة الدقيقة . 
( من شرح الديوان ) . 


ولوقال عوض « الط الإلهى » « الكتاب الإلهى » لكان أحسن . 


٩+ 4+‏ 3 
قال الرضی" رجه الله : 
( فأجبتهم إلى الابتداء بذلك » عالا با فيه من عفلم النفع » ومنشور ال کر » ومذخور 
الأحر . واعتمدت به أن بین من عظے قذر أمير المؤمنين عليه السلام فى هذه الفضيلة » 
مضافة إلى الحاسن اارع رسال نا اس بلوغ غايتها عن جميم السلف 
الأولين» الذين انا یز ر عنهم منها القليل النادر » والشاد الشارد ؛ فأما کلامه علي هالسلام فو 
البحر الذى لابساجل > وال الذى لامحافل » وأردت أن يسوغ ر لى القثل فى الافتخار به 
صلوات الله عليه بقول الفرزدق : 
يك ی خی يعني إا بجنا اجرب التجايع) 
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اثر ع : 
الحاسن الدثرة : الكثيرة » مال د ثر» أى كثير » والجمة مثله . ويؤثر عنهم » أى 
يحكى وینقل » قلنه آثرا » أى حا کی . ولا يساجل » أى لا يكائر » أصله من الع 
باشجل » وهو الد لو الل » قال : 
من بساجلی باجل ماج دا علا اللو إلى عقد الگ ر( 
ويروى : « ويساحل » » بالحاء » من ساحل البحر وهو طرّفه » أى لا يشابه فى بعد 
ساحله . ولا حافل » أى لا يفار بالكثرة » أصله من الحفل » وهو الامتلاء . والحافلة : 
الفاخرة بالامتلاء » ضرع حافل » أى ممتلى' . 
(۱) افضل بن عباس بن عتبة بن أَبى لحب » اللسان ۱۳ : ۳45 » وتقل عن ابن برى : « أصل 


لاجلة » أن يستق ساقيان فيخرج كل واحد .مهما فى سجله مثل ما خرج الآخر ؛ فأمهما نكل فقد 
غلب ؟ فضمربته المرب أصلا للمفاخرة » . 


سس باع — 


والفرزدق هتام بن غالب بن صعصة الْقيمى” » ومن هذه الأبيات " : 
ونا اذى اخترّ ارجل تا وج إذا هب ری ازع © 
ومنّا الذى أحياً اوئید وغالب" ٠‏ وترو وم حاجب والأفارم © 
ومتا الذى قاد الجياد على الوجا ۳ بنجْرّات حتّى صبحته الترائم” 
ومتا الذى أعمى الرسول عطية أسارى کیہ والمیون هوامم” 
الترائم ١‏ الکرام من الخيل » یعنی غرا الأقرع بن حابس قبل الإسلام بنى تغلب 
ران » وهو الذى أعطاه الرسول يوم تین أسارى تمم - 
ماغدا ازع فان ار .اب60 
وتا خطيب لا یماب وتیل" آغر إذا لت عليه الجا © 
-أى إذا مات الأضابع بمد ارجا ؛ لأنها رماح قصيرة . وحامل » أى 
حامل” للديات ‏ 


(۱) من تفيضته لقصيدة جرير الى آوفا : 
وک ات وصال آلبیض والشیب شنم ودار آلسبا من عَهدهن بلاقم 
وما فى النقائض ٠١٠ _ ٠۸١‏ ( طبع آوربا ) ؟ وختلف ترتيب القصبدة هنا عن ترتيبها هناك . 

(۲) رواية النقائض : « منا الذى اختير » ؟ بحذف الواو ؟ وهو مايسمى بالحرم ؟ فتحذف الفاء من 
« فمولن » ؛ فى أول البيت من القصيدة . وانظر خبر فالب بن صعصمة ؟ أبو الفرزدق مع عمير بن قيس 
الشیبانی وطلبة بن قيس بن عاصم المنقرى فى الأغاتى ٠۹١‏ : ۰ ( طبعة السّامى ) . 

(۳) النى أحيا الوثيد ؛ هو جده صمصمة بن ناجية بن عقال » وفالب أبوه » وعمرو بن مرو بن 
عدس ‏ والأتارع : الأقرع » وفراس ابنا حابس بن عقال ؟ وانظر أخبار هؤلاء جيما فى شرح النقائض . 

(؛) الوجا : الفا . 

(0) منمت » بريد ارتفعت بالسیوف بعد الطعان بالرسح . والأشاجم : عصب ظاهر الكف . وق 
الديوان « فيان غارة » : 

(1) قوله : « خطيب » يمى شبة بن عقال بن صعصمة . والحامل » يعنى عبد الله بن حكم بن نافد » 
من بنى حوی" بن سفیان بن اشم » الذى حل الملات يوم الربد حين قتل مسعود بن مرو العسکی » وكان 
يقال له القرين . والأغر من الإجال : امروف كا يعرف الفرس بغرته فى اليل ؟ يقول : فهو معروف 
ف.اللبكرم والجود.! من شر النقائض ) . ' 


آوئك . آبای نی مثلم إا تممتنا با جریرٌ الجاممم 
بهم أعتلى ما تختنیه دارم 9 ارم أقرانى الذين أصارع 
اذ بات اناه راما جوم لولم © 
فراجبا کل یی كأن آباها نشل أو مجاشم ! 
+4 + 4 
قال ارضی" رمه الله : 
( ورأي تكلامه عليهالسلام » يدور على أقطاب ثلاثة : رها الطب والاواص » وثانمها 
الکتب والرسائل » وثالمها الگ :والمواعظ ؛ فأجممت” بتوفيق الله سبنحانه على الابتداء 
باختیار محاسن اللمطب ٠‏ ثم محاسن الكتب » ثم محاسن لجع والادب » مقر دا 
لكل" صنب من ذلك بابا » ومفصّلا فيه أوراقاً » ليكون مقدمة لاستدراك ما عساه 
یشذ عى عاجلا » ويقم إلى آجلا . وإذا جاء شىء من كلامه انسارج فى أثناء حوار » 
أوجواب سؤال » أو غرض آل من الأغراض فى غير الأنحاء الى ذ كربا 1 ورت 
القاعدة علیها ء نسبته إلى أليتى الأبواب به » وأشد ها ملاحة لفرضه . ور تما جاء فا تا 
من ذلك فصول“ غير مشقة #وخامن كلم غير منتظمة » لأ آورد الكت الم » 
ولا أقصد التتال والنسّق ) . 
الشرع : 
قوله : « أجمت على الابتداء ۹5 أى عرمت . وقال القطب اراوندی" : تقدیره : 
آجمت عازماً على الابتداء » قال : لأنه لا يقال إلا أجمعت الأمر » ولا يقال : أجممت 
على الأمر » قال سبحانه : ( فأتمموا أ مرک 74 . 
(۱) الثقائض : و ماخلتق اشم > 


(۲) ثراها : المس والقمر > فتاب اذ کر مع تة ال اقامة البيت . 
(۳) سورة یواس ۷۲۱ . 


هذا الذى ذكره الراوندی" خلاف نص" أهل اللغة ؛ قالوا : أجمعت” الأمرءوعلى الأمر 
كله جائز » نص“ صاحب ”” السحاح ““ على ذلك . 
والحاسن : جمع حسّن » على غير قياس “كا قالوا : الملامح والمذا كر" ؛ ومثلهامقابج . 
والحوار » بكسر الحاء : مصدر حاورته» أى خاطبته . والأنحاء : الوجوه والمقاصد . وأشدّها 
مُلاحة لغرضه »أى آشد‌ها إبصاراً له ونظرا إليه » من لحت الشیء ؛ وهذه استعارة » 
يقال : هذا الكلام رامح الكلام الفلانىة » أى يشابهه ؛ كان ذلك الكلام بح 
و يبص رمن هذا الكلام . 
+ 4 +4 
قال الرضی" رحمه الله : 
( ومح محائبه عليه السلام التى انفرد بها » أن للشاركة فيه أن کلامه ور فى هد 
والمواعظ » والتذ كير والزواجر ؛ إذا تأمله الأمّل » وفکر فيه الک( '؛ وخلم من ع قلبه أيه 
کلام مثله » من غل قدره » ونقذ أمراه » وأحاط بالرتقاب مُلكه » لم بمترضه الشكة 
فى ن كلام من لا حظ ل فى غير التهادة ‏ ولا شل له غيرالعبادة » قد قبع فى كشر يبتر ¢ 
1 و انقطم ل َفح جبل» لا سم الا حثه» ولا ری | قته »ولا یکا بو فن بأنه 
کلام من ینتمس‌فی الرب» مس سيقه »ی ماب و دا الأبطال » و یمود به 
يتطف دما » ويقطر ما ؛ وهو مع تلك الال » زاهد ازژهاد و بَدّل الأبدال . وهذه 
من فضائله المحيبة + وخصائصه اللطيفة » التى عم بها بين الأضداد » وألف 
بين الأشتات » وكثيراً ما آذاکر الإخوان بها » وأستضرج مهم منها ؛ وهی موضم 


الميرة ا والفکرة فا . 
+ ++ ++ 
)١(‏ الصحاح ١۱١۱۹۸:۳۴‏ (۲) ب : « المذا كير » » وما أثبته عن ! 
(۳) ب : « التفكر  »‏ وما أثبته عن | (4) مخطوطة الهج : « فى سفح » . 


(ه ؛ كلمة « بها » ساقطة من ب ؟ وهی ق أ . 1 
( 4 - شرح نهج ابلاغة - أول ) 


السرم : 


قبع نقذ یم قبوعاً » إذا أدخل رأسّه فى جلده » وكذلك الرجل إذا أدخل رأسه 
فى قيصه ؛ وکل من انزوی فى مر أو مکان ضبق فقد قبع . وكشر البيت : جانب 
انلباء . وس سفح الجبل : ال اهل و یف فيه الماء . و يقط الرقاب : يقطعها عراضاً 
لا طولا »ا قلهالاوندی » و إِنما ذاك لت » قددته طوا » وقططته عرضاً. قال ابن فارس 
صاحب ” المجمل ““ : قال اب عائثة : كانت ضر بات على“ عليه السلام فى الحرب 
ابكار » إن الق وان اعترض قط . و تال الأبطال : باقیهم على ادال » وهی 
وجه الأرض EL‏ » والأبدال : قوم صالون لا تخاو الأرض منهم » 
إذا مات حدم آبدل الله مكانه 7 اخر » قد ورد ذلك ف كثير من کتب الحديث . 

كان أميرالمؤمنين عليه السلام ذا أخلاق متضادة . 

فنها ما قد ذکره الرخی" رجه الله » وهو موضع التَمحّب ؛ لان الغالبَ على أهل 
الشجاعة والاقدام والمغامرة والجرأة أن یکونوا ذوی قلوب قاسية » وفتك ورد وجبرية » 
والغالب على أهل الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذها والاشتغال بمواعظالناس و تخویفهم 
المعاد » وتذ كيرم الموت» أن يكونوا ذوى رقة ولين » وضتف قلب » وخوّر طبع ؟ وهاتان 
حالتان متضادتان » وقد اجتمعتا له عليه السلام . 

ومنها أن الغالبَ على ذوى الشجاعة و إراقة الدماء أن يكونوا ذوى أخلاق سبعية » 
وطباع حوشية وغرائز وحشية » وكذلك الغالب على أهل الزهادة وأر باب الوعظ والتذ كير 
ورفض الدنيا أن يكونوا ذوى انقباض فى الأخلاق » وعبوس فى الوجوه » و تفار من الناس 


(۱) كلمة « قد » ساقطة من ب . 


— او دا 


واستیحاش ؛ وأمیر لأؤمنين عليه السلا م كان آشجم الناس وأعظمَم إراقة للدم » وأزهد 
اناس وأ بمدهرعن ملاذ الدنياء وأ كثرم وعفاً وتذ كيرا بأيَام الله ومثلاته » وأشدم اجتهاداً 
فى العبادة وآذاباً لننسه فى المعاملة . وكان مع ذلك ألطف الما أخلاقا » وأسفرمم وج 
وأ كثرم بشراً » وأوفام هشاشه » وأبعد مم عن انقباض موحش » أو خلق نافر» أو نجهم 
مباعد » أو غلظة وفظاظة تنفر معپما نفس » أو يتكدّر معهما قلب . حتى عيب باللاعابة » 
ولا ۾ يحدوا فيه مغمزا ولا مطعنا تعلقوا بها » واعتمدوا فى التنفيرعنه عليها . 
+ و تلك شک ظاهر" عاك عارها ° د 

وهذا من محانبه وغرائبه اللطيفة . 

ومنها آن الغالب على شرفاء الناس ومن" هو من أهل بيت السيادة والرياسة أن یکون 
ذا كبر وتيم وتعقلم وتغطرئس ؟ خصوصا إذا أضيف إلى شرفه من جهة النسب شرفة 
من جهات أخرى » وكان أميرٌ الؤمنين عليه السلام فى مُصاص الشرف ومعدنه ومعانيه » 
لايشك عدو ولا صديق أنه شرف خلق الله نسبا بعد ان عه صلوات الله عليه > 
وقد حصّل له من الشرف غير شرف النسب جهات كثيرة متعددة » قد ذکرنا بعضها » 
ومع ذلك فسكان أشدً الناس تواضعا لصغير وكير » وأليتهم عريكة » وأسمحهم خلقا » 
وأبعدم عن الكير » وأعرفهم حق” » وكانت حاله هذه فى كلا زمانیه : زمان خلافته » 
| (۱) « الشكاة توضم موضم العيب والذم ؟ وعير رجل عبد الله بن الزبير بأمه ؟ فقال ابن الزبير : 

۱ * و تلك شکاة ظاهر" نك عارها × 
آراد أن تمييره إياه بأن آمه كانت ذات النطاقین ليس بعار . ومعنى قوله : « ظاهر عنك عارها » » أى 
ناب » آراد أن هذا ليس عارا يلزق به ؟ وأنه يفتخر بذلك ؟ لأمها إنما سميت ذات النطاقين ؛ لأنه كان ها 
نطاقان حمل فى أحدما الزاد إلى ايها وهو مم رسول الله صلى الله عليه وسم فى الغار » وکانت تمق 
بالنطاق الاخر ؟ وهی أتماء بنت أنى بكر الصدیق رضی الله عنها» . اللسان : ۱٩(‏ : ۱۷۱) »ودیوان 
افذلیت ( ١‏ : ۲۱) ء وهذا العجز لا نی ذؤيب المذلى » وصدره : ۱ 
* وعیرّها الواشون ألى احا : 


سب 6 سس 


والزمان الذى قبله ‏ | تغيّره الإمرة » ولا أحالت خلقهالرياسة » وکیف تمیل اار ياسة خلقه 
وما زال رئيسا | وكيف تير الإمرة سَجيته وما برح أميرا ! لم بستفد باخملافة شرفا » 
ولا | کتسب بها زينة ؛ بل ه وکا قال أبو عبد الله أحد بن حنبل ؛ ذكر ذلك الشيخ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى فى تار يه العروف ”' بالنعظم ** : تذا كروا 
عند أحمد خلافة أبى بكر وعلل” وقالوا فأ كثروا » فرفع رأسه ایهم » وقال : قد أ كثرتم ! 
إن عا لم تز نهالملافة ؛ ولكنه زانها . وهذا السکلام دال" بفحواه ومفهومه على أن غير 
ازدان بالحلافة ومست نقيصته » وأنّ عليًا عليه السلام لم يكن فيه نقص يحتاج إلى أن يتم 
بالحلافة ؛ وكانت اللخلافة ذات نقص فى نفسها » فر“ نقصبا بولايته إياها . 
ومنها آن الغالب” على ذوى الشحاعة وقتل الأنفس و اراقة الدماء أن يكونوا قليلى 
الصفح » بعيدى العفو ؛ لأن أ كبادم واغرة » وقاوبهم ملتهبة » والقوة الفضبية عندمم 
شديدة » وقد عاست حال أمير ااؤمنين عليه السلام فى كثرة إراقة الدم وماعنده من 
الح والصفح » ومغالبة هوى النفس » وقد رأيت فعله بوم ا جل ؛ ولقد أحسري مهيار 
فى قوله ۲۳ : 
حتی إذا دارت رحی هم علهم وسبق السیف العذل 
عاذوا بفو ماجد معود العفو تحال لم' على العلل 
فتجّت البقیاً علیہم مرت" جا وأ کل الحديد منهم من أ گل 
أطت بهم أرحامهم' قل بطم ثائرة یط ول يشف العلل 
ومنها أنا ما رأينا شحاعاً جواداً قط » كان عبد الله بن الز بير شجاعاً وكان أمخل 
الناس » وكان الز بير أ بوه شحاعاً وكان شحیحا ؛ قال له مر : لو وَليسها لت تلاط" الناس 


(۱) من قصيدة فى دیوانه ۳ : ۱۰۹ - ۱۱5 یذ كر فيم مناقب الإمام على وما منى به من أعدائه. 


ن0 مسب 


فى البطحاء على الصاع وال . وأراد على عليه السلام أن حجر على عبد الله بن عفر لتبذيرة 
الال » فاحتال لنفسه » فشارك الزبير فى أمواله وتجاراته ؛ فقال عليهالسلام : ماه قد لاذ 
علاذ » ول محر عليه . وكان طلحة شجاعا وكان شحیحا »أمسك عن الإنفاق حتی خّف 
من الأموال مالا يأتى عليه الحصر . وكان عبد الاك شجاعاً وكان شحیحاً » يضرب به 
الل فى الشح" » وسبی رشح الحجر » لبخله . وقد عامت حال أمير المؤمنين عليه السلام 
فى الشّجاعة والسخاء »كيف هى ؛ وهذا من أعاجيبه أيضاً عليه السلام ! 
+ +4 + 

قال الرضی" رمه الله : 

( ور عا جاء فى أثناء هذا الاختيار اللفظ الردد » والمعنى المكرر ؛ والعذرفى ذلك أن 
روايا تكلامه تختلف اختلاقاً شديداً ؛ فربّما انفق الكلام الختار فى رواية فتقل على 
وجهه » ثم وجد بعد ذلك فى رواية أخرى موضوعاً غير وضعه الأول ؛ ما بزيادة مختارة » 
أو بلفظ أحسن عبارة ؛ فتقتضى الال رن يعاد ؛ استظهاراً للاختیار» وغيرة على عقائل 
الكلام . ور بما بعد المپد أيضا عا اختيرأولا ؛ فأعيد بعضه سوا ونسيانا » لاقصداً 
أو اعتادا . ولا أدّعى مع ذلك أنى أحيط بأقطار جي مكلامه عليه السلام ؛ حتى لایشذ 
عتی منه شاذ » ولابند" ناد » بل لا أبعد أن يكون القاصرٌ عتّى فوق الواقع إلى“ » والخاصل” 
فى ربقتی دون انلارج من يدئ ؛ وما على" إلا بذل ابلهد» و بلاغة الوسم » وعلى اللمسبحانه 
یج السبيل » و إرشاد الدلیل . 

ورأيت من بعد نسمية هذا الکتاب ب " نهج البلاغة ‏ ؛ إذ كان یفتح للناظر 
فيه أبوابها » ويقرّب عليه طلابها » وفي.ه حاجة العام والتعلم » وأبغية البليغ 
والزاهد » و عضی فى أثنائه من جيب الكلام فى التوحيد والعدل » وتنز به الله سبحانه 
وتعالى عن شب املق » ماهو _بلا لكل غلة » وشفاءكل” علة » وجلا كل" شبهة . ومن الله 
أستمد إلتوفيق والعصمة » وأتتجَر النسدید والمعونة » وأستعيذه من خطأ الجتآن قبل خطأ 


سد ع8 مس 


اللسان » ومن رَلَة اللكام قبل زْلَ القدم ؛ وهو حسبى ونم الوكيل ) . 
شرع : 
فىأثناء هذا الاختيار: تضاعيفه » واحدها تن كمدق وأغذاق . والميرة : بالفتح» والکسر 
خطأ . وعقائل الكلام : کراعه » وعقيلة الى :کر ته؛ وكذلك عقيلة الذؤد . والأقطار : 
الجوانب » واحدها قطر . والنادّ : لفرد ؟ ند البعير ند . التبقة : عروة الحبل مجمل فيها 
زاین الپیمة . وقوله : « وعلى اله نبج السبيل » » أى |بانته وإيضاحه » نه<ت له نهحا . 
وأما اس اللكتاب ف « نبج البلاغة » وج هنا ليس صدر » بل هو اسم لطر يق الواضح 
نفسه . والطّلاب » بكسر الطاء : الطلب . واليّغية : ما يبتغى . وبلا ل كل غلة » بکیس 
الباء : مايل به الصدى » ومنه قوله : أنضجُوا الحم ببلالما » أ صلوها بصلتبا 
وندو‌ها » قال أوس : 
یات الشرحين مدسته صتا ضشرءساء ب بس بلا 
و ما استعاذ من خطاً اتلنان قبل خطأ اللسان ؛ لا خلأ نان 5 واغش من 
خطأ اللسان » ألا ترى أن اعتقاد السكفر بالقلب أعظٍ عقا من أن یکفر الانسان بلسانه 
وهو غير معتقد للکفر بقلبه ؛ و ما استعاذ من له الم قبل زلة القدم ؛ لأنه أرَاد زلة 
القدم الحقيقية ؛ ولا ريب أن زلة القدم أهون وأسبل ؛ لأن العاثر يستقيل من عثرته : 
وذا الزلة ده ينهض من صر'عته ؛ وأما الزلة باللسان فقد لانستقال عثّرتها » ولا ینپض 
صر يعها » وطال ما كانت لاثوی"* لماء قال أبونمام : 
)ره ما وير شر مصرَعها وزُلَه ارای‌تنی له المد © 


(۱) يهجو الحم ل : ۷ ۱۸ : ۲۱۰ وحلا الرحل المی» محلوه » 
أعطاه یاه ؟ ی جمل الشعر حلوانا له مثل المطاء ۳ 
(۲) لاشوى نما » أى لا برء لحا ؟ قال اكيت : 
أجيبوا رق الامی النطاسی واحذروا مطفئة الضف التى لاشوی ها 
(؟) دیوانه ۳ : :۱۹ وروایته : « ياعثرة ما وق » 
$" 


)سني 


قال الرضى رحمه الله : 


بات ات ارم رخط اما لوم دا اسشمعليم وأوامرو 
و یدخل فى ذلك الختار من كلامه الجارى مجرى الطب ف المقامات الحضورة 
والمواقف المذ كورة » واللخطوب الواردة 


الشنرح : 

لقامات : جمم مقامة » وقد تكون المقامة المجلس والنادى الذى جتمع إليه الناس » 
وقد يكون امیا للحماعة » والأول أليق هاهنا لقوله . الحضورة » أى التى قد حضرها الناس . 

ومنذ الأن نبتدئ بشرحكلام أمير المؤمنين عليه السلام» ويجمل ترجمة الفصل الذى نروم 
شرحه « الأصل » فإذا هیناه قلنا : « الشرح » » ف ذكرنا ماعندنا فيه و باه التوفيق . 


3+ 3+ 1+ 


)۱( 
الأضل : 
فس فط د عل السمزم يزكر فیا اہتراء خی الما واررہصہہ وغل ادم 
المد ر ير 0 7 مدحته” ألقا نون ولا می تعماءة الماذون » 
ولا ودی آلسعتهدون ؛ الذى لا یدرک بند لهم » ولا ناله غو 
لفط . الى لیس رش عد ر مر نود لا وف 
و > ولا أجل دود" ۱ 25 اتللائق قذرته 4 و آریاح بر ته » 


- 2 سے ص 
وود بالطخور :مدان ازضه 4 . 


سب ۸ — 


ال : 


الذى عليه أ كثر الأدباء والسکلمین أن الجد والدح آخوان » لافرزق يينہماء 
تقول : مدت زيداً على إنمامه » ومدحته على إنعامه » وتمدته على شجاعته » ومدخته على 
شجاعته ؛ فهما سواء يدخلان فيا كان من فمل الإنسان » وفيا ليس من فعله » كا ذ كرناه 
من المثالين » فأما الشكر فآخمر؛ من الماح » لأنه لايكون الا على النعمة خاصّة ؛ 
ولا يكون إلا صادراً من منت عليه » فلا يحوز عندم أن يقال : شكر زيد را لنممة 
أنعمها عرو على إنسان غير زيد . 

إن قيل : الاستمال خلاف ذلك ؛ لأنهم يقولون : حضرنا عند فلان فوجدناه بشکر 
الأمير على معروفه عند زيد . قيل : ذلك إنما بسح إذا كان انمام الأمير على زيد أوجب 
سرور فلان » فیکون شكر” إنعام الأمير على زيد شكراً على السرور الداخل عل قلبه 
بالانمام على زيد» وتكون لفظة « زيد » التى استعيرت ظاهرا لاستناد الشكر إلى 
مسیاها كناية لاحقيقة » ويكون ذلك الشكر شكراً ياعتبارالسّرور المذكور » ومدحا 
باعتبار آخر » وهو المناداة على ذلك الجيل والثناء الواقع يجنسه . 


ثم إن هؤلاء السکلمین الذين حكيننا قولهم بزعمون أن الجد والمدح والشكر 
لایکون إلا بالسان مع انطواء القلب على الثناء والتعظى » فإن استعمل شىء من ذلك فى 
الأفعال بالجوارح كان مجازً . وبق" البحث عن اشتراطهم مطابقة القلب للسان ؛ فان" 
الاستمال لا يساعدم» لأن أهل" الاصطلاح يقولون لمن مدح غيره » أو شكره رياء وسمعة : 
إنه قد مدحه وشكره وان کان منافقا عندم . ونظير هذا الوضع الإعان» فان كر 
المنسكلمين لا يطلقونه على مجرد النطق اللسانی" » بل يشترطون فيه الاعتقاد القلى” » فأما 


4 


سب 6 سب 


أن یقصروا به عليه كما هر مهب الأشعر ية" والامامية ۳ » أو تؤخذ ممه آمور آخری 
وهی فمل الواجب وتجتب القبیح کا هو مذهب الممترلة ۳۳ ۰ ولا مخالف جور التسکلمین 
فى هذه المسألة إلا الكرامية”'؟ ؛ فان النافی عندم يسمى مؤمناً » ونظروا إلى مجردالظاهر » 
لخماوا النطق اللسانی" وحده اعانا . 

والد حة : هیثه المدح > کار كبة » هیثه ال ر کوب ٤‏ والجلسة هیثه لاوس( : والعنی 
مطروق جداً » ومنه فى الكتاب العز ب زكثير» کقوله تعالی : وان عدوا نلمة أله 
لَامحْصُوهًا 24 وف الأثر البوی : « لا أحصى ثناء عليك أن تك أثنيت على نفسك » » 
وقال الكتاب ۳ من ذلك ما يطول ذکره » فن جد ذلك قول بعضهم : امد لله على 
ممه التى منها إقدار”نا على الاجتهاد فى حمدها » وان عحرنا عن احصانها وعدها . وقالت 
اننساء بنت عرو بن الشرید : 

شسابلنت کزه امریء متتاول ا واذی بات ا 


(۱) الأشعرية ثم أصحاب أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى ؟ النتسب إلى أبى موسی الأشمری 4 
وهی جاعة الصفاتية ؟ الذين اي د الأزلية ؛ كالمل والقدرة والباة وغيرها . وانظر 
الكلام علمهم فى الملل والنحل للشهرستاتی ۱ : ۸۰ - ٩6‏ 

(۲) الإمامية ثم القائلون بإمامة على 0 عنه بعد النى عليه السلام ؟ وم فرق متعدده ذ كرشم 
اله رستانى ف الملل واللحل ١١٠4 144 : ١‏ 

(۳) المتزلة ويسمون أصحاب المدل والتوحيد > انظر أيضا الكلام علمهم ؟ وتعداد فرقیم فى الصدر 
الاق ۱ : ٩‏ ۷۸ 

(:) الکر امية ثم أصحاب أبى عبد الله د بن کرام ؟ عدم الشپرستای من جاعة الصفاتية ؟ لأنهم 
کانوا عن يثيتون الصفات ؟ إلا أنهم انتهوا فبها إلى التجسم والتشبیه » االل والاحل ۱ : ۱۰۸۰-۹٩‏ 

(۵-0) | : « کا رکة و اللسة مذ ال كرب والملوس» 

(7) سورة ابر اهم 6 النحل ۱۸ 
۰ (۷) ب : فى الكتاب » ؟ وکلمة « فى » مقحمة . 
(۸) دیوانها ۱۸ ؟ والرواية هناك“ 


فا تلفت كف امریه متتاول با الْمَجْدَ إلا حيث ما نلت أطول 
ی نی در ۶ ۰ ۰ و << 7 ع 4 2 1 2 6 
وما بل المهدون فى . القؤل مدحة و صفه إلا الدی فيك افضل 


ست و — 


ولا عبر المثتورتف ف القول مدحة وان أطتبوا إلا وم فيك أفضل” 
+ 4 جه 
ومن ستحنن ماوقفت عليه من تمظع البارى عر جلاله بلفظ ”© « اد » قول 
بعض الفضلاء فى خطبة أرجوزة علمية : 
اللجد لله بقذر اله لاقدر ونم المبد ذى التنآهى 
واللجد لل الذى برهان أن ليس شأن ليس فيه شانه 
پا E E‏ 
وأما قوله : « الذى لايدركه » » فيريد أن هم التظار وأصحاب الفكر وان علت 
و يمدت فإِنها لا تد رکه تعالى » ولا تحيط به . وهذا حق”؛ لا كل" متصور فلا بد آن‌یکون 
عسو ؛ أو متخلا » أو موحوداً من . فطرة انس » والاستقراء يشمهد بذلك . مثال 
الحسوس الشوّاد والجوضة ؛ مثال المتخيّل إنسان بطیر» أو بحر من دم » مثال الوجود من 
فطرة النفس تصوّر الألم واللذة . ولا كان البارى سبحانه خارجاً عن هذا أجہ © 
لم يكن متصوراً ۰ 
فآما قوله : « الذى ليس لصفته حد محدود » » فانه يعنى بصفته هاهنا گنبه وحقيقته > 
يقول : ليس لكنبه حد فیمرف بذلك المد قیاساً على الأشياء الحدودة ؛ لأنه ليس 
ب ركب » وکل" محد ود مركب . 
ثم قال : « ولا نمت موجود» ی" ولا يدرك بازسم 4 کا تدرك الأشياء برسومبا ؛ 
وهو أن تعرف بلازم من لوازمها » وصفة من صفاتها . 
ثم قال : « ولا وقت معدود » ولا أجل ممدود » » فيه إشارة إلى ارد على من قال : انا 


(۱) | : « بلفظة » . (۲) ب : و« جیما ». 
(۳) ب : « لا يدرك » » من غير واو . 


ا 


نعل کنه البارى سبحانه لافى هذه الدنيا بل فى الآخرة ؛ فان القائلين رو يته فى الاخرة 
يقولون : إا نعرف حينئذ هه ؛ فهو عليه السلام رد قولهم » وقال : إنه لاوقت أبداً 
على الإطلاق تمرف فيه حقيقته وكنهه » لا الآن ولا بمد الآن ؛ وهو ال لا لو رأيناء 
فى الاخرة وعرفنا كنهه لتشخص تشخصا نم من له على كثيرين » ولا یتصوّر أن 
يتشخص هذا التشخص إلا ما يشار إلى جهته » ولا جهة له سبحانه . وقد شرحت هذا 
الموضم فى كتابىالمعروف ب « زيادات النقيضين”'*» » و بين أن الرؤبة المدزهة عن الكيفية 
الق زعا أصعاب الأشعرى لا بل يها من إثبات اجلهة » وأمها لا تجرى مجرى العمل ؛ لان 
ل پشخص العام » رای ة نشخص الرفىة » والتشخیص لا جک إلا مع کون 
التعخص ذاحمة 

واعل أن نف الاحاطة مذ كور فى الکتاب العز یر فى مواضم » منها قوله تصالی : 
(ولامحیطون به ع 4 ومنها قوله :انقب لب یس خایتا وهو حير 4© 
وقال بض الصحابة : المجز عن درك الإدراك إدراك ؛ وقد غلا تمد بن‌هانی المغر بى فقال 
لا ا م 

أتبعته فگری حتى إذا بلفت غلياتها بين نطویب وتطعيد 

َف موضسم برهان وم وم رأيت موضع" تكييف وريد 

وهذا مدح يليق بالخالق تعالى » ولا يليق بالخاوق . 

فأما قوله : « فطراتملائق... » إلى E‏ 
فقوله : « فطر الخلائق بقدرته » من قوله تعالی : قال من رب ألشَمَوَات ررض 


(Ct) 


(۱) کذا ق ب » وف | : « زيادات التقصير » , وا أعثر له على ذ كر له فى كتب التراجم والفهارس . 
(۲) سورة طه ۱۱۰ (۳) سورة الملك 4 
)٤(‏ دیوانه ۲۱۰ (0) الدیوان : « «رهان يبين » 


سے اح © 


وما بین ۲۳4 وقوله : « ونشر الرياح.برحمته » من قوله : ( يرسل ریا نشرا 9 
دی وميه )004 
وقوله :« ووتد بالصخور ميدان أرضة»» من قوله : ( ال أوتاداً 74" . وللیدان : 
التحر"ك والتموج . 
+ + جد 
فأما القطب الاوندی" رحمه الله فإنه قال : إنه عليه السلام أخبر عن نفسه بأوّل هذا 
'الفصل أنه محم الم وذلك من ظاه ركلامه ام أمر غيره من لخو ىكلامه أن نحمد الله » 
وأخبرَ عليه اسلام أنه ثابت على ذلك مدة حياته » وأنّه عب على الکفین فرذي علیه 
مابقوا ؛ ولو قال «أحد لله » یم منه جيع ذلك . ثم قال : اد عم من الشتكر 4 
واه أخص“ من الإله » قال : فأما قوله : « الذى لایبلغ مدحته القائلون» ؛ فإنه آظبر العجز 
عن القيام بواجب مدانحه » فكيف بمحامده ! والعنى أن اند کل" امد ابت لبود 
الذى حقت المبادة له فى الأَزّل »> واستحقها حون خلق املق » ونم بأصول النعم التى 
بستحق ما العبادة . 
+ +$ ++ 
ولقائل أن يقول : إنه ليس فى غو ىكلامه أنه آمر غيرّه أن محمد الله » وليس يفهم 
من قول بعض رعية الللك ليره منهم : المظمة والجلال طذا الاك أنه قد آمره بتعظيمه 
و إجلاله . ولا أيضاً فى الكلام ما یدل“ على أنه ثابت على ذلك مدة حياته » وأنه يحب 
على المكلفين ثبوتهم عليه ما بقوا . 
ولآ کیت قد قع ذلك لراودى !ن زم أن المقل ع ؛ ولكن 


)١(‏ سورة اأشعراء ء ۲ )۲( سورةالأعر اف ۷ و هر 00 أء ا 
وأبى مرو ( الجامم لأحكام القرآن ۷ : ۲۲۹ ) (9) سورة الا ب 


ليس مستفاداً من الكلام » وهو أنه ۲۳ قال : إن ذلك موجود فى الكلام . 

فأما قوله : لوكان قال : أحمد” اله لم بعل منه میم ذلك ؛ فانه لا فرق فى اتتفاء دلالة 
« أحد الله » على ذلك ودلالة « الجد لله » » وها سواء فى أمهما لا يدلان على شىء من 
أحوال غير القائل » فضا عن دلالتهما على ثبوت ذلك ودواءه فى حو غير القائل . 

وأما قوله : الله آخص من لاله » فان أراد فى أصل اللغة ؛ فلا فرق » بل الله هو الإله 
وف بعد حذف الممزة » هذا قو لكافة البصريين » وان أراد آن أهل الجاهلية کانوا 
يطلقون على الأصنام لفظة « الآلحة » » ولا يسمونها « اله » غق » وذلك عائد إلى عرفهم 
واصطلاحهم » لا إلى أصل ۳۳ اللغة والاشتقاق ؛ ألا ترى آن الدابة فى المرف لا تطلق. 
على القملة » و إن كانت فى أصل اللغة دابة ! 

فأما قوله : قد أظهر العجز عن القيام بواجب مداحه فكيف بمحامده ! فكلام 
يقتضى أن الدح غير الجد » ونحن لا نعرف فرةا بینپما . وأیضا فان الكلام لا يقتضى 
المجز عن القيام بالواجب » لا من المادح ولا من الحامد ؛ ولا فيه تعرتض لذكر الوجوب » 
وإنما ننى أن يبلغ القائلون مدحته » لم يقل غير ذلك . 

وأما قوله : الذى حقت العبادة له فى الأزل واستحقها حين خلت انللق » وأنم بأصول 
انعم ف_کلام ظاهره متناقض » لأنه إذا كان إنما استحقبا حين خلق الللق » فكيف 
يقال : إنه استحقها فى الأَرَّل ! وهل يكون ف الأرّل مخاوق ليستحق عليه العبادة ! 

واعل أن المتكلمين لا يطلقون على البارى سبحانه أنه معبود فى الأزل أو مستحق للعبادة 
فى الأزل إلا بالقوة لا بالفمل ”» لأنه ليس فى الأزل مكلف يعبده تعالى » ولا أنم 
على أحد فى الازل بنعمة يستحق بها العبادة » حتى انبم قالوا فى الأثر الوارد : « يا قدم 


(۱) ب : « وهو إعا ». (؟) ساقطة من ب 
(۳) | : « ولا بالفمل » . 


فك 6ت 


الإحسان » : إن معناه أن إحسانه متقادم الممد » لا أنه قديم حقيقة »كا جاء فى الكتاب 
العزيز :ی عاد کالم جون لدعم )۹۳ » ای الذى قد توالت عليه الأزمنة المتطاولة . 
+ ++ +4 
ثم ۳ قال اراوندی : والحد وللدح یکونان بالقول و بافعل » والألف واللام فى 
« القاثاون » لتعريف الجنس » كثلهما فى المد . والبلوغ : الشارفة » يقال : بافت؛ السکان 
إذا آشرفت عليه ؛ وإذالم تشرف على مده تعالی بالقول فكيف توصل إليه بالفعل ! 
والإله : مصدر بمنى الألوه . 
۱ + +3 3 
ولقائل أن یقول : الذى سمعناه أن التعظير یکون بالقول والفعل و بترك القول والفعل » 
قالوا : فن ل لغيره : ياعالم فقد عظمه ومَنْ قام لغيره فقد عظمه » ومن ترك مد" رجله بحضرة 
غيره ققد عظمه » ومر" کف غرب لسانه عن غيره فقد عظمه . وكذلك لا ستضفاف والإهانة 
کون بالقول والفعل و بترکهما حسب ما قدمنا ذکره فى التعظيم . 
فأما الح والمدح فلا وجه لكونهما بالفعل » وأما قوله : إن اللام فى « القائلون » 
لتعريف الجنس ؛ ا أنها فى الجد كذلك فمحیب ؛ لأنبا للاستغراق فى « القائلون » 
لا شبهة فى ذلك كالمؤمنين والمشركين » ولا بترت العنی إلا به ؛ لأنه للمبالغة» بل الح الحض 
أنه لا يبلغ مدحته کل القائلين بأسرهم . وجَمْل اللام للجنس ينقص عن هذا العنی إن أراد 
بالجنس المعبود » و إن أراد الجنسيّة العامة » فلا نزاع بینا و بينه ؛ إلا أن قوله : «کا أنها 
فى امد كذلك » عنم من أن بحم لكلامه على الحمل الصحيح ؛ لأا ليست ف الجد 
للاستغراق » يبين ذلك أنها ا وکانت للاستغراق لما جاز آن محمد رسول الله صلى ايله عليه 


وآله ولا غيره من الناس » وهذا باطل . 


| كلمة ه ثم » سانطة من‎ )۲( ۳٩ سورة نس‎ ١ 


ل ه18 سب 


وأيضاً فإنها لفظ واحد مفرد معرّف بلام الجنس » والأصل فى مثل ذلك أن يفيدٍ 
الجنسية المطلقة » ولا يفيد الاستغراق » فإن حاء منه شىء للاستفراق ٠‏ كقوله : ( إن 
الإنآنَ كن خنر 4 ۲۳ , وأهلك الناس ارم والدينار» فجاز» والمقيقة ما ذكرناه . 

فأما قوله : البلوغ المشارفة ؛ يقال : بلغت المكان إذا آشرفت عليه . فالأجود أنيقول 
قالوا : بلغت المكان ؛ إذا شارفته ؛ و بين قولنا : « شارفته » » و «أشرفت عليه » فرق . 

وأما قوله : « وإذا لم شرف على حمده بالقول فكيف بوصل إليه بالفعل ! 1۹5 
فكلام مبنی" على أن امد قد يكون بالفعل » وهو خلاف ما يقوله أر باب هذه الصناعة . 

وقوله : والاله مصدر عمنی المألوه » کلام طر یف ؛ ما أدلا » فانه لیس عصدر ؛ 
بل هو اسم کو جار الضبع » و سار للشهر' ؛ وهو اسم جنس کال جل والفرس ؟ بقع 
۱ باطل » ثم غلب على المعبود بالق کالنجم اسم لكل کوکب » 
ثم غلب على الثريا » والستة : : اسم لكل عام» ثم غلب على عام الط . TL ly aly‏ 
« فعالا » ظن أنه مصد ركاخصاد والجذاذ وغبرها. وأما ثانا ؛ فلا ن الألوه صيغة « مفعول » 
.وليست صيغة مصدر إلا فى ألفاظ نادرة > كقولم : ليس له معقول ولا مجلود » و یسم 
« مألوه » فى اللغة ؛ ؛ لآنه قد حاء : أله الرحل إذا دهش ونحير ؛ وهو فعل لازم لا يبنى 


منه مفعول . 
ذا 4 و 


۰ ر ص وو ت ر 7 

م قال الراوندی" : وف قول الله تعالى  :‏ وان تمدوا نعمة الله لا تخصوها 4 
بلفظ الافراد ۰ وقول أمير المؤمنين عليه السلام ۳ لا حصی نعأءه العادون « بلقظ اجمع 
سر" يجيب » لأنه تعالى أراد آن نعمة واحدة من نمه لا عکن العباد عد وجوه کونبا 
نعمة . وآراد أمير المؤمنين عليه السلام آن أصول نعمه لا تحصی لكثرتها ؛ فكيف تعدا 


(۱) سورة العصر ۱ (۲) السرار : پالفتح والكسسر : آخر ليلة من التمهر 
ره - شرح نهج البلاغة - أول ) 


وجوه فروع نماث . وكذلك فى کون الابة واردة بلفظة «إن» الشرطية » كلام أميرالمؤمنين 
عليه السلام على صينة المبر» تحته لطيفة تجيبة ؛ لأنه سبحانهير يد آنک إن أردتم أن مذ وا 
نعمه لم تقدروا على حصرهاء وعلى” عليه السلام أخبر أنه قد نم النظر؟ فعلم أن أحداً لا عکنه 
حصر” ننه تعالى . ۱ 
+ جد +3 
ولقائل أن يقول : الصحيح أن المفبوم من قوله : و إن نموا نصمة ألو 4 الجنس ؛ 
كا يقول القائل : أنا لا أجحد احسانك‌الی» وامتنانك على”؛ولا يقصد بذلك إحسا تأواحداً » 
بل جنس الإحسان . 
وما ذكره من الفر'ق بي نكلام الباری وكلام أمير المؤمنين عليه السلام غير بين » 
فإنه لو قال تعالى : ون تعدوا نعم الله > وقال عليه السلام : ولا حصى نعمته العادون » 
لكان كل ةوخن ما سادا ر الا 
أما اللطيفة الثانية فغير ظاهرة أبضاً ولا مليحة ؛ لأنه لو انمکس الأمر ؛ فكان القران 
بصيغة انلبر » وكلام على“ عليه السلام بصيغة الشرط › لكان متاس أيضاًء حسب مناسبته» 
والحال” بمکس ذلك » اللهم إلا ان تسكون قرينة السجعة م نكلام على“ عليه السلام 
تنبوعن لفظة الشرط » وإلافتى حذفت" القرينة السجمية عن وهمك ل تجد فرق ؛ 
ونحن .نعود بلله من التمتف والتعحر'ف الداعى إلى ارتکاب هذه الدعاوی المذكرة . 
+ +4 + 
ثم قال الراوندى : إنه لو قال أمير المؤمنين عليه السلام : « الذى لا يعد نعمه 
الحاسبون » | حصل المبالغة التى أرادها بعبارته ؛ لان اشتقاق الحساب من المسبان ؛ 
وهو ألظن . قال : وأما اشتقاق العدد فن العد ؛ وهو الماء الذى له ماد » والإحصاء : 
الاطاقة ؛ أحصيته » أى أطقته ؛ فتقدير الكلام : لا يطيق عد نمائه العادّون ؛ ومعنىذلك 


أن مداحه تعالى لا بشرف على ذکرها الأننياء والمرسلون ؛ لأنها أ کم من أن تعد‌ها 
لملائئكة القربون » والكرام السکاتبون . 
+ +4 +4 

ولقائل أن يقول : أما الحساب فليس مشتقا من الحسبان عمنی الظن ؛ كا تومه » 
بل هو أصل برأسه ؛ ألا ترى أن آحدها حسبت أحسب » والآخر حسبت أحسب » 
وأحسب بالفتح والضم ؛ وهو من الألفاظ الأربعة التى جاءت شاذة . وأيضا فان «حسبت» 
ععنى ظننت یتعدی إلى مفمولين لا يجوزالاقتصارٌ على أأحدها » و«حسبت» من‌العدد یتمدی 
إلى مفمول واحد . ثم يقال له : وب أن « الحاسبين » لو قاما مشتقة من الفآن م تحصل 
المبالغة » بل المبالغة كادت تسکون أ کنر؛ لأن العم التى لا يحصرها الظان" بظنونه 
أ كبر من الثم التى لا بمدها العالم بعلومه . 

وأمّا قوله : العدّد مشتق من المد ؛ وهو الماء الذى له ماد" » فليس كذلك » 
بل ها أصلان . وأيضاً لوكان أحدها مشتقا من الاخر » لوجب أن يكون العد مشتقا من 
المدد ؛ لا الضادر هی‌الاصوا ل التى يقع الاشتقاق منها سوا اء ؛ أ كان المشتق فعلا أو اس“ 
ألا ترام قالوا نی کتب الاشتقاق : زارت > الضراب : الرجل اللفيف ؛ مشتق من الب » 
السير فى الارض للابتغاء » قال الله تعالى : لا بنتطیمون ضر'با نیآلازض 924 , 
مل الاسم منقولا وتا مت لعفي ۱ 

وأمًا الإحصاء فو الحصر والعد" وليس هو الإظاقة كاذ كر ؛ لا يقال : أحصيت 
الححر» أى أطقت مله . 

وأمّا ما قال: إنه معنى الكلمة فطر يف ؛ لأ نه عليهالسلام لم يذ کر الأنبياء ولا الملائكة 


(۱) كذا عطف بأو بعد.همزة النسوية ؟ قال ابن هشام : وقد أولم الفقباء وغيرم بأن يقولوا : سواه 
أ کان كذا أو كذا » والصواب العطف بأم . الغنی ۱ : وم 
(۲) سورة البقرة ۲۷۳ ¬ 


— ۸= 


لا مطابقة ولا نضمناً ولا التزاماً » وأى” حاجة إلى هذا التقدير الطر يف الذى لا يشعر 
الکلام به » ومراده عليه السلام ظاهر ؛ وهو أن نعمه جات لكثرتها أن تصيباعاد ماء 
هو نی" اطلق العاذين من غير تعرض لعاد مخصوص . 
+ + + 

قال الراوندى : فأمّا قوله : « لا يدركه بعد اهم » ؛ فالإدراك هو الرؤية والتيل 
والإصابة » ومعنى الكلام : امد لله الذى ليس بحسم ولا عرض ؛ إذ اوکان أح_دما 
لراه الراءون إذا أصابوه ؛ و عا حص « يعد الم » بإسناد نى الإدراك «وغوص النع» 
بإسناد نی اتیل لغرض حوح ؛ وذلك أن الثتوية ۲9 يقولون بقدم النور والظامة » 
ويثبتون الور جهة العاو » والظامة جهة التُفل » ویقولوت : إن العالم مزج منهما » 
فرد عليه السلام عليهم با معناه : إن النور والظامة جسمان » والأجسام محدثة » والبارئ 
تعالى قديم . 

4 + + 

ولقائل أن يقول : إنه )مر للرؤية ذ کر فى الكلام ؛ لأنهعليه السلام لم يقل : الذى 
لا تدركه العيون ولا الحواس” » و انما قال : « لا يدركه عد الهمم » » وهذا يدل على أنه 
ما أراد أن العقول لا حيط بكنهه وحقيقته . 

وأيضا فاو سامنا أنه نما ننى الرؤية» لكان اج أن محاجه فيقول له : هب أن الأمر 
کا زم » لست تريد بيان الامر الذى لاع ع الحم بننی الإدراك » و 
روص الفطن بتنی الیل ! وقلت : إنما تر هذا التقسم لغرض صميح » وما رأيناك 
أوضحت هذا الغرض ؛ و إننا حكيت مذهب الثتوية » وليس يدل“ مذهبهم. على وجوب 
تخصيص بد اهمم بننى الإدراك دون ننی الیل » ولا بوجب تخصیص غَوْص الفطن 


)١( "‏ الثنويةة ثم أصحابالائنين الأزلین؛ز مون أنالنور والظلمة أزليان قدعان. الشپرستانن ۲۲:۱ 


بنی اليل دون نی الإدراك ٠‏ وأ كثرما فى حكابة مذهبهم أنهم بزمون أن إلى الا 
النور والظلمة » وها جسمان ؛ وأمير امؤمنين.عليه السلام يقول : أو كان صانم العالم جسما 
ری » وحيث ل ير لم يكن جما ؛ أىة شىء فى هذا ما يدل على وجوب ذلك التقسيم 
والتخصيص الذى زعت أنه إنما خعتصه وقسّمه لفرض حيح ! . 
۲ + و د 
ثم" قال الراوندی : و جوز أن يقال: البعد” والفوص مصدران هاهنا بمعنى الفاعل » 
کقوم : فلان عَدل » أئ عادل » وقوله تعالى : إن ابح ماگ ورا 4 ٩‏ » 
ا » فيكون المعنى : لا يدركه العالم البعيد الحم فكيف الجاهل ! ویکون المقصد 
بذلك الرد على من قال : إن محداً صل الله عليه و له رأى ر به ليلة الإسراء ؛ وان يونس 
عليه السلام رأى ر به ليلة هبوطه إلى قعر البحر . 
٩+ 4+‏ +$ 
ولقائل أن يقول : إن المصدر الذى جاء ععنی الفاعل ألفاظ معدودة » لا جوز القياس 
علمها » ولو جاز لما كان المصدر هاهنا ععتی الفاعل ؛ لأنه مصدر مضاف » والمصدر المضاف 
لا يكون بمعنى الفاعل . ولو جاز أن يكون الصدر الضاف بمنی الفاعل ۸ مجز أن حم كلامه 
عليه السلام على الرد على من أثبت أن الباری سبحانه مر“ ؛ لأنه ليس فى الكلام نو" 
الرو ية أصلاء و إنما غراض الكلام نفى معقوليته سبحانه؛و إن الأفكار والأنظار لا تحیط 
يكنبه » ولا تقل خصوصية ذاته » حلت عظته ! 
+ +1 +4 
ثم قال الراوندى : فأما قوله : « الذى ليس لصفته حد" محدود » ولا نعمت موجود » 
ولا وقت معدود » ولا أجل دود » » فالوقت: تحر لك الفلك ود ورانه علىوجه » والأجل : 


(۱) كلمة «اثم » ساقطة من | (۷) سورة الك ٠‏ ۳۰ 


— Ve سس‎ 


مدّة الشىء ؛ ومعنى الكلام أن شکری لله تمالى متجدد عند تجدد کل ساعة » ولمذا 
أبدل هذه الجلة من الجلة التى قبلا وهی الثانية »كا آبدل الثانية من الأولى . 
+ +4 +4 ۱ 

ولقائل أن بقول : اوقت عند أهل النظر ا لتك » لا تفس ح ركته » 
والأجل ليس مطاق الوقت » ألا ترام يقولون : جلتاك وقت" العصر » ولا یقولون : أجل 
العصر ! والأجّل عندم هو الوقت الذى يمل لله تعالى أن حياة الميوان تبطل فيه » مأخوذ 
من أجل اد تن » وهو اوقت الذى بحل قضاؤه فيه . 

فأما قوله : ومعنى الكلام أنّ شكرى متجدد له تعالى فى كل" وقت» ففاسد » 
ولا ذ کر فى هذه الألفاظ. للشكر » ولا عل من أين خطر هذا للراوندى ! وظنه أن هذه 
الجل من باب البدل غلط » لأنها صفات » کل" واحدة منها صفة بعد أخرى »کا تقول : 
مررت بزید العالم » الظر یف » الشاعر . 

$ 1+ + 

قال الراوندی : فأما قوله : « ا[ ى ليس لصفته حد » » فظاهره إثبات‌الصفة لهسبحانه» 
وأصحابنا لا يثبتون لله سبحانه صفة » كا يثبتها الاشعر ية ؛ لکنهم يجعلونه على حال » 
أو مجماونه متميزاً بذاته ؛ فأمير المؤمنين عليه السلام بظاهر کلامه - و ان أثبت له ضفة - 
إلا أن من له أن بكلام العرب يمل أنه ليس بإثبات على الحقيقة . وقد سألنى سائل فقال: 
هاهنا كلتان ؛ إحداها كفرء والأخرى ليست بکفر ؛ وهما: له تعالى شر يك غير بصير . ليس 
شر يك الله تعالی بصيراً » فأمرما كلة الكفر ؟ فقلت له : القضية الثانية ؛ وهی« ليس شر يك 
اله تعالى بصيراً » فر ؛ لأمها تتضمن إثبات الشر يك » وأمّا الکلمة الأخرى » فیسکون 
معناها الله شر يك غير بصير؟ بهمزة الاستفهام القد رح الحذوفة . 


— إ۷ الك 


ثم أخذ فى کلام طويل يبحث فيه عن الصفة والعنی » وببطل مذهب الأشعرية غا 
يقوله التسكلمون من أصحابنا » وأخذ فى توحيد الصفة ل- جاء ؟ وكيف يدل نفى الصفة 
الواحدة على نف مطلق الصفات ؟ وانتقل من ذلك إلى البکلام فى الصفةالخامسة التى أثبتها 
بو هاشم ”© ؛ ثم خرج إلى مذهب أبى الحسين ۳۳ » وأطال جدا فيا لاحاجة إليه ° , 
+ + + 
ولقائل أن يقول : الأمر أسبل” ما نظن » فإنا قد يبنا أن مراده نی الإحاطة بكنهه » 
وأيضاً عکن أن سل الصفة هاهنا قول الواصف » فيكون ااعنی : لا ینتبی الواصف إلى 
حل لا وهو قاصر عن النمت اانه وعظمته جلت قدرته ! 
فأما. القضیتان اللتان سأله السائل عنهما فالصواب عونا ان به فيا ؛ وهو أن 
القضية الأولى کنر ؛ لأنها صر بحة فى إثبات الشر يك » والثانية لاتقتضی ذلك ؛ لأأنه قد 
ين قول الشريك بصيراً على أحد وجهين ؛ ما لأن هناك شريكا لکنه غير بصير ؛ لأن 
الشريك غير موجود » وإذا لم يكن موجودا يكن بصيرا ؛ فإذا كان هذا الاعتبار الثانى 
مرادا لم يكن کفرا » وصازكالأثر النقول : « كان مجلس رسول الله صلى الله عليه و له 
لاتؤثر هفواته » ؛ أى لم يكن فيه هفوات فتؤثر وتحكى » "" وليس أنه کان المراد 
فى جلسه هفوات إلا أنها ) تؤثر . 
و 9 + 
قال الراوندى : فإن یل : ت ر کیب هذه الجلة بدا“ على أنه تعالى فطر انملیقه قبل 
وا مر 
(۱) هو أبو هاشم عبد السلام بن أبى على الجبالى ؟ وانظر ص ٩‏ من هذا الجزء 


(؟) هو أبو الحسين عمد بن على بن الطيبالبصرى ؛ وانظرس ٩من‏ هذا الجزء 
(۳) ب : «. يه » (4-4) ب : « وليس الراد أنه قد كانت » 


— ۱/۲ — 


قلنا : قد اخمّلف فى ذلك فقيل : أوّل ما حسن منه تعالى خلقه ذاتا حيّة » مخلق فيها » 
شبوة لمدرك تد رکه فتلتذ به » ولهذا قيل : تقدم خلق الجاد على خلق الميوان عبث 
وقبيح . وقيل : لامانع من تقديم خلق الجاد إذا عل أن عل بعض السككفين فا بعد بخلقه 
قله لطف له . 

+ ٩ 4 

ولقائل أن يقول : ما إلى حيث اننهی به الشرح فليس فى الكلام تر کیب يدل 
على أنه تعالى فطر خلقه قبل حَلقَ السموات والأرض و نا قد يوم تأمّ ل کلامه‌علیه السلام 
فما بعد شيا من ذلك » لا قال : « ثم أنشأ سبحانه قتق الأجواء » ؛ على أنا إذا تأملنا لم ند 
فى کلامه عليه السلام مایدل على تقدعم خَاق الميوان ؛ لأنه قبل أن يذكر خلق السماء 
۸ یذکر إلا أنه فطر اللائ . وتارة قال : « أنشأ ملق » » ودل کلامه أيضاً على أنه نشر 
الرياح » وأنه خلق الأرض وهی مضطر بة فآرساها بالجبال ؛ کل هذا یدل عليه کلامه ‏ 
وهو مقدم فى کلامه على فتق المواء والفضاء وخلق السماء » فآما تقد خلق الیوان 
السکلمون من أنه : هل بحسن تقديم خاق الجاد على الميوان أم لا ؟ 

$ 4 + 
الل 

ل ین مق وکال ری بو دگل نورب تلد 
وکال توحیده آلاخلاص له » وکال الإخلاص له نو آلصفات عَنهُ ؛ _لشبادة كل” 
صفة آنا غير الموؤصوف » وشبادة كل موصوف أنه غير لصفة ‏ من وصت الله 


ع ديم مده ۵ سات 


و _- اع رت2 رز 9 ی ۵ ری ۶ ل و مس ی ۶5 9 
سبحانه فقد فرنه ومن فر نه فمد ثناه » ومن ناه فقد جر أه » ومن جر آه فقد حهله » 


ےت لے ر ٠‏ ر ےگ e lc‏ 
ومن جوله ند أشار لیر ومن أشار | یه فق حده » ومن حده فقد عله » وم ٠‏ قال :: 
ل وم 


« في »فد ضمت »ون ٠‏ قال : «عَلَام » ققد أخل من" 


$ $ + 


الشنخ : 
نا قال عليه السلام : « أول لین معرفته » » لن التقليد باطل » وأوّل الواجبات. 
الدينية المعرفة . و يمكن أن يقول قائل :ألم : تقولون فى عل السکلام : : أول الواحبات 
النظر فى طر يق معرفة الله تعالى ؛ وتارة تقولون : القصد إلى النظر ؟ فمل : بمكن اع بين 
هذا وبين كلامه عليه السلام | 
0 اتر والقصد إلى النظر إنما وجبا برض لا بالذات ؛ لأنهما وصلة إلى 
» والعرفة هی القصود بالو وجوب » وأميرٌ المؤمنين عليه السلام أراد أل واجب 
مقضود بذاته من الدين عرق الباری سیحانه ؛ فلا تناقض بين کلامه و بت 
آراء التكلمين . 
وأما قوله : « وکال معرفته التصديق به » ؛ فللان معرفته قد تسکون ناقصة » وقد 
تكون غير ناقصة » فالمرفة الناقصة هى المعرفة بأن نس صان غير الما ؛ وذلك باعتبار 
أن الممكن لابد له من موثر > فن عل هذا فقط عل الله تعالى » ولكن علا ناقصاً » 
وأما لمرفة التى ليست ناقصة » فأنْ تمل آن ذلك الوثر خارج عن سلسلة السکنات » 
وانمارج عن کل" السکنات ليس سکن » وما ليس سکن فو واجب الوجود ؛ فن 
عم آن للعالم مؤثراً واجب الوجود فقد عرفه عرفانا أ کل من عرفان آن للعالم مؤثرا فقط؛ 
وهذا الأمر الزائد هو المكنى” عنه بالتصدیق به ؛ لأن آخص ما عتاز به الباری عن مخلوقاته 


هو وحوب الوحود . 


وم قولهِ عليه السلام : « وکال التصديق به توحيده » » فلا من عل أنه تعالى 
۱ واب الوجود مصدق بالباری سبحانه » لکن ذلك التصديق قديكون ناقصاً » وقديكون 
غير ناقص ؛ فالتصديق الناقص أن يقتضر على أن ی أنه واجب” الوجود فقط » والتصدیق 
الذى هوأ کل من ذلك وأ هو العم بتوحيده سبحانه » باعتبار أن وجوب الوجود 
لا يمكن أن يكون لذاتين ؛ لأن فرض واب الوجود 'يفضى إلى موم وجوب الوجود للها » 
وامتیاز کل واحد منهما بأمر غير الوجوب المشترك ؛ وذلك یففی إلى تركيمهما و اخراجهما 
عن كونهما واجبي , الوجود ؛ فن عل الباوی سبحانه واحداً » أى لا واجب الوخود الا هو 
کین کا من .م بعل ذلك ؛ وإنا اقتصر على أن صانم الما زا 
الوجود فقط . 

وأما قوله : « وكال توحيده الاخلاص له » ؛ فالراد بالإخلاص له هاهنا هو نفی 
الجسمية والعرّضية ولوازمپما عنه ؛ لان | الجسم م رکب » > وکل م رکب مکن » وواحب 
الوجود ليس عمکن. . وأيضاً فكل” عرتض مفتقر » وواجب الوجود غير مفتقر 0 
الوجود ليس بسرّض . وأيضاً فکل جر'م محداث » وواجب الوجود لیس محدثفواجب ۴۳ 
الوجود ليس يحرم . وأيضاً فكل” حاصل فى الجهة »: إما جرم أو عرض » وواجب 
الوجود ليس بر'م ولا عرض » فلا يكون حاصلا فى جهة ؛ فن عرف وحدانية الباری" ول 
يعرف هذه الأمو ركان توحيده ناقصاً ان عرف هذه الأمور بعد العم وحدانيته نعالى فبو 
الخلض فى عر'فانه جل" اسمه » ومعرفته تکون أتم” وأ کل . 

وأما قوله : « کال الاخلاص له نف الصفات عنه 6 فهو تصر هه بالتوؤحيد الذی 
تذهب إليه امتلة ‏ وهو نت" المع ىالقدعة7“التى تذبتها الأشعرية وغيرم »قال عليهالسلام : 


(١)تب:«فأما».‏ (0) ب : « وواجب » 
(؟) ۱ : « التقدمية » 


— Vo — 


« لشهادة كل صفة أمها غير الموصوف » وشهادة كل“ موصوف أنه غير الصفة » ؛ وهذا 
هو دليل المتزلة بمينه » قالوا : لوکان عا ممنی قدي ؛ لكان ذلك المنی نا هو أو غیره» 
أو ليس هو ولا غيره . والأول باطل ؛ لأنا نعقل ذاته قبل أن نمقل أو نتصور له علا ؛ 
والتصور مُغاير لا ليس عتضوّر . والثالث باطل أيضاً ٤‏ لان إثبات شیئین : أحداها ليس 
هو الآخر ولا غيره » معلوم فساده ببديمة العقل » فتميّن القسم الثانى وهو تحال » أما لا 
فبإجماع أهل اللة > وأما ثانيا فا سبق من أن وجوب الوجود لامجوز أن يكون لشیئین ؛ 
فإذا عرفت‌هذا» فاعرف أن الاخلاص له تعالى قد يكون ناقضا وقد لا يكون » فالإخلاص 
الناقص هو الل ۳ وجوده » وأنه واحد لیس جسم ولا عرض » ولا(" بصن عليه ما 
بص على الاجسام والاعر اض . والاخلاص التام" هو الم بأنّه لاتقوم به المعانى القديمة » 
مضافا إلى تلك العلوم السابقة ؛ وحينقذ تم المرفة وتکل . 

ثم أ كد أميرُ المؤمنين عليه السلام هذه الاشارات الالهية بقوله : « فمن وَصَف الله 
سبحانه فقد رنه 6 » وهذا حرق ؛ لأنّ الموصوف> يقارن الصفة » والصفة تقارنه . 

قال : « ومن قرنه فتدثتّاه » » وهذا حو“ » لأنه قد أت عين » وذلك 

قال : « ومن ثتاه فقد حَرأه » ؛ وهذا حو لأنه إذا أطلق لفظة الله تعالى على الذات 
والم القدم فقد جعل مستی هذا اللفظ وفائدته متجزئة » كا طلاق لفظ « الأسود » على 
الذات التى حلها سواد . 

قال : « ومن حر آه فقد حهله » ؛ وهذا الان الیل هو اعتقاد الثىء على 
هه 


قال : « ومن آشار إليه فقد حده » ؛ وهذا حى » لان کل" مشار إليه فو محدود ؛ 


(۱۷) ب : « قلا یسح » . 


سس | مت 


لأن للشاز إليه لابد أن يكون فى جهة مخصوصة » وکل ماهو فى جهة فله حد وحدود 4 
ای أقطار وأطراف . 
قال : « ومن حداء فقد عده » » أى جمله من الأشياء الحدثة » وهذا حوّء » لان 
کل" محدود معدود فى افوا الحداثة . 
ال  :‏ ومن قال : في ؟ فقد مه » » وهذا حبق" » لأن مَنْ تصوّر أنه فى شىء فقد 
جمله إما جما مستتراًفى مكان » أو عرضاً ساريا فى محل" » والمكان متضتن للتمكن > 
وال متضتن العرّض . 
قال : « ومن قال : علام ؟ فقد أخل منه » » وهذا حو » لأن من تصوّر أنه تعالى 
على العرش » أوعلى السکرسی" » فقد أحلى منه غير ذلك الوضم . وأحاب تلك المقالة عتتمون 
من ذلك ؛ ومر اده عليه السلام إظبار تناقض أقو الم ؛ و لافلو لوا : هب أن قد أخلينا 
منه غيرذلك الموضم؛ ی محذور يلزمنا ؟ فإذا قيل لم : اوخلا منه موضع دون موضع لكان 
جسما » وازم حدوثه ؛ قالوا : ازوم الحدوث والجسمية | ما هومن حصوله فى المهة لامن خاو 
بعض الجهات عنه ؟ وأتم نا احتججتر' علينا جرد خاو مض ابلهات منه » فظو رن توجيه 
الكلام علیهم 3 هو إازام لم » لا استدلال على فاد قوطم . 
0 
ما القطب الراوندى- فانه قال فى معنى قوله : « نی الصفات عنه 6 : أى صفات 
اخلوقين » قال : لأنه تمالی عام قادر » وله بذلاك صفات » فكيف موز أنيقال : لاصفة له! 
وأيضا فإنه عليه السلام قد أثيت لله تعالى صفة ألا » حيث قال : « الذى ليس لصفته 
حد محدود » » فوجب أن" حمل كلامه على مايتئزه عن المناقضة . 


. » ب : « قال‎ )١( 


س س کد 


دا فاته قد قال فيا مد فى صفة الملائكة : « ا لا يصفون الله تعالى بصفات 
الصنوعین » » فوحب آن حل قوله الأن : « وکال توحیده نف الصفات:عنه » » على 
صفات الخاوقين » حلا امطلت على المفيّد . 

۱ و جد 

ولقائ ل أن يقول : اوأراد : نی صفات الخلوقين عنه ل يستدل” على ذلك بدليل الغيرية » 
وهو قوله : « لشپادة کل صفة نبا غير الوصوف 6 لان هذا الاستدلال لاينطبق على 
دَعْرَى أنه غير موصوف بصفات الخلوقين » ب لكان ینبنی أن بستدل أن صفات الوقن 
من لوازم الجسمية والعرةضية؛ والبارئ ليس بحسم ولا عرض » وحن قد يبنا أن" مراده عليه 
السلام ابطال القول بالمعالى القديمة » وهی المسماة بالصفات فى الاصطلاح القديم » وطذا 
پستی أحاب المانی بالصفاتية ؛ فأما كونه قادرا وعالا فأصحامها اب الأحوال ؛ وقد با 
أن مراده عليه السلام بشوله : « ليس لصفته حد" محدود » » أى لکنبه وحقيقته . وأمًا 
کون الملاسكة لانصف:لباری" بصفات المصنوعين فلا يقتضى أن سل کل موضوع فيه 
ذكر الصفات على صفات المصنوعين » لأجل تقیید ذلك فى ذکر الملائكة » وأن هذا 
من باب حمل المطلق على اليد ! » لاسما وقد ثبت أن التعليل والاستدلال یقضی ألا يكون 
المراد صفات الخلوقين . ۱ 

وقد تكلف اراوندی لتطبیق تعلیله عليه السلام نى الصفات* 4 بقوله : « لشهادة 
کل صفة أنها غير الوصوف » ؛ يكلام يجيب ؛ آنا أحكى ألفاظة لس » قال : معنى هذا 
التعليل أن الفعل فى الشاهد لايشابه الفاعل » والفاعل غير الفعل ؛ لأن مانوصف به الغير 
شا هو الفعل » أو معنی الفعل » کالضارب والفهم ؛ فان الفهم والضر بكلاها فمل » 
والوصوف مما فاعل » والدلیل لاختاف شاهداً وغائباً ؛ فاذا كان تعالی قدا وهذه 
الاجسام محدثة كانت معدومة ثم وجدت » يدل على أا غير الوصوف بأنه 
خالةها ومدبرها . 


خا 

انقض ىكلامه , وحكايته نی عن ارد عليه . 

ثم قال : الأول » على وزن ا يستوى فيه الذكر والمؤنث » إذا لم يكن فيهالألف 
واللام » فإذا كانا فيه قيل للمؤنث « الأولى » . 

وهذا غير حیح » لأنه يقال :كلمت فضْلاهن » ولیس فیه(؟ ألف ولام » وكان ينب 
أن یقول إذا كان منكرا مصحويا بمن استوئ الذ کر والمؤنث فى لفظ « أفمل » » تقول : 
زيد أفضل من عمرو» وهند أحسن من دعد . 

3+ 9 ‡ 

الأضل 

کائن لاعن حدث » مو جود لاعن عدم مكل" شىه لا سارت وق 
کل شیء لا بمزایلة . فاعل" لا تى ألركات والآلة . ؛ إذ البو 
من خلقه موحد ؛ إذ لاسكن بستانس به » ولا يستوحش” . أنماً كلق 
إنشاء ء باه أبتداء » بلا رو ية أجالها و ا احدما 


ولا مة نفس اضطرّب فا حال الاش 5 ء لأؤقاتها » ولاعم بين محتلفاتها » غر ر 
غرایزها وََلرَمها أشباحها ؛ عالا مها قبل أبتدائيها » حيطا محدودها وأ تهانب) » عار 


+ و 1 


قوله عليه السلام : « كائن » » وان كان فى الاصطلاح العرف” مقولا على ما ينزه 
البارى" عنه ؛ قراده9) به اللفهوم اللغوى” ؛ وهو اسم فاعل من «كان » » ععنی وجدء کات 
قال : موجود غير حدث . 


(۱) ب : و« فهن » . (۲) | : «فراده». 


اد 2 


حت ۴0 جح 


فان قيل : فقد قال بعده : « موجود لاعن عدم » فلا يبق بين الكلمتين فرق . 
قيل 5 : ینیما فرق » ومراده بالوحود لا عن 1 هاهنا وحوب وحوده ون إمكانه »: 
لذن من أت ودا مکنا ؛ فانه وان نی 1 الزمایی" فل ینف اه الذایی" » 
وأمير المؤمنين عليه السلام نو عن الباری" تعالى فى الكلمة الأولى الحدوث ازمای" » ونق 
عنه فى الكلمة الثانية الذاتى . وقولنا فى الممكن : ره موجود من عدم » صحيح عند 
التأمّل » لا معنى آن عدمه سابق له زمانا » بل سابق لوجوده ذاتا» لان المكن إسةاحوا” 
من داته ۹ لاستحق الو<ود من ذاته . 
وأما قوله : « مع کل شىء لا مقارنة » » فراده بذلك أنه بعل الجزئيات والسكليات » 
ام عع يم (۱) 
کا قال سبحانه : ل( مَا يَكُون من موی ثلاثة الا هو رایس . 
وأما ۲۳ قوله : « وغي ركل” شىء لا مزايلة » غق » لأن الفثرین فی‌الشاهد ها مازايل 
آحد ها الآخر وباينه عکان أو زمان » والباری" سبحانه يبائن الموجودات مباينة ميزهة 
عن المكان والزمان » فصدّق عليه أنه غي رکل" شىء لا بمزايلة . 
وأمَّا قوله : « فاعل” لا بمعنى اطرکات والالة » » خت ؛ لأن فعله اختراع » والحكاء 
الواحد متا » ولا بوجد شیثاً من شی* . 
وآما قو4 زا بنیز ا لا عتفلور له امن عاعه 6:6 فو مذهب أبى هاش © 
ره الله وأحابه 3 بطلقون عليه فى الأزل أنه میم بصير » ولس هناك مسموع 
ولا مبصّر» ومعنى ذلك كونه حال يصح منه إدراك السموعات والبصرات إذا وجدت ؛ 
(۱) سورة امحادلة ۷ ۰ (۱)۲: « فأما » . 


(۳) هو بو هاشم عبدالسلام بن أبى على عمد ايلبائى التسکلم الشهور ؟ وأحد كار المتزلة ؛ وله .قالات 
فى هذا الذهب زخرت بها کتب اللكلام . توق سنة ۰۳۲۱ ( ابن خلكان ۲۹۲:۱ ) . 


— هل — 


وذلك برجم إلى کونه حيًا لا آفة به » ولا بطلقون عليه أنه سامع مبصر ف ال » لان 
السامع البصر هو المدرك بالفمل لا بالقوّة . 

وأما قوله : « متوحّد » إِذْ لا سکن" يستأنس به» و يستوحش لفقده » » ف «إذ» هاهنا 
ظرف » ومعنى الكلام اَن العادة والعرف اطلاق «متوحد» على من قد كان له من بستانس 
بقربه ويستوحش ببعده فانفرد عنه » والبارئ سبحانه يطلق عليه أنه متوحد فى الأزل 
ولا وجرد سوا مو اذا مدق تلب الؤعودات كلها فى الآرل عدف سلب ماز ن 
أو بوحش ؛ فتوحده سبحانه مخلاف توحد غيره . 

وأما قوله عليه السلام : « أنشأ الق إنشاء » وابتدأه ابتداء » » فكامتان مترادفتان 
عل رت القصساء وا کساج یب ول بش ی 

وقوله : « بلا رو ية أجالها » » فالروتية الفکُرة » وأجاها : رددها ؟ ومن رواه : 
« أحالما » بالحاء » آراد صرفها . وقوله : « ولا تجر بة استفادها » » أى لم يكن قدخلق من 
قبل أجساما فلت له التجر بة التى أعانته على حل هذه الأجسام . 

وقوله : « ولا حركة آحدنها » » فيه رد على الكرامية الذين يقولون : إنه إذا أراد 
أن يخلق شيت مبايناً عنه أحدث فى ذاتهحادثا » يمى الإحداث » فوقم ذلك الشىء المباين 
عن ذلك العنی التحد د المسمى إحداثا . 

وقوله : « ولا مامة نفس اضطرب فما » » فيه رد على الجوس والثتوية القائلين 
بالمامة » ول فيها. خبط طويل ی ذکره أسحاب المقالات » وهذا يدل على حمة ما يقال : 
إن أميرَ المؤمنين عليه السلام كان يعرف آراء المتقدمين والمتأخر بن » وب العلوم كلها ۱ 
وليس ذلك ببعيد من فضائله ومناقبه عليه السلام. 


(۱) سورة فاطر هم ٠‏ (؟) سووة الائدة £۸ 


عت ارام 


وأما قوله : « أحال الأشياء لأوقاتها » » فمن رواها : « أحل الأشياء لأوقاتها » » 
فمناه جعل محل" کل شىء ووقته 4 فا الدين. ومن رواها : « أحال « ون قولك: 
حال فى متن فرسه » آی وثب ‏ وأحاله غیره » أى أَوْئه على متن الفرس ؛ عد اه باطمرة» 
وكات ما أقر” الأشياء فى آجیانها وأوقاتها صار كن أحال غيرّه على فرسه . 0 

وقوله : « ولاءم بين مختلفاتها » » أى جعل الختافات ملتئمات »كا قرتن النفس 
الروحانية بالجسد الترایی" » جلت عظمته ! 

وقوله : « وغتز غرائزها » » الروی" بالتشديد » والفر بزة الطبيعة » وجمعما غرائز » 
وقوله : « غر‌زها » » أئ جعلها غرائر » كا قيل : سبحان من ضوأ الأضواء ! و مجوز أن 
یکون من غرزت الإبرة بمعنى غرست . وقد رأينا فى بعض النسخ بالتخفيف . 

وقوله : « وألزمها أشباحها » » الضمير النصوب فى « ألزمها » عائد إلى الفرائز» 
ای ألزم الغرائز أشباحها » أى أشخاصهاء جع شبح » وهذا حق” ؛ لأ نكلاً مطبوع على 
غريزة لازمة » فالشجاع لايكون جبانا » والبخيل لايكون جوادا ؛ وكذلك كل الغرائز 
لاازمة لا تنتقل . 

وقوله : « علبها قبل ابتدائها » ۰ إشارة إلى أنه عالم بالأشياء فا لم رل . وقول : 

« محيطا محدودها وانتهائها » » أى بأطرافها ونهاياتها . 
وقوله : « عارفاً بقرائنها وأحنائها » » القرائن جم قرئونة "دوهی التفس . والأحناء : 
الجوانب » جمع حنو » يقول : انه سبحانه عارف بنفوس هذه الغرائز التى ألزمها أشباحها » 
عارف مجهامها وسائر أحواطا المتعلقة پا والصادرة عنها . 
+ + 34 


۱ ب : « ملطمة » » وما أثبته عن‎ )١( 
: ف اوت ول آوب إن حجر‎ 
فس م‎ 


6 
٩(‏ - مج البلاغة - أول ) 


فأما القطب الراوندی فإنه قال : معنی قوله عليسه السلام : « كان لاعن حدث » 
موجود لا عن عَدَم » : إنه لم ,زل موجوداً » ولا يزال موجوداً » فبو باق أبداً کا كان 
موجوداً أولا ؛ وهذا ليس يميد » لأن اللفظ لا يدل على ذلك ولا فيه تعرتض بالبقاء 
فيا لا يزال . 

وقال أيضاً : قولهعليه السلام : « لا يستوحش » »كلام مستأنف . ولقائل أن يقول : 
كيف يكو ن کلاما مستا فا » والهاء « فى فقده » ترجع إلى « السكن » الذکور أولا ! 

وقال أيضا : “يقال ماله فى الأمر َة ولا هامة ؛ أى لا میم به » والیمامة : التردّد » 
كالعزم . ولقائل أن يقول : العزم هو إرادة جازمة حصَلت بعد التردّد » فبطل قوله : إن 
اامة هى نفس التردد كالعزم . وأيضاً فقد بیتا مراده عليه السلام باهمامة » حكى ززقان۳!؟ 
فى كتاب ""القالات “ » وأبوعيسى الوراق ۴۳ » والحسن بن موسى”” » وذکره شیغنا 
أبو القاسم البایخی © ی کتابه ی ” للات “ أيضاً ع نالثنوية: أن النور الأعظ اضطر بت 
عزائمه و رادته فى غزو الظلمة والإغارة علمها » فخرجت من ذاته قطعة وهی الهمامة المضطر بة 
تسه » فخالطت الظلمة غازية ها » فاقتطمتها الظلمة عن النور الأعظ » وحالت بينها و يبنه » 
وخرجت كفامة الظامة غازية للنور الاعظر » فاقتطعبا النور الأعفم عن الظلمة » ومزجها 
بأحزائه » وامتزجت مامة النور بأجزاء الظلمة أيضا > ثم ما زالت المامتان تتقار بان 


(۱) هو زران التكلم ؟ تلمیذ إبراهيم بن سيار النظام ؟ وقد حكى زرفان عن النظام أقوالا فى 
الفرق ۰۱-۵۰ » وذكره المعودی فى التنبيه والاشراف ۳4۲ 

(۲) هو أبو عیسی عمد بن هارون الوراق ؟ كان من نظاری العتزلة ؛ وله تصانیف على مذهيهم . توق 
سنة ۲۷ . لسان الران ۲:۰ 4۱ 

(۳) هو أبو تمد الحسن بن مومى النويختق ؟ من متسکلمی الامامية ؛ وذكره الطوسی‌ق‌طبقاتهم ؛ عاش 
فى القرن اثالث . اسان الیزان ۲۰۸:۲ » روضات الجنات ۳۳۱ تنقيح المقال ۲:۱ ۳۱ 

(4) هو أبو القاسم عبد الله بن أحد بن مود البلخى الكمى ؟ شيخ الممنزلة » وكان علىرأس طائفة منهم 
يقال لهم الكصية ؟ توفی سنة ۳۱۹ . ابن خلكان ۲۰۲:۱ 


وتعدانیان وما ممزجتان » بأجراء هذا وهذا ؛ حتى انبنی منهما هذا اما احسوس . وهم فى 
اليمامة کلام مشپور ؛ وهی لفظة اصطلحوا علمهاء واللغة العر بية ما عرفنا فبا استمالالمامة 
يمنى همه والذى عرفناه الهمة وال بالکسر والفتح ¢ والمهمة ؛ وتقول : لا ام لى مپذا 
الأمر > مبنی" على الكسر كقطام » ولكنها لفظة اصطلاحية مشهورة عند هلما . 
+ + جو 

الأنل: 

ص ۶۰ اس سے اس سس صاصم 2 م 

م2 نا بحانه تق الْأَجِوَاء » وَعَقَّ ا الازجاه ؛ وسکائت المواء» ی( 
فپ ماه متلاطما تاره » مرا کم رار » له عل من الم الماصفة » وَالرغرعر 
القأصفة 6 قآم‌ها برده 6 وسلطبا کل شده 6 ورا ِل حه ؛ ألهواه من تخا 
۳ م ص ۸ 0 ص 
فتیق والاه من فواقها د في . ©" أنشا سبئحانه رعا اغتقم مها » وَأَدَامَ مرا 
أعصف کر اها » و انمد منشاها » فام ها بتفین له ال اه رت مج الْبسَارِ» 
ف خض السقاء » و عصفت بهو قبا , بالقضاء ترد او ال آخره » و ساجیه 
ال مارم » حب عب عبابه” » ورعی بار بد ر گام 1 فر فعه * فى واه مُنفتق 6 
جو مُنقهق » فسوی من سبلم تخوان جَمَلَ لاهن عا مكو فا » و علیاهرن 

مه و مه وی مومسم 
۳ عقو ظاء وکا مرافوعاء بير تح عا ولا وسار بط ۳ . م زب 
بزيتة الگوا کب » و ضياء اقب > وَأَجْرَى فا سراجا مُستطيرًا ‏ و قمرا متیر 


فی فك دار » وف تا » ورقي مار . 


(۱) ۱ : « فأجاز » » وكذلك فى مخطوطة الهج . 
(۲) ۱ : «على » » وكذلك فى مخطوطة الپج. 
(۳) مخطوطة الهج : « ينتظمها » . 


مس كيم سما 

الشنرح : 

لسائل أن يسأل فیقول : ظاهر" هذا الکلام أنه سبحانه خلق الفضاء والسموات بعد 
حل یکل“ شی۰؟ لأنه قد قالقبل : «فطر الخلائق » ونشرالر ياح » ووتد الأرض با بال» » 
ثم عاد فقال : « أنشأ الحلق إنشاء » وابتدأه ابنداء » » وهو الان بقول: « ثم أنشأ سبحانه 
فت الأجواء » » ولفظة « ثم » للتراخى . 

فالجواب أن قوله”'" : « ثم » هو تعقیب وتراخ » لا فى مخلوقات الباری" سبحانه » بل 
فى كلامه عليه السلام »كأنه يقول : ثم أقول الآن بعد قولى المتقدم: إنه تعالى أنشأ فتق 
الأجواء . و عکن أن يقال : إن لفظة « ثم » اهنا یی ممنى بتع ای كالول » ومثل 
ذلك قوله تعالى : وی ار لمن تاب وَآمَنَ و عَمل صَالِحًا ثم ای ۱۷ . 
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واعل أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام فى هذا الفصل يشتمل على مباحث : 

منها: أن ظاهر لفظه أن الفضاء الذىهو الفراغ الذى محصل‌فیه الأجسام خلقه اللهتعالى 
ول يكن من قبل ؛ وهذا يقتضى کون الفضاء شيا ؛ لأن الخلوق لا يكون دما محا . 
وليس ذلك ببعيد » فقد ذهب إليه قوم من أهل النظر » وجغلوه جسما لطيفاً خارجا عن 
مشابهة هذه الأجسام . ومهم من جعله مجرداً . 

فان قيل : هذا الكلام يشعر بأن خلق الأجسام فى العدم الحض قبل خلق الفضاء 
ليس عمکن » وهذا ینافی المقل ! 

قيل : بل هذا هو حض مذهب الحكاء > فإنهم يقولون : إنه لا يمكن وجود جسم 


(۱) کذاق | »وی ب : « فالحواب قوله » ۱ 
(۲) سورة طه "م 
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ولا ح رک جسم خارج لك الأقصى » ولبس ذلك إلا لاستحالة وجود الأجسام وحركتهاء 
إلا فى الفضاء . 

ومنها : أن الباری" - سبحانه - خلق فالفضاء الذىأوجده ماء جعله على متن لریج» 
فاستقل” عليها وثبت وصارت مكانا له » ثم خلق فوق ذلك الاء رمحا آخری سلطها علينه 
فوّجته نمومجا شديداً حتى ارتفم » فخلق منه السموات . وهذا أيضًا قد قاله قوم من 
الحكاء ؛ ومن جملنهم تاليس الاسکندر نی" ؛ وزم أن للاء أصل کل" المناصر ؛ 
لأنه إذا انحمد صار أرضًا » وإذا لعلف صار هواء » والمواء يستحيل ناراً ؛ لا النار 
صفوة اطواء . 

ويقال : إن فى التوراة فى أول السفر الأول كلامًا بناسب هذا ؛ وهو أن الله تعالی 
خلق جوهراً » فنظر إليه نظر الميبة » فذابت أجزاژه فصارت ماء» ثم ارتفع من ذلك الا 
مخار كالدخان »”" فخلق منةالسموات ؛ وظپر على وجدذلك الماء رب" فخلق منهالأر_ض» 
ثم أرساها بالجبال . 

ومنها : أن السماء ال نیا مج مکفوف » خلاف‌السموات الفو"قانية . وهذا أيضا قول 
قد ذهب إليه قوم » واستدلوا عليه بما نشاهده(؟ من‌حرکة السکوا کب المتحيّرة وارتمادها 
فى مرأی"" العين واضطراءها . قالوا : لأن المتحيّرة متحرکة فى آفل كا ؛ ونحن نشاهدها 
باس البصری » واوا الأفلاك الشفاقة » ونشاهدها مرتعدة حسب ارتعاد 
الجسم السائرفى الاء ؛ وما ذاك إلا لان السماء الدنيا ماء متمونح » فارتعاد السکوا کب 


(۱) كلمة « کل » ساقطة من أ (۲-۲) ساقط من ! 
(۳) ب : « شاهده » (:) ۱: « مرای » 


المشاهدة حسا إنما هو حسب ارتعاد أجزاء الفلك الأدنى . قالوا : فأما الكوا كب الثابتة 
ف 1 نشاهدها كذلك ؛ لأنها ليست بمتحرتكة » وأمًا القمر و إن كان فى السماء الدنيا ؛ 
إلا أن فلك تدو بره من جنس الأجرام الفوقانية ؛ وليس عاء متموج كالفلك الممثل التحتانى". 
وكذلك القول فى الشمس . 

ومنها:أن الكو اكب فى قوله : « ثم زینها بزينة الكو اكب » أبن هى ؟ فان اللفظ 
حتمل » وينبغى أن يتقدّم على ذلك بحت فى أصل قوله تصالى : (١‏ إنا رب السماء ان 
بزيئة لكو کب . وحنظا مِنْ کل شَيطانِ مارد ۹ 

فنقول : إن ظاهر هذا اللفظ أن الكواكب ف السماء الدنيا » ونا جعلت فا 
حراسة للشیاطین من استراق السمع ؛ فن دنا مهم لذلك رجم بشهاب ؛ وهذا هو الذى 
یقتضیه ظاهر الفظ . ومذهب الحكاء أن السماء الدنيا ليس فيها إلا القمر وحده ؛ وعندم 
أن الشهب المنقضة هی آثار تظبر فى الفلك الأثيرئ النارى الذى نحت فلك القمر» 
والكوا کب لابنقض منها شىء » والواجب‌التصدیق عا فى ظاهر لفظ الكتاب العر بز » 
وأن تحمل کلام آمیر المؤمنين عليه السلام على مطابقته » فيكون الضميرٌ فى قوله: «ز ينها» 
راجماً إلى « سفلاهن » ؛ التى قال : « إنها مَْج مكفوف » ۰" ویکون الضمير فى قوله : 
«وأجری فپا» راجماً إلى جملة السموات ؛ إذا وافقنا المكاء فى أن الشمس فى 
السماء الرابعة . 

ومنهادآن ظاهر الكلام يقتضى أن خلق السموات بعد خلق الأرض ؛ ألا ترام كيف 
لم يتعرض فيه لكينية خلق الارض أصلا ! وهذا قول قد ذهب إليه جماعة من أهل ال 


(۱) ۱ : «فإنا» . (۲) سورة الصافات ۷:٩‏ 


(۳) ۱ : « فیکون » . 


واستدوا(؟ عليه بقوله تعالى : ل( قل نک لعَكُفرونَ بای حَلقَ ررض في یمان 
و تحعاون له أَنْدَامًا ذلك رب الم لين )۳ ثم قال : (2 آنتوی ۲1 السماء وهی 
دان 

ومنها : أن الماء فى قوله : « فرفعه فىهواء منفتق » والماء فىقوله : « فسوی منه سبع 
سموات » إلى ماذا ترجع ؟ فان آخر المذكورات قبلها « الزّبد » . وهل جوز أن تسکون 
السموات مخلوقة من رَد لاه ؟ الح أن الضمائر ترجم إلى الماء الذى عب عبابه ؛ لا إلى 
الرّبد ؛ فان أحداً لم يذهب إلى أن السماء مخلوقة من ربد الا ؛ و نما قالوا : نها مخلوقة من 
مخاره . 

ومنها : أن يقال إن الباری" سبحانه قادر على خلق الأشياء إبداعًا واختراعًا ؛ فا الذى 
اقنضى أن خی الخلوقات على هذا الترتيب ؟ وهلا أوجدها انحاد الماء الذى ابتدعه أوّلا 
من غير شىء ! 

فيقال فى جواب ذلك علىطر يق أصحابنا: لعل" إخباره للمكلفين بذلك على هذا القرتيب 
يكون لطفا لم » ولا يحوز الإخبار منه تعالى الا والخبر عنه مطابق للإخبار . 

فبذا حظ المباحث المعنوية من هذا الفصل . 
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ثم نشر ع فى تفسير ألفاظه : 


ما الأجواء فمع جَو ¢ واطو" هنا الفضاء العالى . بين السماء والأرض ۰ والأرجاء : 


(۱) ۱ : « استدلوا » (۲) سورة فصلت ٩‏ 
(۳) سورة فصلت ۱۰ 


سس جيم — 


الجوانب » واحدها رجا مثل عصا . والسكائك : جمع سكاكة ؛ وهی أعلى الفضاء »كا 
قالوا : ذؤابة وذوائب . والتیار : للوج . وللتراكم : اذى بعضه فوق بعض . والرّخار : 
الذى خر » أى يقد و يرتفع . والريح ازع : الشديدة المبوب » وكذلك القاصفة ؛ 
كأنها نهلك الناس بشدة هبوبپا . ومعنى قوله : « فأمرها بردّه 6 » أى جنعه عن امبوط ؛ 
أن الماء ثقيل > ومن شأن الثقيل الهُوىّ . ومعنی قوله : « وسلطبا على شدّه » أى على 
وثاقه ؛كأنه سبحانه لما سلط الرريح على منعه من المبوط ؛ فكأنه قد شده بها وأوثقه ومنعه 
من المركة . ومعنى قوله : « وقرنها إلى حَدّه » » أى جملیا مکانا له ؛ أى جمل حد الماء 
المذكور _وهوسطحه الأسفل- ما ساطحالر بح التىتحمله واتقله . والفتيق : المفتوق المنبسط . 
والدفيق : الدفوق . واعتقم مها » أى جمل هبو ّما عقما »والر ع الق : التى لا تاقح“ 
سحاباً ولا شجراً ؛ وكذلككانت تلك الريح الشار إلمها ؛ لأنه سبحانه اما خلقها لفو يج 
اماء قط . وأدام مرا » أى ملازمتها » أربت بالمكان مثل الب به » أى لازمه . 


ومعنى قوله : « وعصفت به عصفبا بالفضاء » » فيه“ معنى لطيف ؛ يقول : إن 
اريم إذا عصفت بالفضاء الذى لا أجسام فيه كان عصفها شديداً مدم المانع ؛ وهذه الر بع 
عصفت يذلاك الماء العظم عصفاً شديداً ؛ كأنها تمصف ف‌فضاء لا مانع لها فيه من الأجسام. 

والساجی سل . والمائر : الذى ذهب و يحىء: وعب عبّابه : أى ارتفع أعلاه . 
وركام : ثبجه وهضبته ۳. والجو المنفهق : الفتوح الواسم . والوخ آلکنوف : المنوع 
oe‏ : یکون ما دعامة . والداسار : واحد اسر وهی المسامير . 


والثواقب النيرة : الشر قة . وسراجاً مستطيراً » أى منتشر الضوء ؛ يقال : قد استطار 


(۱) كلة « فيه » سافطة من ب . (۲) ۱ : « هضبه»؟ 
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الفجر » أى اننشر ضوءه . ورقم ماثر » أى لوح متحرءك ؛ می الفلك رقها نشب باللوح + 
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فآماالقطب" الراوندی" فقال : إنه عليه السلام ذ كر قبل هذه الكلات أنه أنشأ 
حيوانا له أعضاء وأحناء » ثم ذ کر هاهنا أنه فتق السماء » ومیز بعضها عن بعش » ثم ذکر 
أن بين کل" سماء وسماء مسيرة خمسيائة عام » وهی سبع سوات وكذلك بين کل أرض 
وأرض » وهی سبع أيضا . وروی حديث البقرة التى تحمل املك الحامل للعرش » والصخرة 
التى تحمل البقرة » والحوت الذى تحمل الصخرة . 
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ولقائل أن يقول : إنه عليه السلام ل یذ کر فيا تقدم أن الله تعالی خلت حيوانا 
ذا أعضاء » ولا قو الآن : دم أنشأ سبحانه فتق الأجواء » » هو معنى قوله تعالى : 
أن التموات والازض کانتا ر رتفا ففتقتأهم ۲۳4 ألا ترا كيف صرح عليهالسلام بأن 
الباری" سبحانه خلق المواء الذى هو الفضاء » وعبرعن ذلك بقوله : « ثم أنشأ سبحانه 
فتق الأجواء » » ولیس فتق” الأجواء هو فتق السیاء ! 
فإن قلت : فكيف عکن التطبیق" بين کلامه عليه السلام و بين الابة ؟ 
قلت : إنه تعالى لما ساط الرريح على الاء فعصفت" به » حتی‌جملته اراً وز بدا » وخلق 
من أحدها السیاء ومن الارض »كان فاتقا لما من شىء واحد » وهو الماء . 
فاما حدیث البعر بين السات وكونه مسيرة خسمائة عام بين كل سماء وسماء» 
فتد ورد وروداً ل یوق به » وأ كثر”" الناس على خلاف ذلك . وکون؛ الأرض سبعا أيضاً 


(۱) سورة الأنبياء ۳۰ ۱ (۲) ۱: « فأ كر » » وما أنبته عن اب 


5 ین 


تست ۰ سه 


خلاف” ما بقوله جمپور المقلاء » وليس ف القرآن العز بز ما يدل" على نعدد الأرض إلا قوله 
تعالی : ومن ال ینت « ؛ وقد أولوه على لالم السیعة . وحدیث الصخرة 
واوت والبقرة من انرافات فى غالب الظن" » والصحیح أن الله تعالی يسك الكل“ 
بغر واسطة جسم آخر . 
$ ¢$ ¥ 

ثم قال اراوندی : الككاك : چم سكاك » وهذا ۳2 غير جاثر » لأن « فالا » 
لا مجع على « فعائل » ؛ و إنما هو جمع سكا كة » ذکر ذلك ابلوهری 7" . ثم قال : 
« وسلطبا على ده ».الشد :المد و .ولا مجوز حمل الشد" هاهنا على امو ؛ لأنه لا معنىله» 
والصحيح ما ذ كرناه . 

وقال فى تفسير قوله عليه السلام : « جمل سفلاهن موجا مكفوفا »» أراد تشبمبها 
الموج لصفائها واعتلامها » فيقال 4 : نالوج ليس بعال ليشبه به لجس العالى » وأما صفاؤه 
فإن کل السموات صافية » فاذا حمر“ سفلاهن“ بذاك ! . 

ثم قال : ويمكن أن تسكون السماء الشفلى قد كانت ول ما وجدت‌موجا ثم عقدها 

يقال له : والسموات الأخ ركذل ك کانت » فماذا خصر؟ الشفل بذلك ! 

ثم قال : الريح الأولى غير الريح الثانية » لان إحداها معر فة والأخرى نكرة » وهذا 
مثل قوله : صم اليوم » صم يوماء فإنه يقتضى يومين . 

يقال له : ليست الغايرة يينهما مستفادة من مراد التعر يف والتنكير » لأنه لوکان قال 


\ سورة الطلاق‎ )١( 
| ب : 2 وهو » » وما أثبته عن‎ )۲( 
© الصجاح س ۷۱ » والذی فيه : 2 والسكاك والسكاكة : المواء النی يلاق أعنان اسیاء‎ (۳) 


7 وه 


عليه السلام: « وحملهعلى متن ريج عاصفة وزعزع قاصفة » لكانت الرحان الأولى والثانية 
متكرتين مما . وها متغايرتان » و إنما علمنا تغايرتها ء لان" إحداها نحت الاء » والأخرى 
فوقه » والجسم الواحد لا يكون فى حهتين . 


9+ 4+ + 


ای 
فتن بن نوات فلا لام ور ين ملاگیر ينم و 


کن سے 


ا لا ينتصبون » وَصَافُونَ [ لاان رن A‏ 
ذه مره 7 


لا يفشا : اوسا وود و 
ومن أ مناه َل وحیه لته إلا ره عون قفا © ۳ رو ١‏ وهم 


6 مسر ار وه 2 سر 


اسلفظة لعبادم 6 رالد ند لابراب جنانه و تین بم الثابتة ف ألأرضين ار ادا 
والارقة من من ألكّماء ء ألملا ماه ¢ واتارجة لافار | ا 4 ¢ ال ۷ 


ره ا من ی ر یه با ا 5 


شرا ال ي تا » ] کنة دوه ی بنمی 


6 
9 
ر كس سم 


رهطو سور 


15 ب 6 ع كر > مک ه 
ره ؛ ؛ لا توکو 


ري ین وین من دونه خجب ألو واه بثو 5 
بالقضویر » ولا يرون عليه صفات المطنوعين” › و دون" ون بالْأما کن : 
وا من لیر بل . 
+ +3 $ 
ایغ : 
اماك عند المعنزلة حيوان نوری ؛ فنه شاف عادم اللون کاطواء » ومنه ملوّن باون 
۰ 24 3 
الس . واللا که ندم قادرون عالمون اجا ¢ یز وفدر وحياة 0 ¢ 
)١(‏ مخطوطة الهج : « لقضائه » . 


عن ت 


مبنی" على الشهوة ٠»‏ وفى كيفية خی الشبوة فيهم نظر » وليس هذا الكتاب موضوعا 
البحث فى ذلك . 

وقد جعلهم عليه السلام فى هذا الفصل أر بمة أقسام : 

القسم الأول : أرباب المبادة ؛ فنهم من" هو ساجد أبدا يم من سجوده ليركم » 
ومنهم من هو راكع أبدا لم ينتصب قط » ومنهم الصافون فى الصلاة بين یدی خالقهم 
لا يتزايلون » ومنهم المسبتحون الذين لا يلون التسبيح والتحميد له سبحانه . 

والقسم الثف EA‏ یی البشر بتحمّل الوحى الاطی" 
إلى اارسل » والختلفون بقضائه وأمره إلى أهل الأرض . 

والقسم الثالك ضربان : أحدها حفظة العبادكالكر ام الكاتبين » وكالملائئسكة الذين 
محفظون البشر من المهالك والورطات ؛ ولولا ذلك لكان العکلب أ کنر من السلامة 
وثانيهما سد نة الجنان . 

القسم الراب : “لة المرش 

a‏ « دونه 6 وهو الحاء ‏ راجا إلى العرش لا بلي البارئ 
سبحانه . كذلك الماء فى قوله : « تحته » . وبحب أن تكون الإشارة بقوله : : « ین م 
دونهم » إلى الملائكة الذين دون هؤلاء فى الرتبة . 

فآما ألفاظ الفصل فكلها غنيّة عن التفسيرإلا يسيرا » کاشدنة جممسادن وهو الخادم » 
والمارق : اارج . وتلفعت بالثوب » أى التحفت به . 

++ ++ + ١ 


وأما ' القطب الراوندى” مل الأمناء على الوحی وحقظة العباد وسد نة الجنان 


(۱) ۱ : « ناما » 


قسما واحدا » فأعاد الأقسام الأر بعة إلى ثلاثة . وليس مجید » لأندقال : « ومنهم الحفظة »» 
فلفظة « ومنهم » تقتضی کون الأقسام أر بعة ؛ لأنه بها فصّل بينالأقسام . 

.وقال أيضاً : معنى قوله عليه السلام : « لا يغشاهم نوم العيون » یفتضی آن لم نوما 
قليلا لا ینفلپم عن ذکر الله سبحائه » فأما البارى' سبحانه فإنه لا تأخذه ستة ولا نوم 
أصلا » مع أنه حی"» وهذه هى المدحة العظمى. . 

++ 4+ + 

ولقائل أن بقول : لو ناموا قلیلا لكانوا زمان ذلك النوم - وان قل" - غافلین 
عن ذ کر الله سبحانه ؛ لأن الج بين النوم و بين ال کر مستحیل . والصحیح أن املك 
لا مجوز عليه النوم »كا لا مجوز عليه الأ کل والشرب ؛ لان النوم من توابع المزاج؛ ولك 
لا مزاج له . وأما مدح البارى؟ بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم خارج عن هذا الباب » لأنهتمالى 
يستحيل عليه النوم استحالة ذاتية » لا يجوز تبد اءوالاك مجوز أن مخرج عن كونهم كا » 
ان خلت فى أجزاء جسمه رطوبة ويبوسة » وحرارة وبرودة » محصل من اجتاعا 
مزاج » و یتبع ذلك لإزاج النوم فاستحالة النوم » عليه ما هى ما دام ملكاء فبو كقولك : 
الاء بارد » أى ما دام ماء ؛ لاه يمكن أن يستحيل هواء ثم نار » فلا يكون بارداء لأنه 
ليس حینثذ ماء . والباری" جلت عظمته يستحيل على ذاته أن يتغيّر » فاستحال عليه النوم 
استحالة مطلقة » مع أنه حى" » ومن هذا إنشاء الاح . وروی أبو هريرة عن النى صلى 
اله عليه وآله : « أن الله خلق الق أر بعة أصناف : الملائكة » والشياطين » وان" 
والإنس . ثم جعل الأصناف الأر بعة عشرة أجزاء » فتسبعة نها الملائكة » وجزء واحد 
الشياطين والجن والإنس » ثم جعل هؤلاء الثلائة عشرة أنجزاء » فنسدة منها ال#یاطین » 
وجزء واحد الجن والإنس » ثم جعل الجن والإنس عشبرة أجزاء » فتسعة منها الجن » 


وحجاء واحد الس )4 . 


وفى :الحديث الصّحيح : إن الملائكة كانت تصافح عران بن الحخصين وتزوره » ثم 
افتقدها » ققال : يأرسول الله » إن رجالا كانوا يأتونتى ل أر أحسن وجوهاء ولا طیب" 
أرواحا منهم »تم انقطموا . فقال‌علیه السلام : « آصابك جرح فسكنت تسکنمه » ؟ فقال : 
أجل »قال : « ثمأظهرته »؟ ال : أجل » قال : « أمّا لوأقت على کتانه لزارتك اللانکة 
إلى أن تموت » » وكان هذا الجرح أصابه فى سبيل الله . 

وقال سعيد بن السیب وغيره : الملائكة ليسوا بذ كور ولا إناث » ولا يتوالدون 
ولا يأ کلون ولا يشر بوت » وان" يتوالدون وفيهم ذ كور وإناث و عوتون » 
والشياطين ذ كور وإناث » و يتوالدون ولا عوتون حتى يموت إبليس . 

وقال ای" صل الله عليه واله فى رواية أبى ذز : « إلى أرى مالا ترؤن » وأسمم 
مالا تون اطت الان وى ها أن تقل ۳ فا فيها موضم شبر إلا وفيه ملك قا م 
أو را كم أو ساجد واضع جبته لله » واللّه لو تعلمون ما أعل لضحكم قليلاء ولبكيم 
كثيراء وما تنم بالنساء على الفرش » ونفرجنم إلى الفلوات ترون إلى الله والله لوددت 
أ ى كنت شحرة نمشد ۾ ° , 

قلت : و یوشك هذه الكلمة الأخيرة أن تكون قول ألى در . 

واتفق أهل” الكتب على أنّ رؤساءاللائكة وأعيا مهار بعة : جبرائيل » ومیکائیل» 
وإسرافيل » وعزرائيل ؛ وهو مك الموت . وقالوا : إن إسرافيل صاحب الصّور » و إليه 
النفخة » وإن ميكائيل صاحب 3 والطر > وان عزرائيل على أرواح الحيوانات » 
و إن جبرائیل على جنود السموات والارض كلها و إليه تدبير الرياح » وهو ینزل إلمهم كلهم 


عا یومرون به . 


(۱) ذكره ابن الأثير فى النهاية ۳۵:۱ » وقال : « الأطيط : صوت الأقتاب » وأطيط الإبل :أصواتها 
وحنينها ؛ أى أن كثرة مافبها من الملائكة قد أثقلها حتى أطت ؟ وهذا مثل وایذان بكثرة لللاشکة ؟ وان 
م يكن ثم أطيط ؟ وا هو کلام تقريب » أريد به تقرير عظمة الله تمالى » . 

(۲) تعضد : تقطم ؟ وانظر النهاية لابن الأثير 4:9 ٠١‏ 


عد 6 — 


وروی أنس” بن مالك أنه قيل ارسول الله صلل الله عليه واله : ماهؤلاء الذين استثنى 


بهم فی قوله تعالى : ( فصَمق من فى نوات ومن فى لاش امن شاء أ 4 
فقال : « جبرائيل » ومیکائیل ‏ و سرافیل » وعزرائیل ؛ فیقول الله عز وجل لمزرائیل : 
باملك الوت »من تی ؟ وهو سبحان ‏ - فيقول : سبحانك ر ی ذا الجلال ولا کرام ! 
بق" جبرائیل » وميكائيل » و إسرافيل » وملك الوت - فیقول : ياملك الوت » خذ نفس 
إسرافيل » فيقم” فى صورته التی خلق عليها كا عتم ما کون من الأطواد ٠‏ ثم يقول : 
- وهو آعل من بقی" ياملك الوت ؟ فيقول : سبحانك ر بى ياذا الجلال والإ كرام ! 
جبرائيل وميكائيل » وملا لوت » فيقول : خذ نفس ميكائيل » فيقعفى صورته التى خلق 
علييا » وهی أعظ ما کون من خَلق إسرافيل بأضماف مضاعفة . ثم يقول سبحانه : 
ياملكاللوت» من بق؟ فیقول : سبحانكر بى ذا الجلالوال كرام : جبرائيل»وملك الوت» 
فيقول تعالى : يا ملكاللوت » مت فيموت » و يبق جبرائیل - وهو من الله تمالی بالمكان 
انی ذکر لك فيقول الله : ياجبرائيل » إنه لا بد من أن يموت أحدنا » فيقم جبرائيل 
ساجدا مخفق يجناحيه » یقول : سبحانك ر بى و محمدك ! أنت لداع القائم الذى لا عوت؛ 
وجبرائیل المالك اليّت الفانی » فیقبض الله روحه » فيقع على میکائیل و اسرافیل » وان 
قَضْل' خلقه على خلقها کنضل الطواد العظلى على الب (؟ من الراب . 

وفى الأحاديث الصحيحة أن جبرائيل كان يأنى رسول الله صل الله عليه وآله على 
صورة دحية الكلى » وإنه كان يوم بدر. على فرس اسعه حيزوم » و إنه مع ذلك اليوم 


صونه : أقد م" حَبزوم 


(۱) صورة الزمر ٩۸‏ 


(۲) الظرب » ككتف : الیل الصفر . 


والگرو بيتون ۴۳ عند أهل اللة سادة لللائكة » كجبرائيل وميكائيل . وعند 
الفلاسفة أن سادة الملائكة هم الروحانیون - يعنون العقول الفمالة وهی الفارقة للعالم الجسمالىة 
المسلوبة التعلق به » لا بالحوال ولا بالتد بير . وأما الگرو نیون فدون الروحانيين فى الرتبة 
وهی أنفس: الأفلاك المديرة هما ال جار ية منپا جری قوستا مامت 

نم هی على قسمين : : قسم أشرف وأعلى من القع الآخر» فالقسم الأشرف ما كان 
تفا ناطقة غير حالة فى جرم الفلك »كا نفسنا بالنسبة إلى أبداننا . والقسم الثانى ما كان 
سالا فى جرم القلك » و يحرى ذلك مجرى القوی التى فى أبداننا »كالحسر” المشترك 


والقوة الباصرة .. 
350 
انل : 
مہا فى صف آرم علي السسمرص : 


م جم سبحانه ین حن لاض لها وعذ یبا وبا تب سنا با + 
لت ول بیترت جل ينا سوت شاه و وصول وَأَخْسًا 
وول نع ستفسكت» واد احتی صَلْصَلَتَ ل سین 5 

2 نفخ نفخ فبا من زوحه فتمثلت ° إنسانا ذا أذهان یلا با وفکر بتصر 2 
رایع وَأَوَاتِ يقلي ِف ب ا ين أن والباطل » 
وَالََدْوَاق ٠‏ شام 5 ارات ۳ موا بطینته لارا المختلفةء 


8 


)١(‏ الكروبيون ء مخقفة الراء ‏ على ماقاله صاحب القاموس - : ثم أقرب اللا كة إلى <لة العرش ؟ 
وأصله من الكرب وهو القرب ؛ قال أمية : 


ملائكة لا یفترون با كروبية و سجد 
(۲) عطوطة اللبج : « فثلت » . 


0 e 22 مووه‎ 6 ٩ 


وألاشباه ألما تلقة ؟ » والاضدادالستماد يف و 
والبلة راد ¢ والساءة ة والشرور . 


FE 


واستادی الله سبحا سبحانه الملائكة ودیته £ » وَعهد سيت لثيم» فى الإذعان 
بالشحود له والخنوع لت‌خرمته»فقال لبم : ( آسحدوالادم بل بيس 3 
َقبي ٤‏ ارتم الحميّة ؛ وغلبت علم رة مروا مخلقه ر الثار » واستوهنوا 
بو » اعلام | نه التظرة امتحتاقا إلسخطة راتا لب » و ارا 
> فقا : ( فَإنك من الستظرین" . إلى يم القت الوم ) © 


+ +4 و 


خلاط المتبا يئة » من ارو ولد 


مد 


الح 0 


ميات ی و بو بالاء » أى ملسپاءقال : 
9 عامرتها إلى اقب از ۶ تمثى فى مرمر سئنون "۴۳ 

ی یت 
بفتح الباء » من البلل . ولزّبت » بفتح الزای » أى التصقت وثبتت . غبل منها » 
أى خلق . والأحناء : الجوانب » جمم حنو . وأصلدها : جعلها صَدا » أى صلبا متينا . 
وصلصلت : يبست » وهو الصاصال . و مختدمپا : يجعلا فى مار به وأوطار هكانلد م الذين 
تستعملهم وتستخدمهم . واستأدى املائكة وديعته : طلب منهم أداءها . وانلتوع : 
المضوع . والشّقوة » بكسر الشين » وفى الکتاب العزيز  :‏ رب عبت علي 
(:) سورة البقرة ۳4 (۳) سورة ص ۸۱۰۸۰ 


(4) امبدالر حن بن حسان بن ثابت من یات بشیب فها بابنة معاوية ؛ كذا نسه صاحب‌السان ۸۸:۱۷ 
ونقل عن ابن بری آنها نروی لألى دهبل . 


( ۷ - نهج البلاغة - أول ) 


= مس. 


شقن 4 20 .واستوهنوا : عد وه واهنا ضميفا . والتظارة » بفتح النون وكسر الظاء : 
الامپال والتأخير . 
0 فأما معانى الفصل فظاهرة » وفيه مع ذلك مباحث : 
منها أن يقال : اللام فى قوله : « لوقت معدود » بماذا تتعلق ؟ 
والجواب » أنها تتعلق عحذوف تقديره : « حتی صلصت كاثنة لوقت »۰ فيكون الجار 
والجرور فى موضم الحال » ویکون ممنى الكلام أنه آطلدها حتى ببست وجفت معدة 
لوقت معلوم » فنفخ حينئذ روحه فبا ٠‏ ويمكن أن تكون اللام متعلقة بقوله : « بل » 
أى بل وخلق من الأرض هذه المثة لوقت » أى لأجل وقت مملوم » وهو يوم القيامة . 
+4 +1 $ 
ومنها أن يقال : لاذا قال : « من" حَرّن الأرض وسلها » وعذیها وسَبّخْها » ؟ 
والجواب »أن الراد من ذلك أن يكون الانسان مركبا من طباع مختلفة » وفيه استمداد 
لخير والشر" ؛ والحسن والقبح . 
+ ¥ ¥ 
ومنها أن يقال : لماذا أخر نفخ الروح فى جثة آدام مدة طويلة » فقد قيل : إنه بو 
طينا تشاهده الملائكة أر بعين سنة » ولا يعلمون ما المراد به ؟ 
والجواب » موز أن يكون فى ذلك " لطف لللائكة » لأنهم تذهب ظنونهم 
فى ذلك “ کل" مذهب » فصاركانزال التشایهات الذى تحصل به رياضة الأذهان 
وتخريحها » وف من ذلك يكون اللطف . ومجوز أن يكون فى إخبار ذرية آدم بذاك 
فا بعد لعلف لم ولا مجوز إخبارم بذلك إلا إذا كان الخيرعنه حا . 


| ساقط من‎ )۲-۲( ٠١5 سورة لأؤمنين‎ )١( 


حب عاو حك 


ومنها أن يقال : ما نی" بقوله : « فح فا من روم »۲ 
الجواب »أن النفس لا كانت جوهرا جردا » لا متحيزة ولا حالة فى المتحيز » حن 
ذلك نسبنها إلى الاری" ۰ لأنها أقرب إلى الانتساب إليه من ال انيات . ويمكن أيضا 
أن تسكونَ لشرفها مضافة إليه كا يقال : بيث الله للسكعبة . وأما النفخ ضبارة عن إفاضة 
النفس على الجسد » ولا کان نفخ الريح فى الوعاء عبارة عن إدخال الريح إلى جوفه » وكان 
الإحياء عبارة عن إفاضة النفس على الجسد » و يستازم ذلك حلول القوى والأرواح فى الجئة 
باطنا وظاهرا » مى ذلك نفخا مجازا . 
¥ ¥ + 
ومنها أن يقال : ما معنى قوله : « معجونا بطينته الألوان الختلفة » ؟ 
ابلواب : أنه عليه السلام قد فر ذلك بقوله : « من ار" والبرد » واب ابو ¢“ 
نی الرطو بة واليبوسة » ومراده بذلك الزاج الذى ه وكيفية واحدة حاصلة” من کینیات 
مختلفة » قد انکسر بعضها ببعض . وقوله : « معحونا » صفة « إنسانا 6 . والألوان الختلفة » 
يعنى الضروب" والفنون »كا تقول 7" : فى الدار ألوان من الفا كبة . 
+ +1 $ 
تیا ان يقال : ما العنی" بقوا له : « واستأدی للاشکه ودنعته لديهم » ؟ وکیف کان 
هذا المد والوصية بینه و بيهم ؟ 
الجواب » أن المهد والوصية هو وه لیام : : ( نی حال برا من طين . 
سويت ونفخت فيه من ژوحی فقوا له ساجد, ين چ © 


4 1+ + 


مس .ت سس سس nu‏ — 


(۱) ۱ : « کا یتال ». 
(۲) سور ص ۷۲۰۷۱ 


— ۰ ك١“‎ 


ومنها أن يقال : كيف كانت شبهة إبليس وأصحابه فى التمزز بخلقه انار 

الجواب » لا كانت النار مشر قةبالذات ؛ والأرض مظمة » وكانت النار أشبه بالنور » 
والنور أشبه بالجردات » جمل إبليس” ذلك حجة احتج بها فى شرف عنصره على عنصر 
آدم عليه السلام » ولأنّ النار أقرب إلى القلك من الأرض » وکل شىء كان أقرب” 
إلى الفللك من غير کات آشرفت » والباری تعالی لم يعتبر ذلك » و فعل سبحانه ما یم 
أنه الصلحة والصواب . 

$ + + 

ومنها أن يقال : كيف جوز الجود اغير الله تعالى ؟ 

والجواب » أنه قيل : إن السجود لم يكن إلا طهتمالى , و إنماكان آدم عليه السلام قبلة. 
وبمكن أن يقال : إن السجود لله على وجه العبادة » واغيره على وجه التكرمة ؛ كا سجد 
أو يوسف وإخوتهله . و يجوز أن تختلف الأحوال والأوقات فى حسن ذلك وقبحه . 

و +1 و 

ومنها أن يقال : كيف جاز على ما نمتقدونه من حكمة الباری أن يسلط إبليس على 
المكلفين ؛ أليس هذا هو الاستفساد الذى تأبو نه وتمنمونه ! 

والجواب : 

أما الشيخ أبو على“ رحمه الله فيقول : حذ الفسدة ما وقع عند الفساد » ولولاه لم يقم 
مع تمكن المسكلف من الفعل فى ان » ومَنْ فسد بدعاء إبليس لم يتحقق فيههذا المد 
لأن الله تعالى عل أن کل" من فسد عند دعائه » فإنه يفسد » ولولم یه . 

وأما أبو هاشم رحمه الله » فیحد الفسدة بهذا الحد أيضاء ويقول : إن فى الإتيان 
بالطاعة مع دعاء إبليس إلى القبيح مشقة زائدة على مشقة الإتيان بهاء لولم يدع إبليس إلى 


ات 


لقبیح » فصار الإتيان بها مع اعتبار دعاء إبليس إلى خلافها خارجاً عن المد ال ذکور » 
وداخلا فى حبر الفسكن ع الذى لو فرضنا ارتفاعه لا صح" من المكلف الانیان بالفعل » ونحن 
قلنا فى الحد مع بمكن الكلف من الاتیان بالفمل فى الحالين . 


+ + +¥ 


ص 


ومنها آنیقال : کی ف جار لک سبحانه أنيقول لإبليس : إتك من مرن ) 
إلى يوم القيامة ! وهذا إغراء بالقبیح» وأتم تمنعون أن يقول ا لحکے ازيد : أنت لا نموت 
إلى سنة » بل إلى شر أو يوم واحد» لما فيه من الإغراء بالقبيح » والعزم. على التو بة قبل 
انقضاء الأمد . 

والجواب ء أن أسحابنا قالوا : إن الباری تعالى لم يقل لإبليس : نی منظرك إلى يوم 
القيامة ؛ و نما قال : ( إلى يام ب ی برو یک و 
وکل مكلف من الانس والجن مُنظر إلى يوم الوقت العلوم على هذا التفسيرء و اذا ° 

كان كذلك لم يكن إبليس عالا أنه ببق لا عالة » فل يكن فى ذلك إغراء ل4 بالقبيح .. 
فإن قلت : فا معنى قولهعليه السلام : « و إنجازاً لاعدة» ؟ آلیس‌معنی ذلك أنه قدكان 
وعده أن يبقيه إلى يوم القيامة ! . ۱ 

قلت : نما وعده الإنظار » و يمكن أن يكون إلى يوم القيامة » و إلى غيره من الأوقات 
وم يبين له » فپوتمالىآنجز له وعده ف الإنظار المطلق » وما منوقت إلا و مجوز فيه إبليس ° 
أن مخترم»فلا يحصل الإغراء بالقبيح . وهذا الكلام عندنا ضعيف » ولنا فيه نظر مذ كور 


فى كتبنا الكلامية . 
جذ ج +4 
(۱) | : « فاذا » (۲) كلمة «له» ساقطة من , 


(؟) كلمة « ابلیس » سافطة مزب 


د 
الأضل 
أ آشگن 1 دارا أَرْعَدَ فبا عيشت » وام فا محلته » وحذره 
[بلیس وعَداوته » فاغره عدوه نفاسة عليه بدار المقام » ومر افق انار » قبع 
لین شه و بوهنه » وَأسْتبد ستبدل با تذل وجلا »و بالاغتزار تما . 
2 مط أن شعاد 4 فى تو بت واه كله رمه . ۰ ووعده أَلْمَرَدٌ إلى 
جنته ( ل إلى دار البلية ار » وتتاسل الذرية 
$ $ +4 
أما الألفاظ فظاهرة » والمعانى أظهر » وفها مايسأل عنه : 
¥+ + 4 
فنها أن يقال : الفاء فى قوله عليه السلام : « فأهبطه » تقتضى أن تسکون التو بة على 
آدم قبل هبوطه من ال نة | 
والجواب » أن ذلك أحد قولى الفسر ين » و يعضده قوله تعالى : (وعمی آدم ر 
وى . م جا ر4 فاب علي دیا . قال اقب نا 4( مل المبوط بسد 
قبول التوبة . 


+4 4 جد 
ومنپا أن يقال : إذا كان ما قد م إبليس عن الجنة لما أتى السحود » فكيف 
توصل إلى آدم وهو فى الجنة حتی استنزله عنها بتحسين أ کل الشجرة له ! 
الجواب » أنهيجوزن يكون إنما مع من دخول الجنة على وجه التقر یب‌والا كرام» 


(۱) سورة طه ۱۲۳-۱۲۱ 


سس "اه ا مض 


کدخول الملائكة » ول يمنع من دخولها على غير ذلك الوجه . وقيل : إنه دخل فى جوف 
الحية »كا ورد فى التفسير . 
ومنها أن يقال : كيف اشتبه على دم المال فى الشجرة انى“ عنها قالف النهی ! 
الجواب » أنه قيل له : لاتقر با هذه الشجرة » وأريد بذلك نوع الشجرة » غمل آدم 
انه ى على الشّخص » وأ کل من شجرة أخرى من نوعها . 
ومنهنا أن يقال : هذا الكلام من أمير ااژمنین عليه السلام » تصریج بوقوع 
المصية من آدم عليه السلام ؛ وهو قوله : « فباع اليقين بشکه » والمزعة بوهنه »» فا 
قولك فى ذلك ؟ 
الجواب» ما أصحابنا » فإنهم لا يكتنعونمن إطلاق العصيان عليه » و يقولوزءإنها كانت 
صغيرة » وعندم أن الصغائر جائزة على الأنبياء عليهم السلام . وأما الإمامية فيقولون : 
إن النبی" كان نېۍ تنزیه لانهبى تحر بم ؛ لأنهم لا مجبزون على الأنبياء الغلط واناطأ » 
لا كبيرا ولا صغيرا » وظواهر هذه الألفاظ تشند مخلاف قوم . 
+1 ¥ + 
[ اختلاف الأقوال فى خلق البشر] 
واعل أن الناس اختلفوا فى ابتداء خلق البشر كيت كان » فذهب أهل الملل من 
المسلمين والمهود والتصاری إلى أن مبدأ البشر هوآدم » الب الأول عليه السلام » 
وأ كثر مافى القران العز یر 5 قصة آدم مطابق لا فى التوراة . وذهب طوائف من الناس 
إلى غير ذلك . 
ما الفلاسفة » فإنمم زعموا أنه لاأوّل لنوع البشرء ولا لفيرم من الأأنواع . 


وأمًا لهند » فمن" كان منهم على رأى الفلاسفة » فقوله ماذ كرناه. ومن لم يكن منهم 


E 


على رأى الفلاسفة ويقول حدوث الأجسام لایثبت آدم » ويقول : إن الله تعالى خلق 
الأفلاك وخ فمباطباعا محرت كة لها بذاتهاء فلماتحركت_وحشوه اجام لا ستحالالللاء _ 
كانت تلك الأجسام على طبيعة واحدة » فاختافت أطبائعها بالحركة الفلكية » فكان القر يب 
من القلك التحرتك آسیخن وألطف » والبعید" أبرد وأ کثف . ثم اختاطت العناصر » 
وتک نت متا زر بات وتا تكون وع اببشف رکا يتكوّن الدود فى الفا كهة واللحم » 
البق فى البطاأح والواضم المفنة » ثم تکوان هعض" البشر من بعض بالتوالد » وصار ذلك 
قانونا مستمرا » و التخليق الأول الذى كان بالتوالد . ومن السکن آنبیکون بعض” 
الدشر فى سفن لأرانی القاصية مخلوقابالتوالد »نو نا انقطع التوالد »لا الطبيعة إذا وجدت 
کون طریقا استضت به عن طریق ثان . 
وأما موس" فلا يدرفون آدم » ولا نوحلاء ولا ساما ء ولا حاما » ولا يافث . وال 
متتکوّن عندم من البشر البشری ”2 السمی(9 كُيومرث 6 » ولقبه « کوشاه » أى ملك 
لجل » لأن « كو» هو الجبل بالتَمْلوبة » وكان هذا البشر فى ابال . ومنهم من يسميه 
«کلشاه» » أى ملك الطين و« كل » اسرالطین ؛ لأنه لم يكن حينئذ بشر لهلكهم . وقيل 
تسیر «کیومرث» حى” ناطقميت» الوا : وکان‌قدرزق من املس نمالا يقمعليه بصر حيوان 
الا تس بی عليه » و بزعمون أن مبدأ تک ونه وحدوثه آن" بزدان وهو الصائع 
الأول عنددم ‏ أفكر”" فى أمر أهرمن  »‏ وهو الشيطان عندم ‏ فكرة أوجبت 
آن عرق جبينه » فسح العرق وری به » فصار منه گیومرث . ولم خبط طويل فى كيفية 
تکون « أهر من » من فكرة « يزدان » أو من إحسابة بنفسه » أو من توحشه » 
وينهم خلاف ف قِدّم « آهرمن » » وحدوثه » لايليق شرحه بهذا الموضم © . 


(١)ب:‏ « البشر » . (۲) أفكر وفكر بالتشديدء ععی . 
(؟) انظر الشاهنامة ١‏ 


احم هء أ س 


ثم اختلفوا فى مدة بقاء كيومرث فى الوجود » فقال الأ كثرون : ثلانون سنة . وقال 
الأقلون : أر بعون سنة . وقال قوم منهم : إن كيومرث مكث فى الجنة التى فى السماء ثلائة 
آلاف سنة» وهی ألف ال » وألف الثور » وألف الجوزاء . ثم أهبط إلى الأرض فكان 
مها آمنا مطمئنا ثلاثة لاف سنة آخری» وهی ألف السرطان » وألف الأسد » وألفالسابلة . 

۳ ثلاثين أو أ بين سنة فى راب وخصام بینه وبيب آهرمن 
حتی هلك © 

واختانوا ن سب هلا كه مع اتفاقهم » على أنه هلك قتلا » فالأ کون قالوا : إنه 
قتل ابنا لأهرمن يسمى خروره » فاستغاث أهرمن منه إلى بزدان» فل يحد بدا من أن يقاصه 
به حفظا لنهود التى بينه و بين آهرمن » ققتله بابن أهرمن . وقال قوم : بل قتله أهرمن فى 
ماکان ینب ردان آهرمن عا اك 

وذ كروا فى كيفية ذلك الصراع أن كيومر ثكان هو انار لأهرمن فى بادی" الال 
وأنه ركبه » وجعل يطوف به فى العالم إلى أن سأله أهرمن عن أى الأشياء أخوف له 
وأهو ها عنده » فقال له : : باب جهنم » فلما بلغ به أهر من لبها جمح به حتى سقط من فوقه» 

اميت مد واي ,یه الجهات يبتدى" به فى الأ کل » ققال : من جية ال 
لأ کون ناظراً إلى حشن الما مدة ماء فابتدأه آهرمن فا كله من عند رأسه ‏ قبلغ إل 
موضع الحمى" وأوعية ای" من الصلب » فقطر من كيومرث قطرتا نطفة على الأرض فتبت 
منهما ریباستان 9 فى جبل باصطخر يعرف يحبل دام داذ ؛ ثم ظهرت على تينك 
ار یباستینالعضاء البشر بة فى أولالشهر التاسع » وت فى آخره » فتصوورمنهما بشران: 
کر وأ »وها « میثی 4 » « ومیشانه » » وها بمنزلة | دم وحواء غند المليين . و ال 
ھا أيضاً : « ملبی » « وملهیانه » » ویستهما حوس خوارزم : « مرد » و« مردانه 4 » 


(۱) انظر الشاهنامة ۱4 . 


(۲) الریباس » باایکسم : نبت له عسالیج غضة خضراء » عراض الورق » صهمبا حامش مع قبض 4 
ينبت فى ابال ذات ت الثلوج والبلاد الباردة من غير زرع . العتمد ۱۲۳ 


— ۹ ل 


e‏ کار م 


وزعموا آمهما مكثا سين سنة مستغنيئن عن الطعام والشراب » متنعمينغير مټاذ بين بشىء 
إلى أن ظهر للها أهرمن فى صورة شيخ كبير» فملپما على التناول من فوأ که الأشجار 
وا کل منها ء وها يبصرانه. شيخاء فعاد شاباء فأ كلا منها حینثذر » فوقما فى البلانا 
والشرور» وظهر فمهماالحراص حتی تزاوجا » وولدهما ولد فأ كلامحر'صا.ء ثم ألق اله تعالی 
فى قلوبهما رأف » فولد لها بعد ذلك ستة أبطن » كل بطن ذگر وأتی » وأسماؤم - فى 
کتاب أيستا » وهو الكتاب الذى جاء به زرادشت - معروفة » ثم كان فى البطن 
السابع « سيائك » و « فرواك » » فنزاوجاءفولد لما الماك المشهورالذى لم يعرف قبله ملك 
وهو «أوشبنج» » وهو الذى خلف جده كيومرث » وعقد التاج » وجلس على السر بر » 
و بنى مدینتی بابل والسوس . 


فهذا ما ی ذکره ا جوس فى مبدأ الخلق . 
قول بمض الزنادقة فى تصويس بلس فى الامتناع عن السجود لادم 


وكان فى المسامين من يرى بالزندقة من يذهب إلى تصویب إبليس فى الامتناع من 
السجود » ويفضله على آدم » وهو شار بن برد الرعث ۴ » ومن الشعر النسوب اليه : 
کر وه ی له ۵ 8 ذكانت يك 


(۱) الأغانى ۳ : ١٤١‏ 
(۲) فى الاسان : ه سمی بذلك لرعات كانت له فى صفره فى آذنه > " والرعات چم رعثه » وهی معلق 
فى الأذن من قرط ونحره . وروی صاحب الأغانى وا ر 


®(« ري و ليم ۹ 
فلت رم مرعث ساحر الطرف والنظر" 
۳ 2 ۳ 0525 بره ر ۹ 
لنت وله ائل قلت أو يغلب القدو 
أنت إن رمت وضلا فانم »هل تدرك لعي 


حل ۰۷ ۱ — 


وكان.أبو الفتوح أحمد بن مد رای الواعظ "۳" » أخو أبى حامد تمد بن مد الغ الى 
الفقيه الشافعی" » قاضًا لطيفا وواعظا مفوتها » وهو من خراسان من مدينة طوس » وقدم 
إلى بنداد » ووعظ بها » وسلك فى وعظه مسلكا متكراً » لان هکان يتعصب لابلیس » 
ويقول : إنه سيد الوحدین » وقال يوما على النبر : من لم يتعل التوحيد من إبليس فهو 
زندیق » آمر آن سعد ردان 

ونت بضارع إلا ایک وأما غرکعاما وکلا 

وقال مرة أخرى لم قال له موسی : « أرنى » فقال : 9 ني قال : هذا شغلك 9 
تصطنی آدم منود وجهه» وتخرجه من المنة » وتدعونی إلى الطور* غ ات نشمت فى الأعداء ! 
هذا عملك بالأحباب "۰ فكيف تصنم بالاعداء "© ! 

وقال مرة أخرى وقد ذ کر |بلیس على النبر : لم يدر ذلك السکین آن أظافير القضاء 
إذا حكت أدْمَت' » وأن قسن القدر إذا رمت أصعت . ثم قال : لبان حال آدم ينشد 
فى قصته وقصة إبليس : ظ 

و گنت وليل فى صُهُودٍ من ری . فا توافیتا بث ورت 

وقال مرة أخرى : التق موسى و إبليس عند عقبة الطور » فقال موسى : با إبليس » 
۸( تسجد لادم عليه السلام ؟ فقال : كلا » ما كنت لأسحد لبشر » كيف أوحده 
ثم آلفت إلى غيره ! ولكنك أنت با موسی سألت رو ينه ته ثم نظرت إلى الجبل > فأنا 
أصدق منك ف التوحيد . 


(۱) ذ کره ابن الجوزى فى الجزء التاسم من المنتظم ص ۲۹۰ ؟ ضمن وفيات سنة ٠٠١‏ » وقال عنه : 
« الفالب على كلامه التخليط ورواية الأحاديث الملوضوعة وال-کایات الفارغة والعانى الفاسدة ؟ وقد علق 
عنه كثير من ذلك » . وذ کره أيضاً ابن حجر فى لسان الزان ۲۹۳:۱ 

5 ا ET‏ 2 سح م 
(۲) يشير إلى قولهتعالى فقصقمومی‌من سورة الأعراف  : ۱٤۴‏ ولا حاء موسى لمیقاتنا و که 
و 4 قال رب آرنی آنظار ' إليك قال أن ترا . . 2 ۲ 
(۳) النتفام تنود شأ نك . (4) التتظم : « الأخيار *.. 


(0) التتظلم ٩‏ كان 


س ۸ ۰ ۱ س 


وکان هذا الط فی‌کلامه تبنفی على أهل بغداد » وصار له بیہم صيت مشهور » 
واسم كيير . وحكى عنه آبوالفرج بن ابلوزی" فى " التاریخ ‏ أنه قال على البر : 
مماشر الناس » إن یکنت دائما دعو إلى الله » وأنا اليوم أحذ رک منه ؛ والله ما غذت 
ازنانير إلا فى حبه » ولا أدبت الجرية إلا فى عشقه . 

وقال أيضا : إن رجلا يهوديا أدخل عليه لا" على يده » فقال له : لاء تال له 
الناس :كيف تمنعه من الاسالام ؟ فقال : احملوه إلى أبىحامد ‏ يمن أخاه ‏ لیعامه «لا ° 
إلى النافقين . ثم قال : ويحك أنظنون أت قوله : « لاله إلا الله » منشور ولايته ! 
ذا منشور عزله ۴۳ . وهذا. نوع تعرفه الصوفية بالغلو والشطح . 

ویروی عن ابی بزید البنطاى” 7" منه كثير . وما يتعلق بما نحن فيه ما روؤه عنه 
من قوله : 

فن آدم فى این" وَمَنْ إبليس' ولا كا ! 
فتنت‌الكل والکل مم الفثنة یواک 
ویقال : أُوَل مَنْ قاس إبليس » فأخطأ فى القياس وهلك مخطثه . ویقال : إن ول 


حمية وعصبيّة ظهرت عصبية إبليس وحمييته : 
| اختلاف الاقوال فى خلق الجنة والنار ] 
فان یل : فا قول شيوحكم فى الجنة والنار؟فإنَ الشهور عنهم أسبما لم مخلقا »وسيخلقان 


(۱) ف المنتظم : « يمنى : لاله إلا الله > . 

(۲) عبارة النتظم : « أفنسوا عزله ! » . فال ابن الجوزى بمد أن أورد هذه ا(-کابات : « لقد 
أدهشنى :فاق هذا الهذيان فى بغداد وهىدار العلم » ولقد حضر بلسهيوسف الهمذاتى » فقال : مد د کلام 
هذا شيطان ء لاربانى » ذهب دينه والدنيا لاتتی له » . 

(؟) هو أبو يزيد طبفور بن عيسى ؟ توف سنة ۲5۱ . طبقات الصوفية للامى 519 


سب ٩۰6‏ سه 


عند قيام الأجساد » وقد دل" القرآن العزيز» ونطق کلام أمير الزمنین عليه السلام فى هذا 
الفصل » بأن اذم كان فى الجنة وأخرج منها ! 

فیل : : قد اختلف شیوخنا رحمهم اله فى هذه المسألة » فن ذهب مهم إلى أنهما 
غير مخلوقتین الآن يقول : قد * بت بیل السع أنسائرالأجسام مم ولابيق فالوجود 
إلاذات لله تال »> بدليل قوله : ( کل تیه عاك الا وج 4 ۲۳ , وقول : هو 
الأوا” ولا خر” + » فلا کان « أولا » تممتى أنه لاجم فى الوجود معهف الأزّل 
وجب أن يكون « آخرا » نی أنه لا ببق فى الوجود جسم من الأجسام معه فا لا يزال» 
و بآيات كثيرة أخرى . و إذا كان لا بد من عدم سائر الاجسام يكن فى خلق الجنة 
والنار قبل أوقات الجزاء فائدة ؛ لأنه لا بد أن يفتمهما مع الأجسام التى تفنی يوم القيامة 
فلا يبقمع حلقهما من قبل معنى . و تشماون الآيات التىد لت على كون آدم عليه السلام كان 
فى الجنة وأخرج منها » على بستان من بساتين الدنيا . قالوا : والمبوط لا یدل" على كونهما 
فى السماء» جوا ز آن يكون فى الأرض ؛ إلا أنهما فى موضع مرتفع عن سائر الارض 

وأما غير هؤلاء من شیوخنا فقالوا : إنهما مخلوقتان الآن » واعترفوا بأن آذ م كان 
فى جنة الجزاء والثواب » وقالوا : لا يبعد أن يكون فى إخبار المكلفين بوجود الجنة والنار 
لطف لم فى التكليف » وإنما بحسن الاخبار بذلك إذا كان صدقا » و انا يكون صدقا 
إذا كان خبره على ما هوعليه . 


[ القول فى آدم واللائكة أيهما أفضل ] 


فإن قيل : فا الذى يقوله شیوشکم فى ادم واللائكة : أمّبما أفضل ؟ 
قيل : لاخلاف” بين شیوخنا رحمهم ای آن " اللائكةأفضل” من ادم ومن جميع الا نیا 


(۱) سورة القصص هم )۲( سورة الحديد ؟ 


— ۰ 


علمهم السلام » ولو م يدل“ على ذلك إلا قوله تمالى فى هذه القصة : ( إلا أن تكو 
ملكين أو تَكُو من ائلالدین 4 ۳ لکنی . 
وقد احتج أحابنا أيضا بقولهتمالى (٠‏ أن بنتنکف البح أن کون عدا لله 
ولا العلائنكة المتربون 4 29 , وهذاکا تقول : لا بستتکف الوزير أن پمفلمنی بر 
من ممزاتی > ولا الاك أيضا . فإن هذا ا ب او ان 
قوله : ولا الملانكة المقربون ) » يقتذى كونهم أ رفع ممزلة من عيسى . ` 
وما احتخوا به ول : إنه تعالى لما ذكر جبريل وتخداً عليهما السلام فى معرض 
0 جدريل عليه السلام بأعفلم ما مدح به حداً عليه السلام » فقال : 1 
سول كر . دی قوة عند دی مرش مكين . مطارع ثم 72 
3 بمتجنون . ولقد ر 61 لفق أ سین وما هو کل ی تی 
قالمديح الأول لجبريل » والثانى لحمد علیهما السلام » ولا خنی تفاوت ما بين المدحين . 
فان قيل : فهل كان ابلیس" من الملائكة أم من نوع آخر ؟ قيل : قد اختلف 
فى ذلك فن قال : إنه من الملاممكة احتج بالاستثناء فى قوله : ( فَسَجَدَ ألملالكة 
34 ۴و مس م CG)‏ 5 5 
هم أجمعون . 1 بلین ‏ > وقال : إن الاستثناء ٠ن‏ غير الجنس خلاف 
ا ومن قال : | نه + ا ( إلا إبْليسَ کان م من أن 
ففسی ع E‏ رب © 
وأجاب الأولون عن هذا فقالوا : ان الملائكة يطلق علیهم لفظ الجن لاجتنائهم 
واستتارهم عن الأعين . وقالوا : قد ورد ذلك فى القران أيضاً فى قوله تعالى ولوا 


(۱) سورة الأعراف ۲۰ (؟) سورة الناء ۲ ۱۷ 
(۳) سورة التكوير )٤( ۲-۱٩‏ سورة الحعر ۳۰۰۲۹ 


Ls‏ هد 


6 


بين لجنة نب 4 والجنة هاهنا م اللائكة » لأنهم قالوا : إن الملاسكة بنات" اللو > 
كت د( ناسا و ریگ بالبتین ود من الملاكة. إن 4 » وکتب 
التفسير تشتمل من هذا على ما لا نری الإطالة بذ کره . 


4 4 4+ 

فأما القطب اراوندی" فقال فى هذین الفصلین فى تفسير ألفاظهما اللغوية : العذب. 

من الارض‌ما ينبت والسبخ مالا ينب بنبت ؛ وهذا غير حيح لأن السّتبخ ينبت النخل » فیازم 
أن يكون عدبا على تفسيره . 

وقال : بل منها صورة » أى خلق خلقا عظيا . ولفظة « جَبّل » فى اللغة تدل" على 
« خلق » سواءكان الوت عظما أو غير على . 

وقال : الوصول : جمع ول » وهو العضوء وکل“ شىء انصل بشیء فا يبنهما وصلة - 
والفصول : جنع فصل وهو الشىء المنفصل » وما عرفنا فى كتب اللغة أن الأصل هو 
العضو» ولا قيل هذا . 

وقوله بعد ذلك : وکل شىء انصل بشىء فا يينهما وصلة لا معنى لذ كره بعد ذلك 
اتف . والصحيح أنّ مراده عليه السلام آظهر من أن يكلف له هذا التكلف » ومراده 
عليه السلام أن تلك الصورة ذات أعضاء متصلة > كمف الساق أو عظ الساعد اك 
أعضاء منفصلة فى الحقيقة » وإ نكانت متصلة بروابط خارجة عن ذواتها » کاتصال الساعد 
لفق » واتصال الساق بالفخذ . 

ثم قال : يقال استتخدمته لنفسى ولغيرى » واختدمته لنفسى خاصّة » وهذا مما | أعرفه » 
و شش كتاج 


3۸ سورة السكيف ۰۰ (۲) سورة الصافات‎ )١( 


كت ره 


ثم قال : والإذعان : الانقياد» وانلنوع : االمضوع ؛ واعا كدر المنوع بمد الإذعان ؛ 
لأن الأول بفید أنهم أمروا بالحضوع له فى السجود » والثانى يفيد باتهم على االمضوع 
لتكرمته أبدا 5 

اللا ذك آولا الإذعان » وهو 
الانقياد والطاعة » ومعناه أنهم سجدواء ثم ذ کر انلنوع الذى معناه الحضوع » وهو بسلی 
معنى غير المءنى الأول » ”2 لأنه ليس کل ساجد خاضعا بقلبه » فقد يكون ساجدا بظاهره 
دون باطنه . وقول ااراوندی :آفاد بالثانى باتہم على انلضوع له لتكرمتهأ بدا تفسير لا يدل 
عليه اللفظ » ولا معنى الكلام . 

تقال : قبيل" إبليس نسلهء قال تعالى : ل( إنه. يرا کر هو وب" 4 7" ؛ وکل جيل 
من الإنس وال جن قبيل . والصحيح أن قبيله نوعه » كا أن البشر قبي لكل بشری» سواء 
كانوا من ولده أو م يكونوا . وقد قيل أيضا كل جماعة قبيل و إن اختلفواء نحو أن يكون 
بعضهم روما وبعضهم 4ا » و بعضهم عر . وقوله تعالى il}:‏ برا و هو وه یل 4 


لايدل على أنهم نسله 
وقوله بعد : وکل جيل رت الانس والجن قبيل . ینقض دعواه آن قبيله 
لا يكون إلا نسله . 


3 تک فى المعاتى فقال : إن القياس الذى قاسه إبليس كان باطلا » لانه ادعى 

أن انار آشرف" من الأرض » والأمر بالمكس ؛ لا کل" ما يدخل إلى النار ينقص » 

وکل ما يدخل التراب يزيد . وهذا جيب ! فإنا نری الميوانات اليتة إذا دفنت ف الأرض 

تنقص أجسامما » وكذلك الأشجار المدفونة فى الأرض » على آن التحقيق أنّ الحترق بالنار 
والبالى بالتراب لم تعدم آجزاژه ولا بعضها » و ما استحالت إلى صور أخرى . 


(۱) ! : « نانه » (۲) سورة الإسراء ۰ 4 


— ۳ سس 


ثم قال : ولا علمنا أنّ تقديم الفضول على الفاضل قبيح » عإمنا أن آذم كان أفضل م 
الملائكة فى ذلك الوقت وفيا بعده . 

ولقائل أن يقول : أليس قد سَحَد يمقوب ليوسن” عليه السلام ! آفیدل" ذلك على أن 
5- من يعقوب ! ولا يقال : إن قوله تعالى : ( وَرَقَمَ أَبَوَبْه عل امرش 
وَحَُوا له سْجّداً 4 “ لا يدل على سجود الوالدين ؛ فلمل" الضميرٌ برجم إلى الإخوة 
خاصة » لأنًا نقول هذا الأحتال مدفوع بقوا: (والشس: ا لی ساجدين)”", 
وه وكناية عن الوالدين . ۱ 

وأیضا قد بيتًا آن السجود إنما كان ه سبحانه » وأن آدم كان قبلة » والقبلة لاتكون 
أفضل من الساجد إليها » ألا ترى أن الكعبة ليست أفضل من النى عليه السلام ! 

4 $ ۶ 


الأضل : 
اضق سبحاته من ولده أنبياء اخذ ى آلوخی ميتافم » وَل قق يلين اة 


6 سے سے مين 


أما تي » لما بدلا کت خلقه عد هلیم 4 فَجَهلوا حه » وأغندوا ألا نداد مء 
وأجتا ل الشياطين عن مع فت نتم عن عبادته 6 قيعت ف رز ۰ 
وان > تیم ییاه لادوم میثاق فطرته رود وم ی 0 
لیم بانلیغ ۳ وا م دا ول یوم آیات ألمقدرة ؛ من سَقف 


و ۲۳9۲ 


5 ره 
و ویج » مهاد 7 د تحني موضورم : ومعایش یہ » واجال ی تفديهم » وَاوصاب 
0 ب ٤‏ وَأَحْدَاث ي اتا ع عل ۱ 


و خل أل" مبئحانه” خلقه من نی مرل » أ کتآب مرل 
(۱) سورة یوسف ۱۰ 6 سورة بوسف 4 
(۳) مخطوطة الهج : « الهم » 

"۳ ( ۷ - تهج البلاغة ‏ أول > 


ه so‏ هس ۶ و ا 0 م ۵ وصح وه 5 
از عة قائمة ؛ 0 لا تقسر ہم قلة عددم » ولا كثرة آلشگذین لهم » من 
ساب بی ی له من ' عدم » ع 


الشنرخ : 


د اجتالنهم الشياطين » : أدارتهم ؛ تقول : احتال فلان فلانا » واجتله عن كذا 
وع ىكذا » أى آداره عليه » کانه یم فه تارة هکذا » وتارة هكذاء من له فعله » 
ویفریه به . 

وتال انراوندی" : اجتالتهم : عدلت بهم » ولیس بشىء . 

وقوله عليه السلام : « واتر إلمهم أأنبياءه » » أى بسهم وبين كل نبيين فترة » وهذا 
ما تفاط فيه العامة فتظته كا خر" الراوندىة أن الراد به الرادفة والمتابمة . والأوصاب : 
الأمراض . والغامر : الباق . 

4 6 4# 

و سأل فى هذا الفصل عن أشياء : 

منها » عن قوله عليه السلام : « أَخذ على ای ميثاقهم » . 

والجواب ‏ أن الراد أذ على أداء الوحى ميثاقهم » وذلك أن کل" رسول 2 
فأخوذ عليه أداد الرسالة كقوله تعالى.: ل لأا سول بل ما ازل [ليك ین د 
ون" تفل ف بت رسألته” )”9 . 


۷ ۱ 


: 


ومنها أن يقال : ما معنى قوله عليه السلام : « ليستأدوم ميثاق فطرته » ؟ هل هذا 


٩۷ سورة المائدة‎ )١( 


ع کے دا سل سانا عدت ا ا بسک سسب اسم بل مهد 


نت 2 ٩‏ ۱ ممح هه 


إشا رة إلى ما يقواه آهل الحديث فى تفسير قو تعالى + اد ربك 7 نی آدم) 
من علو ري" دري وَأشْبْدَم' 3 شیم ا 8 اسل 04 
والجواب »أنه لا حاجة فى تفسير هذه اللفظة. إلى تصحيح ذلك ابر » ومراده عليه 
السلام بهذا اقفظ أنه للا كانت المرفة به تمالى وأدلة التوحيد والمدل مركوزة فى العقول » 
أرسل” سبحانه الأنبياء أو بعضهم » لي زکدوا ( ذلك المركوز فى العقول.وهذه هى الفطرة 
المشار لها بقوله عليه السلام : « کل" مولود یلد على الفطرة » . 
ومنها أن يقال : إلى ماذا يشير بقوله : « أو حُجّة لازمة » ؟ هل هو إشارة إلى مايقوله 
الإمامية » من أنه لا بد فى کل" زمان من وجود إمام معصوم ؟ 
الجواب » أنهم يفسرون هذه اللفظة بذلك . ويمكن أن یکون المراد بها حُجة المقل . 
وأما القطبالراوندى » ققالفىقوله عليه السلام:« واصطتی سبحانه من ولده أنيياء » : 
الولد يقال على الواحد وابلم » لأنه مصدر فى الأصل » وليس بصحيح . لان الماضى دقمل» 
بالفتح » والمفتوح لا يأنى مصدره بالفتح » ولکن « فلا » مصدر « فعل » بالكسر» 
كقولك : وَليت عليه وا » وو مت الرأة وما . 
ثم قال : إن الله تعالى بعث يونس قبل نوح » وهذا خلاف لجاع المفسر ين 
وأصحاب السير . 
ثم قال : وكل واحد من الرسل والأتمة كان يقوم بالأمر » ولا بردعه عن ذلك قلة عدد 
أوليائه » ولا كثرة عدد أعدائه . فيقال له : هذا خلاف قولك فى الأمة العصومین » فإك 
تجيز عليهم التقية » ورك القيام بالأمر إذا كرت أعداؤم . 
وقال فى تفسير قوله عليه السلام : « من سابق تی له من" بعده » أوغابر عرفه 


(۱) سورة الائدة ۱۹۷ (۲) ۱: « لوکد » 


ا 


ِ ۲ ۳ ألطاف الأنبياء التقدمين وأوصيائهم » أن يعرفوا الأنبياء التأخر ين 
يمدب at‏ : اله EBI:‏ قر" الطف بلیمهم . 


ولقائل أن يقول :ل وکان‌علیه السلام قال : « أو غابر عرف‌منقبله» لكانهذا التفسير 
مطابقا » ولكنه عليه السلام لم يقل ذلك » وإنما قال : « عرّفه من قبله » وليس هذا 
التفسير مطابقا لقوله : « عرّفه » . والصحيح أن الراد به: من‌نبی" سابق عرف من يأنى بمده 
من الأنبياء ؛ أى عرفه الله تمالی ذلك » أو نی غابر نص عليه مَنْ قبله » و بشر بهکبشارة 
الأنبياء بمحمد عليه السلام . 
+ +4 + 


الأنل: 


رصي صا را م د وم ۶ ےت ۳ وه م ممت وگن 
على ذلك نسلت ارون » وَمصت الھور ¢ ' وسافت الاباو ¢ وخلفت الابناه ؛ 


ص 


۵ عرص ص م ل 


إل أن بعت أله سبئحاته” 7 عند نمدا رسول الله صل أله له علي عليه لإنجاز عدته ¢ وم ۳9 
نبوته تأغوذا عل ین ی ا ا هکرب َأَهْل” الأزْض 


E 


أو ماحد عل في آلو ار مشیر إل غره 3 فداه به من ألضلالة » وَأنقدم ا 


9 + زو ِ 
2 “ غك اه لمحم صل أله عليه لاه » ورضی له ما عند » 


۱ 


۱ 


۳ 0 عن دار آل نيا » وَرغب" به به عن مقام آلیاری 3 ؛ فقبضه اه گر با خلت 
یگ ما تایبا نی ہیا اذ“ بز کو تلا بتیر طریق واضحر» 
(۱)مخطوطة الهج : «وعام ». (۲) مخطوطة الهج :د فا کرمه .» 


۲ يج 


وک ر م - کتاب دتم تا ی » وفرائضه 
فضا نله » ونأسخه" ی 0 * وَعَرْ امه e‏ عام » وعبره 7 وم 3 
و ودود کته ولتت ؛ رازه( وتا واس » ین 
ريع و لكوي جنا جر وین مت ر فى ألكتاب راض 
لوم في ألشنة ل نف "2 وَوَاجِبِ فى ألشية اذه ورس , فى آلکتاب ترک 
وین وَاجِبٍ بوقته وزائل فى مه ا بين محارمه 4 من کر اوعد 
عليه نرات »> أو ضنیر أَرْصَدَ سر مه ٠‏ ون مقبول فى ادنام » موسعر 
فى أقصاه . 
+ ¥ 4 


الشنرخ : 


قوله عليه السلام : « نسّلت القرون 6».ولدت . واطاء فى قوله : « لانجاز عدته » 
راجمة إلى الباری" سبحانه . والماء فى قوله : « و |عام نبوته» » راجعة إلى مد صل الله عليه 
وله . وقوله : « مأخوذ على النبيين ميثاقه » » قيل : ۸ يكن نبی" قط إلا و بشر بمبعثممد 
صل الله عليه وله » وأخذ عليه تعظيمه ؛ وإ نکان بعد لم يوجد . 

فأما قوله : « وأهل الأرض يومئذ ملل" متفراقة » » فان العلماء يذ كرون أن الى 
صل الله عليه وآله بمث والناس أصناف شتی فى أديانهم : بهود » ونصازى ؛ ومجوس » 
وصابئون » وعبّدة أصنام » وفلاسفة » وزنادقة . 


[ آدبات المرب نى الاهلية | 


فأما الأمة التى بست محمد صلى الله عليه وآآله فيها فهم العرب . وكانوا أصنافاً شتی 


(۱) ب : « نیک » . وهى ساقطة من مخطوطة النهج . 
(؟) مخطوطة ااي : « جله » . 


— ۱۱۸ = 


فنهم معططلة ¢ وم غير عاد 5 
ما ال منهمء فبعضهم أنكر المالق والبمث والإعادة » وقالوا ماقال القرآن العزيز 
عنهم : (مأمی الا حيائنا ِا توت وتيا وم نا إلا لد 4 خملا اجامم 
لم »ولبات لم الدجر . و بعضهم اعترف بالطالق سبحانه وأنكر البمث » وم الذين 
أخبر سبحانه عنهم بقوله : ( قال من مي اليم وهی ريت 4 . ومنهم مَنْ آقر 
بالق ونويع من الإعادة ؛ وأنكروا :سل وعبدوا الأصنام » وزعموا نها شماء عند الله 
فى الآخرة » وحجوا لماء وتروا لما مدای » وقر بوا ها القر'بان » وحللوا وسرتموا » 
وم جمهور المرب » وم الین قال اله تعالى عنهم : : وفوا ملهذا سول با کل امام 
وی فى النواق)9 . ۱ 
شمن نطق شعره بإنكار البعث بعضهم یری قتلى بدر!؟ : 
قدا بالقليب قليب يدر من أفتیان راقو انکر 
اذا بییب قليب بر ین ری مُكَل بلتام0) 
أمخبرنا ان" که آن ا وک یا اد اه وهام ! 
إذا ماالرأس زال منكبيه قد شب الأنيس من الطما.م 
یی إذا ما كنت ًا و مخیبنی إا رمت عظأبى ! . 


(۱) سورة الجائية ۲ (؟) سورة الفرقان ۷ 
(۳) سيرة ابن هشام ۲ : ۱۱۳ مم اختسلاف فى الرواية وترتیب الأبيات وعددها »> ونسها ال شداد 
ابن الأسود ۰ ۱ 


۱ : ابن هشام‎ )٤( 
¥ من القيئنات والشرب الكرام‎ * 
والقليب : ال م‎ 
البيت فى اللسان ۷ ورواه : « يزين بالسنام » » وقال فى شرحه : الشيزى : شجر يتخذ‎ )۰( 
» منه الجفان » وأراد بالجفان أربابها انين كانوا يطعمون فيها وقنلوا ببدر وألقوا فى القليب » فهو يرقم‎ 
. > وسمی الجفان شبزی باسم أصلها‎ 


هاا 


وکا من العرب من يمتقد التناسخ وتتّل الأرواح فى الأجساد » ومن هؤلاء 
آر باب الهامة » التى قال عليه السلام عنهم : لاد وی ولا هامة ولا مر ° وقال 
ذو الأصبع : ۱ 
یاو الا تدع شتیی ومنقصی اضر لك حتی تقول لب 
وقالوا :ان ليل الأخيليّة لا سأمت على قبر توبة بن الحميّر خرج لها هامة من 
صاحة » أفزعت ناقتها » فوقصت”" بها فاتت ؛ وكان ذلك تصديق قوله : 
و أن تيل الا لت كل ودونی جندل سناش © 
نت تنم البتثاشة. أو زق إلبها صدىمنجا نب القبر صاع“ 
وكان توابة وليل فى أيام بنى أمية 
ونوا فى عبادة الأصنام مختلفين » فنهم مَنْ يجملها مشا ركة لباری" تمالى » و بطلق 
عليها لفظة اسر يك » ومن ذلك قوهم : فى التلبية : لبيك الم لبيك : لاشريك للك » 
الا شریکا هولك » تملكه وما ملك . وسيم من لا يطل علمها لفظ الشر يك » ويجملها 
وسائل وذرائم إلى القالق سبحانه » وم الین قالوا : لإما نعبدهم' إلا لیقر بو تا إلى 
أ زلق4 ۳ . 
وکان فى المرب مشتهة ومجسسّمة » منهم أمية بن أبى الصّلت » وهو القائل : 
من فو ق عراش جالسقد حط رج يه إلى تسه النصوب 
وکان جهوره عبدة الأصنام؛ فسكان ود لکلب بدومة الجندل » وسواع لديل » 


(0)كانت المرب نزعم أن فى البطن حية يقال لما الصمر » تصیب الانسان إذا حاغ وتؤذية . نهاية 
ابن الأثير ۲ : 75" 

(۲+ من قصيدة مفضلية » المفضليات ۱۱۳ 

(۳) وقصت بها » آی سقطت عنها فاتت. 

(4) دیوان الماسة لأبى عام بشمرح التبریزی ۲٦۷:۳‏ . والصفائج : الحجارة المراض تکون على القبور 
(5) سورة الزمر ۳ 


7 و۲ — 


وتشر لحنیر » وینُوث شمان ۰ واللات لتقيف بالطائف os‏ 
, وبمض بی » ومناة لضان والأوی وامزرج » وکان هبل لقر يش خاصّة علن ظهر 
الكصة > وأساف ونائلة على الصّفا و4 وگن فى المرب من یل إلى البهودية » منهم 
جماعة من التبا یمه ولو امین » ومنهم نصارى کبنی تقلب والمباد بین رهط عدى بن 
رید » ونصاری ججران » وسهم من كان ميل إلى الصابتة و یقول بالنجوم والأنواء . 

فا الفدين ليسوا مسطلة من المرب ؛ فالقليل منبم ».وم التألپون أصاب 
لورع ۲ ' والنخرتج. عن القباح كمد الله ؛وعبد الطلب وابنه أبى طالب » وز ید بن عرو 
ابن تفیل » وض بن ساعدة الایادی ؛ وعامر بن الظرب المذوانی » وجاعة غير هؤلاء . 

وغرضنا من هذا لقصل بیان قوله عليهالسلام : « بين مشبه لله مخلقه أو محر فى اسمه» 
إلى غير ذلك » وقد لبر ما شرحناه . 

0 + + جه 

: م ذ کر عليه لام أن مد صل اه وه لت فى الأة عد كنات ان ان 
طر يق وانحاً » وعَلما فان » والسم النار دی ابه . قم ما ينه عليه البلام فى 
الكتاب أقساما . ۱ 

فنها حلاله وحرامه ؛ فملال كالتكاح » والحرام كالزنا . 

ومنها فضائله وفرائضه » فالفضائل النوافل » أى هی فضلة غير واجبة “كركعي الصبح 
وغيرها » والفرائْض كغر يضة الصبح . 

وقال الرواندى" : الفضائل هاهنا : جمع فضيلة » وهی الدرجة الرفيعة . ولیس بصحيح » 
ألا تراه كيف جعل الفرائض فى مقابلتها وقسما لها » فدل" ذلك على أنه أراد النوافل . 
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(۱) ! : «التورع » 


Û‏ احم 


ومنها ناسخه ومنسوخه؛ فالناستخ کقوله : ( آفتلو لوا لمش کین" 4 والنسو 
کقوله : ( لا تاه فى این ۳ . 

مها مه وعزاه » هرخص کقولء تسا :نی ای ل 09 
والع ام »کقوله : لفاغ" أل لا اله الا 

ومنها خاصه وعامه ء فانخاص- »كقوف تماق : ( وَأمْرَأء موامتة إن وعبت تسب 
ی 4 والعام كال لفاظ الدالة على الأحكام العامة لسائر المكلفين كقوله : اة قيموا 
1 اس ٩)‏ و عکن أن يراد بانلاص" العمومات التى یراد بها الخصوص ۰ كقوله : 
( واو تیت من کل یه 4 وبالمام ما لیس مخصوصا » بل هو علیعموم هکقوله تعالى : 
واه بكل ثیه عم 

ومنها عبر وأمتاله » فالعبر کقصة أصحاب الفیل » وکالایات التى تتضتن کال 
والسذاب السازل بأم الأنياه من قبل » والأشال کقوله : ( گمثل أَلَذِى 
وقد ار 4 . 

ومنها مرسله ومحدوده » وهو عبارة عن الطلق والمقيّد » وسی المقيد محدودا 


وهی لفظة فصيحة حدا » كقوله :لإ فتحر, بر رَقبَة 4 وقال فى موضع آ حر : : و فتتحر ير 
رقب موا موامتة 174 . 


وبا E.‏ تمالى : ل فل هو أل أحَد 4 ۳۳ : وامتشابه؛ 
کقوله : ( ال E‏ 
ثم قسم عليه السلام الکتاب قسمة ثانية ؛ فقال : ان منسه ما لا یسم أحداً جل 


(۱) سورة التوبة ه (۲) البقرة 85" 


(۳) سورة الائدة ۳ (4) سورة مد ١9‏ 
(5) سورة الأحزاب ١ه )١(‏ سورة المل ۲۳ 
(۷) سورةالبقرة ۲۸۲ (۸) سورة البقرة ۱۷ 
)٩(‏ سورة الائدة ۳ (۱۰) سوالة الناء ٩۲‏ 


عد ۳۲ هد 


أ إلا و ای انوم °24 


ل 


ومنه ما يسع الناس » جهله ؟ مثال الأول قوله : أ لاإ 
ومثال الثانى : ۷ کهیعص 4 *حسق 4 . 

ثم قال NEE‏ ای 
رخ الکتاب ؛ مثال الأول قوله تمالى : ( تکوم هن فى یوت حت بتوفاهن 
ا نسخ با سته ويه لسلام من رم اران حضن: . ومثال الثانی صوم بوم 
عاشوراء كان واحبا بالستة ثم نسخه صوم شهر رمضان الواجب بنص” الكتاب . 

ثم قال : « وبين واجب بوقنه » وزائل فى مستقبله » » يريد الواجبات 
الوقتة کصلاء اللجمة » فإنبا تحب فى وقت مخصوص » و یسقط وجوبها فى مستقبل 
ذلك الوقت 

ثم قال عليه السلام :« ومباین بين محارمه» » الواجب أن يكون « ومباين” » بارفم 
لا ال » فإنه ليس معطوفا على ما قبله » ألا ترى أن جميع ما قبله يستدعى الشیء وضداه » 
أو الثىء ونقيضه . وقوله : « ومباين بين محارمه » لا نقيض ولا ضد له. لانه ليس القران 
العزيز على قسمين : أحذها مباين بين محارمه. والآخر غير مباين » فان ذلك لا يجوز 
فوجب رفع « مباين » » وأن کون خبر مبتداً محذوف » ثم فر ما معنى الباينة بين 
محارمه » فقال : إن حارمه‌تقسم إلى كبيرةوصغيرة. » فالكبيرةأوعد سبحانه عليها بالعقاب» 
والصغيرة مغفورة ؛ وهذا نص" مذهب المعتزلة فى الوعيد . 

ثم عدل عليه السلام عن تقسيم الحارم التباينة » ورجع إلى تنب الكتاب فقال » 
وين مقبول فق ادناه ومو فی أقصاء » » كتوه : فاق و ان 
فإنْ القليل من القرآن مقبول » والكثير منه موسع مرخص فى ت رکه . 


اج $ $ 


۱۰ (؟) سورة النساء‎ ٠٠٠١ سورة البقرة‎ )١( 
۳۰ سوره الرمل‎ (۳ 


1-7 ۱۲۳ اللا 


وَفرض” ء e‏ بیته آطرام » لزِى جمله قبل لام ۱ بر دوتة ورود 
ا اليه و لماع » وجعله سبحانه علامة َه تواضمهم لته ۰ 
نم لعزت e‏ معاعا آحابوا إليه دغوته 7 وصدقوا() کلمت ۰ 
و مواقف یاه و وا بتلاشگنم لین برش » رون 
الأرباحَ فى مجر عادته » و یتبادرون عنده موعد مغفرته . جعله سبحاته وتمال 
لاسلام این رما فرض حفه E‏ 2 رات 


َال سبحانه : ١‏ َه كل ناس حج ألبيت من استطاع الیه سبیلا شلا و کف 


9+ 3+ + 


الوله : شدة الود ؛ حتى يكاد العقل يذهب » وله الرجل یله ولا . ومن روى : 
« يألحون إليه ولوهالجام» فسمره بشىء آخر» وهو یمگفون عليه كوف ال جام » وأصل «ا» 
عبد ء ومنه الإله » أى المبود . ولا كان المكوف على الشیء کالمبادة له ملازمته والانقطاع 
إليه قيل : أله فلان إلى كذا » أى عکف عليه كأنه يعبده . ولا جوز أن يقال : « يألهون 
له » فى هذا الوضع بمعنى « ير لهون » . » ون أصل الحمزة الوا وكا فسره الراوندى لأن 
« فعولا » لا جوز أن يكون مصدرا من ع فيلت بالكسر » ولوكان يألهون هو يؤلهون » 

كان أصله أله بالكسر» »فم يمز أن بقول : « ولوه الججام » 6 وأما على مافسرناه نحن 

فلا عتنم أن یکون الولوه مصدراً » لأن « أله » مفتوح » فصار كقولك : دخل دخولا . 
و باق الفصل غنی" عن التفسير . 


)۱( مخطوطة الهج : « وصدقوا اله » 5 )2( مخطوطة الموج : « فرض حجه » وأوجب حقه » 
(۳) سورة آل عران ٩۷‏ 


مه ۵ ۸۱۲ جع 
| فضل الكمبة | 


جاء فى الخبر الصحيح أن فى السماء بيتاً بطوف به الملائكة طواف البشر بهذا الببت 
امه الضراح » ون هذا البيت تحته على خط مستقي » وت الراد بقوله تمالى + وت 
مور 4 أقسم سبحانه به لشرفه ومنزلقه عنده » وفى الحدديث أت" آدم لما قفى 
مناسکه » وطاف بالیبت لقیته الملائكة » فقالت : یا آدم ؛ لقد حححنا هذا البيت 

قال مجاهد. : إن اماج إذا قدموا مكة استقباتهم الملائكة » فسآموا على رکبان الإبل » 
وصافوا ركبان الجير» واعتنقوا المشاة اعتناقاً . 

من سنة السلف أن يستقبلوا الاج » و ویقباوا بي نأعينهم و يسألومم الدعاء لهم » و يبادروا 
ذلك قبل أن يتدنسوا بالذنوب والاثام . 

وفى الحديث :« إن الله تعالى قد وعد هذا الببت أن مححه ف ىكل“ سنة سهائة ألف » 

ن ۰" نقصوا أيهم الله بالملاكة » و إن الكمبة تحش رکالمروس المزفوفة» وكل” من ححّها 
5 بأستارها بسعوان حوطا » حتی تدخل الجنة فيدخلون معا » . 

وف الحديث إن من الذنوب ذنو با لایکفرها إلا الوقوف بعرفة . وفيه : « أعفلم الناس 
ذنبا من وقف بعرّفة فظن” أن الله لايغفر له » . 

عر بن ذر الحمدانى” لما قضى مناسكه أسند ظپره إلى الكعبة وقال مودّعا للبيت : 
مازلنا نحل" إليك عر'وة » ونشد إليك أخرى » ونصعد لك أ كة » ونهبط أخرى » وتخفضنا 
أرض » وترفعنا أخرى » حتی أتيناك : فلت شعرى بم يكون مُنصّرفنا ؟ أبذنب مغفور » 

فأعظ” مها من نعمة ! أم بحل مردود فأعفلم بها من مصيبة ! فيا من له خرجنا » وإليه 


(۱) سورة الطور ٤‏ (۲) ۱ : « وان » 


ب ۱۳۵6 — 


قصدنا » و حرمه أنخنا » ارحم . يامعملى" الوفذ بفنائك » فقد أأتيناك بها معا خلودهاء ذابلة 
یبا ة٩‏ نت » وان أعظ الرزية أن : ترجم وقد | كتنفتنا الليبة . اللهم و ان 
زترین قا » فاجمل نا عليك غفران ذنو بنا » فانك جواد کر یم » ماجد لاينقصك 
ناثل » ولا يبخلك سائل . 

ابن جر يح » ما ظننت أن الله ینفم أحداً بشعر عر بن أبى ربيعة » حتی كنت 
بالمن » فسمعت منشداً بنشد قوله : 

بالل قولا له فى ر مَقتبق مادا أرَذْت بطولالكث نالي 

إن كنت حاولت نتب فا أَحَدْتَ بل الم ین من ! 
غر كنى ذلك على ترك الين » والخروج إلى مكة » فرجت فججت . 

سم أبو حازم امرأة حاجة ترفك" فى كلامها » فقال : با أمة الله » ألست حاجّة ! 
ألا تتقين الله ! فسفرتت عن وجه صَببح » ثم قالت له : أنامن اللواتى قال فیپن عر بنأبى 


ربيعة ۳ : 


أماططت اء نز من عن حر خر" وجهها وردت على الحدين رادأ مهلها 
من اللاثى ۸ جُجن 8 ین حسبة ولکن لیقتلن البرىء الففلا 

فقال بو حازم : فأنا ۳۳ الل ألا بمذ بهذا الوجه بالنار. فبلغ ذلك سعيد بن السّيب» 

ققال : رحم الله آبا حازم ! لوكان من عَببَاد العراق » لقال هما : اعرْبى یاعدوة الله ! ولکنه 


ص و 
ظراف” ناك الححاز . 


(۱) قبة » من قب المر » ادا رقت أخفافه . 


(۲) دیوانه ۲۷٩‏ » والمتبة : التاب . (۳) الدیوان : « أو نعمت بها » . 
(4) الرفث : الفحش فى القول . () الصواب أنهما لعرجی ؟ وما من قصيدة فى 


ل 
۹13 2 ۶ 
وهنا الها و الفرج فوالأغائى ۱ :4 ٠1‏ (طعة دا الک 


[ فصل فى الکلام على السج | 


وام أن قوماً من ن آر باب عل البيان عابوا لحم » وأدخاوا خطب أمير المؤمنين عليه 
السلام فى جملة ماعابوه؟ لاه یقصد فمها السجم ¢ وقالوا : ان الطب الخالية من السّحع » 
والقرائن والفواصل” » > هى خطب العرب » وهي ااستحسّنة المالية من التكلف ء كخطبة 
اننی صلى الله عليه وله فى ححّة الوداع » وهی" 3 
اد لله » نحمذه ونستعينه »> ونستغفره ونتوب اليه » ونعوذ باه من شرور أتفسنا » 
وسیثات أعالناء من مېد الله فلا مضل له ¢ ومن بضلل الله فلا هادى له » وأشهد أن 
لاإله إلا اله وحده لاشر يك له 6 وأشهد أن مدا عبذه ورسوله 
آوصیع عباد الله بتقوى الله ؛ وأحشك على العمل نطاعته » وأستفتح الله بالذى هو 
خير ؛ أما بعد » أيها الناس» إهمعوا متى أ بين كه » فإنى لاأدرى » لعل لا ألقا 1 بمد عای 
مها الناس ؛ إن دماءم وأموالتكم عليكم حرام إلى أن تلقو ا ر بكم كحر'مة يومكم 
هذا ء فى شهرک هذا » فى:بلرك هذا : ألا هل بلغت اللهم اشهد . 
من كانت" عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها » ان ربا الجاهلية موضوع © 
وأوّل ربا أبدأ به. ريا العباس بن عبد المطلب » وان دماء الجاهلية موضوعة » وأول دم 
أبدأ به دم آدم”” بن ر بيعة بن الحارث بن عبد المطلب » و ان مآثر الجاهلية موضوعة غير 
(۱) الخطبة و ابن هشام ۲ : ۳۰۰ , والبيان والتبيين ۲ : ۳۱ , والطری ۳ : ۱۹۸ 
وإتحاز القرآن باقلاتی ۱٩۸‏ والمقد 4 : ۰۷ وابن الأثير ۲ ۲۰۵ . 
(۲) يقال : وضعت الدين والجزية عنه ونحوها » إذا أسقطته . 
(۳) كذا فى ب ء وهو یوافق ما ذكره السهيلى » قال : امه آدم » وکان مسترضما فى هذیل » وقيل 
اسه عام ؟ وكان سيب قتله حرب كانت بين قبائل هذيل » تقاذفوا نها بالحجارة » فأصاب الطفل حجر 


وهو بو بین" الیوت . وق / و عامر » » وهو یوافق ماق الببان والتبین والعقد ؟ وى الطبرى 
والانلای : « دم ابن رسعة. بن الحادث » . 


۷ 
ع 0122 صرت وہ ا دك yT‏ 

السّدانةوالسقاية . والعمد  ٠‏ قود » وشبه العمدمافتل بالعصا والححر » فيه مانة بيرءفن 
ازداد فيو من الجاهلية . 

پا الناس » إِنّ الشيطان قد يئس أن يمبد بأرضّكر هذه » ولكته قد ری أن 
يطاع فيا سوى ذلك فبا تحتقرون من أعالكر . 

أمها الناس » نما النسىء" زيادة فى الکفر » يض به الذي ن كفروا» حلونه عاما » 
ومحر مونه عاماً » و إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » و إن 
عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شرا ف كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » منها 
أر بعة حرم » ثلائة متواليات وواحد فد : ذوالقعدة وذ الحجّة ومحرتم ورجب » الذى بين 
جمادى وشعبان » ألا هل بلغت . 


ها الناس » إن لنساشکر عليكر حقاً » ولكم عليه ” حا ۳ 
فر عيرم 6 لايد یود أحداً تکرهونه إلا باذ » ولا با تين بفاحشة ؛ 
و E‏ یی یو نوی 
فان فملن تقد أذن لكر أن مهجروهن” فى الضاجم ونضر بوهن » فإن انتهین وأطنک 
فيكم كسوتهن” ورزقین" بالعروف » فانما النساء عندک عو ان لاملكن لانفسهن- 
شيئا » أخذتموهن” بأمانة الله > واستحلتم فروجهن” بكلمة الله » فاتقوا الله فى النساء 


استو صوا ہے٠“‏ خيرا 
واسوصوا مهن حخيرا. 


(۱) السدانة : خدمة الكمبة » بفتح السين وکسرها . والسقاية : ما كانت قريش تسقيه الححاج من 
الزييب المنيوذ فى الماء . 

(؟) القود : القصاس » أى من قتل متعمدا يقتل . 

(۳) النمىء : تأخير حرمة شهر إلى آخر ؛ وذلك أن المربفى الجاهلية کانوا إذا جاء شهر حرام وم 
عاربون أحلوه وحرموا مكانه شهرا آخر » فيحلون الحرم ورمون صفرا » فإن احتاجوا أحلوه وحرموا 
ریما الأول » وهكذا حق استدار النحريم على شهور السنة كلها » وكانوا يمتبزون فى الحرم جرد المدد 
لا خصوصية الأشهر الملومة؛ وأول من أحدث ذلك جنادة بن عوف الکنای.وانظر نف رالألوسى؟: ٠‏ ۳۰ 

)€( عوان : أسيرات ۲ ۱ 


— ۱۲۸ 


ها التاس » إنما المؤمنون إخوة » ولا محل لامرئ مال أخيه إلا على طيب نفس » 
ألا هل بلغت اللپم اشد . ۱ 

ألا لاترجوا بعدى كفاراً بضرب بعضكم رقاب بمض » فإنى قد تركت” فيكم ما إن 
أخذتم به لم تضلوا ؛ کتاب الله ربکی » ألا هل بلغت اللهم اشهد . 

أا الناس » إن ربكم واحد » وان آبا نف ؛ كلك لادم وادم من تراب ؛ 


إن أ كرمكم عند الله أتقا ک > ولیس لعر بر على جى“ فضل إلا بالتقوى » ألا فليباغ 
الشاهد الغائب . 


أا الناس» إن اله سم لكل" وارث نصيبّه من الميراث » ولا تجوز وصية فى أ كر 
من الثلث » والولد للفراش وللماهر الحجر ؛ من ادّعى إلى غير أبيه » أو تول غير مواليه فبو 
ملعون » لا يقبل الله منه .217 ولا عدلا . والسلام عليكم ورحمة اله عليكم . 
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واعل أن السجم لو کان عيبا لكان كلام الله سبحانه معيبا » لأنه مسجوع » كله 
ذو فواصل وقرائن » ویکنی هذا القدر وحده مبطلا لمذهب هؤلاء . فأما خطبة رسول الله 
صلى الله عليه وآله هذه فإنها وان | تكن ذات سجع ؛ فان أ كثر خطبه مسجوع » 
كقوله : إنمم‌العز ذل “وان مع الحياة موتاء و ان مع الدنيا | خرة > و إن لكل شثىءحسايا 
ولکل" حسنة ثوابا ؛ ولكل سيئة عقابا » و إن على كل شىء رقيبا » وأنه لا بدللك 
من قرين “بدفن معك هو حي وأنت ميت ؛ فان كان كر ا أ كرمك » و إن كان لثما 
أساءك ,ثم لا حشر إلا معك » ولا تبعث إلا معه » ولانسأل إلا عنه » فلا تجمله إلا صالحاء 
فإنه إن صلح أنست به » وإن فسد ۸ تستوحش, الا منه » وهو عملك . 

فأ كثر هذا السکلام مسجو ع كا تراه » وكذلك خطبه الطوال كلها . وأما کلامه 


(۱) أى لابقبل منهم شىء » وأصل المدل أن یقتل الرجل الرجل» والصرف : أن يتصرف عن الدم إلى 


اخ اة 


— ۹ 


القصير » فاته غير مسجوع » لأنه لا محتمل السجع » وكذلك القصير م كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام . 

فأما قوم : إن السجم يدل على السکلف » فان النموم هو السکلّف الذى تظهر 
سماجته وثقله للسامعين ؛ فآما التكلّف المستحسن » فأی" عيب فيه ! ألا تری أن الشصه 
فته لابد فيه من کلف إقامة الوزن ؛ وليس لطاعن أن بطتن فيه بذلك . 

واحتج غائبوالسجعبقوله عليه السلام لبعضهم متکرا عليه : «أسَجْماً كسجمالكهان! ». 
وولا آن السجم منگر لما نکر عليه السلام سجم الكُمّان وأمثاله » فيقال للم : نا نکر 
عليه السلام السجم الذى بسجم الکپان أمثاله » لا السجم على الاطلاق » وصورة الواقعة 
أنه عليه السلام أمر فى الجنين بغر » فقال قائل : أأوى مَنْ لاشرب ولا كل » 
ولا نطق ولا استهل" ؛ ومثل هذا يطل ! فأنكر عليه السلام ذلك » لأنْ الكهان کانوا 
محكون فالجاهلية بألفاظ مسجوعة کقوم : حبة بر » ف إحليل مر . وقوم: عبد السیح» 
على جملمشیح ۰*۳ لرؤيا الموابذان » وارتجاس الإيوان . ونحو ذلكمن كلامهم . وكازعليه 
السلام قد أبطل الكبانة والتنجي” والسحر » ونببى عنها » فا سم مكلام ذلك القائل أعاد 
الإنكار» ومراده به تأ کید تحر ب العمل على أقوالالكهنة . ولوكان عليه السلام قدأ نكر 
السجم” لما قاله » وقد بينا أن كثيراً من كلامه مسجوع » وذ كرنا خطبته . 

ومن كلامه عليه السلام المسجوع خبر ابن مسعود رحمه الله تعلی » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وا له : « استحيوا من الله حق المياء » . فقلنا إا لنستحى يارسول الله من الله 
تعالى » فقال : « ليس ذلك ما أمر تک به » وإ" الاستحياء من الله أت تحفظ الرأس 


(۱) الغرة : ما بلغ عنه نصف عكر الدية من العبيد والإماء . انظر النهاية لا بنالأثير ( ۳ : ۱۵۰). 
٩(‏ - نهج اللاغة - أول ) 


ل 


وما وعى » والبطن وماحوی » وتذ کر الوت والبلى » ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الياة الدنيا . 

ومن ذلك كلامه الشپور لا قدم المدينة ‏ عليه السلام أول قدومه لپا : « أمها الناس » 
أفشوا السلام » وأطعموا الطمام ‏ وصلو الأرحام ¢ وصلوا بالليل والناس نيام ¢ تدخوا 
الجنة بسلام » . 
وود لسن عليهما السلام » فقال : « أعيذك من المامة » والسامّة » وکل" عين لامّة » ؛ 
و انا آراد « ملمة » » فال : «لامة» لأجل السحم ۲ 


وکذاك. قوله: ارجمن مأزورات » غير مأجورات » و اکا هو « موزررات» بالواو . 


ست و۳ — 


سب ۳ — 
وس فط زر علي السمزصم لمر انرا مس صفين : 


صفين : اسم الأرض التىكانت فبها المرب » والنون فبها أصلية » ذكر ذلك 
صاحب " الصحاح د فوزنها على هذا : « فعيل » كفسّيق » وحمير » وريم ۱ 
وه » وضليل . 

نبر قبل : فاشتقاقه مما ذا يكون ؟ 

قيل :لو کان اسما يوان لأ مكن أن یکون من َفن الفرس” ‏ إذا قام على ثلاث 
وأقام الرابعة لى طرف الخافر ‏ یفن » بالكسر صفونا . أو من َن القوم » إذا صفوا 
أقدامهم لا خرج بعضها من بعض ° 

فإن قيل : أمكن” أن یشتق من ذلك وهواسم أرض ؟ 

قيل : يمكن على تمتّف » وهو أن تكون تلك‌الارض لا كانت مما صفن فبا الخيل » 
أو تصطفة فها الأقدام ؛ ميت صنَّين. 20 

فإن قيل : أيمكن أن کوت النون” زائدة مع الياء »كا ها نى « غِملين » 
و "2 عفرين 6 . 


فيل : لو جاء فى الأصل 2 صف 4 سن الصاد لمكن آن توم الزيادة » کالز يادة 


(۱) الصحاح . ۲۱۰ ؟ أى أنه ذکرها فى مادة « صفن > . 
(۲) | : « عن بعض » 


۱۳۲ - 


فى غثل » وهو ما سل به نحو نمی وغيره » فقيل : غشلین» لا يسيل من صديد أهل 
النار ودمائهم » وكالزيادة فى عفر وهو الحييث الداهى7" , فقيل : عفر ين » لأسدة ا 
وقيل : عفر يت للداهية » هكذا ذ كروه . 
ولقائلأن يقوللم : : أليسقد قالوا للأسد: عفر نى» بفتح العين؛وأصله العفر » بالکس 
فقد بان أنهم لم يراعوا فى اشتقاقهم وتصر يف كلامهم المركة : الخصوصة » وإ ما يراعون 
الحرف » ولا کل المروف » بل الأصل> منها ؛ ی نتم على هذا عندنا أن تسكون الياء 
والنون زائدتين فى « صفين 86 . 
وَضنين : اسم غير منضرف تا نیث والتعر يفء قال : 
إنى آدین" ما دان الوم بر يوم ان بين" قتل امین 
وبالذى دان يوم ار دنت بو وتشاركت کنه كز بصفيناً 
تلك الداماء معا يارب" فى عنق ثم اسقنى مثلها آمين آنیستا 


1+ + 3 


اللأضل : 


ا عه ر 


ده استتاما لنسته » وأستسلاما لعرته ؛ واستنصاماً من معصيته . وأستمينه 
اق إن كيد ؛ إن لا بل تن عدا ول بل من ماه وَل بر تن گنه ۱ 
5 


قانه | رجح ما وزن: › وس ما خن . واش أن لا إله ۷ خر« وله 


لاشريك د 6 تاد متا خلا 5 ا Ee‏ 1 نتَمَكَك” 9 ۳۹ 


(۱) يقال : رحل داه وداهية ؟ ععنى . 

(۲) هو السيد الخيرى ؛ والأبيات بنسيتها إليه فى الكامل ۷٠‏ : ۱۰۷ - برح المرصفى . 

(؟) الخريبة:موضم بالبصرة ؟ كانت عنده وقعة الجل ؟ ذکره ياقوت ؟ واستشهد بالييت » وفالأصول: 
د الحريبة » , بالحاء؟ تصحيف . وفى الكامل : « يوم النخيلة » . 

(4-4) ء ساقط من ۱ » ومخطوطة الهج. 


ا عقر ولع اام سمل اش مکی او 
ما آبقانا » وَند خراهاً الأعاويل ما بلقانا ؛ فإنما عزعة الاعان » وفأنحة الاحسان > 
وا امن » و 2 الشيطان 


اښ 

وال » آی نجاء يثل . ولأصاص : خالص الشىء . والفاقة: الحاجة والفقر . الأهاويل: 
جع أهوال » والأهوال : جع هوّل » فبو جع المع کا قالوا : نمام وأناعي . وقیل : 
أهاويل أصله تہاو يل » وهی ما مپولك من شىء » أى يروعك » وإن جاز هذا فو بعيد » 
لأن التاءقل” أن تبدل همزة . والعز عة : النية القطوع ی در لین + ی ده 
أى تبعده ونطرده . 

وقوله عليه السلام : « استهاماً » و «استسلاماً» و « استعصاماً » من لطيف السكناية 
ومسا فسبسان من" خسته لقال الى لا تتبی أ الجا ال و و 
إمام کل ذى عل وقدوة کل" صاحب خصّية | 

این اج اا ورور لي ورد دوا جر حلي اي 
والفعل يدل" على الصدر » وترجم الضمائر إليه كقوله تعالى : 3 بل هو شر 4“ وهو ضير 
البخل الذى دل" عليه قوله : « يبخلون » . 


| ازوم ما لا بازم فى الكلام وإبراد أللكلة كته ١‏ 


2 
وقوله عليه السلام : وأزن وخزن » بازوم الزاى » من الباب السمّی ازوم ما لا يازم » 
وه وأحد أنواع البديم » وذلك أن تكون الحروف التى قبل الفأصلة حرفا واحدا ؛ هذا 


۱۸۰ سورة آل عمران‎ )١( 


لس ۷۳ — 


فى التشور » وأما فى النظوم فأن تنساوی الحروف التی قبل الروی" مع كونها ليست بواجبة 
التساوى » مثال ذلك قول بعض شعراء الجاسة ۳ : 


۳ 2 ع ١‏ صا سي حم ص - ای 8 1م 5م 
یداه باگرها الم فتابا بلباقة فأدقها واجلها © 


يب و ۶ گام 


حَحَبَتْ تیا فلت" لصاحی ‏ ماکان أكثرها لا وألا 
ولا وَجَدت ها وساوس سر شم الضیر إلى الفؤاد سل 
لارام کیف قدآرماللام الأولى من اللامين أدبن صارا حرفا مش دا ! فالثانى منهما 
هو انروی" » واللام الأول الذى قبلهالمزام مالا يازم ؛ فلو قال فى القصيدة : وصلبا » وقبلها » 
وضلبا » از . ۱ 
واحترزنا نحن بقولنا.: مم کونها ليست بواجبة التساوی عن قول الراجزءوهو من شعر 
الجاسة أيضاً : 
وْة لت كبذى اقش قد ملشت من ترق وطیش © 
إذا بدت قلت أميرُ اليش من دابا یعرف ”طم الیش 
فن زوم الياء قبل حرف الروی ليس من هذا الباب » لأنه ازوم واجب » ألا ری 
أنه لوقال فى هذا الرجز : البطش والفرزش والعرزش ۸ مجز » لأن الف 2" لايجوز 
أن يكون حرفا خارجا عن حروف العلة » وقد جاء من اللزوم فى الكتاب العز بز مواضم 


(۱) من أببات أربمة ؛ أولا : 

5 8 رب ٠‏ کے س کے ھا صر ۶ ساس ای 
إن الى زعمت فؤادك مَل خلقت ہوا كما خلقت هوى لها 

وهی فى الرزوق ۱۲۳۰ » وأمالى القالى ١55 : ١(‏ )من غير نسبة » وتقل التبريزى عن ألى رياش 
(۲) أدقها وأجلها » أى أن بها دقيقة المين والأنف والثغر والخصر » جليلة الساق والفخذ والصدر . 
(۳) الماسة : # شفع أَلصمِيرٌ لها إل فسلهاً * 
(4) ديوان الخماسة ‏ بشرح التبريزى 4 : ۳4۰ . 
(0) الردف عند العروضيين هو حرف لين أومد قبل الروى يتصلان به . 


بت ۲۳6 سد 


re‏ »فنها قوله سبحانه : (فت‌گون" شمان وی ال أراغبة انت عن آنهی 
1 راهم نز تفت از مہ وَاهْج'نى ملا 4 وقوله تلی : ( وکن 
ی بمیلر .تال لا ختصنوا لدی وقد مت" ام بالوعيد ) ( . 
وقوله : ( اف انم زب ای خن . خلق الانسان من علق ) 07 وقوه : 
( الور . وکتاب منطور 4 *» وقول :ل( بکامن ولا جنون آم يقولون شیر 
لش ان > وق : ( فى سذر خضو ول تتضوو )0 '» وقوله: 
( فإن 1 سبوا قن الله با 2001 بصي . وان تولوا فاغلنوا آن اذ اله مولا 
ين ال ونر اص 4 ”9 » والظاهر أن ذلك غير مقصود قصده . 
وما ورد منه فی کلام العرب أن" لقيط بن زرارة تزوج ابنة قيس بن خالد الشیبانی" » 
فأحبته » ما قتل عنها تزوجت غيره » فسکانت تذ کر لقيطا » فألها عن بها له .فقالت : 
أذ کره وقد خرج تارة فى یوم دَجْن » وقد تطيّب وشرب ار » وطرد مت 
بعضها » الوا یی عرب ٠‏ نمة 
وقد صنع الب ل ای 9 
وأ كثره متكلف » ومن جيده قوله : 
لا تطليح بالة لك عالة كل بیغ بغیر حظ يمرن 
سکن السا كان السماء كلام ه ذاله رمح" ا 


+ + +4 
الأضل : 
تاد انا وول + أذجل” بالاین آلستبور ۱ الم ور 
(۱) سورة مرع 44 » 4۵ (۲) سورء ق ۰۲۷ ۲۸ 
(۳) سورء العلق ١‏ ۰ ۲ (4) سورة الطور ۱ 2 ۲ 
(0) سورة الطور )٦( ۳۰ ۰۲٩‏ سورة الواقعة ۰۲۸ و" 
(۷) سورة الأفال ۳٩‏ 4۰ (۸) ۸ يرد البيتان نسخ اللزومیات » ونسهیا إليه 


ابن خلکان (۱ : ۳۳) » وابن الوردی » ومرآة الجنان » وابن كثير حوادث 44 4 » وشنرات الذهب 
۰ ۳ : ۸۱ ۲ » ونقدم ألى بكر لا بن حجه ۳۰) 


د ا عد 
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کاب المنطور ؛ لور ألترطر ألطيأء ايم › وَالامر آمایع ‏ ا 
مات ۱ وأشنجاب) بالبينات » وتحذیر) بالابات توف ا باْمتلات » وآلتاس 
ف فتن أ في حبر ین وت غرعت سواریالیتین» احا جر وت 
الأن” »ضاق التفرج وی لد » فَالهدى خامل" » وَالْمَمَى شامل" » عم 
اد ا مان وخذل الإمانءفانبارت دعائمة وت کرت معا درست 
له وعفت شر که . اطاعوا الشیطان فكوا مسالکه » ووردوا مناه » میم 
سارت آغلامه »دقام لواؤه . فى فتن داستبم ‏ بأخنافها روطب | بأظلافها ‏ وفامت 
سيكب فم فبا ون ارون جاهو مو في حار وش جيران » 
مغ شود » فا ذموخ » بازض عمجم" »وجاعلها گرم 
+ 4 4 
ال 
قوله عليه السلام : « وال لور 6 » يجوز أن أن يكون عنی به القرآن ؛ لأنالمأثور امک » 
والعلم مامبتدى e‏ والتكلمون يسمون المجزات أغلاماً . ومجوزاً ن يريد 9 أحد 
معحزاته غير القرآن ؛ فإنها كثيرة ومأثورة » وی ژکد هذا قوله بمد : «والكتاب الطور»» 
فدل على تفا یرها » ومن يذهب إلى الأول يقول : الراد بما واحد » والثانية توکید الأولى 
على قاعدة الحطابة والكتابة . 
والصادع : الظاهر ال إلى » قال تعالى : ( فاضدخ بما تؤامر”4”"" أ ىأظهره ولاتشفه . 
والمشلات ؛ رن جد ومو ديق : (وبتنجاونت 
ِالسّيئَة ٠‏ قل أكاستة ر وقد خلت من قبلهم المثلات 4 . 
وانجذم : انقطم . و . والسواری :مع سارية » وهی لد عامة يدم بها الستقف . والتجر: 


(۱) مخطوطة الهج : د نپا » 


(۲) سورة الرعد 5 - (۳) سور الحر ٩٤‏ 


جح ۳۷ — 


الأصل » ومثله النجار . وامهارّت : تساقطت . والشرئك : الطرائق» جمم شراك. والأخفاف 
لا بل » والأظلاف ابقر ولوز . 

وقال الراوندی" فى تفسيرقوله : « خبر دار » وشر حیراز, » : خير دار : الكوفة 
وقیل : الشام ؛ لأنها الأرض القدسة » وأهلها شر جيران » يعنى أسحاب” معاوية . وعلی 
التفسير الأول يعنى أحابه عليه السلام . 

قال : وقوله : « نومهم سهود» يعنى أصحاب معاوية لاينامون طول اليل » بل برتبون 
آمره . و إن كان وصفا لأحابه عليه السلام بالكوفة ِ وهو الأقرب ‏ فالممنى أنهم خائفون 
پسپرون ویبکون لقلة موافقتهم ياه ؛ وهذا شكاية منه عليه السلام لحم . 

وكحلهم دموع » أى نفاقا » فإنه إذا تم“ تفاق المرء ملك عينيه . 

. ولقائل أن یقول : ۸ بحر فما تقدم ذکر أصحابه عليه السلام ولا أصحاب معاوية » 
والکلام كله ىوصف أهل الجاهلية قبل مبعث تمد صلى الله عليه وله . ثم لامخنى مافى هذا 
التفسير من الركا كة والفجاجة » وهو أن يريد بقوله : « نومهم سود » أنهم طوال الیل 
يرتبون أمر معاوية » لاينامون » وأن يريد بذلك أن آححابه يبكون من خوف معاوية 
وعساکره أو أنهم يبكون نفاقا ؛ والامر أقرب من أن يمحل له مثل هذا . 

وحن نقول : إنه عليه السلام لم مخرج من صفة أهل الجاهلية » وقوله : « فى خيرد ر » 
یمنی مكة » و« شر جيران » » يعنى قر يشا » وهذا لفظ البی صل‌الله عليه واله حين خی 
بالمدينة حالة كانت فى مبدأ البعثة » فقال : « كنت فى خيردار » و « شر حیران » 2 
حى عليه السلام ماجرى له مع عقبة بن أبى مُعيْط » والحديث مشهور . 

وقوله : « نومهم سبود» وكحلهم دموع » مشل أن يقول : جودم مخل » وأمنهم 
خوف » أى او استیاحهم تمد عليه السلام النوم لجادوا عليه بالسهود » سنوضًا نه » 
ولو استجدام الكحل لكان كحلهم الذى يصلونه به الدموع . 


لام — 


ثم قال : « بأرض عمجم »ی من عرف صدق مد صلی الله عليه وله وآمن به 
فى تقيّهُ وخوف «وجاهلها مکرم»» أى من جحد نبوته وگذبه فى عز ومئعة» وهذا ظاهر . 
+ +‡ +3 
الل 
ومرباء و يمنى آل النى صلی القر عليم : 
.م موم یرو ولج انرم » وة عله » ومول كيو » وكوف 
کتبه » وجبال دينه » مهن أَنَامَ احتاء ظبره » اذهب ازنماد فرائصه . 
2 تج : 
اللحا: ماتلتجی' إليه »كالوزر ماتعتصم به.والوثل : ماترجع إليه ؛ یقول : إن آمر البی 
صل الله عليه وآلهء أى شأنه ملتجی" إلمهم » وعمه مودع عندم ؛ کالئوب يودع المثيبة . 
وک أى شرعه يرجع ویژول إليهم . وكتبه ‏ يعنى القرآن والسنة عندم » فهم 
کالکېوف له » لاحتوائهم عليه ليه . وهم جبال دينه لا يتحلحلون عن الدين : ؛ وان الدبن 
ثابت بوجودم ؛ كا آن الأرض ثابتة بالجبال » وولا الجبال لمادت بأهلها . 
وال ماء فى« ظهره » برجم إلى الدين  »‏ وكذلك اماء فى « فرائصه » » والفرانص : هم 
فريصة > وهی اللحمة بين الجنب والكتف لاتزال ترعد من الدابة . 
الصنل 
وما فى الناففى: 


زَرَعوا الحُور > وسقوه © روز : e‏ لب لاقاس بال محكد 


ام 


ی » وم حمالم ی الولاية » ونیم ألوصِيّة ولورائة » لان إذ دَجَمَ 
ان إلى أخيرء وشل إلى مق 

الشرح : 

جعل مافعلوه من القبيح منزلة ززع زرعوه » ثم سقوزه » فالذى زرعوه الفجور » ثم 
سقوء بالفرور ؛ والاستعارة واقعة موقعها » لأن تماديهم » وماسكنت إليه توس من 
الإمبال؛ هو الذى أوجب استمرارم على القباتح التى واقموهاء فکان ذلك كا د یستی الزرع » 
وبربى بالاء » ويستحفظ . 

ثم قال : « وحصدوا الثبور » » أى كانت نتيجة ذلك الزرع والستی حصاد 
ماهو الملاك والعطب . 

وإشارته هذه ليست إلى النافقی نكا ذ كر الرضی رحمه الله » وإنما هی إشارة إلى من 
تغلب عليه » وجحد حقه كعاوية وغيره . ولعل الرضی" رحمه الله تمالى عرف ذلك 
وکتی عنه . 

ثم عاد إلى الثناء على آل تمد صل الله عليه وآله» فقال: «م أصول الدين » إلمهم بنىء 
الغالى » وبهم یلق التالى ؛ «جعلهم کقنب بسير فى فلاة» فالغالى منه أى الفارط التقدم » 
الذى قد غلا فى سيره برجم إلى ذلك المقنب إذا خاف: عدوا » ومن قد تخلف عن ذلك 
المقنب فسار تاليا له يلتحق به إذا أشفى من أن يتخطف . 

ثم ذ کر خصائصحق الولاية » والولاية الامرة؛ فأما الإمامية فيقولون: أراد نصّ النى 

صلى الله عليه وآله عليه وعلى أولاده. وحن نقول: هم خصائص حق ولاية الرسول صلى الله 
عليه وا له على الق . 

ثم قال عليه السلام : « وفبهم الوصية والوراثة » » أما الوصية فلا ر بب عندنا أن علا 
عليه السلام كان وصی" وش هو ایو هر 


ا س 


عندنا إلى العناد » ولسنا نمنى بالوصية النصء واتللافة » ولكن أموراً أخرى لعلم-ا إذا 
لمحت - آشرف" وأجل . 
وأما الورائة فالامامية محملونها على ميراث المال » والخلافة » وحن . نحملها على 
ورائة الل . 
ثم ذ کر عليه السلام أن الق رجم الآن إلى أهله ؛ وهذا يقتضى أن يكون فما قبل 
فى غير أهله » وحن نتأوّل ذلك على غير ما تذ کره الإمامية » ونقول : اه عليه السلام 
كان أؤلى بالأمر وأحی لاعلى وجه النص" » بل على وجه الأفضلية » فانه أفضلٌ البشر 
عد رسول الله صلى الله عليه وآله » وأحققٌ بالحلافة من جميع السلمین » لکنه ترك حقّه لما 
عامه من المصلحة ؛ وماتفر"س فيه هو ولمسامون من اضطراب الإسلام » وانتشار الكلمة » 
سد المرب له » وضننهم عليه . وجائز ل نكان آولی بشىء فتركه ثم استرجعه أن يقول : 
قد رجم الأمر إلى أهله . 
وأما فوله : «وانتقل إلى منتقله»» ففيه مضاف محدوف» تقدبره:« إلى موصم منتقله 6» 
والمنتقل بفتح القاف مصدر بمعنى الانتقال »كقولك : لى فى هذا الأمر مضطرب » أى 
اضطراب » قال : 
قد کان لى ا وَاسم” ف الْأَرْضِ ذات الول واعرْض 3 
وتقول : ما معتقدك ؟ أى ما اعتقادك . قد رجع الأمر إلى نصابه » وإلى الوضع الذی 
هو على الحقيقة الموضم” الذى يحب أن یکون انتقاله إليه . 
فان فيل : مامعنی قوله عليه السللاء : «لابقاس بال تمد من هذه الامة أحد » 
ولا یسوی مهم من جرت نممتهم عليه بدا » . 
قيل : لاشبهة أن الم أعلى وآشرف" من الم عليه » ولا ريب أن مدا صلى الله 


اسم مت توس پات بت بل دص 


(۱) ديوانالجماسة 0 ۷ بشمرح الرزق».ن آیبات نسبها إلى خطاب بن ااملی»ءواسمه فى التبريزى : 
ىأ حطان ن المعلى « ‌ ۰ ۲ ۱ 


مت عا س 


عليه و آله وأهل الأدنين من بنى هاشم » لاسما على“ عليه السلام » آنتنوا على الحلق 
كافة بنعمة لايقدّر قدرها » وهی الدعاء إلى الإسلام والحداية إليه » فحمد صلى اله عليه وا ه 
وإنكان مَدَى الخلق بالدعوة التى قام بها بلسانه ويده ؟ ونصره الله تعالى له بلاشکته 
انك » وهو السید المتبوع » والصطنی التتجب الواجب الطاعة » إلا أن لملى عليه السلام 
من المداية أيضا - وإ نكان ثانا ذل » ومصلی) على إثر سابق ‏ مالا يمحد » ولولم يكن 
إلا جهادء بالسيف آولا وثانيا » وماکان بين الجهادين من نشر العلوم وتفسير القرآن 
وإرشاد العرب إلى مام تكن له فاهمة ولا متصورة » لكنى فى وجوب حقه » وسبوع 
نعمته عليه السلام . 
. فان قيل : لا ريب فى أنْ كلامه هذا تعر يض من تقدم عليه » فأى" نعمة له عليهم ؟ 
قيل : نعمتان . الأولى منهما الجهاد عنهم وم قاعدون » فان من أنصف عل أنه 
ولا سيف على عليه السلام لا صطام امش رکون ؛ من أشار إليه وغيرم من المسلمين » وقد 
علمت آثاره فى بدرء وأحد؛والمندق » وخیبر» وحتين ؛وآن الشرك فما َر فاه » فلولاآن 
سذه بسيفه لالنهم السامین کافة - والثانية علومه التى لولاها لمم بغير الصواب فى كثيرمن 
الأحكام » وقد اعترف عمر له بذلك » والخبر مشهور : « لولا على لاك عمر » . 
ويمسكن أن مرج کلامه على وجه آخر ؛ وذلك أن المرب تفضّل القبيلة التى © 
منپا ایس الاعظم على ساثر القبائل ؛ وتفضل الأدنى منه نسبا فالأدنى على سائر آحاد 
تلك القبيلة ؛ فان بنى دارم یفتخرون حاجب و اخوته » ور راز اہم على سار ی عم ۰ 
ویسوغ للواحد من أبناء نی دارم » أن یقول : لایقاس" يبنى دارم أحد من بنى تم » 
ولا بستوی بهم من جرت ریاسنهم عليه أبدا ؛ و بعنی بذلك أن" واحداً من بنى دارم قد 
رأس على بنى نم ؛ فكذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه واله رئيس الكل 


(۱) . . . (۲) | : « فها » . 


تحت 


الم على السكل»جاز لواد من بنی هاشم ؟ لاسها مثل على عليه السلام أن بقول هذه 
الکلمات . ۱ 
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واعل أن علي عليه لام كان ينعن التقدم على الكل“ » والشرف على الكل ء 
والنعمة على الكل" ء بان عمه صلى الله عليه واله » وبنفسه وبأبيه أبى طالب » 
فان من قرأ علوم السّير عرف » آن الإسلام لولا أبو طالب لم يكن شيثا مذكورا . 

ولیس لقائل أن يقول : كيف يقال هذا فى دين تسكفل الله تعالى بإظهاره » سواء 
كان أبو طالب‌موجودا أو معدوما؟ لأنا نقول : فينبغىعلى هذا ألا بمدح رسول الله صلى الله 
۳۹ واله » ولا بقال : لفقل الناس من الضلالة » وأنقذم من المهاله » وأن له حقا على 
السامين . واه لولاه ا عبد الله تعالى فى الأرض » وألا عدح أبو بكرءولا يقال : إن له أثرا 
فى الإسلام » وأن عبد الرحمن وسعدا وطلحة وعمان ؛ وغيرم من الأولين فى ۳ 
اتبعوا رسول الله صل الله عليه وآله لا تباعمرله » وأن له يدا غير مححودة فى الإنفق » 
واشتراء المعذ بين و إعتاقهم » اه لولاه لاستمرت الرّدة/بود الوفاة » وظهرت دعوة مُسيامة 
وطليحة ؛ وأنه الا عر لما كانت الفتوح » ولا جرت اليوش » ولا قوى أمر الدين بعد 
ضعفه » ولا انتشرت الدعوة بعد وها . 

فإن قلم فى كل ذلك : ان" هؤلاء تحمدون ويثنى علیهم ؛ لان الله تعالى أجرى هذه 
الأمور على أيديهم» ووفقهم لاء والفاعل بذلك بالمقيقة هو الله نعالی ؛ وهؤلاء آلة مستعملة» 
ووسائط تجری الأفعال على آبدپا > خمدام والثناء عليهم » والاعتراف لم إنما 


هو باعتبار ذلك . 
قبل : لک فى شأن أبى طالب مثله ٩۳‏ . ۱ 


4 $+ 1+ 


€ و قا هم‎ :١)1١( 


۳ع ل 


واعل اع آن‌هذه الکلات ؛ وهی قوله عليه السلام :۰ الان إذرجع الق إلى أهله»؛ إلى 
آخرها يبمد عندی أن تسکون مقولةءقيب انصرافه عليه السلام من ین . لأنه انصرف 
عنها وقتئذ مضطرب الأمر » منتشر الحبل ؛ بواقعة التحكيم » ومكيدة ابن الماص » 
وما م لمعاو ب عليه من الاستظهار » وما شاهد فى عسكره من اللمذلان » وهذه السكلمات 
لا تقال فى مثل هذه الال » وأخْلق بها أن کون قيلت فى ابتداء بَيْمته » قبل أن مخرج 
من المدينة إلىالبصرة » وأن ارضی" رجه الله تعالى نقل ما وجد » وحكى ماستم »والغلط من 
غيره » والوهم سابق له ؛ وما ذ كرناه واضح . 


[ ماورد فى وصاية على من الشعر | 


وما رو يناه من الشعر القول فى صدر الإسلام المتضمن كونه عليه السلام وصى” رسول 


الله قول عبد الله بن أبى سفيان بن الحرث ابن عبد الطلب : 


ومتا على ذاك صاحب" خيير 


وق النبی" المصطق و ان" مه 
5 ی 
وقال عبد الرحمن بن جعيل : 
ی ۳ 
لعمرى لقد 6 دا حفيظة 


علا وصی" الصطق وان" عه 


وقال أبو امم بن التمهان ‏ وكان بدريا 


قل لاز بير وقل لطلحة إننا 
کت شعان نسنا ودثاره 


وصاحب بدر یوم سالت کتانبه 


فمن ذا يدا نيه ومن ذا یقاربه | 


مم 
. على الدابن » معروف العفاف‌موفقا 


سس © سمس 


ول من صلى أخا این والتق 


حن الذين شعارنا الأنصار” 


يوم القليب أولئك الكفار” 


تقدیه متا اروح والابصار 


و 
لي 


لامع — 
ات الوص" إِمامُنا وولينا يرم الحفاه و باحت الأسرار <° 
وقال عمر بن حارثة الأنصارى » وكان مع تمد بن الخنفيّة يوم امل » وقد لامه أبوه 
عليه السلام.لما آمره بالجلة » فتقاعس : 
آبا حسن أنت فصل الأمور بن بك ال والمحرم؛ 
جمت" الرجال على راية بباابك يوم الوغى قحم 
ول ينكص الره من خيفة ولكن توالت له أمنهم 
ققال رويدا ولا سْجَلوا فإ إذا رشقوا مقلم 
نامه وافتی تم عا یکره الوجل احجم 
مى الى وشبه الوص ورايته لوا المندم 
وقال رجل من الأزْد يوم الجل : 
هذا عل“ وهو اوصی؛ آخاه يوم التجوّة الو 
وقال هذا بمدی الول وعاه وایع ونبى الشق 
وخرج یم الجل غلام من بنى ضَّبَة شاب منم ۴۳ من عسكر عائشة » وهو يقول : 
بحن بتو ضَبَة أعداه على ذال الذى يعرف قدمً بالوصى 
وثارس الليل على عهد الى ماأنا عن فضل على بالمیی 
لكننى أنتى ابن عفان الت إن الولح طالب“ ثأرَ الولى 
وقال سعيد بن قيس امد انى” يوم ابمل وكان فى عسکر على عليه السلام : 


+ 2 0 


٠ 1‏ م o7‏ 2 ص اس هة سوس ت رس > © 
ايه 7 اضر مت نیرامها و سرت يوم اوغی مرانها 


. برح الخفاءء أى ظهر ما كان خافياً وا-كشفءمأخوذ من براح ؛ وهو البارز ااظاهر‎ )١( 
. ال » بكسير اللام : الذى علم مكانه فى الحرب بعلامة أعامها‎ )۲( 
. الران : اترماح الصلية اللدنة » واحده مرانة‎ )۳( 


سب ۷66 — 


یی ات فب كزع با تیگ تنم 
۰ م بتوها وم" رانا ۰ 
وقال زياد بن لبيد الأنصاری" بوم الجل » وکان من أسحاب على عليه السلام : 
گیفتریالانمتار ییو مالگلب ‏ لا آناس" لا ثبالى من عطب 
ولا ای فى الومی من عضب وإما الأنصار جد لالمب 
هذا عل وان عبدالطلب نتصره الیوم على من قد گذب 
»من کیب البفی فا | کتسب » 
وقال ححر بن عدى” الکندی" فى ذلك یم ی 
سب سآ نا علي 2 لتا المبارك المضيًا 
الؤمن الوحد التقيّا لاخطل ارأى ولا غوبا 
بل هادیا موفتاً مَبْدِيَا واحفظة رى واحفظ الب 


سس ی 


فيه فقد کان لل" وليا 9 ارتضاه بعده 7 وصيا 
وقال خر عة ین ثابت الأنضارى » ذو الشهادتين سوتان" بد ريا فى يومالجل أيضا : 
لیس بين الأنصار فى جحمَة ار 5 وبين المٌّداة إلا الطمان" 
وقراع الاق بالقضب اله ای إذا ما تحمل 
فادعها ستجب فليس من انز رج والأوس باعل بان 
یاومی" النی" قد أجلت ار ب الأعادى وسارت الأظمان” 
وَاستَقَآمَتْ لك الأمور سوى الم ام وف الشام بظهر الاذعان 
ج مارا وَعبّك متا هگذا تن یت کناوکا نوا 


(۱۰- هج البلاغة - أول ) 


ا 


وقال خر بمة أيضاً فى بوم الجل : 
أعائش حل عن على وعئيهء با ليس فيه ما أنت والداه 
ومی رسول الله من دون آهله وأنت كلما كانم نذا كشاهدة 
وعبْك منه بمض ماتليتة وب‌کنيك لولم نمی غير واحده 
إذا قیل مادا عبت منه رنیته مخذل ابن عفان وما تلك آبد» 
ول سا الله قاطرة دا "لا وما ررض الفضادمائده 
وقال ابن بدیل بن ورقاء اتلزاعى” يوم الجل أيضاً : 
او رم للخطة المفلمی دنت حربالوصى ومالحرب‌من آمی 
تیاضر بت تلك القبائل ا لاداس 99 
وقال عرو بن أحَيْحَة بوم الجل فى خطبة الحسن بن على عليهالسلام؛ بعد خطبة عبدالله 
ابن ال يبر : 
حن المير ياقّيه آبیه قنت فينا مقام خَيْر خطیب 
قت بالمطبة التى صَدع الل ۾ بها عن أبيك أهل العيوب 
وكفنت القناع فاتضح لأمر وأصلخت" فاسدات القلو ب 
لت كابن اير للج الق ل وطاطا عتا فثل مريب 
وأبى الله أن بوم ها قا ع به ابن او می وان 2 


إن شخصاً بین الى داك ال هنت الوصى” 0 مشوب 


(۱) يقال لمن يظبر شيثا وبريد غيره : ضرب أخاسا لأسداس . والس والسدس من آظماء الإبل » 
والأصل فيه أن الرجل إذا أراد سفرا بميذا عود إبله أن تشرب خا » ثم سدسا » حت إذا أخذت فى 
السير صبرت عن الماء . ( بحم الأمثال ۱ : م١4‏ ). 


— ٩۷ ست‎ 


ول حر ن قيس امس بوم الجل أيضاً : 
ضر بك" حت تقو لی بر قرش كلها بد الى 
من زانه الله و ماه اوصی بت او" حافظ” ر الو ل 
۶ كا الغو تابم" مر الغوی 0 
ذکر هذه الأشعار والأراجيز يأجمعها أبو محنف لوط بن حى“ فى کتاب وقمة 
بل . وأبو نف من الحدثين » ومن بری ححة الإمامة بالاختیار » وليس من الشيعة 
ولا معدوداً من رجاطا : 
+4 +4 9 
وما رویناه من أشعار صفين الق شین نسميته عليه السلام بالوصی" ما ذ کره نصر 
ابن مزاح * بن يسار النقری" فى کتاب صفین > وهو من رجال اسدیث » قال نصر 
ین رل ورین بلس ال 
لإلك كل َد سول المليك تام ار 
سول المليك ومن بعدم خليفتنا ال لدم 
عَلنّا تيت ومی" البی" محالدٌ عن حل الا 
قال نصر : ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث بن قيس“ 
اقا سول سول الم ف بمقدمه الوا 
سول اومی" ومی" النبی" 4 البق والفضل ف الؤمنينا 
(۱) هو لوط بن يحي بن سعيد بن نف بن سلیم الأزدى ؛ كان راوبة آخبار وصاحب تصانیف فى 
الفتوح وحروب الإسلام » توق سنة ۱۵۷ . معجم الادباء ۱۷ : 4١‏ ء الفبرست ٩۳‏ . 
ز۲) ذكره ابن حجر ف لسان الميران 5 : ۱۰۷ ؟ وقال: إنه توفى سنة ۲۱۲ . 
۳( زحر » ضبطه صاحب اون را الحاء المهملة ؟ والذى فى كتاب صفين ص ۲۲ » 


. ۷ eg 


سب ۸ع ٩‏ — 


ومن الشعر النسوب إلى الأشمث أيضاً 
نا الرتسول رسول اومی على> للهاب من هاشم ۲۳ 
وزو لتق وذو رصهره وخر البرية. والعال © 
قال رين مُزاحم : من شمر أمير الؤمنين عليه السلام فى مین ۳ 
يأعحباً قد مت كد ضار کذبا کی الله شیب الشسر1©» 
اکن ۳ آنه لو أخبرا أن يقر نوا وضيّه والأبترًا 
شانى الرسول والمین خر إفى إذا الوت دنا وحضرا(*) 


OG‏ ی م »ٌه E‏ ص 
رت وبى ودعوت قنيرا: قدم لوانى لاتؤخره حذرا 
0 الحذا” ۳ لوأن عندى يا بن حرف دا 


(۱) کتاب صف ۲۸ 

۰ (۲) کتاب صفین : « وخير البرية فى الما (۳) کتاب صفین ۸؛ ؟ وبمد هذا البيت : 
* يسترق السمم ویغثی الْبَصَرَا * 

(4) كذافى ١‏ » وف كتاب صفين » وفى ب « الأخورا » » وبمده هناك : 


کلام فى جنده قدعشگرا فد باع هدا ديته ففجرا 


م ذا بدا با قد ا ی أن اسان انار ۲ 
(ه) ۱ 0 / 
و رس 1 
لما رأيت ره : ار عبات وب و را 


1 یلا زد مات تم 


۳ عم هب 


یبن حب گرا وسل بنا بذرا E‏ 


E 


د يوام پدر جزرا إذ ردو الامر فذموا ألصّدًا 


— 464 — 


وقال حر ير ن عبد الله لته كتب بهذا الشعر إلى شم حبي ل نالسّمط الكندى» 
رئيس العامة من أسحاب معاوية : 

نسَحئك يان السّمط لاتنبع الموى فالك ف الد نيا منالد.ين من بل 

ولاك کالسخریلی شر غابة فقد خرق الربال واستتوق الجل 

قال ابن هد ف على" عضيبة ولله فى صدر أبنأبى طالب أجل 

وا کات إا لازنا قر يه إلى آن أنى عآن فى يته لاب 


ص ۶ 


وصى” رسول الله من دون أله وفارسه ای به يضر الئل © 
وقال النمانبن محلان الأنصارى“ : 
كيف التفق والوصی؛ امامت لا كيف الا رَد وف الا 
لا تن عقولگ » لاخَيْر فى من لم يكن عند ابلابل عاقلا 
وذروا معاوية الغو ی وتا بعوا دين الوصى” لتحتدوه آنجلا © 
وقال عبد الرحمن بن ذویب الأسلی- : 
ألا أبلغ مماوية بن رنب فا لام إلى الضرّاب؟ 
فان تس" وتبق الدهر یوما يزرك يجحفل عَدَدٌ التراب 
يقودهم الومی" الك حتی يردث عن ضلال وارتیاب 
وقال المغيرة بن الحارث بن عبد الطلب : 
الا لو سا البرك چیش انعر نو 69 
وأیقتوا أنه من أضحى نخالشک اضتی قيا وأمتى فته حبرا 
)١(‏ كتاب صفین ص ۵408۳ » وروایته هناك : « شر حبل يابن السمط › . 
(۲) صفين : « وقال ابن هند » . (۳) صفین : « وفارسه الأولى به » . 


. > وفیه : « النضربن تلان‎ » 4١9 صفينء ص‎ )٤( 
» صفين : « تصادفوه عاحلا » . (7) صفین ۳۷ › وفه : « ياشرطة ار‎ )6( 


— ٩ 6 — 


فیک وم رسول الله فائدُ گ ‏ وصپراه وكتاب الله قد نشرا 
وقال عبد الله بن العباس بن عبد الطلب 7" : 
وصى” رسول الله من دون الم ورس إن قيل هَل من منازل 
دس إن کنت تبنى مهاجراً أشر کتضل اليف عر لاحل © 
والاشمار التى تتضمن هذه اللفظة كثيرة جد ا » ولكنا ذکرنا منپا هاهنا بمض ماقیل" 
فىهذين الحر بين قأما ماعداها » فإنه يحل" عن الحصر » و يعم عن الإحصاء وال » ولولا 
خوف الملالة والإضجارءلذكرنا من ذلك ما علا أوراقاً كثيرة . 


(۱) صفين ۷ 
(۲) عير القوم : سدم ؟ وا حلاحل بافتج : جم حلاحل » بالضم » وهو الشجاع . 


ست ۳ — 


ومی 2 ار وشضى العم وف كفم 2 : 


الأضل : 

اما واش.قد مقا أ بن أ بی قحا و إن نز أن غل نع اقب 

ما غ ا ی إل لطر فد لت وا ترا 
ورن عن گنما رطقت آرتی تا ان امول ˆ بر جذاء » أو أصر على 


و عنيأء » رم فما الكبير و یشیب " فبا ا لير » یدح فیا موا“ © 
۳ ال 2 ۶ 1 ° رت حم ۶و 8 ارم . مره م" 
حى بلقی ربه ؛ فرایت أن الصَيرَ على هاتا أحجى » فصبرت وق الْعَين قذى » 


ونی ای مج » أرى ثرا فى نها . 
الشنرخ : 

سدلت دونها ثوباءأى آرخیت" » يقول ضر بت بینی و ينها حجاباً ؛ فمل الزاهد فيهاء 
اراغب عنما . وطويت عنهاکشحا » أى قطمنها وصرمتها ؛ وهو مثل » قالوا : لأن من 
كان إلى جانبك الأعن مائلا فطویت كشحك الأيسر ققد ملت عنه » والکشح : مابين 
الماصرة والجنب . وعندی ألم آرادوا غير ذلك » وهو أن من أجاع نفته فقد طوى 
کشحه عا أن من" | کل وشبع فقد ملا كشحّه » فکا تہ أراد ی آجمت ضی 
عنها » ول ألتهمها . واليد الجذاء بالدال الهملة و بالذال المعجمة » والحاءالمهملة مع الذالالعجمة » 
كله معنى المقطوعة . والطخية:قطعة منالغي والسحاب .وقوله :«عبياء» » تأ کید لام الال 
واسودادها ؛ يقولون : مفازة عمياء » أى يعمى فما الدليل . ويكدح : سی ويكد 


» مخطوطة الهج : « االشقشقية والمقمصة > (۲) #طوطة المج : و نلان‎ )١( 


— ٩ 6۲ ل‎ 


مشقة » قال تعالى : ( إنك كاد + إل رَبك كدعا 204 وهاتا » عمنى هذه › «حا» 
۱ 5 و تا» للاشارة ؛ ومعنى «تا» ذى» وهذا أححىمن كذا أی‌آلیقبا لحا › وهوالعقل. 
HHH ۱‏ 

وفى هذا الفصل من باب البدیم فى عل البيان عش عشرة ألفاظ : 

, أوها : قوله ود شسیاءء ل ا 
يذ کیان بها كقوله سبحانه : ل( حت توارت بالخجاب)”". وكقوله : ( كل من 
لا فآن 4 » وكقول حاتم : 
آماوی ما يثنى الثراه عن الفتی اذا حَشْرَحَت یوماوضاق بها الصّدارُ 49 

وهذه اللفظة مأخوذة من كتاب الله تعالى فى قوله سبحانه : ( و لاس وی ۳4 > 
وقول النابعة ”° : 

تسبل سربالاین افر وارتتی ‏ عليه بمضب فى الكريبة فاصل 

اثانية :قوله :9 ينحدر عن السيل» » يمنىرفعة منزاه عليه السلام »كأ نه فى ذروةجبل 
أو يفاع مشرف » ينحدر السيل عنه إلى الوهاد والغيطان » قال اذل : 

عيطاء کر فيا اليل وینحدر الیل عنها الوا © 

الثالثة : قوله عليه السلام : «.ولا يرق إلى”.الطير » » هذه أعفل” فى الرفعة والعاوّ من 
التى قبلها » لان السيل ينحدرعن الرابية والحضبة » وأما تسذ ر رق الطير فر ما يكون للقلال 
الشاهقة جد ء بل ماهو أعلى من قلال الجبال » كانه يقول : إنى لعلو منزلتى كن فى 
السماء التى نستحيل أن بر'ق الطير إلمها ‏ قال أبو الطيب : 

فَوْقَ الماء وفوق ما طليُوا فإذًا أرادوا عي تسلو 0 


(۱) سورة الانشقاق ٩‏ (۲) سورة ص ۳۲ 

(۳) سورة الرحن )٤( ۲٩‏ دوانه ۱۱۸ ۱ 

(9) سورة الأعراف ۲ (5) کذا ف الأصول » والمواب أنه لأبى عام » 
ديوانه ۳ : ۸۲ (۷) عيطاء : مرتفعة . والزايل : الزلل 


(۸) دیر ۴۳۱۰:۷۳۰1 


وقال حبيب : 

شکارم جت فى عو کاها ول ترا عند بمض الگا کہ 

فیط سکس 

انلامسة : قوله « وطویت عنها کشحا » » قد ذکرناه أيضا . 

السادسة : قوله : « أصول بيد جَذَاء » » قد ذکرناه . 

السابمة : قوله : « آضبر على طخية عمياء » » قد ذ كرناه أيضاً . 

الثامنة : قوله : « وف العين قذى » » أى صبرت على مض ضصکا بصبر الأرمد . 

التاسعة : قوله : « وف الق شحا » » وهو ما يعترض فی الق » أ یکا بصبر من 
غص" بأمر فهو یکابد الق . 

العاشرة : قوله : « آری ترائی نبا » » کنی عن الخلافة بالتراث » وهو الوروث 
من ا مال . 

: 4 4+ + 

ذأما قوله عليه السلام : « إن على منها لالب من الرحا» » فليس من هذا الط 
الذى نحن فيه » ولكنه تشبیه محض » خارج من باب الاستعارة والتوسم ؛ يقول : كا أن 
الرحا لا تدور إلا على القطب » ودورائها بغير قطب لا ثمرة له ولا فائدة فيه » كذلك نسبتى. 
إلى الخلافة » فإنها لا تقوم إلا بی» ولا يدور مرها لاعلی" 

هكذا فسروه . وعندى أنه أراد أمرا "خر › وهو أنى من الخلافة فى الصمي » وى 
وسَطها مت ؛كا أن القطب وسط دائرة الرحا » قال الراجر”©: 


o‏ ٠ه‏ ؟ والأبيات یضاق الكامل . ۰ 0 )وها ق المىك 
این 1 ايوب بن ن ی عقيل الثقنى ؟ ابن عم المحجاج » وكان عامله على البصرة . 


مت ع6 ٩‏ سب 


على قلاص مثل خيطان اس ۳ إذا قطن علا بدا عل 9 

حتى أنخناها إلى باب الیگ ٠‏ خليفة الجاج غير الہ“ 

* فى سر الجد و تحبوح ا 

وقال أمية بن أبى الصّلت لعبد الله بن حذعان : 

غلات منبابالبطا ح وحل غر برل باه 5ك 

وأما قوله اوقا oa‏ لبت أ بكرن 

جاب الحقائق » و كن أن يكون من باب الجازات والاستعارات ؛ أما الأول فإنه يعنى به 

طول مدة ولاية المتقدّمين عليه » فإنها مدة يهرم فبها الكبير» و يشيب فيها الصغير. 

وأما الثانى فإنه يعنى بذلك صعوبة تلك الأيام؛حتى ان الكبير من الناس یکاد یرم 

لصعو بتپا » والصفیر بثیب من أهوالها » كقولم : هذا أمر پشیب له الوليد ؛ وإن ل يشب 
على المقيقة . 


گرم يي 


)١(‏ القلاس: جع قاوس ؟ وهى الناقة الفتية . والخيطان : وا خوط جم خوط » جع خوطة ؟ ومی الفصن 
الناعم. والسلم : شجر ¢ واحدته سلمة > يصف ضورها ۰ 
وبعده و و 


ن طوي یت بطونا لى الا بم انقضاج الْبُدْنِ والخم ال 


(؟) بمده فى رواية الديوان : 
* فن 64 كمضلات انم « 
(۴) رواية الدیوان : 
٭ حي تداهین إلى باب »اگ » 
)٤(‏ رواية الديوان : 
٭ فى ضصِنُضى " اد ٠‏ وبوابو بو الکرم » 
(ه) البطاح : بطن مكة » والظواهر أعلاها ؟ والبيت فى اللسان ا الرواية 


فعللت مج البطا ح وَحَلَ غيرك بالظواهر' 


— ٩ 66 نت‎ 


واعل أن فى الکلام تقدعا وتأخیرا » وتقدیره : ولا يرق إلى“ الطير » فطفقت أرتى 
بين كذا وكذا » فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى » فسدلت دونها ثوبا» وطويت عنها 
کشحا ء ثم «فصبرت وف المينقذى» ؛ إلى آخر القصة » لأنه لا جوز أن بسدل دونها با 
ويطوى عنها کشحا » ثم يطفق يرثى بين أنْ ينابذم أو يصبر؛ ألا ترى أنه إذا سَدّل 
دونها وبا وطوى عنها كشحاء فقد تركها وصرمپا » ومن يترك و يصرم' لا یرتی 
فى المنابذة ! والتقديم والتأخير طر يق لاحب » وسبيل میم فى لغة العرب » قال سبحانه : 
ایلع عب کناب و[ تن 4 رجا . يآ 4» ”© أى أنزل على عبد. 
الکتاب قيّاء ول جمل له عوجاء وهذا كثير . 

وقوله عليه السلام: «حتى يلق ر به » بالوقف والاسکان»کا جاءت به ارات ره 
سبحانه : ل د لك آن حشى رب 4 7" بالوقف أيضا . 


سسب ألى بكر ونبذة من آخبار بيه ] 


ابن أبى قحافة المشار إليه » هو أبو بكر » واسمه القديم عبدالكمبة » فسّاه رسول الله 
صل الله عليه وله عبد الله . واختلفوافى « عتيق » » فقيل :كان اسم فى الجاهلية » وقيل : 
بل سماه به‌رسول الله صلى الله عليه وا له . واس یاف عیان »وهو عهّان بن عامر بن عرو 
ابن كصب بن سعد بن تم بن مرة بن كعب بن وی" بن غالب . وأمه ابنة عم أبيه » وهی 
م انير بنت صخر بن عرو بن كهب بن سعد . سل أبو قحافة يوم النتح » جاء به اب 
أبو بكر إلى النبی صلٍاللّه عليه وا له » وهو شيخ كبير » رأسه كالثفامة” البیضاء فاص ۱ 
فقال رسول الله صلى الله عليه واله : « غيروا شيبته » . 


(۱) سورة الكيف ۲۸۱ (؟) صورة الينة ۸ 
4 أورد ار ابن الأثير فى النهاية ( ۱۲۹:4 ( : 8 أ بای قحافة يوم الفنح وکان رأسه تغامه 6 . 
وقال : « هو نبت أبيض الزهر والمر » يشبه به الشیب . وقیل : هی شجرة تبيض كأنها التلج » . 


سس 6 ٩‏ ست 


وول“ ابنه اتللافة وهو حى" منقطم فى بيته » مکفوف عاجز عن ال ركة» فسمع ضوضاء 
الناس» فقال : ما انلمر ؟ فقالوا : ولی" ابنك انللافة » فقال : رضیت بنو عبد مناف بذلك ؟ 
قالوا : نم » قال : الهم" لامانم لما أعطيت » » ولا معطی لا منعت . 


ويل الملافة من أبوه ی" إلا أبو بكر » وأو بكر عبد الكر بم © الطائع لله » 
وَل الأمر وأبوه الطیع حى ؛ خلم نفنته من الللافة » وعهد بها إلى ابنه . وكان التصور 
ینمی عبد الله بن الحسن بن امین ©١‏ آبا قحافة e‏ به لان اه © تمدا ادعى 
اتللافة وأوه حى . 

ومات أبو بكر وأبو قحافة ی » فسمع الأصوات فسأل » فقيل : مات ابتك » 
فقال : رزء جليل . وتوف أبو قحافة فى أيام عر فى سنة أربع عشرة للهجرة » وعره سبع 
ونسعون سنة » وهی السّنة التى توف فبها توفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ۳ . 

إن قيل : ینوا لنا ماعندك فى هذا الكلام ! ألييس صر يمه دالا على تظلے القوم 
وننبتهم إلى اغتصاب الأمر ! فما قول فى ذلك ؟ إن حكتم عليهم بذلك فقد مت 
بهم » وان لم تحكوا عليهم بذلك » فقد طعنتم فى التل لسکا عليهم ! 

قيل : أما الإمامية من الشيعة فتحری هذه الألفاظ على ظواهرها » وتذهب إلى أن 
لبی صل الله عليه وآله نص على أمير الومنین عليه السلام » وأله غصب حقّه . 


(۱) أصيب الطيع لته بلاج » ولا قوى عليه وثقل لسانه » خلم نفسه . وبویم لولده الطائم ؟ وكان ذلك 
فى سنة ۱4 ۳ . الفخرى ص ۰۳ ۲ 
' (؟) كان عبدالل بن الحسن بن الحسن بنكى ب نأبى طالبءشيخ بنى هاشم فى وقنه » والقدم فهم. وانظر 
اخباره‌ی مقاتل الطالبيين ص ۱۸۵۰-۱۷۹ . 

(۳) كان علهاء آل أبى طالب يرون فى عمد بن عبدالله بن الحسن أنه النفس الرَكية ؟ وكان أفضل أهل. 
یته فى عل بكتاب الله وحفظه له » مع فقبه فى الدين وشجاعته وجوده وبأسه وکل أمر جمل عثله . 
وانظر ترجته وأخباره فى مقاتل الطالبيين ص ۲۹۹-۲۳۲ 

(؛) هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ له صحبة » وكان أسن من أسلم من بنی هاشم ؟ حى. 
من يه مزة والعبان . الإصابة ۲۰۸۰٩‏ 


نت 6۱ ٩‏ ست 


وأما آحابنا رحمهم الله ؛ فلپم أن یقولوا : إنه لا كان آمیر المؤمنين عليه السلام 
هو الأفضل والأحق” » وغدل عنه إلى مَنْ لا يساويه فى فضل » ولا يوازيه فى جهاد وع ؛ 
ولا عائله فى و اطلاق" هذه الألفاظ » وان كان من ورسم باملافة 
قبله عَدلا تقياء وکانت بيعته بيعة حيحة ؛ ألا تری أن البلد قد یکون فيه فقیهان : 
أحداها آعل من الآخر بطبقات كثيرة » قيجمل الساطان الأنق ص علءامنهما قاضيا » فيتوجّد 
الأعل””" ويتألم ؛ و ينفث أحيانا بالشكوى » ولا يكون ذاك‌طمنا فى القاضى ولا تفسیقاله» 
ولا حًا منه بأنه غير صالح » بل:للعدول عن الأحقء والأْلى ! وهذا أمر مر كوز فى طباع 
البشر» وتجبول فى أصل الغر بزة والفطرع ؛ فأصحابنا رم الله » لما أحسنوا الظن بالصحابة » 
واوا ماوقع منهم على وجه الصواب ‏ وأنهم نظروا إلى مصلحة الاسلام » وخافوا فتنة 
لا تقتصر على ذهاب انللافة فقط ؛ بل وتففی إلى ذهاب النبوّة ولللة » فصدلوا عن 
الأفضل الأشرف الأحق » إلى فاضل آخر دونه » فعقدوا له - احتاجوا إلى تأويل 
هذه الألفاظ الصادرة عن يعتقدونه فى الجلالة والرفعة قر يبا من منزلة النبوة » فتأولوها 
بهذا التأويل » وجاوها على ات » للعدول عن الأؤلى . 

وليس هذا بأبعد من تأويل الإمامية وله تعالى : ل[ وَعصى 51م رب" فنوی 4 ) 
وقوطم : معنی « عصى » أنه عدل عن الأؤلى » لأن الأمر بترك أ كل الشحرة كان أمراً 
على سبيل الندب » فلمات رکه آدم » كان تاركا للا فضل والأوْلى » فسمى عاصيا باعتبار 
مخالفة الأوْل » وحملوا « غوّی » على « خاب » لا على الغواية بمعنى الضلال . ومعلوم أن 
تأوي ل کلام أميرالمؤمنين عليه السلام وله على أنه شكا من تركهم الأؤلى أحسن" 
من تمل قوله تعالى : لإ وَعصى آدم 4 على أنه ترك الاو . 


(۱) ب : « الأعظم « » والأجود ماأثيته من ! 


— هق ۱ تتكس 


إن قيل : لا تخاو الصحابة ما أن تسكون عدلت عن الأفضل لعلة ومانع فى الأفضل » 
أولا لانم . فان كان لالمانع » كان ذلك عقداً للمفضول باموی » فيسكون باطلا » و إن 
کان لمانع ‏ وهو ما تذكرونه من خوف النتنة » وگن الناس کانوا يبغضون عليا عليه 
السلام و محسدونه - فقد كان يحب أن يعذرم أميرٌ المؤمنين عليه السلام فى المدول 
عنه » و یم آن المقد لغیره‌هو الصلحة للإسلام »سکیف حسُن منه أن بشكوم بعد ذلك؛ 
ویتوجد علهم ! 
ویضا » فا معنى قوله : « فطفقت آرتی بين أن آصول بيد جَذّاء » »على ما تأوتم به 
كلامه ؟ فان تارك الأول لا يصال عليه بالحرب ! 
قيل : موز أن يكون أمير المنین عليه السلام لم يغب على ظنه ما غلب على نون 
الصحابة من الشّغب وئورّان الفتنة » والظنون تختلف باختلاف الأمارات » فرب انسان 
يغلب على غلته أمر غلب على ظلنغيره خلافه . وأما قوله : « آرتی بينأنْ آصول» » فيجوز 
أن يكون لم یش به صيال المرب » بل صیال ا مدل والمناظرة؟يبيّن ذلك أنه لوكان جاد لهم 
وأظهر مافى نفسه لم » فر تما خصموه بأن يقولواله : قد غلب على ظنونا أن الفساد 
مضل ويتفاتم إن وليت الأمر» ولا جوز مع غابة ظنوننا لذلك أن نسم الأمر إليك » فمو 
عليه السلام قال : طفقت آرتنی بين أن أذ کر هم فضائی عايهم » وأحاجّهم بها » فيجيبونى 
بهذا الضرب من الجواب ‏ الذى تصير جتی به جَذْاء مقطوعة »ولا قدرة لى على تشییدها 
ونصرتها - و بين آن أصبر على ما مُنیت به » ودفمّت إليه . 
إن قيل : إذا كان عليه السلام لم يغلب' على ظنه وجود العلة والمانم فيه » وقد استراب 
الصحابة وشکام مدوم عن الأفضل الذى لا عل فيه عنده فقد سدم أنه لم الصحابة » 
ونسبهم إلى غصب حه > شا الفرق بين ذلك و بين أن بستظلهم لخالفة النص ؟ وکیف 


ل 66 ٩‏ سب 


هر بم من نسبته لم إلى ار لدفع النص » ووقسّم فى نسبته هم إلى الغا كلاف الأوْلى من 
غير علة ف الأؤْلى! ومعاوم أن مخالفة لول من غير علة فى الأول ى كتارك التص" » لا امد 
ف ىكلا الموضعين يكون فاسدا ! 
قبل : الفرق بين الأمر ين ظاهر لأنه عليه السلام لو نوم إلى مخالفة النص لوجب 
وود التمر- » ولوكان التمر* موجودا لكانوا فتاا أوكفارا النته . وأمًا إذا نسهم 
إلى ترك الأؤلى من غير علة فى الأؤلى » فقد نسبهم إلى أمر يدّعون فيه خلاف" ما یدعی 
عليه السلام ؛ وأحد الأمرين لازم ؛ وهو اما أن يكون ظنهم صحيحا » أو غير حيح » فإن. 
كان لمهم هو الصحيح فلا کلام فى المسألة» و إن لم يكن ظنبم محیحا كانواكالجتهد إذا طن 
وأخطأ » فإنه معذور » وتخالفة لتص" خارج عن هذا الباب ؛ لأن ماله غير معذور حال > 
فافترق الحملان . 
| مرض رسول الله وإمرة أسامة بن زد على اش | 
لما مرض رسولل الله صلى الله عليه وله مرض الوت » دعا أسامة بن زيد بن حارثة » 
فقال : سم" إلى مقتل أبيك » فأوطنهم الليل » فقد ولمتّتك على هذا الجيش » و إن أظفرتك. 
لله بالمدو » فأقلل لب » وبث العيون » وقدّم الطلائع ؛ فل یی" أحد من وجوه 
الاجر بن والأأنصار إلا كان فى ذلك الجيش ؛ منهم أبو بكر ور » فتکلم قوم وقالوا : 
يستعمل هذا الغلام على جلة المهاجر ين والأنصار ! فغضب رسول الله صلى الله عليه وا له 
لم مع ذلك » وخرج. عاصباً رأسه » فصمد المنبر وعليه قطيفة ۲۳ فقال : :2 أمها الناس » 
ما مقالة نی عن بعضم فى تأميرى أسامة ۱ لش طعتم فى تأمبری اسامت فقد منم 
فى تأميرى أباه من" قبله » وأ الله إنكان ليق بالإمارة » وابنه من 7 بعده للخليق بها » 
)١( ٠‏ قل زيد بن حارثة بعؤتة ؟ إحدى قرى البلقاء ؛ وتفصيل الخبر فى الطبرى » ( حوادث المنة 


الثامئة ) . 
(۲) القطيفة : كساء له أهداب (۳) ۱ : « وان ابنه من بعده الحليق بها » 


ما 


وإنهما لمن آحب الناس ال" ؛ فاستوصوا به خيراً » فإنه من خياركم » ثم تزل ودخل يبته» 
وحاء المسامون بود عونرسول نوصل له علیه وا له »و عضون إلى عسكر أسامة ين 
ونر رسولالله ص له عليه وآله » واشتد ما مجده » فأرسل بعض نسائه إلى أسامة 
و بعض من کان معه » پدلمونهم ذلك » فدخل أسامة من معسکره - والنبی" صلى الله عليه 
وآله مغمور » وهو البوم الذى دوه ۳ فيه فتطأطأ آسامة عليه فقبله » ورسول الله صلى 
الله عليه وله قد أسكت » فهو لا يتكلم » مل برفم يديه إلى السماء ثم يضعهما على 
أسامة ؛ کالداعی له » ثم أشار إليه بالرجوع إلى عسكره » والتوجه لما بعثه فيه » فرجع أسامة 
إلى عسكره » ثم أرسل نساء رسول الله صل الله عليه وله إلى أسامة يام نه بالدخول » 
ويقان : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أصبح بارثا » فدخل أسامة من معسكره 
يوم الاثنين ؛ الثانى عشر من شهر ر بيع الأول فوجّد رسول الله صلى الله عليه وله مُفيقا » 
خأمره بالخروج وتعجيل النفوذ » وقال : اغد على بركة الله » وجعل يقول : أنفذوا بمث 
أسامة » ويكرر ذلك » فودع رسول الله صل الله عليه وله » وخرج ومعه أو بكر وعمر » 
فا ام أيمن » فقال : إن رسول الله صلی الله عليه وآله عوت » فأقبل 
ومعه آبو بکر ور وأو عییدته9 دپ إلى رسول الله صل الله عليه وآله حين ژالت الم 
من هذا الیوم » وهو بوم الائنین » وقد مات واللواء مع بُرَيْدة بن الحصيب » فدخل باللواء 
فر كه عند باب رسول الله صل الله عليه وا له وهو ملق » وعلی عليه السلام و بمض 
بی هاشم مشتغلون بإعداد جهازه وغلله » فقال العباس لعلى” ‏ وها فى الدار : امدد بدك 
آبايئك » فيقول الناس : عر رسول الله بابع ابن عم رسول الله فلا مختلف عليك 
(۱) ارف : موضم على ثلائة أميال من الدينة عو الشام . 
(۲) ثقل » بالسکسر : اشتد مرضه 


(۲) يقال لد الریض » بالبناء للمجهول أى دووى باللدود ؛ بالفتح ؟ وهو من الأدوية ما بسقاه الریش 
فى أحد شق الفم؛وانظر النهاية لابن الأثر ۵۰:۳ » واللسان :۳۹۳ 


— ۹۱ — 


انان » فقال له : أو بطمم ياع” فيها طامع غيرى ! قال : ستعل ؛ فلم يلبثا أن جاءتبما 
الأخبار بأن الأنصار أقمدت سعدا لتبایمه » وآن عر جاء يأبى بكر فبايمه وسبق 
الأنصار بای فندم عل" عليه السلام على تفر له فى آمر البيعة وتقاعده عنم اءوأنشده 
العباس قول در ید : 

مر آمری مرج الوی ‏ فل يستبينوا النصح إلا ضحن اند ٩‏ 
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وتزعم الشيعة ١‏ أن رسول الله صل الله علينه وا كان نم موته » وأنه سير أبا بكر 
وعرق ت أسأنة ا وار بر لمل“ عليه السلام » ويبايمة 
من تخلف من السامین بالدينة على سكون وطمأنينة » فإذا جاءهما بابر يموت رسول الله 
صلل اله عليه وآله و بيعة الناس لمل“ عليه السلام بعده » كانا عن المنازعة واتفلاف أبمد » 
ان المرب كانت تلنزم بإنمام تلك البئعة » و متاح فى نقضها إلى حروب شديدة » 
فم بتر له ما قر ء وتثاقل آسامة بالجيش أياماء مع شدة حث رسول الله صلى الله عليه وه 
على نفوذه وخروجه بالجيش » حتى مات صل الله عليه وآله وها بالدينة» فسبقا عليًا 
إلى البيعة وجرى ما جرى 

وهذا عندى غير منقدح » أنه إنكان صل الله عليه وآله يل مو » فبوأيضاً ط 
أن أبا بكر سيل الخلافة > وما یمه لا يحترس منه > وإما بترت هذا ويصح إذا فرضنا 
أنه عليه السلام كان يظن موته ولا بمامه حقيقة » ويظن أن أبا بكر وعر یتالات 
521 وقوع ذلك منهما ولا شمه حقيقة » فيجوز إنكانت الال كذا 
أن ينقدح هذا التو » ويتطرق هذا الظن" » كالواحد منا له ولدان : مخاف من أحدها 


(۱) ديواز الحاسة ‏ بسرح للرزوق ۲ : 4١4‏ ء وروايته : « فلم ستبينوا الرشد » . 
( ۱۱ - تهج اللاغة - أول ) 


۲ 


أن يتغلب بعد موته على جمیم ماله » ولا یوصل أخاه إلى شىء من حقه ؛ فانه قد مخطر له 
عند مرضه الذى يتخودف أن عوت فيه أن يأمر الولد الخوف جانبه بالسفر إلى بلد بعيد 
فى تجارة يسلمها إليه » يحمل ذلك طر يقا إلى دفم تغلّبه على الولد ال خر . ۱ 
+ + $ 
الأضل 


م وم ور ه 85 ص وص 0 
مى الأول لبيل » فد با إلى أن الطاب مد : 


8 ص م۳ باق می - ۳ 
شتان ما وی عل کورها وَيِوْم حيان آخی جابر 
ص سے کے ص رقص از فص 2ے سے ہے سے ص سے ت 


e وک‎ 


فيا عجبا ! بنا هو بستقيما فى عياته » إذ ها لاخر بعد وفاته » لد ماتشطرا 
صَرْعَئهاً ! فَصَيْرَها فى حوازة حَشناء بناظ كلا » و 0 شن مها د كر المتار" فپ 


والاعتذار منبا ۰ فصاحبا را کب ألصّمبّة » إن ) رم 7 ون آشلس لبا 
تق » في و فم ان س لمر أله خبط و شماس ‏ وتلوان واعتراض » فصبرات ‌ ل طول 
الو وی الیش . 
۱ 4 +1 $ 
التنح : 
مضى لسبیله : مات » والتبيل الطریق » وتقدبره : مضی على سبياه » وتجی" اللام 
جمنی « على » کقوله۲۳ : ۱ 
# فخ صر يهأ لین ٠‏ تفر # 
وقوله : « فاد بها » من قوله تعلی : ولا تا کلوا أ" وال بیت بالباطل 
(۱) فى مخطوطة النهج : « م عثل بقول الأعدكى » . وكذلك فى حواثى ب 
(۲) غاپر بن حنى التفلی » وصدره : ۱ ا 
٭ تناوله" باژمح ۶ ای له" ٭ 
من‌قصيدة له مفضلية ۰۲۱۲-۲۰۸ وهو آبضا مين شواهد الی: ۲۱۲ » على وض‌اللام موضع «على» - 


بت — 


وتذاوا بها إلى اكام 224 » أى تدضوها ایهم رشو » وأصله من : أدليت او 
فى البثر» أرسلتها . 
فان قلت : فإن أبا بكر إنما دفمپا إلى عر حين مات » ولا معنى ابر شوة عند الوت ! 
قلت : لما كان غليه السلام ری أن المدول بها عنه إلى غيره إخراج لها إلى غير جهة 
الاستحقاق » شبه ذلك بإدلاء الإنسان باله إلى الاک » فإنه #خراج لمال إلى غير وجهه » 
فكان ذلك من باب الاستعارة . 


| عهد أبى بكر بالحلافة إلى مر بن االحطاب | 


وابن الخطاب هو أبو حفص عر الفاروق » وأبوه امطاب بن تفيل بن عبد المرّى 
ابن رياح بن عبد الله بن قرط بن رَرّاح بن عدىة ب نكمب بن لت بن غالب . وأم عر 
حَنتمة بنت هاشم بن الغيرة بن عبد الله بن عر بن مخزوم ‏ 

لا احتض رأ بو بكر قالللکاتب | كتب : هذا ماعهدعبد الله بنعمان7* أخرّعهده بالدنيا 
وأوّل عهده بالأخرة » فى الساعةالتی یبرّفپا الفاجر » و بشم فا الکافر . ثم أغى عليه فكتب 
الکاتب : عر بن انلطاب » ثم أفاق أبو بكرء فقال : اقرأ ما کتبت » فقرأ وذ کر اس ره 
فقال : أنى لك هذا ! قال : ما کنت‌اتمدوء » فقال : أصبت » ثمقال: أ كتابك » قال : 
ما كنتأ كتب ؟ قال اكتب : وذلك حيث أجال رأيه وأعمل فکره » فرأى أن 
هذا الامر " لايصلح آنخره إلا عابه أوله صلح؟ » ولا يحتمله إلا َفضل" العرب مقدرة » 
وأملكهم لنفسه » وأشدّم فى حال الشدة » وأسلسهم فى حال اللين » وأعامهم برأى ذوى 
الرأى » لايتشاغل ما لايعنيه » ولاحزن لمالم ینزل به » ولایستحی من التعل ؛ ولا یتحبر 


(۱) سورة ابقرة ۱۸۸ _ (۲) عثهان اسم أبى قحافة 
(۳-۳) ب : « لايصلح آخره إلا عا يصلح به أوله » . 


س ٤‏ س 
۱ 


عند البدمهة . قوئ .على الأمور » لامجوز بشىء منها حننده عدوانا ولاتقصیرا » برصد لا 
هو آت عتاده من الحذر. 

ما فرغ من التكتاب » دخل عليه قوم من الصحابة ؛ منهم طلحة » فقال له ٩۳‏ : 
ما أنت قائل ربك غدا ء وقد وت علينا فا غليظا » تفرق منه النفوس ؛ وتنفطر- 
عنه القاأوب ! 

فقال آو بكر : أسندوى ‏ وكان مستلقيا ‏ فأسندوه » فقال لطلحة : أبالله مخوففى ! 
إذا قال لى ذلك غدا قلت له : وليت علمهم خير أهلاك . 

ويقال 9 : أصد قالناس, فراسة ثلاثة:المن بز فى قؤله لامرأنه عن بوسف عليه ام 
قال الذى آثتراه من مر لأمراته فى منوا ی أن یه" أ نخد 
و وبة شیب حيث قالت ییا فى موسى : ( آبت اشتاجره إن خير 

من تبرت وی الأمين 4 وأو بكر فى عر . 

۱ ¥ + 3¥ 

وروی كثير من الناس أن أبا بكر لما تزل به الموك 7 دعا عبد الرحمن بن عوف » 
فقال : أخبئنى عن عر » فقال : إنه آفضل من رأيك:إلا آن فيه غلظة » فقال أبو بكر : 
ذاك لأنه يرانى رقيقاء ولو قد آفشی الم | إليه لترك كثيرا ما هو عليه » وقد رمقته إذا أنا 
غضبت” على رجل آرانی الرّضا عنه » و إذا آلنت له أرانى الشدة عليه . ثم دعا عممان 
ابن عفان » فقال : خبزنی عن عر » فقال : سريرته خير" ا 
فال لما : لاتذ اما قل لكا شيأ » ولو ترکت؛ عر لما عدوتك يا عبان » واتليرة لك 
ألا تل من أموزهم شيئأ » ولوددت ألى كنت من أمورم خلواً » وكنت فيمن مضى 
من سلفكم . ودخل طلحة بن عبيد الله على أبى بكر » فقال : إنه بلغنى أنك يا خليفة 


(۱) كلة «له» سافطة من ب (۲) ۱ : « ويقال إنه » 
(۳) سورءة بوسف ۲۱ (4) سورة القصس ۲٩‏ 
(0) ساقطة من ب (1) ۱ : « تقصر عن غلائينه » 
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رسول الله » استخلفت على الناس عر » وقد ریت ما يلق الناس منه وأنت معه » 
فكيف به إذا خلا بهم » وأنت غداً لاق ر بك فيلك عن رعيتك ! فقال أبو بكر : 
أجلسو » ثم قال : أبلله تخوفنى ! إذا لقيت” ربى فألنى » قلت : استخلفت" علیهم 
خير أهلك . فقال طلحة : أعمر خير الناس با خليفة رسول الله ! فاشتد" غضبه ؛ وقال : 
إى وان > هو خیرم وأنت شرم . آما وله لو وليك للت أنفك فى قفاك » وارفست" 
نفسك فوق قدرها » حتی یکون الله هو الذى يضما ! أتيتتى وقد د لكت عينك » تر يد 
أن تفتنی عن دينى » وزیی عن رألى ی ایو ین دح 
فواق ناقة » بان نك مت فم ا» أو ذكرته بسوء» لألقنك عحمضات فاق 
كنم تقون ولا ترووّن » وترعون ولا نشبعون وأتم بذلك الحجون راضون ! 
فقام طلحة قرج . 
ا کف 

احضر أبو بكر عیان - وهو مجود بنفسه - فأمره أن یکتب عبدا » وقال - 1 کتب : 
بسم الله ارجن الرحے » هذا ما عبد عبد اللہ بن ان إلى المسلمين ء ثم آما مد » ثمأغى 
عليه ؛ وكتب عمان : قد استتخلفت” عليكم عر بن الخطاب » وأفاق أبو بكر » فقال : اقرا 
فقرأه » فكإر أبو بكر » وس » وقال : أراك خفت أن مختلف الناس إن مت فى غشبتی ! 
قال : نمم » قال : جزاك اله خيرا عن الإسلام وأهله » ثم ألم" المپد » وأمر أن يقرأ 
على الناس فقرى' علمهم » ثم أوصى عر » فقال له : إن لله حقا بالليل لا قبل فى النهار » 
وحقا فى النهار لا يقبله بالليل » وإنه لا يقبل” نافلة مالم ود" الفريضة » و نما ثقلت موازين 
من انبم الحق مع قله عليه » و نما خفت مواز ين من انبم الباطل نلفته عليه » انا آنز لت 
آنه الرخاء مع آبة الشدة » لثلا يرغب المؤمن رغبة يتمتى فيه على الله ما ليس له ۰ ولثلا 


”سے 


(۱) فى تارغ الطری 4 : o‏ : « أبو بكر بن ألى قحافة » 


۱۹ 


رهب رهية يلق فبها بيده » فان حفظت + وصیتی » فلا يكن غاب" تسارت 


ولست ممجزه 

ْم يق أو كر 

3+ 4+ + 

,دعا أبو بكر عر يوم موه بم عبده إليه » فقال : ف لارجو أن آموت فى يوى هذا 
فلا ون" حتى تندب الناس مع الث بن حارثة » و إن تأخرت .إلى الیل فلا تصبحن' 
حت تندب ففداس ممه »ولا شناكم نميية عن دینک » وقد أبن موی رسول الله صلی 
ا عليه واه كيف ضنمت . 

وتوف أبو بكر ليل التلاشاء ان بقين من جملدی الآخرة من سنة ثلاث عشر . 

: + 3 % 
وأماللييت فى تمثل به عليه السلام » فإنه الا عشى البكبيرٍ » أعثى قيس . وهو 
أو بصير میسن بن قيس بن جَنْدل » من القصيدة الق قللسا فى منافرة علقمة بن عُلائة 


" وطلمر بن الطقيل » وأوها : ١‏ 
عم ما نت إلى طبر الاقض الأؤكر والراتر © 
يقول فيها :' 


وقد أل الم" إذ رى جنرت موسر م 3 
زياف بارخل خطارة تلوی بشراخی ] ية قاتر”" 
شرخا الرحل ' : مقد مه ومؤخزه » والیس : شجر یعضذ منه الرتحال » ورخل قاتر: 
داوم على ير ام 
(0) واه ۲۱۰۸-۱-۷ وخ من Ca‏ 
شاقتك من قتلة آطلاها ‏ بالط فلوتر إلى حاجر 


(؟) الجبمرة : الناقة السريمة » والدوسرة : الضخمة . والماقر. : الق لم تحمل» وف الديوان : د حين 
اعترى » . 
(۴) الزيافة : اختالة نى سيرها . والخطارة : الى 'مخطر پذنما نشاطا . 


مت اس ن > د المي لله 


— ۷ 


7 ا ا 


شان مایزی كَل "لورها ووم حيان آخی جابر 
ایسا باه إذ همجرت وأنت بينالقرو و ماسر 0 
فى لمجدل شيد نيان يرل عنة ظفر” الطائر 
تقول : شان ما ها وشتان ها » ولا يجوز شتان ما بينهما : إلا على قول ضميف . 
وشتان أصله شتت» نت » كوشكآن ذاخروجاء من روشك . وحيان وجابر ابنا التمین الحنفيّان » 
وکن ان سال کرات تاه خرن وكان ند الأعشی ركان خرن غار عر 
سنا منه » فيقال : ات حیان قال الا عشی : نسبتنى إلى آخی » وهو أصغر” سنا م ! 
تقال : ان الروی" اضطرنى إلى ذلك ».فقال : واه لانازعت ك کاس أبدا ما عشت . يقول : 
شتان بوي وأنا فى الماجرة والرمضاء » أميرٌ على كور هذه الناقة » وبوم حیان وهو 
فى شكرة الشراب » ناعم البال ٠‏ مرفه من الأ کدار والشاق" . قرو" شبه حوض » 
يتخذ من جذع أو من شحر بنبذ فيه > والعاصر : الذى بستصر النب.. وللحدال : 


یمن النيع . ظ 


وشنیه بهذا الممنى قول الفضل بن الر نيع فى أيام فتنة امین یذ کر حه وحال أخيه 
الأمون : إنما نحن 7" شمب من أصل ۰ إن قو قويناء وإن صف ضمفنا » وان" هذا 
الرجل قد ألقی بيده إلقاء الأمة الوكماء » يشاور النساء » ويقدم على الرؤيا » قد أ مكن 
أل المسارة واللبو من "ممه » فهم عنونه الظفر » ويعدونه عقب الأيام » والملاك أسرع إليه 
من السيل إلى قيعان الرمل » ينام نوم الف بان » وينتبه اتتباه الذأب » مه بطنه وفرجه » 
لا يفكّر فى زوال نعمة » ولا يروي فى إمضاء رأى ولا مكيدة » قد شمرله عبد الله 


(۱) لم يرد هذا البيت فى ديوانه » وهو فى اللسان ۳4:۲۰ وروايته : 
ف یی عا اليد ات 
(؟) ابر بالتفصیل فى تاريخ الطبرى ( حوادث سنة ١55‏ ) . 


— ۱۹۸ = 


عن ساقه » وفوّق اله إليه أسد سهامه » يرميه على بعد الدار با حتف النافذ » والموت الةاصد » 
قد عبّأ له المنايا على متون الیل » وناط له البلايا بأسنة الرماح وشفار السیوف ٠٠‏ فمو 
سس 
شتا ماينى و بين ابن خالر أمية فى الرزق الذى الله 
یقارع ۳ اك ابن خافان لیلة. إلى أن بری الإصباح لا يتامم 
وآخذها حراء كالسك رها ها أرج" مخ دتا يتنم 
فیح من طول اراد وشن" نیل“ وأنحي فى انیم تم 
وأمية الذ کور فى هذا الشر » هو أمية بن عبد الله بن الد بن أسيذ بن أبى المیص 
.ابن أمية ن عبد مس »كان وال خراسان » وحارب الترله 5 والشعر البعيث . 
+ 4 ¥ 
یقول أمير المؤمنين عليه السلام : شتاز, بين بومى فى الللافة مع ما انققض عل 
من الأمر » ومنبت به من انتشار الحبل » واضطراب أركان الخلافة ؛ وبين يوم عر 
حيث” ولمها على قاعدة مهدة » وأركا' ن ی وسکون شامل »فان مره » اد سا4 + 
ند أيامه . 
قوله عليه السلام : « فياتجبا » أصله » فیاجبی » كقولك : ياغلامى » ثم قلبوا الياء 
ألفاء فقالوا : يابا کقوطم : یا غلاما » فان وقفت وقفت على هاء السکت » فقلت : 
يا تجاه ! ويا غلاماه ! قال : العجب منه » وهو يستقيل السامین من املافة أيام حياته » 
فیقول : أقيلونى » ثم یمقدها عند وفاته لاخر > وهذا يناقض الزهد فیها والاستقالة منها . 
وقال شاعر من شمراه الشينة : 
يها بوم نآزا .رنه بل یی نت 


OE 
EM 


: رواية ألطرى‎ )١( 


مر و 2 4 سس ۱ 
فشتان ما بینی وبين ابن خالد امية فى الرزق الذى الله تم 


— ۹ — 


ثم جاءوا من بنلدها يستقيلو نَّء وهیهات عثرة لا تقال ! : 
ORE‏ 
ومن الناس من أنكر هذه اللفظة ول يروها » و إعما روى قوله : « وليتكم ولست خيرم » . 
واحتج بذلك من لم يشترط الأفضلية فى الإمامة . ومن رواها اعتذر لأبىبكر فقال: نما قال : 
آقیلونی » ليتور "ماف فوس" الناس من یمه و ویر ما عندم من ولاه » فی مر يدعم 
وکارهپم » وحم ومبغضهم . فما رأى النفوس إليه سا كنة » والقلوب لبيعتهمذعنة » استمر 
على إمارته » وحگم حك انلفاء فى رعيته » ول يكن منکراً منه أن يمهد إلى من 
امنتصلحه خللافته . 
قالوا : وقد جری مثل ذلك لعلى عليه السلام » فإنه قال للناس بعد قتل عمان : دعونی 
والقسوا غیری» فأنا لک وزیراً خير منى لكر أميرا . وقال للم : اتركونى » فنا كأحدك » 
بل آنا ا روط کر لمن وليتموه آمرک » فأبوا عليه وبايعوه » فسكرهها لاثم عبد 
بها إلى الحسن عليه السلام عند موته . 
قالت الامامية : هذا غير لازم » والفرق بين الموضمين ظاهر » لا عليا عليه السلام. 
لم يقل : إلى لا أصلح » ولكنه كره الفتنة » وأبو بكر قال كلاما معناه : إنى لا أصلح طا > 
لقوله : « لست تخیر » » ومن نی عن نفسه صلاحیته للامامة » لا جوز أن يعهد بها 
إلى غيره . 
واعل آن الکلام فى هذا الموضم مبنى” على أنّ الأفضلية هل هی‌شرط فالإمامة آم لا؟ 
وقد تكلمنا فى شرح ”” الفرر ** لشيخنا أبى سین رحمه الله تعالى فى هذا البحث با 
لايحتمله هذا الكتاب . 


(۱) یثور : ببحث (۲) | « قلوب » . 
(۲) هو أبو الحسين عمد بن على بن الطيب النکام العتزلى؟ توف سنة 457 » وكتابه « غرر الأدلة ».. 
ذکره این خلكان ۸۲:۱ . 


اس ۱۷۰ س 


وقوله عليه السلام : « شد ماتشطرا ضرعبها » » شد » أصلة « شدد » » کقولات : 
حب فى حبذا » أصله حبب » ومعنى « شد » صار شديداً جدً! » ومعنى «حب"» صار 
حبیبا » قال البحتری : 

۳ ۰ ما آغریت بت لوم هجر ی بم وجدی بها وقلة صَيْر ى 

ولناقة أر بمة أخلاف : : خلفان قادمان وخلفان آخران » وکل" اثنين منهما شطر . 
ونقطرا ضَر'عها : اقنسما فائدتها ونفعها » والضمير للخلافة » وتمّى القادمين معا معا » 

س ڪڪ سے کو من 3 م 0 
وسم الأخرين معا ضر'عا لما كانا لتحاورها » ولكونهما لا محلبات إلامعاء 
كشىء واحد . 

قولهعليه السام : «فعلها ىحور خشناء»» أى فی‌جهة صبةالرام» شديدة الشكيمة. 
واگ : الجرخ 

وقوله : « يلظ » » من ناس قال :كيف قال : بغلظ كأمها » والگلم لا وصف 
بالخلظ ؟ وهذا له فم بالفصاحة > ألا تر ی كيف قد وصف الله سبحانه العذاب بالغلظ » 
قال : (ومینام من عَذَاب غليظ 74" أى متضاعف ! لأن الغليظ من الأجسام 
هو ما كنف دجم ¢ فان آ-راوه وجواهره متضاعفة » شا کان المذاب 5 أعاذنا 
الله منه - متضاعفا » ی غليظا ؛ وكذلك الجر ح إذا أمعن وتمق » فكا نه قد تضاعف 


4 


وصار جروحا » فسمى غليظا . 
إن قيل الاك ی 6 » فوصفها بالحشونة » فكيف عاد 
ذكر الحشونة ثانية فقال : « گنشوه سا ٣۰٩‏ 1 
قيل : الاعتبار مختلف ؛ لأن مراده بقوله « فى حوزة خشناء » أى لا ينال ما عندها 
ولا يرام » يقال : إن فلانا ملحن الجانب ووعر الجانب » ومراده بقوله : « عفش" 
(۱) ديوانه ۱۹:۲ (۲) سورة هود مه 


| 


بت ا ت ہا ا ا ي وو 


— إ۷ — 


مها 6 أى تؤذى وتضر وتنك" من عسّها ؛ يصف جفاء أخلاق الوالى المد كور » ونفور 
علبعه وشدة بادرته . 

قوله عليه السلام : « ويكثر المثار فيها » والاعتذار منها » » یقول:لیست هذه الجهة 
جددا مهيا » بل هی کطریق كثيرة الححارة » لا زال الاشی فيه عاثرا . 

وأما « منها » فى قوله عليه السلام : « والاعتذار منها » » فيمكن أن تكون « من » 
على أصلها » من أنّ ع ركان کنیا میگ بالأمر ثم ينقصّه » ويف تیا م برج عنهاء 
ويمتذر ما أفتى به أولا.ويمكن أن تكون «من» هاهنا للتعليل و سببية» أى و يكثر اعتذار 
ناس عن ضام وح ركاتهم لأجلبا » قال : 

آمن دمر دار مریم" ومصیفه نك منماه شون وکین !<° 

اى لأجل نم وی و 

والصعبة من النوق : مالم تز کب وا ترض » إن آشتق طا را کها بالزمام ۶( 
آقها » وإن أساس زمامپا تقدّم فى الهالك فألقته فى مهواء أو ماء أو نار ؛ أو ندت 
غم تقف حتى رد به عنها فبلك . 

وأشنة شق الج نافته » إذا كفها بالزمام » وهو را كبا » والنة اللشبورة شنق » ثلاثية 
وق الحديث : أنْ طلحة آنشد قصيدة فا زال شانقاً راحلته » حت قکتبت له( . ۳ 
البعير نفسه » إذا رفم رأسه ؛ يتمد ی ولايتمدى » وأصله من الشناق » وهو خيط ید به 
فم الق بة. 

وقال الرضئء أبو الحسن رحمه الله تعالی : : مسا قال عليه السلام: آشنق لها ٠‏ ول يقل : 


« أشنقها » » لأنه جعل ذلك فى مقابلة قوله : « أساس لما » وهذا حسن » فا إذا 


هم 
(۱) وكيف الدمع :'سيلا 
(؟) ار فى الفائق ۱۷۷:۱ » وقال فى شرحه : « هو أن جذب رأسها يزمامها » حق یدای تفاها 
قادمة الرحل . وقد شنقبا وأشتقها , 


عب 1۷۲ عت 


قضدوا الازدواج فى الخطابة فعلوا مثل هذا » قالوا : الغدايا والمثايا » والأصل المّدوَات جمم 
غدوة. وقال صل الله عليه وآله : «ارجئن مأزورات غير مأجورات» » وأصله «موزورات» 
بالواو» لأنه من الوزر ۱ 

وقال الرضى” رجه الله تعالى : وما بشهد على أن أشتق عمنى « سق » قول عدی" 
ان زيد العبادی : 

ساءهاً مالهاً ت سان فی الأندى واشتاقا إلى الاعتاق 

قلت :2 تبين » فى هذا البیت فعل ماض » تبين تب بين تبينا » واللام فى هلما» تتعلق 
ب « تین »» يقول : ظهر لها مافى أيدينا فساءها. 

وهذا الببت من قصيدة أوها : 

یس یه عل نون باق غير وجه ایح اتلای<) 

وقد كان زارته بنيّّة له صغيرة اسما هند » وهوفیالبس»حبس النعمان» و یداه متلولتان 
إلى عنقه » فأنکرت ذلك » وقالت : ماهذا الذى فى يدك وعنقك یا أبت ؟ وبكت » فقال 
هذا الشعر . وقبل هذا البيت : 

ولد ق زی قر 8 صفیر قرب مُشتاق 
ساءها ماله تبين فى الأ دى وإشتاقها إلى الق( 

أى ساءها ماظبر ها من ذلك . ویروی : « ساءها مابنا تين elî‏ وظهر : 
ويررى « مابنا تبين » بارفع على أنه مضارع . 

ويروى «إشناقها» باارفع عطناعلی «ما»»التی‌هی بمعنى الذى:وهى فاعلة دویروی بالجر 
عطفا على الأبدى 1 
)١(‏ فى الأ 11+26 ( للب دار الكتب المصرية ) 

)۲( بسده فى رواية الأغالى : 
فاذهی ام 9 3 بای ۳ 0 ۴ ری 


۲ و2 


۸ے 


سر( خی 


وقال الرضی- رجه الله تمالی آیضا : ويروى أن رسول الله صل الله عليه واه خطب 
الناس وهو على ناقة قد سدق اه وهی تقصّم” يجرتتها . 

قلت :ال جر : مایم من الجوف وتجتزه الإبل » وال رة مايسفل. وتقْصَم” بها : تدفع» 
وقدکان للرضى رحمه الله تعالى إذا كانت الرواية قد وردت هكذا أن محتج بها على جواز 
« أشنق لا » » فإن الفمل فى الخبر قد ی باللام لا بنفسه . 

قوله عليه السلام : « ف لاس » أى یل الناس » قال . 


۶ مء 


+ منيت بز مر دة كالعصًا به © 
واتمبط : السسّئر على غير حادة ( والشياس النفار . والتلوّن : التبدّل . والاعتراض : 
السيرٌ لاعلی خط مستقم كآنه يسير عراضا فى غضون سيره طولا » و نما بفمل" ذلك البعير 
الجامح انمابط . و بعير عرضی" : يعترض فى مسيره » لأنه یت رياضته » وق‌فلان عر'ضية » 
أى عحرفة وصعو بة . 
| طرف مرت أخبار حمر بن الحطاب | 
وكان عر بن الخطاب صمبا » عظي الميبة شديد السياسة ۽ لاحاب أحداً » ولا يراقب 
شر يفا ولا مشروفا . وكان أ كابر الصحابة يتحامو'ن ويتفادؤن من لقائه ؛ كان أو سفيان 
ابنحر'ب ف مجلس عر » وهناك زياد بن ية وكثير من الصحابة » فتك زياد فأحسن » 
وهو بومئذ غلام » فقال على عليه السللام - وكان حاضراً لأبى سفيان وهو إلى جانبه ‏ لله 
هذا الفلام : لوكان قرشيًا لساق المرب بعصاه . فقال له آبوسفیان : أما والله لوعرفت أباه 
لمرفت أنهمن خی رأهلات » قال : ومر أبوه ؟ قال أنا وضسته وله فرح مه » فقال على" عليه 
السلام : فا يمنقك من استلحاقه ! قال : أخاف هذا امبر الجالس أن مخرءق على“ إهابى | 
وقيل لابن عباس لما أظهر قوله فى الموال ۳" بعد موت مر - ول يكن قبل بظپره : 
(١)لأنى‏ امش الث » ذکره أبو تام فى الجاسة ۰۱ بشمرح المرزوق » وبقيته : 
» لص وأخبت من کندش « 
(۲) عير القوم : سید " 
(۳) عول الفريضة ء وهو أن تزید سهامها » فیدخل النقصان على أهل الفرائس . 


جنب» کت 


هلا قلت هذا وعر* ی" ؟ قال : هه » وکان امراً مهاب( . 

واستدعی عر امرأة ليسألها عن آمر وکانت حاملا » فلشّدّة هيبته ألقت مافى بطنها » 
فأجهضت به حنينا ميتاء فاستفتی عر أ كابر الصحابة فى ذلك » فقالوا : لاشىء عليك » 
إا أنت مدب فقال له على" عليه السلام : إن کانوا راقبوك فقد وله » و إن كان هذا 
جهد رأيهم ققد أخطئوا عليك غرة - يعنى عتق رقبة - فرجع ر" والصحابة إلى قوله . 

وعمر هوالذى شید بِيمّة ألى بكر » ورقم الخالفين فها فكسر سيف از بير لماجرتده » 
ودفم ف‌صدر المقداد » ووطى' فى السقيفة سعد بن عبادة » وقال:اقتلوا سعدا » قتل الله سعدا . 
وح أنف الحباب بنامنذرالذى قاليومالكقيفة : ناجیه" الحكك وعُذَيقها المرجب. 

وتوعد من لأ إلى دار فاطمة عليها السلام من الماثميين » وأخرجهم منها. ولولاه لم یثبت 
لأبى بكر أمر » ولا قامت له قائمة . 

+ + + 

وهو الذى ساس الممال وأخذ أموالهم فى خلافته » وذلك من أحسن السياسات . 
وروی الز ی بن بكار » قال : لما قد عر عرو بن العاص مصرأء بلنه أنه قد صار له مال 
عظي من ناطق وصامت » فكتب إليه » أما بعد : فقد ظرلی من مالك مالم يكن فىرزقك» 
ولا كان لك مال قبل أن أستعملك » فأنى لك هذا ! فوالله لول يبمَتىفى ذات الله إلامن 
اختان فى مال الله » لک همی » وانتثر أمرى » ولقدكان عندى من الماجرین الأولين 
من هو خير منك » ولكى قلدتك رجاء غناك ؛ فاكتب إلى مرت أين لك هذا 
الال » ول . 


(۱) كذافى 1ء وف ب : « وكان امرا مهيبا » 
(؟) الفائق | : ۱۸۰ » وبقية الخبر فيه :« منا آمر ومنک أمير ».الجذيل : تصغير اذل » بالكسرء 
وهو فى الأصل عود ينصب لاجربى نحتك به فتستشنی . والمحسكك :الذى كثر به الاحتكاك حى صار علسا. 
والرجب : المدعوم بالرحبة » وهی خشبة ذات شمتین ؟ قال الزخشری : 9 إلى ذو رأى یشنی بالاستضاءة 
به كثيرا فى مثل هذه الحادثة » وأنا فى كثرة التجارب والملم #وارد الأحوال فا وفى آمثاما ومصادرها 
كالنخلة الكثيرة ال » 1 


٩۱۵ —‏ ست 


فكتب إليه عرو : ما بعد » فقد فت تاب أمير المنین » فأمًا ماظمرلى من‌مال» 
فإنا قدمنا بلادا رخيصة الأسعار » كثيرة الفزو » مانا ما أصابنا فى الفضول التى اتصل 
بأمير الؤمنين نبؤها » ووالله وکانت خيانتك حلالا ماخنتك . وقد انتمنتنی » فإنّ شا 
أحسابا إذا رجعنا إلمها أغنتنا عن خيانتك . وذكرت أن عندك من الماجرین الأولين 
من هو خير می » فإذا كان ذاك فوالله مادقة فقت لك يا أمير المؤمنيت باب » ولا فتحت 
لك تن اد 1 

فكتب الیه عر : أما بعد » فإنى لست من تسطيرك الکتاب ونشقيقك الکلام 
فى شىء ؛ لكت معش الأمراء» دتم على عيون الأموال » ولن تصدموا عذ عذراً » 
و اما تأ كلون الثّار » وتتمجاون العار » وقد وجّهت إليك محمد بن مسامة » فل إليه 
شطر مالك . 

فا قدم مد صنع له حرو طماما ودعاء قل يأ کل وقال حذه تقدمة لش » ولر جقتنی 
بطمام الضيف لا كلت + فیح" ا م 
ذلما رأى عر وكثرة ما أخذ منه » قال : لعن الله زمانا صرت فيه عاملا لعمرءوالله لقد رأیت 
عر وأباه على کل" واحد منهما عباءة فطوانية ”° لانحاوز ز مأبض "" ركبتيه »> وعل عنقه 
حُرّمة حطب » والعاص بن وائل فى مر رات الدیباج . فقال تمد : إا عنك ياعمرو ! 
فعمرٌ واللّه خير منك » وأما أبوك وأبوه فإنهما فى النار » ولولا الاسلام لألفيت ممتلفا 
شاة » يسرك غرْرها » ويسوءك بَكُوءهاء”” قال : صدقت فا كتم على » قال أفمل . 

4 $+ + 


قال الربيع بن زياد الارن : كنت“ ”* عاملا لأبى موسى الأشعرى على البحر ين 


(۱) قطوائية : مفسوبة إلى قطوان » موضم بالكوفة » تنسب إليه الأ كسية . 
(۲) الأبض : باطن الركية . 
(۳) يقال : بكأت الناقة بكوءا ؟ إذاقل لها . 
(4) الخبر فى الكامل ۸۷ - ۸۸ ( طبم اوربا ). 


فكتب إليه عر بالقدوم عليه هو وله » وأن بستخلفوا جميما . فلا قدمنا الدينة أتيت 
يافاً حاجب عر عفقلت : يابرفأ «مسترشد وان سبيل ! ی الحيآت أحب؛ إلى أمير المؤمنين 
أن یی فما ماله ؟ فأومأ إلى“ بالمشونة » فاتخذت ین مُطارقين “ » ولبست جبّة 
صوف »ولت عمامتى على راس ٤‏ ثم دخلنا على عر فصفنا بين يديه » فصتّد بصره فينا 
وصوب ‏ فل تأخذ عينه أحدا غيرى » فد عانی » فقال : من أنت ؟ قلت : الربيع بن زياد 
مار » قال: وما تقول م نأعمالنا ؟ قلت : البحرين » قال :ک ترزق ؟ قلت ألفاء قال : 
كثير » فا تصنم به ؟ قلت : أتقوّت منه شیثا » وأعود بباقيه على أقارب” لى » فا فضل 
منهم فعل فقراء السامین » قال : لا بأس » ارجم إلى موضعك » فرجمت إلى موضعى من 
الصف » فسقد فينا وصوّب » فل تق عينه إلا على" فدعانى » فقال : ک سك ؟ قلت : 
نس وان شون » فقال : الأن حيث استحكت ! ثم دعا بالطعام » وأصحالى حديث” عدم 
بلين العيش » وقد مجوعت له » فأنى مخبزیابس وأ کار (۲۳ بمیرء فمل ای يعافون 
ذلك » وجعلت ۲ کل فأجيد » وأنا أنظر إليه » وهو يلحَظنى من بینهم ».ثم سبقت منى 
كلة تمنيت لها أنى سحت فى الأرض » فقلت : يا أمير المؤمنين » إن الناس حتاجون إلى 
صلاحك » فاو عمدت إلى طمام ألينَ من هذا ! فزجرنی » ثم قال : كيف قلت ؟ فقلت : 
ياأمير الؤمنين » أن تنظر إلى قوتك من الطحين فيخبز قبل إرادتك لاه بيوم » و يُطبخ 
لك اللحم كذلك » فتوانی بابز لينا » وباللحم غر يضا. فسکن من‌غربه » وقال : أهاهنا 
غوت اقلت: نم» فقال:یار بيع» ]تا لو نشاء ملا ناهذا حاب‌من صلائق وسبائلت(*) 
وصناب ” '" » ولكنى رأيت الله نمی على قوم شهواتهم » فقال : اذ هم ایگ 


(۱) لبست. خفین مطارقين » أى مطبقين » واحدا فوق الآخر ؟ يقال : أطرق النمل وطارقها . 

(۲) كسور الإبل » أى أعضاؤما › واحدها کسر ؟ بالفتح والكسر . 

(؟) غرت : ذهبت » وفالأصول : « غرب » نحريف . 

() الصلائق : جع صليقة » وهى الخبرة الرقيقة والقطعة المشواة من اللحم . 

(0) السبائك : ما سبك من الدقيق وتخل فأخذ خالصه ؟يمنى الحوارى ؟ وكانوا يسمون الرقاق السبائك. 
(5) الصناب : صباغ يؤتدم به . 


— ۷۷ 


ف انم ألد نيا 4 ثم آمر آبا مومی بإقرارى » وأن پستبد ل باجا . 
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اس عمر بعد جماعة من الناس » وكان سبب إسلامه أن أخته و بملها أساما سرا من 
عر » فدخل إليهما خياب بن الأرَّت » یمهما این خفية » فوشى بهم واش إلى عر » 
اء دار أخته » فتواری باب منه داخ البيت » فقال عر : ما هذه اة عنم ؟ 
قالت آخته : ماعدا حديثا تحدثناه بیننا . قال : آرا کا قد صبواتما » قال ختنه : أرأيت 
إن كان هو الق | فوئب عليه عر فوطثه وبا شديدا » فجاءت أخته فدفمته عنه » فنفحها 
بيده » فد ی وجها > ثم نرم ور » وجلس وابماء فرج إليهخبّاب فقال : أبث شر ياعر» 
فإلى ارخوان تكون دعوة رسول الله لك الليلة » فإنه لم بزل يدمو منذ الي : 2 اللهم 
أعرّ الإسلام بعمر بن الطاب أو بسرو بن هشام » . 

قال : فانطلق عر متقلدا سیه حتی‌آنی إلى الدار التى فها رسول الله صل الله عليه وا له 
يومئذ » وهی الدارالتى فى أصل الصا » وعلى الباب حمرزة وطلحة وناس من‌السلمین » فوجل 
لقوم" من عمر إلا مزة فإنه قال : قد جاءناعمر » فان برد الله به خيرا یه » و إن برد 
غير ذلك کان قتله علينا هّناء والنى صلى الله عليه و آله داخل الدار یوی إليه » فسمع 
كلامهم » لخرجحتى أنىعر » فأخذ بمجامع و به وحمائل سيفه » وقال : « ماأنت عنته ياعمر 
حتى یل الله بك من الى والتّكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة » اللبم هذا عمر ء الم 
أعرّ الإسلام بعمر » » فقال عر : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ممدا رسول الله . 

3 ‡ + 

مر" بوما عمر فى بمض شوارع الدينة » فناداه إنسان : ما أراك الا تستعمل” عمالك » 

وتمېد ا أك !كلا واه » إنك الأخوذ بهم إن | تمم 


(۱۲ - نهج البلاغة - أول ) 


— ۷۸ = 


قال : ما ذاك ؟ قال عياض بن عَم »یس ال ويأ كل الطيّب » ويفمل كذا وكذا . 
قال : آساع ۳ ؟ قال : بل مود ما عليه » ققال مد بن مسامة : الق بعياض بن عَم 
فأتنى ب ہکا تجده ؛ فضى محد بن مسلمة حتى أتى باب عياض » وهو أمير على حص » 
وإذا عليه بوّاب » قال له : قل لمياض : على بابك رجل يريد أن يلقاك » قال : ما تقول ؟ 
قال : قل له ما أقول لك فقا مكالمسجب فأخبره » ضرف عياض أنه مر" حدث » لخرج 
فا جد بن مسامة » فأدخله » فرأى على عياض قيصا رقيقا » ورداء لينا'» فقال : إن 
مير الؤمنين أمرنى آلا أفارقك حتى تیه بك کا أجدك . فأقدمه على عبر وأخبره أنه 
وجده فى عيش اعم . فأمر له بعصا وكساء » وقال : اذهب بهذه الت » فأحسن رعتها » 
فقال : اموت هون" من ذلك » فقال : كذبت » ولقد كان ترك ما كنت عليه أهون. 
عليك من ذلك . فساق الم مصاه » والكساء فى عنقه » فلما بمد رده » وقال : أرأيت 
إن رددتك إلى عملك أنصنع خيراً ؟ قال : نم واه با أمير المؤميين » لا يبلنك منى بمدها 
ماتکره . فرده إلى عله » فلم يبلمه عنه بمدها ما ينقمه عليه . 
+3 4 9 . 

كان الناس بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وله یأتون الشحرة ال كانت بيعة 
ارضوان تحتها » فیصلون عندهاء فقال عر : اراک یا الاس رجتم إلى المرى 1 
ألا لا أونى منذ اليوم بأحد عاد لمثلها إلا قتلته بلي ف كا یقتل المرتد ثم أمر بها فقطمت . 

+ 4+ 4+ . 

لما مات رسول الله صل الله عليه وآله » وشاع بين ناس موته» طاف عر على الناس 
قائلا : إنه ليمت » ولكنه غاب عنا کا غاب موسى عن قومه » وليرجعن” فلیقطمر 
أيدى رجال وأرجلهم ؛ بزعمون أنه مات 0 فعل لا عر بأحد يقول إنه مات إلا و مخبطه 
ویتوعده » حتى جاء أبو بكر » فقال : أمها الناس » مر" كان يعبد مدا فان ممداً قد مات > 


4 + + 


ر) الساعی هنا : الوزاشی 


و 5ى” 


وم نكان يعبد رب" عمد » فانه ی" لم يمت » ثم تلا قوله تعالى : (( أ فان مات أو فتل" 
اسب عل' اب 4 قالوا : فوالله لكان الناس ما سمعوا هذه الآبة حتی تلاها 
أبو بكر . وقال عمر : :لم سممته يتلوها و یت إلىالأرض » وعامت” أن رمبول اله قد ما ا 
+t +‏ +4 

لما قتل خالد مالك بن نويرة ونكح امرأته »كان فى عسكره أبو قتادة الأنصارى” » 
فرکب فرسه » والتحق بأبى بكر » وحلف ألا یسر فى جيش تحت أواء خالد أبداً » 
فقص” على أبى بكر القسّة » قال أبو بكر : لقد فتنت الغنائك” المرب » وترك خالد 
ما أمرته » فقال عر : إن“ عليك أن تقيده بالك » فسكت أبو بكر » وقدم خالد فدخل 
السحد وعليه ثياب قد صدئت من الحديد » وفى عمامته ثلائة أسهم » فنا راه عمر قال : 
أرياه يا عدو الله ! عدوت على رجل من المسلمين فقتلته » ونکحت امرأته ؛ أما وال 
إن أ مكننى الله منك لأرجمتك » ثم تناول الأسهم من عمامته فكسرها » وخالد ساكت 
لا يرد عليه » ظنا أن ذلك عن أمر أبى بكر ورأيه » فا دخل إلى أبى بكر وحداثه » 
صدقه فياحكاه وقبل عذره . فكان عمر بحرتض أبا بكر على خالد و يشير عليه 
أن يقتص“ منه بدم مالك » فقال أبو بكر : لپا با عمر !ما هو بأوّل مز اخطا فارفم 
لسانك عنه » ثم وَدَى مالكا من بيت مال المسامين . 

4+ 1+ $ 

لما صالم خالد أهل" اليامة وكتب بينه و بينهم كتاب الصلح » وتزوّج ابنة شماعة 
ابن مُرَارة الحنق » وصل إليه كتاب أبى بكر : ری يابن أم خالد » إنك لفارغ حتى 
روج النساء » وحوّل ححرتك دماء المسامين ل نجفة بعد . . . فى کلام آغلظ له فيه » 
فقال خالد : هذا الكتاب ليس من عمل أبى بكر » هذا عمل الأعنس - يعنى عر . 


(۱) سورة آل عمران ١64‏ 


— ۰ س 


عزل عر خالناً عن إمارة مص فى سنة سبع عشرة » وأقامه للناس » وعقله بمامته » 
ونزع قلنسوته عن رأسه وقال : آعذنی » من أين لك هذا الال ؟ وذلك أنه أجاز ال لاش 
ابن قيس ٠‏ بمشرة آلاف درم » فقال من الأنفال والشهمان ؟ فقال :لا وله ء لا تسل لی 
عملا بعد اليوم » وشاطره ماله » وكتب إلى الأمصار بعزله » وقال : إن" الناس فتنوا به » 
فخفت ن ی کلوا إليه » وأحببت أن يملموا آن الله هو الصانم . 

. # 4# 4# 

لا أسسر الهرئمزان جل إلى عر من" نت إلى لت > ومعه رجال من المسامين » منهم 
الأحنف بن قیس » وأنس بن مالك » فأدخلوه المدينة فى هيثته وتاجه وكثوته » ۳ 
عر ناما فى جاني المسحد » لسو عنده ينتظرون انتباهه » فقال البرمران : وأين عر ؟ 
لوا : هاهو ذا » قال : آین‌جرنه ؟ قالوا : لا حاجب له ولا حارس قال : فینبنی أن يكون 
هذا نيا » قالوا : إنه يعمل بعمل الأنبياء . واستيقظ عر » فقال المرمز ! فقالوا نم ؛ قال : 
لا أ كله أولا يبق عليه من حليته شیء » فرموا ما عليه » وألبسوه وبا صفيقا » فلماكله 
عر » أمر أبا طلحة أن ینتضی" سيفه ويقوم على رأسه » ففصل . ثم قال له : ما عذرك 
فى نقض الصلح ونكث العهد ! - وقد كان الحرمزان صالح أوّلا » ثم نقض وغدر ‏ فقال.: 
ی ویو ی فاسقنی ثمأخيرك . فأحضر له ماء » فلما تناوله 
حلت يده ترعد » قال : ما شأنك ؟ قال : أخاف أن آمد عنق وأنا آشرب فیقتلنی 
نم ای میب اد بت 
أعيدوا عليه الاء » ولا حمعوا عليه بين القتل والعطش ‏ قال : إنك قد أمنتى » قال : 

کذبت ! قال : لأ كذب » قال أنس : صدق يا آمیرالزمنین » قال : و محك يا آنس | 
أنا من قاتل مجزأة بن ثور والبراء بن مالك ! والله لتأتيتى باخرج أو لأعاقبئّك » قال : 
أنت يا أميرامؤمنين قلت : لا باس عليك حتى تشرب . وقال له ناس من المسلمين 


— ۱۸۱ - 


مثل قول آنس » فقال للهرمزان : و حك ! أنخدمُنى ! وال لأقتلنّك لا أن تسه ء ثم آومً 
إلى أنى طلحة » فقال اطرمران : آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محداً رسول الله . فأمنه 
وأنزله المدينة : 
۱ 320 

سأل عمر عرو بن معدیکرب عن السلاح فقال 4 : ما تقول فى الرمح ؟ قال : أخوك 
وربا خانك » قال فالتبل ؟ قال : رسل النايا | مخطىء و تصیب ‏ قال فالدرع ؟ قال : مشغلة 
للفارس » متعبة لاراجل » و إنها مع ذلك لحن حصين » قال فالترس ؟ قال : هو الجن" » 
'وعليه تدور الدوائر» قال : فالسيف ؟ قال: هناك قارعت أُمك الحبل » قال : بلأمك» قال : 
بل آمی » والممى أمرعنى”"؟ يك 


¥ 4۶ 4 
وأول مَنْ ضرب عر بلدرة أب فروة بنت أبى قحافةءمات أبو بكر فناح النساء عليه » 
وفبن أخته أم فروة » فنهاهن" عر مرارا » وهن يعاو ذن » فأخرج أم” فروة من یینهن" » 
وعلاها بالدرة » فرب وتفرقن . 
¥ ۶ * 
كان يقال : درة عر یب من سيف الحجاج. . وف الصحيح أن نسوة کر" عند 
رسول الله صلى الله عليه وا له قد كبر کم > اء عمر فپرن هيبة له » فقال هن" : 
ا عديّات أنفسهن ! یی ولا تن رسول الله! قلن : نم » أنت أغاظ وأفظ . 
F‏ ¥ ¥ 
وان عر نت كرا سم بنقضه» وف بضدء وخلافه 4 قفی ق تلع 
الإخوة قضايا كثيرة ة مختلفة » ثم خاف من اللمكم فى هذه المسألة ققال : : من ؟ آراد أن يتقحم 
جرائم جنم فليقل فى 1 فى اتلد برأيه . 


(۱) ب : « أصرعتنى » ء وما أثبته من ! 


— ۱۸۴ - 


وقال مرة : لابيلغنى أن امرأة يجاوز صداقها صداق" نساء ای إلا ارتجمتذلك منهاء 
فقالت له امرأة : ماحمل اله لك ذلك » إنه تعالى قال : و71 تیم ر إحد اهن ۳ وله 
تأخذوا مه شيعا أ تأخذوت” مان وا متا ۳ فقال : کل" الناس أفقه” من عر 
حت ريات الال ۷01 تبون من ما وامرأة أصابت » فاضلت إمامك فقضلته ! 
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ومر“ وما بشاب من فتيان الأنصار وهو ظسآن » فاستسقاه » تقد ۳ له ماء 35 
ف يشريه » وقال : : إن الله تعالى يقول : ( أذ هتم ای في ار آلد نی ] 
فقال له الفتی أ عو با بست اكوأ دهد ار يا 
اه عرض الذين ۰ گنروا كل آلتّار ذهب" ان ف یکره ادا ۳4 
فقلل عمر : كل الناس أفقه من عر ! 

وقیل : إن عمركان ' یعس بالليل » ضيعم صوت رجل وامرأة فى بیت » فارتاب 
قتسوّر الخائط » فوجد امرأة ورجلا ‏ وعندهما زق خر » فقال : اعدو الله » أ كنت ترى 
أن ن الله سترك واف ت على معصيته ! قال :ا أبن لوست 5 إن كنت أخطأت فى واحدة 
فقد أخطأت فى و ی ی ۱ وقد تحت . وقال: وا و 


ألبيوت من 3 واا 4 ؟ مق ت وال : ( فإذا وخر ا" 
وما سامت ۲ 


وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محر مپما » ومعا قب علمهما : متعة النساء 
ومتعة اج . وهذا الکلام و ان کان ظاهره منكراً فله عندنا مخرج وتأویل » وقد ذکره 


أسحاينا الفقهاء فى كتمهم . 
¥ جد 
(۱) سورة الناء ۲۰ (۲) جدح : خلط 
(؟) سورة الاحقاف ۲۰ (4) سورة الحجرات ۱۲ 


(0) سورة البقرة ۱۸۹ () سورة النور 5١‏ 


0 


وكان فى أخلاق عر وألفاظه جفاء وعنجهية ظاهرة » يحسبه السامع لها أنه أراد بها مالم 
يكن قد أراد » ویتوممن تنشگی له أنه قصد بها ظاهراً مالم يقصده » فنها الكلمةالتى قالحا 
فى مرض رسول الله صلى الله عليه وآله . ومعاذ الله أن يقصد بها ظاهرها ! ولكنه أرسلها 
على مقتضى خشونة غريزته » ولم يتحفظ منها . وكان الأحسن أن يقول : « مغمور» أو 
« مغلوب بالرض » » وحاشاه أن يعنى مها غير ذلك ! 

ولمفاة الأعراب مر هذا الفن کثیر» مع سلمان بن عبد الله أعرابيا يقول 
فى سنة قحط : 

رب المباد مالنا ومالکا 1 فد كنت تسقينا فابدالکا! 
۱ أنزِل لیا القطر لا با نكا ! 

فقال سلیان : أشهد أنه لا أب له ولا صاحبة ولا ولد » فأخرجه أحسن مخرج ۳ . 

وعلى نحو هذا محتمل کلامه فى صح المديبيةلما قال للننى صل الله عليه وآله : ألم تل 
نا : ستدخلونها » فى ألفاظ نكره حكايتها ؛ حتى شكاه النى صل اله عليه وآله إلى أبى 
بكر » وحتى قال له أبو بكر : الم" بفرزه ۲۳ » فوالله إنه لرسول الله . 

وعمر هو الذى أغلظ على جَبَلة بن الأبهم حتى اضطره إلى مفارقة دار الحجرة » بل 
مفارقة دار الإسلام كلها » وعاد مرتد! داخلا فى دين النصرانية » لأجل لطمة لطمپا . وقال 
حَمْلة بعد ارتداده متند ما على ماقمل : 

تكرت الافراف من أجل لطتد وا كن فا لاهنت لياع 

فيآاليت ی لم تلذنی وت إلى القول الذى قاله ع * 


+ +1 جد 


(۱) الجر فى الكامل ١46:19‏ بهمرح المرصنى 
(۲) الفرز فى الأصل : ركاب الرحل » وف السکلام استعاره » والراد هنا : انبم قوله . 


ل ۱۸6 — 


الأضل : 
ع میب » جنا ف جاع وم نی ام ؛ تی فو ويشورى ! 
م اغ وض أرب ني ت الأول م حى مرت أفرن إلى هزم التظائر ! لكى 
اغفت ت إِذْ أسفواء وطرات إِذْ طَرُواء نَم : ا جل مني لضغْنه » مال الاخر" لصهره» 
هن هن 
انش : 
اللام فى لله » مفتوحة » واللام فى « و للشوری» مکسورة ؛ لأن الأولى مدع 
والثانية لدعو إليه » قال :. 
ب جال لیم الأربماء آما ينفك محدرشلی بد الهى طربا 
اللام فى « للرجال » مفتوحة» وفى « ليوم » مكسورة . وأسف" الرجل » إذا دخل فى 
الامر الدنى" » أصله من « آسف الطائر » إذا دنا من الأرض فى طيرانه . والضغن : الحقد . 
وقوله : « مع هن وهن » » أى مع آمور یکنی عنبا ولا بصرح بذ کرها » وأ کثر 
مايستعمل ذلك فى الشر » قال ٩۳۳‏ : 
+ لى هنوّات ر شا مُتابم » 
يقول عليه السلام : إن" راگن جر لادی ب شن آسدم» 
ثم تعجب من ذلك » فقال : متى اعترض الشك فى مع أبى بكر » حتى أقرن بسعد بن أبى 
وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأمثالهمما ! لکی طلبت الأمر وهو موسوم بالأصاغر منهم » 
E‏ ابرم »ی هوست لا آمقکف من مب بوكر رم 
فيه جلیل القدر أو صغير المرلة . 
وصفا الرجل بعنی مال » الصفو : الیل ؛ بالنتح والكسر . 
(۱) البيت فى اللسان ( ۲۰ : ۲۸۳ ) من غير نسبه » وأوله : 
» أرَى ان نزار قد جفانى وملنی » 


— ۱۸6 — 


| قصة الشورى | 

وصورء هذه الوافعه آن- عر لا طعنه أبو لؤلؤه » وعل أنه ميث » استشار فيمن بوليه 
الأمر بسدمءفأشير عليه بابنه عبد الله » فقال : لاها الله إذا ! لايلمها رجلان منود انلطاب! 
حسب عر مال ! حشب عمر ما احتقب لاها اللہ ! لا أنحملها حيا وميتا ! ثم قال : إن 
رسول الّه مات وهو راض عن هذه الستة من قر يش : على » وعمان » وطلحة » والزيير» 
ای یت 90 ریت ی أن REE‏ و اور 
من هو خير منی - شی سول ال صل ال عله وآ - ثم قل ll‏ 
فدخاوا عليه وهو ملقی على فراشه جود بنفسه . 

فنفار مهم » فقال : : لگ بطم ف الخلافة بمدی ! فو جمواء فقال للم ثانيية » 
فأجابه از پیروقال وم نی مد م رايا نت نقمت بهاء لش دنك في قر بش 
ی 
e ۳‏ مایت زر ینمی 

فقال عر : أفلا أخبر ک عن آشیک! قال ند 
أما أنت یاز ر فوعق لقفس"* » مؤمن الرضا » کافر الغضب » نوما إنسان » و وما شيطان » 
ولملا وأفضت إليك لت يومك لاط بالبطحاء على مد من شعير ! آفرآیت إن أفضت 
إليك » فليت شفری » مَنْ یکون للناس يوم تکون شیطانا » وس" یکون يوم تفضب ! 
وما كان اله ليجمم لك أمر هذه الأمة » وأنت على هذه الصفه ۰ 

ثم أقبل على طلحة - وکان له مبغضا منذ قال لأبى بكر بوم وفاته ماقال ق ات 
فقال له : أقول أمأسكت : قال : قلء فإنكلاتقولمن امير شيا » قال : أما إلى آعرفك‌منذ 
أصيدت إصبعك يوم خد وابا 9 بالای حدث لك » ولقد مات رسول الله صل الله عليهوا له 


(۱) الوعق : الضجر الترم » واللقس : من لایستقم على وجه ۰ 
۱ وائیا : غاضا . 


— ۸٩ — 


ساخطا عليك بالكلمة التى قلتها بوم انزت آية الححاب . 

قال شيخنا أنوعمان الماحظ رمه الله تعالى : الكلمة المذ كورة أن طلحة لما آنزات 
آية الحجاب قال بمحضر ممن نقل عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله : ما الذى يعنيه 
حجابهن” اليوم » وسيموت عدا فشکحهرن ! قال أبوعمان أيضا : لوقال لعمر قائل : نت 
قلت: إن رسول اللهصل الله عليهوآ له مات وهو راض عن‌الستة » فكيف تقول الآن لطلحة 
إنه مات عليه السلام‌ساخطا عايك للكلمة التى قلتها ‏ لكان قد رماه بمشاقصه”'' ولكن 
من الذ ی كان سم على عر أن يقولله مادون هذا » فكيف هذا ! 

٠‏ قال :ثم قبل على سعد بن أبى وقاص فقال :نما أنت صاحب مق من هذه 

لقانب » تقاتل به» وصاحب قتص وقوؤس وأسسهم > وما ز هرة * واتللافة وأمور الناس ! 

ثم أقبل على عبد الرحمن بن عوف » فقال : وأما أنت ياعبد ارهن » فاو ون نصف 
إمان المسلمين بإيمانك ارجح إيما نك به » ولکن ليس يصلح هذا الأمر لمن فيه ضعف 
كضعذك » وما زهرة وهذا الأمر ! 

ثم أقبل على على" عليه السلام » فقال : له أنت لولا دعابة فيك ! أما والله لثن ولیتهم 
لتحملنهم على الق الواضح » وامحجة البيضاء . 

ثم أقبل على عممان » فقال : هيهاً إليك ! كأنى بك قد قلدتك قريش هذا الأمر لا 
إياك » خملت بى أمية وبنى أبى مُميط على رقاب الناس » وا ثرنهم بالق » فسارت إليك 
عصابة من ذؤبان المرب » فذمحوك على فراشك دما . والله لن فماوا تفعارت » ولئن فعلت 
ليفعان” » ثم أخذ بناصيته » فقال : فإذاكان ذلك فاذ کر قولى ؛ فإنه كائن . 

ذكر هذا اخب ركله شیخنا أو عمان فى کتاب ""السفيانية ٩»‏ وذکره جماعة غيره 
فى باب فراسة عر » وذ كر أبوءمان فى هذا الكتاب عقيب رواية هذا انلبر قال : وروی 


(۲۱) القنب : جاعة اليل (۳) زهرة : قبيلة سعد بن أبى وقاس 
(4) کتاب السفيانية . . ۱ 


تست ۱۸۷ — 


معمر بن سلیانالتیمی" عن أبيه عن سعيد بن السیب عن ابن عباس » قال: معت عبر 
ابن الطاب بقول لأهل الشوری i}:‏ إن تعاوتم وتوازرم وتناحتم أ کلتموها وأولادک 
وان تحاسدتم وتقاعدتم وتدابرتم وتباغضتم > غلب على هذا الأمر معاوية بن أبى سفيان ؛ 
وكان معاوية حينئذ أمير الشام . 

ثم رجع بنا الكلام إلى تمام قصة الشورى . ثم قال : ادعوا إلى" أبا طلحة الأنصارى » 
فدعوه له فقال : انظر يا أباطلحة» إذا عدم من حُفرتى » فكن فی‌خسین رجلا من الأأنصار 
حامل سيو فک » غذ هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتغجيله » واجمعهم فى بيت » وقف يأسحابك 
على باب البيت ليتشاوروا و ختاروا واحداً منهم » فإن اتفق خسة وأبى واحد فاضرب عنقه » 
وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب آعناقپما » ون اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة » فانظر 
الثلائة التى فیها عبد الرحمن » فارج إلى ماقد اتفقت عليه » فان أصرتت الثلاثة الأخرى 
على خلافها فاضرب أعناقها » وإن مضت ثلائة أيام ولم يتفقوا على أمر » فاضرب أعناق 
السّتة > ودع السلمین ختاروا لأف : 

فلا دفن عر » جعم أبو طلحة » ووقف على باب البيت بالسيف فى مسين من 
الأنصار » حاملى سيوفهم » ثم تسكم القوم وتنازعوا » فأَول ماعل طلحة أنه أشهدمم 
على نفسه أنه قد وهب حقه مر الشورى لمیان » وذلك لعلمه آن الناس لا بعد لون به 
علیا وعمان » وأن" امخلافة لاتخاص له وهذان موجودان » فأراد تقوية آمر عمان وإضعافَ 
جانب على” عليه السلام » بهيّة أمر لا انتفاح” له به » ولا سکن له منه . 

فقال از پر فى معارضته : ونا آشہدک على نفسى أنى قد وهبت حى من الشوری 
لمل » وإنما فمل ذلك لأنه لما رأى علا قد ضمف‌وانخزل هة طلحة حقه لمان » دخاته 
حيّة انب لاه ابن عمة أمير المؤمنين عليه السلام » وهی صفية بنت عبد الطلب » 
وأبو طالب خاله . و اما مال طلحة إلى عیان لا نحرافه عن على" عليه السلام » باعتبار أنه 


تی » واین" عم ألى بكر الصديق » وقد كان حصل" فى نفوس بنى هاشم من بنی تم 
حت شدید لأجل الملافة » وكذلك صار فى صدور تیم على نی هاشم ؛ وهذا أمر” م رکوز 
فى طبيعة البشر » وخصوصا طينة العرب وطباعما » والتجر بة إلى الان تحقق ذلك ؛ قبقى 
من الستة أر بعة . 

فقال سعد بن ابی وقاص : وأنا قد وهبت" حتی من الشوری لابن تی عبد الرحمن - 
وذلك نما من بنى زرة » ولمم سعد أن الأمر لاي له - فلما م يبق الا الفلاثة . 
قال عبد الرحمن لعلى وعمان : أتيكا تخرج نفسّه من الخلافة » ويكون إليه الاختيار فى 
الاثنين الباقيين ؟ فل یتک منهما أحد » فقال عبد الرحمن : أشهد ک نی قد أخرجت” 
نفسى من الخلافة ؛ على أن أختار أحدها » فأمسكاء فبدأ بعلى” عليه السلام » وقال له : 
أبابعك على كتاب الله » وسنة رسول الله » وسيرة الشيخين : أبى بكر وعمر . فقال : 
بل على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأبى . فعدل عنه إلى عبان » فعرض ذلك عليه » 
فقال : نعم » فعاد إلى على” عليه السلام » فأعاد فوله » فمل ذلك عبد الرمن ثلاما » فما رأى 
آن عليا غير راجم ما قاله » وأن عمان ينم له ٩۳‏ بالإجابة » صفق على يد عبان » وقال : 
السلا عليك يا أمير الؤمنين » فيقال : إن عليا عليه السلام قال له . والله مافملتها 
إلا لأنك رجوت منه مارجا صاحبُکا من صاحبه » دق الله يسك عطرمنشم 7 

یل : فد بسد ذلك بين عمّان وعدارهن » فل يكل أحداها صاحبّه 
حتى مات عبد الرحمن . 

¥ 4 ¥ 

(۲) قال الأصمعى : منشم » بكسر الشين : اسم امرأة كانت بعك عطارة » وكانت خزاعة وجرم إذا 


أرادوا القنال تطيبوا من طييها » وكانوا إذا فعلوا ذلك كثرتالقتلى فما بينهم » فكان يقال : أشأممن عطر 
منشم ؟ فصار مثلا . صحاح الجوهرى ه : ٠١841١‏ 


— ۹ — 


ثم نرجع إلى تفس ر ألفاظ الفصل . 

آما قوله عليه السلام « فصفا رجل منهم لضفنه » » فإنه يعنى طلحة . وقال القطب 
الراوندی" : يعنى سعد بنأبىوقاص ؛ لان علیاعلیه السلامفتل: باه يوم بدر. وهذا خطأ فإن 
أباه أو وقاص » واسمه مالك بن‌آهیب بن عبد مناف بن هر ب كلاب بن مرة بن كسب 
ابن لؤى” بن غالب » مات فى الجاهلية حتف أنفه , 

وأما قوله : « ومال الاخر" لصبره » فإِنّه يمنى عبد الرحمن مال إلى“عمان » لا 
أ كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط كانت تحت » وم كلثوم هذه ھی أخت عمّان من أمه» 
أَرْوَى لتق ور : 

وروی القطب الراوندئ أن عر لما قال : كونوا مع الثلاثة التى عبد الرحمن فيهسا » 
قال ابن عباس لمل عليهالسلام : ذهب الأمر متاء الرجُل‌برید أن يكون الأمر فى عمان » 
فقال علىعليه السلام : وأنا أعل ذلك » ولكنى أدخل معهم ق‌الشوری» لان عر قد أَعَلنى 
الآن للخلافة » وکان قبل ذلك ”© بقول : إن رسول الله صل الله عليه قال : إن 
النبوة والإمامة لا يحتمعان فى بيت » فأنا ”° أدخل فى ذلك لأظهر للناس مناقضة 
فعله لروايته . ۱ 

الذىذ کره "2 الراوندی غير معروف » ول ینقل عمر هذا عن رسول الله صل الهعلیه » 
ولكنه قال لعبد الله بن عباس یوما : ياعبد الله » ما تقول فى منع قوم منک ؟ قال : 
لاأعر يا أمير المؤمنين » قال : اللهم غفرا ! إن قومک كرهوا أن مجتمع لك النبوة وانللافة » 
فتذهبون فى السماء ”يذخا وما » لملک تقولون : إن أبا بکر أراد ال علي » 
وهضک أكلاء لکته حضره أمر لم يكن عنده أحزم ما فعل » واولا رأی" أبى بكر 


(۱) كلمة « ذلك » سافطة من ب 
(۲) | : « وأنا » ۱ (۳) ب و رواه » 


سس ۱8 ات 


ی" بعد موته لأعاد أمرّم إليك » ولو فمل ماهتا ک مع قومکم» إنهم لینظرون إليكر نظر 
الثوؤر إلى جازره . ۱ 

فأما الرواية التى جامت بأن طلحة لم يكن حاضرا يوم الشوری » فات 
حتت فذو الضنن هو سعد بن أبى وقاص:» لأن أمه ية بنت سفيان تن أمية بن 
عبد تس » والضفينة التى عنده على على“ عليه السلام من قبل أخواله الذين قتل 
صنادید م > وتقلد دماءم ؛ وم بمرف أن عليا عليه السلام فتل أحداً من بنى زهرة 
یسب الضنن إليه 

4+ 9 $¥ 

وهذه الرواية هى التى اختارها أبو جعفر تمد بن جر ير الطبری" صاحب ”' التار يخ ** 
قال : لا طمن عمر( قیل له: لو استخلفت:[ يا أميرالمؤمنين ] 7" فقال [من آستخلف ] °! 
لو کان أبو عبيدة حا لاستخلفته "۳" وقلت اربی او سألی : معت" نبيك یقول : 
« أبوعبيدة أمين هذه الأمة» ۳ »ول ركان سالم مولى أبى حذيفة -یا استخلفته » "© وقلت 
ارتى إن سألنى : ممت نبيّك عليه السلام يقول : « إن سالا شديد الب" له » » فقال له 
رجل : ول "" عبد الله بن عر » فقال : قاتلك الله ! والله ما الله آردت بهذا الأمر ! 
1 وعك ]۳ اکیف أستغلف" رجلا جر عن طلاق امرأته !لاب لعمر ف‌خلافتک اک 
ما-مذها فأرغب" فبا لأحد من أهل بیتی ؛ إن تك خر ند أصبنا من » وإن تک شرا 
بص رف عتا » حسب آل عر ات يحاسب منهم [ رجل ] ”“ واحد » ویسأل عن 
أمر أمة مد . 

رج الناس من عنده » م راحوا إليه فقالوا له : لو عهدت عېدا! قال : قد كنت” 
هت بعدمقالتی [ لكم] أن أو مرک رجلا ء هو أحرام أن بيلك على الحق 


(۱) نارغ الرسل والملوك ه : ۳ وما بمدها » مم تصرف واختصار . 

(۲) تكملة من تاربع الطبرى (۳) الطری : « استخلفته » 
(۱) الطبری : « انه أمين هذه الأمة > (0) الطبری : « فان سألنى ری قلت ... 
(1) الطبرى : « أدلك عليه عبد اه بن تمر » (۷) الطبری : « آمورک » . 


— ۹ 


وأشار إلى على“ عليه السلام - فرهقتنى أغشية » فرأيت رجلا يدخل جنة » مل يقعلف 
کل غضّة ويانعة ؛ فيضْمّها إليه » و يصيرها نحته » قنفت أن أتحملها حيا وميتا » وعامت أن 
اله غالب أ ه عليكم پارهط الذى قال رسول الله عنهم : إنهم من أهل الجنة » ثم ذكر 
خسة : عليًا » وعمان » وعبد الرحمن » والز بير » وسعدا . 

قال : ول يذ کر فى هذا المجاس طلحة » ولا كان طلحة بومئد بالمدينة . 

7 قال لم : انيعو إلى ححرة عائشة فتشاوروا فمها : ووضع رأسه وقد نزقه الدم » 
فقال المباس لعلى” عليه السلام : لا تدخل معهم » وارقع نفسك عنهم » قال : عقي 
الحلاف » قال : إذنْ تری ما تكره » فدخلوا الحجرة فتناجوا حتی ارتفصت أصواتهم 
فقال عبد الله بن عمر : إن “ أمير الومنین وباو وتاب 
الأصوات » فقال : لِيُصل” بالناس پیب » ولا أتين الیوم الرابم من يوم موتى إلا وعليكم 
آمیر » وبيحضر عبد الله بن عر مشیرا ولیس له شىء مر من الامر وطلحة بن عبيد اله 
شریکک ف الأمر » فان قدم إلى ثلاثة أيام فأحضروه آمرک» و إلا فارضو'ه » ومن 
لى برضا طلحة ! فقال سعد : أنا لك به » ولن مخالف إن شاء الله تعالى . 

و ونم دید و ور یی 

ی ياعم . قال : وما عامك ؟ قال: قرن ی عمان . وقال عر 

کونوا مع الأ کثر» فإن رضی رجلان رجلا ورجلان رجلا » فکوئوا مع این فم 
عبد الرحمنءفسعد لا مخالف این" عمه» وعبدالر-هن‌صهرعیانلا مختلفان » فولها آحدهاالا "خر ٠‏ 
فلوكان الآخران مبی ينيا شيئاء فقال العباس : .آرفناك إلى شىء لا رجعت إلى 


۱8۲ 


مستأخرا ما أ کره » آشرت عليك عند مرض رسول الله صلى الله عليه أن تسأله عن هذا 
الأمر فيمن هو » فأببت » وأشرت عليك عند وفاته أن تعاجل البيمة ۲۳ فأییت » وقد 
أشرت عليك حين” سك عر فى الشورى الوم » أن ترفع نفسك عنها » ولا تدخل معهم 
فپا » فأبيت» فاحفظ عنى واحدة ؛ كلما عرض عليك القوم الأمر فقل : لاء إلا أنيولوك . 
وا أن لاء لايبرحون يدفعونك عن هذاالامر جتى يقوم لك به غيرك “وام الله لاتناله 
إلا بشر لاینفع معه خير » فقال عليه السلام : أما إنى أعل آنهم سيولون عمان » وليحد ئن 
البدع والأحداث ؛ ولئن بق لأذ کرنك » وإن قتل أو مات ليتداولونها بنوأمية يينهم » 
وان كنت حيًا لتجدنى حيث تسکرهون » ثم تمثل : 
حلفت برب اراقصّات عَثِية ‏ غدون خفافا بدرْنَ الح © 
ليجتلين رهط ابن يعبر غدوة نيما بنو ادا وَرْداً مصلبا 
قال : ثم التفت فرأى أبا طلحة الأنصارى » فسكره مسکانه » فقال أب وطلحة لانزاع 
أبا حسن» فلمامات عر » ود فن وخلو! بأنفسهم للمشاورة فى الأمر » وقام أبو طلحة محجهم 
يباب البيت » جاء عرو بن العاص والغيرة بن شعبة » فجلسا بالباب » لخصّبهيا سمد 
وأقامبا » وقال : نما تر يدان أن تقولا حَضر' نا وگتا فى أصحاب الشورى . 
فتنافس القوم فى الأمر وكَثْر ينهم اكلام » فقال أب و طلحة: أنا كنت لا تدافسوها 
أخوف” منىعليكم أن تنافسوها | ألا والذى ذهب بنفس عر لا آزیدک على الأيام الثلاثة 
اتی وقفت لک » فاصنموا مابدا لكر ! 
قال : ثم إنْ عبد الرحمن قال لابن عه سعد بن اہی وقاص : نی قد كرهتها » 
وسأخلع نفسى منهاء لأنى رأيت الليلة رَوْضَة خضراء كثيرة مشب » فدخل غل مارأيت 


. » الضرى : « الأمر » (۲) الطری : و« فابتدرن‎ )١( 


— ۱۳ — 


ال ای کاس سبال ني باع عم » لم یمرج » ودخل بعير يتلوه 
تابع أثره » حتی خوج منها . ثم دخل مدل عبقری يح خطامه » ومضى قصد الأولين » 
ثم دخل بعير رابع » فوقمفى الروضة يرع و خضم » ولا واثه لا أ کون ن الرابع ؛ وإن أحدا 
لايقوم مقام أبى بكر وعمر فيرضى الثاس عنه . 

ثم ذكر حلم عبد الرحمن فته من الأمر » على أن ولا آفضلیم فى نفه » 
وأن عمان أجاب إلى ذلك » وأن عليا عليه السلام سكت » فللا روجع رضى کی موق 
اعطاه عبد الرحمن » أن يؤثر الق" » ولا بآ تیم الهوى » ولا مخص" ذا رحم » ولا يألو الأمة 
نصحا » وأن عبد ارهن ردد القول بين على وعیان متوّما » وأنه خلا بسعد ثارة » 
وبالمسوّر بن مخرمة الزهری تارة أخرى » وأجال که » وأعمل نظره » ووقف موقف" 

الخائر بينهما » قال : قال على" عليه السلام لسعد بن أبى وقاص : يا سعد » اتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام » أسأللك برجم ابنی هذا من رسول الله صلی الله عليه و بحم نی 
حمزة: منك » ألا كونَ مع عبد الرحمن لممان ظهيرا . 

- قلت : رح حرة من سعد » هی رك > أم حرة هالة بنت أهيب بن عبد مناف 
ابن زهرة ؛ وهی آیضا أمالمقوم؛ وحجل ‏ واسمه المغيرة ‏ والعوام أبناء عبد الطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف ؛ هؤلاء الأربعة بنوعبد الطلب من هالة » وهالة هذه هی عمة سعد 
بن ألى وقاص ؟ غمرة إن ابن عة منعد ؛ وسعد ابن خال حمزة ‏ . 

قال أبو جعفر : فلما أنى اليوم” الثالث » جقعهم عبد الرحمن » واجتمع الناس فة 
فقال عبد الرحمن : أثبا الناس » أشيروا على“ فى هذين الرجلين ! “ققال عبار بن ياسر 
إن أردت ألا مختلف" الناس » فبايم' عليًا عليه السلام » فقال القداد : صدق عار » وان 
بايعت عليا معنا وأطعنا » فقال عبد الله بن أبى سرح : إن أردت ألا مختاف فرش » 

( ۱۳ - شرح نهج البلاغة ‏ أول ) 


خاي ا صب 


فبايم' عثمان » وقال عبد الله بن أبى ر بيعة الخزوعى : صدق » إن بايمت عنان سمضا وأطعنا . 
فش كاد ابن یی سرح » وقال له : مت ى كنت تنصح الإسلام ! 
فك بنوهائم و بنوأمية » وقام عار فال : یا الناس » إن الله أ کرک بيه » 
و ک بدينه » فإلى متى تصرفون هذا الأمر عن آهل بيت نبيكم ! فقال رجل من 
بى مخزوم : لقد عَدَوْتَ طورك با بن مُميّة »وما أنت وتأمير قر يش لا سا ! فقال سعد : 
يا عبد الرحمن» افراغ من أمرك قبل أن يفتتن الناس . -فينئذ عرض عبد الرحمن على على“ 
عليه السلام العمل بسيرة الشيخين » فقال : بل أجتهد برألى . فبايع عمان بمد أن عرض 
عليه » فقال : نم » فقال على“ عليه السلام : ليس هذا بل بوم اهر فيه علينا ۱ 
فصب جیل واللّه الستعان على ما تصفون ؛ والله ما وليه الأمر إلا لبرده اليك » وال 
کل يوم فى شأن . 
فقال عبد الرحن : لا نجمان" على نفسك سبيلا يا على" بمنی آمر عبر أبا طلحة 
أن يضرب عنق الخالف ‏ فقام على“ عليه السلام فخرج » وقال : سيبلغ الكتاب” أحله » 
فقال عمّار : يا عبد الرحن » أما والله لقد ترکته » ونه من الذين یقضون بات و بهكانوا 
يمدلون . فقال المقداد : تالله ما رأيت مثل ما أنى إلى أهل هذا الببت بعد نيتم » وايجبا 
لقريش ! لقد تركت رجلا ما آقول ولا أعل آن أحداً أقضى بالمدل ولا أعل ولا أتق منه ! 
أما لوأجد أعوانا ! فقال عبد الرحمن : اتتى الله يا مقداد » فإنى خائف عليك الفتنة . 
وقال عل“ وتم : ای لأعل ما فى أنفسهم ؛ إن الناس" ينظرون إلى قر يش » 
وقر بش تنظر فى صلاح شأنباء » فتقول : إن ولي الأمر بنوهاشم لم يخرج منهم أبدا » 
وما كان فى غیرم فپو متداول فى بطون قرش . ۱ 
قال : وقدم طلحة فى الوم الذى بويع فيه لمان فتلكا ساعة » ثم بايم . 
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دوو 


وروی أبو جمفر رواية أخرى أطالما » وذ كر خطب أهل الشورى وما قاله كل منهم » 
وذ ك رکلاما قاله على عليه السلام فى ذلك اليوم » وهو : 

الجد لله الذى اختار محداً منا نیا » وابتعثه إلينا رسولا » فنحن” أهل بيت النبوة 
ومعدن الك ؛ مان لأهل الأرض » ونا لمن طلب ؛ إن لا حًا إن نمطه تأخذه» 
وإن منعه نركب' أمجاز الإبل » وإن طال الشری » لو عېد إلينا رسولالدصلى الله علیهو له 
عبدا لأنفذنا عهده » ولو قال لنا قولا لالد نا عليه حتى نموت » لن يسرع أحد قبل 
إلى دعوة حق وصلة رحم » ولا حول ولا قوة إلا بالله الملى المظم . اسممواكلاى » وعوا 
منطق » عسى أن ترؤا هذا الأمر بعد هذا المع تنتضى فيه السيوف » وتخان فيه 
العبود ؛ حتى لايكون لک جاعة » وحتى يكون مض أنمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل 
الجهالة . 


¥ +4 $ 
قلت : وقد ذ کر المروى: ”ف ی کتاب ”” المع بين الفر یبین ““ قوله : «وإن عنعه 
ن رکب از الابل » » وفسره على وجهين : 
أحدها : أن من" رکب كر البمير یمانی مشقةء ويقاسى جهدآء فكأ نه قال : وان نغنعه 
نصبر على المشقة ؛ كا يصير علا را کب جر البعير . 


والوحه الثانى أنه أراد : قبع غیرّنا» كا أن راكب تجز البعير یکون ردیفا لمن هو 
أمامه » فک نه قال : وإن تمنعه تتأخر وقیع اررنا »كا يتأخر را کب البمير ! 


¥ نا 


(۱) هو أبو عبيد أحد بن عمد امروی » صنف كتابه فى المع بين غريى القرآن والحديث . 


— ۱۹ 


وقال أبوهلال السکری فى كتاب "" الأوائل ““: استجیبت دعوة على عليه السلام 
فى عمان وعبد الرحمن » فا ماتا إلا متهاجر بن متعاديين » أرسل عبد الرحمن إلى عمان يعاتبه 
وال لرسوله : قل له : لقد وليك ماوليتك من أمر الناس » وان لى لأمورا ماهى لك » 
شبدت” بدرا وما شهدةها » وشهدت بَيْمة الرضوان وما شد تما » وفررت يوم أحد 
وصبرت ؛ فقال عثمان ارسوله : قل له : ما بوم بد ر فن رسول الله صلی الله عليه ری إلى 
ابنته لما بها منالمرض » وقد كنت خرجت” للذى خرجت له » ولقيته عند منصرفه ن فبشرنی 
بأجر مثل آجورک» وأعطانی سما مشل سهامک . وأما عة الرضوان فإنه صلى الله عليه 
بشتی أستأذن قر يشا فى دخوله إلى مكة » فا قيل له : إنى فتلت بای السلمین علىالموت لبا 
سمعه عنى » وقال: إن كان حيًا فأنا أبابع عضه» وصفق بإحدى يديه على الأخرى » وقال: 
بساری خير من يمين عبان » فيد ك أفضل أم ید رسول الله صلى الله عليه ! وأما صبرك بوم 
أحد و فراری » فلقدكان ذلك فأنزل الله تعالى المفو عنى فى كتابه » فميرتتى بذنب غفره 
اله ى » ونسيت من ذنو بك ما لاتذری آغفر لك أم لم يغفر . 

لما بنى عمان قصره طار والزوراء » وصنم طماما کثیراً » ودعا الناس إليه » كان جم 
عبد الرحمنء وفاما نظر للبناء والطعام قال : يا بن عفان » لقد صدقنا عليك ما كنا نكذ ب 
فيك » وانی أستعيذ باه من یسك . فنضب عبان » وقال : أخرجه عنى ياغلام» فأخرجوه » 
وأمر الناس الايجالسوه » فر يكن يأتيه أحد إلا ان عباس » كان تیه فیتمل منه القران 
والفرانش . ومرض عبد الرحمن فعاده عمان » وكله فلم يكلمه حتى مات . 
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۱۷ ب 


الأضل : 

ی آن فام الت الق م اف حِضَليه » بين تثیله وَمُمْتلقَه » وقام معه بتو أبيد 
رن مال الل ر خضم الیل یه ابيع إلى أن انْحَكَتَ فشله وجه عليه 
عله » وگبت به بطنتة” . 

الشنخ : 

الا حضنيه : رافعا ما » والحضن : مابین الابط والکشح» يقال للمشكبر : جاء نا 
حضنیه » و یقال لمن امتلا بطنه طعاما : جاء نالا حضنیه » ومراده عليه السلام هذا الثانى. 
والتثيل : الروث . والعتلف : موضع العلف ؛ يريد أن همه الأ کل والرجیع » وهذا من 
مض الذم » وأشد" من قول الطيثة الذى قيل إنه آهجی بيت للعرب : 

دع 3 لاترعل نيبا واكم فك أنت اي الكارسى 

واتاضم م :کل بک“ a‏ » وهو الا کل بأطر اف الأسنان . وقيل : 
نت ۳ ا ال الثىء اليابس ؛ والراد على التفسير بن 


لا مختلف 6 وهو أنهم على قدّم عظيمة من ال وشد: الأ کل وامتلاء الأفواه ۰ وقال 
أو ذرٌ رجه لله ی عن بفى أية : شون وقنم ‏ وللعد اله . ولان « لت » 
بالكسر » ومثله قضمت . 


والتبتة » بکسر النون کالنبات » تقول : تبت الرطب نباتا و نبتة . واتکث فتله : 
انتقض ؛ وهذه استعارة . وأجهز عليه عله : ثم قتله . يقال : أجهزت على الجر يح » مثل 
ذف إذا أنممت قتله وكبت به بطنته» كبا الجواد إذا سقط لوجهه . والبطنة : الإسراف 
فى الشبع . 

او و + 
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وت ۵ و ۰ 
[ تف من آخبار عمان بن عفان | 
وثالث القوم هو عبان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد ثيمس بن عبد مناف » 
کنیته أبوعمرو» وأمه أرْوَى بن ت كر بز بن ر بيعة بن حنين بن عبد مس . 
بنى أمية رقاب الناس » وولام الولايات وأقطعهم القطائم » وافتتحت إفريقية فى أيامه » 
فأخذ اجس کله فوهبه لمروان» فقال عبد الرحمن بن حنبل المح : 


انين 


لله رب الأنام 


ٍت > 6 اليل م صر 
.فان الامينّن قد بينا 


فا أخذا درها غ 
ركه 7-۶ و ی 2 ”# 
وا ععطیت‌مروان هس لبلاد 


مأترك الله شيئاً سُدی 


لک نبتلى بك أو تبتل 


سے ص 4 اج 4ولرص 
. منآرَ الطريق عليه آلهدی 


ولا جملا درا فى موی 


الأمينان : أبو بكر وعر . 
وطلب منه عبد الله بن خالد بن أسيد صلة فاعطاه أر بعمائة ألف درم . 
وأعاد الم بن آی الماص» بعد ان کن ر سو ل اله صل اه عليه وا له فسا 0 
م يردمأ بو بکر ولا عر » وأعطاه ماده الف درثم. 
وتصدق رسول اه صلل اله عليه وا له وصع سوق بالمدينة يعرف بمهزور على 
السامين » فاقطعه عبان الحارث بن الك أخا مروان بن الك . 
وأقطم مروان ك7" » وقد کانت فاطمة علیپاالسلام‌طلبتها بعد وفاة آیهاصلوات الله 
(«) كلة « كان » ساقطة من ب ۱ 
(۲) فدك : قربة بالحجاز بینها وبين الدينة بومان ؟ أفاءها الله على رسوله فى سنة سبع صلحاءوذاك آن 
النى صلى الله عليه وسلم لما تزل خير » وفتح حصونما » ول ببق إلا ثلث » واشتد بم احصار » راضلوا 
رسول الله لى الله عليه وسلم يسألونه أن ينهم على الجلاء » وفل » وبلغ ذلك أهل فدك » فأرسلوا إلى 


رسول اف أن يصالحهم على النصف من مارم وأمواهم فأجابهم إلى ذلك ؟ فبى عا يوجف عليه يل ولا 
ركاب » فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه . معجم البلدان ٩‏ : ۳۶۳ . 


ب ؟؟) مج 


عليه » تارة بالميراث » وتارة بالحلة فد فست عنها . 
U 2‏ 2 

وحتى المراعى حول المدننة كلها من مواشى السلمین كلهم إلا عن بنى أمية . 
من طرابلس الغرب إلى طنجة من غير أن بش رکه فيه أحد من السلمین . 

وأعطى أباسفيان بن حرب مائتى ألف من بيت الال» فى اليوم الذى أمر فيه لمروان بن 
الحم بائة ألف من بيت المال » وقد كان زوجه ابتعه أم آبان » فجاء زيد بن أرقم 
صاحب بیت امال بالمفاتيح » فوضعها بين یدی عمان و بكى » فقال عمان : أتبكى أن 
ولت رحی ! قال : لاء ولكن أبكى لأنى ألنك أنك آخذت هذا المال عوضا 
عا كنت أنفقته فى سبيل الله فى حياة رسول الله صل الله عليه وآله . واه لوأعطيت 
مروان ما درم لكان كثيراء فقال : ألق لفاتیح يابن أرق ؟ فإنا سنجد غيرك . 

وأتاءأبو مومی بأموال من العراق جليلة »فقمپا كلها فى بنى أمية . وأنكح المارث 
ابن الحكم ابنته عائشة » فأعطاه مائة ألف مرت بيت امال أيضاً بعد صرف زيد بن أرق 

وانضم إلى هده الامور آمور أخرى نقمپا عليه السامون » كتسيير أبى ذر رحه الله 
تعالى إلى البذة ؛ وضرب عبد اله بن مسعود حتی کسر أضلاعه » وما أظهر من الحجاب 
والعدول عن طر يقة عر فى إقامة الحدود » ورد المظالم » وكفة الأيدى المادية والانتصاب 
لسياسة الرعية » وختم ذلك ما وجدوه من كتابه إلى .ماو بة يأمره فيه بقتل قوم من السلمین » 
واجتمم‌علیه كثير من أهل المدينة مع القوم الذين وصاوا من مصر لتعديد أحدائهعليه فقتلوه . 

وقد أجاب آحابنا عن المطاعن فى عمان بأجو بة مشهورة مذ كورة فى كتايم ۱ 
والذی نقول نحن : إنها وإن كانت أحداثا » إلا آنا لم تبلغ المبلغ الذى يستباح به دمه » 


م وه ۲ مه 


وقد كان الواجب عامهم أن مخلموه من الللافة حيث لم يستصلحوه لما » ولا يسجاوا بقتله > 
وأمير المؤمنين عليه السلام أبرأ التاس من دمه » وقد صرح بذلك فى كثير من كلامه > 
من ذلك قوله عليه السلام : والله ماقتلت عمان ولا مالأت على قتله . 

وضدق صلوات الله عليه . 
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الأضل : 

فما رَاعَنى الا ولتاس كعُر'اف المع ال نون مه ین كل جار 4 
تی قد وى اسان » وش عطفاى » مختییین حولي كييسَة ام . 2 
نپضت با لامر تَكَنَتْ مان Es‏ آخرون ؛ کان ا لسمعوا 
كلام الله حبث يمول : ( تلك آلدار آلا خر 5 لپا لاذين لا بریدون لوا فى 


وه 5 ص و ل 
الازض ولا فا دا واه | اكه تین 4 ¢ ٤‏ يل وَأَلّه 06 تمعوها ووعوها ۳ ک 0 
م #*. موس ۹1 7“ 

حَلیّت أت ف یووم زج | 


الشنرخ : 


عراف الضبع : نخین » و یضرب به المثل فى الازدحام . و ينثالون يتتابعون مزدحمين . 
واكسّنان : الحسن والمسين عليهها السلام . والعطفان : الجانبان من اللنكب إلى الورك 4 
ويروى « عطافى » » والعطاف الرداء وهو أشبه بالال ؛ إلا أن الروابة الأولى أ 
والعنی خدش جانباى لشدّة الاصطكاك منهم والزحام . 

# $ 1۶ 
وقال القطب الراوندى : الحسنان : إمهاما الرجل ؛ وهذا لا أعرفه . 


۸۳ سورة القصص‎ )١( 


— ۰ — 


وقوله : « كر بيضة الغ » أى كالقطعة الرابضة من الم » بصف شد ازدحامهم 
حوله » وجثومپم بين یدیه . 

وقال القطب الراوندی" : يصف بلادتهم ونقصان عقوم ؛ لأن انم 1 
الفطنة . وهذا التفسیر بعيد وغير مناسب للحال . 

فأما الطائفة النَا كثة » فهم أصحاب الجل » وأما الطائفة القاسطة فأصحاب صفین . 
ومام رسول الله صلل الله عليه وآله القاسطين . وأما الطائفة الارقة فأصحاب النبْروان 4 
وأشرنا نحن بقولنا : سماهم رسول الله صلى الله عليه وله القاسطين إلى قوله عليه السلام : 
« ستقاتل" بعدىالناكثين » والقاسطين والمارقين» . وهذا انلبر من‌دلائل نبوته صلوات ان 
عليه » لإنه إخبار صریح بالغيب » لا حتمل القويه والتدليس »كا تحتمله الأخبار الجتلة » 
وصدق قوله عليه السلام : والارقین»» قوله أولا فى الحوارج : « يرقون من الدين كا مرق 
السهم من الرمية » » وصدق قوله عليه السلام النا كثين كونهم نكثوا البيعة بادی" بدء » 
وقد كارت عليه السلام يتلو وقت مبايتهم له : ( وَمَنْ تکت ما يتنك 
ET‏ 

وأما أسماب صفين » فإنهم عند أصحابنا رحهم الله خلدون فى النار لفقم » فصح فهم 
قوله تعالى : ون لاطو ن فسکانوا لحم لب ۳ . ۱ 

وقوله عليه السلام : « حليت الدنیا فى أعينهم » تقول : حلا الثىء فى فى لو » 
وحل" لمینی ی . وااز برج: الزينة من وشي أو غيره ويقال : الزبرج الذهب . 
٠‏ فأما الأية فنحن نذ کر بعض مافیها » فتقول : إنه تعالى لم یملق الوعد بترك الم فى 
الأرض والفساد » ولكن بقرك ارادتهما » وه وكةوله تعالى : ( ولا تر“ كنوا إلى الذين 


(۱) سورة الفتح ۱۰ _ (۲) سورة الجن ۱۰ 


ست ۰۲ ۲ — 


لوا فتمت.خر آلنان از 4 ۲ علق الوعيد باثر کوت. إلمهم والیل معهم » وهذا شدید 
فی الوعید . 

وروی عن أمير المؤمنين علي هالسلام أنه قال : إن الرجل ليعجبه أن یکون شراك نعله 
أحسن” من شراك نمل صاحبه فيدخل تحت هذه الآبة . ويقال : إن عر بن عبد لعزب 


2 ww 
کان برددها حتی قبض‎ 


الق : 

فی الحبة » من قولهتمالى : ( خا لیب والتوی )۳ » والنسمة :کل ذى روح 
من البشم شاصة . 

قوله : « ولا حضور الحاضر » » عسکن أن يريد به لولا حضور البيعة ‏ فانها بعد 
عقدها تتعين الحاماة عنها عدو كن اقا اس رن من الیش الذن بستعین 
بهم على المرب . والكظة بكسر الكاف : مايعترى الإنسان من الثقل وال گرب عند 
الامتلاء من الطعام . والشغب : الجوع . وقولم : قد ألقى فلان حبل فلان على غار به » 


(۱) سورة هود ۱۱۳ (؟) سورة الانهام ٩۰‏ 


ا — 


أى ت رکه ملا يسرح حيث بشاء من غير وازع ولا مان ؛ والفقباء ی ذکزون هذه اللفظة 
فى كنايات الطلاق . وعفطة عنز : ما تنثره من أنفها »> عفطت تعفط بالسکسر ؛ وأ كثر 
مايستعمل ذلك فى النمحة » فَأمًا از فالمستعمل الأشهر فا « النفطة » بالنون » ويقولون : 
ماله عافط ولا نافط » أى نمحة ولا عنز . فان قيل : آمجوز أن يقال المفطة هاهنا الحبقة ؟ 
فان ذلك يقال فى المَب#خاصة » عفطت تمفط . قيل : ذلك جائز » إلا أن الأحسن 
والأليق بكلام أمير المؤمنين عليه السلام التفسير الأول ؛ فان جلالته وسؤدده تقتضی أن 
يكون ذاك أراد لا الثانى . فإن صح أنه لا يقال فى العطسة عفطة إلا للنعجة . قلنا : إنه 
استعمله فى العمز مجازا . 

يقول عليه السلام : لولا وجود من ينصرنى ‏ لا كا كانت الخال عليها أوّلا بعد وفاة 
رسول الله صل الله عليه وآله » فإنى 1۸ کن: حينئذواجدا للناصر م عكونى مکلف ألا أمكن 
الظالم من ظلمه ‏ لت كت الخلافة » ولرفضتها الان‌کا رفضتها قبل » ولوجدتم هذهالدنيا عندى 
آهون‌من عطسة عنز ؛ وهذا إشارة إلى مايقولهأصحابنا من وجوب‌النهى عن المتكرعندالفكن . 

4+ 3+ 3+ 

الأثل : 

الا : وقام ليم رَجْلٌ ن هل السود عند بلوغم إل َذا المتؤضع. ین 
خی قارف" کت ال بظر 0 له اه عباس رش اذ 


يأأمير امین » لو اطردت خطبتك من حَيِتْ أذ ۳ هبات یابن عباس! 
و ا کے eke‏ 3 
ا ll‏ 
قال ابن عباس : فال ما لتق كلام قط كأسن عل عذا ألكلام ألا 


ا 


3 أمير الْمُوأمنين عليه السلام بل من حر ف ۳ 


4+ $ + 


بحت 6و۳ ت 


قال الرضى” : قوله عليه السلام فى هذه لب : كرا کب ألصّبة إن آشنی لا 


غرم وین آشلس لها تقح ۰ بريد أن ذا شدد علیبا فى جذب الزمام وى ِ 
تنازعه را غرم أن وان آزتی لها سينا مع صعو نپا تقحمت به بد فل نکب 
يقال : أشن ألنَاقَة إا جَذب 57 باازمام فر فعه 7 ا ذلك 
اس ور بای ار ۰ . وان قال عليه ألكلام' : « آشتن لها » 
ور بقل « انها » لانه جم فى ماب قله : « الس لها »» فسکانه قال : ان 
> 1 عم مك ۹۵ ی و 00 م 
رفع لها رسا نی أمسكه علا بالز مام ¢ ونی الخديث أن رسول الله صلى الله 
ا وقد شق لها فب تفص يران . 


وين ألشاهد َل أن « أشتق » بی شنق قول عدئ بن زید آلبادی : 


۳ السواد سوادا نحضرته بالزروع والأشجار والنخل » والعرب تسى الأخضرأسود > 
قال سبحانه : ( مُذهامتان 4 يريد االحضرة . وقوله : « لو اطردت مقالتك » أى أتبعمت” 
الأول قولا ثانياً! من قوم : اطرد النهر » إذا تتابع جر به . 

وقوله : « من حيث أفضيت » أصل أفضى خرج إلى الفضاء » فكا نه شتهه 
عله العلا ع لت لكان يقوله » من خرج من خباء أو جدار إلى فضاء من 
الأرض » وذلك لأن" النفس والقوى والحمة عند ارتجال اللمطب ؛ والأشعار مجتمع 
إلى القلب » فإذا قطع الإنسان وفرغ » تفرقت وخرجت عن ححر الاجتماع واستراحت . 


سب 7508 — 


والشقشقة » بالكسر فمپما : شىء خرجه البعیر من فيه إذا هاج » واذا قالوا للخطیب : 
ذو شقشقة فإبما شيهوه بالفحل . والهدير : صوتها . 
وأما قول ابن عباس : « ما سفت عل ىكلام . إل آخره» فدانی شن أبو الخير 
مصدّق بن شبیب الواسطی ”2 فى سنة ثلاث وستائة » قال : شرت على الشيخ أبى مد 
عبد الله بن أحمد المروف بان اتلشاب هذه اتلطبة » فاما اتبيت إلى هذا الوضع » 
قال لی : لو سعمت. ابن عباس يقول هذا لقلت له : وهل توق هن إن عك مر !يان 
فى هذه الحطبة لتتأسف ألا يكون بلغ من كلامه ما أراد ! والله ما رجم عن الأولين 
ولا عن الاخرین » ولا بق فى نفسه أحد لم يذ كره إلا رسول ال صلی الله عليه وله . 
قال مصدّق : وكان ابن الشاب صاحب دعابة وهزل » قال : فقلت له : أتقول 
إنها منحولة ! فقال: لا والله » وی لأعر أنه كلامه كا أعل أنك مصلاق . قال :فقاته: 
إن كثيراً من الناس يقولون إنها من كلام الرضى” » رحمه الله تعالى . فقال : ألى لارضی" 
ولغير الرضى” هذا النقس وهذا الأسلوب ! قد وقفنا على رسائل الرضی» وعرفنا طر يقته وه 
فى الکلام الشور » وما بقع مع هذا الكلام فى حل ولا خر : م قال : واه لقد لقد وقبت 
على هذه المطبة ى کتب صنت قبل أن مختیالرضی" بمائتى سنة » ولقد وجدتپا مسعطورة 
مخطوط أعرفها » وأعرف خطوط من هو من المماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيب” 
أبو أحمد والد الرضى . 
قلت : وقد وجدت أنا كثيراً من هذه المطبة فى تصانیف شیخنا ی القاسم © البلخ 
(۱) مصدق بن شبيب بن الحسين الصلحى الواسطى ؟ ذ کره القفطی فى إنباه الرواة ( " : 574 ) » 


وقل نه قدم بغدادءوقرأ بها على ابن الحشاب وحیفی بن تمد الضريرءوعبد الرحن بن الأنبارى وغيرم ؛ 

وتوف سغداد سنة © ٩۰‏ 

(؟) أو القاسمالبلخى ء ذكره ابن النديم وقال : « كان من أهل بلخ » يطوف البلاد ويجول الأرض ؟ 
حسن المرفة عبد ال بن آحد بالفلسفة والملوم القدعة . . . ورأيت مخطه شيئا كثيرا فى علوم كثيرة 

مسودات ودسانر و و ا 


س ۲۰ — 

إمام البغداديين من المزلة » وكات ف دولة القتدر قبل أن مخلق الرضى” 
طويلة . ووجدت أيضا كثيراً منها فى كتاب أبى جعفر بن قبة أحد متكلمى الإمامية 
وهو الكتاب الشپور المروف بکتاب *” الإنصاف » . وكان أو جمفر هذا من تلامذة 
الشيخ أبى القاسم لبلخی رحمه الله تعالى » ومات فى ذلك العصر قبل أن يكون الرضی- 


رحمه الله تعالى موجودا . 


٠ >< » ©‏ چه ب زه 


(۱) هو أبو جفر بن عمد بن قبة ؟ من متكلمى الشيعة وحذاقهم » وله من الكت بكتاب الإنصاف فى 
الإمامة » الفبرست ١۷١‏ 


)€( 
ال : 


وس مط د علم ارم : 


لا ورن ۶ م 6ه سے روت 9 وم و سے هل 
نا أهتد یم فى الظلماء » ونسنتم ذروة العلياء ۳ وبا آفجرام عن آلسترّار - 
او e‏ 2 ار 2 ےم £ ميلس ی وه و 0 
وقر ل يفقه ألواعية » و كيف يراعى النبأة * أصمته الصيحة . 
اص سے لے و ور . 
ربط حنان (" بقارفه أتلفقان . 


0-2 ۹ وب و - أذ هاا 
ما زات نتر بک عوافب ادر »راتو بحلية المنترين . حى سترى 
ص ° و ۳ 5 مو 
عن جلباب ألدين » و بصر نيك صدق ألنية . 
کے 7 >2 5 م 0 3 . صصص ۶ ۳۹ توب 35 
أفست له عل سنن الق فى جراد أ ؛ يث تلتقونَ ولا ديل » 
رمه سے مار ۳ 
ونحتفرون ولا تمیپون . 
رم ند نت الت الت تیار 


مص 


8 27 0 اشفی بط 1 عع مرا 
9 2< 


3 


یل سول 
لیم تواقفتا ى سبيل أعلق” لال . من وی باه" يفأ . 
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(۱) كذاق | ء وق ب : « تسنمم الملیاء » . 
(۲) ب : وخطوطة الهج سترنی بمحذف كلة « حى » 


— م۷ م 


لقنن : 

هذه السکلات والأمثال ملتقطة من خطبة طويلة » منسوية إليه عليه السلام » 
قد زاد ”© فیا قوم أشياء انهم علیها آهواژم » لا توافق ألفاظها طريقته عليه السلام 
فى انلطب ‏ ولا تناسب فصاحتها فصاحته » ولا حاجة إلى ذکرها » فهى شهيرة . ونحن 
نشرح هذه الألفاظ » لأنها كلام عليه السلام » لا يشلك فى ذلك من" له ذوق ونقد 
ومعرفة عذاهپ الخطباء والفصحاه فى حلي وراب » ولأن الرواية ما كثيرة » ولأن 
الرضی" رحمة الله تعالى عليه قد التقطها ونستها إليه عليه السلام » ومتحها وحذف ما عداها . 

وأما قوله عليه السلام : « بنا اهتديتم فى الظلماء » » فيعنى بالظلماء الجهالة » ونم 
العليا : ركبتم سنامها ؛ وهذه استعارة . 

قوله : « و بنا انفجرتم عن السرار » » أى دخلم فى الفجر » والسّرار : الليلة والليلتان 
يستترفيهما القمر فى آخر الشهر فلا يظهر . وروی « أخِرتم » » وهو أفصح وأصح” » 
لأن « انفعل » لا يكون إلا مطاوع « فمل » » نح وكسرته فانتكسر » وحطمته فاحط » 
إلا ما شذ من قولم : أغلقت الباب فانفلق وأزيجته فانزعج . وأيضا فإنه لا يقع إلا حيث 
یکون علاج وتأثنر» نحو انکسر وانحطم ؛ ولهذا قاوا : ان قولم : انمدم خطاً » وأما 
«أفمل » فیجیء امرون الى عل حال وأمر » تمر اغد البعیر » آی صار اغد 
وأجرّب الرجل » إذا صار ذا بل جَر'بى » وغير ذلك . فأخرتم ؛ أى صرتم ذوى فر . 

اا و حقيقة معناها الاصلت 
أى منتقلين عن السرار ومتجاوز ين له . 

وقول عليه السلام : « وقر سمع » هذا دعاء على السمع الذى لم یفقه الواعية بالتقل 
والصّم » ورت أذ زيد » بض الواو فعى موقورة » والوقرء باتح . ال فى الأذن » 


(۱)ب: ورا (۱) ب : « رأی » . 


— ۰۹ — 


و قرت أذنه » بفتح الواو وکسم القاف تقر وقراً أى ص صمت » والصدر فى هذا ا لموضع جاء 
بالتکون » وهو شاذ» وقياسه التحر يك بالفتح » حوورم ور . والراعية : الصارخة » من 
الوعاء » وهو الطلبة والأصوات » والمراد العبر وللواعظ . 

قوله : « كيف يُرَاعى النبأة » » هذا مثل آخر » يقول : كيف بلاحظ ویراعی العبر 
الضعيفة من لم ينتفع بالعبّر الجليّة الظاهرة » بل فسد عندها » وشبّه ذلك من أصمته 
السَيِحة القوية » فالّه محال أن يراعى بعد ذلك الصوت الضعيف . والنبأة : هی 
الصوت اللحن" . 

فان قيل : هذا مخالف قول : إن الاستفساد لا جوز على الحكير سبحانه » فان 
کلامه عليه السلام صرح فى أن" بعض المكلفين يفسد عند العبر والواعظ . 

قيل : إن لفظة « أفعل » قد تأنى لوجود الشىء على صفة » نحو أ دته » إذا أصبته 
ودا . وقالوا : أحيدت الأرض » إذا وجدپا حية النبات2©'0) فقوله :« أصعته الصيحة 6 » 
خی وود سیف يي نزب 
تعالى : راضلا أله لی عر 4 

قوله : « ربط جنان لم يفارقه اتلفقان » » هذا مثل آخر » وهو دعاء لقلب لازال 
خائفا من الله خفق بالثبوت والاستمساك . 

قوله : « مازلت آنتظر بكم » » يقول : كنت مترقبا غدرک متفرئسا فيكم الغرّرء 
وهو الغفلة . 

وقيل : إن هذه الخطبة خطمها بعد مقتل طلحهوالز بير مخاطباً هه لما ولغيرها من أمثالمياء 
کا ال النىصل اشهعليه وله يوم بدر » بعد قتل من قتل من قر يش : « ياعتبة بن ر بيعة » 

(۱) ! : « ذا الاات » (۲) سورة الجائية ۲۳ 


) شرح نهج اللاغة - آول‎ - ١4( 


سد ۲۱ — 


إشيبة بن ر بيعة » با رو بن هشام » » وم جيف منتنة قد جروا إلى لقلیب . 


قوله : «سترنی عنك » » هذا محتمل‌وجوها ؛ أوضحها أن اظهار ک شمار الاسلامعصمکر 
منى مع على بنفافک» و ما بصرت فافع و بواطنكر ابيشة بصق نيتى »کا يقال : 
المؤمن' يبص بنور الله . ومحتمل أن يريد : ستری عنكم جلباب دیی © ومنعی 
أن أعرفبكم شی وما أقدر عليه من کم كا تقول لمن استهان محقك : أنت 
لا تعرفنى ولو شئت لمر فك نفسی . 

وقشر اقب الراوندۍ قوله عليه السلام : « وبر يك" صدق النية 6 قال : معناه 
أتكم إذا صدقتم نینک » ونظرتم بأعين لم تطرّف بالحسد والفش” وأنصفشمونى » 
أبصرتم عم منزلتى . 

وهذا ليس مجید » لأنه لوكان هوالراد لقال : و بعترک إيَاى صدق النية » و يقل 
ذلك » وإنما قال : « بمرنيكم » » فمل صدق النية مبصّرا له لا لم . وأيضاً فإنه کم 
أن صدق النية هو علة التبصير » وأعداژه | يكن فبهم صادق النية » وظاهر الکلام 
ا لمكم والقطع ؛ لا اتلیق بالشرط . 

قوله : « أقت لك على سنن الق » » يقال : تنح عن سآن الطريق وس 
الطريق » بفتح السين وغعبا » فالأول مفرد » والثانى جع سُنة » وهی جادّء الطريق 
والواضح منها » وأرض مَضَلَةَ ومَضْلة » بفتح الضاد وکسرها : يضل“ سالكها . وأمام 
الحعفر ميه ؛ أنبط الاء » يقول : فملت” من ارشادک وأ رک بالمعروف ونيك عن المسكر 
ما يحب على مثلى » > فوقفت لكم على جادة الق ومنهجه ؛ حيث طرق الضلال كثيرة 
مختلفة من سائر جهالى » وأتم تثون فيها قون » ولا دليل لكم » وتحتفرون لتجدوا ماء 
تون به مک فلا نظفرون بالماء وهم كايا نينا راك 


جما اسه 


قوله : ايوم أنطق » » هذا مثل آخر » والمجاء التى لا نطق لها » وهذا إشارة 
إلى الرموز التي تتضتنبا هذه الطبة » يقول : هی خفية عامصه » وهی مع غموضها جلية 
لاوی الاب فكانها تنطق کا ينطق ذوو الألسنة »کا قیل : ما الأمور الصامتة 
الناطقة ؟ فقيل : الدلائل الخبرة » والعبر الواعظة . وف الأثر : سل الأرض : مَنْ شوه 
أنهارك » وأخرج نمارلك ؟ فإن لم حبك حوارا » أجابتك اعتبارا . 
البعيد . و حتمل أن يكون هذا الكلام اخباراً » وأن يكون دعاء » كا أن قوله تمالى : 
( حصرت د ورم" 4 ۲۳ ۰ يحتمل الأمرین . 
قوله : « ما شککت فى الق مذ أريته » » هذا كلام آخر » قول : معارفی ثابتة 
لا يتطرتق إلمها الشك والشبهة . 
قول : « | يوجس مومى » بهذا کلام شر یف جداء يقول : إن موبى ذا آوچ 
الحيفة » بدلالة قوله تعالى : جس فى نفسه خيفة مُوسَى 4 ”" لم يكن ذلك الموف” 
على نفسه » ونما خاف من الفتنة وال الداخلة على المكلفين عند إلقاء السحرة عصئّهم » 
غيل إليه من سحرم أنها نسعى » وكذلك أنا لا أخاف على نفسى من الأعداء الذين 
نوا لى الحبائل » وأرصدوا لى المكائد » وستروا عل" نيران المرب ؛ وإنما أخاف 
قوله : « اليوم تواقفنا » » القاف قبل الفاء » تواقف القوم على الطریق » أى وقفوا 
كلهم عليها ؛ يقول : اليوم انضح ات والباطل » وعرفناها نحن وأتم . 
قوله : « من وثق بماء | بظماً » » الظماً الذى يكون عند عدم الثقة بالماء » وليس 


(۱) سورة النساء ٩۰‏ (۲) سورة عله ٩۷‏ 


د ۱۳۱۲ هد 


بريد التن" الطلق ؛ لأن الوائق بالاء قد يظما » ولکن لا یکون عطشه على حد العطش 
الكائن عند عدم الماء وقد الوثوق بوجولا » وهذا كقول ألى الطيب 
وبا صبابة مشتاق عل أمل من آلتاه كمشتاق 7 7 
والصام فى شهر رمضان 0 ان تنازعه نفسنه إلى الفذاء » وى یم الفطر لا مجد 
تلك النازعة فى مثل ذلك الوقت ؛ لأن الصا ممنوع » والنفس تحرص على طلب 
ما مُنصت منه ؛ يقول : ل : إن وثتم ب وسكتم إلى قول ٠‏ كت أبمد عن الضلال وأقرب" 
إلى اليقين ولج النفس » > كن وبق أن الاء فى إداوته » یکون عن الفلمأ وخوف الملاك 
من المطش أبمد من لم يثق بذلك . 


© » <ه ٠»‏ <ه 0 


ˆ (۱) دیوانه ۳ : ۷۵ . 


1 
الأضل: ۱ 
وم کلام ۹ علہ السرم لاق ر سول الق صل ان علم وا » 
وفاط الساس واأدو سفباںہ ہی عرب فى ار ببابها د مرف : 
اا لاس ؛ ۳۳ شقوا ماج ألفتن بسفن الجاة ؛ وم جوا عن طر يق المنافرة. 6 
وضوا تيجان المفاخرة a‏ . مر ۵ 
من وف من ي) ۲ كل وی كرد مير وة حل ژد 
أَرْضه , تن من وا حرص ل ألثلك ‏ وان اگ و 0 ۱ من ألمت . 


مات بمد لها تا ولت ! وأ لابن أبى طالب انس المت ۳9 دی 
2 - نحت ۶ 7 0 و 9 : 007 ۳ 
گر بل تفت ى مكنون عل و مت به بد لاضطر شراب ال 
فى ری یت 
+ 4 +4 
لقنن : 


المفاخرة : أن يذ كر كل>.واحد من الرحلين مفاخره وفضائله وقدعه » ثم یتحا كا 
إلى ثالث ..والماء الاجن : المتغير الفاسد » أَحَنَ الماء» بفتح الجى » يأجن ويأجُن ظ 
بالتكسر والضم. والإيناع : إدراك المْرة . واللتيا : تصغير التى »كا أن اللذيا تصغير الذى. 
واندجت : انطويت . والطوی" : البثر ال برية بالحجارة . يقول : تخلصواعن الفتنة 
واوا منها بالمتاركة والمسالمة والعدول عن المنافرة والمفاخرة . 


() 1« خطبة» (۲) ١‏ : « أن يايعام > 


(۳) | : ه واسنسلم » )٤(‏ ساقطة من أ ومخطوطة البع ` 
١‏ بعد هذه الكلمة فى مخطوطة الهج : السلام » 


سته ع ۲۳۲۱ — 


أفلح من نض جناح » أى مات » شبه اليّت الفارق ق للدنيا بطاثر نض عن الأرض 
مجناحه . و محتمل أن ير يد بذلك : أفلح من اعنزل هذا العالم ء وساح في الارض منقطما 
عن تسكاليف الدنيا . و حتمل أيضا أن يريد أفلح من نهض فى طلب الرياسة بناصر 
ينصره » وأعوان يجاهدون بين يديه ؟ وعلى التقادي ر كلها تنطبق اللفظة الثانية » وهی قوله : 
« و استسل فأراح ” » 3 أى أراح نفسه باستسلامه . 

ثم قال : الإمرة على الناس وخيمة العاقبة » ذات مشقة فى الماجلة » فهى في عاجلبا 
كالماء الجن جد شار به مشقة » وفى جلما كاللقمة التى تحداث عن أ كلها لس . و بَمْصَ 
مفتوح حرف المضارعة ومفتوح الغين » أصله : « غصطت » بالکسر : و يحتمل أن يكون 
الأمران معا للماجلة ؛ لأن التصَص فى أول البلم » كا أن ألم شرب لاء الجن يحدث 
فى أول الشرب . ويجوز ألا يكون عَتى الإمرة المطلقة » بل هى 7" الإمرة ا ظ 
يعنى بيمة السقيفة . 

ثم أخذ فى الاعتذار عن الإمساك وترك المنازعة » فقال : مجتنى المرة قبل أن تدرك 
لا ينتفع با اجتناه » كن زرع فى غير أرضه » ولا ينتفع بذلك الزرع ؛ يريد أنه ليس هذا 
اوقت هو الوقت الذى بِسُوغ لى فيه طلب الأمر » وأنه لم أن بعد . 

ثم قال : قد حَصَلْت بين حالين ؛ إن قلت » قال الناس : حرص عل الك » وان لم 
أقل » قالوا : جر ع من الوت 

قال : هيهات » استبعادا لظنهم فيه ” ال مزع . ثم قال : « اللتيا والتى » > أئ أبمد 
اللتيا والتى أجزع ! أَبَمْدَ أن قاسيت” الأهوال الكبار والصفار » ومُنيت يكل داهية عظيمة 
وصغيرة ! فاللتيًا الصغيرة وا لتى الكبيرة . 


(۱) | : « واستسل » : (۲) ۱ : « هذه » 


م 6 ۲۱ — 


۰4 e 
ذكرأن أنسّه بالمو تكانس الطفل بشدی أمه » وأنه انطوى على عل هو متنع لوجبه‎ 
من المنازعة » ون ذلك الم لا باح به » ولو باح به لاضطرب سامعوه كاضطراب‎ 
الأرشية » وهی الحبال فى البثر البعيدة القعر » وهذا إشارة إلى الوصية التى خص” بها‎ 
: عليه السلام » أنه قدكان من جملتها الأمر بترك النزاع فى مبداً الاختلاف غليه‎ 
| استطراد بذكر طائفة من الاستعارات‎ | 
واعل أن أحسن الاستمارات ما تضم مناسبة بين المستعار والستعار منه » كهذه‎ 
الاستعارات » فإن قوله عليه السلام : « شقوا آمواج الفتن بسفن النجاة » من هذا النوع؛‎ 
. وذلك لأن الفتن قد تتضاعف وتترادف » خسن تشيبهما بأمواج البحر الضطر بة‎ 
ولا كانت السفن القيقة تنجی من أمواج البحر » من أن يستعار لفظ الشفن لما ينجى‎ 
من الفتن » وكذلك قوله : « وضو تيجان لمفاخرة » » لان التاج لما كان ما بمظم به‎ 
قَدّر الإنسان استعاره لما يتعظ به الإنسان من الافتخار وذکر القديم وكذلك استعارة‎ 
النبوض بالجناح لمن اعتزل الناس » كأنه لما نفض يديه عنهم صار كالطائر الذى ینپض‎ 
. من الأرض مجناحيه‎ 
وی الاستعارات ما هو خارج عر هذا النوع » وهو مستقبح ؛ وذلك كقول‎ 
: أبى نواس‎ 
© بح صَوْتَ الال ما منك یشک ویتوم‎ 


ما لجل الال أنحت . تشک منك اسگلاله() 


۱۱۹ ساقطة من ب (۲) ديوانه‎ )١( 
۷۰ دیوانه‎ (۳) 


— 


ص ۶ ي 2 4 - و ه 5 e“ olo‏ آذ 22 
و أحررت مشک على قبح قذها صر وف النوى من مر هف حسن القد 


۱ "2 » ما كسب عرضك فى الملا فال > ولكن خد مالك ا 

فانه لا مناسبة بين الرتجل والال » ولا بين الصوت والمال » ولا معنى لتصییره للنوی 
قدا » ولا للعرض كبا » ولا لمال خد! . 

و تیه 

لاتلتی 6 لام تإكنى صب قر بت ماه بکایی © 

و یقال : ۳ عر الوم 00 بعث إليه ال يسأله أن يبمث له فبا قلیلا من 
ماء اللام » فقال لصاحبه : قل له يبعت إلى" بر يشة من جناح الذال لاستخرج بها من 
القارورة ما أ بمثه إليه . 

وهذا ظل من أبى نمام حل ملد » وما الأمران سواء » لأن الطاثر إذا آعیاونعب ذل 
وخفض جناحیه » وكذلك الانسان إذا استسم ألقى بيديه ذلاء ویدء جناحه » فذاك 
هو الذى من قوله تعالى : 3 وَأخفض لماجَاح ال 4" ألاترى أنه لو قال : واخفض 
لما ساق الذ ل أو بطن ال لم يكن مستحسنا ! 

4+ $ 3¥ 

ومن الاستمارة الستحسنة فى السكلام امنثور »ما اختاره قدامة بن جعفر فى كتاب 

” الخراح ““ نحو قول أبى الحسين جعفر بن مد بن ثوابة فى جوابه لأبى الیش خارویه 


(۱) ديوانه ۲ : ۱۱۰ (۲) دیوانه۳ : ۷۳ 

(۳) دیوانه ۱ : ۲۵۰ 

(4) هو مخلد. بن بكار الوصلی » وله مم أبى عام آخبار وساجلات » ذکرها الصولى فى كتابه أخباراً لى 
عام ۶ tr‏ 

۲ ٤ءارسإلا سورة‎ )٠( 


— ٩۳۱۱۷ ست‎ 


ا نأ مد بن طولون عن المتضد باه لا کتب بإنفاذ ابنته قطر الندی التی تزوّجها المتضد ». 
وذلك قول ابن ابة هذا : وأمّا الوديعة فهى بمنزلة ما اتقل من شمالك إلى یناث » عناية 
بها وحياطة لماء ورعاية لمودتك فيها . 

وقال ابن ثوابة لا كتب هذا الكتاب لأبى .القاسم عبيد الله بن سلمان ن وهب 
وزير المتضد : والله ان نسميتى لاه بالوديمة نصف البلاغة . 

وذكر أحمد بن يوسف الكاتب رجلا خلا بالمأمون » فقال : مازال يفتله فى الذ زوة 
والفارب حتّى فته عن رأيه . 

وقال إسحق بن باه الوصلى : النبيذ فیّد الحديث . 

وذكر بعضهم رجلا فذمه » فقال : هو آملس ۳ لیس" فيه مستقر مير ولا شر . 

ورضى” بعض الرؤساء عن رجل من موجدة » ثم أقبل بو تخه عليها » فقال : إن رأيت 
ألا تخدش وجه رضاك بالتوبيخ فافط .. 

وقال بعض الأعراب : خرجنا فى ليلة حندس ۳ » قد ألقت على الأرض أ كارعباء 
فحت صورة الأبدان ؛ فما كتا تتمارف إلا بالاذان . ۲ 

وغزتحنيفة أميرا ‏ امتهم مير فان عليهم » فقيل لرجل منهم : كيف صنع قولت؟ 
قال : اتبعوم واه » وقد أحقبوا كل جما لية حَيفانة ‏ » فا زالوا مخصفون آثار الملی" 
حوافر الخيل حتى لقوه » لاوا لزان 2*7 أرشية الوت » فاستقو'! بها آرواحهم . 

ومن کلام لمبد الله بن المع > يصف الق : يخدم الإرادة » ولا ع“ الاسيزادة ۰ 

(۱)۱: « إبليس » محريف . 
(۲) ليلة حندس : شديدة الظامة 
(۳) الجالية , الناقة الوثيقة » تشبه بلجل فى خلفتها وشدتها ودظمها . والخيفانة : السمريعة » شبهت 

بالجرادة السمريعة. 


(4) حاشية ب : « الران : الرماح . . . » 


— ۲۱۸ = 


و بسكت واقفاء» وينطق سائرا » على أرضٍ ياضها مغل » وسوادها مضىء . 
+4 4 +4 

ما القطب الراوندى » فقال : قوله عليه السلام : « شقوا آمواج الفتن بسفن النجاة» 
تاد : کونوا مع أهل البيت لا پم سفن النجاة » لقوله عليه السلام : « مثل" أهل ببق 
كسفينة نوح » من رکنها جا » ومن تخلف عنها غرق » . 

ولقان أن يقول : لاشمهة أن أهل” یت ستو التجاة »وک بر ادوا هاهنا 
بهذه اللفظة ؛ لأنه او كان ذلك هو المراد » لكان قد أمر أبا سفيان والعباس بالکوان مع 
أهل البيت » ومراده الان بنقض ذلك ¢ أنه امو بالتقية وإظهار اتباع الذين عقد 
لم الأمر » ويرى أن الاستسلام هو المتعيّن » فالذى ظنه الراوندئ لا محتمله السکلام؛ 
ولا يناسبه . 

وقال أيضا : التعر يم على الشیء الإقامة عليه » يقال : عركج فلان على المنزل » إذا 
حبس نفسه عليه » فالتقدير : عرّجوا على الاستقامة منصر فين عن المنافرة 

ولقائل أن يقول : التعر ج يمى تارة ب«عن» وتارة ب«عل» » فإذا عد بته بع نأردت 
التجنب والرفض » و إذا عد يته ب «على » آردت الام ولوقوف ؛ وکلامه عليه السلام معد ی 
ب « عن » قال : « وعرتجوا عن طر يق النافرء © . 

وقال أيضاً : « انس بالوت » أى مه به > ولیس بتفسير حیح ؛ بل هو من 
الأنس ضد الوحثة . 

[ اختلاف الرأى فى الللافة بعد وفاة رسول الله ] 

لا قبض رسول الله صلى الله عليه وآله » واشتغل على عليه السلام بغسله ودفنه» 

وبويع أبو بكر ؛ خلا الزبير وأبو سفيان وجاعة من الپاجرین بعبّاس وع“ عليه 


بت ۲۷۹ — 


السلام > لإجالة التأى » وتسکلموا بکلام یقتضی الاستنباض" واانپییج » فقال المباس 
رضی الله عنه : قد سمبنا قو لک فلا لقلة نستمین بك » ولا لظن نترك آراءک » فأمهلونا 
تراجع الفكر ؛ فان يكن لنا من الا مخرج يصر بنا وبهم ای یر الجدجد » 
وبسط إلى الج أ كتا لاقیضما أو نبلم الدى » و إن تسكن الأخرى » فلا إلقلة فى المدد 
ولا رن فى الأيّد » والله ولا آن الاسلام فيد ید الفتك » لت دک د كت جنادل صخر يسمع 
اصطکا کها من ال الل . 

غل“ على عليه السلام حبوته » وقال : الصّبْر حل » والتقوی دين » والحجة محمد 
والطر يق الصراط » أيها الناس شقوا أمواج الفتن . . . اللطبة » ثم نهض فدخل إلى منزله 
وافترق القوم . 

4+ + + 

وقال البراء نعازب : م أزل لبنى هاشم محا » فلما قبض‌رسول الله صلل الله عليه وا له 
خفت أن تمالا قريش على إخراج هذا الأمر عنهم » فأخذنی مايأخذ الوالحة المَجُول » 
مع مافى نفسی من ان لوفاة رسول الله صل الله عليه وله » فتكنت أترؤد إلى نی هاشم 
وهم عند النبى صلى الله عليه وآله فى. الحجرة » وأتفقد وجوه قر يش » فان ی كذلك إذ ققدت 
آبا بكر وعمر » و إذا قائل يقول : القوم فى سقيفة بنى ساعدة » و إذا قائل آ خر يقول : 
قد بويع أبو بكرء فل ألبث وإذا أنا بأبى بكر قد أقبل ومعه عر وأبو عبيدة وجماعة من 
أسماب السقيفة » وهم محتجزون بالأزر الصنعائية لابركون بأحد إلا خبطوه » وقد موه 
فدوایده قسحوها على يد أبى بكر يبايعه ؛ شاء ذلك أو أبى ؛ فأنكرت عتل » 
ورت اعد ع اکت بیت إلن بنى هاشم والباب مغلق » فضر بت علهم الباب ضر با 
عنيفا » وقلت : قد بيع الناس لأبى بكر بن أبى قحافة » فقال العباس : : تر بت أيد دیک 
سات لخدم . فمكثت أ کابد مافی نقسی » ورأبت 


الع مسا لس مس ای يقالت ساك وول مال لي وواللا مک ےی ا و ور ايد دو و ی و 1 
6 ھت ی ل ی کاس سے افد و جو يكرك کے ا 


س — 


فى الیل القداد وسلمان وأبا در وعبادة بن الصامت وأبا اليم بن التّهان وحذيفة وعمارا » 
وم ير يدون أن يميدوا الام شورى بين الهاجر ين . 

و بلغ ذلك أبا بكر وعمر » فأرسلا إلى أبى عبيدة وإلى المغيرة بن شعبة » فسألاهما عن 
الرأى » فقال المغيرة : الرأی" أن تلقوا العباس" فتحماوا له ولولده فى هذه الإمرة نصيبا » 
ليقطموا بذلك ناحية على بن أبى طالب . 

فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة والمغيرة ؛ جتی دخلوا على العباس » وذلك فى الليلة 
الثانية من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله » خمد أبو بكر الله وأثنى عليه » وقال : 

إن الله ابتعث لكر مدا صلى الله عليه وله نبيا » وللدؤمنين وليا ؛ فمن" الله علیهم بكونه 
بين ظهر انبهم ؛ حتى اختار له ماعنده ؛ فخل على ناس أمورم ليخت اروا لأنقسم متفقين 
غير مختلفين » فاختارونى علیهم والياً ؛ ولأمورم راعياً » فتوليت ذلك » وما أخاف 
موان الله وتسديده وَهْنا ولا حَيْرة ولا جبنا » وما توفيق الا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب » وما أتفك يبلغنى عن طاعن يقول مخلاف قول عامّة السلمين » يتخ د لأ فتكونوا 
حصنه النیم » وخطبه البديع » فإمًا دخلتم فما دخل فيه الناس » أو صرفتموهم ما مالوا 
إليه » فقد جثناك » ونحن نر يد ن نحمل لك فى هذا الأمر نصيبا » ولن بعدك من عقبك » 
إذ كنت عم رسول الله صلی الله عليه وا له » و إن كان المسلمون قد رأوا مكانك من رسول 
الله صلى الله عليه وآله » ومکان أهلك » ثم عداوا بهذا الامر عك وی رسلک بی 
هاشم ؛ فان رسول الله صلی الله عليه وله متا ومس . 

فاعترض كلامه عر » وخرج إلى مذهبه فى اللشونة والوعيد و تیان الأمر من أصعب 
جهاته » فقال : إى والله » وأخری نا م نانک حاجة ایک ولکن کرهنا أ 
يكون الطعن” فيا اجتمع عليه المسامون منک فیتفام انلطب بكم و بهم فانظروا لاشک 
ولعامتهم . ثم سكت . 


es‏ ۳۳ سد 

فتكلم العباس » مد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن الله ابتعث مدا نبا کا وصفت > 
ولا للنؤمنين » فمن الله به على أمته حتى اختار له ماعنده » فخلى الناس على أمرم 
لیغتاروا لأنفسهم » مصيبين للحق ماثلين عن زب الهوى ؛ فإن كنت برسول الله 
طلبت فقنا أخذت » وإن كنت بالمؤمنين فنحن منهم » ما تقد منا فی آمرک فرط » 
ولا حللنا وسطا » ولا تزحنا شحطا ؛ فٍن كان هذا الأمر يحب لك بالمؤمنين » فا وجب 4 
إذ كنا كارهين وما أبعد قولك إنهم طمنوا من قولك أنهم مالوا إليك » وأما ما بذلت 
لناء فان يكن حَدَك أعطيتناه فأسه عليك » وإن يكن حى الومنین فليس لك أن 
مكر فيه » وان يكن حقتا لم نرض لك ببعضه دون بعض . وما أقول هذا أروم” صرفك 
عا دخلت فيه » ولكن للححة نصيبها من البيان . وأما قولك : إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله متا ومنسك » إن رسول الله صل الله عليه وآله من شجرة نحن أغصانها » وأتم 
جيرانها » وأما قولك : ياعمر ؛ اٍنك تخاف الناس علينا » فهذا الذى قدمتموه أوّل ذلك » 

و بالل المستعان . 


+ 1+ + 


لا اجتمع لهاجروت على بیعة أبى بكر » أقبل أبو سفيان وهو يقول : أما والله 
إنى لأرَى تجاجة لا يطفها إلا الدم ؛ بالمبد مناف » في أبو بكر من أمرم ! 
أين المستضمفان ؟ أين الأذَّلان ! يمنى عليا والعباس ‏ ما بال هذا فى أقل” جى“ منقر يش. 
ثم قال لمل“ : أبسط يدك أبايمك » فوالله إنشئت لاملا ها على أبى فضيل - یمنی أبا بكر - 
خيلا ورجلا » فامتنم عليه على“ عليه السلام » فاما ينس منه قام عنه وهو بنشد 
شعر المتامس : 


ست ۳۲۲ سح 


ولا ف 1 مغ يراد بو ال لاد لان» عبر الو ولتت 20 
هذاعل اتف مروط برمته ‏ ودا بش فلا بزنی 7 ار 
+4 3¢ 4 

قيل لأب فحافة يوم ولی الأمر ابه : قد ولى ابنك الللافة » فقرأ : (قل الل 
مت ام وت ات من تشه وناز م ات عر شاه 4 ۲۳ »شم قال :ور 
قالوا : لسنه » قال : آنا آسن" منه . 

نازع أبو سفیان أبا بكر فى آمر فأغلظ له أبو بكر » فقال له أبو قحافة : يا بى“ » 
أتقول هذا لأبى سُفيان شيخ_البطحاء ! قال : إن الله تسالى رفع بالإسلام بوتا » ووضع 
بیوتا» فكان مما رفع يبتك يا أبت » وما وضع بيت" ألى سفيان . 


(۱) معاهد التنصیی ۲ : 05 . والصر هنا : الجار . 
.(؟) الحسف : النقيصة . والرمة :. القطعة من اليل . 
(۳) سورة آل ران 5؟ 


6 
ال : 


ومن کالم ل شا اشر هلیم بأزو يتم للع وال بر ویو برص لما القتال : 
ره لا کون لبم لى لو أل ؛ حی یصل لیا ما لها و مختلیا 
رَاصدها ؛ ؛ ولکنی اضرب با لمقبل إل علق aE‏ لیم دس 


ص 


رم ۶ 9 ۳۳۹۴ م د € ا 0 AF‏ 
وہ ا ۲ 2 كم ر" ووه صيو و کی 
مند قبض الله نبيه صل الله عليه حت يوم ال 


التترح ۱ 
يقال : أرصد له بش » أى أعد له وهيأه ؛ وق الحديث : « “إلا أن آرضده لدين 
على" » . واللذم : صوت الحجر أو العصا أو غیرها » نضرب به الأرض ضربا ليس بشديد . 
ولا شرح اراوندی" هذه اللفظات » قال : وف الحديث : « والله ل أكون مثل ال 
تسم لام حتی مخرج فتصاد » » وقدکان - سامحه الله - وقت تصنيفه الشرح ينظر 
فی محاح الجوهرى ““ ۳ وینقل منهاه فنقل هذا الحديث ظنا منه أنه حدیث عن رسول 
لله صل الله عليه وآله » ولي سكا ظن" » بل الحديث الذی أشار إليه اطوهری" هو حدیث 
على" عليه السلام الذى نحن بصدد تفسیره . 
و ختلها راصدها : مخدعبا مترقپا » اختلت فلانا » خدعته . ورصدته : ترقبته . 
وستأرا على" أى مستبدا دونى بالأمر » والاسم ار » فا حدیث أنه صل عليه وآله : 
(۱) نقله ابن الأثير فى النهاية ( ۲ : ۸۲ ) عن أبى ذر : قال له عليه الصلاة والسلام : «ما أحب عندى. 


مثل أحد ذهبا فأتفقه فى سبيل اله » وعسی ثالثة وعندى منه دينار ؟ إلا دينارا أرصده لدين » 
(۲) صحاح اطوهری ه : ۲۰۲۹ 


کد د 


قال‌للا نصار : «ستلقوان بمدی اَ5 ؛ فإذاكان ذلك » فاصبرواحتی‌تر دواع الموض» 3 
والعرب تقول فى رموزها وأمثالها : أحمق من الضبُم ۳" ؛ و يزعمون أن الصائد يدخل عليها 
وجارها ¢ فيقول لها طرق أم طرریق:» خامری آم عامر 6 ويكرر ذلك علمها مراراً 3 معى 
آطرق أم” طريق» طأطبی رأسك » وكناها أ طب لكثرة إطراقهاعلى «فمیل» لبط 
للناطف » والعلیق لنبت . ومعنی خامری : الزمی وجارك واستتری فيه » خامر الرجل” 
منزله إذا لزمه » قالوا : فتلا إلى أقصى مغارها وتتقبض » فیقول : أم عامر ليست 
فى وجارها » أم” عامر نابمة » فتمد" یدیما ورجليها » وتستلق فيدخل عليها فیوثقها » وهو 
يقول ها أبشرى أم” عامر بک الرجال » أبشرىأمعامر بشاه هزلى » وجراد على 2 
أى يركب بعضه بعضا » فتشد عراقيتها فلا تتحرك » ولو شاءت أن تقعله لأمكنها » 
قال الكيت : 
1 ۱ 2 امقركة للا 2 خأمرى یا" عامر" 42 
وقال الشنفری : 
لا تقبو فى إن قاری حرم علیک" ولکن خامری آم عامر © 
إذا مامضى رأمى وف الرأس أ كثرى2 وغودرَ عند اللتی © سائرى ”© 
هنالك لا آرجو حياة تسرنى . سجيس الليالى مبلا بابرا © 
(۱) ذكره ابن الأثير فى النهايه ( ٠١ : ١‏ ) » وقال : « الأثرة » بفتح الهمزة والثاء الاسم من آثر 
يؤثر ليثارا ؛ إذا أعطى ؟ آراد أنه بستأثر علیک فیفضل غیرک فى نصيبه فى اانیء > . 
(۲) المثل فى جهرة الأمثال ۱ : ۲۷ 
(۳) 6 : جم كة ؟ ومی قلفة الذكر » وفى جهرة الأمثال : « كر 6؛ جم كرة ؟ ومی رأ سا کر . 
(4) فى اسان : « تماظلت اراد » إذا تساندت » وأورد الئل . 
(0) من أبيات فى ممانی ابن قنيبة ١‏ : :۲۱ 
(1) ديوانه ۳۰ ( من #وعة الطرائف الأدية )» وفیه : « أبشرى أم عامر » 
(۷) ديوانه : 
٭ إذا احتماوا رأسى وفى الرأس أ كثرى » 


(۸) سجيس اليالى ؟ أى أبدا ؛ ومیسلا » أى ماما ؛ كذا فسره صاحب السان فى (۷ : 4۰۸ 
( ۱۳ : ۰۷ ) » واستعهد بالبيت . 


ست ۳۲6 — 


أوصام ألايدفنوه إذا قتل » وقال : اجملونى أ کلالسباع ‏ کالشیء الذى برغب به 
الضبع فى اظروج ؛ وتقدیر الکلام : لاتقبرونی ولکن اجساونی کالتی يقال شا : 
خامری آم عامر » وهی الضمّع » فإنها لاتقبر . ويمكن أت يقال أيضا : آراد 
لاتقبرونى واجعلونی فريسة للتى يقال لما : خامری أم عامر ؛ لاما تأ کل الميف وأشلاء 
القتلى والمونى . 

وقال أبوعبيدة : يأنى الصاند فيضرب بعقبه الأرض عند باب مفارها ضر با خفيقاً ؛ 
وذلك هو الم » ويقول : خامرى أم عامر ؟ مرارا بصوت ليس بشديد » فتنام على ذلك » 
فيدخل إلمها » فيجعل الئل فى عرقو بها ومجر‌ها فيخرجها . يقول :لا أقمد عن ارب 
والاتتصار لنفسى وساطانی » فیکون حالی مع القوم المشار إليهم حال لم ادها 
فأ کون قد أسامت نفسی » فعل" العاجز الأحمق » ولکنیآحارب من عصانى بمن أطاعنى 
حتى أموت » معقب ذلك بقوله : إن الاستثثار على“ والتغلب أمر لم يتجدد الآن ؛ ولکنه 
کان منذ قبض رسول الله صل الله عليه وآله . 

|[ طلحة والزبير ونسهما | 

وطلحة هو أبو تمدطلحةبن عبيد الله بن عمان بن عرو بن كعب بنسعد بن تب بن مرة. 
أبوه ابن ع" أبى بكر » وأمه العبة بنت الضریی" » وكانت قبل أن تکون عند عبيدالله 
تحت أبى منفيان صخر بن حرب » فطلةها ثم تبعتها نفسّه » فقال فيها شعراً وله : 

إلى وصئَة فا آری بمیدان وااودٌ ود قريب 

ف ایا مكنبوزة بوطلحة أعه اة الشهود لم بالجنة » وأحد آمحاب الشوری » 

وكان له فى الداع عن رسول الله صلی الله عليه وله بوم أحد أثر عظم » وشات 0 


١٠١ (‏ - شرح تهج البلاغة ‏ أول ) 


e جك‎ 


أصابعه بومئذ وق رسول الله صل الله عليه وله بيده من سيوف المشركين » وقال رسول الله 
صل الله عليه وله بومئذ : « اليوم أوْجّب طلحة الجنة » 7'©. 
+ +4 +4 

والز بير هو أبوعبد الله لبر بن العوام بن خو يلد بن أسد بن عبد المری بن قصى” > 
أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشر بن عبد مناف » عمة رسول الله صل الله عليه واله » 
وهو أحد المشرة أيضاً » وأحد الستة » ومن ثبت مع رسول الله صلل الله عليه وآله وم أحد 
وأبل بلاء حسناء وقالالنى صل اله عليه وآله : « لكل نې" حواری" وحوارىة الزيير» . 
والحوارىة : الحالصة » تقول : فلان خالصة فلات » وشاصانه وحواريّة » أى شديد 
الاختصاص به والاستخلاص له . 

| خروج طارق بن شپاب لاستقبال على بن أنى طالب | 

خرج طارق بن شاب الأحمسى” يستقبل عليا عليه السلام » وقد صار بابذ طالبا 
عائشة وأحابها » وكان طارق من صحابة على" عليه السلام وشیمته » قال : فسألت عنه قبل 
أن ألقاه : ما أقدمه ؟ فقيل : خالفه طلحة والز بير وعائشة فأتوا البصرة » فقلت فى نفسى : 
نها الحرب ! أفأقاتل أ المؤمنين ! وحواری رسول الله صلى الله عليه وآله ! إنَّ هذا 
امظلے » ثم قلت : أأدع عليا » وهو اول ااژمنین ماتا لله » وابن” عم رسول الله صلى اله 
عليه وا له ووصيه ! هذا أعظ ! ثم أتيته فسات" عليه » ثم جلست إليه » فقس على“ قصة 
القوم وقصّته » ثم صلى بنا الظهر » فلما انفتل جاءه الحسن ابنه علمهما السلام » فبك بين 
يديه » قال : مابالك ؟ قال أبى لقتلك غدا عضيعة ولا ناصر للك . أما إنى أمرتك 
فعصيكّنى » ثم أمرتك فمصيتتى ! فقال عليه السلام : لاتزال تحن“ حنين الأمة ! مالذى 
آمرتی به فعصيئك ! قال : أمرتك حين أحاط الناس بان أت تعتزل » فان الناس إذا 
قتلوه طلبوك أینا كنت حتی يبايعوك فل تفعل . ثم أمرتك لما قتل عیان ألاتوافقهم على 


(۱) أى عمل عملا أوجب له الجنة . وانظر النهاية لابن الأثير ١54 : ٤‏ 


سب ٩۳۹۳۷۶‏ ستت 
البيعة حتى مجتمم” الناس ويأتيّك وفود المرب فل تفمل. ثم خالفك هؤلاء القوم » فأمرتك 
لا تخرج من‌الدينة » وأنْ تدعهم وشأنهم » فإن اجتمست عليك الأمّة فذاك » وإلارضيت 
بقضاء الله . ققال عليه السلام : وله لاأ کون كالم تنام على دم حتى يدل" !لها 
طالبها فيملق ابل برجلها » ويقول طا : دیاب دباب » حتى أيقطم عرقوبها . وذكر تمام 
القصل . فكان طارق بن شهاب يبى إذا ذ كر هذا الحديث . 
دیب : اسم الضیع » مبنى على التكس ركيرايح اسم الشس . 


0 

الأغنل : 

ومن فط ل علي السعرم : 

سس a E‏ را ا 

انخدوا الشيطان لامرم وین آشراکا 1 ات فى صدورمم > 
1 خسم رمه es ٤‏ 0 و 6 

با وَدرّج فى حجورم) فتظر انم > وَنطق بالستتهم » فر کب مهم الزلل » 

وکا هن له تی قد ترگ الي فى سفن بو 
على لانم . 

الشنرخ 

يجوز أن یکون شراک » جع شريك »کشر یف وأشراف . و جوز أن يكون جمم 
شرك كَجَبّل وأجبال » والمعنى بالاعتبار ين مختلف . 

وباض وفرتخ فى صدورم » استعارة للوسوسة والاغواء » ومراده طول مکثه و إقامته 
عليهم ¢ لان الطائر لاببيض ویفرخ إلاف الأعشاش التّى هی وطنه ومسکنه ۰ ودب ودرج 
فى خجورم » أى ربوا الباطل کا رر بى الوالدان الولد فى حجورها . ثم ذكر أنه لشدة 
أنحاده بهم واميزاجه صار كن بنظر بأعينهم » و ينطق بألستنهم » أىصار الاثنان كالواحد » 


قال أو الطيب : 
ما ثلسل إلا من" أود 2 وأرَى بطر'ف لا یری بسو اثر 2 
وقال آخر : 


513 من الساعد ه یا رو ح واحده 


٤ : ۱ ديوانه‎ )١( 


— ۹ 


e 


وقال آخر : 
بات نك فى فسى كا بل الرة بلاء ازلال 
ذا مك شىء مى فإذا أنت أنا کل حال 
وانلطل : القول الفاسد. و مجوز : آش که الشيطان فی‌ساطانه » باطمرة » وشرکایضا ؛ 
و شیر اهمرة أفضح : 


)۸( 
الأضل : 


او خی ی مال اقنفت زلك: 

با 3 له و + اع + ' بقلب فد اوه فر بالبيعة » وادعی ألو ليجة ؛ 
كَليَأت ت علا بر مرف إا ی شز: فا حرج من . 

4 4 #* 

اش : 

الوليحة : البطانة» والأمر ي 2 ؛ قال الله سبحانه : ول شخ وا من دون 
ولا رسو له ولا لمُوامنين و ليحَة ) ( “.کان ابن الز پیر يقول : يابعت” بيدى لابقلبی ؛ 
وکان بدعی تارة أله أ کره» ویدعی تارة أنه وری ف البيعة تور به » ونوی دخيلة » وأف 
بمار يض لا حمل على ظاهرها ء فقال عليه السلام هذا الكلام -إقراراً منه بالبيعة وادعاء 
أمر اخر ل , قي عليه دليلا » ول ينمصب له برهانا » فإما أن بق دليلا على فساد البيعةالظاهرة» 
وأنها غير لازمة له » و اما أن يعاود طاعته . 

قال على عليه السلام لاز بير يوم بایمه : إلى تلائف أن تغدر بی وتنكث بيعتى » قال : 
لا خافن" ؛ فإن ذلك لا يكون منى أبداء فقال عليه السلام : فلى الله عليك بذلك راع 
وكفيل » قال : نم » الله لك على“ بذلك راع وكفيل . 

[ أمر طلحة والزيير مع على بن اہی طالب بمد بيستهما له ] 
لا بويع على" عليه السلام کتب إلى معاوية : ما بعد فان الناس قتلوا عمان عن غير 


)۱( سورة النوبة ١5‏ 


سم ۲۳۱ 


مشورة منى و بايمونى عن مشورةمنهم واجماع » فإذا أتاك كتابى فبایع لى »٠‏ وأوفد إلى 


آشراف أهل الشام قبلك . 
فلا قدم رسوله على معاوية » وقرأ كتابه » بعث رجلا من نی نیس » وكتب معه 
کتابا إلى الز بير بن العوام » وفيه : 


سم الله الرحمن الرحيم » لمبد الله از یر أمير لمؤمنين من معاوية بن أبى سقيان : 

سلام عليك » أما بمد » فإنى قد بابعت لك أهل الشام » فأجابوا واستوسقوا؟ »کا 
يستوسق اتب » فدونك الكوفة والبضر2 » لا يسبقك إلها ابن أبى طالب » فا لاشىء 
بعد هذين الْمصْرين » وقد بایمت لطلحة بن عبيدالله من بمدك » فأظهرا الطلب يدم مان » 
واذْعُوا الناس إلى ذلك » ولك" منكم امد والتشمير » أظفركا الله » 
وخذل مناوئم ! 

فلا وصل هذا الکناب إلى الزبير سر به » وأعل به طلحة وأقرأه له » فل بشکا 
فى النصح لها من وبل معاو ية » وأجمعا عند ذلك على خلاف على“ عليه السلام . 

+ 3+ 4 

جاء الز بير وطلحة إلى على“ عليه السلام بعد البيعة بأيام » فقالا له : با أميرٌ الومنین » 
قد رابت ت ما كنا فيه من اكلفوة فى ولابة عا ن كلها » وعست ری" عمان كان فى بنى 
أمية » وقد ولاك الله الحلافة ین بعده » فولناببض" أعمالك » ققال للها : ارضیا بش الله 
لکا ء حتى أرى رأبى » واعاما ألى لاأشرك فى آمانی إلامن أرضى بدينه وأمانته 
من أصحمالى » ومن قد عرفت دخيلته » فانصرفا عنه وقد دخلیما اليأص » فاستأذ ناه 
فى العمرة . 


+ + د 


نت ۲۲۳۳۲ خته 


حتى أنظر . ثم اسنشار المغيرة بن شعبة » فقال له : أرى أن تیم إلى أن بستقم لك مر 
الناس . فخلا بان عباس » وقال : ما تری ؟ قال : يا أميرَ المؤمنين » إن الكوفة والبصرة 
ین الخلافة » وبهما كنوز الرجال » ومكان طلحة والز بير من الإسلام ماقد عات » 


ولست" آمنهما إن لیا آن دا أمرا . فأخذ على" عليه السلام برأى ابن عباس . وقد 
كان استشار امرخ أيضا فى آمر معاو به » فقَال له : أرى إقراره على الشام » وأن ت تب الیه 


بسهده إلى أن يسكن شغب" الناس » ولك بعد رأيك . فل يأخذ برأبه ٠‏ . 
فقال المغيرة بعد ذلك : واللّه مانصحته قبلا » ولا أنصحه بعد‌ها » ما بقيت . 
+ و + 
دخل الزبير وطلحة على على" عليه السلام » فاستأذناه فى العمرة » فقال:: ما العمرة" 
تریدان » خلا 4 بالله أنمما مایریدان غير العمرة » فقال ليا : ما العمرة تر يدان » 
وإنما تر يدان القَدرة وتكْث البيمة » غلفا باه ما الملاف عليه ولا نكث بيعة يريدان » 
وما رأمّهما غير العمرة . قال لما : فأعيدا البيعة لى ثانية » فأعاداها بأشد ما يكون من 
الإيمان والوائیق » فأذن لما » فلا خرجا من عنده » قال لمن كان حاضرا : وال لا تروؤنهما 
إلا فى فتنة يقتتلان فبا . قالوا : يا أمير المؤمنين » فر" بردها عليك. قال : لیقضی الله آمرا 
كان مفعولا . 
+ +$ و 
لما خرج از بير وطلحة من الدينة إلى مكة لم يلقياً أحدا إلا وقالا له : ليس اعلى” فى 
أعناقنا بيعة » و ]نما بایمضاه مکر‌هین . فباغ عليا عليه السلام قولما » فقال : أبعده الله 
وأغرب”'* دارها » أما واه لقد عامت آنهما سیقتلان أنفسهما أخبث مقتل » ويأتيان من 


(۱) يقال : أغرب دار : أبعدها . 


— ۳۳۳ — 


وردا عليه بآشأم يوم » وال ماالمُمْرة ير يدان ؛ ولقد أتيانى بوجمی فاجرین » ورجما 
بوجمی غادرین ناکثین » واه لا يلقياننى بعد البوم إلا فى كتببة خشناء » بقتلان نها 
أنفسهما » فبندا یا وسحفا 
¥ ¥ 4 
وذكر أبو مخنف فى " کتاب الجل ““ : أن عليا عليه السلام خطب ما سار الز بير 
وطلحة من مكة » ومعبما عانشة بریدون البصرة » فقال : أا الناس » إن عاشة سارت 
إلى البصرة » ومعها طلحة والز بير » وكل* منهما يرى الم له دون صاحبه » آما طلحة 
فان عا » وأما الز بير متنا » وله لو ظفروا بما آرادوا - ولن ينالوا ذلك أبدا - لیضر بن 
أحدهما عن صاحبه بعد تنازع منهما شدید . واه إن را كبة الجل الأحر ما تقطم عقبة 
ولا تحل* عقدة إلافى معصية الله وسخطه » حتى ورد نفسها ومن معها موارد الملكة ؛ 
أى واه ليقتان لهم » ولیهر بن" لهم : وليتوبن هم » وإنها التى تنبحها كلاب 
الموءب » و إِمهما لیممان أنهما مخطثان . ورب عالم قتله جهله » ومعه علمه لا ينمه » 
وحسينا الله ونم الوكيل ! فقد قامت الفتنة فما الفئة الباغية » أبن الحتسبون ؟ أبن المؤمنون؟ 
مالى ولقر يش ! أما واه لقد قتلنهم كافرين » ولاقتلنهم مفتونين ! وما لنا إلى عائشة من 
دنب الا أنا أدخلناها فى ينا » وال لامرن الباطل » حت يظهر الحو من خاصرته » 
فقل لقريش فلتضج نححیجها . ثم نزل . 
+ + جه 
برز على" عليه السلام بوم الجل » ونادی بال بير : ابا عبد الله» مرارا » فخرج الز بير 
فتقار با حتى اختلفت أعناق” خيلب! » فقال له على عليه السلام : | عا دعوتك لأذ كرك 


حدیثا قاله لى ولك رسول الله صلى الله عليه ؛ آتذ کر يئام راك وأنت معتنق » فقال لك : 


— E — 


«أنحيه» ؟ قلت : ومالى لا أحبه وهوأحى وابنخالى ! قال : : «أما إنك ستحار به وأنت نت ظالم 
64 فاسترجع از بير » وقال : أذ كر تی ما أنسانيهالدهر » ورجم إلى صفوفه . فقال له عبدالله 
ابنه : لقد رجمت إلينا بغير الوجه الذى فارقتنا به ! فقال : أذ كرنى على حديثاً آنسانیه 
الدهر فلا أحار به أبدا» وإنی اراجم وتارک منذ اليوم . فقال له عبد الله : ماأراك 
إلا حبنت عن سيوف بنى عبد الطّلب » إنها سيوف حداد » تحملما فتية أنجاد ؛ فقال 
الزبير : ويلك ! یخی غلى حَر'به » أما نی قد حلفت آلا آحاربه » قال : گفر عن 
مينك ؛ لا تتحدث نساء قريش أنك جبنت » وما كنت جبانا » ققال الز بير : غلامی 
مکُحول حر" كفارة عن يمينى » ثم آنصل "۳" سنان رحه؛ وحمل على عسكر على" عليه السلام 
برمح لاسنان له » فقال على عليه السلام : أفر جوا له » فإنه مخرج » ثم عاد إلى أصحابه » 
ثم حمل ثانية ‏ ثم ثالثة » ثم قال لا بنه : أجبنا ويلك ترى ! فقال : لقد أعذرت . 
+ +1 +4 

ما أذ كر على عليه السلام الزييرَ با أذ كره به ورجم الز بير قال : 

دی عل بأمر لست أتكرثه وكآن عر أبيك امير مذحين 

ات حسبك من ذل أبا سن بض الذىقلتمُتذاليوم نی 

ترك الأمور الى خی متها وال أمثل" فى ال نیا وف الدين 

خا عارا على نار موجَجة آییقوم لها لوه من الطيين! 

+ +1 ج 

لا خرج على“ عليه السلام لطلب الزبير » خرج حاسرا » وخرج إليه الزبير دارعا 

ححا » فقال لاز بير : يا أب عبد الله » قد لمم ی آعددت سلاحا » وحبذا فبل أعددت 
مد عذرا؟ قال ازيم : إن" مرد نا إلى الله » قال على عليه السلام : ( یومتذ بوق 


م ای وینلون أن أل هو الح ) ألْمبين 4 ۰۳۳ ثم أذكره الخبر > ذاما 5- 


۹ 


۲۰ سورة النور‎ )۲( TTT 


No 


از بير راجا إلى أسعابه نادما واجماء رجم على عليه السلام إلى أحابه جذلا مسرورا » 
فقال له آحابه : با آمیر المؤمنين » تبرز لیا بر حاسرا » وهو شا فى السلاح » وأنت 
تمرف شحاعته ! قال : إنه لیس بقاتل » انا يقتلنى رجل خامل الذکر» » ضليل النسب» 
غيلة فى غيرمأ قا ٩‏ حرب » ولا معركة رجال » بل آشق البشر ! لیودن آن أمه هبلت 
به ! أما إله وأحمر مود لقرونان فى قرّن ! 
+ +4 $ 
اصرف اليد عن راب عل عليه السلام ٠‏ م يوادى المباع » واأحف 
ابن قيس هناك فى جمع من بنى كيم قد اعنزل الفريقين » فأخبر الأحنف عرور ازير 
فقالرافماً صوته : ماأصنم باز بير! لف" غارئین"" من السامین » حتی أخذت السیوف" منها 
مأخذها » انسل" وتركهم . آما نه لیق بالقتل » قتله الله | فاتبعه عرو بن جر موز - وكان 
فاتكا ‏ فلا قرب منه وقف ال بير » وقال : ما شأنك ؟ قال : جثت لأسألك عن 
أمر الناس » قال الزبير: نی تركتهم قیاما فى الك کب » يضرب بعضهم وجه بعض 
بالسيف . فسار ابن جرموز ممه » وکل واحد منهما ر تق الاخر . فا حضرت الصلاة » 
قال از بير : يا هذا » إنا ترید أن نص . 
فقال ان جر" موز : وأنا آرید ذلك » فقال الز بير : فتومنی وأوْمّنك ؟ قال : : نم ) 
فثنى الز بير رجله » وأخذ وضوءه . فلما قام إلى الصلاة یا » وأخذ 
رأسه وخانمه وسيفه » وحثى عليه ترابا يسيرا » ورجم إلى الأحنف » فأخبره » فقال : والله 
ما آدری أسأت آم أحسنت ؟ اذهب إلى على عليه السلام فأخبره . فاء إل عل- علیه 
السلام » فقال للا ذن : قل له : عمرو بن ج" موز بالباب ومعه رس از بیر وسیفه > 
فأدخله . وى کثبر من لروایات أنه لم يأت بارس بل بالسیف » فقال له : أنت قتلته ؟ ! 
قال : نمم » قال : وله ماکان ابن" صفية جبانا ولا لثما » ولكن المين ومصارع السوء » 


(۱) الأقط : ساحة القتال . 
(۲) الغار هنا : امیش » وق الان 5 : 84 : « جم بين غارين > . 


کت 


ثم قال : ناولنى سيفه » فناوله فهره ؟ وقال : سيف طالما جلى به الگراب" عن وجه 
رسول الله صلل الله عليه وله . فقال ابن" جرموز : الجائزة يا أمير المؤمنين » فقال : أما إفى 
عع ترسول اه صل اه عليه وا له يقول : « بر قاتل ابن صفية بالنار6 » فرج ان حر موز 
خائياء وقال : 

اتیت" علا برأس الزبير أَبنى بو ده الألن' © 

قيشر بالتّار وم 2 الاب فلت بشارة ذی التحنه" 

قلت 4 قل الزييد للا رضاك من الک 

فان ترض ذاك فنك الرتضا وإلا فدونك ل حل" 

ورب این والحرمينت "ورب اللجاعة وال 

سيان عندی قل" ازير وضرطة عنز بذی الق 


ثم خرج ابن جرموز على على“ عليه السلام » مع أهل النبر »فقتله ممهم فيمن قتل 


(۱). السمودی ۱ : ۳۷۳ 


)4( 
الامنل : 
وس كالم د عل السغز صم: 
وقد آرْعذُوا روا وم هذبن أ لامرن القكل” + ولا نرعد حى نوق » 
+4 +4 +4 
الشنرحٌ: 
آرعد الرجل وأبرق » إذا أوعد وتهدّد » وكان الأصعمی" ینکره » و ,زعم أنه لا يقال : 
إلا رعد وبرق » ولا اختج عليه ببيت اللکمیت : 
أرْعد وَأبرق' با يزيد فا وعيدك لى بضاژه 
قال : الككيت” قروى لا حتج بقولهو0؟؟ 
وكلام أمير المؤمنين عليه السلام حُحّة دالة على بطلان قول الأصعمى . والفشل : 
الجين وانلوّر . 
وقوله : « ولا تسیل" حتی لطر » كلة فصيحة » یقول : إن" أحاب الججل فى وعيدم 
وإجلابهم بمازلة من يدّعى أنه حدث السیل قبل إحداث الطر ؛ وهذا محال » لان الیل 
إا يكون من الطر » فكيف يسبق الطر ! وأمًا نحن فإنا لا ندعی ذلك » وإنما تجرى 
الأمور على حقائقها ؛ فإن كان متا مط ركان متا سيل » و إذا أوقعنا خصمنا أوعد نا حينئذ 
بالإيقاع به غیرّه من خصومنا . 


(۱) الخبر والبيت فى أمالى القالى ٩1 : ١‏ 


— ۳۸ 


وقوله عليه السلام : « ومع هذين الأمرين الفشل » معتّى حسّن » لأن" الفالب" 
من الجبناء كثرة الضوضاء والجلبة ۶ ارب » وكا أن" الغالب” من الشات 
الصمت والسكون . 

وهم أبو طاهر © ای ضوضاء عسكر القتدر باه ود بادمهم 0 و بوقاتهم : وهو 
فى ألف وخسمائة » وعسكر القندر فى عشر ين آفا » مقدّمهم يوسف بن أبى الساج » فقال 
لبعض أحابه : ما هذا ال ”° ؟ قال : قشل » قال : أجل . 

ویقال : إنه مرن جیش کیش أبى طاهر » ماکان یسیع م صوت » حتی إن یل 
تكن فا فد حسكر” إن أل الاج ”لاط تم سوم جرح 
منهم أ كثر من خسمائة إنسان . 

وکان أبو طاهز فى عمارية له » قزل وركب فرسا » وهل بنفسه ومعه أصحابه حملة عظيمة 
على عسكر أبن أب الساج » فکسروه وفلوه وخلصوا إلى بوسف فأسروه » وتقطم عسكره 
بعد أن أنى بالقتل على كثير منهم » وكان ذلك فع سنة خمس عشرة وثلهائة . 

ومن أمثالم : الصدق ينى* عنك لا الوعيد . 


(۱) هوأر بو طاهرسلیان بن ألى سعيد الحسن بن بهرام الجنانى ؟ كان أبوه الحسن کب القرامطة ؟ وقتل 
سنة ۳۰۱ ء قتله خادم له صقلي » فتول ابه ابر طاهر أمر القرامطة بعده , بعد أن عمز آخوه سعيد 
عن الأمر . ابن الأثير ۱۷:٩‏ 

00 فى اللسان : « الديادب : : صوت كأنه دب » دب ؟ وهی حكاية الصوت » . 

(۳) الزجل : الجلبة ورفع الصوت ١‏ : 

(4) هو يوسف بن أبى الساج ؟ أحد ولاة الرى فى عد او # وكان استقل عن الحليفة ثم ماد إلى 
مي . وانظر طرفا من أخباره فى ابن الأثير فى ٩‏ : ۱۷۰ » ومايمدها . 


)0( 
الأضل: 
رسس مب لم علیر السام رصم : 
ون یمن نج جزبه اوا حه وم جل »ون مبی لصي راق 4 
ما ليست فا شی ٤‏ ولا لبن عل ٠‏ وان أله ر لفط لیم حوضا أ ما" » 
لا يصدرون عنه »ولا يمودون الیه . 
۱ 4 + + 
اسر : 
يمكن أن یم بالشیطان الشیطان المقيق" » و عکن أن یمن به معاوية » فان عنىَ 
معاوية » فقوله : « قد جمع حز به » واستجلب يله ورجله » کلام جار على حقاقه » 
وان عَتى به الشيطان » كان لك من باب الاستمارة ؟ ومأخوذاً من قوه تمای : 
وأشتفزز من أطت منم بصَواتك وأجلب علوم ميلك ورك 4 وال جل : 
:غم راجل كالشراب » جع ارت رار چ 
قوله : « وان معى لبصيرتى » » يريد أن البصيرة التىكانت معى فى زمن رسول اللہ 
صلى الله عليه وا له لم تي ٠‏ 
وقوله : « ما لست » تقس جید » لا کل ضال عن الهداية » فا أن بضل" من 
تلقاء نفسه » أو بإضلال غيره له 
وقوله : « لأفرطّن” » من رواها بفنتح الهمزة » فأصله « فرط » ثلاثی» يقال : فرط 
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زید القوم أى سبقیم » ورجل فرط : يسبق القوم إلى البثر» فيي الأؤشية والدلاء » 
ومنه قوله عليه السلام : « اناورک على الموض » ».ویکون تقدیر الكلام : 
وا اله لفط لم إلى حوض » فلما حذف ال جار عدی الفعل بنفسه » فبصب »> كقوله 
تما ۰(واختار موس كَوْمَه 4 » وتکون اللام فى هلم » ما لام التعدية » كقوله : 
« ویس للمؤمنين » أى ويؤمن الؤمنين » أو نسكون لام التعليل » أى لأجلهم . ومن 
رواها لرن » بضم الهمزة » فهو من أفرط لاد أى ملا ها 
٠‏ ولاح : المستتىء متح يمتح » بالفعح » »وال بالياء : الى ینزل إلىالدثر فیمد لو 
وقيل لأبى على" رحمه الله : ما الفرق بين لاح والمايم ؟ فقال : ها کا تجاممما » یمنی 
أن" التاء بنقطتين من فوق » وكذلك الأ لأنه الستق » فهو فوق البثر > والياء بنقطتين 
من تحت » وكذلك لايح لأنه تحت فى الماء الذى فى البثر يجلا الدلاء . ومعنى قوله : 
و آنا نامه » آنا خبير به کا يقول من بدعی معرفة 2 الدار ان هذه الدار » 
والكلام: استعارة ؛ يقول : لاملان" لم حياض المرب التى هی دربتی وعادتى » 
أو لأشبقنهم إلى حياض حرب آنامتدرب لها » عجرب لماء إذا وردوها لا يصد رون عنها 
نی قتلهم وإزهاق أنفسهم ومن فر منهم لا یمود إلمها » ومن هذا اللفظ قول الشاعر : 
خضت يدلو حت تحتى دنرب لش می أو قر 
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(۱) سورة الأعراف ۱۰۰ (۲)البیت فشر حالماسة للمرزوق ۰۳۳ من غرنسة. 


(۱۱) 

الأضل : 

ومن کلام ل علہ العام رر بم راهطا الام الوم ر: 

ول ابلبال ولا تزل » * عض" ناج ۳ لله متك › تدای لاش 
مك » ارم ببضر لت أقصى الوم وگ » وا أن الم من : عند الله 
سبحا . 

بخ : 

قوله : « تزول ال بال ولا تزل» » خبر فيه معنى الشرط» تقدیره : إن زالتر ال بال 
فلا تل آنت » والراد امبالغة . فى آخبار صفين أن نی مکل - وکانوا مع أهل الم - 
جوا فى بوم من أيام صقين » خرجوا وعقاوا آفتهم بمائمهم » وتحالفوا نا لا تفر حتى يفره 
هذا « المكر» » بالكاف » قالوا : لأن عسکلاتبدل اب كافا . 

والناجذ: أقصى الأضراس. وتذ» آمر من ود دمه قالأرض؛ أى أثبتها نی کلوتد. 
ولا تناأقض بين قوله : « ارم يبصرك » وقوله 0 بسرتك » » وذلك لأنه فى الأولى 
أمرّه أن يفتح عيته ويرفم طر'فه » و حدق إلى أقاصى القوم بببصره » فمل الشجاع القدام 
غير الكترث ولا البالی » لان الجبانَ تضعُف نفسه ومخفق قله فيقصر بصره » ولایرتفم 
طر'فه » ولا عتد" عنقه » ویکون ناكس الرأس » غضیض الطرف . وف الثانية آمره أن 
1 بصرّه عن ريق سيوفهم ولعان دروعبم » ثلا يبرق بصره » و یدهش ويستشعر 
خوفا . وتفرير الكلام «واحمل» وحذف ذلك للع به فکا نه قال: إذا عزمت على الجلة 
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وعمت » فض" حينئذ بصرك واحل » وکن کالعشواء التى خبط ما أمامها ولا تبالى - 

وقوله: «عض على ناجذك» » قاوا : إن الماض“ على نواجذمينبو السيف عن دماغه » 
لأنْ عظام الرأس تشتد وتصلب ؛ وقد جاء ف ىكلامه عليه السلام هذا مشروحا فى موضع 
آخر »وهو قوله :«وعضوا على النواجذء فإنه أنْيىللصوارم عن الهام». و حتمل أن بر ید به 
شدة الق . قالوا : فلان حرق كل الأرّم » بر دون شدة الغيظ » واطراق : صريفه 
الأسنان وصوتها » والازم : الأضراس . 

وقوله : « أعر الله جمجمتك » » معناه ابلا رطاعة الله » و يمكن أن يقال : إنذلك 
إشعار” له أنه لا بقتل فىتلك المرب » لأن المارية مردودة » ولوقال له : بم الله >محمتك» 
لكان ذلك إشعاراً له بالشهادة فما . 

وأخذ يزيد بن الپلب هذم اللفظة لخطب أسحابه بواسط » فقال : إنى قد آنعم قول 
الزعاع :جاء مه وجاء العباس”'"» وجاء أهل الشام» ومن أل الشام! والله مام إلانسعة 
أسياف » سبعة منها معى » واثنان على » وأما مَسامة غرادة صفراء» وأما المباس, 
فنسطوس این نسطوس » آتا ك ؤ. برابرة وصقالبة وجرامقة وأقباط وأنباط وأخلاط » إنها 
أقبل لیر الفلاحون وأوباش کأشلاء الحم . والله مالقوا قط كحديدم وعدیدک » أعيرونى 
شواعد ك ساعة تسفقون بها خراطيمهم عفإنما هی غذوة أو رؤحة؛ حتى ك اله يننا و بين 
القوم الظالين . 

من صفات الشجاع قوطم : فلان مغامر » وفلان غدنش » أى لايبصر مابين يديه 
فى الحرب» وذلك لشدة تقحمه وركو به الملكة » وقلة نظره فى العاقبة » وهذا هو معنى قوله 
عليه السلام لحمد : «عْضَ بصرك » . 


(۱) ها مسلمة بن عمد االك والعباس بن الوليد بن عبد الملك جبزعا يزيد بن عبد اللاك لقتال يزيد بن 
للهلب . انظر ابن خلكان » ترجة يزيد بن عبد اللك . 


حب ٣ع‏ حب 


| مقتل حمزة بن عبد الطلب | 
وكان حمزة بن عبد الطلب مغامراً عم لاییمم" أمامه » قال تير بن ملم 
ابن عدۍ بن نوفل بن عبد مناف لعبده وحشی" بوم أحُد: وی ! إن عليا قتل ى طُميمة. 
سيد البطحاء یوم بدر » فان قتلته اليوم فأنت خر » وان قتلت ممداً فأنت خن وإنقتلت. 
جرج فأنت حر » فلا أحد يمل عى الا هو لاء . فقال : ما مد فان أحابه دونه » ون 
پسلبوه» ولا أرااى أصل” إليه ¢ وأما عل" فرجل” حذر مر س٤“‏ كثير الالتفات فى ارب 
لاأستطيع قله ؛ ول‌کن سأفسل لك حمزة » فانه رجل لا 'يبصر آمامه فى ارب » فوقف 
لجزة حتی إذا حاذاه زرقه بار بة كا تررق الحبشة محرایها » فقتله . 
۱ تمد بن المنفية ونسبه ومش آخباره | 


دفع أمير المؤمنين عليهالسلام یوم الل رایته إلى مد ابنه عليهما السلام » وقد استوت 
الصفوف وقال له : احمل » فتوقف قليلا » فقال له: احمل » فقال : با أميرالمؤمنين » أماترى 
التهام كأمها شآييب للطر ! فدفع فى صدره » فقال : أدركك عرق من أمك » ثم أخذ 
الّاية فر هاء ثم قال : 
اطمَنْ بها طمن أبيك حن لاخير ف المراب إذا لم توقد 
۰ بالمشرف” والقنا السَدّد * 
ثم حمل وحمل الناس خلفه » فطحن عسکر البصرة . 
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(۱) رجل مرس : شدید الملاج للامور . (۲) زرقه : طمنه . 


حك ته 


قيل محمد ۸ بغر 7 رر بلك أبرك ا و 

فقال : إنهما عيناه وأنا ينه » فهو يدفع عن عیلیه بيمينه 
+ 3¢ 4 

کات على" عليه السلام بتذف" بمحمد فى مبالك الحرب » ويكفة حسنا 
وحسينا عنها . 

وم نكلامه فى يوم صقین : انوا عتّى هذين الفتین» أخاف أن ينقطيع بهما نسل” 
رسول الله صل الله عليه وا له . 

أم مد رضى الله عنه» حَوئلة بنت جعفر بن قيس بنمسامة بن عبيد بن ثعلبة بن بر بوع 
ابنثعلبة ایا ول بن حنيفة بن لبم بن صب بن على بن بكر بن وائل . 

واختلف فى أمرها » ققال قوم :ها سدية من سبايا الردة » قوتل أهلها على يد خالد 
ابن الوليد فى أيام أبى بكرء لما منع كثيرٌ من العرب الزكاة » وارتدت بنوحنيفة » واذعت 
نبّة ية » و إن أبا بكر دفعها إلى على عليه السلام من مه فى الم 

وقال قوم» منهم أبو الحسن على بن مد بنسيف المدائنى : هی سبيّة فىأيام رسول الله 
صل الله عليه وله » قالوا : مث رسول الله صل الله عليه وآله عليًا إلى المن » فأصاب 
خولة فى بنى زبیند » وقد ارتدوا مع رو بن معدی كرب » وكانت ید ان 
بنى حنيفة فى غارة لم عليهم » فصارت فسّيئم على عليه السلام » فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وا له : ٍن ولات منك غلاما فسمّه باسمى » وکثه بکنیتی » فولدت له بعد موت فاطمة 
عليها السلام مدآ فکناه أبا القاسم . 

وقال قوم» وهم لحتقون » وقوطم الأظهر :إن بنى أسد أغارت على بنى حَنيفة فخلافة 
أبىيكر الصدیق» فسبوا خولة بنتجعفر » وقدموا بها المدينة فباعودا منعلى” عليه السلام» 
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و بلغ قومها خَبرها » فقدموا المدينة على على" عليه السلام » فعرفوها وأخبروه بموضعها 
منهم » فأعتقها ومهرها وتزوجها » فوادت له ممداء فکتاه أبا قاس . 

وه ' القول » هو اختيار أحمد بن مي البلاذرى فى كتابه العروفب "" تاریخ 
الأشراف “ . 
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لا تقاعس مد يوم الجل عن المئلة » وحمل على عليه السلام بالراية > فضضع 
أركان عسكر امل » دفم إليه الراية » وقال: امح الأولى بالأخرى » وهذه الانصار معمك. 
وض إليه خر بن ثابت ذا الشهادتین » فى مع من الا نصار کثیر منهم من آهل بدر» 
غمل لا تکثيرة » أزال” بها القوم عن مواقفهم وأبلى بلاء حسنا . فقال خز يمة بن ثابت 
لمل عليه السلام : أما إنه وکان غير حد الوم لافتضح » ول كنت حْفْتَ عليه الجبن 
وهو يبنك وبين حمزة وجعفر لما فناه عليه » و إِنْ كنت أردت أن نله لطمان فطالا 
عأمته الرجال . 

وقالت الأنصار : يا أمير المؤمنين » اولا ماجمل الله تمالى للحسن والحسين عليه السلام 
م قدمنا على حد أحداً من المرب . فقال على عليه السلام : أبن التجم من الشمس والمر! 
آما إنه قدأغی وأیل » وله فضله» ولابنقص فضل صاحبیه عليه » وحسب‌صاحب مااتهت به 
نعمة اللّهتمالى إليه » فقالوا : يا أمير المؤمنين » إناوالثهلانجملهكالحسن والحسين » ولا نظمپماله» 
ولا نظلمه لفضلیما عليه حقه» فقال على عليه السلام: أبن يقع ابنی من‌ابنی بنت‌رسول الله 
صل الله عليه وا له ! فقال خر بمة بن ثابت فيه : 

تمد ما عودك الیوع وضعَة ."ولا تقال ر بالضر وس مم 

أبوك الذى م يركب الیل مثله على , وماك او محمدا 

فلوکان ا من اسك خليفة لکنت , ولکن ذالك مالابری بدا 


(۱) معرد : مهزم . 
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وأنت بحمد الله آطول غالب © 
وأقربها من کل" خير تر یده 
وأطمنهم صدر الکی" برحه 
سوى أخويك السیدن > کلاها 
ای لله أن على عدوك مقصدا 


U‏ » وأنداها ما ملكت ددا 
و وأوفاها بما قال موعدا 
وکام للهسا.م عصباً مبندا 
إمام الوری والداعیان إلى المدى 
من الأرض أوفى الأوج مرق ومصمدا 
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. غالب يقصد به ذرية غالب بن قهر بن مالك‎ )١( 


۱0( 
الامنل : 
ومس کا مم ل .علیہ السعرم » ا أطلفره القر ها امل » وفر قال د بع 
ساب : ودرت ارہ ی فہ رتا ارہ شاشر نا لری ما نصرك انبم على أعر الك » فقال على 


عل السمزم : 
کے 1 م ص م ی >7 صی ی ...مس ص ۳ مس 
أهوى أخيك معنا ؟ فقال : نم » قال : فقد شہد ا » ومد شهدا فى نکر 
سا 6- ب كات و پې وګ ED ٥‏ د 
هذا أفوَائ فی أضلاب آرجال » وارحام الساء» سَرْعف” پم آزّمان » وَيِقَوَى 
ین 
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الشنرخ : 

برعف” مهم الزمان : وجدم و رجهم » کا رعف الإنسان بالدم الذى رجه 
من أنفه > قال الشاعر : 

وما رَعف الزمان بمثل عرو ولا تلد النساءله ضريبا 

والمعنى مأخوذ من قول النى صل الله عليه وله لممان - ول يكن شهد بدراء تخلف 
على رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وله لما مر ضت مرض موتها : «لقد كنت شاهداً 
وإ ن كنت غائباء لك أجرك وسبنك ٠.»‏ 


| من أخبار م امل ١‏ 


قال الكل" : قلت لأبى صا :كيف لم يضم عل“ عليه السلام السيف فى أهل 
البصرة يوم الجل بعد ظفره » قال : سار فیهم بالصفح وال الذى سار به رسول الله صلى الله 


— 


. » مخطوطة النهج : « قرم‎ )١( 


سب 6۸ سس 


عليه وآله فى أهل مكة بوم النتح » فإنه آراد أن يستعرضهم بالسیف » ثم من" علیهم » وکا 
يحب أن يهديهم الله . 

قال فطر بن خليفة.: ما دخلت” دار الولید بالكوفة التى فبا القضًا رون الا ذکرت 
بأصواتهم وق السيوف بوم الجل . 

حرب بن پان ال : تقد رآیت" الرماح بوم الجل قد أشرعها الرجال؛ بسضها 
فى صدور بعض » كا نها آجام القصب ء لو شاءت الرجال أن تمشى” عليها لمشت » ولقد 
دقن لقتال حتى ما دنت أن ينهزموا » وما رأيت یوما قط أشبه بیوم الجل :من يوم 
حلرلاء الوقيعة ° . 

الأصبخ بن نباتة :لما انبزم أهل” البصرة رکب على“ عليه السلام ل رسول الله صل 
الله عليه وآله شب ؛ وكانت باقية عنده » وسار فى القتلی يستعرضهم » فر بكمب بن سور 
القاضى » قاضى البصرة » وهو قتيل » فقال : أجلسوه فأجلس » فقال له : ويل أمك کمب 
ابن سور ¦ لقد كان لك ۳ لونقمك ! ولكن «ثیطان أضلك نأزلك » فسجّلك 
إلى النار » أرسلوه . ثم مر بطلحة بن عبيد الله قتيلا ؛ فال : أجلسوه » فأجلس - قال 
أبو مخنف فى كتابه لتر لط اد روود اركف ركم 
الشيطان أضلك فأزلك فعحلك إلى النار . 

وأما أصحابنا فيروون غير ذلك ؟ ,روون أنه عليه السلام قال له لا أجلسوه : أعزز على 
أبا مد أن أراك معفرا نحت نجوم السماء وف بطن هذا الوادی 1 اد جهادك فى الله » 
وذبك عن رسول الله صلى الله عليه وآله ! اء إليه إنسان فقال : أشهد يا أمير المؤمنين » 
لقد مررت" عليه بعد أن أصابه الهم وهوصریم » فصاح بى » فقال : من أسماب 
من أنت ؟ فقلت : من آساب أمير الؤمنين عليه السلام » فقال : امدد يدك لأبايم 


)١(‏ حلولاء : موضم فى طریق خراسان » كانت يها وقعة المسامين على الفرس سنة ١‏ ؛وسميت الوقيعة 
لا أوقع بهم المسلمون ( ياقوت ) . 


کت 


لأمير للؤمنين عليه السلام » فددت إليه يدى فبايمنى لك . فقال عل" عليه السلام : أبى اه 
أن بدخل طلحة ال نة إلا وبيمتى فى عنقه . 

م مر" بعبد اله بن خلف انفراعی » وكان عليه السلام قتله بيده مبارزة » وكان. 
ريس أهل البصرة » فقال : أجلسوه » فأجلس » فقال : الويل لك يان خلف ! تقد 
عانيت أمرا عظما . 

وقال شيخنا أبو عمان الجاحظ : وم" عليه السلام بسبد الرحمن بن عتاب بن أسيد » 
فقال : أجلسوه » فأجلس » فقال : هذا يسوب قريش » هذا لباب الحض من بنى 
عبد مناف! ثم قال : شفیت؛ نفسی » وقتلت" معشرى » إلى الله أشكو ری و مجر ى !° 
قلت الصنادید من بى عبد مناف » وأفلتنى الأعيار” “من بنى مذحج . فقال له قائل : 
لشد ماأطريت هذا الفتى منذ اليوم يا أميرالمؤمنين ! قال : اه قام عنى وعنه نسوة” 
| يقن عنك . 
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أبو الأسود الدؤل“ » لا ظهر على عليه السلام يوم الجل » دخل بيت الال بالبصرة 
فى ناس من الهاجرین والأنصار وأنا معهم ‏ فما رأی كثرة مافيه » قال : غری غيرى » 
مراراء ثم نظر إلى المال » وصفد فيه بضره وصوّب » وقال : اقسموه بين أصحابى 
همسمانة » فقسم ينهم > فلا والذى بعث مدا بالق مانقص" درها ولا زاد درها » 
کانه كان يعرف مبلغه ومقداره » وکان ستة لاف ألف درم » والناس اثنا عشر ألفا . 


(۱) محرى ومجرى » نقل صاحب السان ( 5 : ۲۱۹ ) عن تمد بن يزيد :2 معناه همومی واحزالى4 
وقيل : ما أبدى وأخنى » وكله على المثل » . وال : « وأصل الجر العروق النه‌قدة فى الصدر » والبجر 
العروق المقدة فى البطن خاصة » . 

(۲) الأعيار هنا : جم عير ؟ وعير القوم :سيدثم ؟ وعليه قول الحارث بن حازة : 


سر ار 


رتوا أن کل من رب ال ار موال لنا وأ اولاه 


-ه ۰ ۳ مده 


ع الع قتعم على”عليه السلام بيت مال البصرة على أصحابه خسیائة خمسمائة» 
وأخذ خسمائة درم کواحدمنهم» ناء إنسان لم حضر الوقعة » فقال :ياأمير المؤمنين» كنت . 
شاهداً مك بقابى » وان غاب عنك جسمی ‏ فأعطنى من النىء شيا . فدفع إليه اذى 
أخذه لنفسه وهو خمسمائة درم » ولم يصب من الفىء شيثا . 
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تفقت الروا كلها على أنه عليه السلام قبض ما وجد فى عسكر الل من سلاح ودابة 
وملوك ومتاع وعروض » فقسّمه. بين أصحابه » وأنهم قالوا له : اقم" ببننا أهل” البصرة 
فاجعلهم رقيقا » فقال : لاء فقالوا : فكيف حل لا دماءم وترم علينا سم ! فقال : 
كيف يحل لك ذرّية ضعيفة فى دار هجرة وإسلام ! أما ماأجلب به القوم فى مسکرم 
عليك نهولم سفن ؛ وأما ماوارت اد ور وأغلقت عليه الأبواب فو لأهله » ولا نصیب 
لک فى شىء منه » فلا أ كثروا عليه قال : فاقرعوا على عائشة » لأدفعها إلى من تصيبه 
القراعة ! فقالوا : نستغفر الله ا أمير لمؤمنين | ثم انصرفوا . 


)0( حصة 6 يفنح أوله 6 7 موحدة ‏ ثتيلة 6 س جوین ااعر ی 6 الكوق .كان غاليا فى التشيم ٤‏ قال فى 
التهذيب : مات أول ما قدم الحجاج اامراق سنة ۷٩‏ ۱ 


08 
اللا : 
و سر ی م 
نر" جند المرأة » وانباع ية ؛ رخ رغ تج وير یم »شلات 
ون و کہ تشگ و که ام بط 


۱ ۳ ی 9 3 مه ۰ 
یبن » والشاخص عت متدارك برحة من ربه ؛ فى بمسجد 


.> > صصص . 0 2 م ۹ 
سفينة »قد بعث الله عللها العداب من 


حو سفه فا ومن حتها » وَغْرِف من 

وق رواب : 

وا و ترفن دشک عی گا ی انظ ال منجدها گمواجو سفيئة » 
از تانة بان 


- > هو 6 رس ور ص ص ي2 ص 
و ۶ 1.2 م و نیز 0 
بلاد و" أ "نتن بلاد لله ترية » أقربها من ألماء » وابمدها من السماء » وبا 
1 ص وو ےه م ۱ 
...ك4 كه م يغ وو ومسب ور . ۳ م . ه 
: أعثار الشر » المحتيس ف بد نبه » وا ر ج لعفو الله 
ص ۶ 5 1 ١‏ عن ميت Î‏ أ ام 2 ی ۳ 


س ۳6۲ س 


ال 
قوله : « وأتباع البييمة » » يعنى الجل ‏ وکان ججل عائشة راية عسكر البصرة » تاو 
دونه كا تفتل الرجال تحت راياتها . 
وقوله : « أخلافم دقاق » » يصفهم بالاؤم » وفى الحديث أن رجلا قال له : 
يارسول الله ای اج + أن انکح فلانة » إلا أن فى أخلاق أهلما دقة » فقال له : «إياك 
وا الد من » إياك والمرأة الحسناء فى منبت السوء» 1 
قوله : « وعھ دک شقاق » بصفہم بالغدر» يقول : عهدم وذمتسک لايوئق بها » 
بل هى و إن كانت فى الصورة عهدا أو ذمّة » فإنها فى الممنى خلاف وعداوة . 
قوله : « وما وک زعاق » » أى ملح » وهذا و إن لم يكن من الم إلا أنه مما تذم 
به المدينة »كا قال : 
بلاد بها الى وأسد عرينة ويها المل یمتدی وحور 
فایی لن قد حل“ فپ اراح وإف من ۸ اا بر 
ولا ذنب لاهلیا فى انا بلاد الحمى” والسباع : 
ثم وصف الق بين أظبرم بأنه مرتهن بذنبه » أله إما أن يشا ركهم فى الذنوب 
أو یراها فلا ينكرها ؛ ومذهب أصحابنا أنه لا تجوز الإقامة فى دار الفسق » كا لا نيجوز 
الإقامة فى دار الكفر . 


والجؤحوٌ : عط الصدر ؛ وحوحو السفمنه :صدرها ۰ 


— ۲۵۳ — 


فأما إخباره عليه السلام أنّ البصرة تفرتی عدا السجد الجامع بهاء ققد رأيت من 
يذكر أنّ كتب اللاحم تدل على أن" البصرة هيك بلماء الأسود ينفجر من أرضها» 
ختفرق ويبق مسحدها . 
والصحيح أن ابر به قد وقع » فان البصرة غرقت مرتین » مرة فى أيام القادر بالله» 
ومرة فى أيام لام بأمر الله » غرقت بأجمعها و يبق منها إلا مسجدها ال امع بارزا بعضه 
جؤجؤ الطائر » حسّب ماأخبر به أمير المؤمنين عليه السلام » جاءها الماء من بحر فارس من 
جهة الوضع المعروف الآن يجزيرة الفرس » ومن جهة الجبل المعروف يجبل السنام » وخر بت 
دورها » وغرق کل مافى ضننها » وهلك كثير من أهلها . 
وأخبار هذين الغرقين معروفة عند آهل البصرة » يتناقله خلفهم عن سلفهم . 
| من أخبار یوم امل أبن | 


قال أبو الحسن على بن ممد بن سيف الدائنی" ومد بن عر الواقدى : ما حفظ رجز 
قط أ كثرمن رجز قيل يوم الجل » وأ كثره لبنى ضبة والأزده الذین کانوا حول ابل 
يحامون عنه » ولقدكانت الرءوس تتدر" عن الكواهل » والأيدى نطيح” من العام 
وأقتاب البطن ۳" تندلق من الأجواف » وم حول الم لكالجراد الثابتة لاتتحلحل 
ولا تنزازل » حتى لقد صرخ عليه السلام بأعلى صرته : ويلك اعقروا الجل » فإنه شيطان ! 


®۵ 


ثم قال : اعقروه و إلا فنيت المرب . لایزال السیف قاتا ورا كما حتى هوى هذا البعیر 


(۱) تندر : تقطم . 
(۲) الأقتاب : الأمعاء ؟ واحده قثب » محركة » أو بكر فسكون 
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لن الأرض 2 فصمدوا له حتى عقروه فسقط وله رغاء شدید ء ما برك كانت المزعة . 
+ + ¥ 
ومن الأراجيز الحفوظة يوم ال فمسكر البصرة قول سض 
ن بسب صلب ال مز الوت إذا لمات رل 
٠‏ .تفت ابن عفان بر ال :روا علينا شيغنا ثم جر 
لوت أل عندنا من الست لاعارق الوت إذا خان ال 
ات .عليا هو من شر ال إن تعدلوا بشیختا لاب دل“ 
* أين او هاد وشمار زا : 
فأجابه رجل من عسكر الکوفة من أحاب أمير المؤمنين عليه السلام : 
۱ من تنب ا تا ين فيل ] کنرمن | کا فيه اق“ 
ألى برد تقل وقد تل ضبن شطع رز > 
42 جم الطواغيت الأول آمْرَ بالفى' وجافی فى الل 
قأبدل الله بع خر بل ١‏ إفى امرؤ مستقلم غير وک 
: مشمر للحربٍ روف بطعل 9 
ومن أراجيز أهل البصرة :. ۱ 
01 لجبد الصليب اجان قوموا قياماواستغيثوا ال رحن 
0( الأبیاتق الطيرى (۲۰۹:۰)» ن 2 لل‌رحل دع ار ی خیةنوق السعودى(؟ (Ye:‏ 
من غير نسبة » مم اخثلاف فى الرواية وعدد الأبيات . 
(؟) يجل: حب ؟ كنا فسره صاحب اللسان (۱۳ N Ok‏ 
(۴) امرخ : رءوس الجبال . 
(4) قال صاحب اللسان : « نمثل رجل من أهل مصر » كان طويل الحية ؟ قيل انه كان يشبه عثان 
" رضی الله عنه ؟ هنا قول الى عبيد ال تا يسمونه نمثلا ؟ تشبما بالرجل الصرى 


طول يته » وم يكونوا جدون فيه عيبا غير هذا » 
(۰) قحل : : مات وجف جلده . واجدل : سقط 
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ی أتانى خر ذوآلوان ‏ أن علا قتل ابر > عنان 
ردوالین) شیختا كا كان یارب" ِ ناصراً مین 


ەر 


۱ * فتلهم مهو وَسُلطَنْ 
فأجابه رل من مر الکو 
ات موف مذحجر وهدان ٠‏ بأن ر نمتلا کا كن 
خا سوب بمد خلق ان تارمن 
وفارق الق ونور لفر فان فذاق“ گاس الوت »۰ تشر ”ب الظمان 
ومن الرجز الشپور القول يوم الجل » قاله أهل البصرة : ۰ 
ا أمناءائش” لاتراعی ‏ كل بنيك بطل اماع ٩۳‏ 
ی ابن عفان |ليك ناعی كعببن سور كاشف القتارع. . 
فارضی" بتر السيّد الطاع والأزد فيها گم الطبأع 
ومنه قول بعضهم : 
آمنا يَكْفِيك متا دنوة انيؤخذ الدهرالخطام عنوَة 
وحولك اليوم رجال شنو وح ی کمدان ر جال وض" 
ولا کیوناقلیلو الکو والأزدْحَى” ليس فیهم نب 
لوا : وخر من أهل البصرة شيخ صي الوجه » نبيل » عليه جبة شي » بحض” 
الناس على الحرب » ويقول : 
تن زد تل ات نبا ملائ ووش 
والحرامة ی الت تشگ فاحضروها جد 4' ورز 


(۱) الصاع : الملاد وااضراب . 
(۲) اشوة : الغيرة ؟ يريد ما یتناثر فى الممارك من الفار والتراب. 


a 


— 6 ۷ ده 


لا يلين > المد م إنالمدو إنعلا م کم 
وخشک موره ‏ وتک لاتفضحوا اليوم فداک قو 
قال المدائنى والواقدى : وهذا الجر يصدّق الرواية أن الر بير وطلحة قاما فى الناس » 
فقالا : إن علكًا إن بظفر فهو فناؤ م ا أهل البصرة ء فا جوا حقیقت ‏ فإنه لابق 0 
إلا اتتهكبا » ولا حر يا إلا هتکه » ولا ذرية إلا قتلبا » ولا ذوات خدر إلا سَباهن” » 
فقاتلوا مقاتلة نمی عن حر يمه » و يمختار الوت على النضيحة رها فى أهله . 
وقال بو حتف : ل يقل أحد من رجَاز البصرة قولا كان أحبة إلى أهل الجل 
من قول هذا الشیخ : استقتل الناس عند قوله : وثيتوا حول الل ؛ واندبوا » لخرج عوف 
ابن قطن الضو ؛ وهو ينادى : لبس لمان ثأر إلا على بن أبى طالب وولده » فأخذ خطام 
الجل » وقال : 
با یا خسلامتى الوط 9لا أبتغى القبْرَ ولا أبنى الكفن 
من ما حشر وف بن قن إن انها الي لا 
انا شين ر ات بطول مم َر 
م تقدم » فضرب بسيفه حتى قتل . 
وتناول عبد الله بن نی خطام الجل » وكان كل من أراد امد" فى الحرب وقاتل 
قتال مستميت يتقدم إلى اللجل فيأخذ مخطامه » ثم شد على عسكر على“ عليه 
السلام » وقال : 
اضرم ولا آری آباحتن هاإن هذا حن من ان 
فشد عليه على" أمير المؤمنين عليه السلام باارمح فطعنه فتتله » وقال : قد ریت 
أبا حسن » فكيف رأيقه ! وترك الرمح فيه . 
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وأخذت عائشة كفا من حصى » فسّبت به آحاب" عل عليه السلام بوصاحت بأعلى 
صوتها : شاهت الوجوه !کا صنع رسول” الله صل لله عليه وآله بوم سین » فقا اقائل : 
وما رميت إِذْ رَميت ولکن الشیطان "۴ رى . وزحف على عليه السلام حو" الجل تفه 
فى كتيبته انلضراء من المهاجر بن والأنصار» وحوله بنوه: حسن وحسين وتمد علمهم السلام 
ودفمالراية إلى تحد » وقال : : افم بها حتی تر گزها فی‌عین ”امل » ولا تققن دونه م 
ر ؛ فر فته مته السهام » فقال لأحابه : رويداً حتى تنفد سپامهم ۰ فل ببق للم إلا رشقة 
37 . فأنغذ إليه على عليه السلام بستحثه » و یأمره بالناجزة » فلما أبطأ عليه جاء 
تیه د هه فوضم يده الیسری على منکبه الأيمن » وقال له : آقدم" لا أم لك ! 
فكان تمد رضى الله عنه إذا ذ گر ذلك بعد یبکی » ویقول : لكألى أجد ريم نقسه 
فى قفاى » والله لاأنسى ذلك أبدا . ثم أدركت عليًا عليه السلام رقة على ولده » فتناول 
الاي من بيده اليسرى + وذو افقار مشهورفى یه »ثم جل فاص فى عسكر ابل » 
ثم رجم وقد انحيّ سیفه » فأقامه ب رکبته . فقال له أصحابه و بنوه والأشتروعمار : نحن 
نكفيك يا أمير الؤمنين فل يجب أحدا متهم ولا رد الهم بصره ؛ وظل بنحط ”2 ويزأر 
زئیر الاسد » حتی فرق من حوله . وتبادروه و إنه لطامح بیصره نحو عسكر البصرة » 
یمس تن حوفه »ول برد واه دی رای إلى ابنه مد » ثم حمل حملة ثانية وحده » 
فدخل وسطهم فضر بهم لیف قدا تا والرجال تف من بين يديه وتنحاز عنه نة 
ووه عق خضل الأرطر” بدماء القتلى » ثم رجم وقد انح سیفه فأقامه بركبته » 
فاعصوضّب ۳ به أصحابه» وناشدوه الله فنفسه وق‌الاسلام» وقالوا : إنك إن نص بْ يذهب 
الدين » فأمسك ونحن نكفيك . فقال : والله ما أريد بما ترون إلا وجه الله والدار الاخرة . 
ثم قال محمد ابنه : هكذا تصنع يابن المنفيّة » فقال الناس : من الذى يستطيع 


ما تستطيعه يا أمير المؤمئين ! 
(۱) کذاق | ء وق ب « ولكن اله »  .‏ (۱)۲: هيوم » . 
(۳) ۱ : و عز » (4) ينحط : یزفر ۰ 


( ۱۷ - شرح نهج اللاغة ‏ أو _. 


— ۸ ۷ ست 


ومن كلاته الفصيحة عليه السلام فى يوم الجل» مارواه اکلبی" عن رجل من الأنصار» 
قال : بينا أنا واقف فى أُوّل الصفوف بوم الجل؛ إذ جاء على“ عليه السلام فانحرفت” إليه 
فقال : أبن مثرّی القوم ؟ فقلت: هاهنا » حو عائثة . 

قال الکلبی: يريد ین عددهم ؟ وأين جمهورم وكثرتهم ؟ والمال التری" على «فعيل » 
هو الكثير» ومنه رجلتروان » وامرأة فروی » وتصغيرها ثريا : والصدقة مثراة لمال » 
أى مکنرد له . 
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قال أو حتف : : و بث على عليه السلام إلى الأشار ترآ نحل على میسرتهم»فمل عليها 
وها هلال بن وكيع » اقلا شديداً » ونل هلال » قتله الأشتر تر؛ فالت الميسرة إلى 
عائشة ؛ فلاذوا بها » وعظمهم بنو ضبة ة و بنو عدی » ثم عطفت الازد وضبة وناجية و باهلة 
إلى لجل » فأحاطوا به » واقتتل الناس حوله تالا شديداً » وفتل كصب بن سور قاضى 
البصرة » جاءه لب فقتله وخطام ال فى يده » ثم قتل عرو بن يار 
الضبِى”"* » وكان فارس“ أصحاب الجل وشجاعهم » بعد أن قتل كثيراً من أصحاب على 
TT‏ 

قالوا : كان عرو أخذ مخطام الجل » فدفعه إلى ابنه » ثم دعا إلى البراز » فرج إليه 
علباء بن الي الستدوسى” » فقتله عرو » ثم دعا إلى البراز » لخرج إليه هند بن عبرو الملل 2© 
فقتله عمرو » ثم دعا إلى البراز » فقال زيد بن صوحان العبدی لعلى عليه السلام : با مر 
الؤمنين » إنى رأيت يدا أشرفت على" من السماء وهی تقول : هل إلينا » وأنا خارج إلى 

(۱) يقال : أصابه سهم غرب ( بفتحتين ) وغرب ( بفتح فسكون ) » إذا کان لا يدرى من رماه * 
وقبل : إذا أتاه من حيث لا يدرى . اللان ۲ : ۱۳۳ 
(۲) مرو بن يثربى » كان من رءوس ضبة فى الجاملية ثم سم » واستقضاه عمّان على البصرة . 


الإصابة ۵ : ١١٠١‏ , والاشتةقاق 4١‏ 
(؟) هو هند بن عمرو الجلى » نسبة إلى جل بن سعد العثيرة » حى من مذحج . الاشتقاق ۰4۱۳ 


سب ۷6۵ سب 


و م مزع هس ۰ ° 2 ره ۰۰ ۰ 5 ۵ 
ان بر ی" » فادا فتلنی فاد فنی" بدی » ولا فسلی » فاف محارسم عند ربى ۰ م خرج 
فقتله عرو » ثم رجع إلى خطام الجل مرتجزا قول : 
أرديت علباء وهئدا فى لت ثم ابنصوحان خضیاً على 
قد سَبْقٌ اليم لنا ماقد سبق والوتر متا عدی" ذی الفرق 
E Ab (0°. A‏ اه ب“ 
ذاك الذى فى الحادثات لم بطق أعنى عليًا ليه فيناً مرف 
قال : قوله : «والو تر منا ق‌عدی 0 يعنى عدى بن حاتم الطالى 3 وكان من آشد" الناس 
على عمان » ومن أشدّحم جهادا مع عل“ عليه السلام . ثم ترك ابن یثربی" الخطام » وخرج 
يطلب المبارزة » فاختلف فى قاتله » فقال قوم : إن عمار بن ياسر خرج إليه » والناس 
يسترجمون له » لأنه كان أضعف من برز إليه يومشذ . أقصر م سيفاً » وأقصفيم ر ¢ 
م ۳۳ ۰ 2 6© 
' شیم" سافا ,ال سيفه من نئعة ”“ الحْل » وذباب سيفه "۳" قريب من إبطه. 
فاختلفا ضر بتين »فنشب سيف ابن يثربى فی‌ححفة " "عماره فضر به عار على رأسه‌فصرعه 
مخز بر جله يسحبه حتى اتهی به إلى على" عليه السلام » فقال : يإأمير المؤمنين »ای 
أجاهذ بين يديك » وأقتل” منهم مثل ماقنلت منک . فقال له عل عليه السلام : أبعد زید 
وهند وعلباء أستبقيك | لاها الله إذا! قال : فأد ننى منك آسارك » قال له : أنت متمرد » 
وقد أخبرنى رسول الله صلى الله علیهدوا له بالتمر‌دیرن » وذ كرك فيهم . فقال : 
أما والله لو وصلت؛ إليك لمضضت أنفف عضة أبنته منك . 
فأمر به عليه السلام فضر بت عنقه . 
(۱) الطلق: : الشوط » والملق : الم : 
(۲) عمرو بنالخمق» يعرف بالکاهن » حب الرسول عليه السلام وشهد الشاهد مع على » وقتله معاوية 
بازبرة » وکان رأسه أول رأس صلب فى الاسلام . الاشتقاق 4 4۷ 
(FY‏ آهش السان: دقیقها .. 
(4) النسم : سير ينسج عريضا على هيئة أعنة النمال » تشد به الرحال » والقطعة منه نسمة - 
)١(‏ الذباب : حد السیف ‏ أو طرفه التطرفت. ۱ 
32( الحجفة : واحدة الحجف » وهی التروس من جلد او خشب 1 


0 


وقال قوم: إن عرا لما فتل من فتل » وأراد أن تخرج لطلب البرازءقال للا زد :یأمعشر 
زد انک قوم لكر حیاء و بأس » و إنی قد وترات القوم وم قاتل»وهذء سک نها 
دين » وخذلانها عقوق » ولست أخشى أن أقتل حتى أصرع » فان صرعت فاستنقذونى . 
فقالت له اد : مفی هذا الجم أحد نخافه عليك إلا الأشترء قال : فإياه أخاف . 
قال أو خنف : فقیضه الله له » وقد أعْلما جميما » فرتجز الأشتر 
ی إذا ما المرب آبدت نها وأغلقت يوم الوتّی أبوابها 
ومرن من حت أنوَابها كنا قداماماولا أذناج("» 
لبس المدو" دوننا أصحابها من هابها اليوم فلن أهابها 
٭ لاطعنها أخشى ولا ضرابها # 
ثم حمل عليه فطمنه فصرعه ؛ وحامستعنه لد فاستنقذوه » فوثب وهو و قیذ ثقيل 
فلم پستطم أن يدقع عن نفسه » واستعرضه عبد الرحمن بن طود البكرى » فطعنه فصرعه 
ثانية» ووثب عليه رجل من سدوس » فأخذه مسحو با برجله حتى آنی به علا عليه السلام » 
فناشده الله » وقال : يا أمير المؤمنين » اعف؛ عى » فن العرب ل قزل قائلة عنك : إنك 
لم مه على جر يح قط . فأطلقه » وفال : اذهب حيث شنت » فا إلى أصحابه وهو لما به. 
حضره الموت » فقالوا له : مك عند أىء الناس ؟ فقال : أما الأشتر فلقینی وأنا کالمپر 
إلا رت( » فعلا حداه دی » ولقيت رجلاییتفی له عشرة أمشالى . وأما البكرى” 
فلقیی » وأنا لای » وکان بتنی لى عشرة أمثاله » وتو آسرری أضعف” القوم » 


0 


وصاحى الأشتر . 
2 ى 20 ه 
قال أبو خنف : فللا انکشفت المرب » شکرت أبنة عرو بن یثریی الأرده وعابت 


قومبا » فقالت : 


(۱) قدامی الجيش : مقدمه . ٠.‏ (؟) الوقيذ : امرخ امرف على الوت . 
(۴) الأرن :: النشيط . ا 


حت أ نت 


حأ المقيقة قانل الأقرّارف. 
4 من نی عذنان 
حنت عليه الأزد 3 ارو : عان 


مغ عيبت کل بان 


طول" الأ كف بذايل الرانو 
وسط السحاجة والتوف" دوانی 
e‏ 

او غیر الاشتر ناله لندبته وبكيته مادام هضب آبان 

كته“ من لا باب" بقتله ‏ أسد الأسود وظرس” الزسانر 

قال أو نف : وباغنا أن" عبد الرحمن بن طود الب‌کری قال لقومه : ۳9 

عمرا » وان الأشتركان بمندی وأنا أمامه فى الصعاليك » فطعنت عرا طعنة لم أحسب 
1 لا شتردونی » و انم الأشتر ذو حظر فى اطرب» ولت و او فى © ون 
أتى الناس إلا أنه صاحبه » ولا أرى أن أ كون - شتر لا" 
1 ینازع . فلما بلغ الاشتر قوله قال : أما والله محر نون ۰ 
وما صاحبه غيرى » و ان الصَيْد لمن وَقَذْه . فقال عبد الرحمن : لا آناز ع فيه ؛ ما القول 
إلا ما قاله » وأتى لى أن أخالف الناس ! 


أو معشر” وصاوا اطا سيوف" 
ما نبل كبرو والحوادث مه 


+1 +4 +4 
قال : وخرج عبد الله بن خلف انزاعی" » وهو رئيس البصرة » وأ كثر أهلها مالا 
وضياعا » فطلب الراز » وسأل ألا مخرج إليه إلا على" عليه السلام » وارتجن فقال : 
با تراب دن مِتى فتراا"؟ فإننى دان إليك شرا 
وان فى صَذری عليك ع ۵> 


(۱) آبان : من E‏ الجبال عندثم . 
(؟) الغمر الحقد والمداوة . 


(۲) كذافى !ء وق « ياباتراب » : 


— ۲۳۲ س 


فرج إليه جلى“ عليه السلام فل یل أن ضر به » ففلق هامته . 
+ +4 +41 

قالوا : استدار ال جل كا تدور الحا » وتکائفت الرجال‌من‌حوله » واشتدرغاؤه » واشتد 
زحام اناس عليه » ونادی المتات الجاشعی : أيها الناس » مک امک ! واختلط الناس » 
فضرب س بعضاء وتقصّد أهل الكوفة قصّد الجل ؛ والرجال‌دونه كالجبال »كلا خف 
قوم جاء أضمافهم » فنادى على" عليهالسلام : و يحم | ارشقوا الجل بلْل» اعقروه لمنه الله ! 
رشق بالسهام » فل بب فيه موضع إلا أصابه بل » وكان من ۴۳ فتعلقت 
السهام به » فصا ركالقنفذ » ونادت الاژد وضّبّة : بالثارات عیان ! فاتخذوها شمارا » 
ونادى أسحاب على عليه السلام : يا تمد ! فانخذوها شمارا » واختلط الفريقان ؛ ونادى 
عل“ عليه السلام بشعار رسول الله صلى الله عليه وله : يا منصور مت "۳ . وهذا فى اليوم 
الثانى من أيام الجل » فلما دعا بها تزلزلت أقدام القوم » وذلك وقت العصر » بعد أن كانت 
الحرب من وقت الفحر . 

قال الواقدئ: وقد وی" أن شماره عليه السلام كان فى ذلك اليوم «حم لا ينصرون . 
پم انصرنا على القوم انا کنین » » ثم تحاجز الفر يقان » والقئل فاش فیهما » إلا أنه 
فى آهل البصرة أ کثر » وأمارات النصر لاحة لمسكر الكوفة » ثم تواقفوا فى الیوم 
الثالث » فبرز أول الناس عبد الله بن ال بير » ودعا إلى البارزة » فبرز إليه الأشتر » فقالت 
عائئشة : مر" برز إلى عبد الله ؟ قالوا : الأشتر » فقالت : وَاتَكْل أسماء ! فضرب 
کل" منهما صاحبه فرحه » ثم اعتنقاء فصرع الأشتر عبد الله » وقمد” على صدره » واختاط 
الفريقان : هؤلاء لينقذوا عبد الله » وهؤلاء ليُعينوا الأشتر . وكان الأشتر طاويا ثلاثة أيام 


(۱) متحفجفا » من قوم : مجفجف اءثوب ؟ إذا ابتل ثم جف وفيه ندى . 
(۲) هو آمر با موث » والمراد به التفاؤل بالنصر بعد الأمر پالاماتة » ممحصولالغرض (المهايةلابنالأثير). 
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م بطم » وهذه عادته فى ارب » وكا نأ يض شيشا عا“ الس » سل عبد الله ينادى : 
٭ اقتاونى ومالك ۲ بي 
فلو قال : « اقتاونى والأشتر» لقتلوها » إلا أن کنر من كان مر مهما لا بمرفیما ؛ 
لكثرة من" وقع فى المعركة صرعى بعضهم فوق بعض » وأفلت ابن الزبير من نحته أو 
e‏ 
اش ولا أتى كنت طأوياً ثلاثا لألفیت ابن أختك هلكا 
غداء ينادى وارعال محوزه بأضف صوت: افو رمال اا 
ف يمرفوه إذا دعام وه دبي عليدفى المجأجَة برک) 
فنجّاه متّى أ کله وشبابه وان شیخ لم أ كن. متاسکا 
¥+ + 3 
وروی أيوعخنف عن‌الأصنبخ بن ثباتة» قال:دخل عار بن يأسر ومالك بن ال حارثالأشتر 
على عائشة بعد انقضاء أمر الجل فقالت عائشة : يا عار » من" معك ؟ قال الأشتر 
فقالت : با مالك » أنت الذى صنعت بان أختى ما صنعت ؟ قال : نم » ولولا ألى 
كنت طاويا ثلاثة أيام لأرحت ت أمة مجد منه ؛ فقالت : آما عامت أن رسول الله صلى الله 
عليه قال : « لا حل" دم مسل إلا بإحدى أمور ثلاث : كفر بعد الاعان » أو زناً سد 
إحصان» أو قتل نفس بنیرحق »! فقال الأشتر: كَل بمض هذه الثلاثة قاتلناه يأأم” المؤمنين» 
وأ الله ما خانی سيق قبلها » ولقد أقسمت ألا بصحبنی بسدها . 
قال أبو خنف : ففى ذلك يقول الأشتر من جملة هذا الشعر الذى ذ كرناه : 
وَقالت على ی" احصال صرعته بقل أتى » أم ردّة لا أبا لكا ! 
أم الحصّن الرّانى النى حل“ قتله ‏ فتلت ها لا بد من بمض ذلكا 


1+ 9 4۶ 


e‏ و 
(۱) بقیته : * وأفتلوا مالکا معی * 
وانظر السعودی ۲ ۰ ۳۷۱ (؟) الخحدب : الضخم . 


غ568 — 

قال أبو خنف : وانتهی الارث بن زهير الازدی" من أسحاب على" عليه السلام 
إلى الجل » ورسبل ۲۳ آخذ مخطامه » لا يدنو منه أحد إلا قتله »فلما رآه الحارث بن زهير 
مشى إليه بالسيف وارتجز » فقال لمانشة : 

يا متا أعق أ ]ك0 ولام تغذو ولدها وتر 
أماتر بن ک شجايع يمك[ | ول هام ولأعمر”! © 

فاختلف هو والرجل ضر بتين » فكلاها آنخن صاحبه . 

قال جندب بن عبد الله الأزدى” : نت حتى وقفت عليهما وها يفحصان بأرجلهما 
حتی مانا . قال : یت عائثة بمد ذلك أسلّ عليها بالمدينة » فقالت : من" أنت ؟ قلت : 
رجل من أهل الكوفة » قالت : هل شهدتنا يوم البصرة ؟ قلت : نم » قالت : 
مع أى الفريقين ؟ قلت : مع على“ » قالت : هل معت مقالة الذى قال : 

+ يا متا و" م نله 

قلت : نعم » وأعرفه » قالت : ومن هو ؟ قلت : ابن عم لى » قالت : وما فمل ؟ قلت : 
قدل عند الل وقتل قاتله » قال : فببکت حتى ظننت وا أنها لا تسکت » ثم قالت : 
لوددت والله أت كنت مت قبل ذلد اليوم بعشرين سنة . 

قالوا : وخرج رجل من عسكر البصرة یعرف بتاب بن عمرو لراسبی » فارنجز فقال : 

آضر من ولا أرى عَليَا ‏ مته آیض مشر فا 
# آریج مه سم | وا ۵ 

فقصده الأشتر فقتله . 

تم تقدام عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس ؛ وهو 
(۱) هو مرو بن الأشرف . الطببى ۲٠١ : ٠‏ 


(؟) ذكر الطری رواية أخرى فى هذا و : 


(۱) تخت : تقطع 


سب ۲۹6 — 


من آشراف قر یش - وکان اسم سیفه « ولول » - فارتجز » فقال : 
أن ابن عتاب وولو والوتدونالجل الجر © 

فمل عليه الأشتر فقتله.ثم خرج عبداله بن حك بن حزام»من بنی آسد بن‌جد امزح 
ابن قصی" » من أشراف قر يش أيضاً » فارئجز وطلب المبارزة » فخرج إليه الأشتر فضر به 
على رأسه فصرعه » ثم قام فنجا بتفسه . 

الوا : وأخذ خطام الجل سبعون من قرريش » قتاا كلهم » و يكن يأخذ بخطام امل 
أحد إلا سالت فسه » أو قطمت يده . وجاءت بنو ناجية » فأخذوا مخطام لجل » 
ول يكن" يأخذ اللطام أحد إلا سألت عائشة : منهذا ؟ فسألت عنهم » فقيل : بنو ناجية ؟ 
فقالت غائشة :صيراً يا بنى ناجية » فإنى أعرف فیک شمائل قريش . قالوا : و بنو ناجية 
مطمون فى نسبهم ”ىقر بش" فقتلوا حوطا جميما . 

قال أو مخنف : وحدثنا اسحاق ن راشد عن عبد الله بن الز بير » قال : أمبيت” بوم 
الجل ولى سبعة وثلاثون جُرحا » من ضر بة وطعنة ورَمية » وما ریت مثل" بوم الجل قط » 
ما کان الفر يقان الا کال بلین لا زولان . 

قال أو نف : وقام رجل إلى على عليه السلام » فقال : يا أميرٌ المؤمنين » ی فتنة 
أعظم من هذه ؟ إن البذرية لمثی بعضها إلى بعض بالسيف ! فقال على“ عليه السلام : 
ويحك ! أتسكون فتنة أنا آمبرها وقائدها ! والذى بت مدا بالق وكرم وجهه » 
کیت ولا كد ول مات ولا زر لى »2 ور ات ولازل ق: وإفى لمعلل 
نة من ری" » بینها الله لرسوله» و ينها رسونه لی » وسأدعی وم القيامة ولا نب لى » 


ولو کان ی د اس اک عنى دنو ی ما أنا قبه من تام ۲ 


(۱) ب : و عند الجل » ۱ (۲-۲) ساقط من ب 


— ۲۷ 


أن الوت“ عند الجل » وأنه ما دام قاب فالحرب لا تطفاً » وضع سيفه على عاتقه » وعطف 
نحوه » وأمر آمحابه بذلك » ومشی نحوه والحطام مع بنى ضبة » فاقتتاوا قتالا شدیدا » 
واستحر ال فى بنى ضبَة » فقتل منهم مقتلة عظيمة » وخلص علی" عليه السلام فى جماعة 
من الم وتفدان إلى الجل. » فقال ارجل من الم اه مر : دوتك الجل يا يمير » 
فضرت عجر الجل بسيفه فوقع لجنبه: وضرب مجرانه الأرض » وعج تجيجا لم يمع بأشلمنه 
فا هو لا أن صر ع الجل حتى فرت الرجال كا يطير الجراد فى الريح الشديدة :المبوب » 
واحملت عالشة بهوادجها » فصّملت" إلى دار عبد الله بن خلف » وأمر على عليه السلام 
بلجل أن حرق ثم یذ ری فى الرييح . وقال عليه السلام : لمنه الله من دابة ! فا أشبهه 
بسجل بنی إسرائيل » ثم قرأ :وان إل لك الى لت علي عا كنا نراق 


سس سس سس سل 


٩۷ سورة طه‎ )١( 


)015 
الل : 
وعم گام د عابہ السغرم فى مثل ذلك : 


E‏ ره وه 
رض قريبة من‌آلماء» بعيدة من ألما خفت قول ؛ وسَفهت وف ؛ 


اتر عرض لايل »وا كله لا كل » وفريسة لصأل . 


ا ب ری بالسهام . والنابل : ذو ال . والا كلة » بضم الهمزة : 
لأ كول . وفريسة الأسد : ما بفترسه . 

وسفه فلان» بالکسر» أى صار سفيها » وسَفه بالضم أيضا . فإذا قلت: سه فلان رب 
آوحله أو فته »| تقل الا بالكسس» لأن «فل» بالضم لا يتعدى . وقوطم : سفه فلان 
تفه » وون أي » و بطر عيسّه » وأا بطته > ورفق حاله » ورشد أمرّه »كان الأصل فيه 

كله: سفت نفس زيدء فلما حوّل الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بالمفمولية . هذا مذهب 

البصريين والكسانى” من الكوفيين : 

وقال الفراء : لما حول الفم إلى ارجل خرج مابعده مفسرا ليدل” على أنْ السفاهة فيه 
وكان حكه أن يكون : سَفه زيد نفساء لأن الفترلایکون الا نكرة » ولكنه ترك على 
إضافته » ونصب کنصب النسكرة » تشبيها بها . 

و مجوز عند البصريين والكساف تقدءم” النصوب » كا مجوز: ضرب غلامه زيد » 
وعند الغرتاء لا مجوز تقدعه ؛ لأن الفسرلايتقداه”'* . 


۲۲۳۰ : ٦ الصحاح‎ )۱( 


ما قوله : « آرضک قريية من لاء » بميدة من السهاء » » فقد قدمنا "؟ نی قوله 
« قريبة من الماء » وذ کرنا غرقها من بحر فارس دفمتين » ومراده عليه السلام بقوله : 
« قريبة من‌للاء » » أى قريبة من الفرّق بالاء . وأما « بعيدة من السباء » ؛ فان در 
الميثة وصناعة تنج یذ كرون أن بد موضم فى الأرض عن السماء الاب > وذلك 
موافق "لقوله عليه السلام . 
وممنى البعد عن السياء هاهنا هو بعد تلك الأرض ا خصوصة عن دائرة معدل المهار 
والبقاع » والبلاد تختاففى ذلك . وقد دلت الأرصاد والالات التحُومية على أن أبعد موضع 
فى العورة عن داترة معدل النار هو الا ظ والأبلة هی قصبة البصرة . 
وهذا الموضم من خصائص أمير المؤمنين عليه السلام » لاه أخبر عن أمر لا تعرفه 
العرب » ولا تهتدی إليه » وهو #صوص بالمدققين من المكاء . هذا من أسراره 
وغرائبه البديمة . 


سس تسس رویسر 


(۱) ص ۲۰۳ من هذا الحزء . 
(۲) الاب يضم أوله وثانيه وتشدید اللام وذحها : بلدة على شاطىء دجلة البصرة اادفامی » فى زاوية 
الحليح الذى يدخل إلى مدينة البصرة ؟ وهی أقدم من البصرة . مراصد الاطلاع ۰ ۱۸ 


)۱۵( 


الأضل : 
وص کلام لہ عليه ارفا ر وو عل امین سم فطائع عتمار, ری الک عد 
واه الا دنه قل تروج به النساء » وَمُلِكَ به آلاماه ؛ لرددته ' ؛ فان فى امل 
1 . ومن ضاق عليه آلعدل ؛ فَالْحَوْرُ عليه أَضيّق” 
+ 4 + 
ار : 
القطائع : ما قطمه الامام عض الرعية من أرض ست الال ذات اراج» و یسقط 
عنه خراجّه » و مجمل" عليه ضر يبة يسيرة عوضا عن المراج . وقد كان عمان أقطم كثيراً 
من بنى أمية وغيرم من أوليائه وأصحابه قطانم من أرض اعلراج على هذه الصورة » وقد كان 
7 أقطم قطانم ؛ ولكن لأر باب الغناء فى الحرب والأثار المشهورة فى اطهاد ؛ فكل ذلك 
متا ما بذلوه من مُهجهم فى طاعة الله سبحانه » وعممان أقطم القطائع صلة ار حمه » وميلا 
إلى أصحابه » من غير عناء فى الحرب ولا أثر . 
وهذهالخطبة د كرها الكل مرو ية مرفوعة إلى أبى صالم عن ابن عباس رضى الله 
عنه : أن عليا عليه السلام خطب ف اليوم الثانى من بيعته بالدينة » فقال : 
ألا إن کل قطيمة أقطعها عبان » وکل“ مال أَعْطَهُ من مال الله » فهو مر" دود فى 
یت الال » فان الق" القديم لا یله شىء » ولو وجدئه وقد وج به النساء» 
وفرق فى البلدان » ارددته إلى حاله۳؟ ؛ فان" فى العدل سعة » وس ضاق عنه الق فالجور 
عليه أضيق . 


(۱) ب : و قد » : )لالظ باه 


— ۷۰ — 


وتفسيرٌ: هذا السکلام أن" الوا إذا ضاقت عليه تدبيرات آموره فى المدل » فپی 
فى ال جور أضيق عليه ؛ لأن الجائر فى مظتة أن نع ویصد عن جوره . 
een‏ 
قال الكل : ثم أمر عليه السلام بكل” سلاح وجد لمان فى داره؛ ما تقوّى به على 
السلمین فقیض » وأمر بقیض نجائب كانت فى داره من !بل الصدقة » فقبضت » وأمر 
بض اور زان الا عرض لسلاح ود ال به المسامين و بالکف" 
e‏ و E ETR‏ هوف غير داره » وأمر أن ترانجم الأموال التى أجاز مها 
بخ تین اس + ۷ بأيلة من أرض الشام » أتاها حيث وثب الناس 
على عمان » فتزها فكتب إلى معاو ية : ما کنت صانعا فاصنم » إذ قشر ابن أبى طالب 
من کل سای 4 ی 
يان وسیته سا ۲ 
ی هشیر اج ان أ ولا كم 0 مايه 
ڪيٺ الموادة شتا وعند عل ده وا به! 
هاشم كيف التودد ینک وبڑ ابن أزوى فیک وحرانبه! © 
هاشم إلا تردُوا فإتنا سواء علینضاقاتلاه وساله 
هاشم تا وم" کان منک کمنذع ال لابشتب الصا شاي 
َك" آخی گنا تگونوا مكانة* کا درت وما كترى مره © 
ود ع و اتوص SU‏ الات قرو ور يدر ديات . 
(۳۲) العر : متاع الیت من اشاب . والر اب : جع حريبة ؟ وهو مال 1 رحل الذی يقوم به آمره > 
ورواية الليت فى العودى : 5 
5 و کف لْهَرَادَة بيئنا وسيف أبن آزوی عند ۵ وحرانبه 


(۳) رواية ال‌ودی : 


3 3 9 5 


* غد به كما کونوا کا ت" ¥ 


کل عد 


فأجابه عبد الله بن ألى سفيان بن الحارث بن عبد الطلب اتات طو بل ( 4 
من جملا : 
2 1 8 م سیک" 5 - 3 ۰ ۱ 4 
فلا تا لونا سیف ان اضیم" وألقا" لدى نع صاحبه 
و شته کسری امي شبها بکشری هد به و أيه 
ای کان اف »کا كان کسری کافرا . 
وكان التصور رحمه الله تعالى إذا أنشد هذا الشعر”” يقول : لعن ال الولید ! هو الذى 
فرق بين بنى عبد مناف مپذا الشعر | 


(۱) نبا الس‌ودی إلى الفضل بن المباس بن عتبة بن أبى لحب » وذ كر بعد البيت الأول : 
ون ول الام مد مد هل وى كل المواطن صاب 
11 وَل الله اظبه دیته وَأَنْتَ مم الأشقين فيا تحاربه 


وت ار ن ال صفواء ناز فالكٌ فين من تم اتب 


8 


رز الك فيك فلت فى اد ميد اله 
وقد یرل الرحمن سق شالك فى الإسلام بهم طال 
(۲) ب : « ايت » . 


(۱۹0 

الأضل : 

ومر يفط د علير ام ا عفر 

َم با أفول” رهينة 2 »وب نم i‏ العبر عا بين يديه 
0 ' المثلآت » حجرت التقوی عن" تَفَكُم . الشات . ألا وان ؛ بيت قذ عات 
ینتم رم مت بس ا نليه 602 7 مه ا بلب TE‏ 
غر بل اع سواط ار کی و ات ٠‏ ا 
وليسبقن سابقون انوا قطروا » وَلَيِقصُرَنٌ سباقون کا نوا سَبقو 

وله ما كتمت وَشْمَة » ولا گذبت كذبة » ولقد 5 ذا المتقآم 
وَهذ | الوم . 


م ك 


آلا وان أتلطايا خير“ کش “مل علا اهلها » وخامت لحم فتفگمت م 


ر 

لاون ) التقوى مطاب لز » جل علا أهلبا ء وأغطوا أزمتها » فأؤر دسم اة 
خی" وباطل"» وکل هل" فين آمر ری ره و 

قاری ولمل » ولقلم دی د و اقب . 

3+ $ 3+ 


۲ ۲ ۳ 0 5 5 ۳ 
" قال الرضی" عليه السلا“ وأقول : إن فى هذا الكلام الاذنى من مواقم 


(۰) کذا فى | ومخطوطة الهج ء وی ب : « نيهم » . 
( ۲ ۲ ) ساقط من ب 


ست ۲۱۶۳ عست 


آلاخان,الاتبانه مواقم الانتضان .ون حَظ اجب من أ كر ی وه 
وه تم > الال ای وس روا من القَصَاحة KEE‏ پا لان لالم تما 
إنسآن » ولا يعرف ماأقول امن رب ىذ م الصناعة بحن ؛ وجری فبا على عر'ق» 

ره رم 5 2 
(وما بعقيلها إلا العالمون ) . 

+ 1+ 4+ 

ومی شرم الام : 

شفل من اه ور آمامه . سایع سر یم تاه وطالب یه رجا » وش 
فى الثار هوی . 

ليَمين” وََلتالَ مضل ٠‏ وألطريق 7 ال لىج 7 شاد » عليه باق ۳ الکتاب 
و ؛ ومنها منفد ألشنة ظ لهاسم انا 


9# >7 ص 


ص ۳ ل 6ه ان 
ت اتی سنت تن تق" وک بِالْمراء جهلا ألا بترف قدرء . 


00 اا 


4+ 4 ۶ 


(۱) مخطوطة الهج : « وصفاه ». 
(۲) مخطوطة المج : « مان الكتاب ». 
(۳) زاد فى مخطوطة الهج بعد هذه الكلمة : « عند جبلة الناس » . 
( ۱۸- شرح نهج البلاغة - أول ) 


جب. ۲۷ هد 


ال : 

النامّة : المقد والعبد » يقول : هذا ال ین فى ذمَتى » كقولك : فى عنق ؛ وها كناية 
عن الالتزام والضمان والتقلر وازعم : الكفيل » ومخرج الكلام مرج الترغيب فى ماع 

ما قوله » کا يقول الم بإيضاح 1 : أنا مدرك التقلد ا 

وصرحث : كشفت. والمبر: : جع اه وی الوعظة. واكثلات: المقوبات. وح ه:منمه. 

وقوله : « تابر" » أى لتخلطن> » تبلبلت الألرى » أى اختلطت . 
9 ولتفر ان 4 جوز أن يكون من الفربال الذى یمربل به الداقيق » و جوز أن يكون 
من عربت اللحم » أى قطمته . فإن كان الأول كان له معنيان : أحدها الاختلاط » 
كالتبَلبل » لأن غر بلة الدقيق تخلط بعضّه ببعض . والثانى أن يريد بذلك أنه بشتخلصن 
الماع منك مساق عند ار من خن . 

وتقول ما عصيت فلانا وة » أى كلة . وحصان موس : يمنمظهره» تمس الفرس» 
56 . وأمر الباطل : گر 

وقوله :9 لقديا فمل » أى لقديما فمل الباطل ذلك » ونسّب الفمل إلى الباطل مجاز ‏ 
و مجوز أن يون « فعل » ععنی « انفمل » كقوله ۳ : 

#قد جير ادن" لاله قحا * 
أى فانجتر . والسّنخ : الأصل » وقوله : « سنخ أصل » كقوله ° : 
* |ذاحاص عَیْنیه کری ألم .. 

وفى بعض الروایات : « من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناس » » والتأويل 
مختلف» فراده على الرواية الأولى ‏ وهی الصحيحة - مر" كاشف الم مخاصا له هلک » 
٠‏ (۱) مطلم أرجوزة للعجاج » دبوانه ٠6‏ » والسان ٠‏ : ۸۰ ۸ 


(۲) لا بط شرا » والبيت برواية أبى عام ى الماسة - بشرح الرزوق ۱ : ۷ 
إذا خاط عینیه ی النو م [* يرل 0 کال م بز قب شيحان فاتك 


— ۲۱۶6 ست 


وه ى كلة جار ية تجری المثل . ومراده على الرواية الثانية : مد" أبدى صفحته لتعر: الق 
غلبه هل الجهل » لأنهم العامة » وفيهم الكثرة » فولك . 
۷ 4 

وهذه الخطبة من جلائل خطبه عليه السلام ومن مشبوراتها» قد رواها النا سكلهم » 
وفمها زیادات حذفها الرضى” » اما اختصاراً أو خوفا من اش سین » وقد ذ کرها 
شیغنا أو عبان الجاحظ فى كتاب ” البيان والتبيين ““ على وجهپا 7" » ورواها عن 
أبى عبيدة مر بن نی . 

قال : أوّل خطبة خطبها أمير المؤمنين على" عليه السلام بالمدينة فى خلافته " حمد الله 
a‏ 

ألا لا پرعين مریم الا على نفسه . شفل من الجن والنار آمامه" *. ساع ينهد 
[ ینجو]" ٤‏ وطالب برجو ومقصّر فى النار ۲۳ ؛ ثلاثة . وائتان : ملك طار تایه » 
ونی - أخذ ال بيده 7" ؛ لا سادس . هل من ادعّی » وردی من أقتحم . ۳ اليين 
والشمال مضلة » والوئطی ال ماد ؛ منهج عليه باق الكتاب والشُنة وا ثار الله 
داوى هذه الأمّة بدواءين : السواط والسيف ؛ لا هوّادة عند الامام فبهما . اسر 
ف بیوتک '"“. وأطْلحُوا ذات ینک ۳ والتوبة من وراک زا ینت صفحته 


(۱) البان والتبيين (۲ : ٠ه‏ 85 ) » ورواها آیضا ابن قتيبة فى عيون الأخبار (۲ : .)۲۳٩‏ 
(۲ ؟ ) البيان : « أنه هل بعد أن حد الله وأثنى عليه وصل على نبيه » . 

(۳) البيان : « آما بعد فلا يرعين » . 

(4) فى البان : « فان من أرعى على غير نفسه شغل عن الجنة والنار أمامه » 

(0) تكملة من البيان والتبيين 

. » عند ابن قتيية في العیون ن : « ساع سريم جا » وطالب بصیء رجا » ومقصر فى النار هوى‎ )٩( 
۰ € اليان والمون : « بديه » (۸) الان : « فان المي‎ )۷( 

)٩(‏ الجادة : الطريق الواضح 

. » البيان : « استتروا ببيوتم » » والعيون « فاستتروا ببيوتم‎ )٠١( 

(۱۱) البيان : « وأصلحوا فيا بين » . 


— ۷۹ 


۲ 5 ۰ ا ون 0 إلى 3 ۳ 
للح هلك . قدکانت [ لک ] أمور[ منم فیہا على" ميل ] ۳۳ ۸ تسکونوا عندی فيها 
مخودين ۳ ولا مُصیبین] 7©. أما إنى لو أشاء لقلت" ؛ عنا الله عتا سلف . سبق الرجلان 
وقام الثال ثكالفراب » هته بطنه . وم و قص جناحاه » وقطع رأسه لكان خيرا له! 

انظروا فإن أن گرم فأنسكروا » و إن عرفتم فآزروا . حق” وباطل» ولكل” أهل . 

۶ ند 5 گس ۰ ۳۹ سه r‏ ك 

ولئن آمر الباطل” لقدعا فل »وان قل الحق لربما ولمل » وقلسا آدبر شىء 
فأقبل "* . ولان رجت إليكر آمور م إنكر لسعداء » وإنى لأخشى أن تسكونوا 
فى فار » وما علينا إلا الاحتپاد . 

قال شيخنا أو عمان رجه الله تعالى : وقال أو عبيدة : وزاد ” فيها فى رواية جعفر 
ابن تمد عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام ° : 

ألا ان أبرار ععرتی » وأطایب" أرُوستى » حل الناى صغارا 6 وأعل الناس كيارا 
ألا و انا هل یت من" عل الله علدنا » وک الله عکمتاً ‏ ومن" قول صادق سنا ۰ 
فان توا آثارنا تهتدوا ببصائرناء و ان لم تفعلوا کک ان بأيدينا. ومعنا راية الحق ؛ 
من" تبعها لق » ومن تأخر عنها عرق . ألا وبنا درك تر كل مؤمن » و بنا تخلم 
ربقة الذل عن أعنافقكي 7" 5 وبا فتم ۸) لا بک » ومنا بيخت" لا بک 

¥ ¥ ¥ 

قوله : « لا يراعين » أى لا يبقين » أرعيت” عليه » أى أبقيت ؛ بقول : من آبق 

على الناس فاما أبق على نفسه . والموادة : الرفق والصلح » وأصلهاللين» والتهوند : المثى » 


. تكلة من الميان والتبيين‎ )١( 


(۲) البيان : « عحمودین » (۳) الان : « یاوه ». 
(4) البيان : «ولتنقل» . (۰) الببان : م ما أدبر شىء فأقل > . 


١ - 5(‏ ) البيان : « وروی فما حمفر بن مد » . 
(۷) البيان : « من أعناقك » . (۸) ۱ » والبيان : «فتح اسّ» . 


رویدا » وفى الحديث : « أسرعوا الشى فى الجنازة ولا مهوّدوا كا تهوّد أهل الكتاب». 
وآزرت: زيدا: أعنته . والمرة : الوثر. والتبقة : الحبل مُممل فى عنق الشاة . وَردى : هللك» 
من ای »كفولك : تی من ای » وشجی من الشجى . 

وقوا ل a DP:‏ لحنةرالنار آمامه» ؟ بريد به و من كانت هاتان الدار ان أمامه 
كني شل عن أمور الدنیا إن کان رشيدا . 

وقوله : « ساع مجتهد 6 إلى قوله : « لا سادس » کلام تقديره : الكلفون 
على خسة أقسام : ساع مجتهد » وطالب راج » ومقصّر هالك . ثم قال : ثلاثة » أى فهؤلاء 
لا أقسام ؛ وهذا ينظر إلى قوله سبحانه : ( م ورتا الكتاب الذين” أصطفيناً مره 
عبادتا ‏ شیم ظا تفه مهم مقتصد" وَمنهُمْ سایق اكرات إن أله 4 » 
ثم ذكر القسمين : الرابع والخامس » فقال : ها ملك طار تجناحيه > ونی عاك ده ۱ 
ير ید عصمّة هذين النوعین من القبیح 3 قال : « لا سادس 4 أى لم يبق فى السکافین 
قم سادس . وهذا يقتفى آن" العصّمة ليست إل للا نبياء ولللائكة » ول وکان الإمام 
يحب أن يكون معصوما لكان قمما سادساء فإذاً قد شهد هذا الكلام بصحة ما تقوله 
المتزلة فى ننى اشتراط المصمة فى الإمامة » اللهم إا أن يجمل الإمام المعصوم داخلا فى القسم 
الأول » وهو الساعى الحتهد . وفيه بعد وَضعْف . 

وقوله : « هلك من ادعی ؛ وردی" من اقتحم »يريد هلك من ادعى وكذب » 
لا بد" من تقدير ذلك ؛ لا الدعوى مه الصّدق والکذب ‏ وكأنه يقول : هلك من ادّعى 
الإمامة» وَرّدی من اقتخصها وَوَسلها عنغير استعقاق ؛ لأن كلامه عليهالسلام فىهذه اللطبة 
كله كنايات عن الإمامة لا عن غيرها . 


)١(‏ سورة فاءار 7 ؟ 


— ٩۳۱۷/۸ — 


وقول: « اليينوالشمال » » مثال لأن السالك الطر يى نج اللاحب نايج » والادل 
عنها عیتاً وثمالا ممرض الخطر . 

ونحو هذا السکلام ما وى عن عر أنه ما صدر عن من ف‌السنة التى قل فیبا كوم 
كومة من البلحاء ”2 فقام علمها » فخطب الناس » فقال : اپا الناس 6 قد سنت لک 
تن » وفوضت لک الفرائض » وث ركم على الواضحة »لا أن تلو باس يمينا ولا 


جو ه نج ۵ س ۵ 


نم قرأ : ( أل" تمل له يتين . وین وشفتین . وَعَدَيْنَهُ ألتَجدَيْن ) 23 , ثم قال : 


ألا إنهما دا الخير والشر ؛ فا جمل نجد الشر أحب إليكر من ند امير . 


۱ من كلام للحجاج وز باد نسحا فيه على منوال کلام ع 


وفوله : « إن اله داوی هذه الامة بدواءن » کلام شر یف » وعلى منواله تسج 
الحجّاج وزيا دكلامهما الذ كور فيه السؤط والسيف . فن ذلك قول ماج ": 
من أعياه داؤه فمل“ دواؤه » ومن استبطأ أجله ف“ أن أله » ومن استثقل” رأسّه 
وضعت عنه له" » ومن استطال ماضی عمره قصّرت” عليه باقيه . إن للشيطان طَيِقاً » 
و إن للسلطان سيفا » فن سَقمت سر برته > حت عقوبته » ومن" وضعه ذنبه » رفمه 
صلبه » ومن" لم نسمه المافية » لم تَضِئَ' عنه الملّكة ؛ ومن" سبقته بادرة فه » سى بدته 
سفك؛ دمه . نی لأنذزر ثم لا أنظرء وأحذر ثم لا أعزر » وأتوعد ثم لا أغفر؛ إنها 
ف © رقیق ولانم ٠‏ ومن استرخی لب » ساء أدبه . إن الحرم والعم سلبانى 
(۱) الطحاء : التراب السهل ا جرته الديول . 
(۲) سورة البلد ۸ ٠١‏ 
(۴) نهاية الارب ۷ : ۲۲4 , صح الاعشى ١‏ : ۲۲۰ » سرح المیون ۱۲۲ 


630 فى صبح الأعشى : « ترفیق » » والترایق الضعف فى الامر : 
(٠)‏ الاب : ما اش لے ف صدر الداية لهنم اس-گخار اارحل ۳ فر ود ان افو ادة والان 0 كسد الرء.ة 


— A — 


سوطی » ”'وجملا سوطى سي '" » فقا تمه فى یری ؛ واد فی عنق » وذباً 4 قلادة 
لمن عصآنی . والله لا آمر” أحداً أن مخراج من "باب من“ أبواب السجد فیخرج من الباب 
الذى يليه الا ضر بت عنقه . 

ومن ذلك قول زياد : 

إنما هو رَجّر بالقول » ثم ضراب بالتوط » ثم الثالثة التى لا شوی " لها . 
فلا يكوتن لسان" آحدک شفرة ۳ بری على أؤداجه ۴۳ » وليل" إذا خلا بنفسه أنى 
قد حلت سيق بيده ؛ فان شهره لم أَغمده » وإن أغمده لم أشهره . 

1 4 

وقوله عليه السلام : « کالفراب » يعنى الرص" والجشع » والفراب بقع على 
الجيفة » ويقع على الثمرة » و بقع على البة ؛ وفى الأمثال: « آجشم‌من‌غراب » » و «أحرص 
من غراب 6 . 

وقوله : « و محه لو قص » » يريد لو كان كتل أو مات قبل أن یتیس باخلافة لكان 
خر لله » من أن يميش ویدخل فيهاء ثم قال لم : أفكروا فما قد قات » فان كان من گرا 
فأنكروء » و إن كان حفا فأعينوا عليه . 

وقوله : « استتروا فى بيوتم » نهیم عن العصبيّة "" والاجماع والتحرّب » فقد 
كان قوم بعد قتل عبان تسكلموا فى قتله من شيعة بنى أمية بالمدينة . 

(۱-۱) صح الأععى : « وأبدلاىبهسينى». (4) النجاد : علاقة السيب . 


(۳) ذیاب السف : حده. (42-4) ساقط من ب »وهو فى | وصبعالأعشى. 
(۰) لا شوى فا ء أى لا خطأها , أو لا براء ؟ ومنه قول الكت : 

1 2 و9 سم 2 5 oes‏ لے ۳ ۰ وه ۳۹ ۳ ص ے 
اجیبوا رف الا سى التطامی_واحذروا ‏ مطفئة الضف التی لا شوی لها 
(5) الشفرة : السکین الظم » أو ما عرض من الدید وحدد . 


(۷) الأوداج : عروق المنق . 
(۸) ۱ : « العصية » 


— YA’, — 


وأما قوله :. « قد كانت أمور لم تكونوا عندى فا مودین » » فمراده أمر عمان 
وتقدعه فى الخلافة عليه . ومن الناس من حمل ذلك على خلافة الشيخين أيضا . وبع 
عند ی آن بکون أراده » لان المدة قد كانت طالت » ول ببق من بعاتبه ليقول : قد 
كانت آمور م تسكونوا عندی فما ممودين » فان هذا السکلام بشعر بمعاتبة قوم على أمر 
كان أنكره منهم . وأما بيعة عمان » ثم" ماجری بینه و بين عبان من منازعات طويلة » 
وغضب تاروع ولح آخری > ومراسلات خشنة ولطيفة » وكون الناس بالدينة کانوا 
حز بين وفئتين :إحداها ممه عليهالسلام :والأخرى مع عمان ؛ فان " صرف الكلام إلى 
ما قلناه هذا الاعتبار أليق ٠.‏ 
ولسنا تمنع من أن یکون فى کلامه عليه السلام الكثير من التوجّد وال لصر'فه 
اتملافة بمد وفاة الرسول صل الله عليه وله عنه ؛ و ما کلامنا الآن فى هذه الفظات التی 
ىه المطبة ؛ على آن قوله‌عليه ااسلام : « سبق الرجلان» والاقتصار على ذلك فيه كفاية 
فى انحرافه عنهما . 
وأما قوله : « حق وباطل » إلى آخر الفصل : فمعناه کل" أمر فهو لا حق"» 
وا بإطل » ولكل” واحد من هذبن أهل”» وما زال أهل الباطل أ كر من أهل 
الحق ؛ وش كان الق قليلا فر بجا کر » ولمله يتقصر أهله . 
ثم قال على سبيل التضجر بنفسه : « وقماآدبر شىء فأقبل » » استبعد عليه السلام 
أن تعود دولة قوم بعد زوالما عنهم ؛ وإلى هذا العنى ذهب الشاعر فى قوله : 
لوا يود الاه فى ار" بعد ما ذوى بت یه وَجََ الشارع 
فقلت إلى أن يرجع بر جارياً وتعشب جتباهٌ عوت الضفاد ع 


.» و« وان‎ : | )١( 


= ۷۸۷ سب 


2 قال : 0 ولش رجعت علیک آمور » أى إن ساعدبى الوفت ¢ ومكنت من آن. 
عليه واله » وسيرة مائلة لسيرته فى آصابه ؛ انع لسُعداء : 

ثم قال : « وإنى لأخشى أن تكونوا فى فترة » » الفترة هى الأزمنة التى بين الأنبياء 
إذا انقطمت الرسل فبا ؛ كالقترة التى بين عيسى عليه السلام وتمد صل الله عليه وآله ». 
لأنه م يكن بينهما نی" » مخلاف المدة التى كانت بين موسى وعيسى عليهما السلام » لأنه 
بعث فيه ا أنبياء كثيرون » فيقول عليه السلام : إلى نی ألا أمكن من المج 
بكتاب الله تعالى فیک » فتكونوا کلام الذين فى أزمنة الفترة لا يرجعون. 
إلى نی" بشافههم بالشرائع والأحكام ؛ وک عليه السلام قد كان يمل ار الأمر 
سيضطرب عليه . 

م قال : « وما علينا إلا الاحتپاد 6 » يقول : أنا اعل ما بحب علی" من‌الاجتار“ 
ف الفیام بالشر بعة وعزل ولاء السوء وأمراء الفساد عن المسامين ¢ فان تم ما آریده 
فذاك » و الا كنت قد أعذت . 

وأما التتقة الروية عن جعفر بن تمد عليهما السلام فواتحة الألفاظ » وقوله فى آآخرها: 
« وبا نتم لام » إشارة إلى البيدىة الذى يظهر فى آخر الزمان . وأ کثر المد ثین 
على أنه من ود فاطمة عليها. السلام . وأصحابنا المعنزلة لا ينكرونه » وقد صرحوا بذ كره 
فى کتمم » واعترف به شیوخهم » إلا أنه عندنا | خلق بعد » وسیحلق 000 

وإلىهذا اذهب يذهب أصحاب الحديث أيضاً . 

وروی قاضى القضاة رحمه الله تعالى عن كانى الكفاة ألى القاس اسمیل بن عاد 


(۱-۱) ساقط من ب" 


رحمه أله بإسناد متصل بعل > عليه السلام أنه ذكر الهدی » وقال : وه من ولد الحسب”كف 
عليه السلام > وذكر حلیته 2" , فقال رجل : أجل الجبين » أقنى الأنف » ضخ البطن » 
أزيل ۳ الفخذين ‏ آبلج الثنايا » بقشذه المنى شامة ... 


وذكر هذا الحديث بعينه عبداللهابن قتيبة فى كتاب ”غریب الحديث »» 


٠ »©< ©» ©©‏ وه © جه 


(۱) الحلة هنا: الصفة. 
(۲) الزيل » محرکة : تباعد ما بي الفخذين » وهو أزيل . 


۱۷( 
الأضل : 
ومن کلام ل عل السنزم فى صف من بتصرى یکر ہیں از وبس 
رلك باهل : 


ت مخ لے 


ودعاه ضلا ل » فهو فتنة لمم اش بر 35 عن مذي 19 9 


۶ ۶ ٠-ة‏ ح و م ع ۰ 2 EG‏ 


نشج آلعن‌گیوت ‏ لايدرى أصاب أم أخطأ » فٍن آصاب خاف أن ون قد أخطا 
وان أخطأ رجا أن يكون قد اصاب . جاهل بط جالات » عاش کاب عَشّوَاتِ ؛ 


کی 
۰ ۳ ۱ 


م يعض على ال بضرّس قاطم . پپذری الرزایأت درا ار المشيم » لاملى: وله 


کک سه 


ل أ أمسكو من مقر شوت جلا و ونون صللا ؛ لیس فم 
ماله عه 0 _ 6 سما 


سلعه یور من الکتاب إذا تل حى تلاوته ته .ولا سلعة أنفق : يما » ولا اغل نم 


ص + ۵۶ .۰ 
من الکتاب إا خرف عن مواضمه ولام أ نكر ین التغروف » ولا أغرفه 
ار مس 
من المنكر 
$ $ ¥ 
الشنرخ 


وکله إلى نفسه : ترکه ونفته » وکلته و کلا وو کولا . والجائر : الضّال المادل عن 
الطريق . وقش جهلا : جمه . وموضم : مسرع ؛ أوضع البعيرٌ آسرع » وأوضعه را كبه 
فهو مُوضم” به أى آسرع 9 

وأغباش الفتنة: ظلمها » الواحدة عبش ٠»‏ وأغباش الیل : بقايا لته » ومنه الحديث 
فى صلاة الصبح : « والنساء متلفات عر وطون ما فن من القَبّش » . والماء الاجن : 
القاسد . وا كتثر » کقولك : ENT‏ »و یروی ا ای از كرا 

والتخليص : التبيين » وهو والتلخيص متقار بان » ولعلا شىء واحد من القلوب . 

والبهمات : الشکلات ؛ و اما قي للها مُبيمة » لأمها بت عن البيان »كأنها أصيقت 
فم حمل عليها دليل ولا إلمها سبيل » أو جعل عليها دليل وإليها سبيل ؛ إلا أنه 
متعستر مستّسعب ؛ ولهذا قيل لا لاينطق من الحيوان : بهيمة » وقيل للمصمت اللون 
الذى لاشيّة فيه ۱ فيه بي ۱ 

وقوله : « حشواً رثا » كلام مخرجه الم" » والرث : اها » ضد" الجديد . 

وقوله« حشوا»» بعىكثيرا لا فائدةفيه. وعاش: خابط فىظلام. وقوله : «یَض هیر ید 
أنه ( يتقن وم نح الأمور » فیکون نزلة من يعض بالتاجذ » وهو آ خر الأضراس و إنما 


(۱) مروطهن : كسيتهن. ۱ 


سب د سب 


بطلم إذا استحکت شبيبة الإنسان واشتدات مرته ؛ ولذلك يدعوه الموام خرس گه 
کان الل نی مع طلوعه » و يذهب نرق الصا ؛ ويقولون : رجل” مُتَجّذ » أى يجرب 
حم كأ نه قد عض على ناجذه وگعل عقله . 
وقوله : « يذّرى الروايات » هكذا أ كثر النسخ »وأ كثر الروايات «يذرى» من 
« أَذْرَى » رباعيا ؛ وقد أوضحه قوله : «إَذْرَاء الري» » يقال : طمنه فَأَذْراه . أى ألقاه » 
وأذريت“ الب للزرع » أى ألقيته » فكاللّه يقول : 'بلتی الروایات كا 'بلقى الانسان 
الثىء على الأرض ؛ والأجود الأصح الرواية الأخر ی « يدرو الروايات ذَرْوَ الريح 
المشے » » وهكذا ذكر ابن قتيبة فى غريب اطدیث “ا ذكر هذه الخطبة عن 
أمير المؤمنين عليه ی : ( فأصبح هشياً تدرو ألركياح ۳,4" والمشي : 
ماییس من الثبت وتفتت 
قوله :«لاملی۰»» أى لاقم به » وفلان غنی ملى»» أى ثقه بين الملا والملاء» بالد.ونی کتاب 
ابن قتيبة تتمة هذا الكلام : « ولا أهل لما فرظ به » » قال : أى ليس عستحق للمدح 
الذى مُدح به . والذى رواه ابن قتيبة من مام کلام أمير امؤمنين علية السلام هو الصحيح 
الجيد لأنه پستقیح فى المر بية أن تقول : لازید فام » حتى تقول: ولا عرو . أو تقول: 
ولا قاعد ؛ فقوله عليه السلام : « لاملىء» أى لاهو ملىء » وهذا يستدعى «لا» ثاننة » 
ولا محسن الاقتصار على الأولى . 
وقوله عليه السلام: « اکتم به »أ ی كتمه وستره . وقوله : « تصراخ منه ولعج 6. 
المج : رفع الصوت ؛ وهذا من باب الاستعارة. 
وفى كثير من النسخ : « إلى الله آشکو » فن روى ذلك وقف على « الواریث » » 


(۱) الم » بالسكسير 5 و القل . 
)۲( سوزه ة الكيف ۶۰ 


— ۲۸۲ - 


ومن روى الراوية الأولى رقف على قوله : « إلى الله » ويكون قول : «من معشر » من 
تمام صفات ذلك الماک » أى هو من معشر صفتهم كذا . 

ویر «أفمل» من البوار الفاسد » نار الشىه » أىفسد » و بارت السلعة ؛ أ یکسدت 
وم تنفق » وهو امراد هاهتاء وأصله الفساد أيضا . 

إن قيل : بینوا الفراق بين ال جلین اللذين أحدها وكله اله إلى نفسه » والآخر رجل 
قش جهلا؛ فا پما فى الظاهر واحد . 

قيل : ما الرجل الأول » فپو الضال" فى أصول المقائد » کلب وال جير ونحوها ؛ 
ألا ترا كيف قال:: « مشغوف بكلام بدءة » ودعاء ضلالة» » وهذا بشعر بماقلناه » من أن 
مراده به النتكلم فى أصول الدين » وهو ضال عن ال ؛ ولمذا قال : اه فتتة لمن 
افتتن به » ضال عن. هی من قبله » مضل ا بعده . وأما الرجل الثانى فهو المتفقه 
فى فروع الشررْعيات » وليس بأهل لذلك » 5 السوء » ألا تراه كيف يقول : جلس 
بين الناس قاضيا ! 

وقال أيضا : « نصرخ من جور قضائه الدماء » ولمج منه الواریث » . 

فان قيل : ما معنى قوله فى الرجُل الأول : « رَهْن مخطيئته » ؟ قيل : لأأنه إن كان 
ضالا فى دعوته مُضْلامن اتبمه » فقدحل خطاباه وخطایا غيره » فېو رهن بالحطيئتين معا » 
وهذا مثل قوله تعالى : ( وَلييَحْمانَ أنقالك راتمالا مم اتقام )204 

إن قيل : ماسنی قوه « عم با فىعقد امدنة» ؟ قيل : المدنة أصاها فىا#فة التكون » 
يقال :هدر |ذا سكن » وممنى السکلام أنه لابمرف ماف الفتنة من الم : ولا مافى 
السكون والصالة "من اطیر. 


. سورة العنکبوت ۱۳ (۲) | : « الصلحة » » لصحيف‎ )٩( 


— (AV ست‎ 


" ويروى «عاف غيب الحدنة » أى فى طا وف فعنها . ويروى « غار فى آغجباش 
الفتنة © » أىغافل ذوغرة . وروی «من مع » بالتنوبن فتكون «ما» عی‌هذا اسماموصولا » 
وهی‌وصلتهاف‌موضم جر لأنهاصفة «جمع» » ومن لم يرو اتنوینفی«جم» حذف‌الوصوف » 
تقديره : من جمعشىء ماقل" منه خی" مما كَبْر فتكون « ما » مصدرية » وتقديرالكلام : 
قلته خی من كثرته » ويكون موضع ذلك جرا أيضا بالصفة . 


۸( 
الاصضل : 
000 
رد على ارم انیا في ۶ غیبا راید 
17 د تلك القضية سينا عل غَيْرءِ ب فيا لفقو ٠م‏ تيح اطا 


بذلت عند 7 اخم ؛ فيصواب آراوهر میا و إل واحد" EK‏ 


-مو 


ام أنه تال بالات ام بد سم فصوء ! أم آنزل 9 
انه و ل انامه ۱ کر شر گاء 4 » فلم أن يقوراء 


6ه 6ه 1 أو ا ےا ع ۵ مره 


وه ان ضى ! أم انرل الله سبحا َه ديفا تام قتر رتم در 
اف سبخانه یقول ار کاب من شثی«(۲ ۰4" وَفِيه تبیان کات 

ود گر آن الكتاب يِصَدق يعض عه ما لااختلاف فيه ا :5 
گان من عند غير أل لو جدوا فيه أختلافا كثيراً چ © , 


وو © هم سے سال عراس 


وإ رآ خر ین یه یی » لا تفنی عحائبه ولا تنقضى غَرَائبة 
5-5 05 و 


+ 1+ + 


. » كذاف ! وخطوطة الهج » وی ب « خلافه‎ )١( 
۳۸ أم أترل الهم » . (۳) سورة الأنمام‎ « : ۱ )۲( 
: ق ب : « وال : فيه تیبان کل شىء » ؛ والأصوب ما أثبته من | » ومخطوطة الهج‎ )4-6( 
۸۲ سورة النساء‎ )0( 


سب ۲۸۵ ل 

ال 

الأنيق : المعجب » وآ نقنی الشىء » أى أيمبنى ؛ يقول : لاينبغى أن بل جع" 
ماى الکتاب یز على ظاهره ؛ فنك من ظاهر فيه غير مراد » بل الراد به أمر آخر 
باطن ؛ والمراد الرد على أهل الاجتهاد فى الأحكام الشرعية » و افساد قول من قال : کل" 
محتبد مصیب» وتلتخيص الاحتجاج من خسة أوحه : 

الأول : أنه لما كان الاله سبحانه واحدا » والرسول صلى الله عليه واه واحدا » 
والکتاب واحدا »وجب أن یکون الس ف الواقعة واحدا ؛ كالملك الذى برسل إلى رعيته 
رسولا بكتاب بأمرم فيه بأوامر يقتضيها ملك و مر ته » فإنه لا يجوز أن تتناقض أوامره » 
ولو تفاقضت لتيب إلى الق والجهل . 

الثالى : لامخلو الاختلاف: الذى ذهب إليه الحتبدون » اما أن يكون مأمورا به 
أو منهيًا عنه » والأوّل باطل » لاه لیس فى الكتاب والسنة ما عن ن الخصم أن يتلق به 
فى کون الاختلاف مأمورا به . والثاتى حو“ » ویازم منه تحر كم الاختلاف . 

الثالث : اما أن يكون دين الإسلام ناقصاً أو تاما » فإ ن كان الأول »كان الله سبحانه 
قد استعان بالکافین على نمام شر يعة. ناقصة أرسل بها رسوله »لا استعانة على سبيل 
النيابة عنه » أو على سبیل الشا رکه له ۰ وكلاها كفر. و ان كان الثانى ؛ فاما أن يكون الله 
تعالى أنزل الشرع تام فقصّر الرسول عن تبليغه » أو يكون الرسول" قد أبلغه على تمامه 
وکاله ؛ فان كانالأوّل فو كفر أيضا ؛ ون كان الثانى فقد بل الاجتهاد ؛ لأنَ الاجتهاد 
ما يكون فما لم يتبين ؛ فأمًا ماقد ین فلا جال للاجتهاد فيه . 

الرابع : الاستدلال 9 : مام تل فى ألكتاب ب من شئء ۲۳ 4 » وقوله : 
(تبیانا لکل شئه)”" » وقوله سبحانه : ولا رطب ولا بابس إلا فى کاب 

۳۸ سورة الأنمام‎ )١( 


(؟) سورة الحل ۸٩‏ وق الأصول : وقوله : « فيه تیان كل شىء » , والتلاوة ٠١‏ أثيته 
۱٩ (‏ - شرح نهج البلاغة ‏ أول ) 


— ۲۸۵ 


مُبين 4 فهذه لیات دالة على اشمال التكتاب المز يز على جميم الأحكام ؛ فكل" ماليس 
فى الكتاب وجب ألا يكون فى الشرع.. 
نلاس : قوله تعالى : ( ولو گان من عند غير أ لوجَدوا فيه أختلائاً 
گرا 4 لمل الاختلاف" دليلا على أنه ليس من عند اله لکن من عند الله سبحأنه 

بالأدلة القاطعة ال ال على صحة النبوةة » فوجب ألا يكون فيه اختلاف . 

7 اع آن‌هذه الوحوه الق يتعلق مها الإماميّة ميّة وتف القياس والاحتهاد فىالشرعيات» 
وقد تكلم عليها أصحابنا فى کتبهم » وقالوا: إن" أميرَ اؤمنين عليه السلام كان يجتهد 
ویقیس » وادعوا لماع الصحابة على صحة الاجتهاد والقياس » ودضضوا صحّة هذا الکلام 
النسوب فى هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين عليه السلام » وقالوا : إنه من رواية الإماميّة » 
وهو معارّض با ترويه الزيدية عنه وعن أبناله علمهم السلام فى حة القياس والاجتهاد » 
وعخالطة الزيدية لأئمة أهل البيت عليهم السلام كخالطة الإمامية م ؟ وممرفتهم بأقوالم 

وأحوالم ومذاهییم كعرفة الإماميّة » لافرق بين الفثتسين فى ذلك . والزيدية فاطبة 
جاروديتها وصالیتبا ۳" تقول بالقياس والاجتهاد» و ينقلون فى ذلك نصوصاً عن أهلالبيت 
عليهم السلام . ٠‏ وإذا تمارضت الروايتان نساقطتا » وعد نا إلىالأدلة المذ كورة فى هذه المسألة. 
وقد تكلمت فى ” اعتبار الذريعة ۰" لمرتضى © على احتحاجه فى إبطال القياس 
والاجتهاد بما ليس هذا موضع ذ کره ۰ 

(۱) سورة الأنعام 6ه (۲) سورة النساء ۸۲ 

(۳) الزيدية : أتباع زيد بن على" بن الحسين بن على بن ألى طالب ؛ وم أصئاف ثلانة : جارودية ؟وثم 
أصحاب ۳ امار ود زياد بن أبى زياد » وسامادة وم اتخات س اجان بن <رير > وصاطية ' ' أصحابه 


الحسن بن صا بن حى ؟ ومن هؤلاء البترية أصحاب كثير الأبتر . وانظر تفصيل مذهيهم ف الملل والنحل 
لدهرستالی ۱ : ۱۳۰-۱۳۷ 


(4) هو کتاب النريمة إلى أصول الشمريمة ؟ الشریف الرتضی » شرحه ابن ألى الحديد وسمى شرحه 
الاعتبار على کتاب النريمة ؟ فى ثلائة جلدات . وانظر کتاب الذريمة إلى تصائيف اليعة ۱۰: ۲٩‏ 


019) 

الأضل 

ا قبس » وهو على مير الكو 

كن » فی فى بعض كلام شیء اعتض حتفم » فقال : باأصر المؤصين » هزه 
علبك بر لك » ضفن علي السمرم إل بعرم » ثم قال : 

ما يدرك ما عل ما لي » عليك لمنة الله وَلَمئة آللاعنین ! عائك أن عائك » 
متافی أبن گافر سي لام خی » ا با ر 
واحدة ملا مالك ولا حبك . إن آمرا 05 عل قومه ألكيف » وساق إل 


7 م عو اولس ره ۰۶ ہے 2 و 
اتفتف » - ی" أن بمفته الاقرب » ول يأمنة ألا بعد .. 


۲۹۲ — 


الم : 
خف ضإليه بصره : طأطأه. وقوله: و فا فد ال » لا يريد به القداء | هی " فان الأغمث 
فدی فى الجاهلية بفداء بضرب به الثل » فيقال : «أغل فداء من الاش € ۰ 
وسنذ كره » و إنا بر ید : مادقم عنك لاس مالك ولا حبك . وعقته : يبخضه » 
والقت : البفض . 
| الاشت و سبه و بمض آخباره ] 


۶ 5 ۶ و ۾ ۶ 
ابم الأشمث معدری کرب» وأبوه قيس الاشج - مى الاشج ؛ لانه شج فى بهض 
حرویهم - بن معدى كرب بن معاوية بن مصدی كرب بن مصاوية بن حبّلة 
ان عبد العرّى بن ربيعة بن معاوية الأ كرمين بن الحارث بن معاوية بن الحارث 
= هه ۱ ت 2 5 9 a‏ 
ابن معاوية بن ثور بن مرنع بن معاوية بن كندة بن عمير بن عدی بن الحارث 
4 

ابن مرة بن ادد . 
/ 1 ۱ 

وم الأشعث كبشة بنت يزيد بن شرخبیل بن بزيد بن امرى” القیس بن عرو 

القصور الملك . 

۶ ۳ لا ۶۰ و 
كان الاشمت آبدا أشعث الرأس » فسمی الأشمث » وغلب عليه حتى نسی امد ؛ 
ولعبد الرحمن بن عمد بن الأشعث يقول أعشى عمدان 29 : 
> ری لا« ۲ موس 
ابن لاشج قريم كن دة لاابالى فك ° 
)۱( مر لم » کحداث 6 وکحسن بنا ۰ القاموس. 

(۲) هو أبو مصصح عبد الرحن بن عبد الله ؟ من أبيات فى دیوان الأعشير ۳۱۱ ؛ أولها : 
2 5 و اص نت اله 0 ۳ 
مرن مبلغ الححاج ألى قد ندبت إليه حر'يا 
58 ےت بي ۳ ره م 0 ۳ 
حرا مُذَكرَة عوا اترك الشيّان شمه 
لابن الاشج قريم اكنمييدة لا أبن فيه عتا 


(Ar —‏ — 
انت" الرئيس” ابن" ارئب سس وأنتأَعْلَ الاس كنب" 
وتروّج رسول الله صل الله عليه وآله اة أخت الأشمث » فوئ قبل أن 
تمل إليه 
فأما الأسر الذى أشار أمير للؤمنين عليه السلام إليه فى الجاهلية ققد ذکره 
ابن الکلی" فى "" جهرة النسب » فقال : إن مُرادا لا فتلت قيا الأشج » خرج 
شت طلا تأر غربت ككئدة ادن على لا أوية : عل أحد الأو گس 
ابن هانی" بن شر خبیل بن المارث بن عدی بن ر بيعة بن معاوية الا كرمين - و يعرف 
هانی" بالمطلع » لأنهكان يغزو فيقول : ات بنى ۴۳ فلان » فس الم . وعلی 
أحدها القشمأ بو ار يزيد الأرقم . . وعلى أحدها الأشعث ی 0 
علهم » ووقوا على بنى اخارث بن كمب » + فقتل كبس والقشم أبو جر وأسر 
فقدی بثلائة ا لاف سير › یفد ان بعده ولا قبله » يو 
معد یکرب ابید ی" : 
فکان فداؤه ألو مير واا من طریفات .و تلد 
وأما الأسر الثانى فى الاسلام » فان رسول الله صلى الله عليه وآله لا قدمّت كندة 
ْجَاجا قبل الحجرة » عرض رسول الله صلی الله عليه وآله نفسه عليهم » کا کان يعر ض 
نفسه على أحياء المرب » فدفعه بنو وَليعة » من بنى عمرو بن معاوية ولم يقبلوه » فلما هاجر 
صل اله عليه وآله وتمبدت دعوته » وجاءته وفود العرب » جاءه وفد کندة » فيم الأشعث 
و بنووليعة » فأساموا ء فأطعم رسول الله صلى الله عليه وآله بنى وليعة عة من صدقات 
حدر تا وکن قد ال فل ع نوت رادم ليد لیام ماو ات 
زياد إلمهم » فأبوا أخذها » وقالوا : لا ظهر لنا ۲۳ » فابعث بها إلى بلادنا على ظهر 


.» ثأره‎ « :۱/۲(  . » الديوان : « أعلى القوم‎ )١( 
۳۹ أطلم القوم : او (4) ۱ : «القاسم بنجبر» > وصوابه من ب » والاشتقاق۰‎ )۳( 
. الظابر : ال رکابالی حمل الأسفار فى الفرسميت بذلك لها إياها على ظبورها‎ )٠( 


1-7 


من عندك » فأبى زياد » وحدث بینهم وبين زياد شر » كاد يكون حر با » فرجع مهم 
قوم إلى رسول الله صلی الله عليه وآله » وكتب زياد إليه عليه السلام يشكوم . 

وفى هذه الوق ةكان امبر الشهور عن رسول اله صل الله عليه وآله قال لبنی و ليعة : 
« تن يا ببى و ليعة » وان علیک رجلا علربل نفسی » يقل مُقاتلهم » وی 
ذراريك » . قال عر بن اللخطاب : فا تمنيت الإمارة إلا يومئذ » وجعلت آنصب له 
صدرى رجاء أن يقول: هو هذا , فأخذ بيد على عليه السلام » وقال : « هو هذا » . 

ثم كتب هم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زياد » فوصلوا إليه الكتاب » 
وقد توق رسول الله صل الله عليه وله » وطار الخبر بموته إلى قبائل المرب » فارتدات 
نو وليعة » وقتت نیام »وس أيدبيج . 

وقال محمد بن حبيب: كانإسلام بنى و ليعه ضعيفا » وكان رسو لاللّه صل الله عليه وا له 
بعل ذلك منهم. ولا حج رسول لله صلى الله عليه وا له حجة الوداع» واتہی إلى شب 
دخل أسامة بن زيد ليبول » فانتظره رسول الله صل الله عليه وآله » وكان أسامة اعد 
أفطس » فقال بنو و ليعة : هذا باہش سنا | فسکانت الرّدة فى نشم . 
۰ قال أبو جعفر جد بن جر ير : مر أبو بكر زياداً على حَضرموت » وأمره بأخذ 
البيعة على أهلها واستيفاء صدقاتهم » فبايعوه إلا بنى وليعة » فلا خرج ليقبض المتدقات 
من بى عرو بن معاوية» أخذ ناقة لفلام منم يعرف بشیطان بن حجر » وكانت سید 
نفيسة» اسمها شذرة» فنمه الفلام عنها » وقال : خذ غيرّها » فأبى زياد ذلك ولج” » فاستغاث 
شیطان بأخیه العدّاء بن خحر » فقال ازیاد : دعبا وخذ غيرها » فأبى زياد ذلك » 
ولج الفلامان فى آخذها ولج زياد وقال ما : لا تكوان شذرة علیکا كاوس » 


(۱) تار الطبرى ۳ : ۲۷۰ ؟ مم تصرف. (۲) ااصفية : الناقة الغزيرة الان . 


— ۲۵ — 


فپتف الغلامات : یالسرو ! أنضام ونضطهد ! إن الذليل من" أ كل فى داره . وهتفا 
سوق بن مد ی كرب + قال سروق ی طلقا فأ » قال سروق : 
بطلقبا شي“ مخ به ال 6 بر فيه کتفیم اور ) 
ماش على ارب إذا كان الب © 
ثم قام فأطلقها ؛ فاجتمع إلى زياد بن لبيد ساب » واجتمع بنو و ليمة » وأظهروا 
أمرم » تم زياد وم غارون » فقتل منم جما كثيرا » ولېب وسبی » ولق فلهم 
شمث بن قیس» فاستتصروه ققال : لاأنصرم حتى تمگونی علیکم. فلكوه وتوجوه 
کا يتوج الاك من قحطان . فرج إلى زياد فى هم کثیف » وکتب أبو بكر إلى المهاجر 
ابن ألى أمية وهو على صنماء » أن یسیر عنن معه إلى زياد فاستخلف على صنعاء » وسار 
إلى زياد فلقوا لفق فېزموم و فتل مسروق » و لام والباقون إلى الحصن المعروف 
بالتجیر "۳ . فاصرم السامون حصارا شديدا حتى صَمُُوا » ونزل الأشعث ليلا إلى المهاجر 
وزياد » فألا الأمان على نفسه » حتى يقدما به على ألى بكر فيرى فيه رأيه ؛ 
على أن يفتح لم الحطن و يشل الیهم من" فيه . 
وقيل : ب لكان فى الأمان عشرة من أهل الأشعث 
فامتاه وأمضيا ین واستنزلوا كل" من" فيه » وأخئوا 
أسلحتهم» وقااوا للا شعث : اعزل العشرَّة» لم فتركوم وقتلوا اباقین -وكانوا ماعائف 
وقطموا أيدى النساء اللواتى من برسول الله صلى الله عليه وآله » وحملوا الأشمت" 


: الطبرى : « عنمها » (؟) الطبرى‎ )١( 
5 2 صِ ص سے‎ 
یت ا‎ 


(۳) لم يرد هذا البيت فى الطری . 
(4) كذا ضبطه‌صاحب‌مراصد الاطلاع بالتصغير » وقال : « حصن بالمن قرب حضر موت ٠‏ 


ا 


إلى أبى بكر من الحديد هو والعشرة » فعفا عنه وعنهم » وزوّجه أخته أم فروة بنت 
ألى فحافة - وکانت عمياء ‏ فولدت للا شعث مدا و إسلمميل وإسحاق . 


۱ 


٠‏ وخرج الأشمث يوم البناء عليها إلى سوق المدينةء فا مر بذات أر بع إلا عرها » وقال 
:ناس : هذه ولية:البناء » »وم كل" عقيرة فى مالى . فدفع أثمانها إلى أربابها .ع 
قال أبو جفر ممد بن جریر فى التار ييخ : وکان السلمون ينون الأشعث ويلمنه 
الكافرون أيضاً وسبايا قومه » واه نساه.قومه عر'ف النار » وهو اسم للغادر عندم 35 
وهذا عندى هو الوجه » وهو أصح ما ذكره الرضى” رحمه الله تمالی من قوله فى تفسير 
قول أميرالمؤمنين : « وان امرأ دل على قومه السیف » : إنه أراد به حديثا كان للا شمث 
مع خالد بن الوليد بالعامة غر فيه قومه » ومكر بهم حتى قتلهم ؛ فإنا لم نعرف فى التوار يخ 
أن الأشعث جَرَى له باليامة معخالد هذا ولا شبهه » وأبن كندة واليامة ؟ كندة بالین » 
والعامة لبنى حنيفة » ولا أعل من أبن تقل الرضى” رحه الله تعالى هذا ! 
+ 4 + 
فأما الكلام الذ ىكان أمير المؤمنين عليه السلام قاله على منبر الكوفة فاعترضه فيه 
الأشمث » فإنَ علي عليه السلام قام إليه وهو مخطب » ويذكر أمر الحكمين » فقام رجل 
من آحابه » بعد أن انقضی آمر" اتلوارج » فقال له : نهیتنا عن الحكومة ثم أم رتنا بها » 
فا ندرى أى الأمرين أرشد ! فصفق عليه السلام بإحدى يديه على الأخرى » وقال : 
هذا جزاء من ترك المقّدة . وكان مره عليه السلام : هذا جزاژک اذ ترکم ارآ 
والحزم » وأَصرَ رم على إجابة القوم إلى اشعکم ؛ فظن الأشعث أنه آراد : هذا جزالى 
00 ' تركت الرأى والزم وکت > لأن" هذه الافظة محتملة ؛ ألا ترى أن الرئيس 


(۱) الطری ۳ : ۲۷۰ ؟ وعبارت : « كلام عان يسمون به الغادر » 


ست ۱۳۵ ست 


إذا شقب عليه جُنده وطلبوا منه اعتاد آمر لیس بصواب » فوافقهم نسکینا لشفبهم 
لا استصلاحا ارأيهم » ثم ندموا بعد ذلك » قد يقول : هذا جزاء من" ترك الرأى » وخالف 
وجه الحزم ؟ و يعنى بذلك آحابه ؟ وقد يقوله يعنى به نفسه حيث وافقهم . وأمير المؤمنين 
عليه السلام إنما عتى ما ذکرناه دون ما خطر للا شمث » فلا قال له : هذه عليك لا لك » 
قال له : وما يدريك ما على مما لى » عليك لمنة الله ولعنة اللاعنين ! 

وكان الأشعث” من المنافقين فى خلافة على" عليه السلام » وهو فى حاب أمير المؤمنين. 
عليه السلام: > کا كان عبد الله بن أب بن سول فى آصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 4 
کل واحد مهما رآس" النفاق فى زمانه . ۱ 

وأما قوله عليه السلام للاأشعث : « حائك این حائك » » فإن أهل الين يميرون 
بالمياكة ؛ ولیس هذا ما خص الأشعث . 

ومن کلام الد بن صفوان : ما أقول فى قوم ليس فیهم الا حائك برد » أو داب 
جلد » أو سائس قر'د ؛ ملکنهم امرأة » وأغرقتهم فارة » ودل علیهم هُداهد ! 


لذ 
الأضل : 
وس طط لہ علي العم : 
ناتک و یم مد عاين من مات يفك" 4 لزم ر و وه » وس 
55 »لکن ۶ رتم نوتهب 


ترا برس إن بترم وَأ ينم" م نسم ؛ ترم إن هديم ؟ ويح 


4 ےم ل عن 
71 ,(۱) الم “ لمیر » وزجرم ب بماً فيه مز دجر› ۳ يبلغ عن 


۰ ¥ # 


الوهل : الحوف » وهل الرجل يؤهل . 

و «ما» فى قوله : « مايطرّح » مصدرية ؛ تقديره : 9 وقريب طراح الحجاب»» يعنى 
رفعه بالموت . 

وهذا الکلام يدل على صحّة القول بعذاب القبر» وأصحابنا كأهم يذهبون إليه » 
وان شنع عليهم أعداؤم من الأشعر ية وغيرهم مجححده . 

وذ كر قاضى القضاة رجه الله تعالى : آنه یعرف" معترليًا نی عذاب القبر» لا من 


بغ 


(۱) كلة « اك » ساقطة من | 
)۲( : « یعرف » . 


۲۷۹ 


متقدميهم ولامن متأخريهم ؛ قال واغا نفاه ضرار 2١7‏ بن عرو » وغخالطته لأصحابنا 
وأخذه عن شيوخناء مانسب قوله هم . 

ويمكن أن يقول قائل : هذا الكلاملا يدل على صحّة القول بمذاب القبر؛ لجواز أن 
ينی عماینقمی قد مات ما بشاهده الحتضر من ال الدالة على السعادة أو الشقاوت فقدجاء 
ف انبر «لاعوت امرَو حتی بط مصيرى؟ هل هو إلى جنة أم إلى النار». و يمك نأن عى به 
ما يعاينه احتضر من ملك الوت وهوال قدومه . و عکن أن يعنى به ما كان عليه السلام. 
یقوله عن نفسه : انه لاعوت ميت حتی بشاهد ه عليه السلام ما عنده . والشيعة 
تذهب إلى هذا القول وتمتقد ه » وتروى عنه عليه السلام شعراً قله لحارث الأعور 


الهداو» : 
سے سے ص۱ م 6۵ جو 


و 
احار دان من يست یرنی من مؤمن أو منافق قبلا 


ص 


۳ و و ”م ص ص 
پترستنی طرفه وآعرفه . بنینه واسمه وما فقلا 


م 


ذریه لاتقربيه إن 4 حبلا بل اومی" متصلا 
3 م »© ° ۰ ۰ 5 ٠‏ > و 
َأَنْتَ حار إن تمت ترنى فلا تخف عَكْرة ولا زللا © 
" أمقيك من بارم على ظا تخاله فى الملاوة المصسّلا 
ولیس هذا بمنكر ؛ إن صح أنه عليه السلام قاله عن نفسه » فنى السکتاب المزيز 
مايدل على أن" أهل الكتاب لايموت منهم میت حتى يصداق بعيسى بن مریم عليه 
السلام ؛ وذلك قوله : ون ین أل ألكتاب إلا لبم به بل موتو یم 


(۱) ضرار بن عمروء صاحب مذهب الضرارية من فرق الجيرية »وکان فى بده أمره تلمیذا لواصل 
ابن عطاء المعتزلى » ثم خالفه فى خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر . الفرق بين الفرق ۲۰۱ 
(۲) هذا البيت والنى يليه لم يذ کراق ب. 


ست و ۳۵ — 
ألقيامة َون علنبم شهیداً 4 ؛ قا لكثير من الفسرین : معنى ذلك آن کل میت 
من المهود وغیرم من أهل الكتب السالفه ادا احتضر رأى السیح هی ۳ عنذه 4 
فيصدّق به من | يكن فى أوقات التكليف مسقا به . 0 
2 ۱ 7 شاه |“ 5 م 5 

وشبیه بقوله عليه السلام : « لو عایتم ماعاین من مات تبلک » قول فى حازم 
لسليان بنعبد الاك كلام یمظه به : إن آباءك ابروا هذا الأمر من غير مشورة ثم ماتوا » 
فلو عابت ماقالوا وماقيل لم ! فقيل : !۳" بگی حتى سقط " . 


ogo ©< © ©‏ ۰ وه 


(۱) سورة النماء ١١5‏ (۲) ساقطة من ب 
(۳-۳۱) ۱ : «يإن سليان یی حت سقط ». 


)۳۲۱( 
الأضل : 
وس فد علي السعرص : 
فان الغاية أ نت »وان وراء ۶ الساعة دور . 
EE 0‏ فانما ده ر اک ارک . 


* 4 2 


قال ادرضی رم ان : 
أقول ن هذا الگلام لو وزن بد کلام الله انه » و ند كلام رَسُول الله 
صل الله علي وآله بکل کلام لمال به ee‏ سای 
7 اا هه ر الكلام : « تففواتَلحقوا » »فنا هم" کل اقل منه مشموع) 
ولا أ کنر من حصولا؛ وتا بد رها ین كلتة | وش نتب ین عفد ! 
وقد كي مكتاب " املاس “عل عظ قذرها» وشرف ج وهر ها . 
¥ ¥ 
رح : 
غاية المكلةين هى الئواب أو المقاب » فیحتمل أن یکون أراد ذلك » و محتمل أن 
يكون أراد بالغاية اموت ؛ وإنما جمل ذلك أمامنا ؛ لا الإنسان کالساثر إلى الوت » 
أو كالسائر إلى الجزاء » فما أمامه » أى بين يديه . 


)۱( ساقطة من ب . ee‏ 
)۲( كتاب خصائسويالأئمة للععر للشعريف الي . انظر النريعة فى مصنفات الهيمة 52# 


— eo — 


ثم قال : « وان وراءك الساعة تحدوک » » أى تسوك » و نما جملها وراءناء لأنبا 

إذا وُجدت ساقت الناس إلى موقف الجزاء كا يسوق” الراعى الابل » فاما كانت 
تة لنا »كانت كالشىء محفز الإنسات من خلفه » ومح ركه من ورائه » إلى جهة 

مابین يديه . ۱ 

ولامجوزآن يقال : | نما سماها « وراءنا » ؛ لأنها تکون بعد موتنا وخروجنا من الدنيا» 
وذلك أن الثواب” والمقاب هذا شأنهما » وقد جملا أمامنا . 

وأما القطب الراوندی" » فإنه قال : معنی قوله : « فإن الغاية أمامكم » » يعنى أن الجنة 
والنار حلفي . ومعنى قوله : « وراءک الساعة » » أى قد امک ۲ 

ولقائل أن يقول : أما الوراء معنى القدام ققد ورّدء ولكن ماورد « أمام» بممنى 
« خلف » » ولا معنا ذلك . 

وأما قوله : « تخففوا تلحقوا » » فأصله الرجل بسعی ؛ وهو غير ممل با يحمله » 
يكون أجدر أن يلحق الذين سبقوه » ومثله قوله : « نجا الخففون » . 

وقوله عليه السلام : « فإما بنتظر بأوَلكم آخرک » » ير يد: | ما 'ينتظر يبعث الذين 
ماتوا فى أو ل الدهر » مجى: من ماخلقون و عوتون فى آخره » كأمير ير يد إعطاء حنده إذا 
تکامل عرضهم »ما يعلى الأول منهم إذا اننهى عرض الأخير . 

وهذا کلام فصيح جدأ . 

والفوّر : العمق . والتطفة : ماصفا من الماء » وما أنقم هذا من الماء ! أى ما أرواه 
للعطش ! 


(۲) 


ع- وک مس مس و ب ۳ - 4 
ألا و إن الشيطآن قد ذمر حزبه » واستجلب جلبه » لیمود آلجور إلىأؤطانه > 
و یرجم آباطل إلى نصابه 


واه ما أنكرثوا اکل منگرا ولا جلوا یی ۲ نيم سا دور ییون 
عا م ی وتا ی كز گن تربك هم 


۰ 4 ۰ 2< ل“ تى وم م ۵6 - - 
یه ون کانوا ولو دون ؛ فا التبعة إلا عندهم . وین عم نز کل 
باه م و ۰ هو و هو 4 ب و 
شیم ر نضمون أ ما قد قطمت » و یون بدعة قد آمینت 
يب الدّاجى ! من دعا ! وَإِلَام أجيب ! وی راض محجة الله عام » 
عر م 0 فان ا زا علي حَدَ الكيف» و گنی به شافيا من ألباطل » 


وناصرا لح" ! 
ومن لعجب نب ال آن بر ان » ون ضير للجلاد . بانب ابول ! 


5 


۲ لد كنت وما آهدد بالأراب 6 ولا ارب بالضراب . و إل لم بقون من ري » 


وبر شه ین دی 


4 


3+ 3+ $ 


(۱) ۱ : « قطابه » . 


سم .6 ۳ ست 


شخ : 
بروی : « ذمر » بالتخنیف » و« ذمر » بالتشدید : وأصلهالحض” والحث » والنشدید 
دلیل على السکثیر . 
واستجلب جَلبه » الجلب بنتح اللام : ما تلب » كا يقال : عم ممه . ویروی : 
« جُلبَهُ » و « جلبه » ؟ وها بممتّى » وهو السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه» أى جمع قوما 
كا لهام الذى لا نفع فيه . وروی : « لیمود اور إلى قطابه » » والقطاب : مزاح انر 
بالماء » أى ليعود الجؤر منزجا بالعدل كاكان . ويجوز أن يعنى بانقطاب قطاب 
ا جيب » وهو مدخل الرأس فيه » أى لیمود ال جور إلى لباسه وثوبه . 
وقال الراوندی : قطابه : أصله ؛ وليس ذلك عمروف فى اللغة . 
وزوی « الباطل » بالنصب ؛ على أن يكون « يرجم » متعديا » تقول : رجمت 
زيدا إلى كذا ؛ والعنی : ويرد الجور” الباطل إلى أوطانه . 
وقال الراوندی" : «یمود» أيضاً مثل « يرجم » » يكون لازما ومتعديا » وأجاز نب 
« الجوار » به ؛ وهذا غير حيح ؛ لأن « عاد » لم يأت متعديا » و |۱۶ یمدی بالهمزة ٠:‏ 
والتصف : الذى ينصف . 
وقال‌الراوندی" : الصف : التصفة ۲ ؛ والمعنى لا حتمله؛ لأنه لامعنى لقوله : ولاجَماوا 
بی و بیمهم إنصافا » بل المعنى : لم يجعلوا ذا إنصاف بينى و بيهم . 
برتضعون ما قد فطمت » یقول : يطلبون الشىء بعد فوانه ؛ لأن الأم ذا فطمت 
ولدها فقد انقضی إرضاعبا . 
وقوله : « ياخيبة الداعی »: هاهنا کالنداء فى قوله تعالى : بح كل آلمباد <° 
وقوله : ( باحشرتتا ى ما فطنا فما 4 ”2 أى ياخيبة احضری » فبذا آوانك ! 


(۱) كناف | ء وف ب : « اللصف >> والنصفة : العدل 
(۱) سورة یس ۳۰ (۲) سورة الأنمام ۳۱ 


ست 6 ۳۰ — 


وکلامه فى هذه الخطبة مع حاب الجل ؛ والداعی هو أحد الثلائة : الرجلان وامرأة . 
ثم قال على سبيل الاستصفار لم » والاستحقار : : « من دعا ! وإلى ما ذا أجيب! > 
أى أحقر' بقوم دعام هذا الداعى ! و قبح 7 بالأمر الذى أجابوه إليه. فا آغشه وأرنه ! 
وقال ال واندی :.ياخينة الداعى ؛ تقديره : ياهؤلاء » ذف ای ثم قال : : خيبة 
الداعى ؛ ی" حاب الداعى خيبة . وهذا ارتسكاب ضرورة لاحاجة إلبهاء و نما تمحذف: 
النادی فى المواضم التى دل الیل فيها على الحذف » كقوله : 
»ياف نظرا أن الْرَادى على سم 
وأيضا ء فان الصدر الذى لاعامل فيه غير جار اذ غامله ؟ وتقدبر حذفه تقدیر" 
مالا دلیز- عليه 1 
وهبلته آمه : تكلته » بکسر الباء . 
وقوله : « لقد كنت وما هد د بالحرب » » معناه : مازلت” لأَهدّد بالمرب » والواو 
زائدة . وهذه كلة فصيحة کثیرا ما نستعملها العرب . وقد ورد فى القران المر بز « كان » 
ععنی « مازال » فى قوله : و کان له عله حکیا 4 ٩۳‏ ونحو ذلك من الای » معنی 
ذلك:م بزل اعلا حکما. والذىتأوَلهالرتضى رحمهالله تعالی فى "" تسكلة الغرر والدرر »» °١‏ 
كلام متسکلف » والوجه الصحيح ما ذکرناه . 
+ +1 4 
وهذه انلطبة ليست من خطب صفین كا ذ کره الراوندئ »بل من خطب الجل »وقد 
ذگ رکثیرا منها أبو نف رجه الله تعالى » قال : .دنا مسا فر ن عفيف بن ألى الأخنس » 


(۱) سووة النساء ۱۷۰ 
(۲) تكملة الغرر وادرر ۲ : ۳۰۲-۳۰۰ 


( ۲۰ - شرح نهج البلاغة - آول ) 


د ۳۵۲ — 


قال : أرجت سل على" عليه السلام من عند طلحة وال يبر وعائشة بوذ نو نه باطراب > 
قام فحمد الله وأثنى عليه » وصلی على رسوله صل الله عليه » ثم قال : 
أيها التاس » إلى قد راقبت هؤلاء القوم کی رووا أو برجعواء وو تختبم بتکم » 
وعرفتهم یم فر بستحیوا » وقد بعثوا إلى" أن أبرز الطمان » وأصبر للجلادء وإنما منيلك 
سك آمانی الباطل » وتَمدّك الفرور ألا تیم الهبول » فد کنت راا دارب 
ولا ازعب بالضرب ! ولقد أنصف القارة من راماها 7" , فیرعد وا وثیبر قوا» فقد رارف 
دبا وعرفوا ننكايتق » فکیف ری ! أنا أبو الحسن » الى فلت حد الش رکین » 
وفررفت جماعتهم و بذلك لبق عدؤىاليوم» وی لمل ماوعدنى ری من النصر والتأبيده 
وعلى يقينِ من مرک ۵ وق فرش من :دن : 
5 الناس » إن الوت لايفوته لقبم > ولا بعجزه المارب » ليس عن الوت تحيد 
ولا محیص » من | یقت مات 1 
إن أفض ل اموت القتل » والذى نفس عل" بيدهلألف” ضر ب بالسي ف أهو نهنمو تة واحدة 
على الفر اش . اللهم” إن طلحة نكث بیمتی» والب کلیعمان حتی قتلہ »معضهنی ° ی 
الهم فلا تمهله . اللبم' إن ايد قلم رج » ومكث بیمتی » وظاهر على" عدوی » 


« كني یوم با شنت 
ثم نزل . 


HHR 


(۱) قد نصف القازة من راماها ؛ مثل» والقارة : قوم رماة من المرب . وف اللسان ( 5 : 4*5) 
عن التهذيب : « كانوا رماة الحدق فى الماهلية ؛ وم اليوم فى الين ينسبون إلى أسد » والنسبة إلمهم 
ری 7 وزعموا أن رحلين التقیا > أحدهها وار“ والاخر أسدى , فقال القاری :إن E‏ ۰ 
وان شنت سابتتك » وان شئت راميتك » فقال : اخترت الراماة » فقال القاری" : القدانصفتی» وأنشد : 


قد أنصف القارة من راماها انا إذا ما فته نله 
+ نرد أولاها على أخراها + 
ثم انترع له سپا فشك فؤاده . (۲) عضبه » أى قال فيه مالم يكن . 


ست ۵۶ ۳ — 
[ خطبة على" بک فى أول إمارته ] 


واعل أن کلام أمير المؤمنين عليه السلام وكلام أسحابه وعاله فى واقعة ابلل » كله 
يدور على هذه المانی الى اشتملت علببا ألفاظ هذا الفصل ؛ فن ذلك الخطبة التى رواها 
أبو الحسن عل بن عمد الدائوت » عن عبد الله بن جُنادة » قال : قدمت من الحجاز 
أريد العراق ؛ فى أوّل إمارة على" عليه السلام » فررت بمسكة » فاعتمرت » ثم قدمت" 
للدينة » فدخلت مسحد رسول الله صل الله عليه وآله ؛ إذ نودی : الصّلاة جامعة ؛ 
فاجتمع الناس » وخرج على“ عليه السلام ی ا ت الا اد نحوه » مد لله 
وصلی على رسوله ؛ صلى الله عليه وآآله م قال : 
أما بسدء فاته ایض الله نيه صلى الله عليه وآله » قلنا : نحن أهله وورثته وعترته » 
وأولياؤه دون الناس » لاناز عنا سلطاتة أحد » ولا بطع فى حقنا طامع ؛ إذ انبری لنا 
قومناففصبونا سلطان نیا » فصارت لاملا ' لفيرنا . وصرنا سوقة ؛ بطمم فينا الضعيف؛ 
ويتمرّز علينا إلذليل ؛ فكت الأعين منا لذلك » وخشيت الصدور » وجزعت اللفوس 
وام الله ولا محافة الفر'قة ببق اس وان نود الكفر » ویبور الدين » لکنا على 
غیرما کتا لم عليه » فولی" الم ولاء لم يألو الناس” خيراء ثم استخرجتمونی ۳ الناس 
من ببتى» فبایمتموی على شن منی لام رک وفراسه ند قنی مافی قوب كثيز من » وبایعنی 
هَذان الرجلان فى أل من بايم ؛ تعلمون ذلك » وقد نکثا وغّرا » ونبضا إلى البصرة 
مانشة ليفرتها جاعتگم » ويُلقيا باسك بينم . الله ذه مسا علا أخذة-رابية 


(۱) | : «الامارة ». 

(۲) ب : « أخذة واحدة رابية » » وما أثبته عن ۱ . وأخذة رابة » أى أخذة تزيد على الأخذات» 
وال الوهری : ی زائدة 0 - إذا أخذت أ كثر ما أعطيت» قل تما : ۶ فعصواا 
ور رو و و 


"١‏ لھ لس لفاو ل اتا قف اى ملق ...الاس ققق حن ا 


بت باه ۳" — 


ت از سره وال ار ولا تلم فوتا ٩‏ فإنه يطلبان حقا ترکاه » 
م للبم إن آقتضيك وعدك ؛ فك قلت وقولك ات » لمن نی عليه لينصرته 
ال ۳۰ . لپ فاج لى موعدك » ولا تکل إلى نفسى » إنك على .کل" شی ء قدير . 


وروی الكل » قال : لما آراد عل“ عليه السلام السبر إلى البصرة » قام قطب 
التاس » ففال بعد أت" تمد الله وصلی على رسوله » صلى الله عليه : 

إن الله ما قنض نبيه » استأئرت علينا قر يش بالأمر » ودفطناً عن حى نحن أحو 
من النا سكاقة » فرأيت أن المتبر على ذلك أفضل” من تفريق كلة السلمین » ره 
دمائهم. والنّاس حدیتو عهد بالإسلام؛ والدين خض خض الوطب » “يفده أذنى ون 
ويسكسه افل خلف . فولی الأ قوم لم يألا فى آمر اجتهادا ‏ ثم اتقلوا إلى دار باه 
واه ول“ محیص سيا نم » والسفو عن هفواتهم .فا بال طلحة والز بير » وليسا من هذا 
الأمربسبيل الم يصبرا على" حولا ولا شهرا حتى وب ومرّقا» ونازعانىأمراً حمل الله لما إليه 
سبيلا » مد أن بایما طائمين عير مكرهين ؛ يرتضمآن آما قد مت » و بیان بلاعة 
قد أميتت . آدم عبان زعا ؟ وا ما القّبمة إلا عندم وفيهم ؛ وان اسم تم د 
(۱) النعش : الرقم > TT‏ » إذا جبرته بمد فقر » ورفعته بعد عثرة . 
(۲) القواق » تح الفاء وضمها : ما بين اللبتی من الوقت ؛ لأنها حلب ثم تترك سويعة يرضعباالفصيل 
در ثم حلب ؟ يقال : ما أقام عندنا إلا فواقا » أى قدر فواق . 
(۳) إشارة إلى قوه تمالى فى سورة المج ۰  :‏ ذلك ومن عاقب عثل ما غوقب به 


72 2 ۵ قح 


بفی عليه يه ره أله اه تلو ز) ‏ 


سس ۳۵ سسم 


آفسهم » ونا راض محجّة الله عليهم وعمله فيهم » فإبت” فاءا وأنابا ما أحرزا » 
وأنفسّهما غیاه وأعظر مهما غنيمة ! و إن أبياً أعطيتهما حل السيف » وکن‌به ناصراً لمق ۰ 
وشافيا لباطل ! 
ثم زل . 
۶ ۶ 4 


| خطبته آیضا بذى قر | 


وروی أبو نف عن زيد بنصوحان » قال:شهدت علياعليه السلام بذىقار”'") وهو 
معتم بمامة سوداء» ملتف بسایج مخطب » فقال فى خطبة : 

امد لله على کل أمر وحال » ف ار والاصال » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن" 
مدا عبده ورسوله » ابتعثه رحمة للعباد » وحياة للبلاد ؛ حين امتلاات الأرض فتنة > 
واضطرب حبلها » وید الشيطان فى أ كنافها » واشتمل عدو الله إبليس” على عقائد أهلها » 
فكان تمد بنعبد لله بن عبد المطلب» الذى أطفااللهبه _نيرانها» وأخد به شرارهاه ونزع به 
آوتادها » وأقام به ميلا إمام الهدی » والنبى” الصطق » صلى اله عليه واله . فلقد صَدع 
ما أمر به » و بلغ رسالات ر به » فأصلح الله به ذات البين » وآمن به ال » وحن به 
به الدماء » وألف به بين وی الضغائن الواغرة فى الصدور ؛ حتى أتاه اليقين" » ثم فاه 
لله إليه مید . ثم استخلف لاس أبا بكر » فل يأل جهده » ثم استخلف أبوبكر عر فر 
یل ده » ثم استتخلف الناس عثمان » فنال منک ون منه ؟ حتی إذا کان من أمره 
ماکان » أتيتمونى لتبايمُونى» فقلت : لاحاجة لىفى ذلك » ودخلت منزلى » فاستخرجتموق 
قبضت يدرى فسطتموها » وتدا كك ”" على علىة » حتى ظننت” آذک قاتلى » وأن مضک 
قاتل مض» فبایضونی ونا الل 


. ذوقار : موضم ڌر ا 5 وهو المكان الذى كانت فيه المرب بين العرب والفرس‎ )١( 


(۲( تدا ككم : تراهم 


— ۳۰ 


وقد عل الله سبحانه أنى كنت" كارها للحكومة » 5 تمد صل اله عليه وآله » 
ولقد سممته بقول : « ماممن وال یل شيا من مر | مت إلا نی به يوم القيامة 
مشاولة يداه إلى عنقه على رءوس الخلائق » ثم > فان كان عادلاجاء 
وإنكان جائراً هوی »» حتی اجتمم على" 7 > و بايعنى طلحة والز بير » وأنا أعرف” 
ارف أوجههما » واشکت ف أعيمهما ؛ ثم استأذنانى فالسُئرة » فأعلمتهما أن ليس العمرة 
بريدان » فسارا إلى مكة واستضفا عالشة وخدعاها » وشخص ممما أبناه ۹ ؛ 
ققد مواالبصرة » فتلا بها السلمين » وفوا اللنكر . وياجا لاستقامتهما لأبى بكر وعمر 
وبشهما على ! وها يسلمان أَنَى لست دون أحَدها » ولو شت ت أن أقول لقلت ؛ ولقدکان 
معاوية کتب إليهما من الشام كتاباً مخدعمما فيه » فكتاه عَتى » وخرجا یوهان لام 
أنهما يطلبان بدم عمان ؛ واه ماأتكرا على منگرا » ولاجملا يبنى و ینهم نصا » ون دم 
عهان لممصونب بهما » ومطلوب منهما . ياخنيية الد اعى | إلآم 1 و عاذا أجيب؟واللهإنهما 
لمل ضلالة سء » وجهالة عمياء » و إن" الشيطان قد ذَمَر لها حر به » واستجلب منهما یه 
ور حله » ليعيد الجوار إلى أوطانه » و یرد الباطل إلى نصابه . 

“م رفع يديه » ققال : اللپم" ار طلحة وال بير قطمانی » وظامانى » وألبا عل ۰ 
ونکنا بیمتی » فاحل ماعقدا » وان ماأيرما » ولاتغفر لما أبداً » وأرها المساءة فيا 
عملا وأملا ! 

قال أو نف : فقام إليه الاشتر » فقال : 

الجدلله الذىمنّعلينا فأفضّل» وأحسن إلينا فاحل ؛ قدسهمنا كلامك ياأميرالؤمنين» ولقد 
أصبت ووفقت» وأنت انعم نبينا وصهره » ووصیه » وأوّل مص قب ومهل معه » شهدت 


(۱) الطلقاء : ثم اين خلى عليهم الرسول علية السلام بوم فتح مكة « وأطلقهم فلم إسترقهم » واحدم 
طلیق 6 يل يمعنى مفعول 6 وهو الأسير إذا أطاق سبيأه ۰ 


ss‏ ری 


مشاهدم كلياء فكان لك الفضل” فبها على جميم الأمة » فن اتبمك أصاب حظه » واستبشر" 
بفلجه » ومن عصاك » ورغب عك ؛ فإلى أمّه الماوية ! لعمرى ام تین ما مه 

طلحة طلحة والز بير وعائشة علینا بمخيل » ولقد دخل الرجلان فما دخلا فيه » وفازقا على غير حدث 
أت ولا جوار م: صنمت ؛ فإن زعا أنهما يطلبان بدم عمان فلیقیدا من آنغسهما فإنهما 
اور من أب عليه » وأغرَى الناس بدمه » واشهد الله » لأن | يدخلا فیا خرجا منه 


سوه ت 


لنلحة ما بمیاف ¢ فان سيوفنا فى عواتقنا 6 وقلوبنا فى صدورنا » وحن اليوم كا 
کتا امس . ثم قعل . 


ب© وج ۰ © o:‏ 


(۲۳) 
الأضل : 


ریہ طا لہ عاب السعرصم.: 

ا دا ن لام بزل من اا إل الأرض کگتطرات مر إلى كل* 
ی باه وان نود مان ؛ فان ۴۳ رای اعد لأخی ار 
6 2 ع. ت دا 
۱ 1 


و مال أو نفس ؛ فلا تكو O‏ ن ألتراء السب مار" بش 65ءة 
ره َه )يا کت وه 3 م الاس ؛ کان کالفا لج اليأسر 
ر ينظ اول رة من قداحه توجب له وف ۳ ۰ 
٠‏ گذلك لته اسر البرىء من الليانة تشر مر" ' الله اخدی انين ؛ 


9 أن ا عند أ زه وا رذق ق أله ؛ ؛ إا مر دول وم ؛ وم 
ثور لامر 
دنه وحسبه . 


ای 


و إن امال والبنین حر تن »لالح رت ال خر وا قد مهنا 
ا 


7 ۰ © 
حدر من نفسار 6 ا خش خشيّة لبست.. 
تس سس 0 ٣‏ ر l5‏ رس ٩‏ 2 ۵ زو ۳ 
بل اعدا ق غار یاه ولا »من ينمل ی هکله أله لمن عمل له" . 


مس 2 
نشال | هه متازل شتا » ومعايشة الشمداء » ومرافة َة ناه 
یا لاس » إن أنه ی الركجل ون کان ذا مال ڪن عترته را 
۳۹ 
بایدییم وألسنتم ۷ یز الاس حيطة من وراه »وس لشعثه ونیم 


(۱) ب : « فاذا > ». (۲) ب : « إن». 
(۳) ب : ۵ عشرته ». 


0 


عليه عند كزلة إن <° لت به » ولسان آلصذق تمله أل مهف لاس ده 
۳۳ و 3 
من الال يدنه خیم © 


عه ت £ 0 م همد" سے هه 
ی ار القرَابة ری با أتلصاصة أت ها بالذى 
> © ۵۶ 6 ۵ ۶ سح ص ا سے هاس 
لایز ید ه إن أ که » ولا ینقصه | ن أهلك” . من يض يده عن عشيرته ؛ 
ايم ره ۰ ۶و 5 6ه اه 
فا تقیض منه عنم ید واحدة » وتقیض منم عن أي ثيرة . 
م مار پر وس اه 


ومن تلن حاشيته یستدم من قوامه الود 
++ ++ ++ 

قال ارصّى رصم ازز : 

ول :لیر هاهنا أأريادة وألكثرة ؛ ینف لهم للجمم الكثر :ال الففيرء 
وا ماه العفیر . و یروی : « عفوة أل او مال » ؛ العف : تیار من و 
يقال : أ كلت عفوة الطمام » أى خیاره . ۱ 

وما آحس ا إبقوله: « ومن يض بده عن عشیرته .. 
إلى نغامالكلام + ۶ فان انس خيره عن عَسارتَهِ » إنما وت ید واحدة » فإذا 
احاح ِل نیز اط إلى مرافد تیم > قمدواعن نصر ه » وتا توا عن صواته 4 
فنع ترافد الایدی الكثيرة وَتناهض الأقدام الحم ۱ 


3+ 3+ + 


(۱) ب : و إذا ». (۲) ب : هيورثه غره » . 
(؟) ساقطة مس ! (غ:)21ق». 


لاعوس لد 


الشنرخ : 
الال : الظافر القائز» فلج فلج » بالضم » وف الثل : « مَنْ يأت الحَكم وحده 
فلج » . والياسر : الذى يلعب بالقداح » واليسرمثله » والجم سار . وفی الكلام تقد 
وتأخيرء تقديره: كالياسر الفالح » آ یکاللاعب بالقداح الحظوظ منها » وهو من باب تقديم 
الصفة على الوصوف » كقوله تمالى : ( وغرابیب سود 4 » وحتن ذلك هاهنا أن 
اللفظتين صفتان » وان كانت إحداها مرتبة على الأخرى . 
وقوله : « ليست بتعذير »» أى ليست بذات تعذير» أى تقصير» غذف الضاف » 
كقوله تمالى : ( فتل ااب الْأَخَدُود .ار 4 29 أى ذى الثّار. 
وقوله : « هم أعفل الناس حَيطة » كَبيعة » أى رعاية وكلاءة » و يروى ؛ « حيطة» » 
كفيبة » وهی مصدر حاط » أى تحتنا وتمطفا . 
والخصاصة : الفقر » يقول : القضاء والقدر ينل من السماء إلى الأرض كقطر الطر : 
أى مبثوث فى جميع أقطار الأرض إل ىكل" نفس با قیم لها من زيادة أو نقصان » فى الال 
والعمر والجاه والولد وغير ذلك . فإذا رى أحد م لأخيه زيادة فى رزق أو عر أو ولد وغير 
ذلك ؛ فلا يكونَ ذلك له فختة تففی به إلى الحسد » فإنَ الإنسان السل إذا كان غيرَ 
مواقم لدناءة وقبيح بستحي من ذ كره بين الناس» و مخشع إذا قرع به » ویفری لام 
الناس بهشاک ستره به »كاللاعب بالقداح؛ الحظوظ منهاء ینتظر أول فو زةوغلبَة من قدّاحه» 
تجلب لهنفعا » وتدفع عنه‌ضر! ؛ کذلك مَنْ وصفنا حاله » يصبر وینتظر إحدى الحسنيين ؛ 
ما أن يدعوه الله فيقبضه إليه » و يستأثر به » فالذى عند الله خيرله . وإما أن “ينأ فى 
أله » فيرزقه ال أهلا ومالا » فیصبح وقد اجتمع له ذلك مع حَسّبه ودينه ومروءته 
امحفوظة عليه . 
ثم قال : « امال والبنون حرث الدنیا » » وهو من قوله سبحانه : 3 المال وَالْبنونَ 


)١(‏ سورة فاطر و" (۲) سورة الروج؛ ‏ ه 


کے کم ل ا اللا ا د 


۳۱۵ — 


زب ٤‏ ألياة ة آد نی ) » ومن قوله عا a:‏ من کان بريد حراث الاخرة 
ف ۱ 


نزد فى حرثه ومن كان بريد حراث ألد نیا نز نواته منها و 0 الآخرة من 
۳ ((64 
نصیب )4 ۰ . 

قال : وقد يجمعبما الله لأقوام » فإنّه تعالى قد يرزة ف“ الرجل الصا مالا و بنین » 
ختجتمع له الدنيا والآخرة . 


ثم قال : : « واحذروا من الله 4 ماحذر من شه » » وذلك لأ ما ان 
(نتون), ° وقال 0 : (فازهبو ل ن 4 وقال : : فلا ن ۳۹ مخشوا الاس واخشوان ٩‏ 
دك من: يات التحذير . 
ثم قال : ولتكن اوی منک آقمی مهایات جهدک» لاذات تقسیرک» فان العمل 
القاصر » قاصر الثواب » قاضر المنزلة . 


| فصل فى ذم ال ماسد والحسد وما قيل فى ذلك من الكلام ] 
واعل أن مصدرّ هذا الكلام النهی" عن الحسد » وهو من أقبح الأخلاق المذمومة . 


وروی ان مسعود غن النبی صل الله عليه وآله : « ألا لا تمادوا نم الله » قيل : 
پارسول اله » ومن الذى يعادى نم الله ؟ قال : « الذين يحسدون الناس » . 


وكان ابن عمر يقول : تعوذوا بالل من قدر وافق إرادة حسود . 


٠١ سورة الشورى‎ )١( 
e اران‎ : 4١ سورة البقرة‎ )۲( 
لوَأَوْفوا سهد‎ ٠ ٠ سورة البقرة‎ )۳( 


(4) سورة الائدة 414 


کک 


قیل‌لارسطو : مابال" شین آشد غا من‌الکروب ؟ قال: لأنه بأخذ نصیبه من نموم 


الدنيا » و يضاف إلى ذلك غه رور الناس . 

وقال رسول الّ‌صل له عليه وا له : «استعینواعلی‌حوا ای بالکتان » فان کل ذى 
نعمه محسود 6 . ۱ 

وقال منصور الفقيه “: 


فا الق فا كل شان جل ديل" 
ور یل أقلة مت وکل فوائد انا قليل 
ومن الكلام الروی" عن أمير المؤمنين علينه السلام ا لله در“ الحسد ! فا أعدله ! 
بدأ بصاحبه فقتله . 
ومن کلام عمان بن عفان : يكفيك من انتقامك من الحاسد أنه لم وفك سرورك . 
م ۶ 
وقال مالك بن دينار : شهادة القراء مقبولة فى کل" شىء إلا شهادة بعضهم على بعض» 
فإنهم آشد. تحاسدا من الشُوس ف الو بر . 


وقال أبو تام 
ا OT‏ 
و اذا اراد الله سر فضي كو »اتاح لها لسا د 


ولا آشتمال التار فما جاورت ‏ ما كان يدرف طیب عر' فالمود 
لولا حاذرة ألعواقب [' زل للحاسد التنتى لى الخو 
وتذا گر قوم من ظرفاء البتْرة الحسّد » فقال رجل منهم : إن الناس ريما حسدوا 
على الصّلب ؛ فأنكروا ذلك » ثم جاءم بعد ذلك بأيام » فقال : إن الخليفة قد آم بصلب 


)۱( هو منصور بن عاعیل بن عيسى العيمى أحد فقهاء الشائءعة . طرقات الس نايت 
(۲) کیوانه ۱ : 4۰۲ 


ای د واف و اه که ی مو فاقوا 
TE‏ زین تج تیار ما 


mL E i sak 


الأحنف ” بن قيس "© » ومالك بن مسْمع » مدان الحجّام ؛ ققالوا : هذا المبيث” بسلب 
مع هذين الرئيسين ! فقال : ألم أقل لك إن الناس بحسدون على المّلب | 
وروی أنس بن مالكمرفوعاه آن الحسّد يأ كلالمسنات كا تأ كل النارٌ الحطب» . 
وف الكتب القديمة : يقول اله عز وجل : الماسد عدو نستی » متسخط لفطل » 
غير راض بقسمتی . 
وقال الأصممى : ریت أعراييًا قد بلغ ماله وعشر بن سنة » فقلت له : ما آطول" 
عمرك ! فقال : ترکت الحسد فبقيت . 
وقال بعضهم : ما ریت ظللا آشبه بمظلوم من حاند . 
وقال الشاعر : 
تراه کان الله مدع أنقه وأذنيه إن مولاه ثاب إلى فر 
وقال آخر : 
قل للحنود لذا تفس ضفته باظلاً وکانه مظلو6 ! 
وم کلام اسکاء :ال والحسّد » فانه يبن" فيك ولا يبين فى الحسود . 
وم ن کلامپم : من دناءة اد أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب . 
وقول لبعضهم : ازمت البادية » وتركت قومات وبلرك ! قال : وهل بق إلا حاسد 
نشة » أو شامت بمصيبة ! 
ينا عبد املك بن صالم بسیر مع الرتشيد فى موکبه» إذ هتف هاتف : يا أمير المؤمنين» 
طأطلى” من إشرافه » وقَصّر من عتآنه » واشد من شكاله - وکان عبد اللك متهما 


(؟١)‏ ساقط من ب 


— ۳۱ — 


عند الرشيد بل فى الخلافة ‏ فقال الرتشيد : ما يقول هذا ؟ فقال عبد” اللاك : مقال" 
حاسد » ودسيس” حاقد با أميرالمؤمنين . قال : قد صدقت + نقص القوم” وفضلتهم » 
٥‏ 5 ۳ . 8 وكام و 3 
وخلفوا وسبقتهم ؛ حتی برز شاوك » وقصّر عنك غيرك » فنی صدورم جر ات التحلف 4 
وحزازات التب . قال عبد اللات : فأضر مها يا أمير المؤمنين علیهم بالز ید . 

وقال شاعر : 

م ىم ر مومه 7 37 ۾ گت اه ان 7 مگ 

e Ch‏ حضا بلا كدر ءصَفواً بلا رَ رنی 

فوكادك من غلر ومن حسّد فالغل فى القلب مثل الق فى أ لمن 

وم كلام عبد الله بن العتز : إذا زال احسود عليه ؛ عامث أن" الحاسد كان محسد 
على غير شىء . 

ومن كلامه : الحاسدٌ مغتاظ على من لا ذنب له» خیل بما لا بملكه . 

ومن كلامه : لا راحة لحاسد ولا حياء لحر يص . 

ومن كلامه : الميت يقل الحسد له » ويكثر الكذ ب عليه . 

س 7 م2 ۶ 

ومن کلامه : رای حت ضعفوا » وما ضعفوا حتى تفر‌قوا » وما تفر‌قوا حتی 
اختلفوا » وما اختلفوا حتی تباغضوا » وما تباغضوا حتی تحاسدوا » وما حاسدوا حتى استأثر 
بعتم على بعض . 
۶ مور ور 13 ۳3 مع ° ° N~‏ || م ا د E‏ »> 
إن محسد وی إلى عر لام فبلى من الناس‌اهل الفضل قد حسدوا 
یتدم :و وما عي SIS‏ 


سے عر 


(۱) من أبات فى أمالى المرتضى 4١4 : ١‏ »ونسها إلى السك تبن زيد ؛ وهی فى شرح الختار 
من شعر بشار ۱۷ من غير نسبة . 


OS‏ هد ما لعفت خط سح ی صا فصت کد اانا عن ات لع تب تاه ا 


۳۱۹ 
وم نكلامهم : ما خلا سد عن حسد . 
وخا الحسّد هو أن تفتاظ ما رز قه غيرك » وود أنه زال عنه وصار إليك . 
ت “ل ات ©* سس ه٠‏ 
والغبطة ألا تفتاظ ولا تود زواله عنه ؛ وإنما تود أرت ررق مثله » وليست 


الغبطة عذمومة . 

وقال الشاعر : 
حسد وا لت ذإ تاوا سني الكل أعدا لم 0 
گضراثر لاء قن اورجه ا همم 


۷ 
[فصل ف‌مدح الصبر وانتظار الفر ج وماقيل فى ذلك من الكلام | 

واعل أنه عليه السلام بعد أن نهی عن تسد آمر بالصبر واتظار افرج من الله » 
ما موت مريح » أو بظفر بالمطلوب . 

والصيرٌ من القامات الشر يفة » وقد وَرَد فيه ثار” كثيرة » روى عبد الله بن مسعود 
عن النی" صل الله عليه وآله : « ٍن الصبر نصف الإعان » واليقين الإيمان كله » . 

وقالت عائشة : لكان الصبر رجلاً لكا نكر با . ظ 

وقال على" عليه السلام : الصبر إِمّا صبر على المصيبة » أو على الطاعة ؛ أو عن المعصية ؛ 
وهذا القسم الثالث أعلى درجة من القسمين الأولين . 

وعنه عليه السلام : المياء زينة والتقوى كرم » وخبر المرا کب مركب الصبر . 

وعنه عليه السلام : القناعة سیف" لا ينبو » والصبر مه لا تكبو » وأفضل المدة 
الصبرٌ على الشدة . 

NE‏ : حر بنا وحراب ار بون ؟ فلم نر شيئا أنفم وجداناء 
ولا أضر فقدانا من الصبر؛ تداوى به الأمور » ولا يداوى هو" بغيره . 


)6 لأبى الاسود ادول » ملجق ديوانه ۱۱ . 


سكس — 
وقال سعيد بن ميد الکاتب 2992 : 
كا مت عل الراب تخ" بر کل عاتب 


ماو و .ادب 2 ea‏ ب 4 
واصبر ع حدانة إن الامور لما عو اقب 
5 


حَ. 1 و ص © ۳ 1 f‏ ۱ کے ۰ 5 زفق 
۰ 5 ۰ 00 ۰ 
ا ۳۳ 1- 3 إلى ع. - ۵ 8 لم ےھ ۵ے 


وَمسرَة قد أقبلت من حيث تنتظر المَصائب 
ومن كلامهم : الكبر مر) لا يتحراعه إلا حر . 
قال آعرابی" : كن خلو المكبر عند مرارة التّازلة . 
وقال کسری لر ر تقهر : ما علامة الظفر بالأمور الطلو بة المستصمَبة ؟ قال : ملازمة 
الطّلب » والحافظة على السبر» وکتیان السر . 
وقال الأحنف برقيق : لست حلياً ؛ نا أنا صبور » فأفادنى الصبر صفتی با . 
وسثل عل" عليه السلام . أى” شىء آقرب" إلى الكفر ؟ قال : ذو فاقة لا صيرٌ له . 
ومن كلامه عليه السلام : الصبر یناضل الحدثان » واجزع من أعوان الزمان . 
إن نلت لم أفرخ بشیء نله واذا ميقت به. فلا تل © 
ومتىنصبك منالحوادث نكبة ٠‏ فاطي فكل غيابة تکفا 
مد بن القاسم بن بشار الأنبارى” فى ”” الأمالى “ قال : لماأني الحجاج بأعثى تَمْدان 
أسيرا؛ وقد.کان خرج مع ابن الأشعثء قال له : يابن الاخناء ! أنت القائل اعدو الرحمن 
يعنى عبد الر من بن مد ن الأشعث : 
(۱) البيتان الثالث والرابم فى شرح الختار من شعر بشار ۳۱ » س غير أسبة . 


. » شرح الختار : « ع فرحة‎ )١( 
8 ديوان الأعشين ۰ ۳۳ 6 مم اختلاف فى الرواية والترتيب‎ (۳( 


— ۳۲۱ — 


يابن لامج" قريم کندة لا أبالى فيك عبا “© 
أنت الرئیس" ابن الرثيسء وأنت آعل‌التاس گن 
35 حجاج بن وساف خر من زلق تبا 
اش میت تت مربت امن گرد 
وابسث عطية فى الحراو ب یکتین عليه کبا 
ال بل عد لعن من اقب »وخیموانکب اوداق مسب 
ورفع بها صوته ؛ واهنز متكباه » ودر وجا » واحمرتت عيناه » ولم ببق فى اجس إلا 
من هابه » فقال : أيها الأمیر » ون ال 
أبى الله. الا أن یتمه نورم وی ار الکافرین‌نیُد*) 
وینزل ذلا بالعراق وأهله كا نقضوا المد الوثيقاوّكَّدا 
وما لٹ الحجاج أن سر سیقه علينا ».فول معنا وتبددا 
فالتفت الحجّاج إلى مَنْ حضر» فقال : ماتقولون ؟ قالوا : لقد أحسن أيها الأمير » 
وا بآخر قوله وله » فليسئه حلسك . فقال : لاها الله ! إنه لم يرد ماظنتم > وإنما أراد 
ارما م ادر رك الالال 
إن نات 1 فرع بشیه نله وإذا سبقت به فلا 0 
2 مق امن ین اطواوت تک فا فك تاد کمن 
أما وا لظن عليك غيابة سكنت أبداء ألست القائل فى عبد الرحمن 


وام ۳ ع 
وإذا سألت الجد أين محل فد بين محمد وسعيد 
(۱) ديوان الأعشين ۳ (؟) ديوان الأعشين : 9 أعلى القوم » . 


(؟) ديوان الأعشين : « فديت » . 
(4) يقال : در العرق » إذا امتلا" دماً » والودجان : عرقان فى العنق . 
(۰) ديوان الأعشين ۰ وهم اختلاف فى الرواية وترتيب الآماتث. 
( ۲۱ - شرج مج البلاغة ‏ أول ) 


سے © م 


بين الأشج و بين قيس ازل 0 2 وا لده وللمولود ”' 
وا لا بمدها أ بدا . يأحرسى" اضرب اه 


مات 6 


+ 9 4 
وما جاء فى الصبر قيل للاحنف : إنك شيخ ضیف » وان" الصیام یبد . 
ققال : إنى آعده لش یوم طویل » وان" الصبر على طاعة الله آهون من الصبر على 
عذاب الله . 
وم کلامه : من | یر على كلة مم كلات . رب غيظ قد تجراعته مخافة ماهو 
آشد منه . 
۲ ۱ 4 م 
يونس بن عبید : لو آمر نا بانفزع لصبرنا. 
ابن السماك : الصيبة واحدة » فان جز ع صاحبها منها صارت اثنتين . يعنى : فد" 
الصاب وفقد الثواب . 
الحارث بن أسد امحاسی" : لكل شىء جوهر » وجوهر الانسان العقل » وجوهر 
المقل الصبر . 
جابر بن عبد الله : سثل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإيمان » فقال : « الصبر 
والسماحة 6 . 
وقال العتانی : 
ایر ' إذا بدك ا مأعال 


مقط إلى ألمّبر 
لصب وق ما اتس بو ول نم را 
مي : انتظار” 7 ار عبادة . 


: الصیر مل جع الحمام أعذب من جا لد 


۰ص 


(۱) ديوان .الأعشين rr‏ 


— ۳۲۳ — 
ومن كلام بعض الزهاد : واصبر على عمل لا غناء بك عن ثوابه ٠»‏ واضيڙ عن تمل 
لاصبر على عقابك به . ۱ 
وكتب ابن" السید :آقر اف الصبر سرا »ولا قرأ فى الع آية. وأحفظ فى الناسك 
والتجر قصائد » ولا أحقظ فى التهافت قافية . 
وقال الشاعر : 
5ک نب با فيو حا کہ“ ولا 9 , كنا ودرو 
حبنت به قبى عل ماقف ادى حتاظاً واطراف الماح شرع 
وم وی علد الا إزعرت صَبُْور كل مكروهها وجزوغ 
أبو حية النمیر ی : 


كلظ ی اطي اله ۰ اة انه 
ای رایت وف الأيام تخربة للصبر عاقبة محودة لائر ” 
۹1 وم هاس 


و فى أمر او 2 إلا زار 
ووصف الحسن” البصری عليا عليه النثلام » فقال :كان لا يهل » و إن جُهل عليه 
حم . ولا بل » و إن طلم عقر . ولا يبْحَلُ » و إن مخت انا عليه صبر. 
عبد العزير بن زرا الکلابی" 
د عشت فى الدَهْرٍ أطواراً لی طرق شی ات منه * ار ال 20 
کل بت لآ تاه تبطرنی ‏ ولا حتفت من لأوائه) جرع 
لاوملا الأن” صدری قبل مواقه 


فهو ولا یضیق" به صدری إذاوقا 
a Sa‏ 
ومن كلام بعضهم : من تبعتر تصبرة . الصبر ینسح الفرج » ويفتح المرتتج . المحنة 
إذا تلقيت ات والصبر كانت نعمة دائمة » والتعمة إذا خلت من الشكر كانت 


9 


ل ۸ وف نبة هذه یت وروايتها اف »نرق سوا اللآلى ۱۲ 4 


سس س يس مد کے ا ممم 


i‏ ااه 


قيل لای مسل صاحب الدولة 02 اصت ما اصبت" ؟ قال : ازند یت" بالصبر » 
واتارث بالکتمان » وحالفت" الحزم » وخالقت اطوی » ول أجعل العمدو صدمقا » 


منصور التمّرى فى الرشید : 


ون لاه نو .وا رث تكرش نكن لين مب 
ی سا ى الأطراف باس وجهه بريك ارق ۳ لد 
م كلام أمير المؤمنين عليه السلام : یی مخس » لو ضرم این اباط الابل 
كانت لذلك أهلا : لارو جون احد ‏ لا ربه » ولا خافن إلا ذنبه » ولا يمتحي إذا 
عم لابمل أن بقول »ولا شی نجل أمرا أن له . وليك بای 
فإنَ الصبر من الامان بمنزلة الرأس من الجسّد » فك لاخر فى حَمَد لارأس له » لاخر 
فى مان لاصثر معه . 
وعنه عليه السلام : لايعدّم الصّبور الظمر » و إن طال به الزمان . 
نهشل بن حر ها 
دیور كان المصطلين حرم وان ل يكن جرا قيام” على حمر 
صيرانا له ج ی ل وإنما فرح یم الكريبة باس 


على عليه السلام : اطرح عنك واردات اموم بمزاعم اسر وحسن اليةين . 
وعنه عليه السلام : وإن كنت جازعاً على ماتفلت" من يديك » فاجع ی کل" مالم 
يصل إليك ! 


وفى کتابه عليه السلام؛ الذى كتبه إلى عقيل أخيه : ولا تحسبن ابن أمَك ‏ ولو أسامه 
الناس- متضمعا متخشعا » ولا مقر شود واهنا » ولا سا س الزمام ۳( وطی: ء ار 
ر کب E‏ : ۳ 


— 6 ۳۲ د 


فان ننا لی ی گی أنت فإننى صبور لر بب الرمان صلی 
بر عل“ أن ثرى ب یکا به فیشمت عاو ااا 
| فصل فى الرياء وهی عنه | 
واعل أنهعليه السلام » بعد أن أمرنا بالصّبره نهى عن ارام فى العمل » وال رهق العمل 
منهی*عنه » E‏ على المقيقة » لاه لم يقصّد به وجه الله تمالى . 
وأحابنا السکلمون بقولون : ینبنی أن يعمل المكلف الواحب لانه واجب » و جتنب 
القبيح لأنه قبيح » ولا يفعل الطاعة ويترك المصية رغبة فى الثواب » وخوفا من العقاب ؛ 
فان ذلك خرج عم من أن يكون طريقا إلى الثواب ؛ وشبّهوه بالاعتذار فى الشىء ؛ 
فإن من يستذرٌ إليك من ذنب خوفا أن تماقبه على ذلك الذنب » لا ندما على القبیح 
الذى سبق منه » لایکون عذره مقبولا » ولا ذنبه عندك مغفورا . وهذامقاء” جليل لايصل 
إليه إلا الأفراد من ألوف الالوف . 
وقد جاء فى الأثار من النبی عن الریاء والسمعسة كثير » روى عن النبی" صلى الله 
عليه وله أنه قال « بواتی فى يوم القيامة بارجل قد عمل أعمال المي ركالجبال ‏ أو قال : 
كجبال تهامة وله خطيئة واحدة » فيقال : ما عملتها ال عنك » فقدقیل؛ وذاك وايك 
وهذه خطيئتك ‏ أدخلوه بها إلى جهنم » 
وقال عليه السلام : « ليست الصلاء قيامك وقعودك » الما الصلاة إخلاصك » وأن 
ترید بها الله وحده » . 
وقال حبيب الفارسى : لو أن الله تعالى أقامنى بوم القيامة » وقال : هل تمد" سحدة 
سحدت ' ليس للشيطان فبها نصيب ؟ ل أقدرز على على ذلك . 


(۱) تموعة المعانى ¥ و :4 آخی الخناء ء » والأول من أبيات أريعة فى الأغالى 
٠۳١ : ۴‏ (طعةالاسى). 


۹ 


توصل عبد الله بن ال بير إلى امرأة عبد الله بن عر - وهی أخت الخار بن أبى عبيد 
الثقنى" فى أن تك بملها عبد اه بن عمر أن يبايمه . فكلمته فى ذلك » وذ كرت 
صلاّه وقيامه وصيامه » فقال لها : أما رأيت البغلات الب التى كتا نراها تحت معاوية 
بجر إذا قدم مكة ؟ قالت : بل » قال : فإياها يطلب ابن الزيير بصومه وصلاته ! 


وف ار الرفوع : « إنّ أخوف ما أخاف على أَمتی الرياء فى العمل » ألا و إن الرياء 

فى الصل هو الشر'ك ان » : 
صل وم لأر كان لب عتی واه قل صل ولا ماما 
[ فصل فى الاعتضاد بالمشيرة والدكثر بالقبيلة ] 

ثم إنه عليه السلام بعد نهيه عن الرياء وطلبالسمعة ؟ أمر بالاعتضاد بالمشيرة والتكثر 
بالقبيلة ؛ فاٍن الانسان و و وی ات نی 
كثيرا ؛ فن ذلك قول بعض شمراء الجاسة © 

إا امه ( یفضب له حين یقضب ی انقیل از كبو الوتيز گبوا 


ص وار ۳ ب اله 
ولل تحبه بلتم قوم أعزة سا 7 ف الأمر E‏ 
صے کل مر و 


ا 9 وت 


و مو لاك الذى إن دعواته اا طعا والدماء 00 
2 وء + 0 
لا تذل موی وان كان ۵ فان به تثأی الامورٌ وترآب» © 


(۱) فى الخاسة : « قراد بن عباد» »وصححه التریزی: « قراد بن المبار» » وقال: « آبوه الیارأحد 
شیاطن المرب » » والأيات فى ۲ : 14 > و2 - بشرح الرزوقگ. 

)۲( مقاحم : جم مقحام ؟ ؟ وهو الذى محخوض قحمة الشى ا 

(©) پصمه » أى کیره وأذله . واایش : النکر الشديد الان . 

)4( تأى : حرق وتفتق . وق الأصول : 2 تدأی 0 تصحف . 


لاس — 


ومن شمر الجاسة أيضاً : 
آفیقوا / بی حزن ۳ فا مما 


آشتری ارهط المراء خر کیت 
إذا كنت فى قوم 5 ۳۹ 


وان حدئتك الف إنك فاد 


روس 


لمر ما | نصَفْتى حن متنى 
إذَا ظه الولى فرعت إظلمم 
ومن شعر الجاسة ایا : 

وما كنت انی الم“ بش 


ولكن' أواسيه وأنتى نوی 


- 6 3 ىس 


ع 


وحسبك من ذل“ وسوء صليعة 


ع موس سم و ص شمه ص رمه 4 


وارحام موصو تقضب 

عليه وان الوا به كل 8 
دی ی و 
کنا رت یی ال جال گب 


وال مم السك وأن لاهوی ل © 
فرق آحشای وكرت کلا با 
5 إن ی من اه الحنآد ع © 
مرج يوم إلى“ الوا جم 
مناواةٌ ذی القرْبى وان قيل” قاطم/ 


ومن شعر الجاسة أأيضاً : 
1 أ الا ناه أن ان عد تیدا شق" كلا رات حيوب) 17 
إن وگب کین می يق شالك" فى امیحا ا 


(۱) ديوان اماسة ( ١‏ : ۳۱۱ ) بشمرح الرزوق » ونسه البریزی ( ١‏ : ۲۹۷ ) إلى جندل بن 
مرو . معا » أى محتممة . والقضب : : القطم ؛ وم يرد فى الخاسة سوى البيت الأول . 

(+) دیوان الجاسة ( ۱ : ۰ ) بشمرح التریزی » ونسبه إلى حريث بن حابر . ۱ 

(۳) ديوان الحاسة ( TT (A : ٠‏ مد بن عند الله الازدی وروایته : 
« لا آدنم ابن الم عمی . : حرفه . والجنادع : الدواهى ,. 

(4) ديوان (اماسة ۲ 0 ارود رح عار بات اجا والرابم .نها » واسبها 
الى بعض پی جهنية . 


ال ل ER‏ 


د ۳۳۲۸ هد 


أخولة أخوكة من ينأى وَتَدْنو ده وان دع امت © 

إذا حار ”بت حارب من ادي وزاد خلؤه منك اقْترَابا 59 

يُواسى فى عحكريبته ویدنو اذامامضلم) الحدثان 0006© 

| فصل فى حسرى الثناء وطيب الأحدوثة | 

ثم إنه عليه السلام كر آن لسان الصدق مجمله الله لدرء فى الناس خیر له من المال 
يورثه غيره . ولسان” الصّدق هو أن یذ گر الإنسان بالخير» نی عليه به » قال سبحانه : 
(وَأَجْمَل لى لسآنَ صدق فن آلا خرین ). 

5 و ۰ ه (<0) ی OE‏ ل 0 

وقد ورد فى هذا الممنىمن النثر” والنظ الكثير الواسم» فن ذلكقول عر لابنة هرم : 
ما انى أعطى أبوك زهيراً؟ قالت : أعطاه مالا يقنى » وثيابا تب ی . قال: لکن ما أعطا كم 
ز هیر لایبلیه الدهر » ولا يفننيه الزمان . 


ومن شمر الجاسة أيضاً : 

58 ,ثس 4ه ص 2 مر ٠.‏ 52 ۶ م ۹ ی 00 
إذا أنت اعطیت الغنى ثم لم مد بفضل الغتى أ لفيت مالك حامد 

وفل غناء عنك مال" جمته إذا کان ا وواراك لاحد. 
وقال يزيد بن الپلب : الال والياة أحبة شىء إلى الانسان » والثناه الحسّن” أحب 


4 ی 


إل منهما ؛ ولوآتى اعطیت" مالم یه آحد لأحببب أن يكون لى ادن أسمم بها 
مایقال ف غدا وقدمت كر يما . ۱ 
وحى أو عیان الجساحظ عن إبراهي السندی" » قال : قلت فى أيام ولابتی الكوفة 
(۱) دیوان الماسة ‏ بشرح الرزوقی۲ : ۵4۲ » ونمها ال ربعة بن مقروم . 
(۲) الجاسة : « وزادسلاحه » . 
(۳) ۸ یذ کر هذا ابیت فى اخاسة (4) سورة الشهراء L3‏ 


(0) دیوان اماسة ۳ : ۱۱۹۹ بعمرح اارزوق » من أبيات نسما إلى يه بن ألى شحاذ . 
(5) ب : « الشمر » ؛ والأجود ماأثبتة من | . 


_- 1ت و م هه 


— ۹ — 


رجل من وجُوهها - كان لاحن ده ولا يستريح قله » ولا نکن حركته فى طلب 
حوانج الناس » و دخال السرور على قلوبهم » والمرافق على ضعفائهم ؛ وكانعفيف” الطعمة . 
خبرنی عمًا هون عليك التصب » وال على التعب ؟ فقال : قد والله عست غناء الأطيار 
بالأسحار على آغصان الأشجار » وسممت فق الأوتار » وتاوب المود ولژمار » فا 
طر بت من صوت قط » ری من ثناء خسن » على رجل مين » فقلت : لله أبوك ! 


فلقد ملت كما . 
1 ةف إن سے مر 5 ۰ ۰۱0۶ 
موی“ إن يصبح . صداى به‌عر 8 من آلازش لا ما لدی ولاخ 


تری" أن ما أنفقت” ميك ضر نی ون يدى مما خلت به صفر” 
آماوی" مایشنی 9 عن الفتى إذاحشر جت یر مقضاقپا الصّدْرُ 9 
بمض امحدئین : من اشتری عا له حن الثناء ماغبن » مرت آفقره سماحته فذلكه 
الفقر الغنى . 
ومن أمثال الفرس : کل" مایوۂ كل ینتن » وکل مایوهب" ا 
وقالى أب والطيب : 
د الث الف موه الثانى وحاحته ‏ مافاته وفضول اليش أشن 
| فصل فى منواساة الأهل وصلة الرحم | 
ثم إنه عليه السلام بعد أن فرظ الثناء والذ ر الجيل» وفضله على الال » أمر بمواساة 
)١(‏ ديوانه ۱۱۸ 
)۲( الدیو ان : 28 ماأهلرکت ©“ . 


(۴) الديوان : « |ذاحشر حت هس » . 
)٤(‏ دیوانه ۳ : ۲۸۸ 


الاك 00 7 — 


الأهل » وصلة الرحم و إنْ قل مايواسى به » فقال : ألا لابدرلن أحد ك عن القرابة .. 1 
إلى آخر الفصل » وقد قال الناس فى هذا المنی فأ كثروا . 
ذن ذلك قول زهير: 
بت تن .کب وب 
وقال عمان : إن عب ركان ينع أقر باءه ابتغاء وجه الله » وأنا أعطيتهم ابتغاء وجه الله ؛ 
ون تروًا مثل عر 
أبوهريرة مرفوعا : « « ارحم مشتقة من الرحمن » وارجن اسم من أسماء الله المظى » 
خال الله لها : من وصلك وصلته » ومن قطعك قطمته » . 
وق الحديث الشپور : : « صلة الرحم تز ید فى العمر » . 
وقال طرّفة يهجو إنسانا بأنه يصل الأباعد و یقطم الاقارب : 
وأنْتَ على الأدنى ال غرم شآمية تروی الوجوه بليل” © 
آنت على الأقصى صبا غير قرو وقداب منها مر ع ومسیل ۳" 
ومن شعر الجاسة : 
لم جع مالى إن تام فى غنی وان قر“ مآلى لا۱ کلم ر رود( 
ولا أجل القد القديم عَلَبهمُ ولیس‌رئیس القوم من تحمل المقدًا 


(۱) ديوانه ۳۰ ( ءن تموعة خسة دواوين ) 

(۲) ديوانه 9ه . الأدلى. : الأقرب والعمال : رخ غير ودة . بلل : رغ باردة . 

(۴) الأقصى : البعيد . والصا : وخ مهبها من مطلع ایا » وهی مودة عندم . وقرة : باردة . 
(4) للمقنم ااسکندی » الجاسة - بشرح الرزوق ۳ :. ۱۱۸۰ 


(۲( 
ك4 : 
وس طط لہ علي, السمزص : 


لمر ی مات من قال من خالف الق » وَحَابطَ الت“ »من دهان ولا لیهان . 
فاتقوا اه عبد الله و فكوا إلى ۳ 


صب بر ؛ فمل ضاين فلگ آجلا » إن [* موه عاجلا 


+ ¥ 9 
۱ - لشت : 
۱ ی بر ۰ و »۶ و فیدهنون 204 . 

الادهان : المصانعة والمنافقة » قال سبحانه : لإ وَدُوا أو تذهن فيد 

والإہان : مصدر آوهنته »أى أضمفته 6 و حور وهنته.» محذف أهمرة . ونبحة : 
أونحه وحعله اء أى طر بقا يبنا . وعصبه د : ناطه بک وجمله كالمصابة الى نشد 
پا الرأس . والفلج : الفوز والظفر . 

وقوله : « وخابط النی" »كانه جعله والفی" متضابطین» خبط أحدها فى الآخر ؛ وذلك 
آشد مبالفة من أن تقول: خبط العو » لأن من خبط و مخبطه غيره یکون آشد. اضطرابا 
من مخبط ولا مخبطه غره . وقوله : « ففر‌وا إلى الله من الله » » أى اهر بوا إلى رحمة الله 
من عذابه . وقد نظر الفرزدق إلى هذا فقال : 

یت وت" منك وین زیاد ‏ ول أخيب یت تال" 


(۱) سورة الفلم ٩‏ 
(۲) ديوانه ۱۰۸ فى مدح سءيد بن العاصى » وروايته : « وم أحمل دمی ٩‏ . 


(Ye) 
: ال‎ 


ومن فطع د علي السمرم وقر توارت علي الرُضار باستبهر, أصحاب معاوي 
على مزر » وقرم عل عاممزه على لم » وھا عبير الله بن عباس وسعير ہن ر ای 
لا ع عليرما بسر ہی أبى ار طاق » فاصم علبہ السمو م على المذبر» مر بتئاقل اسحا 
عم الجرباد » اف د فى الرأى ؟ فقال : 


ماه إلا الكوفة أقبضما ابا » إن“ تگونی إلا أنت ‏ مه أعاصيرك 
ET‏ 


ومثل فول الشاعر : 


١ > سم‎ o 2 ا ترم 2 عم‎ 7 Ee 
لمر أبيك ایر يأعمرو نى على وَضر من ذا الوناء قلي‎ 
: ىم فال علي السمرصم‎ 


م م۶6 م 


نبت بنرا قاط الس » وانی وأ لاظن أن هولاه الفوم سیدالون 
ه 


نم ی عم ل لیم ۰ وتفافگ عن عفر و سنیگ بات 
فى الى ؛ وطاعنهم ميم فى الباطل » و بأد داليم الأمانة إلى صاحببم خاي 
وتلا ف پیز قارف | کہ کی قب شيت 


يذهب > بملاقته ۰ 


7 
£ ۰ 
ان 


ا ورن » وسم ۶ هت سَشمو ی » اید لی ترا منم 4 


ود بى شرا متى ! لب مث اوہہ كا مات المح فى فى الماء . اما وت ددت 
أن لى ب أف فارس من : بی فراس بن عَم : 
مك لو دعوت أنه منم فوارس مشل أرمية لیم 
+ 4 $ 
حم برل علي السعوم صم الم : 
فال الرضى” ر مر انز : 


أقول : الأزميّة : جمع رمي ؟ وهو السحاب . وال هاهنا:. وقت الف 
و ها خص” الشاعرسحاب الصيف الد کر لأنه آشد" جفولاء وأسرع'خفوقاً » لأنه لاماء 
فيه» وإنما يكون السحاب” قیل" التیر لامتلائه بالماء ؛ وذلك لا يكون فى الأ كثر 
زمان الشّتاء ؛ و إنما أراد الشاعر وصفَي بالشر'عة إذا وُمُواء والإغائة إذا أستفيثوا» 
والدليل على ذلك قوله : 


تواترت عليه الاخبار » مشل ترادفت وتواصلت . من الناس من يطعن فى هذا » 
ويقول : التواتر لایکون الامعفترات بینآوقات الاتیان» ومنه قوله سبحانه : ل( ثم أَرْسَأنا 
سلما تری )۳ ليس الراد أنهم مترادفون » بل بين کل" نبيين فترة » قالوا : وأصل 
« تتری » من الواو » واشتقاقبا من « لو تر » » وهو الفرد : وعد وا هذا الوضع مما شاب 


فيه أتخاصة . 


)١(‏ ألليت ف الاسان :١5(‏ 4ه ) » ولنسيه إلى أنى. جندب الحذلى » ورواته : « رحال مثل 
أرمية الم » . (۷) سورة الؤمئين ؛؛ 


مت 17 د 


۱ نسب مماوية ولمض آخباره | 


ومعاوية هو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبى سفيارن صخر بن رب بن أمية 
ابن عبد نمس بن عبد مناف بن قم . ۱ 
غ ۰ ۸۶ و وی ۳ a‏ ۰ 2 
وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد حمس بن عبد مناف بن قصی" . وهی أم أخيه 
بن أبى سفيان . فأما يريد بن ألى سفیان 6 وخشد , بن ألى سفيان ١‏ وعنيسة 
oy‏ ؛ فن أمّبات شتی 
ا اد قريشا فى خرئوبها إلى التی صل الله عليه وآله ؛ وهو رئيس 
وبا بشرب الثل » فلا : ا 
وروی ال رن بكر أنه عبد الله بن يزيد بن مماوية جاء إلى أخيه خالد بن يزيد 
فى أيام عبد اللاك » فقال : اقد همت اليوم با أخى أن أفتك بالوليد بن عبد الملك » قال : 
بشما همست به فى ابن أمير المؤمنين » وول“ عبد المسامين ! فا ذاك؟ قال : إن خيلى مرات به 
فبت مها وأصغرنى » فقال خالد : أناأ كفيك » فدخل على عبد الاك والوليد عنده » 
فقال : با أمير المؤمنين » رن الوليد مرتت به خيل ابن مه عبد الله » فعبث بها وأصغره 
لي لمت قر ف مک مزع رلور مر 
د ركان 2د القن مت ةد e‏ إن الوا إا دخلوا قر'ية رم 
وَجَعلوا عة هلها أذلة و كذ لك يفَسَلونَ 4 ۴۳ » فقال خالد : وَإِذا ارذ أن نملك 
رة آم مارفا فقوا فيا َو" علا لول فر تاها تمر 4 ° » قال 
عبد الاك : أفى عبد الله تكلمنى ! واه لقد دخل أمس على فا آقام لاته نا ! قال 


)١( -‏ سورة المل 44 (؟) سورة الإسراء ١١‏ 


خالد : آفتل الْوَليد تمل با أمير المؤمنين ! قال عبد الملك : إنكان الوليد” يلحن فان أخاه 
سلمان | لا]”'". فقال الد : و إن كان عبد الله لحن » فان أخاه خالدا [لا] ۴۳ » فالتفت 
الوليد إلى خالد وقال له : اسكت" و حك ! فا انمد فى المير ولا فى التفير» فقال : اسعم 
ام المؤمنين»ثم التفت إلى الوليد » فقال له : و حلت! فن صاحب المير والتفير غير جدآى 
أبى سفیان صاحب" المير » وجذی عتبة صاحب النفير ! ولكن لو قلت : نات 
وخبیلات والطائف » ورحم الله عیان » » لقلنا : صَدَقت ^ . 
# 4 ¥ 

وهذا من" الكلام الستشن » والألفاظ الفصيحة » والجوابات المسكتة ؛ و إنما كان 
أبو سُفيان صاحب المير» لأنه هو الذى قلرم بالعير التى رام رسول الله صل الله عليه وآله 
وأسحابه أن بمترضوها » وكانت قادمة من الشام إلى مكة تحمل الغطر وال » فنذر بهم 
أبوسفيان » فضرب وجُوه المير إلى البحر» فساحل7 بها حتى أ نقذها منهم » وکانت" وقمة 
بدر المظمى لأجلها » لان قر يشا أتام النذير حالما » و مخروج النى صلى الله عليه وآله 
بأصحابه من المديتة فى طلبها » فنفروا » وكان رئيس الجيش النافر لجايتها عتبة بن ر بيعة 
ابن عبد مس جد معاوية لامه . 

وأما« غنمات وخبیْلات ... » ال آخر الکلام » فان رسول" الله صل الله عليه وا 4 
لما طرد نگ بن أبى العاص إلى الطائف لأمور نقمها عليه » أقام بالطائف فى حبلة 
ابا و سره وكان يرعى غات انخذهاء يشرب من لبنها. فلما ول أبو بكر » 
شفع إليه اليه عیانف أن بره » فم بل »فلا ول ع شفع إليه أيضاً فم یف » فما وی هو 
الأمررده . والمكر جد عبد املك » فميّرم خالد من يزيد به . 

¥ ¥ د 
وبنو أمية صنفان : الأعياص والعنابس » فالأعياص : الماص » وأبلالماص > 


(۱) من يم الأمثال . (۲) الخبر فى جمم الأمثال ۲ : » 
(۳) ساحل بها : ألى بها ساحل الجر . 


م — 


والعیص ‏ وأبوالميص . والعتابس: حرب » وأبوخرب » وسفيان» وأبوسفيان . فبنو مروان 
وعمان من الأغياص » ومعاوية وابنه من المتابس ؛ وک" واحد من الصّنفين 
المذ كورين وشيعتهم كلام طويل » واختلاف شديد ؛ فى تفضیل بعضهم على بعض . 
4 ۰ 

وكانت هند تذكر فى مكة بفجور وعهر . 

وقال ازخشری فى كتاب *” ربيم الأبرار ““ :كان معاوية یغری إلى أربمة : 
إلى مسافر بن أبى عرو » و إلى عمارة بن ن الوليد بن المغيرة » و إلى العباس بن عبد المطلب » 

و إلى الصاح ؛ مغن كان لمارة بن الوليد . قال : وقدكان أبو سفيان د مما قعميرا » وكان 

الصبّاح عسیفا ؟ لأبى سفيان » شابا وسما » فدعته هند إلى نقسها ففشیا . 

وقالوا : إن عتبة بن أبى سفیان من الصبّاح آیضاً » وقالوا : نبا کرهت أن تدعه 
فى منْزها » رجت إلى آجیاد » فوضعته هناك . وفى هذا المعنى يقول حسان أيام المباجاة 
بين السامین والمشركين فى حياة رسول الله صلى الله عليه وله قبل عام الفتح(۳* :. 

لین الى سانب البطحاء فى الاب ملق غَيْرَ ذى مهد 


2 ی وسار و سره 1 )۳( 


تجلت بو ا من عبد تمس ضلتة ند 
والذين نر هوا هنداً عن هذا القذف رووا غير هذا . فروى أبو بيدة معمر بن الى 
أن هندا كانت تحت الفاكه بن الغيرة الخزومى” » وكان له بيت ضيافة يمشاه الاس » 
فيدخلونه من غير إِذْن » خلا ذلك الییت یوما » فاضطحم فيه الفا که وهند » ثم قام الفا که 
وترك هندا فى ابیت لأمر عرض له » تم عاد إلى البيت » فإذا رجل قد خرج من الببت » 
فأقبل إلى هند » فر كلها برجله » وقال : من الذى كان عسدك ؟ فقالت : لم يكن عندى 


(۱) العسيف : الأجير . (۲) دیوانه ۱۰۷ 
(۳) جلت به ولدته » وصلتة الد ؛ الصات : الأملس : وف الأصول : « صلية » تصعيف 


أحد » وإنماكنت نائمة. فقال : المتى بأهلك» فقامت من فورها إلى أهلها » فتك الناس 
فى ذلك » فقال لما عتبة أبوها : يا بنية » إن" الناس قد أ كثروا فى أمرك » فأخبريى 
بقصتك على المتحة » فإنكان الم ذنب دست إلى افاله من له » فتنقطع عنك 
القالة . فلغت" آنها لا تمرف لنفسها جرا » و انه لكاذب علمها . فقال عتبة للفاكه : 
نك قد رميت ابنتى بأمر عظي » فبل لك أن نحا كمنى إلى بعض الكهنة ؟ غرج الفا که 
فى جماعة من بنى مخزوم » وخرج عتبة فى جماعة من بنى عبد مناف » وأخرج معه هندا 
ونسوة معهاء فلما شارفوا بلاد الكاهن: تفي تحال هند » وتنكر أمرهاء واختطف لونبا . 
فرأى ذلك أبوهاء فقال لها : إنى أرى مابك » وما ذاك إلا لمكروه عندك ! فهلا كان 
هذا قبل أن يشتهر عند الناس مسرا ! قالت: ياأبت » إن الذى رأيت منى ليس لمكروه 
عندى » ولکنی 9 اتک تأتون بشراً مخطیء و بسیب ‏ ولا آمن أن بسمی میا یکون 
على“ عارا عند نساء مكة . قال طا: فإنى سأمتحنه قبل المسألة بأمرء ثم صفر پفرس له فأدلى » 
ثم أخذ حبة بر فأدخلهافی احلیله » وشده بسير وتركه . حتى إذا وردوا على الكاهن 
أ كرمهم » ونحر لهم . فقال عتبة : إنا قد جثناك لأمر » وقد خبأت لك خبيئا أختيرك به » 
فانظر ماهو؟ فقال: ثمرة فى كمرَة » فقال : أبن من‌هذاء قال: حَبَة “برت» فى إحليلمبر » قال: 
صدقت » انظر الآن فى أمر هؤلاء النسوة . لعل بدنومن واحدة واحدة منهر » ويقول: 
انهضی » حتی صار إلى هند » فضرب على كتفبا » وقال : المبضى غير رقحاء ولا زانية » 
وان ملكا يقال له معاوية . فوثب الا الفا که» فأخذها بیده وقال : قومى إلى يبتك» 
فجذبت يدها من يده » وقالت : إليك عتّى » فوا لا كان منك » ولا کان إلا منغيرك ! 
فنزوجما أو سفيان بن حرب . 
الرقحاء : البئى" التى تسکتسب بالفحور » وال ر"قاحة : التجارة . 


+4 و ج 
(۲۲ - نمج البلاغة - أول ) 
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وول معاوية اثنتين وأر بعين سنة » منها اثنتان وعشرون سنة ولی" فمها إمارة الشام منذ 
مات أخوه يزيد بن أبى سفيان » بعد خمس سنين من خلافة عمر » إلى أن قتل أمير المنین 
على عليه السلام فى سنة أر بعين . ومنها عشرون سنة خليفة إلى أن مات فى سنة ستين . 

وم به إنسان وهو غلام يلمب مع الغلمان » فقال : إنى أظَنْ هذاالفلام سیسودقومه > 
فقالت هند : کته إن كان لابسود إلا قومه ! 

ول بزل معاوية ذا هة عالية » يطلب معالى” الأمور» ويرشح نفسّه للرياسة » وكان 
أحد کتاب رسول الله صل اله عليه وآله . واختلف فى كتابته له كيك كانت » فالذى 
عليه | تقون من أغل السيرة أن الوح ی کان يكتبه على” عليه السلام وزيد بن ثابت» وريد 

بن أرق » وأن حنظلة بن ار بيع التي ومعاوية بن ألى سفيان كانا يكتبان له إلى الملوك 

و إلى رؤساء القبائل » ويكتبان حوائجة بين يديه » و يكتبان ماي من أموال الصدقات. 

ومایقتم فى أر بامها . 

وكانمعاوية على آس"؟ الدهر مبنضالمل عليه السلام» شدید الانحرافعنه » وكيف 
لايبغضه » وقد قتل أخاه حنظلة بوم بدرء وخاله الوليد بن عتبة » وشر ك عه فى جده وهو 
عتبة أو فى عمه؛ وهو شيبة؛ على اختلاف الرواية ‏ وقتل من بنى عه عبد مس را كثيرا 
من أعيانهم وأمائلهم ؟ ثم جَاءت الطامة الكبرى واقعة عمان » فنسبها كلها إليه شهة 
سا که عنه» وانضواء كثير من نله عليه السلام» فتأ كدت البخضة » وثارت الا حقاده 
وتذ كرث تلك القرات الأولى ؛ حتى آفضی الأمر إلن ما أفْضَّى إليه . 

وقد كان معاوية » مع عظم قذر على" عليه السلام فى النفوس ؛ واعتراف العرب 
بشجاعته » ونه البطل الذى لاقام له » يتهدده ‏ وعیان بعد حی - بالحرب والنابذة » 
ويراسله من الشام رسائل خشنة ؛ حتى قال له فى وجهه مارواه أبنو هلال العسكرى افيه 
كتاب ” الأوائل ““ » قال : 


(۱) أس الدهر ؟ يفتح الممزة أو ضما أ وكسسرها : قدم الدهر ووجهه . 
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قدم معاوية الدينة قدمة فى أيام عمان فى أواخر خلافته » فلس عبان بوما ناس » 
فاعتذرمن آموز نت عليه » فقال : إن رسول اله صلى الله عليه و له قبل تو بة الكافر» 
وإفى رددت الیگ ی لأنه تاب » فقبلت تو بته » ولوكان يبنه و بين ألى بكر وعمر من 
احم مايينى و بينه لأوياه . فلا ماتقسم على آنی أعطيت” مرت مال الله » فان الأمر 
إلى ءاخر فى هذا الال ما أراه صلاحا للأمة » و الا فلماذا كنت خليفة ! فقطم عليه 
الكلام معاوية وقال للسامين الحاضرين عنده : أيه الپاچرون ؛ قد عاتم أنه ليس منک 
رجل الا وقد کان قبل الإسلام مغمورا فى قومه » تقطم الأمور من دونه » حتى بعث الله 
رسولهفسبقتم إليه» وأبطأ عنه آهل" الشرف والرياسة» سد التبا بغيره؛ حتى إنه یال 
اليوم : رهط فلان » وا ل فلان ؛ وم يكونوا قبل شيثاً مذ كورا » وسيدوم لك هذا الأمر 
ماستقمت؛فان تركتم شیختاهذایعوت على فراشهو لا خرجسکه ولاينفمك سبق کو هج رتك . 

فقال له على" عليه السلام : ماأنت وهذا يابن اللخناء ! فقال معاوية : مهلا ياأيا الحسن 
عن ذكر آم » فاکانت بأخس" نسائكم » ولقد صالخها رسول الله صلی الله عليه 
بوم مات ول يصافح امرأة غيرّها ء أما لو قالها غيرك ! قنهض على“ عليه السلام ليخرج 
مُعْضباء فقالعمان : اجلس» فقال له : لا أجلس » فقال :عزمت عليك لتجاسن» فأبى وولى » 
فأخذعیان‌طرف" ردائه قترك ارداء فىيده وخرج » فأتبعه عمان بصره » فقال :وله لا تصل” 
إليك ولا إلى أحد من ولدك . 

قال أسامة بن زيد : كنت حاضرا هذا ا جس » فمجبت فى نفسی من تألى عمان » 
فذكرته لسعد بن أبى وقاص » فقال : لا تمحب » فإنى سمعت رسول الله صلی اللّه عليه 
يقول : « لا ینالها على" ولا ولده » 

قال أسامة : فإنى فى الغد لى المسجد » وعلى” وطلحة والز بير وجماعة من المهاجر ين 


لوس ؛ إذضناء معاوية ۽ فتآمروا بينهم ألا يوسّموا له » اء حتى جلس بين أيديهم » 


و۳ 


فقال : أتدرون لاذا جثت ؟ قالوا : لا » قال : إفى آقیم باه إن ل تتركوا شيخكم وت 
على فراشه لا أعطيكم إلا هذا السيف ! ثم قام لخرج . 

فقال عل“ عليه السلام : اقد كنت أحسب أن عند هذا شیثا » فقال له طلحة : 
۱ ئ شىء يكون عنده عم قال ! فاته اله ! ایض فأصاب ؛ وله ما ممت 
يا أبا الحس نکلة هی آملا لصدرك منپا . 

ومعاوية مطعون فى دينه عند. شيوخنا رهپم الله » يرا بالزندقة . 

وقد ذکرنافی نقض ”” السفيانية ““ على شيخنا أبى علّمان الجاحظ ما رواه آمحابنا 
ف ىكتبهم الكلامية عنه من الا ماد والتعرض ارسول الله صل الله عليه وله »وما تظاهر به 
من الجبر والإرجاء ؛ ولول يكن شىء من ذلك » لكان فى عار بته الإمام ما يكفى فى فساد 
حاله » لا سيا على قواعد آمحابنا » وكونهم بالكبيرة الواحدة يقطمون على المصير إلى النار 
واعخلود فيها؛ إن لم تكفرها التو بة . 

[ سر بن أرطاة ونسبه ] 

وام“ بسر بنأرطاة »فيو”" بسر بن أرطاة " وقيل ابن أبى أرطاف بن عو عر بن 
عران بن الخليس بن سيار بن نزار بن معیص بن عامر بن لی“ بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة . 

بمثهمعاوية إلى ای جيش كثيف» وأمره أن يقت ل كلمن“ كان فطاعة على” عليه 
ی هموح ینب تا نت بنعبد الطلب » وكانا 


ES 
امن أَعَس با" ب اللذن ها کال ر ير تین شى عنم امتدف(۱)‎ 
. فى ابا بيات مشهورة‎ 


)ب :دما (۲-۲) ساقط من ب »وما أثبته من | 
(۳) تشظى : تفرق شظايا . والأبيات فى الكامل ۸ ب ۱۰۸ - بشبرح الرصنی . 


[ عبيد الله بن المباس بن عبد المطنب ] 
وكان عبيد الله عامل على“ عليه السلام على الين » وهو عبيد الله بن البتاس 
ابزعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قم . أمه وأم إخوته :عبد لله »وم ونبد 
وعبد الرهن لبابة بنت الحارث بن حر ن ۽ من بنى بنى عامر بن صعصمة . ومات عبيد اله 
بالمدينة » وکان حوادا » وأعقب ومن آولاده 3 كم بن بن العباس بن عبيد الله بن الغباس 
ولاه ی وتو تن جوادا مدوحا » وله يقول ابن الولی ٩٩‏ : 
: عفیت من لور وَمِنْ رحلة يا ناق إن ١‏ یی ين م 
فى وَجهه نور وفى باه طول“ وف یر نين من شمه 
و بقال : ما رای قبور إخوة أ كثر تباعدا من قبور ؛ بنى العباس رجه الله تعالى : 
رد ا باللائف »وقر عد ان لين » وق م بسمر فند » وقبر عبد الرحمن بالشام» 
وقبر معبد يأفريقيّة 
۶ + + 
م نعود إلى شرح الحطبة : 
الأعاصير : جم اعصار » وهی الريح الستديرة على نفسسهاء قال الله تعالى : ( اماب 
إغمار فيد ار 4. 
والوضر” : بقية لس فى الإناء . وقد اطلم الين » أى غشتبا وغزاها وأغار عليها . 
وقوله : « سَيدالون من »» أى لبون وتكون هم الدولة علي . وماث زيد املح 
فى الاء : أذابه 
۳939 بن عَم" بن ثعلبة بن مالك بن كنانة » حى“ مشهور بالشجاعة ؟ منهم 


(۱) کذا هذه النيية فى نسب قریش ۳۳ » وها من أبيات تنسب إلى ۳ فى الاأغاتی 
٩ ۰ ۰‏ ( طبعة الدار ) وفى الکامل ۳۹۹( طبعة آوربا ) منسوبة إلى سلمان بن قتة . 
(؟) سورة الیقر 9,2 ۲ ۱ 
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علقمة بن فراس » وهو جذل الان . ومنهم رَبيعة بن مكدام بن ران بن جذريمة بن 
علقمة بن ,فراس» الشجاع المشبور »این حي وميتاً » ول مار یم وف بیت ا 
غيره ؛ ؛ عرض له فرّسان من بنى سل تسا اس 
ااب بسي أصابقابه ؛ فنصبرمحه فىالأرض» واعتمدعليهوهو ثابت فیس حه 
یلو كل . وأشار إلى الظعائن بالروا اح » فیرّن حتى بلقن بوت ال » و بنو سل 
قيام إزاءه لا رمن عليه » و بظنونه حي ؛ حتى قال قال منهم : : إلى لا أراه إلا ميتاء 
ولوكان حا لتحرك ؛ إنه والله لاثل راتب على هيئة واحدة » لا يرفم يذه » ولا محر 


رأسه . فل بقدم أحد منهم على الاو" منه ؛ حتى رما فرسّه بسسهم » فشب" من نحته » فوقع 


وهو ميت » وفاتنهم الظمائن 
وقال الشاعر : 
ا ين ربیة بن مكدع وق التراوی ره بوب" 
رت لومی ین حجارة حَرةٍ بت لت ور 
لا تنفری با تا مته فان شر يب 9و مسعر روب 
لا اسر ويد راق ممم لتركببا نو مر قوب 


اققا 0 بم یوم اللقاه 
وقوله عليه السلام : « ما هی" إلا الكوفة » » أى EEE‏ 
وأسطبا » أى آنصرف فا ؛ كا بتصم- وود ی 
ثم قال على طریق صرف الحطاب : « فإن لم تکونی E‏ الغيئبة 
ی : ( امد يشر رب لین . اجن حن ارجم . مآلك 
يوم تن . ای تند وبا نستعين 4 » يقول : إن م يكن لى من الدنيا ملك 
0 ی » والآراء الختلفة » فأبسدها الله ! 


- ۱۲ ( طبعة الساس ) 
والکامل 158 0 آرویا) فى اخنلاف فى ارواية . 


م — 


وشبه ما كان يحداث من أهلها من الاختلاف والشقاق بالأعاصير ؛ لإ ارتا الراب 
و إفسادها الأرض . ثم ذ كر علة إدالة أهل الشام من أهل العراق ؛ وهی اجتماع' كلنهم 
وطاعتهم لصاحبهم » وأداؤم الأمانة وإصلاحهم بلادم . 

[ أهل المراق وخطب الحجاج فهم ] 

وقال أبو عمان الجاحظ : العلة فى عصيان أهلٍ العراق على الأمر اء وطاعة أهل الشام 
أن أمل العراق أهل” نظر وذوو فطن ثاقبة » ومع الفطنة والنظر يكون التنقيب والبحث » 
ومع التنقيب والبحث یکون الطمن والقدح والترجیح: بين الرجال » والمَييز بين الرؤساءء 
وإظهارٌ عيوب الأمراء . وأهل” الشام وو بلادة وتفلید وجمود على رأى واحد ؛ لا يرؤن 
النظر » ولا يسألون عن مغيب الأحوال . 

وما زال العراق موصوقاً أهله بقلة الطاعة » و بالشقاق على أولى الرئاسة . 

9+ + 4+ 

وم كلام الححّاح ۳ : 

با أهل العراق » با أهل ی والنفاق » ومساوی" الأخلاق ! أما وا ارت 
لو المساء ولاشیبتگر عب عب الئل » ولأضر بقح" ضراب غرائب الابل ؛ 
ای عم لک تکیرا ا يراد به الترغیب ؛ ولكنه تكبير التهیب . 
الا إن اجه ها طت 99 وراب الك 4 وعيد الان اتا اء 
اما مثی وشک كا قال این" 3 

وکنت إا قوم غرونی وتم فهل أ فى ایال کندان نا !0 


)۱ السان والتبين ۲ : ۱۳۷ » وتار الطبرى ۷ : ۲۱۲ > مع اختلاف ق‌الرواية . 

(۲) اامحاحة : شدة الفبار » والقصف : شدة الر.خ. 

(؟) الاسکمة : الشمة. 

۱) هو مرو بن الارث بن مرو بن منبه بن شمر بن سهم الحمداتى ؟ ويراقة أمه میب بایها . 

(0) البيتان من قصيدة طویلة له » ذ کرها القانی فى الأمالى ۲ : ۱۲۲ »فى خر له مم حرم الرادی حين 
آفار عليه : 


۳66: 


9 مَك تم آلقاب لذ کی وصارم وان مي تحتنبك ۶۱ 
والله لا تفرع عصا عصا إلا جملنها امس ال اهب . 
وكانت هذه انلطبة عقيب سماعه کیا مُنگراً فى شوارع الكوفة» فأشنق 
من الفتنة . 
۱ + +44 

وما حلب به فى ذم" أهل المزاق بعد وقعة دير الاج © 

يأل المراق » يا أهل الثقاق والنفاق ؛ ٍن الشیطان اسب مق 
والمصّب > والسامع والأطراف والأعضاء والشّئاف ؛ ؛ ثم أفضى إلى ا والأملماخ 4 
a‏ اقا وشقاقا ء وملاً 2 2 غذراً وخلافا ؛ اتخذتموم 
دليلا تقب وقائدا ا لستشيرونه ؛ فكيف تنفم؟ ری اونگ 
وة » أو يحرم إسلام » أو يمصسك ميثاق ! ألم ای بالأهواز ؛ ؛ حيث رمم 2 الک 
وسيم اندر » وتم أن الله مخذل‌دینه وخلافته ؛ وا أرميك بطر » وأتم و 
وتنهزمون سراعا ! غ شم يوءالزاو ية" ! ومایوم زاو ية! اکن فشک وگتدک نکم 
وتنازعک > وبراءة الله منک » نکل ولیک ع ؛ إذ ولتم کالإبل الشوارد 
ادا سا افد ادامل الره عن أخيه » ولا يَلوى الاب على بنيه 4 
لتا عضک التلاح » وفص 2 ' الرماح . ثم يوم ديرا جاجم » وما يوم دير اللجاجم ! 


(۱) وقعة ديرالجاجم » كانت بين المجاج وابن الأشعث قرب الكوفة سنة ۸۳ »وهزم فبا أبنالأشعث 
الطبرى (۸ : ۲۱) والخطية فى الیان والتبین ۲ : ۱۳۸ المقد 4 : ۱۱۵ ۰ نهاية الأرب ۷ : ۲4۰ 
عم اه 

(۲) الزاوية : موضم قرب البصرة > كانت به وقمة بين الماح وا ن الأشعث » قل فیها خلق كثير » 
وذلك سنة ۸۲ . الطری ( ۸ : ۱۲ ) . 


(۳) قصمتک : کرت وغلبتک » وق البيان : « وقصتم 6 » و ععني ۰ 


— o — 


بها كانت المصارك واللاحم » بضرّب يزيل الام عَن' مقيله ؟ ویذعل" اللي 


عن خليه ° . 
يا أهل العراق ؛ يا أهل> الشقاق والّفاق ! الگفرات بمد الفحرات » والذرات 


رس ۵ قزر 9( ۶ے ۶ 


بعد اتات ° » والتزوة ارود ! إن بسنتك إلى غور لم اوه 
ون امن رجفم » وان تم نات تم . لا تذ رون حسنة » ولا شزو نسة . 

هل استخفگ ناكث » ۳ و اسَْفْوَا ثم ناو أو استف ک عاص » أو استنصرك ظالم» 
أو استعضدک خالع ؛ إلا اتبمتموه وآویتموه » ونصرتموه و زکیتموه ! 

يا آهل المراق ؛ هل شب شاغب » أو نمب" نامب أو رف كاذب ؟ إلا كلتم 
أشياعه وأتباعه » وحماته وأنصاره ! 

پا أهل العراق ؛ ألم تزجر ک المواعظ ! ألم تنم الوقائع ! ألم تروك الحوادث ! 

ثم التفت إلى أهل الشام وهم حول المنبرء فقال : 

يا أهل” الشام؛ انا أنا لك کال ارامح "2 عن فراخه » یننی عنها القذر © 
ويباعد عنها الحجر » ویسکنها من المطر » و حمیها من الضباب » وبحرسها من الذئاب ! 

يا أهل الام ؛ أتم اند واردء » وأتم اليدّة والحذاء . 

ثم نزل . 


4 ¥ ۶ 


(۱) أخذه من رجز عمار بن ياسر یوم صفين ؟ وفبه : 
2 2 7 هاس ی ” 1 ۳۳ ۰ . 
ضربا يزيل ایام عن مقيله ویذمل اليل عن خليلة 

ومقيله : موضمه . وانظر وقعة صفين ۳۷۱۹ - ۳۸۷ 

(؟) الترات : جع حترة »> وهی الفدر والخديعمة ۰ 

(؟) القل هنا : الخيانة . 

۱ . » العقد : « زفرزافر‎ )٤( 

() الظام : ذ کر النمام » والرامح : المدافم . 

. » البيان والمقد : « الدر‎ )١( 


س ات 


ومن خطبه فى هذا المنی وقد أراد الحم 20 : 
يا أهل الكوفة ؛ فم أريد الج وقد استخلفت عليكر ابنى ممداء وأوصيته مخلاف 
وصية رسول اله صلی اهم عليه فى الأنصار » فإنه أمره أن یقبل من محسنهم » و يتجاوز 


عن مسيكهم ؛ ؟ وا داوم ألا يقبل من نکر » ولا یتجاوز عن شیک . 


ألا و إت ستقولون بمدی : لا حسن الله له المكحابة ! ألا و إلى مسا کر الجواب : 
لااحتن الله لك اقلا ! 
# ۷ * 
ومن خطبة له فى هذا امعنى : 
هل الكوفة ؛ إن الفتنة له التجوى”"“ ونت بالشَخْوَى » وتحصد بالتيف؛ 
أما واللّه إن آبخضتموی لاتض‌ونی ؛ وین أحببتموف لا تتفمونی ! وما أنا بالستوحش 
لعداوتكم »ولا الستر یج إلى مودتکم ؛ زعتم نی ساحر وقد قال الله تعالى : (ولاشنح 
التاحر" 4 » وقد أفلحت . وزعتم آی أعل” لا الا کر ؛ فل تقاتلون من یم 
مأنعلمون ! 
ثم التفت إلى أهل الشام فقال : 
لأزراجع. یه مو لتك ولاز م آنس القلب من الولد ؟ وما أتم لا کا 
قال أخو ذ بيآن : 
إذا حولت فى اد غوراً فانی أشنت منك ولحت من 
م دزعی ا استلا مت 5 إلى يوم السار وم يف نی 


(۱) عيون الأخبار ۲ : ۲٤١‏ 
(۲) النجوی : السار ة . (۳) سورة طه ٩٩‏ 
)٤(‏ دیوانه ۷٩‏ ( من #وعة خسة دواوین ) 

١‏ (ه) استلام : لبس اللأمة ؟ وهى افرع .اسر : الما لین :ال 


اه 


ثم قال : 
بل آم اأعل اندم ؛ كا قال الله سبحانه : ل( ود سبقت کتنالمبادن الم لین . 
انبم لهم المتصورون . و إن جُندن لهم ألا لبون 3 
¥ ¥ ¥ 
وخطب مرة : 
نی ات توا لون: يموتا لجا ر ! فم اوما کان‌ماذا ! وله ما أرجو 
عير كله إلا بعد الوت ! وما رضی الله البقاء الا لامون امخاوقین عليه ؛ بلیس ؛ 
(06 آنظریل بو ع ببتون. قال إنك من آلمنظر بن . ممقال: 9 العراق؟ ایتک 
َأ ذولكة وافرة أرفل فبا ؛ فا زال ی شقا 9 حتی آحص شعری . 
ثم كشف رأسه 3 وقال : 
من يك ذا لکة شنا فاتنی عبر ضا ثری رعر ی 
هت أن يسود وان يضرب بالتیف قله الم 
¥ 9 
ما قوله عليه السلام 0 لیم أبدلنى بهم" خيراً منهم » بطم بى شر ۰ 
ولا خر فهم ولا شر فيه عليه اسلام ؛ فإن « آفمل » هاهنا عترلته فى قوله تعالى : 


و . را عه ۰ 1 
(آفس يبلق فى التار خير آمن بای امنا يئام الْقیمة 4 ۳ , و بمنزلته فى قوله : ( قل 


~ و 9ه سم 
یت خر اجه نة لخاد 4 0 . 
)١(‏ سورة الصافات ۱۷۱ - ۱۷۳ (۲) سورة الأعراف 6 ۱۰ 


(۳) الز مر : ذماب أصول الشعر ۲ 
)٤(‏ سورة فصلت 4۰ (6) سورة الفرقان ۱۰ 


سب ۱۳۸ — 


ومحتمل أن يكون الذى عناه عليه السلام من إبداله بهم خيراً منهم قوماً صاطین 
ينصرونه ویوفقون لطاعته 
ويحتمل أن يريد بذلك ما بعد الوت من مرافقة النی صل الله عليه واله . 
وقالالقط ب" الراوندىة : بنوفراس بن عَم م الروم. ولیس تمد والصحييما ذکرناه. 
والبيت المتمثل به أخيرا لأبى جِندّب المذلى » وأول الأبيات : 
ألا با" زناع أقيبى دور الميس تو فى تیم 
ان 
وهذه الخطبة؛ خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام بعد فراغه من صفين ؛ وانقضاء أمر 
المكين واللخوارج ؛ وهی من أواخر خطبه عليه السلام . 
۶ ۰ 
عم ابر ارول 9 مہ شرع س المرع مر اقم وص » وار لل وعره المرب ؟ . 
وصل الہ على تمر وال الطبسين الطاشری . 


(۱) من نجزئة الؤاف ؟ وهذه خاعة نسخة ب » وف آخر نسخة | : « هذا آخر ال مزه الأول » ويتاوه. 
الجزء الثانى إن شاء ام > ۱ 


فهنرسَالمؤضوععات 


مقدمة الولف و 
القول فا يذهب له للسرة فى الامامة والتفضيل والبغاة واغوارجح ۷.- ۰۱۰ 
القول فى نسب أمير للؤمنين عليه السلام وذ كر لمع بسيرة من فضائله ‏ ۳۰-۱۱ 
القول فى نسب الرضى أنى الحسن رحمه اف وذ کر طرف من 
خصائصه ومناقه ۱ - ۳۱ 
القول فى شرح خطبة تهج البلاعة ۳ - 6 
باب انار مہہ فطلب امیر ان وما بجرى مجراها 


۱-من خطبة له ي ذكر فبا ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم 2 ۷ه 


منها فى صفة آدم عليه السلام ۹٦‏ 

اختلاف الأقوال فى خلق الشر ۰-۳ 

قول بمض الزنادقة فى تع‌ویب إبليس ف الامتناع عن السحود لادم 6٠-لمء١٠١‏ 

اختلاف الأقوال فى خلق النة والنار ۱۹-۸ 

القول فى آدم ولللائكة آهما أفضل ۱۱۱-۹ 

آدیان المربفى اطاهلة ۱۳۰-۷ 

فضل الكعبة ۱۲۵-۶ 

فصل فى الكلام على السجع ۱۳۰-۹ 
۲- من خطبة له عليه السلام بعد انصرافه من صفين ۱۳ 

ازوم مالايازم فى السکلام وإيراد أمثلة منه ۱۳۵-۳ 

ماورد فى وصاية على من الشعر ۱۵۰-۳ 
۳- من خطبة له وهی المعروفة بالشقشقية ۱۱ 

نس أبى بكر ونبذة من أخبار آبه ٠65-٠6‏ 


عن ۵ ۳6 — 


555 
عبد آی بكر بالخلافة إلى عمر بن الخطاب ١55-15‏ 
طرف من آخبار عمر بن الخطاب ۳ - ۱۸۶ 
قصة الشورى هما ١66‏ 
نتف من آخبار عمان بن عفان ۱ ۲۰۰-۸ 

۲۰۷  هنيقي من خطبة له عليه السلام فى اهتداء الناس به» وذ كر كال دينهو‎ - ٤ 

1٤ م كلام له عليه السلام لا قبض رسول الله صلی‌الله عليه‎ - ٥ 
۲۱۸-۵ استطراد بذ کر طائفة من الاستعارات‎ 
۳۲۲-۰ أختلاف الرای فى الخلافة بعد وفاة رسول الله‎ 

۲۵۳  لاتقلا منكلاء لهعليهالسلاملما أشيرعليه بألا يتب طلحةوالز بيرولايرصدلما‎ - ٩ 
طلحة و از بر ونسمهما لت شف‎ 
۲۲۷-۷۹۱ خروج طارق ن شپاب لاستقال على"‎ 

۷ من خطبة له عليه السلام فى ذم قوم باتباع الشیطان ور کوبهم 

متن‌الرلل ۲۳۸ 

۸ - من کلام له عليه السلام يعنى به الز بیرفی حال اقتضت ذلك ۲۳۰ 
آمر طلحة والژیر مع على بعد بيعتهما له ۲۳-۳۰ 

ه - من كلام له عليه السلام فى صفة قوم أرعدوا وأبرقوا وفشلبما لذلك 2 ۲۳۷ 

۰ - من‌خطبه لهعليه السلام يوعد قوما ۲۳۳۹ 

۱ - من كلام له عليه السلام لا بنه تمد بن الخنفية لما أعطاه الراية بوم اللجل- ۲۶۱ 
مقتل حمزة بن عبد الطاب er‏ 
محمد بن الحافية ونسبه وبعض آخاره AEH,‏ 

۲ - من کلام له عليه السلام لا أظفره الله أحاب ال ۳:۹ 
من آخبار يوم ال ۲۵۰-1 

۳ - من کلام له عليه السلام فى ذم أهل البصرة ۲۱ 
من آخبار يوم الل ایض ۲۹-۲۳ 


۶ - من كلام له عليه السلام فى ذم أهل البصرة أيضاً 7 يفف 


— ۳6٩ — 


۰-من کلام له عليه السلام فيا رده على المسلمين من قطالم عا 
ری الله عنه ۳۹۹ 
١‏ - من خطبة له عليه السلام لما بو يع بالمدينة VY‏ 
من کلام للحجاح وزيادة نسجا فيه على منوال کلام على" ۷۸ - ۲۷۹ 
۷ - من کلام له عليه السلام فى صفة من یتصدی للحم بين الأمة ولیس 
لذلك بأهل ۱ AF‏ 
۸ - من کلام له عليه السلام فى ذم اختلاف العلماء فى الفتيا ۲۸۸ 
٠١‏ - من كلام له عليه السلام ؛قاله لا شعث ؛ وهو على منبر الكوفة 2 ۲۵ 
الأشمث ونسبه و بمض آخباره ۳ - AV‏ 
۰ - من خطبة له عليه السلام فى بو یل مابمد الوت ونمظيمه ؛ وفمها حث 
على الاعتبار. ۲۹۸ 
١‏ من خطبة له عليه السلام فى تذكير المسامين بالساعة والیوم الاخر ‏ ۳۰۱ 
۲ - من خطبة له عليه السلام فیمن اتمه فى دم عمان ۳۰۳ 
خطبة على بمكة فى أول إمارته ۳۷ 
خطبته عند مسيره إلى البصرة ۳۰۸ 
خطبته أيضاً بذى قار 7 
۳- من خطبة له عليه السلام فى المال وقسمة الأرزاق بين الناس ؛ وفههاالحث 
على صلة الرحم ورعاية ذوی القری ۲ 
فصل فى ذم الحاسد واسد وماقیل فى ذلك من الكلام ۳ 
فصل فى مدح الصبر وانتظار الفرج وماقل فى ذلك من الكلام ۳۱۹ 
فصل فی الریاء واللپی عنه ۳۲۵ 
فصل فى الاعتضاد بالعشيرة والتسكثر باله.لة ۳۳۹ 
فصل فى حسن الثناء وطب الأحدوثة ۳۲۸ 


فصل فى مواساة الأهل وصلة الرحم ۳۹ 


سس لوم — 


4 - من خطبة له عليه السلام‌فیمن خالف ات وخابط الفی" 5 
8 من خطبة له عليه السلام وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاء أسماب 
معاویه علی البلاد . ۳۳۲ 
نسب معاوية وبعض آخباره ۳۵۰-۳6 
بسر بن أرطاة و نسبه ۱ ۳۰ 
عبيد اه بن الباس بن عبد الطلب ۳:۱ 
أهل المراق وخطب الحجاج فيم ۳2۷-۳ 


شرا این ليلل الل 


م ١‏ ورمن تيتا حوب ب عو لاسرال عن رتف رفن اه اهنت بوره ی 0 
: 7 دای زیت ات جز معدو عد نکی ر بن لدی بز شا به هن مامت ۶ 
مین نیوا جعي رو ان و ا 
شد يدوي يدرب دوگ عد اسم 


موز مت مس ۱ 


خاءة الجزء الرابم مين شر ح المج 


۱ 
نسخة « | » 


#٠ 9‏ أآآب ر 


لابين إلى اد 
۳ 


کارا یو مس 
ییا لہا ی اجلئى شام 


الطبعة الأول 
جميع الحقوق محفوظة 


]۳۷۸ له ووؤام)] 


یا 


رجعت فى حقیق هذا الجزء من شرح نهج البلاقة إل النسخة الصورة عن الأصل 
احفوظ مكتبة التحف البر بطانی برقم 5 ( امموعة رل )وه التى رمزت فا 
باطرف (۱) . 

و إلى النسخة الطبوعة فى طبرّان ۱۲۷۱ ه » وهی التی رمرت ها با حرف (ب) . 

وقد وصفت هاتین النسختین فى مقدمة الکتاب . 

ثم إلى نسخة آخری مصورة عن المسكتبة الظاهر بة "*؛ وقد رمزت لها بالحرف (ج ) . 

وأصل‌هذء المصوترة نسخة مخطوطة نفيسة بالمكتبةالظاهر يةمحفوظة (برق غ ۷۹۰ عام) ؛ 

تشتمل على نصف السکتاب » أى عشرة أجزاء من محزئة المؤلف . وتقع فى 4۸۱ ورقة 
من القطع السكبير » مكتو بة خط نفيس دقيق » وحتوی كلصفحة على ۲۹ سطرا ؛ وضمت 
فى إطار مذهب » وقد ضبطت جميع الطب بالشکل الكامل » وعلى حواشيها تمليقات 
وشروح ونصحيحات ؛ تدل على مقابلتها على نسخة صحيحة . وجاء فى خاعتها : « وقد فرغ 
من تسويد هذا الكتاب بعون الملك الوهاب » أفل" العباد تمد حسن الامپری الأصفبانى » 
بوم انیس ثالث من شهر صفر » ختم باللير والظفر » سنة اثنتين وغانين بمد الألف من 
الحجرة النبوية الصطفوية 4 . 

وكتب مانب الخائمة خط مائل : 9 بس اللهالرحمن الرحے . اد لله ح قحمده » والصلاة 


(۱) عامت بهذه النسخة بمد ظهور الجزء الأول ؟ نبهنى الها بسض فضلاء الإخوان . 


)( 


على نبيه وآله الطاهر ين المعصومين ؛ آما بعد » فقد وفقت لتصحیحبا ومقابلتها فى جالس 
عديدة » آخرها يوم الأحد من جمادی الشانی سنة ۱۰۸۸ ببلدة شیراز » صانها اله عن 
الاعراض والاعواز » مقابلة خص وإمعان » وجد و تقان ؛ إلا مازاغ عنه البصر » وراغ 
فيه النظر » وأنا العبد الذنب انقاطی الجالى الفانى » اب كال الدين على مد حسین‌النسوی 
عفا الله عنه وعن والدبه . وألمّس من صاحب هذا الكتاب . رزقه الله تعالى العوالن وحسن 
الاب ؛ ألا ينسانى من صال دعائه ؛ سما عقب الصاوات » ومظان إجابة الدعوات » 
والجد لله رب العالمين حمدا كثيرا » . 

وقدأخذت فى مراجعة هذه النسخةابتداء من ص 55 من هذا الجزء » وأثبت فروقها 
و سض مارأيته نافما من حواشبها ؛ وأرجو أن أستدرك مافاتی منبا من أول الكتاب . 

هذا ؛ وقد عن لى بعد ظهور الجزء الأول ملاحظات فى تحقيق النص ؛ وتصو ییات مما 
فاتنى أثناء الطبع » نبهنی لها بعض إخوانى الفضلاء » مع ملاحظات أخرى اتضحت لى عند 
الرجوع إلى الكتاب ؛ وقد رات أن أل جهیم هذه الملاحظات » وما عساه أن جحد 
منها تباعا فى آخر كل" جزء ؛ واه الموفق للخير والصواب . 


٠‏ شوال سنة |۱۳۷۸ هھ 


۰ ۱ 
۸ ابریل سنة | ۱۹۰۹ م ر ابر الفطل براظهم 


أول الجزء الثاد من نسخة ( ج ) 


(د) 


اسرد عتهانات 5 ریت ولارگب سا لاه (هناد .ورامك دعن اق ہا لالزيزا ووس ولاج 
دف اعد نان مات د تن تام رانا هی دربا قطن لا زجج نانز م نه 
ارق ادت ز نس تیم رما جنال وضلا ملا لباب 6 ارات الاسام لمن لااناكدسغبرء از 
لاز لاحل مل نما بان مكيدل دز موسي كان محصو ماد اونا لبا رمل ی مہا مات ولایترا 
1 ولا عزو سم سانا مستي نایم هنال ایازم لدان لمك سمل بز ی 
اھاب وكيد وى رام ديرج ملالا لاتا یراگن نانوی 
( ریات سان تسیا واج کرم اوی دز :سا مضا فرت عا نم اما لاز[ كلام. 
رمان زا گنی ازج للام جهرادن ومن 
رم لاف مورا _ هه 


آخر الجزء ای من نسخة ( ج) 


N 0 0‏ 
© / أاأ+ همم 
انآ ان ر 


) ۸ — كم" ( 


ین 
انم 


ما خبر بر بن أرطاة العامرى” ؛ من بنى عامر بن لؤى بن غالب » و بَعث معاوية 
له لیر على أعمال أمير المؤمنين عليه السلام » وما عمله من سك الدماء وأخذ الأموال » 
فقد ذ کر أر باب السیر آن الذى هاج معاوية على تسر بح بر ابن أرطاة - ويقال ابن أبى 
أزْطاة ‏ إلى الحجاز والمن > أن قوما بصنعاء كانوا من شيعة عمان » بمظمون قتله » 
م يكن هم نظام ولا رأس » فبایموا لمل" عليه السلام على مافى أنفسهم ؛ وعامل على عليه 
السلام على صنعاء يومئذ عبيد الله بن عباس ٩۳‏ ؛ وعامله على اند سعيد بن ران ° . 

ما اختلف الناس" على على" عليه السلام بالعراق » وقتل ممد بن ألى بكر عصر» 
وكات غارات أهل الشام » تسکموا ودعو! إلى الطلب بدم عنان » فبلغ ذلك عبید الله 
ابن عباس » فأرسل إلى ناس من وُجوههم » فقال : ماهذا الذى بلغنى عنک ؟ قارا : إنا 
م نزّل نكر قتل عممان » ونرى مجاهدة من سعى عليه . لخبسهم » فكتبوا یمن اند 
من أحامهم » فتاروا بسعيد بن تمر ان » فأخرجوه من الجتد» وأظمروا آمرم » وخرج 
ایهم من كان بصنعاء » وانضم إليهم كل من كان على رأمهم » و بهم قوم لم يكونوا 
على رأيهم ؛ إرادة أن عنموا الصدقة + والتق عبيد الله بن عباس وسعيد بن غران » ومعهما 
شيعة على عليه السلام » ففال ابن" عباس لابن ران : والله لقد اجتمع هؤلاء » وإنهم لنا 


(۱) عبيد الله بن العياس ؟ كان أصغر من أخيه عبد الله بسنة » رأى النى صلى الله عليه وسلم وسمم 
منه » وحفظ عنه . الاستيعاب 1٠١٠4‏ . 

(؟) سعيد بن تمران الحمداتى ؟ كان كاتا ام" ؟ وأدرك من حياة النى عليه السلام أعواما . الاستیماب 
١ ۰. ۲‏ 


Re ا‎ ۰ anata *اعه‎ 4 


شاع — 


لقار بون » وین قاتلنام لانمل على من تسکون الدائرة » 1 لنكتب إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام ”' مخبرم وقدحهم » و عنم الذى هم به . 

فكتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام"" : 

آما بعد » فان تخبر أمير الؤمنين عليه السلام أن شيعة عمان وثبوا بنا » وأظهروا 
أنّ معاوية قد شيّد آمره » وانّسق 14 کثر الناس » وأتا سر نا إليهم بشيمة أمير الژمنین 
ومّن كان على طاعته » وأنّ ذلك أَلْحَهَهم ”° وألهم » فبتوا"؟ لنا» وتداعا علينا 
من كل رب » ونصرم علينا من لم يكن له رأى فبهم » إرادة أن يمتم حب“ الله الفروض 
عليه . وليس عنعنا من مُناجزتهم إلا انتظار أمر أمير المؤمنين » أدام الله عرّه وأيده » 
وقضی له بالأقدار الصالحة فى جميع آموره» والسلام . 

فها وصل كتامهما » ساء عليًا عليه السلام وأغضبه » وكتب إلمبما : 

من على أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن العباس وسعيد بن كران : سلام الله علیسک» 
فإنى آحد الیکا الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد ؛ فإنه أتانى کتابکا تذ ثران فيه 
خرو هذه الخارجة » وتعظمان من شأنها صغيرا ؛ وتَكَثَر ان من‌عددها قليلا » وقد علدت 
آن تخب آفندتسکا» وصفر آنفسکا » وشتات رأيكا » وسوء تدبيركاء هوالذى أفسد علیکا 
من لم يكن عليكا فاسدا » وجرأ عليسكا من كان عن لقائكا جبانا » فإذا قدم رسولى 
عليكاء فامضیا إلى القوم حتى تقرءا علیہ مکتایی إليهم » وتدعوّام إلىحظهم وتقوى رم؟ 
فان أجابوا مدنا الله وقبلناهم » و إن حار وا استعنًا الله علمهم ونابذنام على سواء ؛ إن 
الله لاحب انلائنین . 


قاوا : وقال عل عليه السلام ليزيد بن قيس الأرحبی" : ألا ترى إلى ماصنم قومك ! 


(۱-۱) شاقط من | )2( حدم : هاحهم وأغضیهم ۲ 


مره © — 


فقال : إن ظنى بأمير الؤمنين بقوى تس فى طاعتك ۰ فان شنت خرجت الیهم 
فكفيهم » وان خلت كنت هم فتظرمايجيونك . فكب عل عليه اسلا 
إل : 

من عبد الله على" أمير الومنین » إلى من شاق وغد ر من أهل اند وصنعاء . آما بعد » 
فإنى أحد الله الذى لا إله إلا هی الذى لا يعقب له عم » ولا مد له قضاء ولا مر باه 
عن القوم اجرمین .. 

وقد بای تحرو وشقافكم و اعراضکم عن دینک » بعد الطاعة و اعطاء البيعة» 
فسألت أهل الدين الخالص » والورع الصادق » واللب اراجح عن بء تحر كك » 
وما نوتم به ‏ وما شک له فحُدائت عن ذلك بمالم أرَ لك فى شىء منه عذرا مبينا» 
ولا مقالا جميلا » ولا حجَة ظاهرة » فإذا أنا م رسولى فتفرقوا وانصرفوا إلى رحالک أعف” 
عك » وأصفح عن جاهلکر» وأحفظ قاصيّسك » وأعمل فيك يحم الكتاب . فإن لم 


وی سس 


تفعلوا » فا ستعدوا لقدوم جيش جر الفرسان » عظ الأركان » يقصد .من طفى وعمى ۳ » 
نو من ارس فن اسن فلضه ‏ ا ر و 

ووجّه الكتاب مع رجل من کمدان » فقدم عليهم بالکتاب فا مجیبوه إلى خير» 
فقال للم : ی ترکت أمير المؤمنين يريد آن‌بوجه الیسک يزيد بن قبس الأرحبی"» فى جيش 
کثیف ‏ فل نه إلا انتظارٌ جوابكم . فقالوا : نحن سامعون مطيعون » إن عزل عتا هذين 
الرجلين : عبيد الله وسعيدا . 

فرجم الحمداتى” من عندم إلى على“ عليه السلام فأخبره خبر القوم . 

قالوا : وکتبت تلك العصابة حين جاءها كتاب على" عليه السلام إلى معاو بة مخبرونه » 
وكتبوا فى كتابهم : 

مماوی" إلا تسرعع السير محونا نبايم عليا أو يزيد الانيا 


(۱) ساقطة من ب (؟) ساقطة من | 


مشا" ست 


فلا قد مکتایهم » دعا بش بن أبى أرطاة » وكان قاسی القلب فلا سف كا لإرماء» 
لا رأفة عنده ولا رحمة > فأمره أن یذ طر یی الحجاز والدينة ومكة حتى بننهبی" 
إلى الين » وقال له : لا تنزل على بلد أهله على طاعة عل الا بسطت علیهم لسانتك ؛ 
حتى روآ لا نجاء لهم » وأنك عیط بهم . ثم اکفف عنهم» وادعهم إلى البيعة لى » 
ف" یف » واقدل' شيعة عل“ حي ثكانوا . 
+ +4 4 
وروی تاه بن هلال الق فى کتاب " الفارات ““ عن يزيد بن جابر 
الأزدى” »قال : 
سمعت عبد ارهن بن مسعدة الفزارى حداث فى خلافة عبد الملك » قال : لما دخلت 
سنه أر بعين » نحدّث الناس بالشام أن علا عليه السلام يستنفر الاس بالعراق 
فلا ينفرون معه » وتذا کروا أن قد اختلفت" أهواؤم » ووقعت الفرقة يينهم » قال : فقمت 
فى تفر من أهل الشام إلى الوليد بن عقبة » فقلنا له : إن الناس لا يشكون فى اختلاف 
الناس على على" عليه السلام بالعراق » فادخل" إلى صاحبك فر"ه فليس بنا إلمهم قبل 
أن يجتمعوا بعد تفرقهم » أ و يصح لصاحبهم ما قد فسد عليه من أمره . فقال : بل » 
لقد قاولنه فى ذلك وراجعته وعاتبته » حتى لقد ,رم بى » واستثقل طُلمتى »وام الله 
على ذلك ما أدع آن أبلنه ما مشي © ال فيه . 
فدخل عليه غبره عحيئنا إليه» ومقالتنا له » فأذن لنا » فدخلنا عليه ۰ فقال : ما هذا 
یر" الذى جاءنی به عنک الوليد ؟ فقلنا : هذا حبر فى الناس سار » فشمر للحرب » 
وناهض الأعداء » واهتبل الفرصة ‏ واغتم الِرة » فإنك لا تدرى متى تقد على عدو ك 
على مثل حالهم التى هم عليها » وأن تسیر إلى عدوّك أعر لك من أن بسیروا إليك . واعل 


(۱) | : « ماشئم » . 


عد ية حت 


والله أنه لولا تفرّق الناس عن صاحبك لقد نهض إليك . فقال لنا : ما أستغنى عن رأيكم 
ومشورتک » ومتى أختج إلى ذلك منكر آذعکم . إن هؤلاء الذين تذ ثرون تفرقهم 
على صاحبهم » واختلاف" آهوائهم» لم يبلغ ذلك عندى بهم أن أكون آطمع فى استتصالهم 
واجتياحهم » وأن سیر إلمهم مخاطرا مجندی ‏ لا أدرى على" تكون الدائرة آم لى | 
فا واستبطالی » فإلى اخذ بهم فى وجه هو آرنق بكم > وبل فى علَكهم : 
قد شنت علیهم الغارات م كل" جانب ؛ ليل مرة بالجزيرة » ومرة بالحجاز » وقد فتح 
الله فيا بين ذلك مصر » فاعر بفتحها وليّنا » وأذل به عدونا » فأشراف أهل المراق 
: بن او 2 2 ه ۳ 5 
بزیدک الله به ويتقصهم » ويقو يكم ويضعفهم » ویمز ک ويذلهم ؛ فاصبروا ولا تمجاوا» 
فإنى لو رأيت فرصتی لاهتلینها ‏ ۱ 

قرجنا من عنده ونحرى نعرف الفضل فما ذكر » غْلسنا ناحية » و بعث معاوية 
عند خروجنا من عنده إلى بسر بن ألى أرطاة » فبعثه فى ثلاثة آ لاف » وقال : سر" حتى 
گر بالمدينة ¢ فاطرد الناس ¢ وأخنف' من" مررت به ¢ وایب آموال کل" من أصبت له 
مالا ؛ من لم يكن دخل فى طاعتنا » فاذا دخلت الدينة » فأرم آنك ترید آنقتهم » 
وأخبزم أنه لا براءة لم عندك ولا عذر ؛ حتی إذا ظنوا أنك موقم بهم فا كنف عنهم » 
ثم سر حتی تدخل مكة » ولا تعض فبها لأحد » وآزهب الناس" عنك فما بين الدينة 
ومكة 6 واحلپا شردات 0 عق تا صنعاء والجتد ¢ فان" لنا مهمأ شيعة » وقد 
جاءنى كتابهم . 

رج بشرفی ذلك الث ؛ حتى أنى دير مروان » فعرضهم فسقط منهم أر بمائة » 
فضی فى ألفين وستائة » فقال الوليد بن عقبة : آشر‌نا على معاوبة برأبنا أن يسيرَ 


۸A‏ نسم 


إلى الكوفة » فبعث الیش إلى المدينة » فثلنا وله كا قال الأول : 
3 ار السّها وتریی الم 0 

فبلغ ذلك معاوية » فغضب وقال : واه لقد ممت مساءة هذا الأحمق الذى لا مین 

التديير» ولا يدرى سياسة الأمور. ثم کف" عنه . 
۱ جد و + 

قلت : الوليد كان لشدة بغضه علًا عليه السلام القدع التالد » لا یری الأناة 
فى حر به » ولا يستصلح الغارات على أطراف بلاده » ولا يشنى غيظه ء ولا “يبرد حزازات 
قلبه إلا باستتصاله نفسه بالجيوش » وتسييرها إلى دار ملسکه » وسر يرخلافته» وهىالكوفة» 

وأن يكون معاوية بنفسه هو الذى سير بامیوش إليه ؛ لیسکون ذلك بل فى هلاك 

على“ عليه السلام » واجتثاث أصل سلطانه . ومعاوية كان يرى غير 7 هذا ارأى » وی 
آن السيرَ بالجبش للقاء عل“ 0 ؛ فاقتضت المصلحة عنده » وما یغلب 
على ظته من خن التدبير» أن بثبت مركزه بالشام فى جمهور جَبْشه » و یسرب الغارات 
على أعمال على“ عليه السلام وبلاده » فتجوس خلال الديار وتضعفهاء فإذا أضفتها أضعفت 
بيْضة ملك على“ عليه السلام ؛ لان ضف الاطراف یوجب ضعف البَيّضة » وإذا أضعفت 
البيضة کان على باوغ إرادته » والمسير حينئذ إن استصوب السپر- أقدر 

ولا يلام الوليد على ما فى نفسه ؛ فان عا عليه السلام قتل أباه عقبة بن أبى مُعيط 
ص یوم بدر » وسمى الفاسق ۳۳ بعد ذلك فى القرآن ؛ لزاع وقع بینه و بینه > 


(۱) الا E‏ مره فى بنات نمش ال-كبرى » والناس عتحنون به أبصارثم . والثل 
فى اللسان ۱۹ : ۱۳۳ 

(۲) الفتل صبرا : أن حبس الانسان ویرمی حى موت . ۱ 

(©) بشيد إلى ما ذ کروه من سیب نزول قوله تمالی فى سورة المجرات : ( تال بن اموا ان 
حاء و فاسق ِنبا فتنينوا 4 » وانظر الإصابة ١‏ : 1۳۱ وأسباب النزول » للواحدى ۲۹۱ 


ثم جاده الحد فى خلافة عمان » وعزله عن الكوفة » وكان عاملها . وببعض هذا 
عند العرب أر باب الاين والتق رتیه الحارم » وتستباح الدماء » ولا تبق مراقبة 
فى شفاء الغيظ ادن ولا لمقاب ولا لثواب » فكيف الوليد الشتمل على الفسوق. 
والفجور » مجاهرا بذلك | وكان من المؤلفة قلومهم » مطمونا فى دینه ۰۲ مرميًا بالإلحاد 
والزندقة ! 
و + +4 

قال إبراھے بن هلال : روى عوانة عن الکلبی واوط بن حى » أن سرا ما سقط 
من" أسقط من حيشه » سار عن تخلف معه > وکانوا إذا وردوا ماء أخذوا بل هل 
ذلك الاء ف رکبوها » وقادوا خیولهم حتی ير دوا الاء الاخر » فیردون تلك الإبل » و ی رکبون 
ابل هؤلاء » فلم زل یصنع ذلك حتی قرب إلى المدينة 

قال : وقد روى أن قضاعة استقبلتهم ينحرون للم ار » حتی دخلوا امدينة . قال : 
فدخاوها » وعامل على“ عليه السلام عليها أبو أيوب الأنصارئة » صاحب منزل رسول الله 
صلى الله عليه واله » غرج عنها هار با » ودخل بسر المدينة > لخطب الناس وشتمهم 
وهل دم بومشذ وتوعدم » وقال : شاهت الوجوه ! ان" اتال : نوك ملا 
ره كانت آمنة مه اه .. 4 الآبة » وقد أوقع الله تمالى ذلك 
الئل بكم وجعلكم هل ؛ كان لد مهاجر اې صل الله عليه ورل > وفيه قبره ومنازل 
الخلفاء من بسده ؛ فلم تشكروا e‏ ج حت نيكم » وقتل خليفة الله 
بين آظهرک "کت بين قاتل وخاذل » ومتربس وشامت » إنكانت للمؤمنين قلتم : 


س کم ! وان کان الکافرین نمیب ققم :ام ألم نستحوذ عليكم وئنسک من 


0 ل 
(؟) سورة اللسل ۱۱۷ » وبقيتما : ر ن ذل مکار ن فكفرت بان لله فد اقا 
ان" باس آلحوع خرف ع کانوا يصتمو 0 


سب و ست 


الؤمنين ! ثم شنم الأنصار » فقال : با معش المهود وأبناء العبيد ؛ بنى رر يى و بنى النحار 
وبنى سام وبنى عبد الاشبل ؛ أما واه لأوقصن بكر وقعة نشنى غليل صدور الؤمنين 
وال عمان . أما واه 4 لادعتک أحادیث كالأم السالفة 0 


فنبددم حتی خاف الناس" أن یوقم بهم » ففزعوا إلى حُوَ يطب بن عبد العزی - 
ويقال انه روج آمه - فصعد إليه المنبر» فناشده » وقال : عترتك وأنصار رسولالله » وليْسُوا 
تلة عیان ؛ فلم بزل به حتى سكن » ودعا الناس إلى بيعة معاوية فبايعوه . ونزل فأحرقة 
دورا كثيرة » منها دار زرارة بن حرون » أحد بنى عمرو بن عوف » ودار رفاعة بن رافع 
الور » ودار أب بوب الأنصارى » وتفقد جابر بن عبد الله » فقال : مالى لا أرى جايرا ! 
نابنى سل لا آمان لكر عندى » أو تأتونى مجابر ! فعاذ جار بأم سلمة رضى الله عنها » 
فارسلت إلى سر بن أرطاة » فقال : : لا مه حتى يبايم » فقالت له أم سَامة : اذهب 
فبايع » وقالت لابنها عمر : اذهب فبايع » فذهبا فبايماء ‏ . 

قال راهم : وروی الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان » قال : سممت جابر 
ابنعبد الله الانصاری قول :اليا خفت 1۳ وتواريت عنه » قال لقوى : لا آمان لک 
عندى حت بحضر جابر » فأتونى » وقالوا : ننشدك الله لما انطلقت معنا فبايمت » 
شقنت دمك ودماء قومك ؛ فإنك إن ۸ تفعل قتلت مقاتلينا » وسبيت ذرارينا . 
فأستنظرتهم اليل » فلا أمسيت دخلت على آم اة ذأ خبزتها اتلبر» فقالت : بابنوت انطلق 
فبایم » احقن دمك ودماء قومك ؛ ر آمرت ابر" آخی أن بذه" فیایع » 
و ای لاع آنا بيعة ضلالة . 

(۱) تار الطری ٩‏ : ۰ » مع اختلاف فى تفصیل ابر . 


(۲) فى تارغ الطری : « فقال لما : ماذا ترین ؟ إلى قد خشيت و تا و 
آری أن تبایم ».فلي قد أمرت ابنى عمر بن أبى سامة أن يبايم » وأمرت ختنى عبد الله بن زهعة .. € ۰ 


> .0 رف a a a e Ex A‏ إل ]م اه 


قال إبراهي : فأقام بُشر بالدينة أياما ثم قال لم : نی قد عفوّت عنکم ؛ وان 
لم تکونوا لذلك بأهل ؛ ما قوم” قتل إمامهم بين ظهر انثهم بأهل أن سکف عنهم المذاب؛ 
ولئن ناكم العفو منى فى ال نیا » إنى لأرجو ألا تالک رحمة الله عر وجل“ فى الآخرة » 
وقد استخلفت عليكر آبا هر يرة ؛ فإباكم وخلافه . ثم خرج إلى مكة . 

قال إبراهم : وروی الوليد , بن هشام » قال : أقبل يشر » فدخل المدينة » فصعد 
منبر الرسول صلى الله عليه واه » ثم قال : با هل" ا وقتتم عمان 
مخضوبا » واه لا أدَعْ فى السحد مخضو با إلا قتلته » ثم قال لأصحابه : خذوا بأواب السحد 
وهو يريد أن يستعر ضهم . فقام إليه عبد الله بن ابر وأبو قيس أحد بنى عامر بن لؤى» 
فطلبا یه حت ی کف عنهم . وخرج إلى مكة » فلما قرب منها هرب فم بن العباس ‏ 
وكان عامل على عليه السلام ‏ ودخلها بشر » فشتم أهل مكة وأنبهم . ثم خرج عنها » 
واستعمل علمها شيبة بن عمان . 

4 ¥ + 

قال إبراهيم : وقد روی عوانة عن الكل" أن برا لما خرج من المدينة إلى مكة 
تل فى طر يقه رجالا » وأخذ أموالا » و بلغ هل مكة خبره » فتنحى عنها عامَةٌ أعلها » 
وتراضّى التاس بشيبة بن عثمان مر اخرج قم بن العباس عنها » وخرج إلى بسر قوم من 
كرش » فتلقواه » فشتمهم » ثم قال : آما واه و ترکت ورأبى فیک لترکشک وما فيكم 
روح تمشى على الأرض » فقالوا : تنشدك الله فى أهلك وعترتك ! فسکت ثم دخل وطاف 
بالببت » وصلى رکنتین » ثم خطبهم » فقال : 

امد لله الذى آء- مار ألفتناء وأدّلَ7'* عد ونا بلقتل‌والتشر يد » هذا ان 
أبى طالب بناحية العراق فى نك وضیق » قد ابتلاه الله مخطیشته » وأسامه محر يرنه ؛ 


(10: « خذل » . 


فتفرق عنه أسحابُه ناقين عليه » وول الأمر معاوية الطالب” يدم عمان ؛ فبا يعوا ولا جملوا 
على أنفسم سبیلا . فبايموا . 

وتفقد سعید بن العاص فطلبه فل مجدم » وأقام أياما ثم خطبهم فقال : 

هل مک إنى قد صفحت عت » فياك واكلاف » فوالله ان فلم لاقصدن متم 
إلى لت تبير الأصل » وتحر'ب المال » وتخرئب الديار . 

ثم خرج إلى الطائف » فكتب إليه الغيرة بن شعبة حين خرج من مكة إليها : 

ما بمد» ققد بلفنی مسيرك إلى الحجاز » وتزولك مكة » وشدتك على الریب » 
وعفواك عن المىء » و إكرامك لأولى الى مدت" رأيك فى ذلك » فد على صالر 
ما كنت عليه » فإنّ الله عر وجل لن. بزید بالمير أهله إلا خيراء جعلنا الله وإياك من 
الأمرين بالمعروف » والقاصدين إلى ات" » والذا كرين الله كثيرا . 


قال : ووجّه رجلاً من قريش إلى تبالة » وبها قوم من شيعة على“ عليه السلام » وأمره 
بقتلهم » فأخذم » وگ فيهم وقيل له : هؤلاء قومّك » فتكف عنهم حتی نك بكتاب 
من بشر بأمانهم ؛ خبسهم. وخرج منيع الباهلى” من عندم إلى بسر وهو بالطائف » يستشفع 
إليه فيم » فتحمل عليه بقوم من الطائف » فكلموه فيهم » وسألوه الكتاب بإطلاقهم » 
فوعدهم ومَطلهم بالكتاب حتى ظن أنه قد قتلبم القرشی" البعوث لقتلبم » وأنَ كتابه 
لا يصل إلبهم حتى يقتلوا . ثم كتب لم , فألى منیم منزله » وكان قد نزل على امرأة 
بالطائف ورَخله عندهاء فل يجدها فى منزها » فوطی على ناقته بردائه » ورکب فسار بوم 
الجعة وليلة السبت ۸ ینزل عن راحلته قط » فأنام ضحوة » وقد آخرج القوم ليقتلواء 
واستبطی" كتاب بسر فیهم » فقدم رجل منهم فضربه رجل" من أهل الشام » فانقطم 
سيفه » فقال الشاميون بعضهم لبعض : مسوا سیو فک حتى تلين فهر وها . وتبصر منیم 


الباهلی ريق السيوف » فألمع بثو به » فقال القوم : هذا را کب عنده خير» فكفوا » وقام 
به بعيره فنزل عنه ء وجاء على رجلیه يشد قدفع الكتاب إليهم فأطلقوا » وكان الرجل 
القدّم ‏ الذى ضرب بالسيف فانكسر السیف - أخاه . 
4 4 3 
قال إبراهي : وروی عل“ بن مجاهد » عن ان إسحاق » أن أهل مكة لما بام م ماصنع 

بسر » خافوه وهربوا » قرج بنا عبيد الله من العباس » وها سلمان وداود » وأمب) جور ية 
ابنة خالد بن فرظ الكنانية » وتکی آم حکے » وم حلفاء بنى زهرة » وما غلامان مع 
أهل مكة ‏ فأضوها عند بثر میه‌ون من ال و هذاهو أخو العلاء بن 
احضریی" - وهجم علمهما ال ا 0 

هام آحر- باب اللذين ها کالذرتون لى عنما الصَّدّ9© 

ا ا 0 م یی وقلی با او 


CDs ا‎ > 


شرا و ماصد قت" مازعوا 5 0 و نت ای فوأ 


أتحى على ودجی ابنی" مرهفة ٠‏ مشحوذةء وكذاك الا ,قتف" 
ل وال ىة تون د ا © 


0 الأبيات فى الکامل - بش الرصنى ۸ : ۱۰۸ وهی أرضاً مم ابر فى الأغاتى ٠6‏ : ؟ 
(۲) الكامل وا ديامن آحس بني » . وتشفلى : نفرق . 
(؟) ەزدەف : ذهسابه. 
(4) الکامل : د على ودجى فق » » و .مد هذا اليت فى رواية الأغالى : 
۳۹ لقيت” رحلا من ` أرومتم م الانوفٍ لمع فى قوامهم 
د ٣‏ 2 72 ع ۱ ۰ ی 1 ۳ ۳ 7 مه 
فلان ألمن بثئرا سق لته دال أن ر هر الف 
)٠(‏ الكامل : « مفجعة » , والأغانى : « مولة » . 
(5) الكامل : « على صيين غابا » » والاغای : « إذ غدا اسلف »> . 


وقد روىأن اسما م وعبد ارهن . وروی ہما ضلا فى آخوالپہا من بنى ك: 

وروی أن بر إا لپا بالعن » وأمهما ذ محا على درج صنعاء . 
+3 ++ +3 

وروی عبد االك من ورن ا ا أن بشراً لا دخل اا 
الغيرة » قال له : لقد صدفتنی ونصحتی ؛ فبات بها وخرج منها » وشیّمه المغيرة ساعة » ثم 
ودّعه وانصرف عنه » فرج حتى مر" يبنى كنانة » وفبهم ابنا عبيد الله بن العباس وأمهها . 
فما انتهی بر إلمهم » طلبهماء فدخل رج لمن بنى كنانة_وكان أبوها أوصاه بهما - فأخذ 
السیف من بیته وخرج » قال له بر : كلتك مك ! والله ماکنا ردنا قتلك » فل 
عردضت نك لقتل ! قال : أقتل” دون جاری ریس والناس . ثم شد على 
أحاب بسر بالسیف حاسرا » وهو بر تحر : ۱ 

آليت لا نم حافات الا ولا عوت مصلا دون ابا(؟ 
* الا فتی أَرْوَعٌ غير غد ان « 

فضارب بسیفه حتی قتل» ثم قدّم الغلامان فقتلا » غرج نسوة من بنى كنانة» فقالت 
امرأة منهرت : هذه الرجال يقتلبا » فا بال الولدان ! واللّه ما کانوا يقتلون فى حاهلية ولا 
إسلام » واه إن سلطانا لا پشتد إلا بقتل الزرع الضعيف والشيخ السكبير ورفع الرحمة » 
وقطع الأرحام؛ لسلطان سوء . فقال بسر : والله لبممت أن أضم فیکن السيف » قالت : 
والله إنه لاحب "ای" إن فعلت ! 


جو جو 
وابنه مالكا ‏ وكان عبد الله هذا صهرا لعبيد الله بن العباس ‏ ثم جمعهم وقام فبهم»وقال : 


(۱) الصلت : الضروب بالسيف . 


“مهاه و و کی IN TI TOIT‏ 


— ٩ 6 حل‎ 


يأأهل” نحران » يامعشر شر النصارى و خوان القرود : آما واللّه إن ا ات 
لأعودن عليكم بالتى تقطم النئل » وتبلك الحرث » وخرب الدیار ! ۱ 

وتهدذم طویلا ء م سار حتی ارحب » فقتل آبا کرب - وکان بتشیم - ويقال إنه 
سید من كان بالباديةمن همدان » فقدمه فقتله . 

وأفى صنعاء وقد خر ج عنها عبيد الله بن العباس » وسعيد بن غران » وقد استخلف. 
عبيد الله علا عرو بن أراكة ای » فنع شرا من دخولما وقاتله » فقتله دشر » ودخل 
صنماء » فقتل منها قوماء وأناه وفد مأرب فقتلهم » فل ينج” منهم إلا رجل واحد » ورجع 
إلى قومه » فقال لهم : « آنمی قتلانا » شیوخا وشبّانا » . 

قال إبراهيم : وهذه الأأبباتامشهورة لبد الله بنأراكة الثق”؛ بر بها ابنه مرا 

لر ی لقد دی ان ارطاة فار سا بصنعاه كالليث الور بر أبى لاجر 90 

تمر فان کات البکا رد هالكا على أحدء فاجهد کال على عرو 

ولاتيك ميا بعد ميت أجته على“ وعباس” وال أبى بكر 

قال : وروی رن وَعلة » ع نأبى وَدال * قال : كنت" عند على" عليه‌السلام » لما 
قدم عليه سعيد بن ران الكوفة » فعتب عليه وعلى عبيد الله ألا يكونا قاتلا بسرا» 
)١(‏ الأبيات فى الکامل - بعرح المرصنى م : ۷ وقلا فى روايته : 
الى لن انبعت عينك مامضى به اهر" أوساق الام إلى بر 
لتستنندن ماء تون سر ولو گنت مون من تبج ۳ 


(؟) ق‌الکامل : « أبى آجر» ا ألم رو ؟ ؤهوهنا امم لولد الأسد ؟ ويجممعلى آجراهآیضا 
(۴) رواية الکانل : 


تبن فان كان البكا رد هالکا على أهل فاعدذ جک على عرو 


(4) هو جبر بن نوف الحمداتى » أبو الوداك » بفتح الواو وتشديد الدال التقريب 4١‏ 


کر كت 


فقال سمید : قد واه قاتلت » ولسكن ابن عباس حَذَّلنى وأبى أن يقاتل » ولقد خاوت به 
حين دنا متا بر ققلت إن ان عك لا يرضى منی ومنك بدون ال جد فى قتالحم » قال: 
لا والله مالنا بهم طافة ولا بان فقمت ف الناس » مدت الله ثم قلت : یاأهل الين» من 
كان فى طاعتنا وعلى بيعة أمير المؤمنين عليهالسلام فإ لنْ. فأجابنى منهم عصابةء فاستقدمت 
بهم » فقاتلت قتالا ضعيفا » وتفرق الناس عتّى وانصرفت . 
قال :ثم خرج بسر من صنعاء » فأتىأهل جیشان ۴۳ سوم شیعة_لمل عليه السلامءفقاتليم 
وقاتلوه» فهزمهم وقتلهم تتلا ذر يعاء ثم رجم إلى صنعاء» فقتل بهامائة شيخ من أبناء فارس » 
لان ابنى عبيد الله بن العباسكانا مستترین فى بيت امرأة من أبنائهم » تعر فبابنة بز زج . 
وقال السكلبى” وأو نف : فندب على“ عليه السلام أسحابة لبعث سرية فى إثر بسر » 
فاقوا » وأجابه جارية بن قدامة السعدئ » فبمثه فى ألفين ,فشخص إلى البصرة » نم أخذ 
طريق الحجاز حتى قدم الین » وسأل عن بسر فقيل : أخذ فى بلاد بنى تمر » فقال : 
أخذ فى ديار قوم عنمون أتفسهم ٠‏ وبلغ بسرا مسيرٌ جار بة » فاتحدر إلى العامة » وأخذ 
جارية بن قدامة السيزء ما يلتفت إلى مدينة مر" بها ولا أهل حصن » ولا یمرج على شىء 
إلا أن رمل بعض” أسحابه من الزاد » فيأمر أسحابه بمواساته أو يسقط بعير رجل» أو حف 
دابته » فيأم رأححابه بأن بمقیوه > حتی اتهوا إلى أرض المن » فهربت شيعة عمان حتىلحقوا 
لجال » واتبعهم شيعة على عليه السلام » وتداعت عليهم من کل جانب » وأصابوا منهم » 
وصمدا" نحو بر و سر بين يديه یفر" من خجهه إلى جهة أخخرى » حتی أخرجه من أعال 
على" عليه السلام كلها . 7 E‏ 
فلا فعل به ذلك» أقام جار بة محراس نحوا 1 7 حتی‌استراح وأرا حأ حابه؛ ووشب 
الناس ببسر فى طريقه لما انصرف من بين يدى جارية » لسوء سیرنه وفظاظته وظله 
وغشمهءوأصاب بنو تم قلا من ثقله فى بلاده. وتحبه إلى مسا ية ليبايعه على الطاعة ابنتجاعة 


(۱) حبشان : خلاف بالعن » شه الى لح وغرنى بلاد بافم ١‏ 
(۲) بقان : آرمل القوم ؟ اذا نفد رادم . (۳) صمد : قصد . 


عد ۱ ت 


رئيس المامة »فلما وصل بسر إلى معاوية قال: يأأميرٌ المؤمنين » هذا ابن محاعة قد أتيتك به 
فاقتله » فقال معاوية : ترکته لم تقتله 5 ثم جثتنى به فقات : اقنله ! لا لعمرى لا أقتله . ثم 
بایمه ووصله » وأعاده إلى قومه . 

وقال بشر : أحمد الله ياأمير المؤمنين أنى سرت فى هذا ابش أقتل عدوك ذاهبا جائيا 
لم يكب رجل منهم نكبة » فقال معاوية : ال" قد فعل ذلك لا أنت 

وكان الذى قتل بسر فى وجهه ذلك ثلاثين ألفا » وحرّق قوما بالنار » فقال يزيد 


ابن مفرتغ : 


e راص‎ 


سای مق أذ قات تست 
سق 0 7 الارعاد منبعج الكل 
إلى الشرف الأعلى إلى راممر مز 
إلى فش بارين إلى الشط كه 

۳ ۲ 7 از 
إلى حيث یر فا مند جيل سفینه 
إلى حيث سار المرء سر ف 


و ای متا 
ار تست فان فشر 
إلى قر يأت لیخ من نهر ابا 
إلى بمع الئلان من بطن دور رف 
إلى م النهرين حيث تفرة 
فقتل بسر ما استطاع وحرقا 


4 ٩+ 4 


وروی أبو الحسن المدائنىة » قال : جتمع عبيد الله بن العباس و بر بن أرطاة وبا 


عند معاو بة بعد صلح ا عباس : ات أمرت امین اي 
لفدم أن يقتل ابنی" ؟ فقال : ماأمرته بذلك » ولوددت أنه لم يكن قتليما» فغضب بشر 
ونزع سيفه » فألقاه » وقال ماوية : اقبض سيقك » قلدتنیه وأمرتتى أن أخبط به الناس 
ففعات » حتى إذا بلفت ما أردت قلت : ل َو آمر . فقال : خذ سيقك إليك» فاسری 


۰۱۲۲۱-۱۲۲ : ۲ وردت هذه الأبيات فى الأغانى ۷ : 44 ( سامی ) » ومعجم مااستعجم‎ )١( 


ومعجم البلدان ۸ : ۵۲ ؟ هم اختلاف فى الرواية وعدد الأببات وترتیها . 
(۲ - مج -۲) 


إنك ضیف مائق حين تلق السیف" بين يدئ رجل من بى عبد مناف » قد قتلت- 
آمس ابنيه . 

فتال له عبيد الله : أتحسبنى يامعاوية قاتلا بُسراً بأحد ابن ! هو أحقر وألأم من 
ذلك ؛ ولكنى والله لا أرى لیم ولا درك تأرا إلا أن أضيب بهما يزيد وعبد الله . 

تم تناو نه قال وما دف فار رای شاه انواث مات ولا أمرت > 
ولا رضیت ولا هو یت . واحتمّلها منه لشرفه وسؤدده . 

قال : ودعا عل"علیه السلام على بر » فقال: اللهم إن بسرا باع ديته بالدنياء واتتبكه 
محارمك » وکانت طاعة محلو فاجر آ مر عنده عا عندك . الام 7 فلا ثمته حتى تَسْلبه 
عقله ‏ ولا و . الل العن سرا وعمراً ومعاو .4 » ولیحل" 
عليهم غضبّك » ولتتزل بهم نقمتك ولیصبهم باسك ورجُرّك الذی لاترده عن القوم 
ا 

فلم يلبث بر" بعد ذلك إلا يسيرا حتى وسوس وذهب عقله » فكان سهد كه 
بالسیف » ويقول : اعطونی سيذا أقتل' به » لا مزال ردد ذلك حتى ۳ سيف من, 
خشبء وکانوا یدنون منه المرفقة» فلا بزال يضر بها حتی يغشى عليه » فلبث كذلك إلى 
أن ۹ 

قلت : کان مس بن عقبة ليزيد وما عمل باادینة فى وقعة اطرة »كا كان بر 
لمعاو ية وما عمل فى الحجاز والمن » ومن أشبه أناه فا ظ ! 

تق فا هنا اوا بق ول مثل‌م فوا 


وت 


۲( 
وم مط ر علب السرم : 


دا صل أله عليه تذيراً لاي » وأمیتا كَل یل 


لاد دعس شر دين وف شر دار ¢ ٠‏ و ین اش 


ت ازا . لاصتا 9 رت 3 تین 
+ +‡ + 
جوز ان يعنى بقوله : « بين ححارة مر » وحیّات ص6 الحقيقة لا الجا ؛ ودلك 
آن البادية بالحجاز ونجد و تهامة وغيرها من أرض العرب ذات حيات وحجارة خن » 
وقد يمنى بالحارة ندشن اببال آیضاً » أو الأصنام » فيكون داخلا فى قنم المقيقة 
إذا فرضناه مُرادا » ویکون العنی بذلك وصف" ما کانوا عليه من البؤس وشظف الميشة 
وسن الالتوار ق الادة) فأبدهم له تفال اك ارت ٠‏ ولي الخاد واد مور 
بستحق العبادة . 
و محوز أن يعنى به الجاز » وهو الأحسن ؛ يقال للا عداء حَيّات ۳ آذهی 
من التى ليست بصماء » لأمها لا تنزجر بالصوت . و یقال للعدو أيضا: إن محر خشن الم » 
إذا كان لد اتلصام . 
واتلشب من الطعام : الغليظ اتلشن . 


550 : أرض فما زوع وخصب وسمة فى الأ کل »اشرت 8 


ست. ۲ — 


وقال أبو البخترى" وهب بن وهب القاضی : كنت عند الرشيد یوما » واستدعی 
ماء مبرداً بالثلج» فلم بوجد فى اللحزانة ثلج » فاعتذرر إليه بذلك » وأحضر إليهماك غير مثلوج» 
فضرب وجه الغلام بالكوز » واستشاط غضبا » فقلت له : أقول امير المؤمنين وأنا امن ! 
فقال : قل » قلت : يأأمير المؤمنين » قد رأيت ما كان من الغير بالأمس ‏ یمنی زوال دولة 
بنى أمية ‏ والدنيا غيردائمة ولا موثوق بها » وارم ألا تعود نفسك الترفه والنعمة » بل 
تأ کل اللينوالجشب» وتلبس الناعم والحشن » وتشرب الما ولاز . فنفحنى بيده » وقال : 
لا والله » لا آذهب إلى ماتذهب إليه » بل آلبس النعمة مالبستنی ».فإذا نابت توابة اهر 


عدت إلى نصأب غير حوّار 0 


وقوله : « والائام 4 معصو بة6 » استعارة کہا مشدودة إلهم 1 


وعنى بقوله : « تسفكون دما ک» وتقطعون أرحامكم » ما كانواعليه فى الجاهلية من 
الغارات واطروب . 


+ +4 +4 
الأم' 3 
وسا : 
بر ح. ده 3 عم وره ےه 0000 
فتظارات فإذا اس لى معين” | آهل ببق »> فضننت مهم عن الموات » 
¢ هو ی دب ی 


و غضيت 7 ی ۰ تت 0 آلشحی ۰ ووت ۴ أخذ الكل , وَل ا 


rr‏ سوسس و 


(۱) الوار » کاب : النقصان والکاد . 


یت 

ال 

الک » بفتالظاء : مخرج لس » والجع أ ام . وضتنت » بالتكسر : مخلت . 
وأغضيت على كذا : غضضت طرف » والشجى : مايعترض ف التق . 

[ حديث السقفة] 

اختلفت الروايات فى قصّة السقيفة » فالذى تقوله الشيعة ‏ وقد 0 
بعضه ورووا كثيرا منه ‏ أن غليا عليه السلام امتنع من البئْعة حتى آخرج ثرهاء وأن 
از بير بن الموام امتنم من البيمة وقال : لاآبایم الا علیا عليه اسالام » وكذلك ۷ 
ابن حرب » وخالد بن سعيد بن الماص بن أمية بن عبد شفس » والعباس بن عبد الطلب 
و بنوه » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وجميع بنی هاشم . وقالوا : إن الل بير 
شهر سيفه » فلا جاء عر ومعه جماعة من الأنصار وغبرم » قال فى جملة ماقال : خذوا 
سیف" هذا فاضر بوا به الحجر . ويقال : اه أخذ السيف من يد الز بير فضرب به حجراً 
فكسره » وساقهم كلهم بين يديه إلى ألى بكر »_خملهم على بيعته ول بتخلف إلا على" عليه 
السلام وحد ه » فا اعتصم ببيت فاطمة عليها السلام » فتحامًا إخراجه منه قسرا » وقامت 
فاطمة عليها السلام إلى باب البيت فأسممت من جاء بطلبه » فتفرقوا وعموا أنه بمفرده 
لا يضر شیثا » فتر كوه . 

وقيل : إنهم أخرجوء فيمن أخرج وحمل إلى ألى بكر فب‌ایمه . وقد روی أبو جعفر 
تمد بن جر بر الطبرى كثيرا من 0 

فآما حدیث التحر یق وما جری شرا من الأمور الفظيعة » وقول مَنْ قال 1 بم أخذوا 
عليا عليه السللام قاد بعمامته والناس حوله ؛ فآمر" بعيد » والشيمة تنفرد به » على أن جماعة 

من أهل الحديث قد رووا نحوه » وسنذ کر ذلك . 


00 نا E‏ ۳ : ۹ وما عدها 


س 

وقال أبو جعفر : ان الأنصار لما فانها ماطلبت من اللخلافة » قالت - أو قال بعضها : 
لا نبايع إلاعليا . وذكر نحو هذا على" بن عبدالکر بم المعروف بابن الأثير الوص 
فى تار من 20 , 

فا قوله : « لم يكن لی معين إلا أهل ببق فضنات بهم عن الموت » فقول مازال 
على عليه السلام يقوله » ولقد قاله تیب وفاة رسول الله صلى اله عليه وآله » قال : 
لو وجدت أر بعين ذوى عزم ! 

ذكر ذلك نصر بن مراحم فى كتاب ” صفين “ ء وذكره كثير من 
أر باب السيرة . 
۱ وأما الذى يقوله جمهور الحدثين وأعيانهم » فإنه عليه السلام امتنع من البيعة ستة 
آشهر » وازم بيته» فل ببايع حتی ماتت فاطمة عليها السلام » فلا مانت بايع طوعا . 

ونی محیحی" مس والبتغاری :كانت وجوه الناس إليه وفاطمة باقية بعد » فاما مانت 
فاطمة علها السلام انصرفت وجوه الناس عنه » وخرج من بيته فبایم أبا بكر » وکانت 
مدة بقاسها: بعد آبپا عليه الصلاة والسلام ستة ا 9 

وروی أبو جعفر تمد بن جر ير الطبرى فى الشار مخ »عن ابن عباس‌رضی الله عنه » 
قال : قال لى عبد الرحمن بن عوف » وقد حججنا مع عبرا شبدت البو آمبر الژمنین 
عليه السلام بمنى » وقال له رجل ۳۳ : إنى معت فلانا يقول : لوقد مات عر لبایمت 
فلا نا » فقال عر (۶) : إلى لقاع العشية فى الناس أحذ رم هو لا ء الرهط الذين بریدون آن 


)۱ الکامل ۲ : ۲۰ ۲ وما به‌دها . 

(۲) بح البخارى سنده عن عائدة فى کتاب الغازی ۳ : وج ملم دنده ظا عن عائشة , 
فى کتاب اخهاد والیر ۳ : ۱۳۸ . 

(۳-۳) صدر ابر فى الطبرى : « عن‌ابن عباس » قا لکنت أقرى* عبد اار ٣ن‏ بن عوف » قال : څح 
عمر وحححنا مەه » قال : فإلى نى معرل .عی إذ حاء ی عبد الرهن بن عوف فقال : شهدت » . 

' » (8ه) الطبری : « فقال أمير المؤءنين‎ ٠. » الطبرى : « وقام إليه رجل فقال‎ )٤( 


س ۳۳ — 


يغتصبوا الناس أمرثم . قال عبد الرحمن : قلت : يا أميرَ المؤمنين » إن الوسم يجمع رعاع 
+لناس وغواغادم 4 532 وم الذين يقر بون من محلسكت. و لبون علیه» وأخاف أن بقولوا مماله 
لا پمونها ولا حفظونها فیطیروا بها "» ولكن أمهل' حتی تقدم الدینة۳؟ وتخلص بأحاب 
رسول الله فتقول [ ما قلت متمکنا ] "۳ فیسمعوا ”© مقالتك . فقال : واه لاقومن بها 
أول مقام أقومُه بالمدينة . 

قال ابن عباس :” فلما قدمناها » هحرت يوم اللجعة دی" عبدالرجن»فاجلس "عر 
على المنبر مد الله وأثنى عليه ثم قال * بعد أن ذکر ارجم وحد الزنا : انه بلفنی أن قادلا 
منک یقول : لو مات آمبر المؤمنين بایمت فلانا ‏ فلا فرتن امرأ أن يقول : ان یاه 


ی هما ا 


كانت فلتة » فلقد كانت كذلك ؛ ولكن ”" الله وق شر‌ها » ولیس فیک من 

اا کر موی ا رو اه 
ا تخلفا عنا فى بيت فاطمة ومن معپما » وتخلفت عتا الأنصار » واجتمع غم ارو 
إلى أبى بكر » فقلت له : انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار . فانطلقنا نحوه» فلقيّنا رجلان 
صالان من الأنصار قد شهدا بدرا : أحدها عو بم بن ساعدة» والثانى معن بن عدى » 
فقالا لنا : ارجعوا فاقضوا مرک ینکر ۲ فأتينا الأنصار » وم مجتمعون فى سقيفة 


)١-١(‏ عبارة الطبری" : «وإنهم الذين بغلبون محلسك » وانی لخائف إن قلت اليوم مقالة ألا بموها ولا 
يحفظوها » ولا يضعوها على مواضعها » ون يطيروا بها كل مطير» . 

(۲) الطری : « دار اهجرة والنة » . ۳( تكملة من تار الطری . 

(4) الطری : « فیموا » 

(۵-0) الطبرى : « فلما قدمنا المدينة وحاء يوم | مة همجرت لحديث الذى حدئنیه عد الرهن 
فوجدت سمید بن زيد قد سبقی بالهچر » فلست». 

(5-5) عبارة الطبری : « فوحدت سعید بن زید قد سبقق بالنپچی » فلست إلى حننه عند الا » 
ركبق إلى ركبته » فما زالت الشمس لم یلبت تمر أن خرج » فقلت لسعيد وهو مقبل : لیقولن مب ااومنن . 
اليوم على هذا النبر مقالة لم تقل قبله » فغضب وفال ا اف مت 
أذن المؤذنون » نها قذىٍ 'ااوّذن أذانه قام عمرء مد الله وأثنى عليه وقال. . 

(۷) الطری : « غير أن ». 

(۸) بعدها فى الطرى : « فقلنا والل لنأتینهم » . 


لل ل ل ا 


بی ساعدة» و بين أظهرم رجل مر » فقلت:من هذا ؟ ”'قالوا : سعد بن عبادة وع . 
قا رجل منم » مد وی عليه » فقال ال ار ۱ 
وت انر قریش رَفط ينا » قد دفت إلينا دافة من قومکم » فإذا تر تريدون 
أن نوا ۱ 

فلساسکت ؛ 9 وکنت قد زورت ق نی فا أقوها بین بدی ان بك" » 
اب دک  :‏ لاک ! فقام غمد الله وأثنىعليه » فا عرش كرف 
رت فى نفسى إلا جاء به أ واج منه » وقال : يا معش الانصار ‏ ان 
لا تد كرون فضلا إلا وآتر له آهل > وان العرب لا تمر ف هذا الأمر إلا لقريش, ۱ 
أوسط العرب دارا ونسبا » وقد رَضِيت” لک أحد هذن الرجلين . 

وأخذ بیدی ويد أبى عبيدة بن الجراح - وال ما کر هت من کلامه ۶ غبر‌ها 4 


سای 


إن كنت لافدم فتضرب عنق فما لا يقرتبنى إلى إثم ؛ أحب إلى مين أن ور علىقوم 
فبهم أبو بكر . 
ولا فضی أبو بك ر کلام قام رحل 2 من الأنصار ¢ فقال lÎ:‏ 50 المحكك» 


(۱-۱) عبارةالطارى « فقلت: ما شأنه ؟ قالوا: وجم » . 

(؟) الدافة : الماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد . 

(ع؟ع-) الطری : وال فلما رأيتهم ريدون ان ختزاونا م نأصلنا ويغصيونا الأمر» وقد كنت زورت‌فه 
نفى مقالة أقدمها بن يدى أبى بكر » . 

(4) زورت ف نفسى کلاما » أى میأت وأصلحتء والتزوير : اصلاخ الغىء. 

(ه) هو اباب بن النذر امررحی » ذ کره الزتخعمری ف الفائق ۱ : ۱۸۱ » وأورد کلامه ۰ 

(5) اذیل فى الأصل : تصغير الجذل ؟ وهو عود ينصب لابل ااجربى نستشو بالاحتکاك به . والمحكك: 
اه رزیت ور صار ملا . والمذيق : تصغير ال.ذق » وهو النخلة . والرحب : المدعوم 
باارحبة ؟ وهی خثية ذات شعتن 4 وذاك إذا كثر وطال جله ؛ والعنی ألى ذو رأى يشفى الا حتضاءةبه 
كثيرا فى مثل هذه الحادثة ۰ 1 فى كثرة التجارب والعل عوارد الأحوال فا وف امد ومصادرها 
کالنخلة ال_كثيرة ال . الفائق ١‏ : ۰۱۸۱ ۱۸۲ 


وارتفمت الأصوات واللفط » فلا خفت الاختلاف » قلت لأبى بكر : ابْدّط يدك 
أبايفك » فبسط يده فبایمته وبايعه الناس » ثم نزونا على سعد بن عبادة » فقال قائلهم : 
تنم سعدا ! فقلت : اقتلوه قتله الله » و إنا وه ماوجدنا أمرا هو أقوى من بيعة ألى بكر » 
خشيت إن فارقت القوم ول تكن بيعة »أن يحدثوا بعدنا بيعة » فإما أن نبايمهم على 
ما لا ترفی آو لیم فی‌کون فساه زٍ 
هذا حديث مُتفق عليه من أهل اسر وقد وردت الروایات فيه زیادات . 
روى المدائنى” قال : لا أخذ أبو بكر بيد عر وأبى عبيدة وقال للناس : قد رضيت لک 
أحد هذين الرجاين ۰ قال أبو عبيدة لعمر : امد د بدك نبايمك ‏ فقال عر : مالك فى 
الإسلام في "© غيرهاء أتقول هذا وأبو بكر حاضر! ٩۳‏ ثم قال لاس : أك بطیب نف 
أن يتقدام قدمين قدمهما رسول اله صلى الله عليه للصلاة ؟ رضيّك رسول الله صلى الله عليه 
لديننا » أفلا نرضاك لدنيانا ! ثم مد يده إلى أبى بكر فبایمه . 
وهذه الروابة هی التى ذ كرها قاضى القضاة رحمه الله تعالى فى كتاب ”” المغنى “> . 
وفال الواقدى فى روایته فى حكابة کلام عر : والله لأن دم فار کا يتحر البعير 4 
أحب إلى“ من أن أتقدام على أبى بكر . 
وقال شييخنا أبو القاسم البلخى" : قال شیخنا أبو نان الجاحظ: إن الرجل الذى قال: 
لو قد مات عر لبايعت فلانا» عمارٌ بن ناسر » قال : أوقد مات عر لبایمت علكًا عليه 
السلام . فهذا اقول هو الذى هاج عر أن خطب يا خطب به . 
وقال غيره من أهل الحديث : مسا كان المزوم على بيعته لو مات عر طلحة 
اين عبيد الله . 


س ست عد مي جات سے 


(۱) الفبة : السقطة والجهلة وتحوها. 
۰( ۲) ف رواية اسان : « آتبایعی ونيم الصديق ثالى ائنن ! 6 .۰ 


فأما حديث الفلتة » فقدكان سبق من عمر أن قال : ان" بع أن بکر كانت فلتة 
وق الله شرها ؛ فن عاد إلى مثلها فاقتلوه . 
وهذا المبر الذى ذكرناه عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف فيه حديث القلتة ؛ 
ولکنه منسوقعل ما قاله أولا ء ألا تراه يقول: فلا بغرن اما أنيقول : إن بيعة أبى بكر 
كانت لتة» فلقدکانت كذلك » فیذا يشعر بأنه قدکان قال من قبل : ان بيعة أبى بكر 
كانت فلتة . 
وقدأ كثر الناس فى حديث الفلتة » وذکرها شيوخنا المکلمون » فقال شيخنا 
أبو على“ رحمه الله تعالى : الفلتة ليست الزلة والمطيئة » بل هى البَغْتة » وما وقم اة من غير 
رویة ولا مشاورة » واستشهد بقول الشاعر : 
میامن الحدثان بد طبر القرشى” ما 
سیِقت منيتة” ینب وکان ميته فتلا 
وقال شيخنا أبو على رحمه الله تعالى : ذکر الر یاشی" أن العرب نسعی آخر :وم 
من شوال فلته »من حيث إن" کل من ل يدرك ثأره فيه فاته ؛ لأنهم كانوا إذا دخلوا 
فى الأشهر .ارم لايطلبون الثأر » وذو القعدة من الاشهر الحرم» فموًا ذلك اليوم فلتة » 
لأنهم إذا أدركوافيهثأرم » ققد أدركوا ماکان يفوتهم . فأراد رآ بيعة أبىبكر مدا ركبا 
بعد أن كادت تفوت . 
وقوله : « وق الله شر‌ها » دليل عا بل تصويب البَيعة » لأن المراد بذلك أن 7 اه نمال 
دفع شر الاختلاف فا . 


(۱) البيان فى الکامل ۳ . ٩۱‏ - بشرح الرصفی 


— ۷ — 


فأما قوله : « فن عاد إلى مثلها فاقتلوه » » فالمراد من عاد إلى أن یبآیم من غير مُشاورة 
ولا عدد أيثبت حة البيعة به » ولا ضرورة داعية إلى البيعة » ثم بسط يده على المسلمين 
ندخلهم فى البيعة قبراء فاقتلوه 7" . 

قال قاضى القضاة رحمه الله تعالى : وهل يشلك" أحد فى تعظي عر لابی بکر وطاعته 
إياه ! ومعلوم ضرورة من حال عر إعظامّه له » والقول بإمامته والرضا بالبيعة والثناء عليه » 
فكيف يجوز أن يترك ما ل ضرورة » لقولٍ محتمل ذى وجوه وتأويلات ! وكيف جوز 
أن تحمل هذه اللفظة من عر على الذم والتخطثة وسوء القول ! 

واعل أن هذه اللفظة من عمر مناسبة للفظات كثيرة كان بقوطا عقتضی ما حبله اللهتعالى 
عليه من‌غاظ الطينة وجفاء الطبيعة » ولا حيلة له فيها ؛ لأنه مجبول عليها لا بستطیم تشييرهاء 
ولا ریب عندنا أنهكان يتعاطى أن يتاطف ۰ وأن مُخْرج ألفاظه مخارج حسنة لطيفة » 
غينزع به الطبع الجاسى » والفر بزج الغليظة » إلى أمثال هذه اللفظات » ولا يقصد بها سوءا» 
ولا ريدي ا متا من قب نل الفظلة 99 ات الها فی موض رسول ال 
صلى الله عليه وا له » وکاللفظات ”" التی الها عام الحديبية وغير ذلك » واه تعالى لا مجازی 
المكلف إلا بما نواه » ولقد كانت نيته من آطبر ترا ما تیا هو ین 
ومن أنصف عل أن هذا الكلام واه شق عن تاو بل شیخنا أن غل ۱ 

ون من شد دک ها قاله ال شن رجه ن فاق :فى كات لقف + 
ا تکام فى هذا الوضع » قال : ما ما اآعى من العم الضرورى” برضا عر يبيعة أبى بكر 


o ص‎ 


وإمامته » فالمعلوم ضرورة بلا شبهة أنه "كان راضيا پامامتده » ولیس كل من" رضى شيئًا 


(۱) نقلة اارتضی فى الشافى ۲۱ (؟) الحرء الأول ص ١51١‏ 

(۴) انضر سيرة ابن هدام ۳٩۱۵:۳‏ 

(4) کتاب العاف ف الامامة والنقض على کتاب المذني لاقاضى عبد البار » وقد اختصره أبو جمفر تخد 
أبن السن الطوسى التوق سه 85٠9١‏ »© وطيم ال کاب وال صر فى العجم سنة ۷۱۳۰۸ 5 حزاین 


کا به 


كان دیا به معنا الشوائة ؟ فان كتير من الان يوطوان بأعياء من سيف کات 
دافعة لا هو أضرٌ منها » وان كانوا لا يروما صوابا » ولو ملكوا الاختيار لاختاروا 
غيرها » وقد علدنا أن معاو ية كان راضیا ببيعة يزيد وولاية العبد له من بمده » ول يكن 
متدیتا بذلك ومعتقدا کته 6 وإتما ری عر ببيعة ألى بکن من حيرف كان حاحزة 
عن بيعة آمبر الومنین عليه السلام ؛ ولو ملك الاختیار لكان مصیر" لأمر إليه > 
اسر" فى نفنسه » وأقر لعينه . و إن ادعی أن العاوم ضرورة تدين عر بإمامة أبى بكر » 
وأنه أؤلى بالإمامة منه » فهذا مدفوع آشد دفم امم أنه قدكان يبدر من عر" فى وقت 
بعد آخر ما یدل عل ما اوران ٠‏ روی) یم ۳ بن عدی عن عبد ۳ ن عیاش 
OIE‏ عق .أ يي 1 5 
الحمدالى عن سعيد بن حبير » قال : ذ كر بو بكر وعمر عند عبد الله بن عر » فقال 
رجل : كانا والله عسی" هذه الأمة ونور شا ء فقال این" مر * وما ذريك ؟ قال الرحل : 
أو ليس قد ائتلفا ! قال ابن عمر : بل اختلفا لوكتتر تعامون ! أشهد أ كنت عند أبى 
ص ۱ 
بوماً » وقد أمرنى أن أحبس الناسعنه » فاستاذن عليه عبد" الرحمن بن یی بكر فقال عر : 
دو يبة سوه 6 ومو خير من أبيه 6 فأوحشنى ذلاك منه 34 فقلت : با أبت » عبد ال حمن 
فكلمه فى الخطيئة الشاعر أَنْ رضى عنه » وقدکان عر حبسه فى شمر قاله ؛ فقال عر : 
3 ۶ ۶ .اه ۸ 3 ۳7۷ 
إن ق الحطيئة ادا " فدعنی اقومه بطول حبسه » فا عليه عبد الرحمن وأبى عر » 
(۱) العاف : « وولات ». (۲) الشافی : « اثر ». 
(۳) اأشاق : « منه ‏ أعنى عر » 5 
(4) هو افيثم بن عدى الطانى النیجی السکوق ؛ كان أخباريا روى عن هغام بن عروة وعد الله بن 
عياش وعالد > قال ابن عدى : إعا هو صاحب أخار ٠‏ وقال ابن المدينى : هو اوتق من الواقدى ولا 
أرضاه فى شىء . ول النسائى : متروك الحديث . وقال أبو نعي : بوجد فى حدیثه النا كير . توفی سنة 


۹ ان الميران 4 : ۰ . 


() ف ااصول والشاق حال عباس © » لصحيف ؟ وهو عيد الله ۳ عياش ان غ اينه اهمدای 


ااسکوق ؛ كان راوية للااخار والآداب؛ ويقم فی آخباره اانا کر . مات سنة ۱۸ ان المزان۳۲۲:۳ 
(5) الشای : « إن الحطكة لذىء » 


— ۳۲8 


فرج عبد الرحمن » فأقبل” على" أبى وقال : أفى غفلة أنت إلى يومك هذا تما كان من تقدّم 
أحيمق بنى تم على وظلمه لی ! فقلت : لاعل لى ماکان من ذلك » قال اى 
ها عسيت أن تمل ؟ فقلت : والله لو أحبة إلى الناس من ضياء آبصارم » قال : إن ذلك 
لكذلك على رغم أبيك وسُغْعاه » قلت : يا آبت » أفلا تجلى عن فعله "* بموقف فى الناس 
بين ذلك لم ؟ قال : وكيف لى بذلك مع ما كرت أنه أحبهٌ إلى الناس من ضياء 
أبصارم ! إذن رخ ٩۳‏ رأس أبيك بالجندل . قال این" عر : ثم تجاسر واه سر » 
فا دارت الجعة حتى قام خطيباً فى الناس : فقال : أها الناس ؛ ان بيعة أبى بك ركانت فلتة 
وق الله شرهاء فن دعاك إلى مثلها فاقتلوه : 

وروى الهيم بن‌عدی 4 عن عجار (۳) بن‌سعید» قال 9 غدوت نوفا ای‌الشمی" وأنا أر ید 
أن أسأله عن شىء بلغنى عن ابن مسعود أنه كاري يقوله ؛ فأتيته وهو فى مسحد حيه 
وق السحد قوم ینتظرونه » مرج فتعرتفت إليه » وقلت : أصلحك ابه !کان أبن مسعود 
یقول : ما كنت حدثا قوما حديثا لا تبلغه عقوم لا کان لبعضهم فتنة » قال : نم » 
كان ابن مسعود يقول ذلك » وكان ابن عباس يقوله أيضا- وکان عند ابن عباس دفائن عل 
يعطيها هلما »و يصر فما عنغيرم - فبينا تمن كذلكإذأقبل رجل من الأزّد »لس لیا 
فأخذنا فى ذ كر أبى بكر وعر » فضجك الشمبی" وقال : لقدكان فى صدر عر ضب 62 
على أبى بكر » فقال الأزدى : وال ما رأينا ولا سمعنا رجل قط كان آسلس" قياداً لرجل » 

. الرضخ : کسیر الرأس بالحجر‎ ١ .» الكاى : «أملا ی عن فعله‎ )١( 

مردی لا يروى عنه » وکان أحد بن حنبل لا يراه شیثا . وال ابن معين : ضعیف واهی الحديث . مات 
سنة 4 ۱۲ . هدیب الهدذت ۱۰ : ۳۹ 


)4( الضب : الحقد وااعداوة > وجءء ضات ؟ قال الشاعر : 


ا رات وك نل ضننی ‏ ونر م ین" تكاينها مبآبى 


یس و۳ — 


ولا أَقوَل فيه بالجيل من عر فى أبى بكر » فأقبل عل" الشمی" وقال : هذا ما سألت عنه > 
ثم أقبل على الرتجل وقال : يا أخا الاژه فتكيف تصنع بالقلتة التى وق اله شرها ! أترى. 
عدوا يقول فى عدو يريد أن بهدم ما بنى لنفسه فى الناس أ کثرمن قول عمر فى أبى بكر ! 
فقال الرجل : سبحان الله! أنت تقول ذلك يا آبا عمرو ! فقال الشمی" : أنا أقوله » قاله عر 
ابن انلطاب على رءوس الأشهاد » قله أودء' . فنبض الرجل مُغضبا وهو ينهم 
فى الكلام بشىء لم أفبمه . قال مجالد : فقلت للشعبى : ما أحسب هذا الرجل الا سينقل 
عنك هذا الكلام إلى الناس وله فيهم ! قال : إِذَنْ واه لا أحفل به » وشىء 
لم يحفل' به عر حين قام على رءوس الأشهاد من المباجرين والأنصار أحفل به أنا ! 
آذموه اتم عنی ایض ما بدا لَكر' . 

وروی شر يك بن عبد الله النخمی» عن مد بن عمرو بن مر عن أبيه »عن عبدالله 
بن سامة » عن ا الأشعرى » قال : حححت مع مر > فاما ترلنا وعظم الناس 
خرجت من رخ أريده » فلقيّنى الغيرة بن شعبة » فرافقنى » ثم قال : أين ترید ؟ فقلت: 
أمير المؤمنين » فبل لك؟ قال : نعم » فانطلقنا ترید رل عمرء فان فى طر يقتا إذ ذ كر' نا 
تول عر وقيامه با هو فيه » وحياطته على الإسلام » ونهوضّه با قبله من ذلك » م 
خرحنا إلى ذ كر أبى بكر » فقلت لمغيرة : يالك انلیر ! لقد كان أو بكر مسددا فى عمر» 
لکا نه ينظر إلى قيامه من بعده » وجه واجتهاده وغنائه فى الإسلام » فقال المغيرة : لقد 
كان ذلك » وإ ن کان قوم کرهوا ولابة عر ليزووها عنه » وما کان لهم فى ذلك من حظ » 
فقلت له : لا أبالك ! ومن القوم الذين کرهوا ذلك لعمر ؟ فقال الغيرة : لله أنت ! كأنك 


(۱) هو شريك بن عبد الله ين ألى شريك التخعى أبو عبد ال الكوف ؟ قال أبن معين : شريك 
صدوق ثقة ؛ إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إاينا منه . وقال ابن البارك : شريك أعل بحديث السکوفبین 
من الثورى . وقال ااجوزجانى : شريك سىء اخفظ مضعرب الحدرث مائل . مات سنة ۱۷۷ . هديب 
البديب 4 : ۳۳۵ . ۱ ۱ 


۳۱ — 


لا تمرف هذا الى من قريش وما خصوا به من الحسد ! فوالله اوكان هذا الحسدا “يدرك 
بحساب لكان لقريش نسعة أعشاره » وللنا سكاهم عشر » فقلت : مه يامغيرة ! فان قر يشا 
بانت بفضلها على الناس . فلم تزل فى مثل ذلك حتى اتتهينا إلى رحل عر فل نجده » 
فسألنا عنه فقيل : قد خرج آنفا » فضینا تقفو أثره » حتى دخلنا المسجد » فإذا عر يطوف. 
بالببت » فطفنا معه : فلما فرغ دخل بينى و بين الغيرة » فتوکاً على المغيرة وقال : من أين 
جتنا ؟ فقلنا : خرجنا نريدك ياأمير المؤمنين » فأتينا رخلاك فقيل لنا : خرج إلى المسجد » 
فاتبمناك . فقال :اک ار »شم نظر الغيرة إلى وتبسم » فرمقه عر » فقال : مم تست 
أيها العبد ! فقال : من" حديث كنت أنا وأو موسی فيه آتفا فى طريقنا إليك » قال : 
وما ذاك الحديث ؟ فقصّضّنا عليه الخبر حتى بلغنا ذ كر حَسّد قريش » وذكر من" آراد 
صرف أبى بكر عن استخلاف عر » فتنفس الصّمّداء ثم قال : كلك أمَك يامغيرة ! 
وما تسعة أعشار الحسد ! بل وتسعة أعثار العشر» وف الناس كلهم عشر العشر» بل 
وقرش شرکاوم آیضا فيه ! وسكت مليًا وهو یتهادی بيننا » ثم قال : ألا أخبركا بأحسّد 
قريش كلها ؟ قلنا : بلى اأمیر الؤمنين » قال : وعلیکا ثیابکا » قلنا : نم » قال : وکیف 
بذلك وأتها مسان ئیابکا ؟ قلنا ياأمير اأؤمنين » وما بال الثياب ؟ قال : خوف الإذاعة 
منہاء قلنا له : أتخاف الإذاعة من الثياب أنت » وأنت من ملبس الثياب أخوف ! وماالثياب 
آردت ! قال : هو ذاك » ثم انطلق اطا معه حتی انتپینا ال ر كل آیدیتا من 
يده » قال : لاتر عا ؛ ودخل» فقلت للمغيرة : لاأ بالك ! لقد أثر'نا یکلامنا معه » وما كا 
فيه » وما نراه حبستا إلا لیذا کرنا إياها » قال » إا لكذلاك إذ آخرج دنه إليناء فقال : 
ادخلا » فدخلنا فوجدناه مستلقیا على برد عة برحل » فلا رآنا تمثل بقول كعب بن زهير : 
ا 


ص 8 5 س ۵ ما 0 0 سے سرن سے 
لا ھن سرك الا عند دی هر ال وأفضل ما استوادعت اسر 


(۱) ملعق دوانه ۲۰۷ وغرر الخصائس ۱۸۱ 


صدراً رحیاً وقلا واسعا قا الا تحاف متى آودخت طبار 

فعلمنا آنه بر يد آن‌نضمن له کیان حدیثه » فقلت أنا له : یا میر لن اا وخصنا 
وصلنا » قال : بماذا ياأخا الأشعريين ؟ فقلت : بإفشاء سمل وان تشم كنا فى متك فنم 
الستشاران نحن لك . قال : تم کذلك فاسألا عن بدالسکا » ثم قام إلى الباب ليغلقه » 
فإذا الآذن الذى أذن لنا عليه فى الحجرة » فقال : امض عتا لا أم” لك : فرج وأغلق الباب 
حه ثم أقبل علينا » غاس معنا » وقال : سلا تخبرا»قلا : نريد أن مخبرنا آمبر المؤمنين 
اد قر يش: الذى لم يأمن ثيابنا على ذكرءلناءفقال: سألا عن مُمْضْلة؛ وسأخبرکا فليكن 
عندكا فى دم منيعة وحرز ما بقيت » فإذا مت فشأنکا وما شتا من إظهار أوكتان . 
قلنا : فان لك عندنا ذلك » قال أبو موسى : وأنا أقول فى نفسى: ما يريد إلا الذين كرهوا 
استخلاف ألى بكر له كطلحة وغيره » فإنهم الوا لأبى بكر : أنستخلف علينا فلا غليظا : 
وإذ! هو يذهب إلى غير مافى نفسى » فعاد إلى التدة س » ثم قال : : من ' تربانه ؟ قلنا : وال 
ماندری إلا ظنا ! قال : وم" تلان ؟ قانا : : عسالك تريد القوم الذين أرادوا أبا بكر على 
صرف هذا الأمر عنك » قال :كل واللّه ! بل كان أو بكر أعق » وهو الذى سألا عنه » 


0 


کان والله أحسّد قريش كلها . ثم أ طرق طو يلا » فنظر المغيرة إلى" ونظرت الیه» وأطرقتا ملي 
لإطراقه » وطال السكوت متا ومنه » حتى ظننا أنه قد ندم على مابدا منه . ثم قال : والهفاه 
على صئيل ی تیم إل هرة ا لفق د اما 0 وخرج إلى“ 007 عا » فقال المغيرة : 
ما تقدمّه عليك باأمير لاؤمنين ظالما فقد عرفناه» كيف خرج إليك منها ؟ نما ؟ قال : ذاك 
وأحاية تامظ من لاوا سی ۶ آردا » و د قد مت وات 4 وصعدت وصوابت »© 
0 2 أ 0 أت يه 1 غضاء فاا ما العليم ٠‏ زه 
ات 2 الا غض على E‏ با » والتلبف على نفسى » 
واملت إنانته ورحوعه » قواللة مافعل حتی لغر مه سم 5 


(۱) الديوان :ه م خش منه لا آوهوت » . 


سس سم — 


قال لمغيرة : فا منعك مها ياأمير المؤمنين » وقد عرتضك ها يوم السقيفة بدعائك 
لها ! ثم أنت الآن تنقموتتأسّف » قال : كنك أمك يامغيرة ! ی کنت لاعد( من 
ذهاة العرب »کا نك كنت غالبا ما هناك ! إن الرجل ما كرنى فا کرته » وألفانى حدر 
من قطاة ؛ اه لا رأى شفف الناس به » و إقبالهم بوجوهپم غليه » أيقن أنهم لا بربدون به 
بدلا » فأحب لما رأى من حرص الناس عليه » وميلهم إليه » أن یم ماعندى » وهل 
تنازعنى نفسى إليها ! وأحب أن يباونى باطاعی فيها » والتعر يض لى بها » وقد عل وعلت 
لو قبات ما عرضه على”» لم جب النساس إلى ذلك فألقآنى قا»ا على إخمصى مستوفزا خذ را 
ولو أجبته إلى قبوها م ب الناس إلى“ ذلك» واختبأها ضغنا عل فى قلبه »ول آمن ات ولو 
بعد حين : مع مابدا لى من كراهة الناس لى : آما سمعت نداءم من کل" ناحية عند عر'ضها 
عل“ : لا نريد سواك ياأبا بكر » أنت لها ! فرددتها إليه عند ذلك ؛ فلقد رأبته لقع وجه 
لذلك سرورا . ولقد عاتبنى مر عل ىكلام بلقه عنی» وذلك نا قدم عليه بالأشعث أسيرا» 
افر“ عليه وأطلقه» وزو حه أخته أم فروة » فقات للاشعث وهو قاعد بين يديه : باعدو" الله 
أ كفرت بعد إسلامك » وارتددت نا كصا على عقبيك ! فنظر إلى“ نظرا عامت أنه يريد 
أن يكلمنى بكلام فى نفسه » ثم لقيتى بعد ذلك فى سكاك المدينة » فقال لى : أنت صاحب” 
الكلام يان انلطاب ؟ فقلت : نم ياعدو الله ؛ ولك عندى شر من ذلك » فقال : بس 
الجزاء هذا لى منك ! قلت : وعلام تريد متّى من الجزاء ؟ قال : لأَنت لك من اتتباع 
هذا الرجل » واه ماج أنى على الخلاف عليه إلا تقد مه عليك » وتخلفك عنها » ولو كنت 
صاحبها لما رأیت منى خلافا عليك . قلت : لق دكان ذلك» فا تأمر الآن ؟ قال : إنه ليس 
وقت آمر » بل وقت صبر » ومضی ومضيت . ولق الأشعث الزبرقان بن بدر فذ کر له 
ماجری بینی و بینه » فنقل ذلك إلىأبى بكر ؛ فأرس ل إلى" بعتاب مؤلم» فأرسلت إليه: آما واه 


(۱) ب : «أعدك ». 


( ۳ س مج ؟) 


لعج سم 


لكف أو لأقوان” كلة يالغة بی و بك فى الناس » حملما الركبان حيث ساروا » و إن شنت 
استدمنا مانحن فيه عفوا » فقال : بل نستدعه » وإنها لصائرة إليك بعد أيام » فظننت أنه 
له یی عليه جمعة حتى بردّها على » فتغافل » واللّه ماذكرتى بعد ذلك حرفا حتى هلك . 
ولقد مد فى أمّدهاعاضًا على نواجذ, <مرمالموت » وبس منها فکان منه مارأیعا » 
فا کتا ماقلت لسکا عن النا سكافة وعن بنى عاش خاصة » ون متكا بحيث أمرتكا » 
قوما إذا شتا على بركة الله . فقمنا وحن نعحبمن قوله» فوالله ماأفشينا سره حتىهلك2©"0. 
قال المرتضى : وليس طمن عر على أبىبكر مايؤدّى إلى فساد خلافته» إذ له أنيثيب 
إمامة نفسه بالإجماع » لابنص” أبى بكرعليه . وأما الفلتة فإنها وان کانت محتملة لبفتة كا 
قاله أبوعلى” رحمه الله تعالى ؛ إلا أن قوله : «وقانش‌ها». مخصصها بأن مر جها محر جالذم . 
وكذلك قوله : «فن‌عاد إلىمثلها فاقتاوه» : وقوله : الراد وقالله شر الاختلاف فيهاء عدول" 
عن الظاهر ؛ لا" الشر" فى الكلام مضاف لها دون غيرها . وأبعد من هذا التأويل 
قوله : إن المراد من عاد إلى مثلها من غير ضرورة وأ ره المسامين علیها » فاقتاوه ؛ لأن 
ماجرى هذا الجرى لايكون مثلاً لبيعة أبى بكر عندم ؛ لا کل ذلك ماجرى فيها على 
مذاهبهم ؛ وقد كان بحب على هذا ان يقول : فن عاد إلى خلافبا فاقتاوه . 
وليسله أن بقو ل : نا أرادبالمثل وج واحداء وهو وقوعها منغير مشاورة» لأن ذلك 
نما م" فى أبى بكر خاصة بظهور أمرهواشتهار فضله . ولأمهم بادروا إلى العقدخوفا من الفتنة؛ 
اي ات و ر أمره وخوف الفتنة 
تفق لأبى بكر » فلا بستحق قتلا ولا ذم ؛ على أنّ قوله: « متلبا » يقتضى وقوعها على 
الوجه الذى وقعت عليه » فكيف یکون ماوق من غير مشاورة لضرورة داعية وأسباب 
موجبة » مثلا لما وقع بلا مشاورة » ومن غير ضرورة ولا أسباب ! والذى رواه عن أهل اللغة 


(۱) کتاب العاف :۲۰-۲۱ 


5 
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من آن آخر بوم شوال يسمى فلتة من حيث إن من لم يدرك فيه الثأر » فإنه قول لانمرفه ؟ 
والذى نعرفه أنهم پسمون الليلة التى ینقضی بها آخر/ الأشهر ارم ویتم » فلتة وهی آخر 
ليلة من ليالى الشهر» لأنه ر عا رأى الا قوم لنسع وعشرين ول ییصره البافون » فيغر 
هؤلاء على أولئك وم غازون ۰۳۳ فلپذا ميت تلك الليلة فلتة : على أنا قد ينا أن" مجوع” 
الكلام يقتضى ما ذكرناه من المنى » لو سل له مارواه عن أهل اللغة فى احتمال هذه اللفظة . 

قال : وقد ذكر صاحب كتاب " المين »" أن الفلتة الأمر” الذى يقم على غير 
اخکام ۰ فقد صح أنها موضوعة فى اللغة لهذا » وان جاز ألا ختص به » بل تسکون 
لفظة مشتركة . 

و هد فاوكان عمر لم برد بقوله توهين بيعة ألى بكر ؛ بل أراد ما ظنه الخالفون» 
لكان ذلك عائدا عليه بانقص ؛ لأنه وضم کلامه فى غير موضعه » وأراد شب فير 
عن خلافه » فليس تخر ج هذا اتلبرمن أن يكون طمنا على أبى بكر ؛ إلا بأن يكون طعنا 
على عبر 57 

+ ¥ + 

واعل أنه لا يبعد أن يقال : ان الرضا والسخط » وال حب والبغض» وما شا کل ذلك » 
من الأخلاق النفسانية ون كانت أمور؟ باطنة » فإنبا قد تل ر ان 
ای حصوطا بقراان أحوال تفيدمم الم الضروری ؛ كا 11 خوف اف وسرور المبتهج . 
وقد يكون الإنسان عاشقاً لآخر فيعل الخالطون لها ضرورة أنه بمشَقّه» لما یشاهدونه من 
قران الأحوال » وكذلك ل من قرائن أجوال العابد الجتهد فى العبادة » وصوم المواجر 
و وراد » وسهر الليل؛ أنه يتدين بذلك . فغيرٌ متکر أن يقول قاضى القضاة رحمهالله 


)0 غارون * : غافلون . 
)۲( م الشاى 44 مماختصار وتصرف 


س ۳ س 


تعالى : إن امعلوم ضرورة من حال عر تعظم أبى بكر ورضاه مخلافته وتدینه بذلك » فالذى 
اعترضه رهه الله تعالى به غير وارد عليه . 
وأما الأخبار التى رواها عن عر فأخبار غريبة ؛ ما رأيناها فى الكتب المدونة > 
وما وقفنا عليبا إلا من كتاب الرئضی » وكتاب آخر يعرف بكتاب " المسترشد »106 
محمد بن جر ير الطبری" ؛ وليس هو مد بن‌جر بر صاحب ''التاريخ ““ » بل هومن رجال 
الشيعة ؛ وأظن آن أمه من بنى جر بر من مدينة آمل طبرستان » و بنو جر ير الأملیون 
شيعة مستهترون بالتشيّم » فنسب إلى أخواله » و یدل" على ذلك شعر مروی" له وهو : 
بامل مولای و بنو جر رر فأخوالى » و کی الره خا 
فن يك رافضيًا عن أبيهء فإنى رافقی" عن کلاله 
وأنت تمل حال الأخبار الغريبة ؛ التى لا نوجد فى الكتب المدونة كيف هی ؟ 
فأما إنكارّه ما ذكره شيخنا أو على" رحمه الله تعالى من أن الفلتة هی آخر بوم من شوال » 
وقوله : انا لا نعرفه ؛ فليس الأمر كذلك ؛ بل هو تفسير حیح» ذ كره الجوهرى فى كتاب 
'” الصحاح ©“ قال : الفلتة آخر ليلة من كل شهر » ويقال : هی آخر يوم من الشهر 
الذى بسده الشهر الحرام . وهذ؛ يدل على أن آخر بوم من شوال يسمى فلتة » 
وكذلك خر يوم من جمادى الأخيرةه؛ و انما التفسيرٌ الذى ذکره الرنضی غير معروف 
عند أهل اللغة . 
وأما ما ذکره من إفساد َمل الفلتة فى انبر على هذه الوجوه المتأوّلة ؛ يد » إلا أن 
الإنصاف آن عبر لم خر ج الكلام مخرج الم لأمر أبى بكر ؛ و اما أراد باللفظة محض- 
حقيقتها فى اللغة » ذکر صاحب ”” الصّحاح ““ أن الفلتة الأمر الذى يعمل اة من 


(۱) كتاب المسنرشد فى الامامةءطیم‌ی النجف وف الأصدول: «المستشر » وهو : راجم النجاشثى 5 1 ۲ 
(۲) نسبها ياقوت فى معجم البلدان ( ١‏ : ۱۳ ) إلى أبى بكر الخوارزمى » وظن أنه تما فى خاله الطبرى 
الورخ ؛ وحققه جد باقر » وذ کر أن الأمر اشتبه على ياقوت . وانظر روضات النات 1۷۳ 


سس ۳ — 


غير تردد ولا تدبر ؛ وهكذا كانت بيعة أبى بكر ؛ لأن الأمر م يكن فنهاشوری 
بين السلمين »وا وقمت بنتة لمك محص فيها الاراء » ولم تتناظر فيها الرجال » وكانت 

کالشی ء الستلب المتتيب » وکان عر خاف أن يموت عن غير وصيّة » أو بقتل قتلا فیبا یایع 
دبک بكر» خلب پا خلب به ول مرا : ال هس 
فيكم من تقطم إليه الأعناق كأبى بكر ! ۱ 
as‏ غير أبى بكر » وخوف الفتنة مثل 

ما اتفق لأبى بكر » فلا يستحق القتل » فان لقائل أن يقول : إن عر لم مخاطب بهذا 
إلا هل عصره» وکان هو رحمه الله يذهب إلى أنه لیس فههمكأبى بكر ولا من تم له 
أن یبایع فلتة »كا احتيل ذلك لأبى بكر ؛ فان اتفق أن کون فى عصر آخر بعد عصره 
من يظهر فضله » ويكورث ف زمانه كأبى بكر فى زمانه » فهوغيرٌ داخل فى نبی 


عمر وحریه . 
واعل””* : إن الشيعة نسل أعمر | أبى بكر كانت فلتة » قال مدن 
هایی المغر ی : 
ولکن أمرا كان ابرم ينهم وإنقال قوم فلتة رمرم 9© 
وقال ا خر : 


زعوها ‏ فلتة فاجة لا ورب البيت وال أن الشیدر 
إا كانت" أمورا نسحت ینبم أسبائها تنج الیرود 
+ +4 +4 
وروی أبو جعفر أيضا فى ° التارخ أن وغول اله صل الله عليه و41 لما قبض 
اجتمءت الأنصار فى سَقيفة بنی ساعدة » وأخرجوا سعد بن عبادة» ليولوه الخلافة » وكان 


(۲) ديوانه ٩۸۹‏ ( طبع المعارف ( 
۳( تار.خ الطیری ۳ : ۷ ۰ ۲ وما بعدها مع احتصار وتصرف . 


مر يضاء لخطبهم ودعام إلىإعطائه الرياسة والخلافة » فأجابوه» ثم تراذوا ال كلام فقالوا: فان 
أتى المباجرون » وقالوا : نحن أولياؤه وعار نه / فقال قوم من الأنصار : نقول منا أمير ومن 
أمير» فقال سعد: فهذا أول ان ! وسمم عمر الخبر فأنى منزل رسول الله صلل الله عليه 
وال » وفيه آبو بكر » فأرسل إليه أن اخرج إلى" » فأرسل إنى مشغول » فأرسل إليه عر أن 
اخرج > فقد حدث أمر لا بد أن تحضره » رج فاعلمه اتلبر» فضيا مسرءيّن نحوم » 
ومعب| او مه فا بو بكر » فذ کر قرب المباجر بن من رسول الله صلى اه عليه 
وأمهم أولياوه وعارته ¢ تم قال : تحن الأمر أء وأتم 4 4 لانفتات عل عشوره ¢ ولا 
نقضى دون الأمور . 
انش الأنصارء املكوا علي آم رک ؛ فان الناس فى لک ولن محتری عرق" 
Nd‏ سے ار ۱ : ٤‏ ۳ دك 5 ب 
على خلافك » ولا يصدرٌ أحد لاعن رأيك . أت أهل المرّة والمّئعة » وأولو المد د 
والكثرة » وذوو البأس والنجدة » و ما ينظر الناس ما تصنعون » فلا تختافوا فتفسد علي 
فقال عر : هيبات ! لايجتمغ سيان فى غد » والله لا ترضی العرب أن تؤمر كم 
ونيا من غير » ولا منم العربُ أن تول آمر‌ها من كانت النبوة منهم ؛ من ينازعنا 
سلطان مد » وحن أولیاوه وعشيرته ! 
یامعشر الأنصار » املكوا أيديم > ولا تسمعوا مقالة هذا واه » فيذهبوا 
5 بنصییک من هذا الامر » فان با علي ار من هذه البلاد » فأتر أحق مبذا الامر 
0 ی ۳ د 1۳9 5 
منهم » فانه بأسيافكم دان الناس بهذا الدين ؛ أنا جذ يلها امسکك » وعذ یقبا للرحب » 


أنا أبو شبل فى عريسّة الأسد ؛ وا إن شم لیذ مها جذّعة . 

فقال عر : إذن يقتلك الله » قال : بل إياك يقتل . 

فقال أو عبيذة : يامعشىت الأنصار؛ انك اول من لض فلا سكونوا أول م 
بدل وغيرَ . 

فقام بشير بن سعد » والد النمان بن بشير فقال : یامعشر الأنصار ؛ ألا إن حدا من 
قر يش » وقوه ی به » واع الله لا برانى الله آنازعهم هذا الأمر 

قال آبو بکر : هذا مر را عبیدة ایعوا مپسا شر ء فقلا : واث لا تتول هذا 
الأمر عليك وأنت أفضل الهاجر بن » وخليفة رسول الله صلی الله عليه فى الصلاء » وهی 
أفضل” الدين » ابسط يدك . فلما بسط یه ليبابعاة » سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه » 
فناداه احباب بن النذر : يابتشير عَققت ۲ عقاق ! آنفشت على ابن عمك الإمارة ۱۹۳ 

فقال أسيذ بق E‏ ریس الأوس لأتابه : والله لان لم تبسايعوا ا 
للخزرج عليكم القضيلة أبداً » ققاموا فبايموا أبا بكر . 

فانسكسر على سعد بن عبادة وانلزرج ما اجتمعوا عليه » وأقبل الناس یبایمون أبا ”بكر 
من کل جانب » ثم مل سعد بن عبادة إلى داره » فبق أياماء وأرسل إليه أبو بكر 
ليبابع » فقال : لا والله ‏ حتى أرميكم بما فى كنانتى » وأخصّب سنان رعى» وأضترب 
بسینی ما آطاعنی » وآفاتنک بأهل ببق ومن تبعنى » وأو اجتمع معكم الجن" والإنس 
ما ایتک حتی أعرض على ری . 

فقال عمر : لاتدعه حتی يبايع » فقال ؛ بشير بن سعد : إنه قد لج ولیس ببایم لكم 


(۱) عفاق : مبنية على السکسر » مثل حذام 
(؟») اول > :م وا از رهت أن كنع ا ور € . 
من أب عد بن مب قال مضه لم + وهم آم نس « وب مد . 
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حتى يقتل » ولیس بقتول حتی 'يفتل” ممه أهله وطائقة من عشیرنه» ولا یضر كم تركه ؟ 
اما هو رجل واحد ؛ فتر كوه . 
وجامت اسل فبايمت » فقو بهم جانب أبى بكر » وبايعه ناس . 
جد +9 جد 
وفى کتب غر يب الحديث فى تتمة کلام عر : فأ بما رجل بایم رجلا بغير مشورة من 
الناس فلا مر واحد منهما تفرة أن يقتلا" . قالوا.: غر ر تفر يرا ولفرة کا قالوا: جلل 
تحلیلا وتحلة » وعلل تعلیلا وتَعلة » واتتصب «تغرة» هاهنا لأنهمفمول له ؛ ومعنی السکلام 
أنهإذا بايم واحد لآخر بغتة عن غير شوری » فلایومر واحد منهما » لأنهما قدغررا با قسپما 
ترد » وعر-ضاها لأن تقتلا . 
+ 
وروی یم أعاب السيرة أن رسول اله صلل الله عليه وآله ؛ لما توف ی کان ا 
فى منزله ۲۳ بالستح » فقام عر بن الطاب فقال : مامات رسول الله صلى الله عليه » 
ولا يموت حتی بظهر دینه على الد ن كله » و لبرجتن» فلیقطین آیدی رجال وأرجلهم .تمن 
أَرْجف بوته » لا أسمم رحلا يقول : مات رسول الله الا ضر بته بسینی اء ابو بكر 
وكشف عن وجه رسول اله صلی اله عليه وله » وقال : بأبى وأمى ! طبت حيا وَميتاً » 
والله لايذيقك الله اموتتين أبدا » ثم خرج والناس حول عر » وهو يقول لم : إنه ل يمت» 
ويحلف » فقال 4: أيها الحالف» على سك ! ثم قال: من كان يعبد مدا فان تدا قد مات 
ومن کان يعبد الله فان الله حی" لا عوت » قال الله تعالى : E E ١‏ 
میّتون 4 وقال: أن مات أؤ قلأ شتير" کی غاب 4 قال عمر : فوالله 


(۱) النهاية لابن الأثير ۳ : ۱۵ 
(۲) السنح ؟ بالضم ثم السكون : إخذى محال المدينة ؛ كان بها معرل أبى بكر ؟ وهی منازل بنى ال محارثه 
(۳) سورة الزمر ۳۰ (4) سورة آل عران ١44‏ 


ماملكت نفسى حيث متها أن سقطت إلى الأرض » وعلست" أن رسول الله صل الله 
عليه قد مات . 

وقد تسكلمت الشيعة فى هذا الموضع » وقالوا: إنه بلغ من قلة عأمه أله لم يمل أن الوت 
جوز على رسول الله صل الله عليه وال » وأنه أسوة الأنبياء فى ذلك . وقال : لما تلا أبو بكر 
الآنات» یقت الان بوفاته كال أسمع هذه الآبة » فلوکان محفظ القرآن أو يتفكر فيه » 
ماقال ذلك » ومن هذه حاله لا يجوز أن يكون إماما . 

وأجاب قاضی القضاة رحمه الله تعالى فى "" المغنى ٠“‏ عن هذا فقال : إن عر يمنم 
من جواز موته عليه السلام » ولا نی كونه ممكنا » ولكنه تأوّل فى ذلك قوله تعالى : 
و الى أل سول لدی ودين اعطق لور على این کل 4 ۴۳ وقال : 
كيف موت ول يظهّر صلوات الله عليه على الدين كله ؟ فقال آبو بكر : إذا ظهر ديته ققد 
ظهر هو ؛ وسیظپر دنه بعد وفاته . 

مل عر قوله تعالى : ( أ إن مات 4 على تأخر الموت » لاعلى نفیه بالكلية » قال : 
ولا حب فیمن‌ذهل عن بعض أحكامالقرآن ألا حفظ القرآن » لأن الأمر لوكان كذلك 
لوجب ألا محفظ القرآن إلا من عرف جيم أحكامه ؛ على أنّ حفظ جميع القرآن غير 
واجب » ولا يقدح الاخلال به فى الفضل 7" . 

واعترض الرتضی رحمه الله تعالى فى كتاب *' الشافی *“ هذا الكلام » فقال : لامخلو 
خلاف عر فى وفاة رسول الله صلى الله عليه وله من أن يكون على سبيل الإنكار لموته 
ع ی کل حال والاعتقاد أن“ الوت لامجوز عليه على کل" وجه » أو يكون منکرا لموته فى 


(۱) المغىلاقاضىعبدالجبار » فىأصول الدين ومنه نسخة مصورة فىدارالكتبالمصمرية ؟ عن مكتبةصنعاء.. 
(۲) سورة التوبة ۳۲ . 

(e) -‏ نقله المرتضى فى الشاق ۲ س مم اختلاف فى الروایتن . 
(4)ت: « لأن »» والأصوب ماأثبته من | . 


الام — 


تلك المال منحيث ل يظهر على الد ن كله فإنكان الأول فهو ممالا جوز خلافعاقل فيه » 
والطم مجواز الوت على جميع البشر ضرورى . وليس حتاج فى حصول هذا العم إلى تلاوة 
الأيات التى تلاها أبو بكر . و إن كان الثانى » فأوّل مافيه آن هذا الاختلاف لا يليق بما 
احتج به أبو بكر عليه من قوله : ل( نک مت" ان عر لم ينسكر على هذا الوجه جواز 
الوت عليه وعحتّه » و [عا خالف فى وقته. فسکان يجب أن يقول لأبى بكر : وأی" ححة فى 
هذه ال بات عل"! فإنى لم آمنم جوا مونه » و ما منعت وقوع مونه الآن » وجوزنه ی 
انستقبل » والایات إنما تدل على جواز الوت فقط » لاعلى تخصيصه حال معينة . 

تفه کت وی وا انیت سا الاق اون أن 
زعم أنه سيعود فیقطع دی" رجال وأرجلهم اكت ۱ محصل له من اليقين لمَا رأى من 
الواعية”' وكابة الحلق و إغلاق الباب وضراخالنساء ما يدفع به ذلك الوهر والشببة البميدة » 
فل تج إلى موق . 

و سد » فیحب إنكانت هذه شبهته أن يقول فى مرض النی صل الله عليه وآآله ‏ 
وقد رأى جع أهله وخوفبم عليه الوت » وقول أسامة صاحب الجيش : لأ كن لارحل 
وأنتهكذا وأسأل عنك ال كب ؛ ياهؤلاء لاتخافوا ولا تيجزعوا » ولا خف أنت ياأسامة , 
فإنّ رسول الله صلى الله عليه لابموت الآن لأنه لم بر على الدب که . 

وبعند» فليس هذا من أحكام الكتاب التی بمذر من لا يعرفها على ما ظن" 
المتذر ۳4 . 

+4 +4 
ونحن نقول : إن عر كان أجل قدرا من أن يعتقد ماظیر عنه فى هذه الواقعة ؛ 


(۱) الواعية : الصراخ على الميت . (۲) العافى ۲۰۲ 


قم ارد مه نع ا لي ##تريع وار با عدار 3 


ولكنه لا عل أن" رسول الله صلى الله عليه و له قد مات » خاف من وقوع فتنة فى الإمامة» 
ولت أقوام عليها » ما من الأنصار أو غيرم » وخاف أيضا من حدوث ردة » ورجوع 
عن الإسلام » فا كان ضعيفاً بعد لم يتمكن » وخاف من ترات تن » ودماء تراق » 
فان أ کثر العر بكان موتورا فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله لقتل من قتل أسحابه 
منهم » وفى مثل ذلك الخال تتتهز الفرصة » وتتبلالفرة » فاقتضت الصلحة عنده نسکین" 
الناس بان آظهر ما أظهره من کون رسول الله صلى اله عليه واله لم يمت » وأوقم تلك 
الشبهة فى قلوبهم » فسكسر بها شركة كثير منهم » وظنوها حقا » فثناهم بذلك عن حادث 
محدئونه ؛ تخيلا منهم أن رسول الله صلى الله عليه وا له مامات ؛ و إنما غا ب كا غاب موسی 
عن قومه » وهكذا كان عمر يقول هم : إنه قد غاب عنک کا غاب موسی عن قومه » 
ولیعودن فلیقطر- آیدی" قوم أرجفوا عوته . 

ومثل" هذا الكلام بقع فى الوم » فیصد عن كثير من العزم ؛ ألا تری أن الاك إذا 
مات فى مدينة وقع فيها فى أ كثر الأمر نهب وفساد وتحریق » وکل من فى نفسه حقد على 
آخر بلغ منه غرضه » اما بقتل أو جرح أو نب مال ؛ إلى أن تتسد قاعدة اللك الذى 
بل بعده ؛ فإذا كان فى المدينة وزير حازم الرأى ۰ كتم موت الك » وسحن قوما تمن 
ارس نداء بعونه » وأقام فبهم السياسة » وأشاع أن الاك حى » وأن أوامره وكتبه نافذة» 
ولا بزال يلزم ذلك الناموس إلى أن عد قاعدة الاك الوالى بسده ؛ وكذلك عر أظهر 
ماأظور حراسة للدين والدولة» إلى أن جاء أبو بكر وكان غائيا بالشنح » وهو مزل عيد عن 
لمدينة » فلا اجتمع بأبى بكر قو به جأشه » واشتد به أزره » وم طاعة الناس له 
وميلهم إليه » فكت حينئذ عن تلك الدعوى التى كان ادّعاها » لأنه قد من محضور أبى 
يكر من خطب يحدث » أو فساد يتجدد ؛ وكان أبو بكر محجبا إلى الناس ؛ لاسما 


المهاجرين . 


2-1 

و حوز عند الشيعة وعند أحابنا أيضا أن يقول الإنسان كلاما ظاهر الكذب على جهة 
مار بض ؛ فلا ومع على عر إذا كان حَلف أن رسول الصلی الله عليه وه لم مت ولا 
وَصْمَة عليه فى قوله بعد حضور أبى بكر وتلاوة ماتلا كأ لم أسمعها » أو قد تيقنت الآن 
وفاته صل اشّعليه » لأنه أراد بهذا القول الأخير تشييد القول الأول » وكان هو الصواب » 
وکان من میء ارأی وقبیحه آن بقول: عا لته" تسكينا لک » وا أقله عن اعتقاد » فالذى 
بدأ به حسن وصواب » والذى ختم به أحسن وأصوب . 

+ جا 

وروی أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهرى فى كتاب "" السقيفة " عن عر بن 
شبة؛ عن مد بن منصور»عن جعفر بن سلمان»عن مالك بن دينار » قال: كان النبى صلى الله 
عليه وآ له قد بسث أبا سفیان ساعيا ۳" » فرجع من سعايته » وقد مات رسول الله صلى الله 
عليه وا له فلقیه قوم ف ألم » فقالوا : مات رسول الله صلى الله عليه » فقال : مَنْ ول 
بعده ؟ قيل : أبو بكر قال : أبو فضیل ! قاوا : نم » قال : فا فعل ااستضعفان : على 
والعباس ! أما والذى نفسى بيده لأرفعن" لها من أعضادها . 

قال آبو بكر أحمد بن عبد المز يز:وذكر الراوى ‏ وهو جعفر بن سلمان أنّ أبا سفيانَ 
قال شيثا آخر ل تحفظه الرواة ؛ فلا قدم المدينة قال : إلى لأرى جاجة لا يطفئها إلا الدم ! 
قال : فكل عمر” أبا بكر » فقال : إن أبا سُّفيان قد قدم » وإنا لا تأمن شره » فدفم له 
ما فى يده » فتركه فرضی . 

وروی أحمد بن عبد العز بز أن آبا سفيان » قال لما بو يع عنمان ركان هذا الأمر فى تم 
وف تم هذا الأمر !ثم صار إلى عدی" فأبعد وأبعد » ثم رجعت إلى مناز لما » واستقر” الأمر 
قراره» فتلقفوها تلقف الكرة . 


(۱) العاية : مباشرة أعمالالصدقات . 


ست و — 


قال أحمد بن عبد العز يز : وحدثنی المغيرة بن تمد الپلی" قال : ذا کرت إسمعيل 
ان إسحاق القاضی مبذا الحديث » وأن آبا سفيان قال لمان : بأبى أنت ! أفق 
ولا تكن كأبى حجر » وتداولوها يابنى أمية تداول الولدان الگرة » فوالله ما من جَنَة 
ولا نار.وکان ال بر حاضرا ' فقال عمان لأبى سفيان : اءرب » فقال : يا بنی" أهاهنا أحد! 
قال الزبير: نم والله لا كتمتها عليك . قال : فقالإسماعيل :هذا باطل . قلت : وکیف لك ؟ 
ال : ما أنكرهذا منأبىسفيان » ولك نأ نكر أن يكون تهعه عبان » و يضرب عنقه . 

وروی أحمد بن عبد العز يز » قال : جاء أبو سفيان إلى على عليه السلام » فقال : 
ولیم على هذا الأمر آذلت بیت فى قريش » آما واه لثن شئت لأملا مها على ألى فضیل 
خيلا ورجلا » فقال على عليه السلام : طالما غششت" الإسلام وأهله فا ضررتيم شيثا ! 
لا حاحة انا إلى خيلك ورحلا» لولا أنا رأينا آبا بكر لما أهلاء لما تركناه . 


وروى أحمد بن عبد العزيز » قال : لما بويع لأبى بكركان الز بير والقداد مختلقات 
فى جماعه من الناس إلى على“ »وهو فى بيت فاطمة»فيتشاورون و بتراجعون آمورم » رج عر 
حتی دخل على فاطمة علیها السلام»وقال:يابنت رسول اله؛:مامن أحد من الق أحب إلينا 
من أبيك » وما من أحد أحب إلينا منك بعد أبيك » وام الله ما ذاك بمانعى إن اجتمع 
هؤلاء التفر عندك أن آمر بتحريق البيت علیهم . قلسا خرج عر جاءوها » فقالت : 
تعلمون أن عر جاءنى » وحلف لى بالله إن عدتم ليحرقن علي البيت » وام الله لمضین 
لا حاف له .قانصرفوا عنا راشدين : فل پرجموا إلى یتها » وذهبوا فبایموا لأبى بكر . 

4 + # 


وروی أحمد ‏ وروی البرّد فى "" الكامل ““ صدر هذا المبر7'؟ ‏ عن عبد الرحمن 


(۱) والخبر أيضاً فى ارخ الطبرى : ( ۳ : ۲۳۶ ) وما بعدها . 


کا 
ابن عوف» قال : دخلت؛ على أبى بکر آعودهفی مرضه الذى مات فيه » فسأمت » وسألته : 
كيف به ؟ فاستوى جالا » فقلت : لقد أصبحت محمد الله بارئا » فقال : آما إلى 
نيار عو رار ل سار اجرب اي و ركد لو اميا بق 

من عد رترت O‏ نی ی » فک ور لذلك أنه رجاء ان یکون 
الأمر له » وت الدنیا قد أقبلت ؛ وال لخن ستور الر بر ونضائد دیا 
وتألمون ضجائم الصوف الأذر ی »کان أحد ك على حَسَكَ ”* السّعَدَان . والله لأن 
يقدام أحدك فتضرب عنقه فى غير حد بر له من أن سبح فى غمرة الدنيا ۰ و انک غداً 
لاوّل ضال" بالناس مجورون عن الطريق عینا وثمالا » يا هادی الطر يق جرت ؛ إنما هو 
لبحر أو جر © . فقال له عبد الرحمن: لا تخر على ما بك فمبيضك” . والله ما آردت 
الا خيرا ‏ » وان صاحبّك لذو خير ؛ وما الناس إلا رجلان : رجل رأى ما رأيت ؛ 
فلا خلاف عليك منه » ورجل رأى غير ذلك ؛ و إنما يشير عليك برأيه . فسکن وسكت 
هتهة . فقال عبد الرحمن : ما أرى بك بأسا والجد لله » فلا بأس على انا 1 فوالله 
إن علمتاك إلا صالحا مصلحا . فقال : آما إنى لا آم إلا على ثلاث فعلتين” » ودوت 
أنى ( آنلین» وثلاث ل آفعلپن" ودذت أنى فعلنبن » وثلاث وددت آنی سألت رسول الله 
صل الله عليه عنهن : 


اما الثلاث التى فملتها ووددت انی لمأ كن فملتها ؛ فودات انی | 1 کن كشفت 


(۱) ورم أقه : أى امتلاا من ذلك غضيا. 

ls ۲۸‏ الدیباج: و تصیده 3 وهی الوسادة وما نصد من‌الاع ۰ 

(۳) الاذری : منسوب إلى آذریجان . 

(4) السمدان : نبت كثير الحسك تأ كله الابل فتسمن عليه . 

) ۰) قال فى الكامل : « وقوله : والله هو الفجر أو البجر » يقول : إن اندظرت حتى بضىء للك الفجر 
ااطریق أبصرت قصدك » وان خبطت الظلماء ورکیت المشواء هجيابك على ااسکروه » . 

(1) مهيضك ؛ أى يعنتك ويؤذيك ؛ وأصله فى المظلم إذا كدر بمد الجبور ؟ فإنه يكون أشد وجا" 

)۷ م وراه ره مم سرف کي یار 6 فى الکامل 0 ۵ ۵ - بشمر حاارصنی . 


عن بدت فاطمة وتركته ولو أغلق على حر'ب » وودذت أنى يوم سقيفة بنی ساعد ةكنت 
قذفت الم فى عنق أحد الرجلين : عر أو أبى عبيدة » فكان أميراً وكنت وزيراً ؛ 
ووددت أنى إذ أتيت بالفحاء2؟ 1۸ كن أحرقته » وكنت قتلته بالمديد أو أطلقته . 

وأما الثلاث التى ترکتها وزددت أنى فعلتها؛ فوددت أن يوم اتيت بالاشع تکنت 
ضر بت عنقه » فإنه مخيل الی" أنه لا یری شرا إلا أعان عليه ؛ ووددت ألى حيث وجهت. 
خالداً إلى أهل الردة أَقّت بذی القضّةء فان فر السامون و الا كنت رده له وزددت 
حيث وجهت خالدا إلى الشام كنتوجهتتمر إلى العراق » فأ کون قد بسطت كلتا یدی": 
المين والشمال فى سبيل الله . 

وأما الثلاث اللواتى وددت أى كنت بالك تصول اذ عل رهز 
أنىسألته فيمن هذا الأمر » فنا لا ننازعه أهله » [ووددت أنى كنت سألته هل للا نصار 
فى هذا الأمر نصيب ] ”° ووددت ألى سألته عن ميراث العتة وابنة الأخت ؛ فان" فى 
نفسى منهما حاجة . 

ومن کتاب معاوية الشهور إلى على" عليه السلام : 

وأعبّدت أمس تحمل قميدة يبتك ليلا على حار » ويداك فى يدى ابنيك الحسن 
والحسين يوم و یم أبو بكر الصديق » فل تدع أحدا من اهل بدر والسوابق إلا دعوتهم 
إلى نفسك » ومشیت لهم بامرأتك » وأدليت إلمهم بابنيك » واستنصرتهم على صاحب 
رسول اه فل يبلك منهم إلا آر بعة أو خسة ؛ وی ل وکنت مق لأجابوك ؛ ولكنكه 
اذعيت” باطلا » وقلت ما لا يعرف » ورّمت ما لا درل ؛ ومپما نسيت فلا آنسی قولك 
لأبى سفيان » لتا حر كك وهیحك : لو وجدت ار بعين ذوی عزم منهم لناهضت القوم 4 
فا يوم السلدين منك بواحد » ولابتيك على الخلفاء بطر یف ولا مستبدع . 


٠‏ (۱) هو لياس بن عبد الله بن عبد ياليل السلبی » وکان قد استعرض الناس يقتلهم ويأخذ أمواهم » فأمر 
أنى پکر باحراقه . وانطر تفصيل ار فى الطری ۳ : ۲۳ 
(۱) زيادة من الطبرى یقتضهها الاق 


5000 
وسنذ كر تام هذا الكتاب وأوله عند انتهائنا إلى كتب على" عليه السلام . 
وروى أبو بكر أحمد بن عبد العز يز اخوهری" عن أبى للنذر وهشام بن مد بن‌السانب 
عن أبيه »عن أبى صا عرل ان عباس » قال : كان بين العباس وعلى" مباعدة » فلق 
این" عباس علا » فقال : ان كان لك فى النظر إلى عمك حاحه 3 6 وما راك لماه 
بعدها افو لها وقال :. تقدهنی‌واستأذن » فتقدمته واستاذنت له فأذن فدخل » فاعتنق 
کل واحد منهما صآحبّه » وأقبل على“ عليه السلام على يده ورجله يقبّلهما » ويقول : 
با عم » ارض" عنى رضی اله عنك » قال : قد رضیت عنك . 
قال : تا ا قدا تعليك بأشياءثلاثة فل تقبل » ورأیت‌فیعاقبتها ما کرهت ؛ 
وهأنذا أشير عليك برأى رام » فان قبلته ؛ و الا نالك ما نالك مما كان قبله . قال : 
وما ذاك يا عم ؟ قال : اشرت عليك فى مرض رسول الله صلى الله عليه وآله أن تسأله »فان 
کان ال مر فینا أعطاناه » و إن کان فی غیرنا آوسی بنا . فقات : آخشیان‌منمناء لا بمطیناهحد 
ده( ع فضت لت .فلا قبض رسول له صل الله عليه وا و 
الساعة » فدعو"ناكإلى أن بایمک وقلت لاك : ابسُطريدك أبايعك » و يبايمكهذا الشيخ» فإنا 
إن بأبمناكلم مختلف عليك أحد من بنى عبدمناف » و ذا بايمك بنو عبدمناف 2 يختلف عابك 
عد ماو یش » واذا بايستك رسن م حتاف علیلت أحد من العرب » فقات : لنا حهاز 
سول معتل اش نز وهذا الأمر فليس تخشى عليه ؛ تب أن معنا لتکییر 
من سقيفة بنى ساعدة » فقلت: يا عم » ما هذا ؟ قات : ما دعوناك إليه » فأبیت ! قلت : 
سبحان اللّه! أو يكون هذا ! قلت : نم . قلت : أفلا برد ؟ قلت للك : وهل رد مثل" هذا 
11ت آشرت عليك عن طمن عر فقلت : لا تخل" نفسك فی الشوری » فانك بان 


(۱) ساقطة من ب . (۲) ب : « قرثی » . 


ثم أنا الآن أشيرٌ عليك برأى رابع » فإن قبلته و إلا نالك مانالك ما كان قبله. رآ 
أرى أنّ هذا الرجل - يعنى عمان - قد أخذ فى آمور » والله لك نی بالعرب قد سارت 
إليه حتی يتحر فى ببته كا يتحر الجل » واللّه إن كان ذلك وأنت بالدينة آلزمك الناس به ؛ 
ظ قال عبد الله بن عباس : فلا كان بوم بل عرضت. له وقد قتل طلحة» وقد أ كثر 
أهل الكوفة فى سه وتمصه ‏ فقال على“ عليه السلام : أما والله لثن قالوا ذلك لقد کا نکا 
ال أخو جُمو *07©: 

ی کان يني الفنى من صديقه ‏ لذا ماهو اسْتفتى ویبمده ال 

ثم قال : واللہ لكان ی كان بنظر من وراء ستر رَقيق » واه مانلت" من هذا 
الأمر شيئا إلا بعد شر لا خر معه . 

+ +4 و 

وروی أبو بكر أحمد بن عبد العز بز» عن حباب بن يزيد » عن جر ير بن الغيرة أن 
سلمان وا بير والأنصا ركان هوام أن يُبايعوا عليًا عليه السلام بعد النبى صلى الله عليه 
وآله » فلما بیع أبو بكر » قال سلمان : أصبتم البرّة وأخطأتم ادن . 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد عمر بن شبة » قال : حدثنا على بن أبى هاشم » قال : 
حدثنا عرو بن ثابت» عن حبيب بن أبى ثابت » قال : قال سامان یومثذ : أصبتم ذاالسن" 
منک وأخطأتم اهل- یت نیک ؛ لو حعلتموها فيهم ما اختلف عليكم فان » 


قال آبو بكر : وأخبرناعمر بن شبّة » قال : حدثنی تمد بن حى » قال : حدثنا غتان 


(۱) ,هو سامة بن يزيد بن مشجعة العنی»من كلة له ير نى فمها ناه لأمه قيس بن سامة. أمالى القالى؟ :۷۳ 
(4-ج د ؟) 


mar 6 سس‎ 


ان ا »قال : لا أ كثرالناس فى خلت عل - عليه السلام عن بيعة ألى بكر » واشتد 
ارک کله ی ا ت أم مطح بن أثالة » فوقفت عند القبر» وقالت + 

كانت آمو وأنبا وت لوکنت شاهد ها ل تكثرائ لطب © 

نا فدناً فد الأرض ابلا واختل قوشك فاشهدمر ولا تنب ° 
قال أو بكر أحمد بن عبد العز ز : وأخبرنا أبو زيد عر بن شبة » قال :حل ثنا براهم 
ابن النذر» عن ابن وهب‌عن‌ابن لهيعة عن ألى الأسود قال: غضب رجال” من الپاجر بن 
فى بيعة أبى بكر بغيرمشورة » وغضب على والز بير » فدحلا بيت فاطمة عليها السلام » معبما 
السلاح » اء عر فى عصابة ؛ منهم أَسَيْد بن حَصَير وسلمة بنسّلامة بن وَقش؛ وها من بنى 
عبد الأشبل » فصاحت فاطمة عليها السلام ؛ وناشدتهم الله . فأخذوا سيؤ" على" والز بير 4 
فضر ہوا بهما الجدار حتى كسروهاء ثم أخرجهما عر يسُوقهما.حتى بابعا » م قام أبو بكر 
قط بالناس » واعتذر إلمهم » وقال : إن بيعت كانت قلتة وق الله شرهاء وخشیت النعنة» 
واب الله ماحرصت عليها يوما قط » ولقد قلدت أمرا عظها مالى.به طاقة ولا يدان » 
ولوّدذت أن أقوى الناس عليه مكانى . وجمل یمتذر |لهم » فقبل المهاجرون عذرّه . 
وقال على" والز بير : ما غضبنا إلا فى اللشورة » ولا لنرَى أبا بكر حت الناس بها ؛ انه 
لصاحب الغار » وان لتعرف له سه » ولقد أمّره رسول الله صل الله غليسه بالصلاة 
بالناس وهو حى” . 
قال أبو بكر وقد روى بإسناد آخر ذ كره : إن ثابت بن قيس بن ماس کان 

مع الجاعة الذين حضوا مع عر فى بيت فاطمة علیها السلام » وثابت هذا أخو بنى الماؤك 
ابن اللمزرج . 

)١(‏ الحنيئة » واحدة الحنابث ؛ وهی الأمور الشداد الختلفة ؛ والیتان فى الاعان (۳ : ۲۰) » وذ كر 
أنه جاء فى حديث أن فاطمة الها بعد موت الرسول عليه السلام ؛ وذكر آیضا أنه ورد هذا الشعر فى 


حديث آخر ؟ قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت صفية تم بثوبها وتقول البينين » . 
(۲) اللسان : « فاختل » . 
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وروی أيضا أن مد بن مسا ةكان معپم » وأن مدا هو الذى کسر سیف الز بير . 

قال أبو بكر : وحدثنی يمقوب بنشيبة» عن مد بن أيوب» عن إبراهم بن بمده عن 
ابن إسحاق » عن الزهرى» عن عبد اللّه بن عباس » قال : خرج على عليهالسلام على الناس 
من عند رسول الله صلى الله عليه فى مرضه » فقال له الناس : كيف أصبح رسول الله 
صل الله عليه يأبا حسن ؟ قال : أصبح محمد الله بارا » قال : فأخذ المباس بيد على“ » ثم 
قال : ياعم“ » أنت عبد العصا بعد ثلاث ؛ أحلف لقد ریت" اموت فى وجهه ‏ وف 
لأعرف الوت فى وجوه بنى عبد الطلب - فانطلق إلى رسول الله صل الله عليه فاذ كر 
له هذا الأمر ؛ إن كان فيناأعلسَنا » وان کان فى غيرنا وی بناء فقال : لا أفعل » والله 
إن منعناه اليوم لا يؤتيناء الناس” بمده . قال : فتوفى رسول الله ذلك اليوم . 


وقال أبو بكر: حدثنى المخيرة بن مجدامهلى” من‌حفظه » وعر بن شبة من كتابه باسناو 
رفعه إلى أبى سعيد اند ری" » قال : ممت الهرّاء بن عازب يقول : لم أزل لبتي هاشم 
مب »فا قبض رسول الله صلى الله عليه تمخوفت أن تالا قر یش على إخراج هذا الأمر 
عن بی هاشم » فأخذنى ما يأخذ الواله المحول . 1 

ثم ذكر ماقد ذكرناه نحن فى أول هذا الكتاب فى شرح قوله عليه البلام : 
« آما واه لقد تقتصها فلان 6 وزاد فيه فى هذه الروابة: کشت أ کابد منافى ضی » فلا 
کان بیل» خرجت إلى المسجد » فللا صرت فيه تذ کرت ألى كنت اع همهمة رسول اله 
صل الله عليه بالقران » فامتنعت من مکایی ۱ رجت إلى الفضاء » فضاء بنی بياضة » 
وأجد نفرا يتناجؤان » فلما دنوت منهم سگتوا » فانصرفت عنهم » فعرفوتى وما أعرفهم » 
فدعوانى إلمهم » فأتيتهم » فأجد القداد بن الأسود وعبادة بن الصامت » وسأمان الفارسى” » 
وأبا ذرّه وحذيفة » وأبا اليثم بنالتتهان ؛ و اذل حُذ يفة يقول لم : وله لییکوتن ماأخبرتم 


ست. )ن صت 


ب »واه ما گذبت ولا كذ بت ؛ و ٍذا القوم يريدون أن يعيدوا الأمر شوری بين 
الپاجر بن . 

نم قال : اثتوا یی" بن كعب » فقد عل كا علمت . قال : فانطاقنا إلى أب“ فضر بنا 
عليه بابه ؛ حتى صار خلف الباب » ققال : من أت ؟ فسكلمه امقداد » فقال : ما حاجتک ؟ 
فقال له : افتح عليك بابك » فإن الأمر أعظل من أن جر من وراء حجاب » قال : مان 
بفاتح بابى » وقد عرفت ماجتتم له »كأ نكم أردتم النظر فى هذا المقد . فقلنا : نم » فقال: 
آفیکم حذيقة ؟ فقلنا : نمم » قال » فالقول ماقال ؛ و بلله ماآفتح' عنى بای حتی تجرۍ 
على ماهى جا رية » ولما يكون بعدها شر منها » وإلى الله الشمكى . 

قال : و بلغ امبر أبا بكر وعمر » فأرسلا إلى أبى عبيدة والغبرة بق اة فسألاها 
عن الرأى » فقال الفيرة : أن تلقو المباس فتجماوا له فى هذا الأمر نصيبا نی‌کون له 
ولعقبه » فتقطموا به من ناحية على » ویکون لكر حجَة عند الناس على على" » إذا مال 
معكم العباس . 

فانطلقواحتی دخاوا على العباس فى الليلة الثانية من وفاة رسول الله صل الله عليه و4 . 
ثم ذ کر خطبة ألى بكر وكلام عر وما أجابهما العباس به » وقد ذكرناه فما تقدم من هذا 
الكتاب فى الجرزء الأول . 

وروی أبو بكر » قال: أخبرنا أحمد بنإسحاق بن صال » قال : حدثنا عبدالله بن عمر» 
عن ماد بن زيد » عن حي بن سعيد » عن القاسے بن مد قال : لما ثوفى النبىصلى الله عليه 
احتمعت الا نصار ای سعد من عبادة ۰ نانام أو بكر وعمر وأو عبيدة » تال : المباب 


(۱) ب : « مایفتح > . 


لد ۵۷ لد 


ابنالنذر : متا أمير ومتكم أمير» إا والله ماننفس”'" هذا الأمر عليكم أمها الرهط ؛ ولكنا 
نخاف أن يليه عدم من قتلنا أ بناءهم وآباءهم و إخوانهم . فقال عمر بن الطاب : إذا كان 
ذلك قت إن استطعت ٠‏ شك أو بكر فقال : حن الأمراء وأتم الوزراه » والأمر 
بیسا نصفان کشق" الا 0 بیع » وکان أول من بایسه بشير بن سعد والذ النمان 
ابن بشير . 

فلما اجتمع الناس على أبى بكر » 3 تز تیه بين نساء المهاجر بن والأنصار » فبعث 
ال ارا من نی دى ابن النجار قسمپا مم زيد ن ثابت » فقالت : ما هذا ؟ قال : 
قن قسّمه أبو بكر للناء » قالت : آتراشونی عن دينى ! والله لا آقبل منه شيا ! 
فردنه عليه . 

قلت : : قرأت هذا اللير على ای حعار محئ بن محمد العلوی" الحسينى العروف 
بان ألى زيد نقيب البصرة رهه الله تعالى فى سنة عشر وستانة من كتاب السّقيفة ت لأحد 
ابن عبد العز بز اوهری ‏ قال : لقد صدقت فراسة الات ٠‏ فان الذى خافه وقم بوم 
الحرة + وأخذ من الأنصار ثأر المشركين يوم بدر . م قال لى رحمه الله تعالى : ومن هذا 
خاف أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله على ذریته وأهله » فإن هكان عليه السلام 
قد وتر الناس » وعل أنه إن مات وترك ابنته وولدها سُوقة ورعية نحت أيدى الولاة »كا نوا 
بمرض خطر عظيء شا زال يقرت لابن عمه قاعدة الامر مده » حفظاً لدمه ودماء أهل ببته » 
فإنهم إذا کانوا ولاء الامر کانت دماوّم آقرب" إلى الصيانة والعصمة ؛ ما إذا کانوا سوقة 
نحت يد وال من غيم » فل يساعده القضاء والقدر » وکان من الامر ماکان . ثم أقضى 
أمر ذريته فما بعد إلى ما قد عامت . 


(۱) تفس : محسد . 
(۲) ف اسان : ( ۳۲۰:۱)وفی حدیث اسقيفة : « الأمربیتنا وبینکقد الأبامة» » والأبلمة » يضم 


المهمزة واللام وفتحهما وكسمرعا : : خوصة ة ال قل > وهمزمها زائدة » بقول : حن وایا م فى الک سواء » 
لا فضل لأهير على مآمور » كالحوصة إذا شفت ائنتن »تساو تن ۰ 


۳( القسم هنا : المطاء . 
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قال أبو بكر آحد بن عبد العز بز : حدئنی یوب بن شيبة باسناد رفعه إلى طلحة 
ابن مصرف» قال : قلت ذیل بن شرحبیل : إن الناس یقولون : إن رسول الله صل الله 
عليه وآله أوصى إلى على“ عليه السلام »ققال : بو بكر يتأمّر على وصی" رسول الله صلى الله 
عليه ! ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عايه عبدا غرم أنفه . 

قلت : هذا الحديث قد خر جه الشيخان: محمد بن إجمعيل البخارى » ومسل بنالحجاج 
القشیرۍ فى صميحيهما عن طلحة بن مصركف ٠‏ قال : سألت عبد الله بن أبى أوفى : 
أوصى”'©رسول الله صلى‌الله عليه ؟ قال : لاء قات : فكيف کتب على المسلمين الوصیة؟؟ ؟ 
أوكيف أمر بالوصية ول بوص ° ؟ قال.: أوصى بکتاب ال (4) . قال طلحة : ثم قال 
ان أبى أوق : ما كان أو بكر يتأمّر على وصى” رسول الله صل الله غليه ؛ ود أبو بكر 
أنه ود من رسول الله صل الله عليه عبدا » غرم أنفه بخزامه . 

وروی الشيخان فى الصحيحين عن عائشة أنه ذ کر عندها أن رسول الله صلى الله عليه 
أوصى » قالت : ومتى أوصى ؟ ومن يقول ذلك ؟ قيل : إنهم يقولون » قالت : من يقوله ؟ 
قد دعا بطست ليبول » وإنه بین سحرى وتحرى فانحخنث  ۳(‏ فی صدری فات 
وا 
وفى الصحيحين أيضاً ؛ خر جاه معا عن ابن عباس » أنه كان يقول : يوم انیس » 
وما يوم انیس ! ثم بكى حتى بل" دمعه الحصا» فقلنا : بان عباس » وما یوم اجيس ؟ 


(۱) لفظ ملم : : « هل أوصى ؟ » . 

(۲) لفظ مم : « فل کب على الملمين الوصية ؟ » 

(۳) افظ ملم : « أو فلم أمروا بالوصية ؟ » . 

(4) یم ملم ۴ : ۱۲۰۹ 

(6) امخنث : مال وسقط . 

(5) فظ ملم ۳ + ۵۷ ۲ ۱ سنده عم 3 اتود بن يزيد : ه ذکروا عند عائدة أن عليا كان وصيا » 
فقالت : مق آومی إلبه ؟ فقد کنت مندته إلى صدری - أو لت حچری - كدعا ۷طست » فلقد امخنث 
فى حجری » وما شمرت أنه مات » فى أوصى اله ؟ » . 


قال : اشتد برسول الله صل الله عليه وَحَمّه » فقال : اثتونى بكتاب أ كتبه کر ° 
لا تضلوا بمدی أبدا . فتنازعوا » فقال : إنه لا ینبنی عندى تناز ع » فقال قائل : ما شأنه ؟ 
آهحر ؟ استفيموه . فذهبوا يعيدون عليه » فقال : دعونى » والذى أنا فيه خير من الذى 
آم فيه » ثم آمر بثلاثة أشياء » فقال : أخرجوا المشركين من جزيرة المرب » وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت آجیزم . وسثل ابن عباس‌عن الالئة » فقال : ما ألا یکون تكلم بهاء 
و ما أن يكون قالها فضیت 7" . 

وفی الصحیحین أيضا خر جاه معا عن ابن عباس رحمه الله تعالى » قال : لما احتضر ° 
رسول الله صل الله عليه وله وفى الببت رجال" منهم عر بن اللخطاب ؛ قال النى صلی الله 
عليه : هل أ كتب" لكر كتايا لا تون مدب » فقال مر : إن رسول الله صلى الله عليه 
قد غلب عليه الوجع » وعندک القرآن حسبنا کتاب الله . فاختلف القوم واختصموا » فنهم 
من يقول : ربوا إليه يكب“ لك كتابا لن تضارا بمده » ومنهم من يقول : لول" ما قاله 
عر ؛ فلا أ كثروا الغو والاختلاف عنده عليه السلام » قال لم : قوموا » فقاموا » فكان 
ابن عباس يقول : إن الرز ية کل" الرزية ما حال بين رسول اللّه صلى الله عليه وبين أن 
52 لک 9 ذلك یکی <“ 
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قال آبو بكر أحمد بن عبد العز بز ابلوهری: : وحدثنى أحمد بن إسحق بن صالم » 
قال : حدثنى عبد الله بن عبر بن معاذ عن ابن عون » قال : حدثنى رجل من ز ريق 
(۱) اف ملم : « اون كتب ل كتابا » . 
(>) لفظ ملم : « هل : وسكت عن الثالثة أو ال : « فأنسيتها » , والحديث فى صميحه ۳ : 
۷ - ۱۲۰۸ 
(۳) لفظ مإ : « حضر » ؟ وها عمنی حضره الوت . 


(4) افظاء_-لم : 2 فم € 
)+( صحیح لم ۲ : ۵٩‏ ۲ ۱ 


سب كم — 


آن ع ركان يومئذ - قال : يعنى يوم بويع أبو بكر جرا بهرول بين بدی أبى بكر ؟ 
و یقول : ألا إن الناس قد بایموا أبا بكر » قال : فاء أبو بكر حتى جلس على منبر رسول 
لله صلى الله عليه عليه وله » خمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

آما بمدء فإى ولیک وت خير » ولسکنه زل القران ¢ وك السئن » وعامنا 
فتعامنا آن أ كيس الكس التتى » وأحمق المق الفحور » وأز ن فا عندی الضمیف 
حتی آخذ له بالق ؛ EEE‏ . أسها التاس انآ 
مقبم ولست عبتدع » إذا أحسنت تأعينوتى » و إذا ز غت فقو موق . 

قال أبو بکر : وحد نی أبو زيند عر بن شبّة » قال : حدثنا أحمد بن معاوية » قال : 
حدئنی النضر بن شميل ay‏ ھک ¢ ا 
ا رس 5252 لت إلى ی أ رلا 
البيت عليكم ! فرج از بير مُضلتاً سیفه » فاعتنقه رجل من الأأنضار وز ياد بن لبید » فدق 
فبدر السيف» فصاح به أبو بكر وهو علىالمنبر: اضر ب به الحجر » قال أبو عرو بن -قاس: 
فلقد رأيت الحجّر فيه تلك الضر بة ؛ و یقال : هذه ضر بة سيف الز بير . ۱ 

ثم قال أبو بكر : دعوم فسيأتى الله بهم » قال : غرجوا إليه بد ذلك فبایموه . 

قال أبو بكر : وقد رُوى فى رواية أخرى أن سعد بن أبى وقاص »كان معهم فى بیت 
فاطمة علمها السلام والقداد بن الأسود أيضاً » وا نهم اجتمموا على أن يبابعوا عليدًا عليه 
السلام » فأتام عر ليّحرق عليهم البيت + خرج إليه ار بير بالسيف » وخرجت فاطمة 
عليها السلام تبكى وتصيح ؛ فنهنبت من الناس » وقالوا : ليس عندنا معصية ولا خلاف 
فى خير اجتمع عليه الناس ؛ وإنما اجتمعنا لنؤلف القرآن فى مصحف واحد . ثم بايموا 
آبا بكر » فاستمر” الأمر” واطمأن الناس . 


(۱) .قال : احتجز بالإزار إذا شدة على وسطه . 


س ۵۷ سد 


قال أبو بكر : وحدثنا أبو زید عر بن شبّة » قال : أخبرنا أبو بكر الباهلى » قال > 
حدثنا إسمعيل بن مجالد » عن الشعى » قال : سأل أو بكر فقال : أبن الز بير ؟ فقيل : 
عند على" وقد تقلد سيفه » فقال : قم یار » قم يا خالد بن الوليد ؛ انطلقا حتى تأتيانى بهما » 
فانطلقاء فدخل عمر وقام خالد على باب البيت من خارج » فقال عر لازيير: ما هذا السيف ؟ 
فقال : نبایم علا » فاخترطه عمر فضرب به حجرا فکسره » ثم أخذ بيد الزبير فأقامه » 
ثم دفعه » وقال : يا خالد دوتگه فأمسكه ۰ ثم قال لمع“ : قم فبايع لألى بكر » فت كا 
واحتبس » فأخذ بيده » وقال : تر فأبى أن يقوم » غمله ودفعه كا دفع از بير » فأخرجه » 
ورأتفاطمة ما صنع بهما » فقامت على بابالحجرة » وقالت: يا أبا بکره ما أسرعما أغر تم 
على أهل يبت رسول الله ! واه لا أ كلم عر حتى ألق الله . قال : فشی إليها أبو بكر 
بعد ذلك وشفع لعمر » وطلب إليها فرضيت عنه . 

قال أبو بكر : وحدثنا أبو زيد » قال : حدثنا مد بن حاتم » قال : حدثنا الحرامى” » 
قال : حدثنا سین بن زيد » عن جعفر بن تمد ع نأبيه » عن ابن عباس » قال : مر" عر 
على وعنده ابن" عباس بفناء داره » فسا فسألاه: أين تر ید ؟ فقال : مالی بینبع » قال على" : 
أفلا نصل جناحك ونقوم معك ؟ فقال : بل » فقال لابن عباس : تم معه » قال فشبك 
أصابمه فى أصابعى » ومضى حتى إذا خفناالبقیع » قال : يابن عباس » أما والله . أن كان 
صاحبك هذا أوْلى الناس بالأمر بعد وفاة رسول الله إلا أنا خفناه على اثنتين . قال 
ابن عباس : اء بمنطق لم أجد بدا معه من مسألته عنه » فقلت : با أمير المؤمنين » ما ها ؟ 
قال : خشيناه على حداثة سنه وحبه بنى عبد المطلب . 

قال أبو بكر : وحدئنی آبوزید » قال: حدثنا هارون بن عر » باسناد رفعه 


إلى ابن عباس رحمه الله تعالى » قال : تفر الناسليلة الجابية "© عن عر » فسار 


(۱) الجابية : قرية من أعمال دمشق » ذ كر ياقوت أن عمر خطب فيه خطبته الشهورة . 


سب 0۵۸ س 


کل واحد مع إلفه » ثم صادفت عر تلك ال فى مسيرناء اه فشکی ال تلف على 
عنه . فقلت : ألم يعتذر إليك ؟ قال : بلى » فقلت : هو ما اعتذر به » قال : يابن عباس » 
إن ول من ریک عن هذا الأمر آبو بكر ؛ ان قومكم كرهوا أن ممعوا لک الللافة 
والنبوة » قلت : ۸ ذاك ا أمير المؤمنين 1 تلهم خيرا ؟ قال : بل » ول‌کنهم لو فعاوا 
لكت عليهم جنا ی( 

قال أبو بكر e‏ 
على بن هشام » مرفوعا إلى عاصم بن مرو بن قتادة » قال : لت على“ عليه السلام ر > 
فقال له عل“ عليه السلام : أنشدك الله ! هل استخلفك رسول الله صلى الشغليه ؟ قال : لاء 
قال: فكيف تصنع أنت وصاحبك ؟ قال : ما صاحی‌فقد مضی لسبيله » وأما آنا فسأخلمها 
من عنق إلى منك » فقال: جَدَء الله أنف من “ينقذك منها ! لا ولكن جمانى الله علما » 
فإذا قت فن خالفی صل . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد »عن هارون بن عر »عن مد بن سعيد بن الفضل 
عن أبيه » عن الحارث ب کمب »عم عبد الله بن ألى أوق المزاعى> » قال : كان خالد 
ابن سعيد بن العاص من مال رسول الله صلل الله عليه على امن » فا قبض رسول الله 
صل الله عليه جاء الدينة » وقد بايع النساس أبا بكر » فاحتبس عن أبى بكر فل یامه 
أياما » وقد بايمالناس » وأنى بنى هاشم » فقال : ام الظهر والبطن» والشعار دون الدثار" 
والعصا دون الا © » فاد رضیتم رضینا » ولدا 3 . حد وى ات كتم 

قد بای هذا الرجل ! قاوا : نعم » قال : على برد ورضا من جماعتك ؟ قالوا : نم » قال : 

١٤١:١ وشرفا شرفا النهاية لا بن الأثير‎ Ea 


)۲( الده‌ار ۳ ابل شور الحد؟ وهو نحت الدثار 
(۴) الاحاء : ما على العصا من قشرها » عد وبقصر ؟ و خطبة الحجاج : لأمونسک لو الصا . 


— 60 سب 


نا أرضى وأبايم إذا بات . أما واللّه يابنى ها شم إن وال الشجرالطيب الثر . ثم نه 
A E ENE‏ ر ابو بكر الجند 
الذى استنفر إلى الشام » قال له عر : تول خالداً وقد حبس عليك بيعته » وقال لبنى هاشم 
ماقال ! وقد جاء بورق من الین وعبيد وان ودروع ورماح ! ما أرى أن تولية » 
وما آمن خلافه . فانصرف عنه آبو بکر» وول أبا عبيدة بن الجراح » و يزيد بن أبى سفيان 
+$ + $ 

واعل أن الأثار والأخبار فى هذا البا بکثيرة حدا » ومن تأملها وأنصف » ع أنه | 
يكن هناك نص" صر يح ومقطوع به لا تختلجه الشّكوك ‏ ولا تتطرق إليه الاحتالات ؛کا 
تزعم الإمامية » فإنهم يقولون إن الرسول صل الله عليهوآ له نص“ على أمير المؤمنين عليهالسلام 
نصا صر يحا جليا ليس بنص” بوم الغدبر ‏ ولا خبر ال" ولا ما شابههمامن الأخبار 
الوارذة من طرق العامة وغيرها » بل نص” عليه باالحلافة و بإمرة المؤمنين » وأمر السلمین أن 
يسلموا عليه بذلك » فساموا عليه بها » وصرح لهم فى كثير من القامات بأنه خليفة عليهم من 
ده وأمرم بالسمع والطاعة له . ولاريب أن النصف إذا سعم ماجرى لم بعد وفاة رسول 
الله صلی الله عليه وآ له » يمل قطماً أنه لم يكن هذا النص » ولکن قد سبق إلى النفوس 
والمقول أنه قدكان هناك تعريض وتلو يح » وكناية وقول غير صر يح » وحک غير مبتوت » 
واءله صل اله عليه وآ ل هكان بِضلاء عن القصر يح بذلك آمر ” بعلمه » ومصلحة براعبها ؛ أو 
.وفوف » مع إذن لله تعالى فى ذلك . 

فأما امتناع على” عليه السلام من البيعة حتى أخر ج على الوجه الذى أخرج عليه » فقد 


)١(‏ هو غدير خم » موضم بين مك والمدينة » نقل الب الطبرى فى الرياض النضرة ( ۲ 3 ۵۹ )أن 
الرسول عليه السلام قال يوم غدر حم : 0 من كات مولاه فعلى ولاه € ۰ 
(۲) يشير إلى حديث : « أنت من عتزلة هارون من موسی إلا أنه لا نی بسدی » ۰ 


ست ۲۵ د 


ذکره الحد ون ورواه أهل السير. وقد ذکرنا ماقاله الجوهرى فىهذا الباب ؛ وهو من‌رجال. 
الحديث ومن الثقات الأمونين » وقد ذ كر غیره من هذا النحو مالا محص ى كثرة . 

فأما الأمور الشنيعة المستبحنة التى تذ كرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة. 
عليها السلام » وأنه ضربها بالسوط فصار فى عَضدها كال ملج و بق أثره إلى أن مانت 4 
وأن عمر أضغطبا بين الباب والجدار » فصاحت : ياأبتاد يارسول الله ! وألقت جنينا ميتا » 
وجُعل فى عنق على عليه السلام حبل" يقاد به وهو یمتّل » وفاطمة خلفه تصرخ وتنادی 
یاو پل والثبور » وابناه حسن وحسين معا يبكيان . وأن عليا لما أحضر ساموه البيعة 
فامتنع » فتهدد بالقتل » فقال : إذن تقتلون عبد له وأخا رسول الله ! فقالوا : آما عبد الله 
فم ! وأما أخو رسول الله فلا . وأنه طمن فيهم فى أوجههم بالنفاق » وسطر صحيفة الغدر 
التى اجتمعوا عليها » و بأنهم أرادوا أن ينفروا ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة العقبة ؛ 
فكله لاأصل له عند أحابناء ولا ثبته أحد منهم » ولا رواه أهل الحديث » ولا بعرفونه ». 
و |عا هو شىء تنفرد الشيعة بنقله . 


+4 ج جه 
الا 3 
وصربا : 
ول ببايم حتی ا آن واي فق البق جنا و فلا رت ید لمر 


ا سر و © 2 ام م 4 r‏ ۳ 1 ۶ چم o‏ ص 
وَحْرْ يت أمانة البتاع ! فخدوا للحرب اهيتهاء, واعدوا لما عدتها » قدل شب لظاها ». 
وعلا سناها . واستشمر وا الصَيْرَ » فا" آذعی إلى ال . 
جد جد جه 
: م 
لیخ 
يد البائع » » يعنى معاوية . وقوله : « وخزیت أمانة البغاع » » يعنى عرا » وخزیت ‏ أى 


خسرتوهانت . وف أ كثر النسخه فلا ظفرت يد لمبايع»» ب المفاعلة » والظاهر مارو يناه . 

وق بعض النسخ « فانه أحزم للنصر » 3 من حر مت الثىء إذا شددته كألّه شد 
النصر و نوثقه . والرواة التى ذ کرناها أحسن . 

والاهبة : العدة . وشب‌لظاها استعارة » وأصله‌صمود طرف النار الأعلى . والسنا بالقصر : 
الضوء . واستشمروا الصبر :اذوه شعارا » والشّمار : ما پل الجسد من الثياب ؛ وهو ألزم 
الثياب الحسد ؛ يقول : لازموا الصب ركا یازم الانسان ثو به الذى يلى جلده لابد له منه » 
وقد بستغنی عن غيره من الثیاب . 

| امر مرو بن العاص | 

ما نزل على” عليه السلام الكوفة بعد فراغه من أمر البْرة » کتب إلى معاوية كتابا 
یدعوه إلى البَيعة » أرسل فيه جر ير بن عبد الله لبجلل" . فقدرم عليه به الشام . فقرأه واغته 
عافیه » وذهبت به أفكاره ˆ مذهب » وطاول جر يرا با جواب عن الكتاب » حت ىكلم 
قوما من أهل الشام ف الطلب بدم عمان ¢ فأجابوه ووثموا له ¢ وا الزيادة ف 
الاستظهار » فاستشار بأخيه عتبة من ألى: سفيان » فقال له : استعن بعمرو بن العاص » فإنه 
من قد عامت فى دهائه ورأنه » وقد اععزل عمان فى حیانه » وهو لامر ك أشدّ اعرالا ؛ إلا 
أن يشمن له ديئه فسيبيعك » فإنه صاحب دنيا . 

آما بعد » فانه كان من أمر على" وطلحة والز بير ماقد بلغك» وقد سقط إلينا مَرئوان بن 
الحم فى مر البصرة » وقدم علينا حر بر بن عبد اللّه فى بيعة عل“ » وقد 
حبست نفسى عليك » " فأقبل أذاكرك أمورا لا تغدّم صلاح متها » إن شاء اش“ 


(۱) فى كناب صفين : 0 فى رافضة أهل البصرة ». 
(۲-۲) ف صفن : » حق 7أ تھی « أقرلأذا كرك أمرا €. 


فما قدم الكتاب على عمرو استشار ابنيه : عبد الله بن عرو » ومد بن مرو » فقال 
لا : ماتریان ؟ فقال نان اف الت رسول الله صلى اللّه عليه قیض وهو عنك 
راض » والخليفتان من بعده » و قتل عمان وأنت عنه غائب» فق فى منزلك » فلست مجمولا 
خليفة » ولا تزيد على ۳ أن تكون حاشية لماوية على دنيا قليلة آوشکنا أن هلكا » 
فتشتوي”" فى عقابها . وقالممد : أرى أنك شيخ قر يش » وصاحب أمر ها » وان نصرم 
هذا الأمر وأنت فيه غافل ۳۳ » تصاغت أمر'ك » فالحق محاعة أهل الشام » وكن يدا من 
آیدمپا » طالبا بدم عمان » فإنه سيقوم بان ا 0 

فقال عمرو : ما أنت ياعبد ال فأمرتنى ا هو خبر لی فیدینی ۽ وأنت یامد فأم نی 
ما هو خير لى فى دنیای » وأنا ناظر » فلا جنه الیل رفم صوته وأهله پسمعون 7" » فقال : 

تطاول کی يالوم الطوارق وَحَوْفٍ التى تجلو وجوه الموائق 6 

وان ابن هند سالى آن أزورّء وتلك الى فيا بنات البواائق ۲۶ 

آتاه جريرة مر على مخطة ات عليه العيش ذات مساق 

إن آل مثّى مایومل رده وإن لم ينله ذل ذل الطابق ۳" 

واه ماآذری وما گنت ا اکن وم ادف فپو سا 

آخاعه ‏ إن الداع دئیة أم أعطيه من نفسی نصيحة 7 


(۱) فى كتابصفين والإءامة إلسياسة ۱۵۸ : « ولا تريد أن تكون 1 

(؟) كذاق | ء والإمامة والسياسة » وفى ب : « فتويا » » وی كتاب صفين « أوشك أن تهلك 
فقشتی فا 6. 1 

(۳) فى صفين والإماءة والسياسة : « غافل > . 

. » فى الإمامة والسياسة : « فإنك به تستميل بى أمية‎ )٤( 

() كتاب صفين : « نظرون » . 

(5) فى صفين : « وخول الى جلو » , والموانق : جم عانق a‏ 

(۷) اليوائق : جم بائقة ؟ وهی الداهية > ؟ وف صفين : « سائلى أن أ زوره » 

(۸) المطابفة : العی فى اليد . ۱ 


0-7 ات 


ام أقمد فى بيتى وفى ذاك راحة لشيخ مخاف الوت ف ىكل شارق 6 
وقد قال عبد الله قولا تعلقت به الفس إن لم تقتطعنى رای 9 
وخالقة فيه آخوه ند وإنى صلب العود عند امقائ © 
فقال عبد الله : رحل الشيخ”'" . ودعا عر وغلامه وَرْدان » وكان داهيا مارداء فقال : 
ارحل ياوَرْدان » ثم قال : احطام ياوردان ثم قال : ارحل یاوردان . احطط باورادن . 
فقال له وردان : خلطت أبا عبد الله ! أما إنك إن شنت أنبأتك ما فى قلبك » قال : هات 
و محك ! قال : اعتركت الد نیا والاخرة على قلبك » فقلت : على“ معه الآخرة فى غير دنيا > 
وى الأخرة عوض من الدنياء ومعاوية معه الد نيا بغير آخرة » وليس ف الد نيا عض من 
الاخرة » وأنت 9 واقف بينهماء قال : قاتلك الله ! ما أخطأت ما قلى » فا "ری 
باوردان ؟ قال : آری أن تق فى يبتك » فان ظهر أهل” الدين عشت فى عفو ۳ دينهم » 
وان خمر أهل" الدنيا لم يستغنوا عنك . قال : الآن لما أشهرت العرب‌سیری إلى معاوية7©! 
فار حل وهو يقول : 
یال الله وردانا وقدحته أبدَى رك 15 فى النفس وردان 50 
مراضت الذنياً عرّضت” / حرص فی وفى الأطباع اذهآن 
تقس تن وأخرى الرص يفلا ولره یأ کل تيتا وهو غرتان 
آما على" فدین" لس" يشر ا دیا وذاك له دنا وساطان 
(۱) فى صفين : « أو اقمد » . 
(۲) فى صفين : « إن لم يعتلقنى » . 
(۳) الحقائق :ماجب على المرء جایته من‌عرض اومال . 
(4) فى صفين : « ترحل € . 
(ه) فى صفين : « فأنت » . 
)٩(‏ عفو دينهم ؟ أى فضل ديلهم : 


(۷) فى الإمامة والسياسة : « الآن حين شهرتنى المرب عسيرى إلى معاوية » . 
(4) ق صفن : « ومزحته ». 


فاختات من طتَعى دنا ی بر وما مبی بالذى أختار برزهان 
ای لاعرف مافها وی أيضا لا آهواه آوان 


۳ 


لكن” نفسی تحبة المپش" فى شرف ولیس يرضى بذل" العيش ,انسان 

فسار حتی قدم على معاوية » وعرتف حاجة معاوية إليه» فباعده من نفسه » وکاید کل" 
واحد مهما صاحبه 8 
ولا صدرء قال e a‏ مد وا سجن مصر فرب 
هو وأحابه » وهو من آفات هذا او قيصر زحف يجماعة الروم لیغلب" عل 

۱ 5 0 
الشام . وننها أن علیا نزل الكوفة » وتهیاً للمسير إلينا . 

0 ابن كل ا وار وت 
مسر نامه الان وا نية الذهب والفضة » وسله تفت سر یم. ا عل - 
غلا والله يامعاوية » مایسوی المرب ٩۳‏ بينك و بينه فى شىء من الأشياء » و إن له فى 
ارب لملا ماهو لأحد من قر يش ؛ وإنه لصاحب ماهو فيه إلا أن تظلمه. هكذا فى رواءة 
اضرا مزاح عن رین عبيد الله ۳ 

+1 جز جه 

وروی نصر" أيضأعن عبر بن سعد قال قال: معاو بةلعمرو: يا أبا عبدالل» إنى أدعوك 
إإلىحهاد هذا الرجل الذى عصى الله وشق" عصا المسامين » وقتل اللخليفة وأظهر الفتنة ؛ وفرق 


. » فى وقعة صفين : « وان فاتك لايضرك » وف الإمامة والسياسة : : « وإن بقتل فلا ضرك‎ )١( 
۱ . » كذافىاء وصفين وق ب : « مایسوی العر ی‎ )۲( 

(۳) وقعة صفين +٠ - ۳٩‏ وق ب : « عبد الل » » وصوابه من أ . 

(4) وقمة صفن ۲ - ۵۲ 


— ن" مب 


ااه وق اي » فقال عرو : مر" هو ؟ قال : على » قال : والّه بامعاوية ماأنت وع“ 
جر( Ga‏ دا ود 
" ووالله ان له مم ذلك لظا فى اطرب ليس لأحد غيره » ولكنى قد تموّدت من الله 
ال ااا و لاء ی ی وا وی وی مافیه من 
الغرر والخطر ؟ قال : N RENE‏ 
قال نصر : وفی حدیث غير عرو بن سعد : فقال له معاوية : ياأا بر از 
لك أن تتحدث المرب عنك أنك إنما دخلت فى هذا الامر لفرض الدنيا » قال عرو : 
دعنى عنك» ففال معاوبة : إلى لو * 002 أمنيك وأخدعك لفعات» قال عرو : لا مه 
الله مامثلى مدع » لأا “أ كيس" من ذلك » قال معاوية : ادن منى أسارّك » فدنا منه 
عمرو ليسارّه » فعض معاوية أذنه » وقال : هذه خدعة ! هل تری ف البيت أحدا ؟ لیس 
غيرى وغيرك ! 
+ + +4 
قلت : قال شيخنا أبو القاسم البلخى” رحمه الله تعالى : قول عرو له : « دغنی عنك » 
كناية عن الإلاد » بل تصر يح به » أى دع هذا الكلام لا أصل له » فإن اعتقاد الآخرة » 
وأنها لاتباع برض الدنياء من ار افات . 
وقال رحمه الله تعالى : وما زال عمرو بن العاص مُلحدا » ماتردد ج ق الإلحاد 
والزندقة » وکان معاو بة مثله » ویکنی من تلاعمهما بالا سلام خديك اس ار اروق ؛و أن 
معاو ية عض" أذن عمرو ؛ أبن هذا من سيرة عرو ؟ وأين هذا من أخلاق على" عليه السلام » 
4۶ و جد 


(۱) فى كعاب صفين : « بمکی بعير » » وااعكيان : عدلان بشدان على حانی امودج . 
(۲) ف صفن : « مالك هحرته » . ۱ 
(۳-۳) وقعة صفن : « واله إن له مم ذلك حدا وحدا , وحضا و حظوة » وبلاء من الله حا » 
(4) كذانفىبءجءوفق!: ولأقى». 
( ه - مج -۲) 


| و عيقة الات لاسي ا e‏ ال ی ا لاسا ۰ 


س ا مت 


قال نصر :فا عنرو يقول : 
ماو لاأمييك ونی ول أن 
[ فان تطنى مرا فأزبح” بصفقة 


وما الداین والدنيا سواء وإنى 


وَل کننی 4 ان وان 


سے روت 


به منك دنیا فان ن كيف لصتم" 
۰ ا “٥‏ ۰ 
آغنت با شیاه وق ] 60 
لا ماق ورا سم" 
لاخدع؛ نی » و اخادع مدع 
ار نه ان ذلك الا هه © 
وا إن زلت النعل كج 
واف ذا للمنوع قدما لمولم 


+ +4 4 
قال شيخنا أو ان الحاحظ :كانت مصر فى نفس عمرو بن انى الذى 
فتحها فى سنة نسع عشرة من المجرة فى خلافة عمر » فسکان لعظمما فى نفسه وجلالتها 
فى صدره » وما قد عرفه من أموالها وسعة الدنيا » > لا یستمظم أن جملا بنا من دينه » وهذا 


معنى فوله : 


قال نصر: فقال له :معاوية » يأأبا عبد الله » أما تمل أن مصر مثل العراق ! قال : بلى » 
ولكنها إنما تكون لى إذاكانت لك » و إا تسکون لك إذا غلبت عليًا على المراق . 
قال : وقد كان أهل مصر بعثوا بطاع* مهم إلى على“ عليه السلام . 


ناما حضر عءتبة بن أبى سفيان قال لمماوية : أما ترضى أن نشتری" ترا عصر 


(۱) هذا البیت ورد فى کتاب صفین 6 و رد ف الأصول ۰ 
(۲) فى کتاب صفين : 


- رن و 1 
* و إلى به إن زَلت التعل أضرع * 


بك 
إن هى صفت لك ! ليتك لا غلب على الشام . ققال معاوية : ياعتبة .بت عندنا اليلةء فلا 
جن لهل على حبة رفم صوت يسع سای مول + 
انها ان سیا ۾ یز أعا يلت على خر وا 
إنما أنت خروف مائل" ‏ بين ضرعن وَصُوف لم مجر 
اعط مرا إن تمراً تارك دیته اليوم لدنيا لم مر 
يالك اللي خد من دره شخبه الأول وابعد ما عرز . 
a OE‏ 
أعطه مطراً وزده مثلها اما مصر لمن عر فير 
ارك افرص علا َل واثبب ار لقر ور 9 
ان مصرا لعل أو لتا بْب اليوم عليها. من مج 
قال : فما مع معاوية قول عتبة » أرسل إلى عرو » فأعطاه مصر » فقال مرول الله 
عليك بذلك شاهد ! قال : نم » لك الله على“ بذلك إن فتح الله علينا الكوفة » فقال عرو : 
( وا عَلَ ما تقول كيل" ) ° . 
فرج عرو من عنده » فقال له ابناه : ما صنعت ؟ قال : أعطانا مصر طعمة » قالا : 
سولاك انرا ال + لاش وتان ی[ و 
قال : ۳" وکتب‌معاوية له عصر کتابه » وکت“ : « علىألا بنقض 0 شرط طاعة » » 
و عي ل كم 
۶ ¥ ¥ 


قلت : قد ذ كر هذا اللفظ أو العباس محمد بن بزید المبرّد فى كتابه ”” الكامل “> 
)١(‏ الفوق هنا : الطريق الأول . 
(۲) الكزاز : داء یأخذ من شدة البرد » وتعترى منه رعدة . 
(۳) سورة القصس ۲۸ 
(4) من كتاب وقعة صفبن . 


(0-5) فى كتاب وقعة صفين : « فأعظاه إياها » وكتب له كتابا » وكتب معاوية » . 


ول یفسره ۳ وتفسيره آن معاوية قال للكاتب : «أكتب على ألا بنقض" شرط طاعةه » 
بريد أَخْذَّ إقرار عمرو له أنه قد بایمه على الطاعة بيعة مطلقة غير مشروطة بشىء» وهذه 
مكايدة له ؛ لأنه لو كتب ذلك لكان لماوية أن برجم فى إعطائه مصر » ولم يكن لعمرو 
أن يرجع عن طاعته » و حتج عليه برجوعه عن إعطائه مصر» لأن مقتضى ااشارطة 
المذ كورة ‏ أن طاعة معاو ية واحبة علیه‌مطلقا » سواء أكانت مصر مسامة إليه أو لا : 
فلما اثتبه عمرو إلىهذه الکیدة منم الكاتبمن أن يكتب ذلك » وقال : بل | کتب: 
« على ألاتنقض طاعة شرطا » يريد أخذ إقرار معاو بة له أنه إذاكان أطاعه لا تنقض 
طاعته إيادما شارطه عليهمن سام مصر إليه . وهدا أيضا مكايدة من عرو لمعاوية ؛ ومنع له 
من أن يغدر عا أعطاه من مصر . 
قال نصر : وكان لعمرون العاص ابن عم من بنی شمه آریب" » فلا جاء عرو 
بالكتاب مسرورا تحب الفتی » وقال : ألا تخبرنى ياعمروء بأی" رأى تعيش فى قر یش ! 
أعطيت دينك وتيت دنيا غيرك ! أترى أهل مصر وم قتلة عممان یدفمونها إلى معاوية 
وعلى" حى“ ! وأتراها إن صارت لمعاو ية لا يأخذها بالحر'ف الذى قدمه فى الكتاب ؟ فقال 
عمرو : يابن خی » إن الامر لله دون ع“ ومعاوية » فقال الفتى : 
ألا ياهند آخت بنى زياد نی عرو بداهية البلاد ©© 
رمى عرو باعور عبشي بعيد القفر خش الکیاد"* 
أ خسدع" ار ال متها مرخرفة صواند لقؤار 
فشرط فى الکتاب یه حرف ینادیه خذعته النادی 
سه 
(۲) فى كتاب صفين : « وكان مم عمرو ابن عم له » فق شاب»وكان داهية حلها » »وف كتاب الإمامة 
والسياسة ١1١‏ « وكان مم مرو بن العاس ابن أخ له جاءه من مصر » . وهو مايناسب مامجی* بعد . 


(؟) کتاب صفين : « دهی عرو »6 . 
(4) يريد أنه مخش ی كيده . 


واثبت مثله عرو عليه تكلا الرأين ية بن وارى 

ال اد و ا إلى ارشاد 

أبعت الاین بالدنيا ختاراً فأنت بذاك ممن شر المباد 

فا وکنت الغداة أخذت مصرا الكل ES‏ حرط شاد 

ای ی OT‏ 

وأعطيت الذى أعطيت منها . بطراس فيه نضح من مداد 

1 تمرف أب حسن علا وما نالت یداه من الاعادی 

عدلت به معاوية بن حرب یاب البیاض من السّواد! 

وید الأصابم من سيل ویابندالصسلاح من الفساد ! 

اا أن تناء على خدّب محش اليل بالأسّل الحداد © 

یناد ی پمال وأنت منه ر یب" فانظرن من ذا تعادی 

فقالعمرو : يابن أخى » ل و کنت عند عل“ لوسعنی » ول‌کنی الان‌عندمعاو بة. قال 
لفتی : إنك لولم ترد معاوية !بر دك ؛ واكك تر ید دنیاه » وهو يريد ديتك . و بلغ 
معاوية قول الفتی فطلبه » فپرب فلحق بعلی" عليه السلام » فدنه آمره فسر به وقربه . 
قلعت موواق وال ا ال لا خر [ کا اشتری" عمرو ] ؟ فقال معاوية: 

إنما يشترى ارجال لك . فلما بلغ عايا عليه السلام ما صنع معاوية قال : 

یاجب لقد سمحت مُنكرا کذباً على الله 6 ۳۹۹ 

ترق المع ويغشى البصرا ه' كان ترضى أحمد لو آخبرا © 

(١)المدبت‏ : الضخم . وتناء : ترفم . 
(۲) كذافى ج و کتاب صفين وق | ب : « ولكنى الآن عنده » . 


(۳) بكملة من كتاب صفين . 


(4) صفين : و« لو خيرا ». 


— ٩۴ ۵ د‎ 


أن يقر نوا وه والأبترا 
كلاهماً فى جنده قد عسكرًا 
7 01 لس E‏ 
إنى إذا الوت دنا وحضرا 
دم لوابى لاتوخ حذرا 
لما رأبت” الوت موتا مر 

حی تیان يعظمون الخطرا 
قل لابن حرب لا تدب الحمرا 
لانصبى بان هند 2 


شانى الرسول واللعين” الأخزرا ° 
قد باع هذا ديته فأفرا 
علاك مصر أنْ أصاب الظفرا ! 
۳ 4 ۵ ۰ 3 2( 
۳1 0 و 
لایدفع .ا لذ ار ماقد قدرا 
غات مدان و 
قن إذا ناطح رتا كسا 
۶ مج اه و عر لم 


وسل بنا بدرا معا خی © 
زج " يدر رن( 
أو حمزة ارم المام الأزهرا رأت قریش نم ليل ظهرا 

قال نصر : فما كتب الکتاب ۲۳ قال معاوية لعمرو : ماترى الآن ؟ قال : 
آمش الرأى الأول . فبعث مالك بن هبيرةالكندى فى طلب مد . ن ألى حذيفة » فأدركه 


فقتله » و بعت إلى قيصر بالهدايا فوادعه » ثم قال : ماتری فى على" ؟ قال : [ أرى فيه 


اا ا 


وأن ندى يان هند جعفر | 


(۱) الأخزر : الذى ينظر عؤخر عينه . 

(۲) قتر : موی على. 

(۳) الخمر : ماواراك من الشجر والبال ونحوها ؛ والديبب : العی على هينة ؟ يقال الرحل إذا ختل 
صاحیه: هو يدب له الضم اء وى له ار . والارواد : الامپال . 

(4) الغمر : من لم جرب الأمور 

(۰) الجزر : اللحم الذى تأ كله ابا » وى كتاب صفين : 
کانت قر بش وم بدر جرا # 


وبعده : 
+ إذ وردوا الامر فذموا الصدرا ۶ 


. فى کتاب صفن : « لا بات عمرو عند معاوبة وأصبح أعطاه مصر طعمة له » وكتب له مها كتابا»‎ )٩( 


۱/4 


خيرا ] “» انه قد أناك فى طلب البيعة خيرٌ أهل العراق » ومن عند خير الناس فى آنقس 
اناس ؛ ودعواك هن" الشام إلى رد هذه البيعة خطر شديد » ورأس آهل الشام 
شرخييل, بن الط ااسکندی » وهو عدو لجر بر المرسل إليك » فابمث إليه ووطن له 

ثقانك فلیفشوا فى الناس أن عليا قتل عنمان » ولی‌کونوا أعل رضا عند ده 
فإنها كلة جامعة لك آهل الشام على مامحب » وان تعلقت بقلب شرحبیل ل ترج مه 
بشىء أبدا . 

فنكتب إلى ش رحبيل : إن جر ير بن عبد الله قدم علينا من عند عل“ بن أبى طالب 
بامر مفظع 4 فاقدم ۱ 

ودعا معاوية يزيد بن أسد» و بسر بن أرطاة » وعمرو بن سفیان » وحار بن الحارث 
لز بیدی" ؛وحمزة بن مالك » وحاس بن سعد الطانی» وه لاء رءوس قحطان والمن» وكانوا 
ات ار وغامه وى عم شرخبیلبن السمط» فأمرم أن بلقوء و تخبروه أن عليا قل 
عبان » فلا قدم کتاب معاوية على شر حبيل وهو محشص» استشار أهل الينفاختلفوا عليه» 
ققام اليه عبد من بن عَم الأزدى” ؛ وهو صاحب معاذ بن جبل وختنه » وکان أفقه أهل 
الشام » فقال: باشر‌حبیل بن السمط » إن الله لم يرل بز يداك خيراً مند هاجرت إلى اليوم » 
وإنه لاينقطع الز يد من الله حتى ینقطم الشكر من الناس » و إن الله لابغير ما بقوم حتى 
یروا ما بأنفسهم. إندقد ألقى إلى معاويةأن عليا قتل عمان "۳ وطذا رر بدك فإ ن كان قتله 
فقد بابعه المباجرون والأنصار » وهم الحكا م على الناس » و إن لم يكن قتله » فعلام تصداق 
معاوية عليه ! لالگ نفك وقومك ؛ فان کرهت أن يذهب محظها جر بر » فس إلى 
عل » فبابعه عن شامك وقومك . فأبى شم خبین إلا آن سير إلى معاوية» فكتب إليه 
عياض الثمالى ‏ وکان اکا : 


(۱) من كتاب صفين . 
(۲) فى كتاب صفين : « ا:» قد ألق إليئا قتل عمان » وأن علا قنل عمّان » . 
(۳) صفين : « على شامك وقومك » . 


اشح ياين السّمط إنك بالك 
۳ ا إن الشام شامك مابها 
فان ابن هند ناصب” لك خدعه 
فان نال ما برجو بنا كان مُلكنا 
فلا بين حب العراق فا 
و ان عليا خير من وعىء الترى 


1 5 ۳ له 
له فى رقاب الناس عد وذمة 


فبايم ولا ترجع على العقب كافراً 
ولا نسمعن قول الطغاة فإنهم 
ای ناب 2 

وَماذا عَليْهِمْ أن تطاعن دونهم 
فان غلبوا كانوا علي اأمة 
وان وا صل بالطب غیر نا 
بون كَل علي لؤى” بن غا 

فدع عنك عمان بن عفان إنما» 
على أى” حال كان مصرع جنبه 


بود على ماتريد من ال © 
یا ا ۱ ° 
سواكفدععنك الضللمن فهر 
۳ 1 9 ۰ 
هنيئا له » والرب" قاصعة الظهر 


م لي ۶ ۳۹ 2 ۰ 
حرم اطبار النساء من الد عر 


. 8 ۰ (4) 
من اماشمیین الدار يك للو تر 


کمپرٍ أبى حلص وعپدأی بكر 
أعيذك بالله المز بز من الكفر ! 
ریدون أن بلقوك فى لمة البتحر 
علدا بأطراف ان اش 
وکنا محمد الله من ود الط 
وکان على حر بنا آخر ار 
دماء نی قحطان ف‌ملکهم تجر ی 
لك امير لاتدری بأنك لاندری 


ع 


س قول الاعینورآو عرو 


۲ 
قال : فلما قدم شرحبيل على معاوية ؛ الي ياتقواه و يعظموه » فلا 


سے 


. شرح : مرخم شرحبيل‎ )١( 
. » صفين : « فدع عنك الصلل‎ )۲( 


(۳) راغية الکر » يريد رغاء البکر » نوضع راغة موضم الصدر ۶ يشير إلى ما ان من رغاء بکر 
عود » رغا فسم فأهلكوا » فضربته المرب مسلا فى الشؤم » وأكثرت فيه . انظر الکامل للمبرد 
١‏ 2 ۲ ۲ بشمرح المرصنى . 

(4) الوتر : ار والذحل . 


دخل على معاوية » تكلم معاوية » غمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ياش رحبيل » إن جر ير 
ابن عبد الله قدرم علينا يدعونا إلى بيعة على » وع“ خير الناس ؛ لولا أنه قتل عمان بن 
عفان ؛ وقد حبست نفسی عليك » وإنا أنا رجل مرت أهل الشام» أرق ها رما 
وأ كرهما كرهوا. 

فقال شرحبیل : آخرج فأنظر . فلقيه هؤلاء النفر الوطئون له » فسکلهم أخبره”” أن 
عليا قتل عمان » فرجم مغضبا إلى معاوية فقال : يامعاوية » أبى الناس إلا أن" عليا قتل 
عمان » وال إن بايمت له لنخرجنّك من شامنا أو لنقتلتك . فقال معاوية : ما كنت 
لأخا لف عليك » ما أنا إلا رجل من أهل الشام . قال : فد هذا الرجل إلى صاحبه إذن . 
فعرف معاوية أن شرحبيل قد نفذت بصيرته فى حرب أهل العراق » وأن الشام كله مع 
شرحبیل » وكتب إلى على" عليه السلام ماستورده فما بعد إن شاء الله تعالى . 


(۱) كتاب صفين : « ره »و 


(۷؟( 


0 ع هار عم مم ماس T7 2 ۳ 2 9۴ ٩‏ ع و۳ 2 95 

اما بعل ؟ فان الحهاد باب من آبواب اة » فتحه الله لخاصة او یاه ؛ وهو 
م O‏ ۳ م مه مس ار وی EE‏ 2 0 عع س e‏ 
لباس التقوی » ودر ع الله الحصينة ؛ وجنته و یه E‏ 


له ثوب ذل » وشماه برد 00 بالصغار وَألقَماءة » وضرب > کل قبه 


مه 


بالاسپاب » وادیل الق من" بت يع المهاد » وس بت وئی تن 
لا و ای قد ۳ إلى قتآل هو لاء ام یلا ونبارا » سرا و ادنا 


۱ 


۰ خم مهو ۶ ا 1 هموس >ةه چ ص‎ a E 
و تم : أغز وهر" قبل أن بخزو فو الله ماغزی فوم فط فى عقر دارم‎ 


الا دلوا و کم وا ؛ حي شنت مک الارات ‏ زنلک 
مرش 7 5 ى یم رات » و 
علي لاوطا 


0 یی م۶ م 


م رم 31 2 
e‏ وقد ورد تيل | 


وقد قا تل‌حسان‌بن حسان البكرئ 


ص ه96 


را كن 0 7 1 


نار » 


تق الى ان انزع جا وكيا نکن رعا ما تمتسم 

02 ° 0 -. ۳ ۳ 

مه إلا با لاستزجاع والاستحام 2 نا اوافرین » مانال رجلا سم كل ۱ 
کی 2 ۰ + ۶ ی ده 0 م وھ صو اس اب ص امه 

ولا اريق ليم دم » ا ۴ مات من بعد هذا اسف ما كان ب به ملو ؛ 


لک ن ب به عندى جَديراً ۱ 
ی ۱ م Eas‏ و نا _ J‏ 8 و ان مین 1 
فيامحيا ! ا والله غیت الق > و و جاب 0 مرا 2 جع هو لاء القوم على 


یت م س 2-5 ص 7 


اطلهم»وتفرف خر عن تب لکوت ترحا حین عر" ©" غ صا يرامى » بغار 
(۱) ج : « فپذا » . مخطوطة الهج : « هذا » 


Vo —‏ الك 


ێک ولا نيرون » 6 ورن ولا زون » و ینمی الله وترصَوْنَ ! 
ادا مد ' بالتیر لیم فى یام أكلر” اتر : عذء تم جرد لفیظ » مهن 
يغ عن أذ »ور مشک بای ف ألا قمع ارف 
مهلا ينتلخ عتا رد ؛ کل هذا فرار؟ من لحر والفر م که من ال الق 
۱ ۱ 


۶ - لے م‎ eg 
جال ولا رجال ! م الأطتال 3 و بات از لححال » آددت‎ ۹ 5 
د ی 2 لم 2 م سے ]هدر و راس م2 مسا‎ a و‎ ۶ 2 
ار و ول آغر فک مترفة - واه - جرت ندما واغقبت سَدَما نز‎ 5 
سے سے © ر‎ 
. ۱ 


۳۹ » أف" ل ری بالمطيآن الان ؛ ع حَ لقد فالت فرش : ان 


ن أبى طالب رج شجاع لکن 2 ا .له آم ! وهل آعد منم 
۹ 0 امأف وااو ل 2 2 ات المشر رن وهآنذا 
قد ذرفت كل آلستین !ولک ل لارائ لق لا يطاع ! 


4 4+ 4+ 


هذه الخطبة من مشاهير خطبه عليه السلام ؛ قد ذ کرها كثير من الناس » ورواها 
أو العباس البزد فى آول ‏ الكامل »۰۳ ۳ وأسقط من هذه الروابة ألفاظا وزاد فا 
ألفاظا » وقال فى أولا : 

« إنه انتبی إلى على“ عليه السلام أن خيلا وردت الأنبار لعاوية » فقتلوا عاملا له 


(۱) الكامل ٠١ : ١‏ - ۱۰۷ - بشمرح المرصنى ؟ يروما عن عبيد الله بن حفص التيمى العمروف 
بأبن عائشة . 


يقال له:حسان بن حسان » فرج مفضبا يحت رداءه ”"“؛حتى أنى التخيلة ۳ »واتبعه الناسه 
فرق رباوه 7" من الأرض » خمد الله وأثنى عليه » وصلى على نبيه صلى الله عليه وآله » 
ثم قال : أما بعد فإن” ال مهاد باب" من آنواب الجنة » هن تركه رغبة عنه » ألبسه الله الل 
وسا اتف » : 

وقال فى شرح ذلك: قوله: «وسما انفسف» » هكذا حدثونا به»وأظنه «سم اسف » 
من‌قوله تعالی  :‏ بس ونوک سوء و ألمذّاب 4 ”9 . 

وقال : فإن نصّرَّنا ما سعناه» « فسما اتلسف » ۳۱ تأو يله علامة اناسف » قال الله 
ال :یب یورین )© »رال :( مرف شون )وس 
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غاا رما الله باللشن یفها له سیمیاه لا شق لى ابسن 

وحن نقول : إِنْ السماع الذى حكاه أبو العباس غير مرضی" » والصحيح ما يتضمنه 

e‏ البلاغه ““ وهو « 5 الكسف » قعل مال بس م فاع » و«انسف"» منصوب ؛ 
لا فقو وتا یار : أولى الف روكت اه 0 :الذل” والشقة . 

وأيضا فان فى "" نهج البلاغة “لا عکن أن یکون الاک اخترناه ؛ لأنه بين آفعال 
متعددة بنيت للمفعول به » وهی : « دی » و« شرب » و« أديل » و« منم 6 


(۱) فى الكامل : « ثوبه » . 
(۲) النخيلة : اسم موضم خارج اسكوفة . 
(۳) الرباوة : اسم لسكل ما ارتفم من الأرض » کااربة والربوة والرابية . 
)٤(‏ سورة اة ره ٩‏ ۶ 
() کذا ف الأول »> وعبارة الكامل فما لدينا من خه : « وممنى قوله : « سما نف » ء تأويله 
علامة » هذا أصل هذا » . 
(5) سورة ا 
(۸ ۳ زيادات ا » ۶و ابن عءنقاء الفزارى فى ا الفزارى © 6 ؛ وذ كر E‏ 


a۶‏ مره 
= 


ن البريا عل ف جبینر وق أ تفه ال ری وف ده ار 


بت ۶ — 


ولا عکن أن یکوت ما بين هذه الافعال ومعطوفا علها الا مثلبا » ولا مجوز 
أن یکون اسا . 

وأما قوله عليهالسلام : «وهولباس التقوی» » فو لفظة مأخوذة من الکتاب العز, 
قال الل سبحانه : ( قَدْ انلا عگر بلا بواری سوآتشگ وریش) لباس 
التق 4 

واللدنة : ما جتن به » أىيستتر »كال رع والحجفة . 

یت ی وا رغبت ف كذا: 

وديك بالصغار ا ر ای ای ى 
لاغيْرة له » كأنه قد ذللحتى صا ركذلك . 

والصغار : ال" والضيم . 

والقياء ؛ بالد : مصدر قمو الرجل قماءوقاءة » أى صار قیثاه وهو الصغير الذليل » فا 
كتا » يفتح الم فمناه من » ومصدره اه والقموءة . 

وروی الراوندی" : وديك بالصفار والقا » بالقصر » وهو غير معروف . 

وقوله عليهالسلام : « وضرب على قلبه بالإسهاب» » فاللإسهاب هاهنا هو ذهاب العقل ؟ 
ويمكن أن يكون من الاسپاب الذى ه وكثرة الكلام ؛ كا نه عوقب بأن يكث ركلامه 
فيا لا فايد: نحته 

قوله : « وأديل الق منه: بتضبيم ابلهاد» ‏ قد يظن” ظان ۳" أنه بريد عليه السلام : 
وأدیل الق منه بأن ضیم جهاده»كالياءات المتقدمة » وهی قوله : « وديّث بالصغار »» 
و« ضرب على قلبه بالإسهاب » . 


| ب.ج : و فلان » , وما أثبته عن‎ )١( 


وليس كا ظن" » بل الراد : وأديل الق" منه لأجل تضییعه المهاد » فالباء هاهنا 
سبيةء کت تال : ( َل مین 90 . 

لصف : الإنصاف . وعقر دارم » بالضم : أصل دارم » والعقر : الأصل » ومنه 
العقآر للخل » كأنه أصل ا مال . وتو كلتم > من وكلت الأمر إليك ووکلته ال" » 
ای لم يتوله أحد متا » ولکن أحال به کل" واحد على الآخر » ومنه رجل وَركل » 
ای عاجز يكل أمره إلى غيره » وكذلك و کل . 

وتخاذلتم » من انذلان . 

وشّت عليك الغارات : فرئقت » وماكان من ذلك متفرقا » نحو إرسال الماء 
على الرجه دفعة بعد دفعة » فهو بالشين العجمة, وما كان أرسالا غير متفرق » فمو بالسين 
الب و عور شن ارو واه را 

واللسالح : جمع مَنلحة » وهی كالثفر والرقب» وف المدیث : «كان أدنى مسا فارس 
إل المرب اله ب 9 . والماهدة : ذات المهد » وهی ا وا لر : اتللخال » 
ومن هذا قيل للفرس حجل » وسمى القید حجلا » لانه يكون مکان الخلخال . ورعتا : 
شنوفها » جع رعاث بکسر الراء » ورعاث : جمع رَعْئة » فالأول مثل” هار ومر » وال 
مثل جنة وجنآن والقلب : جم' قلب » وهو السوار الصمّت . والاسترجاع » قوله : 
( نا له رانا له ا . والاسترحام : أن ۳ . وانصرفوا وافر بن » 
أى تامین » وفر الثىء ن نفسه أى ثم" فهو وافر » ووفر'ت الشیء » متعد : أى أمته . 

وف روابه برد« موفور ين»» قال : من الوفرء أى لم يتل أحد منهم o‏ 
فى بدن أو مال . 


(۱) سورة الانعام ۱:1 
(۲) ذ کره ابن الأثير فى اللهاية ۲ : ۱۷6 
(؟) سورة البقرة ١١5‏ 

(4) لم يرزأ ؛ من الرزء وهو الصيبة . 


ل ام هل ور 2 


وفى رواية المبرد أيضا : « توا كلم ونخاذلم ۱ وثقل علیک قولی » وانخذعوه وراک 
ظهر یا » » قال : أى رمیتم به وراء ور » 2 م تلفتوا إليه » يقال فى الثل : لا نجع 
حاجتی منك بظهر » أى لا تعارحها غير ناظر إلا » قال الفرزدق : 

تین مر لاتكوك حاجّتى بر ولا نیت 6 

والکل: الجراح . وف رواية المبرد آیضا : « مات من دون هذا آسفا » » والأسف : 
التحسر . وفى رواية الرد بضاً : « من ظافر هؤلاء القوم على باطلهم » » أى من تعاونهم 
وتظاهرمم . وف رواية المبرد نا « وشلع عن حقع »» امشل : الجبن والشكول”/ 

عن الشىء : فا لم ور ساب دا بأن ينيهم الله عن : اتر وان € r‏ 

والغرض:الهدف .وحارة القيظ » بتشديد الراء: شد ق و یسبخ عتا لمر أ 
مخف" » وفى الحديث أن عائشة أ كثرت من الدعاء على سارق سرق منبا شيئا » 0 
النى صلى اله عليه وآله : « لا تسبح عنه بدعائك » . 

وصبارة الشتاء » بتشدید الراء : شدة برده» وم يرو المبرّد هذه اللفظة » وروى :9 إذا 
قلت لک اغوم فى الشتاء قلتر هذا أوان و وصر » وان قا ته لك اغژوم فى الصيف 
تم هذه جارء القيظ آنظر نا ينصرم عنا اطر » . 

اشر : شدة البرد » قال تعالى : ( كمثل رح فما صرة م 7" . 

و يرو یرد( حاوم الأطفال »وروی عو ضا » يا طام الأحلام » »وقال : الطغام: 
من لا معرفة عنده » ومنه قوط : « طفام أهل الشام . 

ور بات الحجال: النساء» جم دلة »وهی بیت.ز كن بالستور والثياب والاسر خ . 


: وروابة الديوان م52‎ » OES 
»رم لعاوه.. ررك کک ا س‎ 
بن زید لا هونن حاجتی لديك » ولا يميا على" حواما‎ 
. وبهذه الرواية لا شاهد فيه لهذا الوضم‎ 
۱۱۷ سورة آل عمران‎ )۲( 


کا سمه 


م و 
والسدم : الحزن والغيظ . والقيئح ما يكون ف القرحة من صديدها . وشحتم : 
ملام : تلع مم أغبة وهی الجراعة . 
والتهمام ٠‏ بفتح التاء : الم » وكذلك کل" « تثمال » » كالترداد» والت‌کرار 3 
والتّجوال » إلا التّبيات والتلقاء » فإنهما بالكسر . 
وأنفاساً » ی جر'عة بعد جر'عة » يقال : اكريع فى الإناء نفسين أو ثلاثة . 


ودَّرّفت على الستين » أى زدت . ورواها البرد : « تيفت » . 


وروی المبرّد فى | خرها : فقام إليه رجل ومعه أ ه فقال : يا أمير المؤمنين » إنى وأخى 
هذا »کا قال الله تعالى : رب إلى لا ملك إلا نفسى وأخى 4 فرنا بأمرك » فوالله 
لنتتبينٌ إليه ولو حال بيننا و بينه خر الغضا وشوك القتاد . فدعا ا خير وقال : وأين تقعان 
ما أريد ؟ ثم نزل . 


|[ استطراد بذك رکلام لابن باتة فى الجهاد ] 


واعل آن التحر بض على الجهاد واض عليه قد قال فيه الناس فأ كثروا > وکلهم 
أخذوا من کلام أمير المؤمنين عليه السلام ؛ فن ع جیید ذلك ما قاله ان نباتة ‏ اللطيب . 
پا الناس » یک تشون ال کر فلا تون ! ! یکت تقرعون با جر فلا تقلمون! 
ن فان و م ودائع الوعظ » وکان قاو بك م بها استکبا عن المفظ ۽ وعدو ك يعمل 


۳ ۲۰ 
(۲) هو او حي عبد الر لرحيم بن مد بن (ساءیل الفارق ؟ كان خطيب حلب » وها اجتمع هم ۳ 
الطب ب التنى فى خدمة سیف الدولة » وکان سیف الدولة که ير الفزوات ؟ وت ته فى اخهاد ابش 


الناس على نصر سيف الدولة » توق سنة 4 ۰۳۷ ونانة » بضم النون وفتح الباء . ابن خاسکان۱ : ۲۸۳- 
۸4 . 


فى دیارک تمله» و يبلغ بتخلفك عن جهاده أمله » وصرخ بهم الشيطان إلى باطله فأجانود » 
ند ارهن إلى حقه خالفتموه » وهذه البهائم” تناضل” عن ذمارها » وهذه الطير 
موت ية دون أوكارها » بلا كتاب أنزل علا > ولا رسول آرسل الا . وأتر آهل 
العقول والأفهام > وأهل” الشرائم والأحكام » تندون من عدو ک تدید الإبل » 
وتدرعون له مدارع المحز والفقل » وأتم واللّه أؤلى بالفزو إلمهم » وأحرى بالمغار 
علمهم » لأنم أمناء اللّهعلى کتاه»والصد قون بعقابه وئوابه » خصّكم الله بالن<دتوالباس » 
وجملک خر أمة آخرجت للناس ؛ فان حمية الإعان ؟ وأن افير الإيةان ؟ وأبن 
الإشفاق من لهب النيران ؟ وأين الثقة بضمان الرمن ؟ فقد قال اه عز وجل فى القران : 
( بل إن تَصبروا وتتفوا 4 ۴ ؛ فاشتر ترط علي التقوى والصبر » وضمن لك المونة 
والنصر ؛ ؛ آفتتهمونه فى ضمانه ؟ أم تشكون فى عدله و احسانه ؟ فسابقوا رم الله إلى 
الجهاد بقلوب نة » ونفوس أبية » وأعمال رضية ؛ ووجوه مُضية ؛ وخذوا بعرا ثم التشمير» 
وا کشفوا عن رءوسك عار التقصير » وهبوا نفوسک لن هو آملات بها منک ؛ ولا تركنوا 
إلى اج ا ولا تسگونوا کلذین کنروا وقلا لاخوانهم 0 
ادا ربوا ف لض أو كانُوا غری لو کانوا عند نا ما ماتو ارما فتلوا ۱4 ان 
الجهاد أا الموقنون » والظفر الظفر أمها الصابرون ! والجنة امّة ها الراغبون!والتار النارَ 
آبپا الراهبون ! فان اطهاد أثبت” قواعد الإعان › وأوسم” أواب الرضوان » وأرفم درحات 
الجنان » و إن من ناصح الله لبين منزلتين مرغوب فبهما » مجمع على تفضيلهما : إما السعادة 
بالطفر فى الماجل » و اما الفوز بالشهادة فى الآجل ؛ وأ کره" الممزلتين ایک أعظمهما نعمة 


(۱)"سورة آل عمران ۱۲۰ 
(۳۲ سورة آل عمران ۵1 ۱. 
٦ ( ۱‏ مج -۲۰) 
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عليك» فانصروا الله فان نصره حر'ز منالهلكات حر بز » ( وليتصرن الله من ينصرم 


یم 


ان الله لقو ئ ر بر ). 
هذا اخرخطبة ابن نباتة » فانظر إلمها و إلى خطبته عليه السلام بعين الإنصاف» تجدها 
بالنسبة إليها كسْنث بالنسبة إلى غل » أو كسيف من رصاص بالإضافة إلىسيف من حديد. 
وانظر ما علها من أثر التوليد وشین التكاف وفحاجة كثير من الألفاظ ؛ ألا ترى إلى 
غاجة قوله : «کان آسماعک بمج ودائع الوعظ » وکان قلو بک بها استسكبار عن الحفظ » ! 
وكذلك ليس مخف نزول قوله : « تندون من‌عد یک نديد الإيل » وتد رعون له مدارع 
العحز والفشل » . 
وفيها كثير فن هذا الجنس » إذا تأمله الخبير عرفه » ومع هذا فهى مسروقة من 
کلام أمير المؤمنين عليه السلام » ألا ترى أن قوله عليه السلام : « أما بعد » فإن الجهاد 
باب من أبواب الجنة » » قد سرقه ابن نباتة » فقال : « فان الجهاد أثبت قواعد الاعان » 
وأوسع أبواب الرضوان وأرفع درجات الجنان » ! وقوله عايه السلام : « من اجتاع هؤلاء 
على باطلهم » وتفرقك عن حقكم» » سرقه أيضاء فقال : « صرخ بهم الشيطان إلى باط 
فأجابوه » وتدّبكم الرحمن إلىحقه لخخائفتموه » . وقوله عليه السلام « قد دعوتك إلى قتال 
هؤلاء القوم ... » إلى آخره » سرقه أيضا فقا :« ک نسممون ال" کر فلا ُون» وتقرعون 
بالزجر فلا تقلمون » ! وقوله عليه السلام « حتى شنت عليكم الشارات » وملکت علیکر 
الأوطان » سرقه آیضا وقال : «وعدو م يعمل ف ديار عله » و يبلغ بتخلفسکم عن‌جهاده 
أمله » . وأما باق خطبة ابن نباتة فسروق من خطب لأمير المؤمنين عليه السلام خر . 
سيأ ذکرها . 


(۱) سورة المج 4۰ 


واعل آی أضر ب لك مثلا تتخذه دستورا فى کلام أمير المؤمنين عليه السلام » وكلام 
الكتاب واتلطباء بعد هكاين نبانة والصبى" وغيرها ؛ انظر نسبة شعر ألى تمام والبحترى» 
وی نواس ومسل » إلى شعر امری" القيس والنابغة وزهير والأعشى ؛ هل إذا تأمّات أشمار 
هو لاء وأشمار هؤلاء » جد نفسك حا كة بتساوى القبيلين أو بتفضيل أبى نواس وأحابه 
عليهم ؟ ما آظن أن ذلك ما تقوله أنت ولا قاله غيرك » ولا يقوله إلا من لا بعرف عل 
البيان ‏ وماهية الفصاحة » ونه البلاغة » وفضيلة الطبوع على الصنوع » ومرّية التقدم على 
العأخر » فاذا أقررت من نفسك بالفرزق والفضل » وعرفت فصل الفاضل » ونقص الناقص» 
فاع أن نسب ةكلام أمير المؤمنين عليه السلام إلى هؤلاء هذه النسبة » بل أظبر ؛ لأنك تجد 
فى شعر امری" القيس وأحابه من التمحرف والكلام اللوشئ » واللفظ الغر يب الستکره 
شيئا كثيرا» ولا نحد من ذلك فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام شيئا » وأ كثرٌ فاد 
الكلام ونزوله إنما هو باستمال ذلك . 

فإن شنت أن تزداد استبصارا » فانظر القرآن العز بز - واعل أن" الناس قد اتفقوا على 
الهاق آقل طیقات الفصاحة - وتامله اما قافا وانظر إل ما به من مر بة الفصاحة 
والبعد عن التقعير والتقعیب ؟ والکلام الوحشی" الفر يب ؛ وانظ رکلام أميرالمؤمنين عليه 
السلام » فانك تمده متا من ألفاظه » ومقتضبا من معانیه ومذاهبه » وحذو! به حذوه » 
وساوکا به فى منهاجه » فهو وإن | يكن نظيرا ولا ند اء يصح آن يقال إنه ليس بعد مكلام 
أفصح منه ولا أجزل » ولا أعلى ولا قم ولا أنبل » إلا أن يكون کلام ابن عمه عليه 
السلام ؛ وهذا أمر لا يعلمه إلا من ثبتت له قدم راسخة فى عل هذه الصناعة»وليس کل‌الناس 
يصلح لانتقاد الجوهر بل ولا لانتقاد الذهب » ولكل صناعة أهل » ولكل عمل رجال . 

5-7 
ومن "خطب ابن نبانة التى بحرض فما على اهاد : 
(۱) التقعير : التعمق فى الكلام والتشدق به » وله التقعيب . 


سا وا 


« ألا وان الجهاد كاز : وف الهمنه امک » وحرز طبر لله به أجسامكم » وعر *أظير” 
الله به إسلامكم ؛ فان‌تنضروا الله بنصی رکوشت ثبت آقدامک» فانقروا رک جیماوثبات 6 
وشتوا على آعدانک ارات » ونمسكوا بيصم سم الإقدام ومعاقل الثبات » وأخلصوا فى جهاد 
عو اق یت و ىع ل رد إلا دا ولا قعدوا عن ضون 
ديار إلا اضمحلوا . واعموا أنه لا بصلح الجهاد بغير اجتهاد »كا لا بصلح السفر بغير زاد » 
نقد موا جاهدة القلوب » قبل مشاهدة الروب ‏ ومغالية الأهواء قبل حار به الأعداءء 
وبادروا پاصلاح السرائر ؛ فإنها من أنفس المدد والذخاتر» واعتاضوا من حياة لاب" من 
فنائها » بالحياة التى لا ريب فى بقائها » وكونوا من أطاع الله ومر فى مرضانه » وسابقوا 
بالجهاد إلى تملك حنانه ؛ فإن للحنة بابا حدوده تطبير الأعال » ونشیده إنفاق الأموال » 
وساحته زحف الرجال » وطريقه تمغمة الأبطال » ومفتاحه الكبات فى معترك القتال » 
ومدخله من مشرعة الصوارم والنبال » . 

فلينظر الناظر فى هذا الكلام » فإنه وإنكان قد أخذ من صناعة البدیم بنصيب ؛ 
إلا أنه فى حضیض الارض وکلام أمير المؤمنين عليه السلام فى ازج السماء » فإنه لا يكر 
لزومه فيه لما لا بازمه اقتدارا وقوة وكتابة » نحو قوله : « كيز » فإن بإزاء « حرز » 
و « عز » » وقوله : « مشاهدة » بإزاء قوله : « مجاهدة » » و « مغالبة » بإزاء «محار به » » 
و« حدوده » بإزاء « نشییده » » لكن مثله بالقياس إلى كلام أمير المؤْمنين عليه السلام 
كدار مبنية من اللبن والطين» مموتهة الجدران بالنقوش والتصاو بر» مزخرفة بالذهب من فوق 
ا جص والاسفیداج ۳ » باقياس إلى دار مبنية بالصخر الأمم ال ابوك بينه عد 
الرصاص والنحاس المذاب » وهی مكشوفة غير موهة ولا مزخرفة . فان بين هاتين الدار بن 
3 بعيدا » وفرقا عظما . وانظر قوله : « ماغزى قومفى عفر دارم إلا ذلوا كيف نصیح 
من بين الخطبة صیاحا » وتنادى على نفسها نداء فصيحاء ونل نانا آنا لبت من المدن 


(۱) ثات : جاعة بعد جاعة . 
۲( الاحفیداح ۳ رماد الرصاص , 
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اذى خرج باق الكلام منه » ولا من اللاطر الذى صدر ذلك السجمعنه ¿ ولعمر الله لد 
جلت الحطبة وحکتتها وزاتنها » وما مشلا فمها إلا کا ية من الكتاب العز يز يتمثل بها فى 
رسالة أو خطبة »فإنها تكو نكاللؤلؤة المضيئة تز هر وتنير» وتقوم بنفسسهاء وتسكتسى الرسالة 
بها رونا » وتکنسب بها دیباجه . 

وإذا أردت تحقيق ذلك عفانظر إلى السجعة الثانية التى تسکلنبا ليوازنها بهاء وهی 
قوله : « ولا قعدوا عن صون ديارهم إلا امسر 6» فإنك ادا نظرت إلمها وحدت علا من 
التسكلف والغثاثة ما يقوّى عندك صدق ما قلته لك . 

على أن" فی کلام ابن نباتة فى هذا الفصل ماليس يجيد » وهو قوله : « وحرز طبر اله 
به اجان » فانه لا يقال فى الحرز انه بطم الأجسام » ولو قالعوض« طبر 6: حصن الله 
به آجانکی لكان أليق» لكنه أرادأن يقول : « طبر » ليكون بإزاء « وف » و بإزاء 
0 أظبر ) »فأداه حب التقابل إلى مالس شید . 

| غارة سفيان بن عوف الغامدى على الأنبار | 

فأما أخو غامد الذى وردت یله الانبار » فهو سفيان بن عوف ن المغفل الغامدى”؛ 
وغامد قبيلة من امن “وهى من الأزد» آزد شنوءة . واسم غامد عر ن عبد الله ن کټ 
الحارث نی قب بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد , ومعى غامدا لان هکان 
بين قومه شر“ فاصلحه وتغمدم بذلك . 

روى إإراهيم بن مد بن سعيد بن هلال الثقئى 3 فى کتاب " الغارات ““ عن آی 
الكنود » قال : حد ثنى سفيان بن عوف النامدی" » قال : دعانی معاوية » فقال : إلى 


FE 2‏ ۱ 1 0 2 2 
باعئك فى حیش کثیف »دى اداة وجلادة » فالزملى حانب الفرات » حتی عت 0_7 


(۱) إبراهيم بن مد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد الثقنى ؟ من علداء أصمهان » ذ کره آبو لمم 
فى تاره وةل : كان غالا فى الرفض » مات سنة ۲۸۰ . لان الميزان ١‏ : ۱۰۲ 
(۲) هيت : بلد على الفرات فوق الأنار . 


فتقطعہاء فان وجدت بها جندا فأغر' علهم » و إلا فامض حتی تغیر على الأنبار »فان ل جد 
ها جندا فامض حتی توغل فی المدائن ؛ ثم أقبل إلى“ واتق أن تقرب الكوفة . واعل نك 
إن آغرت على أهل الأنبار وأهل المدائن فكأ نك أغردت على الكوفة ؛ إن هذه الغارات 
امّفيان على أهل العراق تُرَحبَ قلو بهم » وتفر كل مَنْ له فينا هوى منهم » وتدعو إلينا 
کل من خاف الدوائر» فاقتل من نيه من لیس عو على مثل رأيك » وأخرب كله 
ما مررت" به من القرى » واحرب الأموال » فان حَرَّب الأموال شبيه بالقتل » وهو 
أوجم للقلب . 
قال : رجت" من عنده فعسكرت » وقام معاو بة فى الناس خطہم فقال : أمها 
الناس اند بوا © مع سفيان بن عوف » فإنه وجه عظم فيه أجر » سر يعة فيه أو بتكم إن 
شاء الله . م نزل.. 
قال : فوالذى لا إله غیره ما مرت ثالثة حتى خرجت فى ستة آلاف » ثم ازمت 
شاطىء الفرات فأَغدَّذْتْ السير حتی مر ببيت» فبلغهم نی قد غشيتهم فقطموا الفرات » 
فررت بها وما بها عریب» ۲۳ كأنها لم ال قط فوطتتها حت‌آمر" بصندوداء " ففرتوا 
فر ألق بها أحدا » فأمضى حتى أفتقح الانبار » وقد نذرّوا بى » رج صاحب المشلحة 
إلى » فوقف لى فل أقدم عليه حتی أخذت غمانا من أهل القرية » فقلت فم : آخبرونی» ؟ 
بالأنبار من أصحاب على عليه السلام ؟ قالوا : عدّة رجال المساحة خسمائة » ولكنهم قد 
تبد دوا ورجعوا إلى الكوفة ؛ ولا ندرى الذى يكون فا » قد يكون مائتى رجل. فنزلت 
فکتبت أحابى كتائب » ثم أخذت آبسنهم إليه كتيبة بعد كتيبة » فيقاتلهم والله و يصبر 
م و يطاردمم ويطاردونه فى الأزقة » فاما ریت ذلك أنزلت” إلهم نحواً من مائتين » 


6 عرب :ا 


۳( صندوداء : قرية كانت ف غر ی الفرات فوی الأنبار 5 


وأتبمتهم اللیل» فلما حلت عليهم انلیل وأمامها الرجال تمثى ؛ لم يكن شىء حتى تفرتقوا » 
وقتل صاحبهم فى نحو من ثلاثين رجلا » وحملنا ما كان فى الأنبار من الأموال ؛ ثم 
انصرفت » فوالله ما غروت" غزاة كانت اس ولأ يرن ولا اس رى ا 
و بلتنى واه أنها أرعبت النامن » فلما عد تإلى معاوية ؛ حدثته الحديث على وجهه » فقال : 
كنت عند ظنى بك » لا تنزل فى بلد من لرانیالا قضيت فيه مثل ما يقضى فيه مره » 
ون أحبيت توليته وليك » ولیس لأحد من خلق الله عليك آمر دوق . 

قال: فوالله مالبثنا إلا يسيرا » حتى رأيت رجال أهل العراق يأتوتنا على الابل هرب 


من عسكر على“ عليه السلام . 
0 إبراھے :کات اسم عامل عل“ عليه السلام على مسلحة الأنبار أشرس بن 
حسان البکری . 


4 $ + 

وروی إبراهم عن عبدالله بن قیس» عن حبيب بن عفيف» فال کیت مم‌آشرس بن 
سان البکری" بالأنبار على مسلحتها » إذصبحنا سّفيان بن عو'ف فى كتائب تامع الأبصار” 
منها» فهالونا والله » وعلمنا إذْ رأينام أله ليس لنا طاقة بهم ولا يد » لخرج إليهم صاحبنا 
وقد تفرتقنا فل يليم نصفناء وا الله لقد قاتلنام فأحستا قتا مم ؛ حقى كرهونا » ثم نزل 
صاحبنا » وهوابتلو قوله تمالی : ینم من قى مب ونیم من نکر وما بر 
تبلدیلا 4 . ثم قاللنا : من كان لا رر ید لقاء الله » ولا بطیب نفسا بالوت » فلیخرج‌عن 
القرية مادمنا نقاتلهم » فاٍن قتالتا ام شاغل لهم عن طلب هارب » ومن أراد ماعنداله 
فا عند الله خير للا برار . ثم نزل فى ثلائین رجْلا» فبممت بالمزول معه » ثم أبت نصی » 

واستقدم هو وأصحابه» فقاتلوا حتى قتلوا رمپ له » وانصرفنا نحن منهزمين . 


۲۳ سورة الأحزاب‎ )١(« 


سب م۸ — 


قال إبراهي : وقد علج من أ الا با على على“ علیه‌السلام » فأخبره الخير» فصعد 
المنبر لطب الناس » وقال : 

إن خاک البکری قد أصيب بالأنبار » وهو معز لامخاف ما كان » واختار ماعند الله 
على انیا »اند ہوا هم حت تلاقوم » فإن أصبتم منهم طرفا کشوم عن العراق 
آبدا ما بقوا َ 

ثم سكت عنهم رجاء أن مجیبوه أو يتكلم منهم متسکلم » فل ينبس آحد" منهم 
بكلمة » فلا رأى صمتهم نرل » وخرج بمشی راجلا حتى ألى انتخیلد » والناس عشون 
ار حتی أحاط به قوم من أشرافهم » ققالوا : ارجم اأمبر المؤمنين وحن نكفيك » 
فقال : ماتگفونی ولا كفن فشک ۹ برالوا به حتی صرفوه إلى منزله » فرجم وهو 
واج م کثیب » ودعا سعيد بن قيس اهمدانی » فبعثه من التخيلة فى ثمانية آلاف» وذلك أنه 
أخبر أن القوم جاءوا فى جمم كثيف . 

فرج سعيد بن قبس على شاطى' الفرات فى طلب سفيان بن عوف + حتى إذا بلغ . 
عانات" *» سرح أمامه هانی" بن الحطاب امدانی" » فاتبع آثارم حتى دخل أدانَ أرض. 
قنسرین وقد فاتوه » فانصرف . 

قال : ولبث‌علی" عليهالسلام؛ ترى فيه الكا بة والحمزن » حتى قدمعليهسعيد بن قبس > 
وكان تلك لیم عليلا » فل َو على القيام فى الناس با بريده من القول » لجلس بباب 
الد ة التى تصل إلى المسجذ ؛ ومعه ابناه حسن وحسين عليهما السلام » وعبداللّه بن جعفر» 
ودعا عدا مولاه » فدفع إليه الكتاب » وأمره أن يقرأه على الناس » فقسام سعد نحيث. 
يستمع على عليه السلام صوته » ويسمع مايرد الناس عليهء ثم قرأ هذه انلطبة التى نحن. 
فى شرجها . 


4 1 + 


(۱) العلج : الرجل من کفار العجم . 


ر۲) عانات : بلد بين الرقة وهيت قريبة من الأنبار . 


کک 


وذ كر اَن اقا إليه» المارض نفسه عليه جند ب بن عفيف الازدی" 6 هو وابن أخ له 
يقال له: عبدالرحمن بن عبد الله بن عفيف. 

قال : ثم آمر الحارث الأعور الممدانی » فنادی فى الناس : أين مَنْ بشتری نقسّه ار به 
و يبيع دنياه بآخرته؟ أصبحوا غداً بالحبة إن شاء الله ولا حضر إلا صادق التي فى السير 
معنا » والمهاد لعدو نا . فأصبح وليسبالرتحبة إلا دون ثلائمائة » فلما عرضهم » قال : ل وكانوا 
ألفاكان لی فیهم ری ۱ 

وأتاه قوم یمتذرون » فقال : ( وجاء درو 4 ۳ »وتخلف المكذ بون » ومکث 
أياما بادياً حزنه شديد الكا بة » ثم جمم الناس لخطبهم فقال : أما بعد » أبها الناسء فوالله 
لأهل” مصرک فى الأمصار أ کت من الأنصار فى المرب » وما كانوا بوم أغطوا رسول ال 
سل اه عليه أن ن ومن مه :من ال الجر ین دی يبلغ رسالات ر به إلا قبيلتين › 
قر يبا مولدها »ماما بأقد.م المرب میلاداء ولا بأ كثرمم عددا . فلما آووا النى صلى الله عليه 
وأصحابه » ونصروا الله ودينه » رمتهم المرب عن قوس واحدة » فتحالفت عليهم الیپود ». 
وغزمهم القبائل قبيلة بعه,قبيلة » فتجردوا لنصرة دين اللهء وقطعوا مابينهم و بين المرب من 
البائل » وما ینبم وين البپود من الف» ونصبوا لأهل‌نجد و تهامة وأهل مكة والعامة». 
وأهل اتلرژن‌والسهل » وأقاموا قناة الدين » وصبروا تحت ماس الجلاد » حتی دانت لرسول. 
الله صلى الله عليهالمرب » ورأى منهم قرة العين قبل أن يقبضه الله عر وجل إليه » وأتراليوم 
فى الناس أ كثر من أولئك ذلك الزمان فى العرب . 


ققام إليه رحل ادم طوال » فقال : ماأنت عحمد > ولا نحن بأولثك الذين. 


۱۸۰ سورة التوية‎ )١( 


نت و6 — 


کرت» فقال : عليه السلام : أحسن تما حسن إجابة ! مكلك الثواكل! ماتزیدونی 
لا ! هل آخبرتش أنى مد وانع الأنصار ! ما ضربت لكر مثلاء وإما آرجو 
أن هم( 

ثم قام رجل خر فقال : ما أحوج أمير المؤمنين اليوم وأصحابه إلى أسحاب ال وان. 
ثم كلم الاس فق کل اا نطو ء وقام رجل منهم فقال بأعل صوته : استبان 
فد الأشتر على أهل العراق ! آشهد لوکان یا لقل" »وم کل انز مايقول . 

فقال على عليه السلام : هبلتسک اهوابل ! أنا أو جب" عليكم حقا من الاشتر شتر ؛ وهل 
لا شتر عليسکم من المت إلا حق الس على اسل ! 

فقام حجر بن عدی الکندی وسمید بن قيس البدانی" » فقالا : لابسوءك الله يأأمير 
الؤمنين » مر تا بأمرك نتبعه » فوالله ما نمظم جرّعاً على أموالنا إن نفدت » ولا على عشائرنا 
ان فلت" فى طاعتك . فقال : جروا للمسير إلى عدوّنا . 

فما دخل منزله ودخل عليه وجوه أصحابه » قال للم : أشيروا على برجل صلیب 
ناصح » محشر الناس من السواد . فقال له : سعيد بن قيس : يا أمير المؤمنين » أشير عليك 
بالناصح الأر يب الشجاع الصلیب؛ معقل بن قيس القَيمى » قال : نم 


9 دعاه فوجهه » فسار فل يقدم حتى أصيب أمير اأؤمنين عليه السلام . 


(۲۸) 


وس خط دم عل السرم : 


عه سور ب د 2 ور ره r‏ ه E O E‏ ی 
اما بعد ؛ فان الد نيا قد ادیرّت وادنت بودا » و آن الاخرّة قد اقبلت 
5 ل 2 )۱( 1 ر 9ے 1 8 f‏ كوت اه اك يسمه 1 a‏ 
واثروت باطلاع ۳ و ان الیوم لمضمار » وغد السباق » والسيقة لحنة »© 
1 2-8 2 کے صق 


2 7 سار و 9 ۰ جه جم 2ے 0-11 23 ل 

و2 4 ی ۳3 ص ار ر ل ہے # 1 سه ا 

حضور ا عمل e‏ قەر فى ايام املو قبل 
صرح ی ص مه ۶ م 


ری 


ع لس و وم م ره ۶ 
۱ 


ی 
1 لا ورن كذ مر بالظمن ۱ ولام 
۲ ۰ و زر وو ص ی 2 ثّه 1 2 
حاف علي انبام البوى عون لأمل » ان من ال نیا ما حر زون 


ج +2 +4 


«٠: | )۱(‏ على اطلاع » . 


قال ادرضی رم اق : 


إت لو كا ان کلام" أذ بالأغناق إلى لت هد ر فى ألد : 


ص 


قول 
عل ۷ لا خر کان هذا اكلا ٠‏ وکق به 6 اطعا لملا ی الأما e‏ 


الانماظ ولا ژدجار ٠‏ وس أعجّير قوله عليه التلام : « ألا وَإِنَ لیم الیضار وغدا 
ص سے سار ولةه > 0م مم و 
الباق وَالسَبقَة أخْنّة والمابة هار فإن فيه مم فخامة أللفظ » وعظ_قدر نی » 


55 55 ےت وا ت سے ر مرن 
وَصادق التمثيل 6 وَوَافم اتبيه 4 »سرا عحيم وی لیا زمر قر 4 علیه 


ت بم ور 9 6 2 وهم 7 
السام « وَالسبقة الجنة الفا م » فخالف بین ان تین 


وو نعود الله من 2 أن ل : « والكبّقة التار » بل قال : 


۶ ى ےه ھت 
E 5‏ بنتهی الا من لاه الا ناد إلمها » ومن یه 
یر مهأ ع رین سا کی فى مدا لضع کا لمصير والمال 
عد م٩‏ 
3 تن مک ال التار 4 ولا موز فى عذا اوضع 


2 


آن يقال: : فان r‏ بم( ( يسكور ن الباء ) إلى الا « . فام ذلك فاطنه ء عجرب » 


وَغْوْرُهُ بمید لطیف" » وگذ لت سوت کلامه علیه اكلام . 
2 (۱) 


وق از » ود جاء فى روايَة اخریه والسيقة اة ۾ بضر" لین » 


2 ) نله تعالی :۱ 


ال عم : ” لما 2 ن نايت ؛ إا فال اذ عرض ؛ والمعتیان 


سے ے 143 4 ۳9 سے مر 
مقر بآن » وت 7 "ا عل على فعل آلامر الذمُوم » وَإِنَمَا کون حر اه 
كل فعل الا الد 


)۱ وهی رواية مخموطة الهج . 


۱ : ارم : 
أدنت : أعامت 5 والحياق؟ فوت : لانه اس » إن « . والیوم ظرف 4 وموصمه 
رفع » لأنه خبر « إن » » وظرف الزمان محوز أن ون خبرا عن امحدث ‏ والمضمار : 
حَدَث » وهو الزمان الذى تضمر فيه الخيل للسباق » والضّمر : امزال وخفة الحم . وإعراب 
قوله : « وغدا السباق » ؛ على هذا الوجهأيضا . 
و مجوز الّفم فى الموضعين على أن تحعلهما خبران بأنفسهما . 
وقوله عليه السلام : 2 ألا عامل لنفسه قبل یوم بوسه « ات ان ثبانة 0 6 
فقال فى عض خطبه : « ألاعامل” لنفسه قبل حاول رمسه ¢ . 
قوله : « ألا فاعملوا فى الرغبة » » يقول : لا ريب أن آحد ك إذا مته الضر 
من مرض شديد » أوخوف مُقلق » من عدو قاهر ؛ فإنه يكون شديد الإخلاص والعبادة » 
وهذه حال من مخاف الغرق فى سفينة يتلاعب بها الأمواج » فهو عليه السلام أمر:بأن يكون 
الکلف عاملا أيام عدم اللموف » مثل عله وإخلاصه ؛ وانقطاعه إلى الله أيام 
عله ال ارف 
قوله : «لمأركالجبة نام طالمها » ؛ يقول : إن من تحب العحائب من يؤمن بالجنة 
كيف يطلبها وينام ! » ومن أتحب العجائب من بوقن بالنار » كيف لا هرب منها و ینام ! 
أى لا ينبئى أن ينام طالب هذه ولا الهارب من هذه . 
وقد فسر الرضى رحمه الله تعالى معى قوله : » والسبقه الحنة ) . 
| نبذ من أقوال الصا لین والحكاء | 
ونحن نورد فى هذا الفصل نکتا من مواعظ الصالمين يرحمهمالله » تناسب‌هذا الأخذ . 


ها يؤثر عن أبى حازم الاعرج -كان فى أيام بنى أمية ‏ قوله لعمر بن عبد العزيز » 
)١١(‏ الصالة فى الأصل : ما قطر من الرة ومحوها ؟ وكذلك ما سال من ماء الأقط . 


5200 
وقد قال له : يا آبا جازم » نی آخاف الله ما قد دخلت فيه » فقال : لست أخاف علي كأن 
تخاف ؛ وإنما أخاف عليك ألا تخاف . 

وقيلله : كيف يكون الناس" بوم القيامة ؟ قال : أما العاصى فابق” قدم به على مولا 
وأما الطیم فغائب قدم على أهله : 

ومن كلامه : إغابينى و بين الملوك بوم واحد ٤‏ ما أمس فلا بحدون لذته : ولاأحدشدثة » 
وأما غدافإنى و ایام منه على خطر ؛ وإتما هو اليوم » فا عسی أن يكون ! 

ومن امه : ذاتتابمت عليك نمم ربك وأنت تعصيه فاحدره . 

وقال له سليان بن عبد لك : عظنى » فقال : عم ربك أن يراك حيث تك » 
أو يفقدك حيث أمرك . 

وقيل له : ما مالك ؟ قال : شيآن لا عدام بى معبما: الرضا عن الله » والغنى 
عن الناس . 

ومن کلامه : مجبا لقوم يعملون لدار بر حلون عنها كل بوم مرحلة » ويتركون أن 
یعملوا لدار برحلون إليها کل يوم مرحلة ! , 

ومن کلامه : إن عوفینا من شر ما أعطاناءلم يضر نا فد ما ژوی عنا . 

ومن مه : تحنلا ر ید أن نموت" حتی نتوب » وحن لا نتوب حتی نموت . 

ولا ثقل" عبد الاك رأى غالا پلوی بيده ثوباً » فقال : وددت أنى كنث غالا 
مثل هذا » آعیش عا أ کتسب يوما فیوما » فذ کر ذلك لأبى حازم » فقال : الجد لله 
الذى جعاهم عند الوت يتمنون ما نحن فيه » ولا نتمنی عند اموت ما م فیه. 

جد عبد عبد 


ومن كلام غيره من السانلین ن : دخل سا بن عبد الله بن عمر على هشام بن عبد الاك 


— 6 مم 


فى الكمبة » فسکلمه هشام » ثم قال له : سَل' حاجتك » قال : معاذ الله أن أسأل فى بيت 
الله غير الله . 

وقيل ارابعة القَيْسية : او کت أهلك أن یشتروا لك خادما يكفيك مؤنة بيتك ! 
قالت : نی لأستحى أن أسأل الدنيا مرن كما » فكيف ابا من لا ملكا ! 

وقال بكر بن عبد الله: أطذئوا نار الغضب بذ کر نار جهنم . 

عامر بن عبد القيس : اد نبا والاة للموت » ناقضة للمبرم » مرمجعة للعطية » 
وکل من فها جری إلى ما لا يدرى » وکل“ مستقر” فا غير راض پا ؛ وذلك شهيد 
على أنها ليست بدار فرار . 

باع عتبة بن عبد الله بن مسعود أرضا له بنّانين ألفا » فتصدّق ها » فقيل له : 
لو چملت هذا المال أو بعضه دُخراً لولدك ! قال : بل أجمل هذا المال ذخْراً لى » وأجعل” الله 
تاق د حرا واد 

رأى إياس بن قنادة شيبة فى يته » فقال : أرى الوت يطلبنى » وأرانى لا أفوته . 
فلزم يته ورك الا كتساب . ققال له أهله : تموت هزالا » قال : ان آموت مؤمنا مپزولا 
أحبة ال" من أعيش مُنافقا سین . ۱ 

بكر بن عبد الله مزل“ : ما انیا ليت شمری ! أمَا مامَضَى مها فطل » وأا 
ما بق فأمالى" ! 

مرق المحل" : خير من المجب بالطاعة أل تأتى بالطاعة . 

هبح معترف بذنبه » خر من باك مدل على ر به . 

ومن کلامه : آوحی الله إلى الدنيا : مرخ خدمنی فاخدمیه » ومن خدمك. 


هاستخدمیه . 


قيل رابمة : هل عملت علا ترین أنه 'يقبل منك ؟ قالت : إن كان غو 
ان برد عل . 

ال ق صدقته علانية » فقال : با آخی » إن 
الكنون لتشترء فا بال هذا هر به ! 

قال عرو بن عبيد للمنصور : إن الله أعطاك الدنيابأشرها » فاشتر نفسك منه ببعضهاء 
وإن هذا الذى أصبح اليوم فى يدك لوکان مما يبق على الناس لبق فى يد من كان 
قبلك » ولم يصر إليك » اغد ل ۱ بیوم لا ری بعده إلا يوم القيامة . فك 
النصور » وقال وا ان »سل سابة »ال e‏ 

كان يقال : الد نیا جاهلة » ومر" لپا » أنها لا تعطی أحداً ما يستحقه ؛ ما أن 
E‏ 

تل اما ا : ی 


كرهاء فأحببت أن أخراج منها طوع . 
مر اراهي بن ده باب آی حعفر المنصور ¢ فنظر السلاح واللحرس ¢ قال : 
ا 


قيل لزاهد : ما صبرلك على الوحدة ! قال : كلا كلا ٠‏ أنا آجالس رف » ادا خلت 
آن بناحینی قرأت كتابه » و إذا شات ١‏ أن اة ات ۲ 


کان بقال :" خف الله لقدرته عليك » واستحی منه لقر به منك . 


— ٩ — 


قال الرشيد”" لفضیل بن عياض : ماأزهدك ! قال : أنت يا هارورتف 
آزهد منى » لأنى زّهدت' فى دنيا فانية » وزهدت فى آخرة باقية . 

وقال الفضيل : با رى » إنى لاستجی أن أقول : توكلت عليك ؛ لو توكلت عليك 
ها خفت إلا منك » ولا رجوت” إلا یلك . 

عوتب بعض الزهاد كى كثرة التصدق عاله » فقال : لو آراد رجل أن ينتقل من دار 
إلى دار » ما أظن هكان بترك فى الدار الأولى شيغا | 

قال بعض الملوك لبعض الزهاد : مالك لا تغشی بای وأنت عبدی ! قال : لو عامت” 
أا اللك » لعلمت أنك عبد عبدى » لأتى أملك الموى واموی بملكك . 

دخل متظ على سلمان بن عبد الملك » فقال : يا أميرَ الومنین » اذكر يوم الأذان » 
قال : وما يوم الأذان ؟ قال :الیو الذى قال تعالى فيه :ادن موان“ ین أن نة 
له عل امین 4 » فیک سلمان وأزال ظلامته . 

سثل الفضيل بن عياض عن الزهد » فقال : مجمعه حرفان فى كتاب الله : ( لکلا 
۱ توا عل ما ناتک ولا روا با 6 ك 4 © 

كتب يی بن خالد من البس إلى الرشید : ما بر یوم" من نعيمك إلا و کر یوم 
من بونی » وکلاها إلى نفاد . 

قیل انم الاصم : علام نيت مرك ؟ قال : على أر بم خصال : عامت” أن ررق 
لايأ كله غيرى فل هتم به » وعامت أن على لا يعمله غیری فأنا مشغول به » وعامت 
أن الوت يأتينى بغتة فأنا أبادره » وعلمت ألى بعين الله فى کل حال فاستحيدت منه . 
(۱) ب : « قال بعش اللوك » » وما أثيته من | » ج 
(۲) سورة الأعراف 44 


(۷- نج -۳) 


سب هی — 


نظر بعض” الصالین إلى رجل يفش فى قوله » فقال : يا هذا ما تملى على خافيك 
كتابا إلى ر بك » فانظر ما تودعه . 

كان يقال : مثل” الدنيا والآخرة مثل ضر‌تین لبعل واحد » إن أرضى هذه 
أسخط الأخرى . 

قيل لبعضهم : ما مَل الدنيا ؟ قال : هی آفل من أن يكون لها مثل . 

دخل لص على بعض الزهاد الصالین » فل ير فى داره شيا > فقال له : باهذا » 
أين متاعك ؟ قال : حوّلته إلى الدار الأخرى . 

قيل للر بيع بن ينم : يار يع مانراك تم أحدا ! فقال : ما أنا عن نفسى براض » 
فاحول مر ذتى إلى دم الناس ؛ ان الناس خافوا الله على ذنوب المباد وأمنوه 
على ذتوبهم 

قال عيسى بن موسی لألى شيبة القاضی : لم لاتأتينا ؟ قال : إن قر بتنى فتَنتنى » و إن 
أقصيتنى أحزنئنى » وليس عندى ماأخافك عليه » ولا عندك ماأرجوك له . 

من كلام بعض الزهاد : تأمّل ذا الغنى » ما آشد نصبه » وأفل راحته » وأخس” من 
ماله حظه » وأشد من الأيام حذره ! هو بين سلطان یتبضّه » وعدو ییفی علیه » وحقوق 
تلزمه » وأ كفاء محسدونه » وولد ود فراقه » قد بعث عليه E‏ 
أ كفائه الحسّد » ومن أعدائه البنی » ومن ذوى القوق الم » ومن الولد الملالة . 

ومن كلام سيان الثوری" : يابن آدم » جوارحك سلاح اله عليك » بأیپا 


عم ص 


شاء قتلك . 
میمون بن مهران فى قولهتعالى  :‏ ولا مسین أله غا فلا عَم 0 يمل الظا لمون 4 
قال : نها لتمزية للمظلوم » ووعيد للظالم . 


(۱) سورة إبراهم ۲ 


سس 64 اس 


دخل عبدالوارث بن سعيد على مر يض یموده » فقال له : ما هت منذ أر بعين ليلة » 
فقال : یاهذا » أحصيت لیالی" البلاء » فبل أحصيت لیالی الرخاء ! 
هم : واتجباء أن یفرح بالدنیا » فاعا هی عقو بة ذنب ! 
ابن‌اماك : حفر الله حت ىكأنك لم تطمه قط » وارجه حتی كأنك | نعصه قط . 
بعضهم : العلماء أطيّاء هذا الخلق » والدنیا داء هذا الخلق ؛ فإذا كان الطبيب يطلب 
الداء فتى ببری غيره ! 
قيل محمد بن واسع : فلان زاهد » قال : وما در الدنيا حتى محمد من بزهد فيها ؟ 
ر عبد الله بن البرك واقفا بين مقبرة ومربلة » فقيل له : ماأوقفك ؟ قال : أنا بين 
کنزین من كنوز الدنيا فبهما عبرة : هذا كنز الأموال » وهذا كنز الرجال . 
قيل لبعضهم : أنمبت نفسك ؛ فقال : راحتها أطلب . 
دخل الاسکندر" مدينة فتحهاء فسألعمن بت من أولاداللوك بهاء فقيل : رجل يسكن 
القابر » فدعا به » فقال : مادعاك إلى لزوم هذه القابر ؟ فقال : أحببت أن آمیز بين عظام 
الوك » وعظام عبيدم » فوجدتها سواء . فقال : هل لك أن تتبعنی فأحى” شرفك وشرف 
بائك » إن كانت لك هة ! قال : همتی عظيمة » قال : وما هتك ؟ قال : حياة لاموت 
معها » وشباب لاهرم معه » وغنی لافقر معه » وسرور لامکروه معه » فقال : ليس هذا 
عندی » قال : فدعنی أَلمْسه من هو عنده . 
مات این" لعمر بن در » فقال : لقد شغلنى اطزن لك يابنى” عن المزن عليك . 
کان يقال : من هوان الدنيا على الله ألا بمی إلا فپا » ولا تال ماعنده 
إلا بتر کہا . 


5 0 5 ۱ 7 5 ع اس هةسى” 
ومن دم عبد الله بن‌شداد آری‌جوای الموت لا تقلع 6 وارعامن مصی لا برجم 6 


بت ۰١‏ ده 


فلا تزهدن فمعروف » فإن الدهر ذو صروف .5 من راغب قد کان‌مرغوب إليه ! والزمان 
ذو ألوان » من يصحب الزّمان بر" الهوان» و إن غلبت پوما على امال فلا تهبن على الحيلة 
ع كل حال » وکن أحسن ما کون فى الظاهرحالاء أقل ما کون ف الباطل مآلا . 

كان يقال : إن ما يسجّل الله تعالى عقو بته: الأمانةنخان » والإحسان يكفر > والرحم 
تقطم » والبغى على الناس . 

ار يبع بن خیم : لو کانت الذنوب تفوح روائها لم يجاس أحد إلى أحد . 

قيل لبعضهم: كيف أصبحت ؟ قال : آسفا على آمسی» کارها لیومی » متها لذدى . 

وقيل لاخر  :‏ ترکت الدنيا ؟ قال : أنفت من قليلها » وأنيف منی کنیا . وهذا 5 
قال بعضهم » وقد قیل له : ل لاتقول الشعر ؟ قال : «أبانى حیّده » وآنی ردیثه . 

بعضالصا مين : لو نز اله نمال کتابا: [نی‌معذ ب رجلا واحداه تفت أن أ کونه » 
أوإنه راحم رجلا واحدا » ارجوت أن أ كونه . 

مطرف بنالشخير: خير الأمور أوساطها » وشر السير اكلةسّقة”"2. وهذا الكلام قد 
روى مرفوعا . 

حى بن معاذ : إن لله عليك نعمتين : فى السراء القذ کر » وفى الشّراء التصبر ؛ 
فكن فى السراء عبدا شكورا » وفى الضراء حرا صبورا . 

دخل ابن الماك على الرشيد » فقال له : عظنی » ثم دعا ماءليشر به » فقالله :ناشدتك 
الله ؛ لو متك الله‌من‌شر به ما كنت فاعلا ؟ قال: كن تأفتد.ه بنصف ملك . قال: فاشر به 
فلما شربءقال : ناشدتكالله! لو منعك الله من خروجه ما كنت فاعلا ؟ قال : كنت آفند يه 
بنصف ملك » قال : ان ملكا “يفتدى به شر بة ماء » تمیق ألا یناقس عليه . 

قال : المنصور لعمرو بن عبيد رحمه الله تعلی : عظنى » قال: عا ریت أم ما ممت ؟ 

(۱) الحتحقة : أرفم السير وأتعبه اظپر . 


— ١١1 نت‎ 


قال : ما ریت . قال : ریت" عر بن عبد العز بز» وقد مات » خف أحد عشراً ابنا» 
وبلفت ت رکه سبعة عشردينارا » كفن منهامخسة دنانير» واشتری موضع قبره بدينارين» 
وأصاب کل" واحد من واده دون الدينار . ثم ریت" هشام بن عبد اللك » وقد مات 
اعد كزوج مات کوش مرت اف ات دنا وا اس ولد 
عمر بن عبد المز بز » قد حمل فى بوم واحد على مائة فرس فى سبیل الله » ورأيت رجلا من 
ولد هشام : يسأل الناس لیتصدقوا عليه . 

حسان بن أبى سنان : ماشىء أهون من وَرَع ؟ إذا رابك شىء فدعه . 

مورّق المخل" : لقد سألت الله حاجة أر بعين سنة » ماقضاها ولا يلست منها » قيل : 
وما هی ؟ قال : تراك ما لا يمنينى . 

قتادة : إن الله یعطی العبد على نية الأخرة ما سأله من الدنیا » ولا بعطيه على نية 
الدنیا إلا الدنيا . 

من كلام ممد بن واسم : ليس فى النار عذاب" آشد على أهلبا من علمهم بأنه ليس 
لكر بهم تنفیس ‏ ولا لضيقتهم ترفیه » ولا لعذابهم غاية ؛ ولیس فى الجنة نع أبلع من 
عل أهلها بأن ذلك الاك لابزول عنهم . ۱ 

قال تعض اللوك لبعض الرّهاد : امم لى الدنیا » قال : أيها الماك » هى الأخذة نا 
نعطی » الورَئة بعد ذلك الندم » السّالبة ماتسكسو » الورثة بعد ذلك الفضوح » تسد 
بالأراذل مکان الأفاضل و بالعجرّة مکان اللرّمة . تجد فى کل من کل خلفا » وتر 
کل م کل بدلا » اکن دا رکل قون' قرناء وتطعم سور قوم توما 

وم كلام الحجاج - وكان مع غشمه و ده واعظا بليغا مفوتها خطب ققال : اله 


ست ۲ و ا ست 


ضلالا بمیدا ؛ وان ما أحب” أن مامضی من الدنیا بممامتی هذه » ولماً بق منها آشبه عا 
مضی من الماء بالاء . 
وقال مالك بن‌دینار : عدوت إلى الجعة » لست قر يبا من‌المنیر » فصعد الحجاج» فسمعته 

يقول : امرژ زور عله » امرژ حاسب نفسه » امرژ فكر فما یقرژه فى حیفته » و براه 
فى ميزانه » امو كان عند قلبه زاجر » وعند كمه آمر »امر و أخذ بعنانقلبه »كا يأخذ الرجل 
مخطآم جمله » فإن قاده إلى طاعة الله تبعه » و إن قاده إلى معصية الله غه ؛ إننا واه ماخلقنا 
للفناء ؟ وإ تما خلقنا للبقاء » و اما ننتقل من دار إلى دار . 

وخطب بوما » فقال : ان الله آمرنا بطلب الاخرة » وكفانا مثونة الدنيا ؛ فليته” 
کفانا مثونة الاخرة » وأمر نا بطلب الدنيا . فقال اسن : ضالة المؤمن خرجت مر 
قلب المنافق . ۱ 

ومن الكلام المنسوب إليه - وأ كار الناس يروونه عن أمير الومنین عليه السلام : 
آعا الناس » اقدعوا هذه الأنفس ؛ فإنها أسأل شىء إذا أعطيت » وأعطى شىء إذا 
مات » فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماماء ققادها مخطامپا إلى طاعة الله » 
وعطفها بزمامها عن معصية الله ؛ فإنى رأيت الصبر عن محارم الله یس من الصبر على 
عذاب الله . 


سس 6 
مه مه 


ومن كلامه : إن امرأ أنَتْ عليه ساعة من عمره لم یذ کر فپاربه » ويستغفر 
من ذنبه » ويفكر فى معاد لني أن ل هت تا یر إن الله کتب 
على الدنيا الفناء » وعلی الآخرة البقاء » فلا بقاء لا كُتب عليه الفناء » ولا فناء لما كتب 


عليه البقاء ؛ فلا يغرتي شاهد الدنيا عن غائب الآخرة » واقبَروا طول الأمل 
بقصر الأجل . 


س ۳۳ ست 


وقلت من " آمالی ““ أبى آجد السکری رحمه الله تالی ؛ قال : خطب الحجّاج 
بوماء فقال : آعا الناس » قد اصبحت فى أجل منقوص » وعل محفوظ . رب داب 
میم وساع لغيره . والوت فى أعقابک » والنار بين. یدبک » والحنة آمام ؛ خذوامن 
آفسع لأنفسك » ومن غتا م لفقري » وما فى أيديكم لما 5 ایدیک » فكان ما قد 
مضى من النةنيا لم يكن » وكأن الأموات لم يكونوا أحياء ؛ وکل ماترؤنه فإنه ذاهب . 
هذه مس عاد وئود وقرون كثيرة بين ذلك » هذه الشمس التى طاعت على التبابعة 
وال كاسرة وخزائنهم السائرة بيز بين أيديهم وقصورم الشيدة » لم طلعت على قبورم ! 
أبن الملولك الأولون ! أين الجبايرة السکترون ! الحاسب الله » والصر اط منصوب + وجهم 
تفر وتتوقد » وأهل اللنة يمون » فى روضة رون ؛ جعلنا الله وإياك من الذين » 
( اد ونوا بایات رم[ روا لا ما وا ۾ 90 . 

قال : فكان الحسن رحمه الله تمالی يقول : ألا تمحبون من هذا الفاحر» بر 
عتبات المنبر فيتتكلم بكلام الأنبياء » وينزل فيك فتك ال جار ين ! يوافق الله فى قوله » 
و خالفه فى فعله ! 

استطراد بلاغی" فى الكلام على المقا بلة | 

وأما ما ذ كره الرضى” رحمه الله تعالى مر المقابلة بين السّبَقة والغاية » فنكتة جيدة 
من عل البيان ؛ وحن نذ کر فيها آحائا نافعة » فنقول : 

ما أن مقابل الشىء ضده أو ما ليس بضده . 

فالأول کالسواد والبياض ؛ وهو قسمان : 

آحده : مقا بله فى الط والعنی . 


(۱) سورة الفرتان ۷۳ 


سم ها — 


والثانى : مقا بله فى العنى لا فى اللفظ . 

أما الأول » فكقولهتعالى : ( فلیضتگوا قليلا وَليبَكُوا كثيراً 4 فالضحك 
ضد. البكاء » والقلیل ضد الکثیر . وكذلك قوله تعالى : (لکیلاً تسوا عل ما ات 
ولا تفر جوا بم) 01 2 4 ۳ . ومن کلام البی صلى الله عليه وله : « خير الال عين* 
ساهرة لمين نأئمة » . ومن کلام أمير المؤمنين عليه السلام لمان : إن ال ثقیل" مرىء » 
وان الباطل خفیف وبىء ؛ وأنت رجل إن صد قت مَخطت > وإن گذبت رصیت . 

وكذلك قولهعليهالسلام لما قالتانلوارج : لا حك الا لله: « كلة حق‌آرید مباباطل». 

وقال الحجاج لسعيد بن جبیرلا أراد قتله : ما امك ؟ فقال : سعيد بن جبر» فقال : 

4+ ¥ + 

وقال ابن الأثير فى کتابه المسمى ب " المثل الساثر ““ : إن هذا البوع من المقابلة 
قي ی مه مت ناتك ادا ای ٠‏ قال رش 
5707 

وف أول كتابالفصول لبقراط ف‌العطب : العمر قصير والصناعة طويلة » وهذا الكتاب 
على امه اليونان ا 

قلت : ی" حاجة به إلى هذا التكلف ! وهل هذه الدعوى من الأمور التى موز 
أنيعترى الشك والشبهة فيهاء ليأنى محكاية مواضع من غي ركلام المرب حتج بها ! أليس 
کل قبيلة » وکل أمّة لها لغة تختص بها ! أليس الألفاظ دلالات على ما فى الأنفس 

۸۲ سورة التوبة‎ )١( 


(۲) سورة الحديد ۲۳ 
(۳) الثل الساثر ۲ : ۲۸۰ » من فصل عقده للتناسب بين المعالى . 


ل ه١١‏ — 


من المعانى ! فإذا خطر فى التف س كلام يتضمن أمر ین ضدین فلا بد لصاحب ذلك الماطر- 
سواء ‏ كان عر بيا أو فارسيًا أو ز یا أوحبشيا_أن ينطق بلفظ يدل على تلك العانى المتضادة » 
وهذا أمر بم العقلامكلهم ؛ على أن" تلك اللفظة التى قلهها »ما قيلت فى موت باذ » 
و انما قلت ف موت الاسکندر » لا تسکامت ت الحكاء وهم حول تابوته با تسکلموا به 


من الگ . 


ونا جاء من هذا اقم من من المقابلة فى الکتاب العر بز قوله تعالى فى صفة الواقمة : 
( خافضة رافمة 4( لأنها خفض العاصين » وترفع المطيعين . 
وقوله تعالی  :‏ فضرب يسور له باب باطنه" افيه اة وظاهره من 
قله لاب ۾ ° . 
وقوله : ( أذلة على الموينين أعِرّة لى ألكافرين  )‏ . 
ومن هدا الباب قول النی صلى الله عليه وا له للا نصار : « إن لسكثرون عند 
الفزع و تقلون عند الطّمم € 
وما جاء من ذلك فى الشعر قول الفرزدق مپحو قبيلة جر بر : 
تيون إلى تميق ميرم وتنام آخینهم عن ألأوتار © 
وقال آخر : 
فلا الود يقنى الال واد مقبل" ولا ألبْحل ببق الل والد مدب > 


(۱) سورة الواقهة ۴ 

(۲) سورة الدید ۱۴۳ 

(۳) سورة الائدة 4ه 

. » دیوانه : »4 » وروایته : « إلى نهاق جر‎ )٤( 
. ف الثل ااسائر ۲ : ۲۸۳ من غير نسة‎ )»( 


$ 4 + 


0 ل 


وقال أبو تمام : 


و 2 عام سمس ت 2۶ ,م 
ان ر الاحيانة ار الا یت تری المنايا سود © 
[ وكذلك قال من هذه القصيدة أيضا ] ° 


وأما لقسم الثانی من القسم الأول ؛ وهو مقابلة الشىء سدم بالمنى لا باللفظ » 
فكقول القنم الکندی : 
يم جر مالي ان تتابم 7 ی خی وان اال 15 كد تك 
vob‏ ا ا 
فو إذن مقابل بالمعنى لا بالافظ بعينه . 
ومن هذا الباب قول البحترى” : 


تقيض لي من یت لا أعل” وی وَيسْرى إلى الشوق من حَيتْ أن( 

فقوله : « لا أعل » لیس ضد | لقوله : « آع » ؟ لكنه قيض 4 و فى قوكة قوله : 
« أجهل » » والجهل ضد العم . 

Sa‏ كا لاله وعدا انوع نولا اوتا 


. ۲۳ : ۱ ديوانه‎ )١( 

(؟) تكملة من كتاب الئل السائر . 

(۳) دیوانه ۱ : ۱۹+ 

(4) دیوان الخماسة - شرح الرزوق ۲ : ۱۱۸۰ . 

(ه) دیوانه ۲ : ۲۲۹ 

(5) ديوانه ۴ : ۱۱ > قال الصولی فى شرحه :ول : هم ن كبقر الوحش فى تهاديين وحسن عبونهن ؟ 
وهن اس » إلا أن القنا ذوابل ؛ وهن طراء ؟ وقیل لاعنا: ذوابل ؟ لأنها تلين عند ااطمن 
فلا 5 


س 

فقابل بين « هاتا » و بين « تلك » » وهی مقابلة معنو ية لا لفظية ؛ لان « هاتا > 
للحاضرة » و « تلك » للغائبة » والحضور ضد الغيبة . 

وأما مقابلة الشىء لما ليس بضدء » فما أن يكون مثلاً أو خالنا ٠‏ 

والأوّل على ضر بين : مقابلة لفرد بالفرد » ومقابلة اللجلة بالجلة . 

مثال مقابلة المفرد بالفرد قوله تعالى  :‏ نوا لله انم نت 4 ۲۳ » وقوله : 
9 وَمكروا مكراً وَمكر'نا مکراً 4 » هكذا قال نصر الله بن الأثير . 

قال : وهذا مراعی فى القرآن الكريم إذاكان جوابا كا تقدم من الایتین » وكقوله : 
(وَجَرَاه سب یه ما 4 ۴۱ » وقول : من گفر هگن ) . 

قال : وقد كان جوز أن يقول : « من کفر فعلیه ذنبّه » » لكر" الاحسن هو اعادة 
لفظ » فأما إذا كان غير جواب لم کازمفیه هذه المراعاة اللفظية » بل قد تقابل اللفظة بلفظة 
تفيد معناها ؛ و إن لم تسكن هی بعينها ء نحو قوله تعالى : ( ووفیت کل تس ما تمت 
ماع عا یفتلون 4 » فقال : « يفعلون » ول يقل « يسيون » . 

وكذلك قوله تعلی : ( فقز ع منم الوا لا نف ۳4 ولم يقل : « قالوا 
لا تفزع » . 


تشز هون 4 ۳ » ول يقل : «کنتم تخوضون وتلبون » . 


)۱ سورة اشر ۱۹ 
(۲) سوره المل 5 
۳۱( سورة الشورى °( 
(4) سورة الروم 4 
(0) سورة الزمر ۷۰ 
(5) سورة ص ۲۲ 
(۷) سورة التوبة ٠٠‏ 


مت ۸ ه ٩‏ س 


قال : ونحو ذلك من الأبيات الشعر ية قول أبى نام : 
بسَط ارجاء 5 رغم نوائب کرت مهن مصار ع لامال ۲ 
فقال : « الأمال » عوّض « الرجاء » » قال أو الطيب : 
ی لأغل” 7 يم ا 
فقال : « خبير 6 و ۹2 
قال n‏ ؛ وإنما ه وكلام مبتدأ . 
قلت : الصحيح أن هذه الآبات » وهی قوله تمالى : ( سوا أله ناعم اعم 
وا شاا لست من داب القابلة الف نحن فی ذ كرهاء وأنها وع آخر ؛ ولو یت : 
الماثلة أوالمكافآة لكان أولى ؛ والدليل على ذلك أن هذا الرجل حَدَّ المقابلة فى أوّل الباب 
ای د کر هذا البحث فيه » فقال :لها ضا التحنيس ؛ ان التحنيس أن یکون اللفظ 
واحداً مختلف المعنى ؛ وهذه لابد أن تتضمن معنيين ضدین » وإ نكان التضاد مأخوذا فى 
حد‌ها » فقد خرحت هذه الایات من داب القابلة » وكانت نوعا آخر . 
وایضا فان قوله تسالی : (ومگروا مرا وم گر تا مرا 4 لیس من سات 
الآيات الأخرى ؛ لأنه بالواو » والایات‌الاخری » بالفاء » والفاء‌جواب ‏ والواو ليست واب. 
بدو صن المز بز م نجد ما ذ کره هذا الرجل مطردا » قال تعالى : 
من أستنق. فان له تصدى .وما عليك الاير رومام حاءك تت وغ 


مخشی. فان عنه ۳ فل يقل فى الثانية : « وأما من جاءك بسعی وهو فقير» . 


م 


رعس و عي ەە 
وَاما من 


وقال تعالى : ف[ فاما من آعطی واتق. وصق بانلستی. ا 


۱۰۱ : ۳ دیوانه‎ )١( 
۱۲۸ : ۲ دیوانه‎ )۲( 
۱۰  ه« سورة عبس‎ )۳( 


— 6 و ست 


محلو دعم سَتَدْقَ. و گذب ا سید تیش ری( فقابل بين « أعطى» و«مخل » 
ول يقابل بين « اتق 6 و« استغنى » ؛ ومثل هذا فى القران العزيز كثير؛ وأ كثر 
من الكثير . 

وقد بان الان‌آن ن التقسيم الأوّل فاسد» وأنه لامقابلة إلا بين الأضداد وما حری مجراها. 

ونا مقابلة الجلة بالجلة فى تفیل الهائلين » فانه إذا كانت إحداها فى معنى الأخرى 
وقعت القابلة ؛ والأغلب أن تقابل الجلة لاضية بالماضية » والمستقبّلة بالمستقيّلة . 

وقد تقابل ال جل الماضية بالمستقبلة ؛ فن ذلك قوله تعالى : ( قل ان ضللت فإ ما أضل 
کی نفسى و إن أَهتَديت فيا يُوَحى إلىكرَبى )2 فان هذا تقايل من‌جهة المنی ؛ أنه لو 
ل ال 

ووج التقابل المنوىة؛ هو أن کل ما على انفس فهو بها »نی کل ماهو عليها و بال 
وضرر فپومنها وبسببها ؛ لأنها الأمارة بالسوء» وکل" ماطا ما ينقعها فهو بهداية را 
ووفیقه لما . 

ومن نی مای : ١‏ 1 انا حملا اليك ليسَكُنوا فيد رالا 
مبصراً 74" ۰ » فإنه لم براع التقابل اللفغلى” : ولو راعاه لقال : والنهار لیبصروا فيه » وإ ما 
المراعاة مانب المعنى ؛ لأنّ معنى « مبصرا » ليبصروا فیه طرق التقلب فى الحاجات . 

وأما مقابلة االف ؛ فهو على وجهین : ۱ 

آحدها : أن یکون بين الق بل والقابل نوع مناسبة وتقابل» کقول القائل : 

مجزون من" ظز أهل اظ متفر وی ما هل آل اا 

(۲) سورة سباً ١ه‏ 


(؟) سورة ال 1م 
(4) لانیف بن قريط العنبرى من أبيات فى ديوان الماسة ‏ برح الرزوق ۱ : ۲۲ 


۱۱۰ 


فقابل الظل بالمغفرة » وهی مخالفة له » ليست مثله ولا ضداه » و | ما الظل ضد العدل 4 
إلا أنه لما كانت المغفرة قر يبة من العدل حسنت المقابلة ينها وبين ااظ ؛ ونحو هذا قوله 
تمالى : ( آشداه عل الكفار رما بيت 4 فان الرحمة ليست ضا لشدة » وإ 
ضد الشدة اللين ؛ آنه ناکت ارجة میا دن منت اناه ينا ري لش 

وكذلك قوله تعالى : ( إن يك 1 سوام " وان تبك مص 2 ر 
فإن الصيبة أخص؛ من المتيئة ؛ فالتقابل هاهنا من جهة العموم 06 

الوجه الثاتى : ما كان بين القا بل والمقابل بعد ؛ وذلك ما لا محسُن استعاله » كقول 
امرأة من المرب لابنها » وقد او غير ۱ 

تربص بها لیم عل“ روف ی عا ف اع 

نگ کر قد مناه اه" الأخلاق واسعة ار 

ف « مذمومة » ليست فى مقابلة «واسعة» » ولوکانت‌قالت : «بضيّقة الأخلاق»» كانت 
القابلة حيحة » والشعر مستقما . وكذلك قول التنبی : 

من تطلب انا إ1 رد با سرور اح أو امد جرم ۱ © 

فالمقابلة الصحيحة بين احب" والبغض ؛ لابين امحب وانجرم . 

قلت : إن" قازر أن بقول : هلا قلت فى هذا ما قلت فى السيئة والمصيبة ! آلست" 


(r) هك‎ 
aE 


القائل إن اا كر بين اأصيبة والسيئة » لكنه تقابل العموم واللصوص ! وهذا 
الموضع مثله رو کل مبفض لك جرم إليك » لان نت حرام » ففيهما 
موم وحصوص . 


ل ال أن بقول کل رم ین وکل یش رم وهذا ی مطرد . 


(۱) سورة الفتح ۲۹ 

( وه او 2 

(۳) من أبيات نما أبو هام فى الماسة إلى أم التحيف . شرح ااتبریزی ( 4 : 4 *) والجاحم : النار 
الشديدة التأحج . 

۱٤١ : 4 ديوانه‎ )4( 


(۲۹( 

الأضل : 

وس عط د عدم السمزم : 

أا آلتاس » المجتيعة یام المختلقة رام ٠‏ لامک يوج الس“ 
السلاب ؛ نگ بطم یگ الاغداء . 

ولو فى آلمجالس : کیت کیت » فاذا لاوس رن ید 

رت نک ول أنتاح قن من ۱ 5 ۶ » اعلیل ‏ باضالیل». 
دفاع ذى لین لول . لا تم اضر آلذلیل » ولا در ای إلا باد . 

ی تارذ دار تون وَمَمَ أىّ مر دی تعاتلون !مور وال من 
وه > ومن فاز ب" نقد فار وان 4 بالسپم_ اب ومن ری ب £ 
رمی ؛ و رق ناصل . 

اه والله لا اضدق تولخ » ولا طم عر 1 , ولا أو عل 
مد ی . 

۳ ؟ الوم‎ EE 

لا لا بر عل اوغ من غار وررع ! ! طعا فی غار خر 


4 + ۶ 


القنخ : 


حیدی حیاد » كلة بقوطا المارب المارٌ 6 وهی نظيرة قوم ۱ « فيحى فیام م 2 ۳ 


)١(‏ ف اللسان : فياح «ثل قطام : اسم للغارة 6 وكان يقال الغارة فى الجاهلية : فبحى فياح ؟ وذاك إذا: 
دفعت الخيل المغيرة فاتسعت . 


نت ٩۱۱‏ بس 


أى انسمی » وصَمی مارم » » الداهية ا شا الف ۰ أى احرف » 
وحياد » مبنية على الكسر » وكذلك ما كان من با اء نحو قوم : : بدار ؛ أى ليأخذ 
کل" واحدر قر نه . وقوطم : خراج فى لمبة للصبيان » آی اخرحوا . 
والباء فى قوله : « بأضاليل » متعلقة ب « أعاليل » نفسها » أى يتعللون بالأضالیل 
والسهم لفق : للكسور الفوق 4 وهو مد حل الوتر 1 والناصل : الذى لا نضل 
فيه ؛ مخاطیهم فيقول لم : آبدانک مجتمعة وأهوا وک مختلفة »> متكلمون ما هوف الشدة 
والقوة وهی الجبال الصتم" الصلبة » وعند المرب بظهر أن" ذلك الكلام ل يكن له نرة . 
تقولون فى ا جالس : كيت وكيْت » أى سنفعل وستفعل » وكيت وكيت كناية 
عن الحديث »كا نی بفلان عن ال » ولا نستعمل إلا مكرترة » وها مخففان من « كية » 
وقد استعملت على الأصل » وهی مبنية على الفتح . وقد روی نة العربية فها 
الضم والكسر أيضا . 
فإذا جاء القتال فررتم وقلتم ار الفرارَ . 
ثم أخذ فى الشکوی » فقال ان 1 عر دون وم سکم بسترح د 
یک التعلل بالأمور الباطلة » والأمانىة الكاذية . وسألمونى الإرجاء وتأخر لوب 
كن عطل بدي لازم له . وال لا یدفعه الذليل » ولا يدرك الق إلا بالجد فيه 
والاجتهاد وعدم الانکاش . 


(۱) صمی صیام » أى زیدی . 


س1 


وقوله : « القوم رجال آمثالک 4 مثل قول الشاعر : 
قأتلوا القوم ارام ولا خن" من قتالهم فثل 
القوم اسل لیم شم فى ارس لا ینشرون إن قتلوا 
+ +4 + 
وهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين عليه السلام فى غارة الضحاك بن قيس » ونحن 
حقص" هاهنا : 


[ غارة الفحاك بن قيس و نتف من آخباره | 


روى راهم بن محمد بن سمید بن هلال الثقؤ” فى كتاب ”” الغارات ““ قال : 
كانت غارة الضحاك بن قيس بعد المَكَمَيْن » وقبل قتال النپروان » وذلك أن معاوية 
تا بلغه آن عليا عليه السلام بمد واقعة الحكين تحمل إليه مُقبلا » هاله ذلك » رج 
من دمشقمسکراً » وبع ث إلى ثُورالشام » فصاح ببا0©: نع قد سار إليكم . وکتب 
إلبهم نسخة واحدة » فقر نْتْ على الناس : 
ما بعد » فاتا کنا كتبنا كتابا بیننا و بين على" » وشرطاً فيه شروطاء وحکننا رجُلين 
کان علينا وعليه کم السكتاب لا بمدوانه » وجملنا عبد الله وميثاقه على من ننكث 
المپد ول نض الم » و إن حَكمِى الذى كنت حکمته أثبتنى » ون حکمه خلمه » 
وقد أقبل الیسکم ظالاء وَمَنْ گت فان یشک عل تیه 4( تجهزوا لاحرب 
بأحسن اهاز » وأعد و آل القتال » وأقباوا خفافاً وثقالا رن الله ولیک لصا الأعمال ! 


. » ب : « فها‎ )١ 
۱۰ سورة الفتح‎ )۲( 
) ۲. مج‎ 


بخ 


فاجتمم إليه الناس م كل گورة ۳؟ وأرادوا المسير إلى صفين » فاستشارم » وقال + 
إن علا قد خرج من الكوفة » وعهد الماهد به أنه فارق التخئلة ۳۳ . 

فقالحبيب بن مسلمة : فانی آری أن رج حتی نمزل منزلنا الذى كتا فيه »فإنه منزل 
مبارك ؛وقد متعنا الله به وأعطانا من عدو‌نا فيه اف . 

وقال عرو بن العاص : نی أرى لك أن نسیر بالجنود حتى توغلها فى ساطانهم‌من رض 
الجن رة » فان ذلك أقوى لندك » وأذل لأهْل حَر' بك . فقال معاوية : وله نی لأعرفه 
أن الذى تقو لک تقول » ولك.. - اناي ل يطيعون ذلك . قال عرو : نا أرض” رفيقة » 
فقال معاو بة : ان" حهد الاس أن ینوا مزلم الذىكانوا به - إعفى صفین ۱ 

فكثوا حیلون الرأی" ومین أو ثلاثة » حتى قد مت علیهم عیونهم: : أن علا اختاف 
عليه أحابه ففارقته منهم فرقة أنكرت أ مر " المحكومة ظ وأنه قد رجع عنسكم إليهم ۲ 
کی الناس رورا لانصرافه عنم » وما ألتى اله عر وجل من انملاف بینهم . فل یرل" 
. معاوية مُصسَكراً فى مکانه » منتظراً لا يكون من علي“ وأسحابه ؛ وهل قبل بالناس أم لا 4 
ها بر ح < حت حاء انذبر أن علیّا قد قتل أولئك الأوارج » وأنه أراد بعد قتلهم أن يقبل 
بالناس » وأ: نهم استنظروه ودافعوه . فب بذلك هو ومن قله من الناس . 

قال:ورّوى ابن یی سیف »عن يزيد بن پزید بن جابرءعن عبد الرحمن بن مسعدة 
القزارى” » قال : جاءنا کتاب سمارة بن عقبة بن أبى یط » وكان بالكوفة مقما » 
وحن معسكرون مع معاوية » نتخوف أن يفراغ على“ من انلوارج ثم يقبل إلينا» وحن 
تقول : إن قبل إلینا كان افضل" السكان الذى نستقبله به » المكان الذى لقيناه فيه 
العام للاضی ."فکان فى كتاب عمارة. بن عقبة : أمّا 5 عليه قراء 

(۱) ااسكورة 0 بشتمل على عدة قرى » ولا بد للك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر » جمع 

اسمها. مسجم البلدان ۱ : 


(۲) النخلة e‏ 
(۳) كذا فی أ › ج » وق ب : « سفیان » .. 


٩۱ 6 —‏ ست 


أسحابه ونا كيم » رج إليهم فقتلهم » وقد فسد عليه جنداه وأهل" مصره » ووقمت يينهم 
العداوة » وتفرقوا آشد الفرقة » وأخببت اعلامك لتحمد الله » والسلام . 

قال عبد ارهن بن ما : فقرأه معاو یه على وحه آخیه غنبة 6 وعل الولید 
ابن عقبة » وعلى أبى الأعور ای ؛ ثم نظر إلى أخيه عتبة وإلى الوليد بن عقبة » وقال 
لوليد : لقد رَضى” أخوك أن يكون لنا عينا . فضحك الوليد وقال : إن فى ذلك 
ان 

وروی أب ار الطری" » قال : كان عمارة ما بالكوفة بعد فتل عمان » ل جه 
على“ عليه السلام ول یره » وکان يكتب إلى معاو ية بالأخبار سر . 

00 5 

ومن شعر الوليد لأخيه عمارة محرضه : 

اد اک E a,‏ د ا ° 

إن يك ظنى فى عارة صادقا م ولا يطلب بذ حل ولا وتر © 

۳ رس ی ر له ۳ ۳ ۳ 

بيت وأوتارٌ ابن عفان عنده عيمة بين انلوزنق فالقر 

ك N‏ ا ا و عن ۶ امه (MD‏ 

نمثى رَحَى البال مُسْتَسْرْرَ القوی كأنك 0 نتم بقتل أبى رو 

ألا إن خر الاس بد لائة قتیل" التحیی الذى جاء من‌ممم © 

قال : فأجابه الفضل بن المباس بن عبد الطلب : 

26 + سم 0-7 تس و رو ر ۰ 

أتطلب ثأراً لست من هولا له وما لایند در ان‌الصفوری وال 2 (© 


(۱) تارغ الطبرى ٠‏ : ۱۵۱ ؟ مم اختلاف فى الرواية وترتيب الأبيات . والوتر والحل : الثأر. 
(۲) لم یذ کره فى الطبرى » ومستعزرالقوی : مستحک » وأصله فى الحبل الفتول . 

(۳) التجبی ؛ هو کنانة بن بهمر بن عتاب الریاحی ؟ أحد قتلة عمان ؟ قال الطبری : « ضر بکنانةین 
بشر حبینه ومقدم رأسه بعمود حدید , عفر ینه » ٩(‏ : ۱۳۲) . 

(4) الطبرى : 


و 0 2 a‏ 2 ¢ 
# وأيْنَ ابن ذ كران الصّفورئ من عنرو * 


۱۱ات 


م 


کا افترت بنت امار بِأمّها وتنسى أباها إذ نسامی أولو الق © 
ألا إن خير النّآس سد نیم وصوءٌ النىالصطق عند ذی‌الز e‏ 
وأوّل م ل وصنو بيه وأوّل من أردى الغواة لدى بذر 0 
اما معنى قوله : « وما لابن ذكوان الصّفورى” » ۰ فان الولید" هو ابن عقبة 
ابن أبى معط بن أبى عرو » واسمه د کوان بن أمية بن عبد ثمس . وقد ذ گر جماعة 
من النسابین أن" ذکوان كان مول لأمية بن عبد مس » فتبناه وکناه أيا عرو » 
فبنوه وال ولیسوا من بنى أميّة طبه . والصّنورى” : منسوب إلى صفورية قرية 
من فری الروم . 
+4 + + 
قال )راهم بن هلال الثقنى" : فعند ذلك دعا معاوية الضتحاك بن قيس الفیری" » 
وقال له : سر حتى كر بناحية الكوفة وترتفع عنها ما اسنطعت » فمن وجد ته من 
الأعراب فى طاعة على“ عليه السلام فآغر" عليه » وان وجدت له مَمْلحَة ”“ أو خيلا 
غر عليها » وإذا أصبحت فى بلدة فأس فى أخرى » ولا تقیمن ليل بلنك أنها 
قد سرحت إليك لتلقاها فتقاتلها . فسرحه فما بين ثلاثة لاف إلى أر بعة آلاف . 
فأقبل الضحاك ؛ فنهب الأموال وقتل من اق“ من الأعراب » حتى مر بالْلبية (*) 
گا انْسَلَحْ بذث الحمار باس وتنتی آباه إذْ نتابی أولى ار 


(۲( الطيرى : « بەد تمد € . 
(۳) بمده فى الطری : 


۳ وو ره م۳ سلا او ے و ۶ اس EN‏ 

فان رات آلانصارٌ ظل- أبن سکم لکانوا له من ظلمه حاضری ألتصّر 
ح> و اا وص 6 وه ۱ ۰ ۳ °۰ ی 
کنی ذاكَ عيبا أن يشيروا بقتله وأن وه للاحا بیش من مصّر 

)€( المسلحة هنا : القوم ذوو سلاح ۰ 

(0) الثملبية : من منازل طريق مكة إلى الكوفة . 


جب ۱۱۱۷ سب 


NS‏ بن یس بن مسعود اذهل » وهو 

بن أخ عبد الله بن مسعودء صاحب رسول الہ لى الہ عليه وله فقته فى طر يق الاج 
عند القطقطانة”"“ . وقتل معه ناسا من أصحابه . 

قال : فروى ابراهم بن مبارك الب عن أبيه » عن بكر بن عيسى » عن أبى روق » 
قال : حد نی أبى » قال : معت عليئًا عليه السلام » وقد خرج إلى الناس » وهو يقول 
على المنير : 

يا هل الكوفة » اخرجوا إلى العبد الصا عرو بن عميس » وإلى جيوش ل 
قد أصيب منهم طرف » اخرجوا فقاتاوا عدو ک » وامنعوا حر یک إن كتتم فاعلين . 

فردوا عليه ردًا ضعيفاً » ورأى منهم محرا وفشلا » فقال : والله لوددت أن" لى 
بکل ثمانية منک رجلا منهم ! ويح اخرجوا معى » ثم فرتوا نی ما بدا لک ؛ فوالله 
ما أ كره لقاء رہ على تيت و بصيرق » وفى ذلك رَوْح لی عظے > وفرج من مناجاتم 


ومقاساتک . ثم تزل . 
رج يمثى حتی بلغ الفر ينين 0 3 دعا خحر بن عدی" الکندی" 3 فعقد له على 
أرعة الاف . 


ی ا و سو 
دعوة من دعاك » ولا استراح قلب مَنْ قاسام ... الفصل إلى آخره . 
3¥ +4 جه 


قال إبراهي الثقنی : فرح حجر بن عدی" حتى مر بالسماوة - وهی أر ضكلب - 


(۱) القطقطانه بالضم 3 ثم ااسکون : : موضع قرب || كوفة من حمة البرية بالطف” - 


— ۱٩۸ 


فظو مها امرأ القيس بن عدى بن أؤس بن جابر بن کعب بن عم ال کل - وم أصهار 
الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام - فكانوا أد لاءه فى الطريق وعلی مياه » 
فل بزل نذا فى أثر الضحَاك » حتى لقیه بناحية تمر > فواقمه فاقتتلوا ساعة » فقتل من 
أسحاب الضحاك تسعة عشر رجلا » وأفتل من أسماب حجر رجلان » وحجز الیل بيهم . 
فضى الضحاك » فلا أصبحوا لم يدوا له ولأحابه أثرا . وكان الضحاك يقول بعد : 
آنا ابن” قيس » أنا أبو أنيس ! أنا قاتل عمرو بن عميس . 
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قال : وکتب فى أثر هذه الوقعة عقيل بن ألى طالب إلى أخيه أمير الژمنین عليه 
السلام » حين بلغه خذلان أهل الكوفة » وثقاعدم به : 

لمبد الله على" أميرالمؤمنين عليه السلام .من عقيل بن أبى طالب . سلام عليك » 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا له إلا هو » أما بعد ؛ فان الله حار سك مر كل سوء » 
وعاصماك من کل“ مكروه » وعلى كل حال ؛ إلى قد خرجت إلى مكة معتمرا » فلقيت 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح فى نحومن أر بعين شاب من أبناء الطلقاء » فعرفت” 
انكر فى وجوههم » فقلت : إلى أين با أبناء الشائثين ! أعماو بة تلحقون ! عداوة واه 
منک قديما غيب مستتكرة ؛ تریدون بها إطفاء نور الله » وتبدیل أمره نیاو 
وأسعشتهم عفلما قلست مكة ع معت أهلها يتحدثون آن الضحاك بن قبس أغار على اليرة » 
فاحتمل من أموا الها ما شام انکفاً راجعا سالا . فأف لیاقق دهر حأ عليك الضحاك! 
وما الضحاك ! قم" بقر:قر ”° ! وقد تومت حيث بلفن‌ذاك أنّ شيمتّك وأنصاركخذلوك» 
فا كتب إل يابن أمى” برأيك » فإ ن كنت الموت تر يد » تحّات إليك ببنى أخيك > 


(۱) القرقر : الأرض الستوية » والفقم : ضرب من أرداً ااسکاة يقال لارجل الذليل : هو فقم قرقر ؟ 
لأن الدواب تنجله بأرجلها . ۱ 


— ۹ — 


وولد أبيك » فمشتا ممك ما عشت » ومتنأممك إذا مت ؛ فوالله ما أحب أن أبق فى الدنيا 
بمدك فوَاقاً . 

وأقيم الم" الأجَل » ان عيشا نميشه بمدك فالمياة بر" هنیء ولا مرىء ولا نجيع» 
والسلام عليك ورحمة الله و بركاته . 

+ $ ¥ 

فكتب إليه عليه اللام : مرت عبد الله على أمير الؤمنين : إلى عقيل 
ابن أبى طالب . سلام الله عليك » فانی جح إليك الله الذى لا إله الا هو » ما بمد : 
كلانا الله وإياك كلاءة مرت" مخشاه بالغيب » إنه جید مجيد . قد وصل إلى“ كتابك 
مع عبد الرحمن بن عبيد الأزدىة > تذکر فيه أنك لقيت عبد الله بن سَمْد بن أبى سَررْح 
مقبلا من د ی تحو من آر بسین فارسا من آبنه الطلفاء» متوجمین الی جهة الفرب» 
وإن ابن أبى سرح طالا كاد الله ورسوله وکتابه » وصد عن سبيله و بغاها عوجاً ؟ فدع 
أبن أبى سرح » ودع عنك قريشاً وخلهم وت كاضهم 2 الضلال» تام فى الشقاق. 
ألا و إن المرب قد آجست على حرب أخيك اليوم إجماعها على حرب رسول الله صلى الله 
عليه وله قبل اليوم » فأصبحوا قد جهلوا حقه » وجحدوا فضله » و بادروه العداوة » ونصبوا 
له الحرب » وجهدوا عليه کل الجهد » وجربُوا إليه جيش الأحزاب . الهم) فاجز قر يشا عى 
الجوازى”" ! فقد قطمت' رحی » وتظاهرتت حل » ودفمتنى عن حقی » وسلبتنى سلطان" 
ابن أتى » وسامت ذلك إلى من ليس مثلى فى قرابتی من الرسول » وسابقتى فى الاسلام ! 
إلا أن يع مدّرع ما لا أعرفه » ولا أظن الله یمرفه » والجد لله على كل حال . 

فأما ما ذ کر ته من غارة الضحاك على أهل الميرة » فهو آفل وأذلة من أن يل بها 


(۱) قدید : موضم قرب مكة . 1 
(؟) الجوازى : ججم جازية ؛ ومی المكابأة على العى* 


ست ۳ — 


أو بدنو منها؛ ولکنه قدکان أفبل‌فی‌جريدة خیل » » فأخذع ی الساوة » حت مر" بواقصه قصة ٩‏ 
وشر‌اف 2 والقطقطانة ؛ مما والى ذلك اطع » فوجهت إليه جندا كثيقاً من السلمين ؛ 
فلما بلغه ذلك فر هار با » فاّبموه فلحقوه بیمض الطريق وقد أمعن » وكان ذلك حين 
نات ۳ الشمس للاياب » فتناوشوا القتال قليلا کلاولا “» فم يصبر لوقع الشرفية 607 
وولى هاربا » وقتل من أسحابه بضعة عشر رجلاء وجا جر يضا''؟ بعد ما أخذ منه باق » 
فلایا بلأى ما نا . فاا ما سألتتى آن 1 كتب لك برأبى فيا آنا فيه » فان رأبى جما 
الحلين حتى ألقى اللّه » لا بزیدن ی کثرة الناس‌معی عرّة » ولا تفه معنی وحشة » لاغ 
واه مع الحق؛ ووالله ما أ كره الوت على ات" وما ان" كله إلا بعد المو تمن كان ما 
وأما ما عرضت به من ميرك إل“ ببنيك وبنى أبيك فلا حاجة لى فى ذلك ؛ فأ 
E‏ ب أن تهلكوا معى إن هلكت » ولا نحسَين ابن أمك 
مسولا آسامه القائن ا ما ولا متضرتعا إنه قال أخو بی سم ۳ : 
فان تألينى كيْف أنْتَ فاننی صبور لى ریب الزمان ضلیب 
لان كو ار ياد ی 
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قال إبراهى بن هلال ای : وذكر تمد بن مخنف أنه سمم الضحاك بن قيس 
بعد ذلك زمان يطب على مب السكوفة » وقدسكان بلمه أن قوما من آهلا بشتمون عمان 


(۱) واقصة : متزل فى طريق مكة 

(؟) إشراف » بفتح أوله : موضم قريب من واقصة فى طريق مكذ أيضاً 

(؟) طفلت الشمس : مالت إلى الغيب . 

(4) قال فى اللسان : المرب إذا آرادوا تقایل مدة قعي دالوا : كان فمله كلا » ورعا كرروا فقالوا 5 
كلا ولا ( ۲۰ : ها" ). 

(0) ااهمر‌فية : السیوف ؟ منسوبة إلى مشارف ااشام » قری من أرض العرب تدأو من الریف 

(1) جريضا : محهودا یکاد بقضی 

(۷) هو صخر بن الشريد اللی 


E AR ا‎ MOT o 
سا ومست سو ی ر ر ا‎ 3١ ا بج ا‎ PEPER ERGO 4:7 ET ag بو‎ ETT 


حم ذا ست 


وجبرءون يه » قال : فسمعته يقول : بلغنى أن رجالا منک ضَلَالا يشتمون أمة المدى > 
ويعيبون أَنَلاقَنا الصالمين ؛ أما والذی ليس له ند" ولا شريك ؛ تن ل تتنهوا تما يبلفنى 
عنک ٤‏ لا فیک سيف زياد » ثم لا جدوننی تاره ولا یز ا 5 
أما إلى اصاحښشک الذی أغرت” على بلاد »فكت أُوَلَ من غزاها فى الاسلام » وشرب 
من ماء اي ومن شاطی" الفرات: » عاقب مَنْ شنت » وأعفو عمن شنت ؛ لقد ذعرت” 
ارات “فى خدور هن »وان‌کانتلرآملییکی 4 فلا تر هه ولا نسکته الا بذ کر اسمی. 
فاتقوا الله ا أهلالعراق ؛ أنا الضحاك بن قيس » أنا أو أنيس » أنا قاتل عرو بن يس ! 

فقام إليه عبد الرحمن بن عبيد » فقال : صدق الأمير وأحسن القول » ما.أع رقنا والله 
عا د کرت 1 ولقد لقيناك بغر تدمر » فوجدناك شحاعا ربا صبورا . 9 جلس 4 
وقال : أيفخر عاينا ما صنع ببلادنا أل ما قرم . وام" الله لأذ كته أبغض مواطنه إليه . 
قال : فسکت الضحاك قلیلاء وكأنه خزی" واستحيا » ثم قال : نعم كان ذلك اليوم !فا خذه 
بكلام ثقيل » عم نزل . 

قال تمد بن نف : فقلت لعبد الرمن بن عبید - أو قيل له : لقد اجترأت" حن 
تذ کره هذا اليوم » وتخيره أنك كنت فيمن لني ! فقال : أن بصیتاً الا ما کب" 
الله لا . 

قال : وسأل الضحاك عبد الرحن بن حتف حين قدم الكوفة » فقال : لقد رأيت” 
من بغر بی دمر رجلا ما کنت أرى أن ف الناس مثله » حمل علينا » فا كذب حتى 
ضرب الكتيبة التى أنا فها » فما ذهب لیولی حملت عليه » فطعنته » فوقع ثم قام 


(۱) السورة : الشدة . 
(۲) المخدرة : المرأة فى الحدر ؟ وهو ستر بد فى ناحية البيت . 


ا یم چن الل لير 


ست ۲۲ عب 


فل يضره شيا » ثم لم يلبث أن مَل علينا فى الكتية التى آنا فيا » فصرع رجلا 
ثم ذهب لينصرف » مات" عليه فضر بته غل رأسه بالسیف » خلال آن" سین 
قد ثبت فى عظر. اه فضر بنى ؟ فوالله ما صنع سيقة شي ۰ ثم ذهب فظنت 
أنه لن یمود » فوالله ماراعنى إلا وقد عصب رأسه بمیامة ثم أقبل نحونا فقلت: : كلتك 
أك ! أما نبتتك الأولّيان عن الإقدام علينا ؟ قال : إنهما لم تنبيانى» إنها أحتسب هذا فى 
سبيل الله .تم حمل لیطمتی » فطمنته وحمل أصحابه علينا » فانفصلنا » وحال الليل بيننا» 
فقال له عبد الرحمن : هذا بوم شهده هذا يعنى ربيعة بن ماجد ‏ وهو فارس الى" » 
وما أظنه يخ أمر” هذا الرجل » فقال له : أتعرفه ؟ قال : نم ءقال » مَنْ هو ؟ قال ناه قال: 
فارنی الضر بة التى برأسك » فأراه فإذا هی ضربة قد برّت الم مُسكرة ‏ فقال له: فا 
رآيك اليوم ؟ أهوكرأيك يومئذ ! قال : رآیی الیوم رأی" الجباعة » قال : فا علي 
من بأس » أنم آمنون مالم توا خلافا » ولسكن المج ب كيف بجوت من زياد لم بقتلاك 
فيمن قتل » أو سيرك فيمن سير ! فقال : آما التسیبر فقد سَترنى » وأما القتل فقد 
عاقانا اله منه ! 
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قال إبراهيي التق : وأصاب الضحاك فى هبه من حجر عطش شديد » وذلك لان 
الجل الذى كان عليه ماه ضل فعطش » وخفق برأسه خفقتین لنعاس أصابه »فترك الطر يق 
واقبه » ولیس ممه إلا فر سیر من یه » ليس من أحد ممه ماء » فبعث رجالا منهم 
فى حانب بلتسون الماء ولا أنيس » فكان الضحاك بمد ذلك حك » قال : فرأيت حادة 
غازمتها » فسمعت قاتلا يقول : 

دعانى الْبَوَى فازدذت شؤقاً ورعا دعانى اوی من ع 3 


و 
جب 

۶ س ی رز و3 و 
أرقي بل للام وربا أرقت لارى ال حين یثوب 


— ۱۲۳ مت 


فان أك قد قَدْ خب وايش ای بداری عیبر لفریب ٩۳‏ 

قال : وأشرف عل" رجل » فقلت: ياعبد الله » اسقنی‌ماء » فقال: لا واللّه » حتى تعطينى 
نه قلت + وما تله | ال : ديك قلت : أما ری عليك من ات أن تفرع اضیفه 
فتطعمه وتسقيه ! قال : رما فعلنا ور ما مخلنا » قال : فقلت فقات : والله ماأراك لت خيراً قط » 
اسقنى » قال : ماأطيق » قلت : فإنى أحسن” إليك وأ كسوك » قال : لاواش لاا نقص شر بة 
من ا دنر »فقات له : و مک | اسقنی | فال : و ملک ! أعطنی » قلت : لاه ماهی 
معى » ولکنكتسقیی » ثم تنطلق معی کر > قال : لاوالله » قلت : اسقنی وأرهنك 
فرسى حتى أ وفيكها » قال : نم م »م خرج بين يدى واتبعته » فأشرفنا على أخبية وناس 
ES‏ ا e‏ 
رأيت الناس‌والام ‏ فذهب يشتد حتی‌دخل ببتا ء ثم جاء مان إناء » فقال :اشرب »فقات 
لاحاجة لى فيه » ثم دنوت من القوم » فقلت : اسقونى ماء » فقال. شيخ لابنته : اسقيه » 
فقامت ابنته خاءت عاء ولبن » فقال ذلك الرجل : يتك من العطش » وتذهب حق ! 
والله لا أفارقك حى أستون منك حقى » فقلت : اجلس حت أوقيّك . فلس ؛ فنزلت 
فاخذت الماء واللبن من يد الفتاة » فشر بت وا< جتمع إلى هل الماء» فقلت هم : : هذا 
ألأم الناس ! فمل ب ىكذا وكذا ! وهذا الشيخ خير منه وأسدى » استسقیته فل یکلمنی 
وأم. ابنته فسقتنی » وهو الان 'بازمنى عائة دينار. فشتمه أهل الى" » ووقعوا به »ول يكن 
بأسرع من أن لقنى قوم من أحابى ؛ فاموا على“ بالإمّرة » فارتاب الرجل وجز ع » 
وذهب بر ید أن يقوم » فقلت : والله لاتبرح حتى أوفيّك المائة » فلس مایدری ما الذى 
أريد به | فا کثرچدری عندىسرتحت الآ" '» فزتيت به » ثم آمرت بالرجل غلد 
مائة حررة ماة جددة » ودعوت الشيخ وابنته فأمرت ها بمائة دینار وکسونهما » وکسوت أهل ۳ 


(0)دارى : واد لى عامر . القا.دوس 
(۲) الثقل : متاع السافر . 


تست ۱۳6 — 


وبا وبا » وحرمتّه . فقال آهل الاء : كان أا الأمير أهلا لذلك » وكنت لا أتينته:من 
خیرأفلا. ‏ 

فليا رحعت إلى معاوية» وحد ثته تجب » وقال : لقد رأيت فى سفرك هذا با . 

ويذكر آهل" النسب أن قيا أبا الضحاك بن قيس كان يبيع عَسَب الفحول © 
فى الجاهلية . 
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ورووا أن عقيلا رحمه الله تعالى » قد م على أمير المؤمنين » فوجده جالسا فى سحن المسجد 
بالكوفة » فقال : الام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله و برکانه - وكان عقيل قد کف 
بصره - فقال : وعليك السلام يا أبا يزيد » ثم التفت إلى ابنه الحسن عليه السلام » فقال : 
تم فأنزل تمك فقام فأنزله » ثم عاد فقال : اذهب فاشتر لمنك قيصا جديدا » ورداء 
جديدا » وإزارا جدیدا » ونعلا جديدا » فذهب فاشترى له »فغدا عقيل على على عليه السلام 
فى الثياب » فقال : السلام عليك يأمير لأؤمنين » قال : وعايك السلام يا با يزيد » قال : 
يا أمير المؤمنين » ما أراك أصبت من الدنيا شيئا » و إلى لاترضى نفسى من خلافتك بما 
رضي ت به لنفسك » فقال : يا أبا يزيد » مخرج عطالى فأدفعه إليك . 

فلما ارنحل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنى معاوية فتصبت له كراسيه » وأجلس 
جلساءه حوله»فاما ورد عليه آمرله بمائة آلف فقبَضهاءم غدا عليه بوما بعد ذلك » و بعد وفاة 
آمرااومنین‌عیی عليهالسلام؛ و بيعة الحسن لمعاو ية » وجلساء معاو یةحوله » فقال : ياأيا يزيد» 
آخبرنی عن عسكرى وعسكر أخيك » فقد وردت علیهسا » قال : أخبرك » مررت وله 


(۱) العب هنا : ماء الفحل . 


ست ق ۲ د 


بعسكر آخی » فإذا لیل" كليل رسول الله صلی الله عليه وا له » ونهار کنهار رسول الله صلى 
الله عليه واله » الا أن رسول الله صلى عليه وله ليس ف القوم ؛ ما ریت الا مصليا » 
ولا سمعت الا قارئا . ومررت بعسكرك » فاستقبلنی قوم من النافقین من نفر برسول الله 
ليلة العقبة » ثم قال : من هذا عن بينك يامعاوية ؟ قال : هذا عرو بن العاص » قال :هذا 
اذى اخجتصم فيه ستة نفر » فغلب عليه جر ار قر يش : فن الاخر ؟ قال الضحاك بن قيس 
الفورى” قال:أما والله لقدكان أبوه جيد الأخذ لمسب التيوس»فنهذا الآخر؟قال: أو موسى 
الأشعرى » قال : هذا ابن" الكراقة » فلا رأى معاوية أنه قد أغضب جلساءه » عل أنه 
إن استخبره عن نفسهءقال فيه سوءاءفأحب أن يسأله ليقول فيه ما يعامه من السوء »فيذهب 
بذلك غضب جلسانه » قال : ياأبا بزیده فا تقول فی"؟ قال : دعنى من هذا ؟ قال: تقون 
قال : أنعرف جامة ؟ قال : ومَنْ حمامة یبا يزيد ؟ قال : قد أخبرتك » ثم قام فضى » 
فأرسل معاو ية إلى النسابة » فدعاه » فقال : مَنْ حمامة ؟ قال : ولی الأمان! قال : نم» قال: 
جامة جد تك أم أبى سفیان > کانت بيا فى الجاهلية صاحبة راية » فقال معا ية لجلسائه : 


قد ساو یشک وزدت عليك فلا تغضبوا . 


)۳۰( 


ومن فطل د علي السمرص فى معنی قل عتمار, : 


۶ه مسق و و و بي سه م 6س سا و ص 
ا ا 
و ٤ه‏ ر ص سے 


ان قول ا من اه منه 4 دز بت یم آن ر 

٤ ٠. 0-2‏ هم مر و۸ 
سس من هو خر منى . . وأ جامم" تک 9 ۵ ¢ استا سا ارت وج 
حا ؛ ابرع وه حر وَاقع” فى المُشتائر يي 


1 4۶ 


ادخ 

هذا الكلام بظاهره یقتفی أنه ما آمر بقتله » ولا نى عنه » فیسکون دمه عنده فى 
> الأمور الباحة التى لایومر بها »ولا ينهى عنما . غير أنه لا يجوز أن محمل الكلام على 
ظاهره » لما ثبت من عصمة دم عمان . وأيضاً فقد ثبت ف اسر والأخبار أنه كان عليه 
السلام ينيى الناس عن كله ؛ فإذن يحب أن حل لفظ النهی على المنمكا يقال : الا 
ينهى غن نهب أموال الرعيّة » أى ينع » وحينئذ يستقم السكلام ؛ لأنه عليه السلام ماأمر 
بقتله ولا منم عن قتله » و إنما كان ینهی عنه باللسان ولا منم عنه باليد . 

فإن قيل : فال عن النگر واجب » فهلا منم من قتله بالید ؟ 


قيل : إنما يجب المنع باليد عن الس‌گر إذا كان حسنا ؛ ولا یکون الانکار حسنا 


1 


إذا م يغلب على ظن الناهى عن السگر آن نيه لا یوثر » فان غلب على ظنه أن یه 
لايؤثر » قبح إنكار النكر ؛ لأنه ات كان الفرض تعریف" فاعل القبيح قبح 
ماأقدم عليه ؛ ل من دون الإنكار ؛ وان كان الغرض” ألا بقع النكر 4 
فذلك غير حاصل ؛ لاه قد غلب على ظنه أن يه واو ل ولذلك. 
لاحن من الانسان الانكار على أصحاب الاصر"؟ مام عليه من أخذ المككوس » 
ما غلب على الظن” أن الإتكار لايؤثر ؛ وهذا يقتضى أن یکون أميرٌ المؤمنين عليه السلام 
قد غلب على ظنه أن إنكاره لايؤثر ؛ فلذلك لم ينكر . 
ولأجل اشتباه هذا الكلام على السامعين » قال كمب بن حمیل » شاعر أهل الشام 

الأبيات التى منها 29 : 

ری الشام تکره هل الِرّاق وهل الاق لم' کار 950 

وگل اصاحبه مبفض" ‏ بری کل" ما كان من ذاك دیا 

لا مارتو؟ ینام ودنام مثل” مایق 9085 
وقلوا عل ب اس فقلنارضيناان هند رضي 
واوا نری أن تد ینوا لنا فقلنا ألالانری وي ۱ 
ون دون را شاه وار 0 
٠‏ (۱) المآصر : المواشم المدة یس المارة عن السبر لأخذ العشور . 
(۲) الأبيات فى وقمة صفين ۱۳ ۰ 14 وأورد المرد فى الكامل ( 4 ۲۱۲ - بشمرح الرصنی ) 


ااستة الأبيات الأولى منها ؛ وقال : « وفى آخر هذا الشعر ذم لالى بن أبى طالب رضى الله عنه آمسکنا 
عن ذکره » . 

(۳) وقمة صفین «والكامل» : « ملك المراق » . 

)٤(‏ دنام : من الدين »> وهو القرض : ويقرضونا » حذفت النوذهن غيرنا صب ولا حازم » ودو حائز 
فى الربية » وانظر خزانة الادب ( ۳ : ۵۲۵ - ۰۲۱ ) . 

(۰) هذه رواية ابن أنى الحديد ؟ وهو توافق رواية الرد ؟ وق صفن : 
E‏ ۰ "7 بر 9۳ سي 12 کے ۲ ۰ 5 ۰ ۳ 
وفلناً نی أ تدینوالنا ققالوا لتا لانری أ ندیتا 
(1) قال الرد : « وأحسن الروایتی : يفش الشكونا » . 


سب ۱۷۸ — 


وگل یس ما عند 
و ایثاره الیوم" أهْل الد نوب 
إذاسيل عة حذا شبهة 


فليس براض ولا ساخط 


بری غث مافى يديه #مينسا 
مَك سوی فيه الح يسا 
رف القصاص عن ال 
وی الجواب كل السَائلينا © 
ولا ف النباة لا لا مر پیب 


ولا هو ساء ولا سره ولا بد من بَمْض ذاآن يَكُونا 

وهذا شعر خبيث مُشگر » ومقصد عنيق » وما قال هذا الشعر الا بعد أن تقل إلى 
أهل الشام کلام" کثیر لأمير المؤمنين عليه السلام فى عیان مجری هذا الجرى » نحو 
قوله : ما سرنی ولا ساءنى . وقيل له: آرضیت بقتله ؟ فقال: لم آرض » فقيل له : أسخطت 
قتله ؟ فقال : لم أسخط . وقوله تارة:اللّه قتله وأنا معه » وقوله تارة أخرى : ما قتلت عممان 
ولا مالأت فى قتله : وقوله تارة أخرى : كنت رجلا من المسامين أوردت + أَوْرَدوا » 
وأصدرت اذ أصدروا ۱ 

ولکل شىء من کلامه إذا صح عنه تأویل يعرفه أولو الألباب . 

اما قوله : « غبرآن من" نصره » : فكلام معناه أنّ خاذلیه کانوا خيرا من 
ناصريه ؛ لأن" الذين نصرو هكان أ كترم فتاقا »كر وان بن ا سک وأضرابه » وخذله 
المباجرون والأنصار . 

فأما قوله : « وأنا جامع لک أمره ... » إلى آخر الفصل ؛ فعناه أنه فعل مالا يجوز » 
وفلم مالا مجوزآما هو فاستأثر فأساء الأثرة » أى استبد" بالامور فأساء فى الاستبداد » وم 
ام عم ما ضل أى حزتم فأسأم الجرّع » لأنكرم قتلتموه » وقد كان الواجب عليه أن 


)۱( حذا : أعطى » وق صفين : « حدا » »أى ساق . 


- ۱۳۹ 


یرجع عن استثثاره » وکان الواجب عليكم ألا تجموا جزاءه عا أذنب القتل » بل انم 
وابس ورتیب غيره 2 الا مامة ۰ 


ثم قال : وله حك سيحكم به فيه وفيكم ۱ 
[ اضطراب الأمر على عتمان ثم أخبار مقتله | 


وبحب أن نذ ثر فى هذا الوضم ابتداء اضطراب الأمر على مان إلى أن قتل . 

وأصح ما ذ کر فى ذلك ما أورده أبو جعفرجمد بن جر بر الطیری فى " التار مخ ۳۳ . 

وخلاصة ذلك أن عبان أحدث أحداا مشهورة تما الناس عليه » من تأميربق 
أميّة » ولاستا الفساق” منهم وأرباب الكفه وقلة ین » وإخراج مال النیء ایهم » 
وما جرى فى أمر عتار وأ ذر وعبد الله بن مسعود» وغير ذلك من الأمور التی جرت فى 
أواخر خلافته . ثم اتفق آن الوليد بن عثبة ماکان عامل على الكوفة وشید عليه بشراب 
الجر » صرفه وولى سعيد بن العاص مکانه » فقدم سعيد الكوفة » واستخلص من أهلها 
رما ی وق تلد »تقال سعيد بویا هن اواد ييقان رو ایب قال اا 
النخمى- : ونم م۳ 0 الذى أفاءه الله على المسامين بأسيافنا بستان لك ولقومك ! 
فقال صاحب شر'طته : أترد على الأمير مقالته ! وأغلظ له » فقال الأشتر لمن كان حوله من 
اس وغرم من أشراف الكوفة ا فاقوا قا حمر نهد فوطئوه 
وطأ عنيفا » وحروا بر له » تا ذلك على سعيد » وأ بعد ساره فل يأذن بعد “لم » لوا 
پشتمون سعيدا فى مجالسهم » ثم نعدوا ذلك إلى شم عمان » واجتمع إلمهم ناس كثير » 
حت غلظ أمرم » فش کتب" سعيد إلى عمان فى أمرم » فكتب إليه أن يسيرمم إلى الشام ؛ 
ئلآ ید هل الكوفة » وكتب ب إلى معاوية وهوأوالى الشام : إن نفرا من أهل الكوفة 


(۱) فى حوادت ۳۳- ۳۰ مم تصرف واختصار فى جیع ما أورده فى هذا الفصل . 
٩( ۱‏ - هج ۲ ) 


سے ۳۵ س 


قد كما بإثارة الفتنة » وقد سيرتهم إليك » فانههم ؛ فإن آ نست‌منهم رشداً فأحسن إلبيم > 
واردذم إلى بلادم . 

فلما قدموا على معاو ية - وكانوا : الأشترء ومالك بن كعب الاأرحی » والأسود بن 
يزيد ای » وعلقمة بن قيس النخعى” » وصعصعة بن صُوحان العبدى" » وغيرم- جمتهم 
يوما » وقال لهم : إتك قوم من الترب » ذوو أسنان وألسنة» وقد أدركتم بالإسلام شرا » 
وغلبتم الم » وحويتم مواريتهم ؛ ؛ وقد بلغنى نک ذ 2 على الولاة فيها ؛ 
وولا فريش” لكت" أو ؛ إن 0 تفرقوا عن جنك » إن آم 
آیصیژون لكر على الجوار » و يحتملون منکم ۳ الیقا ب ؛ واه لتتنمن أو لیگ الله من 
ر کی تکونون شركاءم فما جررتم على الرعية فى 
حیاتت » و بعد وفاتک . 

فقال له صعصعة بن صوحان : ما قر يش فإنهالم تكن أ کنر المرب ولا أمتعها 
فى الجاهلية » وان غیرها من العرب لا کار منها كان وأمنع . 

فقال معاو بة راك لیب التو ولا آری الک لا » فد عرسم آلان + وعت 
1 ن الذى أغراك قلة العقول . أعظا عظم” علیک أ مر" الاسلام فتذ گرنی الجاهلية ! خی الله 
قوم عظموا أمر 4" ! افقهو | نی ولا أظنك تفقبون ؛ إن قر يشا لم نور فى جاهلية ولا 
إسلام إلا باه وحده ؛ لم تكن بأ كثر العرب ولا آشدها » ولكنهمكانوا أ كرمهم 
أحسابا » وأحضهم ٩۳‏ أنساباء وأ كلهم مروءة ؛ ول متتعوا فى الجاهلية ‏ والناس تأ کل 
بعضهم بعضا - إلا بلله» فبوأم رما آمنا ین الناس مِنْ حولم . هل تعرفون عر با 
أو تجا » أو سودا أو جرا إلا وقد أصابهم الدهر فى بلدم وحرمهم » الا ما كان من قر يش؛ 
فإنه لم یز دم أحد من الناس بكيد إلا جمل الله خدّه الأسفل ؛ حتى أراد الله تعالى أن 
يستنقذ من أ كرمه باتباع دينه من هوان الدنيا » وسوء مرد الأخرة » فارتضى لذلك خر 


8 > کذاق اءج » وی ب : « فيكم‎ )١( 
. يقال : عرنی محض ؟ أى خالص الفسب‎ )۲( 


1 د 


خلقه » ثم ارتضى له أحابا » وكان خيارم قر يشا . ثم بنى هذا الملك عليهم » وجمل هذه 
اطلافة فیهم » فلا يصلح الم إلا بهم ؟ وقدكانالله يحوطهم فى الجاهلية وم على كفرم 4 
أفتراه لا يحوطهم وهم علىدينه | آف لك ولأصحابك ! أما أنت ياصعصعة » فإن قريتك شرة 
ولاه ارام واديا » وألأمها جيرانا » وأعرفها بالشر ؛ ل يسكنها شریف 

قط ولا وضيم إلا سب بهاء راع الأم وعبيد فارس . وأنت شر“ قومك ! أحين أبرزك 
الإسلام » وخلطك بالناس » أقبلت تبنی دين الله عوجا » وتزع إلى الغواية ! إنه لن 
يضر ذلك قر يشا ولا يضعهم » ولا ينعم من تأدية ما علمهم ؛ ان الشيطانَ عنكم أغير 
ارركم بالشر” » فأغرام بالناس » وهو صارعكم ؛ و تك لا تذركون بالشرت 
مرگ إلا فح علیکم شر منه وأخزى . قد أذنت” لكر ؤاذعبوا حيث شم » لا ينفع الله 
بكم أحدا أبدا ولا يضره » ولستم برجال منفعة ولا مضرة » فإن آردتم النجاة فالزموا 
جاعتك ولا تبطر تك النعمة ؟ فإن ابر لاجر ا . اذهبوا حيث شم » فسأ كتب 
إلى أمير المؤمنين فيكم . 

وكتب إلى عمان : 

هنم عقوم یست طم عرد ولا ان تيرم امد با يفون ان بشی» 
ولا يتكلمون حجة » إنماهمهم الفتنة › واللّه مبتليهم * م" فاحهم »ولیسوا بالذین نخاف 
ون ا الا كر ممن له شئب ونكير . 

چ ا 


4 + 4 
وروی أبو الحسن المدائنى : أنه كان لم مع معاوية بالشام مجالس طالت فما احاورات 
وااطبات يينهم» وأن معاوية قال لم فى جملة ما قاله : إن قريشا قد عرفت أن آبا سفيان 


(۱) ارغ الطيرى ٠‏ : ۸۷ - ۸۸ . 


سب ۱۳۲ - 


كان أ کرمپا واب ن أ كرمها » لا ما جسل اله یه صل الله عليه » فاه انتحبه 2" 
وأ كرمه » ولو أن أيا سفیان ولد النا س كلهم تن لا 
فقال له صعصعة بن صُوحان : كذبت ! قد ولدهم خير من أبى سفيان ! من' خلقه الله 
بيده ) ونفخ فيه فن روحه ؛ وأمر" الملائكة فسجدوا له » فكان فيهم الب والفاجر » 
والكيّس والأحمق " 
و $ $ 
قال : ومن الجالس التى دارت بينهم » أن مغاوية قال لم : أمها القوم” رد وا 
أو اسكتوا ؛ وتفكروا وانظروا فما ينفعك والسامین » فاطلبوه وأطيعوتى . 
فقال له صعصعة : لست بأهل ذلك ! ولا كرامة لك آن تطاع فى دعملا 
فقال : إن أرّل كلام ابتدأت به أن أمرتم بتقوى الله وطاعة رسوله » وأن تعتصموا 
حبل الله جميعا ولا تفر‌قوا 2 . 
فقالوا : بل مرت بالفر'قة وخلاف ماجاء به النى صلى الله عليه وا له . 
فقال : إن كنت فعلت فإنى الآن أتوب » وامر ک بتقوى الله وطاعته » وازوم 
الجاعة » وأن توقروا مَك وم 
فقال صعصعة : إن كنت تبت > فإنا تأمرئك أن تعتزل عملك”” ؛ فان فى السامین من 
ه وأحق به منك م نكان أبوه أحس ن أثرا فى الإسلام من أبيك » وهو أحس ن دما نی 
الإسلام منك 
فقال معاوية : إن لى فى الاسلام دما » وإ نكان غيرى أحسن قدماً مى“ ؛ لكتّه 
(۱) اتجبه : اصطفاه واختاره » وفالطيرى : «اتتخبه » . 
دم که ما». 
(۳) الطبرى : 


0 0 0 وصوايه من الطری . 
(۰) کذاق | ج“ وق ب : «أمرك» ۲ 


اسم 


لیس فى زمانی أحد ری على ما آنا فيه می » ولقد رأى عر بن الطاب ذلك » فلوکان 
غیری أقوَى متّى لم يكن عند عر هموادة لی ولا غیری » ول حدث "ما ينبغى له أن أعتزل 
على » فاو رأى ذلك أميرٌ الزمنین لكتب إلى [ مخط يده ]”" فاعتزات عله ؛ فبلا 
فان فى دون ما تم فيه ما یم فيه الشيطان وينيى . ولمتری لوكانت الأمون مى 
على رأيكم وأهواشک مااستقام الأمر لأهل الاسلام يوماً ولا ليلة ؛ فعاودوا امير وقولوه ؛ 
فان الله ذو سَطوات ؛ وإنى خائف علي أن تنتایموا إلى مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن. 
فيلك ذلك دار الموان فى العاجل والأجل . 

فوثبوا عی‌معاو ية فأخذوا برأسه‌ولیته » فقال : مه ! إن هذه ليست بأرض الكوفة » 
وال لو رأى هل الشام ما صنعتم ی[ وان آمامهم ] ۳ ما ملکت آن نپام عنک حتى 

ثم قام من عندهم » وكتب إلى عمان فى آمرم 7" ؛ فكتب إليه أنْ رده إلى سعيد 
ابر العاص بالسكوفة . فردهم » فأطلقوا ألستهم فذمه وذم عممان وعیمهبا. فكت بإليهعمان 
أن پسیرهم إلى حص »إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فسره الها" 


3 + + 


.» ب . « ولاحدث‎ )١( 

(۲) من الطری . 

(۳) ذ کر الطبرى كتاب معاوبة إلى ءمان » وهذا نصه : 8 بسم الله الرحن الرحم. اميد الله عمّان آمبر 
المؤمنين من معاوية بن أنى سفبان ء آما بعد > ياأمير المؤمنين ؟ فانك بعثت إلى آقواما شکلمون با لسنة 
الشراطب وءا علون علیم » ويأتون الناس ‏ زعموا - من قبل القرآن » فيشيهون على الناس » وايس کل 
الناس يعلم ما يريدون ؟ ولا يريدون فرقة » ويقربون فتنة » قد أثقلهم الإسلام وأضجرم » وعکنت 
رق الثيطان من قلومهم ؟ فقد أفسدوا كثيرا من الناس عن كانوا بين ظهرانهم من أهل الكوفة»ولست 
آمن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغروثم سدرثم وفورم ؛ فارددثم إلى مصرثم ؟ فالتكن دارم فى 
مصرثم الذى 2م فيه نقاقهم » والسلام » . 

(4) الطرى ه : ۸٩‏ ب ٩۹۰‏ . 


LE‏ اسجه 


وروی الواقدئ » قال: لما سیر بالنفر الذين طردم عمان عن الكوفة إلى حص - وم : 
الأشتر» وثابت بن قيس افندانی" » گیل بن زياد:النُخعى” » وز ید بن صوحان » وأخوه 
صعصعة »> وجندب 7" بن زهي رالغامدى : وجندی(؟ بن کیب لازدی» وعروة بن امد » 
وعمرو بن الم انلزاعی ۽ وابن الَكوتاء ‏ جممهم عبد الرمن بن خالد بن الوليد » بمد أن 
أنزلم أياما ء وفرض لم طعاماءثم قال لے : یابی الشيطان » لامرحبا بكر ولا أهلا ؛ قد رجع 
الشيطانحسورا » وأت دق بساط ضلالك ويك ! جزىالله عبدالرمن إن ل بذک ! 
يامعشرمن لا آدری أعرب م أم جم ! آتراک تقولون ی ما قلتم معاوية أنا ان خالد 
ان-الوليد ! أنا ان مر" كحَمته العاجمات » أنا ابن فاق" عين الرّدّة ؛ واللّه يان صوحان 
لأطيرن بكطيرة بعيدة الپوی ؛ إن بلغنى أنْأحداً من معى دق أنفك فأقنعت” رأسك . 

قال : فأقاموا عنده شهرا ؛ كلا ركب أمشام معه » ويقول لصعصعة : يابن الحطيئة » إن 
من لم بصلحه الي أصلحه الشر ! مالك لا تقول كا كنت تقول لسعيد ومعاوية ! 
فيقولون : سنتوب إلى اه أل أقالك الله ! فا زال ذاك دأبه ودأبهم » حتىقال : ناب الله 
علیکم . فسکتب إلى عبان يسترضيه عنهم » ويسأله فيهم » فردم إلى الكوفة 7" . 
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قال یو جعفر مد بن جر بر الطبری" رمه الله تعلی : ثم إن سعيد بن الخاص قدم 
على عمان سنة إحدى عشرة من خلافته . فلما دخل الدينة اجتمع قوم” من الصحابة » 
فذ کروا سفیدا وأعماله » وذ كروا قرايات عمان وما سوّغهم من مال المسامين » وعابوا 
أفعال عمان » فأرساوا إليه عامر بن عبد القیس - وکان متأ“ ع واسم أبيه عبد الله » 
وهو من تمي » ثم من بنی العتبر - فدخل على عمان » فقال له : إن ناسا من الصحابة 

(١)1ء‏ ج : « حبيب » » وما أثيته من ب والطبرى . 
(۲) أقنمت رأسك : رفعتها . 


(؟) بارغ الطبرى ه : ۸۷ ٩۰‏ 
(۳) الثتاله : المتعبد التنك . 


موعت 
اجتمعوا ونظروا ق أعالك » فوجدوك قد ر کبت أمورا عظاما » فاتق الله وتب إليه . 

فقال عمان : انظروا إلى هذا » تزعم الناس أنه قاری" » ثم هو بجىء إلى" فیکلمنی فيا 
لاله ! والله ماتدری أين الله ! فقال عامر : بل واه ی لأذرى أن الله لبالمر'صاد. © 

فأخرجه عبان » وأرسل إلى عبد الله بن سمد بن ألى سرح » وإلى معاوية وسعيد 
ابن العاص وعرو بن العاص وعبيد الله بن عامر- وكان قد استقدم الأمراء من أعالم - 
فشاورم » وقال : ان لكل آمیر وزراء ونصحاء » وإنكم وزرائی ونصّحاق وأهل ثقتى» 
وقد صنم الناس" ما قد یت » وطلبوا إلى“ أن أعزل عمالى » وأن أرجم” عن جميع 
مايكرهون إلى مايحبون » فاجتهد وا رأيكم . 

فقال عبد الله بن عامر : أَرَى ال با أمير المؤمنين أن تشقلهم عنك بالجهاد حتی یو 
لك »ولا تكون همه حدم إلآفى نفسه» وما هو فيه من دير دابته © وقمل فر'وته : 

وقال سعيد بن الماص : اخسم عنك الداء » واقطم' عنك الذى تخاف ؛ إن لکل 
قوم قادة متی لوا یتفر قوا ولامجتمع' لم أمر” . 

فقال عهان : إن هذا و الرأی لولا مافیه . 

وقال معاو ية :شیر عليك أن تأمر آمراء الأجناد»فيكفيّك کل" رجل منهم ما قبّله » 
فأنا أ كفيك أهل الشام . 

وقال عبد اله بن سعد : إن الناس" هلطع > فأعطب' من هذا الال تمطفة 
عليك قلوبهم . 

فقال عمرو بن العاص : ياأميرَ الؤمنين ؛ إنك. قد ركبت الناس 7" بینی أمية » فقلت 
وقالوا » وزغت وزاغوا » فاعتدل أو اعتزل » فإن أبيت فاعزم' عزما » وامض قذما . 
(۱) ف الطبرى : « قإن ربك بالرصاه لك 4 فأرسل عثان إلى معاوية بن أبى سفيان . . » . 


(؟) الدبرة » بالتحريك : قرحة الدابة والبمير » وجعها دبر » بفتحتين . 
(؟) عبارة الطبرى : « قد ركيت الناس عا يكرهون » . 


— ۳۹ 

فقال له عمان : مالك قمل فرك ! أهذا جد منك ! 

فسکت عرو حتى تفقوا » ثم قال : واه یاأمیر المؤمنين » لانت أ كرم” على" من 
ذلك ؛ ولکنی علمت أن اباب من يبلغ الناس قول کل" رجل متا » فأردت أن یباتهم 
قولى » فيثقوا بى » فأقود إليك خيراً » وأدفم عنك شرا . 

فرد عن اله إلى أعالم » وأمرم بتجهیز الناس فى البُعوث » وعرّم على أن 
حر مهم أعطياتهم ليُطيعوه » ورد سمید" بن العاص إلى السكوفة » فتلقاه أهلها با جر عة 
وكانوا قد کر هوا إمارته » وذموا سيرته ‏ فقالوا له : ارجع إلى صاحبك » فلا حاجة لنا 
فيك . فب بأن يمضى” لوجهه ولا برجم » فبُكثر اس عليه » فقال له قال : ما هذا ! 
أترد السيل عن أدراحه ! والله لا بسكن الغوغاء إلا شرفي فيه 7" وبوشك ا تنتضی 
بعد اليوم » ثم يتمتوان ما هم اليوم فيه فلا يرد يهم :اوضع إن لد الكوفة 
ليست لك بدار. 

فرجع إلى عبان » فأخبره بما فعلوا . فأنفذ أبا موسی الأشعرى أميراً على الكوفة » 
وكتب إلمهم : أما بعدء فقد أرسلت” إليكر أبا موسى الأشذرى” أميراً 3 وأعفیتک من 
تین ار عر ی 4 ولأبذان لکم صَبِررى ¢ ولاستصلحشکم حهدی ۹ 
7 ۵ ی 
ی ۵ 
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)١(‏ الطری : « أهذا الجد منك ! » . 
(۲) الجرءة » بالتحريك » وقيل بسکون الراء : موضم قرب الكوفة » بين النجفة والميرة . 


(۳) المشمرفية : السيوف الفسوبة إلى مشارف » قرى قرب حوران . 
(؛) الطری ه : ۱-٩۹64‏ .۰ 


ما وا ۱ نر م نی رز کر یا ل رال خن کی وی ورد مد مد رو دی ام حلم سه ل چا 


سس ۱۱۳۳۱ س 


قال أو حعفر : فلا دحلت سنة مس وثلاثين » تكاتب أعداه عمّان وين مه 
فى البلاد » وحرتض بعضهم بعضا كَل حلم عثمان عن الملافة » ورل عمّاله عن الأمصار» 
وانصل ذلك بعمان » فكتب إلى هل الأمصاز : 

ما بعد ء فإنه رقم ای" أن أقواما مسكم حت عتالی و إنضر وم > شن" أصابه. 
سىء دن ذلك فليواف و الوسم مک ؛ فليأخذ محقه می أو منعتالى ؛ فإنى قد استقدمتهم» 
أو تصد‌قوا فان الله حری التصدقين . 

تم کاتب عتاله واستقد مپم » فما قدموا عليه تممهم» وقال:ما شكاية الناس منکر؟ 
اف لمائف أن تکونوا مصدوقا علیکم » وما یب هذا الم" إلا بى . فقالوا له : والله. 
ما صدق من" رقم إليك ولا برت » ولا نمل لهذا الامر أصلا . فقال عمان : فأشيروا ع“ » 
فقال سعيد بن العاص : هذه آمور" مصنوعة تاق فى الست فيُتحددث مها الناس ». 
ودوا+ ذلك السيف . 

ت د 2 ت ۰ 5 ۱ 

وقال عبد الله بن سعد : خذ من الناس الذى عليهم » إذا أعطيتهم الذى طم . 

وقال معاو به : الرأى” حسن الأدب 8 

وقال عرو بن العاص : أرى لك أن تلم طر يق صاحبئيك » فتلين [ فى ] 7 موضم 
لین » ونشتد [ فى ٩9]‏ موضم الشدة . 

فقال عمان :فل ”معت 0 إن الأ“ الذى خاف على هذه الم کان لا ب من 

و ان بانه الذى يغاق عليه لینتتن ؛ فكفنكنوم 7" باللين والمداراة إلا فى حدود الله 

فقد عم لله ی | آل الئاس حرا » و وتو م ¢ فطوبى لعیان إن مات 
و محر کا ! کنو الناس” وهبوا لم حقوقهم ۳۲ » فاذا نموطیت حقوق الله 
فلا تداهنوا ا 


(۱) تكلة من الطری . (۲) كةكفوم : اصرفوثم . 
(۳) الداهنة : الصانعة » وق الطبرى وج : « فلا تدهنوا » » والإدهان : المصانمة . 
)٤(‏ فى الأصول : , حقوةم » »وما أثبته عن الطبرى . 


سب ۱۳۸ سب 


شم نف فقدم المدينة » فدعا علگا وطلحة والز بير » فضروا وعنده معاوية » فبکت 
عمان ول يكل » وتکلر معاوية » فید الله » وقال : 

تم آحاب رسول الله صل الله عليه وخيرته من حَلقه » وولاء آمر هذه الأمة » 
لا يطمع فيه أحل” غير كم » اخترتم صاحبکر عرن غير غلبة ولاطمع ؛ وقد كير ۲۳ 
وول عمراه » فلواننظرتم به ارم کان قر يبا ؛ مع أنى أرجو أن يكونَ أ کرم على الله 
أن ببلغه ذلك » وقد قشت“ مقلة خنتها عییکر » فا عبتم فيه من شیء فهذه یی 
لكر به رخا ۴۳ » فلا تطمعوا لاس فى أمرم ؛ فولله إن أطتتشموم لا رأيت” أبدا 
منها إلا إدبارا . 

فقال على“ عليه السلام : ومالك وذاك لا أم لك ! فقال : دع أتى فإنها ليست 
بشر آمبانک » قد آسامت وبايمت النبی" صلى الله عليه» وأجبنی تما أقول لك . 

فقال نيان : صدق این" آخی » آناآخبرک نی وما ولیت ؛ إن صاحبی اکن 
. قبل » ظلما أنفسهما وم كان منهما بسبیل » احتسابا . و إن رسول الله صل الله علي هکان 
بطی قرابته » وأنا فى رهط آهل عَيْلة وقلة معاش » فبسطت” یدی فى شىء من ذلك 
ل قوم به فيه ؟ فإن رأيتم ذلك خطأ فردّوه » فأمرى لام تم . 

قالوا : أضبت وأحسنت ؛ إنك أعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد مسين ألفا » 
وأعطيت مر'وان” خسة عشر فا ؛ فاستعد ها منهما . فاستعادها » غر جوا راضين (؟. 
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قال أو جعفر : وقال معاوية لمان : اخررج معى إلى الشّام » فَإنهم على الطاعة 
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(۲) كلة-ه رهنا » ساقطة من الطرى . 
(©) الطری ۵ : ۹ ۱۰۱ 


بت ۱۳۵ — 


قبل أن بي عليك ما لا قبل لك به » فقال : لا أبيم” جوا رسول الله صل الله عليه 
بثىء » وإنكان فيه [ قطم ] ۲۳ خيط عنقى . قال : فابست؛ الیل جُندا من الشام 
يقم ممك لنائبة إن نابت [ الدينة أو لك ] ٩۳‏ . فقال : لا أضيّق على جيران رسول الله 
صلی الله علیه» فقال : والله لتنتلن » فقال : حسبی الله ونم الوکیل ۳.. 
¥ 4 جد 
قال أبو جعفر : وخرح معاو بة من عند عبان » فر على تفر من المهاجر ين » فيهم على 
عليه السلام » وطلحة والزبير » وكلى معاوية ثیاب" سفره » وهو خارج إلى الشام » فقام 
عیهم » ققال : نکر تعمون أنَّ هذا الأمر كان الناس يتغالبون عليه » حتی بمث الله نی 
فتفاضلوا بالكّابقة والقدمة والجهاد ؛ فان أخذوا بذلك فالأمر أمرم » والناس" لم تب » 
وإن طلبوا ال نا بالتغالب شلبوا ذلك » ورده الله إلى غيرم » و إن الله على ال لقادر . 
و نی قد خلفت فيكم شین » فاستوصوا به خيرا وكانفوه » تسگونوا أسعد منه بذاك . 
ثم ودعهم ومضی . فقال على“ عليه السلام : كنت“ أرى فى هذا خيرا . فقال الز بير : واه 
ماکان أعفل قط فى صدرك وصدورنا منه اليوم . 
+4 +$ +3 
قلت : من هذا اليوم » آنشب معاو ية أظفارّه فى الللافة ؛ لأنه غلب على ظنّه قتل” 
عيان » ورأی أن الشام بيده » وأنّ أهلها بطیمونه » وأنّ له حجّة تج بها علمهم » و لها 
ذريمة إلى غرضه؛ وهی قتل” عبان إذا قتل » وأنه ليس فى أمراء عمان أقوى منه ولا أقدر 
على تدبير میوش » واستالة المرب » فبتى أمره من هذا اليوم على الطمم فى اتلانة . 
ألا ترى إلى قوله لصمصعة من قبل : إنه لیس آحد أقوَى منى على الإمارة » وإن عر 


(۱) تكملة من الطبرى . 
(۲) الطری ه : ۱۰۱ . 


س ا س 


اک و سیرتی 1 او لا ری إن قوله لاجر افاولین: : إن شرعتم فى أخذها 
بالتغالب » وملتم على هذا الشيخ » » أخرحها الله سکم إلى غيل ! وهو على الاستبدال 
قادر » وإما كان يعنى نفته » وهو یکی عنهاء وطذا تر بض“ بنصرة عهان لا استنصره 
و يبعث إليه أحدا 
+ ج + 

وروی تد بن عر الواقدیت رجه اف لمال قال :لما أجلب التاس صَلّعيّان » وكثرت 
القالة فيه » خرج ناس من مصر ؛ منهم عبد الرحمن بن عدیس الباوی" ۰ وكنانة بن بشر 
الل مدای ب ران الككونى- » وقتيرة بن وهب ا ٤‏ وعلمهم جميعاً 
أو حرب الغافقی" » وكا نوا فى ألفين . وخرج ناس من السكوفة » منهم زيد بن صُوحان 
المبدى » ومالك الأشتر التَحَعى” » وزياد بن التضر الارن“ » وعبد الله بن الأ“ 
الغامدى » فى ألفين . وخرج اس من أهل البصرة » منهم حك بن حبَلة العبدى” » 
وی 1 نهم »وطییم حُرقوص بن زهير المد ؟ وذلك فى * شوال من سنه مس 

ثلاثين » وأظبروا یم یدین اج . فما کانوا من الدينة كلى ثلاث » تقدام أهل” 
البصرة › فیرلوا ا وکن هوام فى طاخة . وتقدم أهل” الكوفة » فنزلوا 
الاعوص ۳" - وكان هوام فى الز بر . وجاء أهل” مصر فنزلوا "وة ” - وكان هوام 
فى على“ عليه السلام . ودخل ناس" منهم إلى المدينة ترون ما فى قلوب الناس لمان » فلقوا 

۰ ۱ 2 ات۳ 1 
جماعة من المباجر ين والانصار » ولقوا آزواج الى صلى الله عليه وا له » وقالوا : إنما نر ید 
اج » ونستعنى من عمالنا : 


“م قى جماعة من المصر بين علا عليه السلام » وهو متقلد سيفه عند أحجار الريت”*؟ » 


(۱) ررض : قەد ول بنصره . 

(۲) ذو حشب : واد على مسيرة أيلة من ن المدينة 0 
(۳) أعوص : موضم قرب الدينة على أميال منها . 
(:) المروة : حبل عكة ينتهى إليه السعى من الصفا . 
(ه) أحجار الزیت : موضم بالمدينة . 


از 6 بسن 


فسلموا عليه » وفرضوا علیه ارم » فصاح 14 وطردم > وقال : لقد عم الصالحون 
أن جیش الروة وذی خشب والأعوص » ملعونون على لسان محمد صل الله عليه . 

فانصرفوا عنه . 

وی البصريون طلحة » فقال لم مثل ذلك » وأتى الكوفيون اازیر.» ققال م 
مثل” ذلك . فتفرقوا وخرجوا عن المدينة إلى أصحابهم 

فا أمِنَ أل المدينة منهم واطمأنُوا إلى رجُوعهم لم يشعروا إلا والتكبيرٌ فى نواحى 
لدينة» وقد نزلوها »وأحاطوا بسیان» ونادی منادیپم :با هل الدينة » مرن كنك یده 

عن المرب فېو آمن. فص وه فى منزله » الا تیم | عنعوا الناس" من کلامه ولقائه » غاءم 
جماعة من رؤساء الپاجر ین » وسألوهم +ما ها نهم ؟ فقالوا : لا حاجة لنا فى هذا اإرجل » 
ليع نا لول غيرّه » لم بزيدوم على ذلك . 

فكتب ءات إلى أهل الأمصاز » يستنجلهم ویأمرم بتعجيل الشخوص إليه 
لمنع عنة » و يعر فبم ما التاس فيه . فرج أهل الأمصار على الب وال لول » فبعث 
معاوية حبيب بن مسامة الفهرى”» و بعث عبدالله بن سعد بن ألى سراح معاوية بن حَدييح » 
وخرج من الكوفة القعقاع بن مرو ؛ بعثه أبو موسى . 

وقام بالكوفة تفر“ بحرتضون الناس" على نمر عمان وإعانة أهل المدينة » منهم عقبة 
ابن عمر» وعبد این ألى أو #وحنظلة الكاتب » وکل هؤلاء مر الصحابة . ومن 
التابعين مسروق » والاسود اوشرج وغيرهم . 

وقام انكر _عمران بن اللصين را نی و الله ورا من الفا بویت 
التابعين كعب بن سور" '؛ ورم بن حیّان وغيرها. 


(۱) فى الأصول : د شور » › وصوابه من الطبرى والقاموس : 


وقام بالشام ومصر جماعة من الصحابة والتابعين . 

وخرج عثمان يوم الجعة » فصلى بالناس ء وقام على المنبرء فقال : با هؤلاء » الله الله 4 
فولله ان أهل الدينة يثامون أنكر ملمونون على لسان محد صلى الله عليه » فامحوا 
اللخطأ بالصواب . 

ام مد بن مه الأتصارى” ‏ قال : نعم أنا أعلم ذلك » فأقمده < که مم بن جبلة . 
وقام زيد بن ابت فأقمده قتيرة بن وهب . وار القوم وا الناس حتی أخر جوم 
من السجد » وحصبوا عمان حتى صر ع عن المنبر مغشيا عليه ؛ فأدخل دارّه ؛ واستقتل 
تفر من أهل الدينة مع عممان ؛ منهم سعد بن أبى وقاص » والمسن بن على عليه السلام » 
وزيد بن ثابت » وأو هر برد ؛ فأرسل إلمهم عمان : عزمت عليك أن تنصرفوا ؛ 
فانصرفوا . 

وأقبل على وطلحة وال بير » فدخلوا على عمان يعودونه من صَر'ْعته » و یشکون إليه 
ما يحدّون لأجله ؛ وعند عمان نفر من بنى أميّة » منهم مروان بن الحم » فقالوا لمل“ 
عليه السلام : أهلكتنا وصنعت هذا الذى صنعت ! واللّه إن بلغت هذا الأمر الذى ريده 
مرن عليك الدنيا ؛ فقام مغضبا .وخرج الجاعة الذين حضروا ممه إلى منازلم © ۱ 

+ $ $ 

وروی الوافدی" » قال : صلى عمان بعد ما وثبوا به فى لأسحد شهرا كاملا » ثم منعوه 
الصلاة » وصلى بالناس أميرّم الغافق . 

وروی المدائنى” » قال : كان عمان مخصوراً محاطا به » وهو يصلى بالناس فى المسحد » 
وأهل مصر والكوفة والبصرة الحاضرون له يصاوت خلفه > وم أدقة فى عينه 
من التراب . 

3 3+ + 


سس ۳ع اس 


قال أبو جعفر فى التاریخ : ثم إن أهل الدينة تفقوا عنه » وازموابيوتهم » لا مخرج 

أحد منهم إلا بسیفه متنم به ؛ فسکان حصاره أر بعين بوما ۱ 
وروی الکلبی" والواقدی" والمدائى: آن تمد بن أبى بكر » وممد بن أبى: حذيفة 
كانا عصر حر‌ضان الناس على عبان » فسار مد بن ابی بكر مع مَنْ سار إلى عمان » وأقام. 
تمد بن أبى حذيفة عصر ۰ ثم غلب عليها لا سار عبد الله بن سعد بن أبى سرح عامل 
عمان عنها إلى المدينة فى أثر المصربين » بإذن غمان له » فللا كان بأبلة » بلغه أن الصر بین 
قد أحاطوا بعمان وأنه مقتول » وأن مد بن ألى حذيفة قد غلب على مصر ء فعاد عبد الله 

إلى مصر » فمُنععنها » فأتى فلسطين » فأقام بها حتى قتل علمان؟ . 
وروی السکلی" » قال: بعث عبد الله بن سعد بن أبى مرح رسولامن مصر إلىعمان. 
مخبره بنهوض من نهض من مصر إليه » وأمهم قد آظپروا السترة » وقصدمم خلمه أو قتله » 
قطب عبان الناس » وأعامهم حالم » وقال : إنهم قد آسرعوا إلى الفتنة واستطالوا عثرى » 
وال إنفارقتهم لیتمنین کل منهمأن ری کان‌طال علمهم مكان كل بوم سَنة؛ ما يرون من. 
الدماء المسفوكة » والاحن والأثرة الظاهرة » والأحكام ا 
+4 4 + 
وروی أب جعفر » قال :كان عرو بن العاص من بحرتض على عمان و یفری به » 
ولقد خطب عمان بوما فى آواخر خلافته » فصاح به عمرو بن العاص : اتق الله يا عمان » 
فإنك قد رکبت أموراً وركبناها ممك » فتب إلى الله نب ! فناداهعیان ! و انك هاهنا 
يا ابن النابغة! قملت والّه جُبْتَكَ منذ نزعتك عن العمل . فنودى من ناحية أخرى: 
تب إلى الله » ونودى من أخرى مثل ذلك » فرفع يديه إلى السماء » وقال : اللهم إلى 
أول التائبين! ثم نزل. 


3+ $ 4+ 


(۱) تارغ الطری ۲:۵ ۱۲ (۲) تاريخ الطبری۵ :۱۰۹ 


جح غيب 


وروی أبو جمفر » قال :كان عمزو بن العاص شدید القحر يض والتأليب على عمان » 
وكان يقول : واللهإن كنت لأُلْت الراعى فأحرتضه على عممان» فضلا عن الرؤساء والوجوه . 
فلما سر الشر” بالمدينة » خرج إلى منزله بفلسطين » فبينا هو بقصره ومعه ابناه : عبد الله 
ومد ؛ وعندم. سّلامة بن روح انلذای » إذ مر هم را کب من الدينة فسألوه عن عمان» 
فقال : محصور ‏ فقال عرو : أنا أبوعبد الله ار قد یضر ط والکواة فالتا . م مر مجم 
راکب آخر » فسألوه » فقال : قتل عنان فقال عرو : آنا آبو عبد الله » إذا نکات قراحة 
أدميتها . فقال سلامة بن روح : يا معشر قريش ؛ إنما كان ینک وبين العرب باب 
فكسرتوه » فقال : نم أردنا أن مرج الق من خاصرة الباطل » ليكون الناس 
ها لا 

وروی أبو جعفر » قال : لما نزل القوم ذا خشب يريدون قل عنان ان ینز ع" 
عا يكر هون » وععمان ذلك؛ جاء إلى مزل على“ عليه السلام » فدخلوقال : يابن” م › إن 
قرابق قريبة » ولى عليك حَق » وقد جاء ما ترى من هژلاء القوم وم مُصَبِّحى » 
ولك عند الناس قذر » وهم عون نك وا حر به أن تركب إلمهم فتردمم عتّى » فان 
فى دخوهم على وتا لأمرى » وجرأ على . فقال عليه السلام : کی أى شىء أرد مم ؟ 
قال : على آن أصير إلى ما أشرت به » ورأيته لى . فقال على" عليه السلام : إنى قد كلتك 
مر بعد أخرى » فكل ذلك تخرج وتقول » ونعد ثم ترجم ! وهذا من فعل مرئوان 
ومعاوية وابن عامر وعبد الله بن سعد ؛ فإنك أطعتهم وعصيتنى ! قال عمان : فإ 
ايم رانك 


فأمر على" عليه السلام الاس آن برکبوا معبه > ف رکب ثلائون رجلا ,من الهاجر ين 


(۱) تارخ الطبری ه : ٩‏ 


د 6 ع ٩‏ — 


والأنصارء منهم سعيد بن زید بن مرو بن تفيل > وأبو جهم العدوی" » وجَبير بن مطيم 4 
وحَكي بن حزام » ومر'وان بن الحم > وسعيد بن العاص » وعبد الرجن بن عتاب 
ابن أسيد . 

ومن الأنصار أبو أسيد الساعدی" » وزيد بن ثابت » وحسان بن ثابت.» وکب 
ابن مالك » وغيرهم : 

فأتوا المصر ين فکلموم» فكان”' الذى یکلمپم على ومحدبن‌مسامة» فسمعوا منهماء 
ورجعوا بأصحابهم يطلبون مصر » ورجع على عليه السلام حتن دخل عل عمان » فأشار عليه 
أن بتک بكلام پسمعه اناس منه » لیسکنوا إلى ما يعدم به من النزوع "۳ . وقال له : 
ان البلاد قد #خشت عليك » ولا آمن أنه بحىء ر لب من جهة أخرى » فتقول لى : 
با ع“ » اركب إليهم ؛ فان لم أفءل رأيتنى قد قطمت” رمك » واستخففت بحقك . 

خرج عبان » قطب اتلطبة التى تزع فما » وأعطى النناس من نفسه التوبة » 
وقال لهم : أنا ول من المظ » وأستغفر الله عا فعلت وأتوب إليه » فثلى نزع وتاب ؛ فإذا 
نزات فلیأتنی اشرافک فليرؤن رأمهم » وليذ کر کل واحد ظلامته ؛ لأ کشفها» وحاجته 
لاقضتها » فوالله لن ردنى الحو عبداً لأستن بسنة اليد » ولأذلت ذل العبيد » 
وما عن الله مذهب إلا إليه » وله لأعطيي الرضا ء للأعمينَ موان" وذوبه » 
ولا أحتجب عن . ۱ 

فرق“ الاس له و گا حتی خضلوا لام > وبك هو أيضاً , فما لزل وجد 
مروان وسعداً ونفراً من نی أمية فىمنزله قعودا لم ..کونوا شهدوا خطبته ؛ ولكنها بلغت ؛ 
فلا جلس » قال موان : يا أمير الؤمنين » کل أم أسكت“ ؟ فقالت نائلة ابنة الفرافصة 
امرأة عمان ؛ لا بل تسکت » فأتم والله قاتلوه ومیتمو أطفاله ؛ إنه قد قال مقالة لا ينبنى له 


(۱) ۱ ج : « وكان » . (۲) فزع عن الأمر نزوعاً : انتهی منه 
( ۱۰ - غهج ۲ ) 


۱6۷ سس 


أن یتزع عنها . فقال ها مر'وان : وما أنت وذاك ! وال لقد مات أوك وما حسن أن 
يتوأ ! فقالت : مہلا یا مراوان عن ذ کر آبی إلا مخير؟ وله لولا أن أباك مم ا 
يناله مه وعيبه » لأخبرتك مرح أمره بما لا كذب فيه عليه . 

فأعرض عنه عمان » ثم عاد فقال : يا أميرَ المؤمنين » أأتكر ام أسكت ؟ فقال : 
تکل » فقال : اراي وال أوَدذت آن مقالتك هذه كانت وأنت متتم ۰ 

2 ۳ کہ 

الطبیین » وجاوز السّيل” اذى ۲۳ , وحين أعطى اللحطة الذليلة الذليل ؟ واللّه لإقامة 
على خطيئة نستففر الله منها » أجل من توبة مخوكف عليها ؛ ما زدت على أن جَرأت 
عليك الناس . 

فقال مروان : إن الناس قد اجتمعوا يبابك آمثال الجبال » قال : ما شأنهم ؟ قال : 
أت دعوتهم إلى نفك » فندا يذ کر مظلمة » وهذا يطلب مالا > وهلا بسأل نزع عامل 
من مالك عنه » وهذا ما حَنَيتَ على خلافتك » ولو استمسكت وصبر ت كان خيراً لك . 
قال: فاخراج أنت إلى الناس فت فإلى آستحی أن أ كامهم وأردم . 

اب ا 2 20 2 م 
کان؟ ج هب ¢ شاهت اا ۱ آتر دون رت تم عوا ملكا من أيدينا ! 
عر بوا عا ؛ والله إن رنشونا آشران علي ماحلا » ولتحلن بكر مالا یسرک » ولا دوا 
فيه غب ۰" رآیسکم » ارجموا إلى منازلكر؟ فإنا واللّه غير مخلو بين على ما فى أيدينا . 


(۱)حاوز الزام‌الطین ؟ مثل؟ يقال لمواضم الأأخلاف من الناقة أطباء ؟ واحدها على ؛ بضم الطاءو اا 
فإذا بلغ از ام الطبيين فد اتهى فى الکروه . ومثله جاوز السیل الزبى > والزبى : : جم زبية ؟ وهی 
مصيدة الأسد ؛ ولا تتخذ إلا فى قلة أو هضية أو رابية ۳ 

(؟) شاهت الوحوه : قبحت . 

(۳) غب رأيك » أى عاقبة رأيم . 


دياع ؟ كت 


فر جع اناس خائبين يشتمون عمان ومر'وان » وأ 97 علينًا عليه السلام فأخبره 
الخبر» فأقبل على" عليه السلام على عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الدّهرى » فقال : 
احضرت خطبة عمان ؟ قال : نعمه قال : أحضرت مقالة مروان للناس؟ قال : نم » فقال : 
أى عباد الله » یا لله للمسامين ! إلى إن قعدت" فى بیتی › قال لی : تركتنى وخذلتى | 
وإنتكلمت فبلغت له مابرید » جاء مرژوان وفتلمّب به حتی قد صار سیق 7 ؛ يسوقه 
حيث يشاء» بعد كبر الس وصحبته الرسول صل الله عليه.وقام مغضباً من وره حتى 
دخل ى عمان » فال له : أما رضى مر'وان منك إلا أن محر فك عن دينك وعقلك ! 
فأنتمعه کحمل الظمينة» يقاد حيث بسار به ؟ وله ما مر'وان بذی رأىى دينه ولا عقله» 
وإتى لأراه يُوردك ثم لا يدرك » وما أنا عائد بعد مقای هذالماتبتك ؛ آفسدت 


شرفك » وغابت على رأيك . ثم نض . 


إليك ولا معاود لك » وقد أطعت” مر'وان يقودك حيث يشاء . قال : ما أصنم' ؟ قالت : 
تھی الله وتنبم سنة صاحبيك»ف نك متى أطعت مر'وان فتلت » وليس لمر وان عند الناس 
قذر ولا هيئبة ولا محبة » و نما ترکات الناس لمكانه > وإنما رجم عنك أهل” مصر لقول 
عل ؛ فأرسل" إليه فاستصلحه ؛ فِنْ له عند الناس قدما » وإنه لا ءمى . 

فأرسل إلى على فل يأته وقال : قد أعامته أنى غير عائد 9©. 
قال أبو جعفر: اء عبان إلى على بمنزله ليلا » فاعتذر إليه » ووعد من نفسه الجيل » 
ل اقل وان راز على“ عليه السلام : أَبِمدَ ما تسكلمت على منبر 


رسول الله صلى الله عليه 6 وأعبانية” من فيلك 4 م دخلت بيتك 4 وحرج مروان 


(۱) سسيقة له 6 ای مسوتا . 
(۲) تارع الطری ۵ : ۱۱۱ مب ۱۱۲ . 


ms‏ 4 ا ب 


إلى الناس يشتمهم كل بابك ! قرج عنان من عنده » وهو يقول : خذلتتی يا أبا لسن 1 
وجَرأت الناس عَلّ! فقال عل“ عليه السلام : واللّه إلى لا کنر الناس ذ با عنك ؛ولكتى, 
کا ت کی أطنه لاف رضا )اه مر وان ارد فسعت قوله» ور کت قرل 

و يعد على إلى نر عبان ؛ إلى أن منم الاء ما اشتد الحصار عليه » ففضب على 
من ذلك غضبا شديداً 5 ول للح دجا عل لاوا > فكره طلحة ذلك وساءه » 
ف بزل عل عايه السلام حتّى أدخل الماء إليه ”ا 

+ 4+ 4+ 

وروى أبوجفر یا آن علا عليه السلام كان فى ماله مخیبر لما خصر عمان » فقدم. 
الدينةوالناس مجتمعون كَلىطاحة » وکان لطلحة فىحصار عمان أثر » فلا قدم عل علي هالسلام 
أتاه عمان » وقال له : أما بعد ؛ فإن” لى حى“ الإسلام وحق الإخاء والقرابة والصّهر » 
ولولم کن من ذلك شىء وکنا فى جاهلية » لكان ءارا لی بنى عبد مناف 
انت نو تب أمرّمم ‏ يعنى طلحة - فقال له على“ : أناأ كفيك » فاذهب أنت 

ثم خرج إلى المسجد فرأى أسامة بن زيد» فتوكا .لى يده حتى دخل دار طلحة 
وهی مملوءة من الناس » فقال له : يا طلحة »ما هذا الأمر الذى صنصت بیان ؟ 
فقال : با آبا حسن » أبعد أن مس ارام امین ! فانصرف عل عليه السلام حَتى ألى 
بيت المال » فقال : افتحوه » فل مجدوا المفاتيح » فكت الباب » وفرق ما فيه عل القاس 4 
فانصرف الناس" من عند طلحة حتی بى وحده» وسر عمان بذلك ؛ وجاء طلحة فدخل 
على عبان » فقال : با امير المؤمنين ؛ إلى آردت أمراً حال الله بينى و بينه » وقد جئتكتائياً . 
فقال : واه ما جشت تابا ولکن جئت مخلو با؛ الله حييك با طلحة ! ۱ 


9 + 4۶ 


(۱) تاريخ الطبرى ۰ : ۱۱۲ 


— 46 — 


قال أبو جعفر : كان عیان مستضعفا » طمع فيه الناس » راف ت ات 
ؤباستيلاء بنى أمية عليه » وكان ابتداء الجرأة عليه آن إبلا من إبل الصدافة قدم بها 
دایز کار و لج« لساري قل لفك قبع ار 
عواف » فأخذها وقسّمها بين الناس وعمان فى داره » فكان ذلك أُوّل وَهن دخل على 
خلافة عمان . 

وقيل : بل كان أول ون دخل عليه » أن عمان مر محبلة بن عرو الساعدی" » وهو 
فى نادی و رد القوم عليه » فقال جَبلة : لم ترون على رَجْل 
ضل كذا وفمل کذا ! ثم قال لمیان : وا لأطرحن هذه الجامعة فى عنقك أو لتتركن 
بطا نتكهده اللبيثة : مروان » وابن عامر » واب نأبى سرح فنهم من نرّل الفرآن بذمه » 
ومنهم من أباح رسول الله صلى الله عليه د۵٩‏ 

و قیل ا بوما و بیده عصا کان رل صل الله علیه وآآه » وآبو بکر 
وعمر مخطبون علها » فأخذها جهحاه الففاری" منيده » وکسر‌ها على ركبته » فلما تکاثرت 
أحداثه » وثکاثر طمع الناس فيه » کتب هم من أهل الدينة من الصحابة وغيرم 
إلى مَنْ بلاق : إت كت تریدون الجماد » فبلتوا إلينا فإنَ دين مد قد أفسده 
خليففم فاخلموه » فاختلفت عليه القلوب » وجاء الصریون وغيرم إلى المدينة حتى 
حدث ماحدث . 
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وروی الواقدی" والدائنی وان الکلی" وعيرم » وذ كره أو جعفر فى اتسار خ ؛ 
و ذکره يره من جميم المؤرخين : أن عليا عليه السلام لما رد الصر بين » رجموا بعد ثلائة 
أيام » فاخرجوا صحيفة فى أنبو بة رصاص » وقالوا : وجدنا غلام عمان بالوضم العروف 


۱۱ : ۰ ٠: ارج الطبرى ه‎ )١( 


— هوه — 


ارب “ على بعير من إبل الصدقة » ففتشنا متاعه ؛ لأنا استر بنا أمره» فوجدنا فيه هذه 
الصحيفة » ومضمونها مر عبد الله بن سعد بن أبى سراح يلد عبد الرحمن بن عد يس > 
وعمرو بن المق » وحلق رءوسپیا ولماها » وحليسهما وصلب قوم آخرین ره 
أهل مصر . 

وقيل : إنّ الذىأَحْدَتْ منهالصحيفةأ بوالأعور السابى” » و إن لا رأوهوسألومعنمسيره » 
وهل مع دكتاب ؟ فقال : لاء فسألوه: فى أى شىء هو؟ فتذیرکلامه » فأخذوه وفتشوه وأخذوا 
الكتاب منه » وعادوا إلى المدينة . وجاء الناس إلى على" عليه السلام » وسألوه أن يدخل 
إلى عنان فيسأله عن هذه الال » فقام اء إليه فسأله» فأقسم دما ES‏ 
ولا أمرت به ؛فقال تخد بن مسامة : صدق » هذا من تمل مَروان » فقال: لا أدرى » وكان 
ر : آفیحتری" عليك و يبعث” غلامك على حمل من إبل الصدقة ؛ 
وينقش على خاتمك » ويبعث إلى عاملك مهذه الأمور العظيمة » وأنت لاتدرى ! قال : 
نم » قالوا : اگما صادق » أو كاذب فان كنت كاذبا فقد استحققت اللع لما آمرت" 
به من قتلنا وعقو بنا بغير حق » و إن كنت صادقا فقد استحققت انلم لضمفك عن هذا 
الأمر وغفلتك ؛ وخیت بطانتك . ولا ینبغی لنا أن نترك هذا الأمر بيد من تقطم الامور 
دونه لضعفه وغفلته » فاخلم نفسك منه . فقال : لاأنز ع قيصا ألبسينه الله » ولكنى أتوب 
وأنزع . قالوا : لوكان هذا أوّل ذنب تبت منه لقبلنا » ولكتا رأيناك تتوب ثم تعود » 
ولستاً عنصرفین" ختى تخلعك أو نقتلك أو تلحق أرواحنا باه » ون منعك أصحاابك 
وأهلك » قاتلناهم حتى تخلص إليك . فقال : أمّا أن أبرأ من خلافة الله » فلقتل أحبة 
إل من ذلك ! وأما قتالک من هنم نی » فإنى لا آمر أحدا بقتالك » فمن قاتاسک 
نی مری قاتل “وار ردت ا لکتت إلى الأجناد » فقدموا على أو لقت 


كيد ی ر ا ل ی 


٩ 6۱ —‏ ست 


ببعض الأطراف . وكثرت الأصوات واللغط » فقام على“ فاخرج آهل مصر معهء وخرج 
إلى ممزله . 
+ + +4 

قال أبو جعفر : وكتب عنان إلى معاوية وان عامر وأمراء الأجناد » پستنجدم »> 
ويأمر بالعجل والبدار وإرسال الجنود إليه » فتر بص به معاوية » فقام فى أهل الشام بز يد 
ابن أسد القشرى جد خالدين عبد الله بن يزيد أمير العراق » فتبعه لو كثير » فسار 
بهم إلى عمان » فلما کانوا بوادی القری » بلغهم قتل عمان » فرجعوا . 

۳ ۲ 

وقیل : بل آشخص معاوية من الشام حبيب بن مسامة الفهری" » وسار من البصرة 
مجاشم بن مسعود السلمی » فلما وصاوا الًبذة » ونزلت مقدمتیم الوض الى صرارا؟) 
بناحية المدينة 6 أتاهم تل" عمان »فر حعوا. وکان عبات قد استشار ۳ فى أمرة 6 
فأشاروا أن ,رسل إلى على“ عليه السلام > يطلب إليه أن يرد الناس و يمعطم ما يرضيهم 
لبطاوطم ؛ حت تأتيه الأمداد » فقال : یم لایقبلون التعليل » وقد كان ف فى المرة الأول 
ما کان: . فقال مَروان : أعطهم ماسألوك وطاوم ماطاولوك » فإنهم قوم قد بنوّا عليك » 
ولاعيد لم 5 

فدعا عليا عليه السلام » وقال له : قد ترى ما كان من الناس » ولست امهم 

۰ ا 00 ۳ + 00 : 

على دی » فارددم عنى » فإلى اعطبهم ما ير يدون من الق" من نفسى ومن غيرى . 


فقال على :إن اناس“ إلى عَدْلِك أحوج مهم إلى قتلك » و إمهم لابرضوان إلا بالرضاء 


(۱) الربذة : من قرى الديئة » على ثلائة أميال منها » مها قبر أبى ذر الغةارى . 
(۲) صرار : موضم قريب من.المدينة » على طریق العراق. 


وقد كنت أعطيتهم من قبل عهدا فل تف به » فلا تفرار فى هذه المرة » فإى معطيهم عنك 
الح » قال : أعطهم فوالله لأغين لهم . 

فرج على عليه السلام إلى الناس » ققال : تک إنما تطلبون ات » وقد أعطيتموه » 
وإنه منصفك من نفسه » فسألهالناس أن يستوثق” هم » وقالوا : نالا نرضى بقولدون فل» 
فدخل عليه تأعامه » فقال : اضرب بینی و بين الناس أجلا » فإنى لا أقدر على تبديل 
ما كرهوا فى بوم واحد » فقال على" عليه السلام : أمّا ما كان بالمدينة فلا أجل فيه » وأما 
ناغاب فأجله وصولٌ أمر ك » قال : نم » فأجلنى فيا بالمدينة ثلاثة أيام . فأجابه إلى ذلك » 
وكتب بينه وبين الناس كتابا على رد کل" مظلمة » وعزل کل" عامل كرهوه . فكف> 
الناس :عه » وجمل يتأهب سرا للقتال » و يستعد بالسلاح » وانخذ جندا » فلما مضت الأيام 
الثلاثة و يغير شيشا ثار به الناس" » وخرج قوم إلى من بذى خشب من الصر بين » 
فأعاموهم الحال » فقدموا المدينة » وتسكاثر الناس عليه » وطلبوا منه عرّل عماله ورد مظالمهم؛ 
فكان جواابه لم : ی إن كنت أستعمل من تر يدون لامن أريد » فلست إذن فى شىء 
من الحلافة » والأمر آمر" ك . فقالوا : واه اتفمان" أو لتخلمن" أو لنقتلتك : فأتى عليهم 
وقال : لا أتزع سم بالا سر بلنيه الله . خصروه وضيّقوا الحصار عليه . 

+ ‡ + 

وروی أبو جفر : لما اشتد على عنان الحصارء آشرف" على الناس » ققال : یاأهل 
الدينة » آستووع الله واس أن ينين عليسك الخلافة من بسدى »ثم قال :دک اش 
هل تعلدون أ كدعوم اند مصاب ر أن مختار لک و جممک على خی رک ! أفتقوا ن: 
إنالله | بستجب‌لکر » وهنترعليه » وأ ترآهل حقه‌وأنصارنبیه”» أم تقولون : هان على لله 


(۱) ب « دنه » 


د با سد 


<يثه » فلي" بيال من ول دوالدین لم يتفرق أهله بمد! أم تقولون :لم يكن أخذ عن مشورة » 
نما كان مکابرة » فوكل الله الأمة إذ عصته ول يتتشاوروًا فى الامامة - إلى أنفسها ! 
أم تقولون: إن الله لم ملم عاقبةأمرى! فمهلا مهلا ! لا تقتانی» و إنه لا حل إلا قعل ثلاثة : 
زان بعدإحصان » أ وکافر بعد یمان » أو قاتل نفس بغير حق . أما اتکی إن قتلتمونى وضعتم 
السيف على رقابكرم ثم لا رفم الله عنكم أبدا . فقالوا : أما ماذكرت من استخارة 
الناس بعد عمر » فإ نكل مايصنعهاللّه الليرة » ولكن الله جعلك بلية ابتلى بها عباده »ولقد 
كانت لك قدم وسابقة » وکنت أهلا للولاية » ولكن ا » ولا نترك اليوم 
إقامة الحق عليك مخافة الفتنة عاما قابلا . وأما قولك : لا محل دم إلا بإحدى ثلاث: فان 
نجد فى كتاب الله إباحة دم غير الثلاثة : دم _مَنْ سی فى الأرض بالفساد.» ودم من بنی 
ثم قاتل على بغيه » ودم من حال دون شىء من الق" ومنمه وقاتل دونه ؛ وقد بغيت” 
نت الق وت مره EE‏ دمن شك مك ولا 
مالك » وقد نمكت بالامارة علینا . والذن یقومون دونك » و عنمونك » اما عنمونك 
.ويقاتلوننا لنسميتك بالامارة ؛ فلو خلمت نفسّك لانصرفوا عن القتال مك . 

فسکت عمانءولزم الدتارءوأمر أهل المدينة بارجوع » وأقسم علیهم رجموا إلاالحسن 
نعل“ ومد بن طلحة» وعبدالله بن از پیروأشباها لم؛وكاانت مدة الحصار أر مین یوما 
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قال آبو جعفر : ثم إن حاصری عمان شفتوا من وصول أجناد من الشام والبصرة 
ال عمان و بین الناس » ومتعوه کل" شىء حتى الاء » فأرسل عمان سرا 
إلى على" عليه السلام؛ و إلى آزواج ای" صلى الله عليه أنهم قد منمونا ما » فإنْ قدرتم أن 


(۱) تارغ الطبرى ۵ :۱۳۳ 


س يا ست 


تر سلوا إأيناء ماء فافعلوا . اء على“ عليه السلام فى الغلس وأمٌ حبيبة بت آبی سفیان » 
فوقف علي عليه السلام على الاس فوعظهم » وقال : أيّها الناس ؛ إن الذی تفعلون 
لا یثبه أمر الومنین ولا مر الكافرين ؛ ات فارس والروم لتأسر فتطی 
وشقى » لله الله ! لاتقطمُوا الماءعن الرجل ؛ فأغلظوا له وقاوا: لا نم ولا نم 
عن . فلما رأى منهم امد" نزع عمامته عن رأسه » وربى بها إلى دارعمان » نامه أنه قد 
شش فا 

.وأما ام حبيبة وكانت مشتملةعلى إداوة فضربوا وجه لتا » فقالت : إن وصايا أيتام, 
نی “أمية عند هذا الرجل » فاحببت أن أسأله عنها لثلا تلات آموال اليتااى » فشتموها > 
وقالوا : أنت كاذبة » وقطعوا حبل”” البغلة بالسيف » فتقرات وكادت سقط عنها» فتلقاها 
الناس غماوها إلى منرم . 

و +4 جه 

وروی أبو جفر» قال : أشرف عنان عليهم بوما » فقال : آنشد ک الله » هل اون 
ألى اشتریت بثر رومة” بمالى » أستعذب بها » وجعلت رشالى فها كرجل من 
الإ قلوا : نمم » قال: قل تمنعونتى آن اشرب منها حتى أفطر” على ماء البحر! ثمقال : 
آنشد > » هل تون أن اشتریت ارض کذا ‏ فرعتهای السجد؟ قالوا : نعم > 
قال : فب لعل آن أحداً منم أن صل فيه ۱ 

(۱) نسة امین : قرتها . 
ز۲) الحبل للدابة : رستها 


(؟) الطبرى ه : - ۱۲۷ مم تصرف . 
(4) بتر رومة فى عقیق الدینة » روی عن بشير الأسلمی » قال . لا قدم الاجر ون‌الدينة استتکر واللاء» 
ع ام و ده 4 فقال ل زيول ان صل الله عليه 
: بعنيها بعين فى الجنة » فقال : يارسول الله » ليس لى ولا ليالى غيرها ء لا ستطیم » فبلغ 
DAT‏ م : وتصدق ما كلها . (معجم البلهان ١‏ : 4) 
(ه) تارغ الطبرى ه : ۱۲۵ بتصرف . 


— 6 د 


وروى أبو جعفر عن عبد الله بن عياش بن ألى ر بيعة الخزوى » قال : دخلت" على 
عمان » فأخد بیدی فأسممنى »كلام من على بابه من الناس » فنهم من" يقول : ماتنتظرون 
به ! ومنهم من" يقول : لا تمحلوا » فساه ييز ع و يراجم ؛ فبينا نحن إذ مر" طلحة » فقام 
إليه ابن" عد يس البلوی" » فناجاه » ثم رحع ابن” عدّیس » فقال لاه : لا تترکوا أحدا 
بدخل إلى عیان » ولا مخرج من عنده » قال لى عبان هذا ماأمره به طلحة ! الهم“ اكفنى 
طلحة » فإنه مَل هؤلاء القوم وأ ليم على" » والله إنى لأرجو أن يكونَ منها صفرا » وأن 
سنك دنه ! قال : فأردت أن آخرج » فنمونی حتق آمرم مدن أنى بكر » فترکونی 

قال أبو جعفر : فلماطال الأمر" وعل المصربون آنهم قد أجرموا إليدجرماً کجرم القتل » 
وأنه لا فرق ین قتله و بين ما آنا إليه » وخافوا على نفوسهم من تركه حا » راموا 
الدخول عليه من باب داره » فأغلقت الباب » ومانمهم الحسن بن على“ » وعبد الله بن 
از بير » وتمد بن طلحة » ومر‌وان » وسعيد بن الماص ؛ وجماعة معهم من أبناء الأنصار » 
فزجَرم عمان » وقال : أتم فى حل من نضرتى » فأبن! و برجموا "۳. 

وقام رجل من اسل يقال له نيآر بن عياض - وكان من الصحابة - فنادی عهان » 
وأمره أن مخلم" نفسه » فبينا هو ناشده ویسومه حلم تسه » رماه كثير بن الصّلت 
الكتدى ‏ وكان من أصحاب عبان من أهل الدار - بسيّم فقتله » فصاح المصر بون وغيرم 
عند ذلك : ادفعوا إلينا قاتل” ابن عياض لنقتله به » ققال عمان : لم أ كن لأدقم” إليكم رجلا 
ری وت تريدون قتلى ! فثاروا إلى الباب » فأغلق دونهم > اءوا بنار فأحرقوه 
وأحرقوا التّقيفة التى عليه . فقال لمن عنده من أنصاره : إِنْ رسول الله صلى الله عايه عبد 


() تاريخ الطبری ه ۶ ۱۲۸ ۰ 


تحت ۱ نكت 


إلى“ عَبدا فأنا صار عليه ٠‏ فأخرج على رجل يقاتل دونى ! ثم قال للحسن : إن أباك 
الآن ی أمر عم من أجلك فاخرج إليه » أقسمت عليك لا خرجت إليه! فل یفعل » 
ووقف محاميا عنه . 

وخرج مروان بسيفه يجالد الناس » فض به ر جل من بنى ليث عل رقبته » فأثيته ا 
وقطم إحدى علباوب به فعاش موان بعدذلك أوْقص 7 وقام إليه عبد بن‌رفاعة اررّق 
یذ قف علیه ۴*۱ فقامت دونه فاطمة أ اه بنعدىة- - وکانت آرضست مروان و ارضست 4- 
فقالت له : إن كنت تر ید قتله فقد قتل » و انا نما كنت تر يد أن تتلّب بلحمه فأقبح 
بذلك ! فتركه فخَلصته وأدخلته بینپا » فعرف ها بنوه ذلك بعد » واستعماوا ابنها راهم 
وکان له منم خاصة و 

ول الغيرة بن الأخنس بن شر يق » وهو محامی عن عمان بالسیف » واقتحم القوم 
الذار» ودخل كثير منهم الذور الجاورة هاء ونسوّروا من دار عرو بن حزم لها حتی 
ملئوها وغلب الناس على عمان » وند بوا رجلا لقتله » فدخل إليه الببت » فقال له : اخلمما 
ونَدَعَك » فقال : ومحك ! والله ما کشفت عن امرأة فى جاهلية ولا إسلام؛ولا تعتیت(؟ 
ولا منيت » ولا وضعت عینی على عوارتى مذ بابعت رسول اله » ولست خالم قيصا 
کسانیه الله » حتى يكرم أهل السعادة » وبين أهل الشقاوة . 

فرح عنه فقالوا له : ماصنعت ؟ قال : إلى لم أستحل” قتله » فأدخاوا إليه رجلا من 
| 


)١(‏ أثيته : حمله ات فى وی تا 
64 علاوان : : می علاء ؛ ی قصب اعطق 


(۳) الوقص : قصر العنق . 

(4) ذذف عليه : جهز . 

(۵) بارخ الطبرى ه : ۱۲6 والخاصة : من حصه نفسك . 
(1) تعين الرجل : تأنى ليصيب شیثاً بعينه 


— ٩ 6۱۷ ب‎ 


فأدخلوا إليه رجلا من قر بش » فقال له : إن رسول الله صلی الله عليه استغفر لك بوم 
كذا » فلن تقار ف دما حراما. فرجم عنه 
فدخل عليه تمد بن ألى بكر » فقال له عممان: و بحك! أعلى الله تغضب ! هل لى إليك 
جرم إلا إنى أخذت حى الله منك ؟ فأخذ مد بلحيته » وقال : أخزاك الله يانمئل ۱۳۲ 
قال : لست بنعثل » ولكنى عبان وأمير المؤمنين ؛ فقال: ما آغنی عنك معاوية وفلان 
وفلان ! فقال عمان:یابی أخى » دعا من يدك › فا كان أبوك لیقبض علمها » فقال : لو 
عملت ما عملت فى حياة أبى لقبض علها » والذی آر ید بك آشد من قبضی علبها » فقال : 
أستنصر الله عليك وأستعين به » فترکه وخرج . 
وقیل:بل طسن حبینه مشقّص ٩۳‏ كان یده » فثار سودان بن جران » وام 
حرب الغافق”» وقتیرة بن وهب الك » فضر به الغافق بعمود كان فى يده » وضرب 
الصحف برجله » وكان فى ححره » فتزل بين يديه وسال عليه الدم" » وجاء سُودان ليضر به 
بالسيف فأ كيت ۰ عليه امرأته نائلة e‏ ت السيف بيدها 
وهی طرخ فنفح أصابعها فأطنها "۴۳ » فولت » فغمز بمة سفپ أزرا کا وقال : ها 
لكبيرة السجُز » وضرب سُودان عمان فقتله . 
وفیل : بل قتله کنانة بن بشير الجیی" وقيل : بل قتيرة بن وهب .. ودخل غمان 
عمان وموالیه» فضرّب أحدمعنق: سودان فقتله » فوشب قتيرة بن وهب على ذلك الغلام 
۱ ثل : رجل من أهل مصر كان طویل اللحية ؟قیل إنه كان يشبه عثان » قال أبو عبيد : وشاغو 
عمان رضى الله عنه يسمونه نمثلا ( اللسان ) . 
(؟) الشقص » قنبر : نصل عريض . 
(۳) الفرافصة ؟ قال فى اللسان : لیس فى العرب من يمى الفرافصة الالف واللام غبره » ونقل ابن 
ری عن القالى عن ابن الأنیاری عن أبيه عن شيوخه » قال : کل ما فى العرب فرافصة » بضم الفاء إلا 


فرافصة أبا نائلة امرأة عمان رضى الله عنه . بفتح الفاء لا غير. تاج العروس 4 .£0 . 
(4) أطنها : قطعها . 


لا 6۸ ۱ ا 


فقتله » فوشب غلام آخر. على قتيرة فقتله » ونهبت دار عمان » وأخذ ماعلى نسائه وما كان 
ف یت الال» وكان فيه غرازتان دراهم . ووثب عمرو بن الحمق على صدر عمان وبه رمق 
فطعنه ع طعنات » وقال : أما ثلاث منها فإنى طعنتهنء لله تعالى » وأما ست منها فلم 
كان فى صدری عليه . وأراد وا قطم رأسه » فوقعت عليه زوجتاه : نائلة بنت الفرافصة وأ 
البنين » ابنة غينة بن حصن القزارى” » فصن وضر بن الوجوه » فقال ابن عد يس : 
اترکزه» وأقبل عمير بن ضابى البربمى” فوئب عليه » فتكسر ضامين من أضلاعه » وقال 
له : سحنت ألى حتى مات فى السحن . وکان قتله يوم الثامن عَشّر من ذى البجّة من سنة 
خس وثلاثين . وقيل : بل فى أيام النشر يق » وكان عمره ستا وتمانين سنة . 


. قال أبو جعفر : وبق عمان ثلاثة أيام لا يدفن . ثم إن حك کے بن حزام وجبیر بن 
مم »کنا عليا عليه السلام فى أن يأذن فى دفنه ففمل » فلما سمع الناس بذلك قمد له قوم 
فى الطر يق بالحجارة » وخرج به ناس يسير من أهله » ومعهم الحسن بن على واين ال ببر» 
وابوجهم بن حُذيفة بين لغرب والعشاء » فأتوا به حائطا من حيطان المدينة » يعرف حش 
دقن وهو خارج البقيع » فصلوا عليه . وجاء ناس من الأنصار لمنعوا من الصلاة 
عليه » فأرسل على“ عليه السلام » فنع مَنْ رجم سر يره » وکف" الذين راموا منع الصلاة 
عليه » » ودفن فى حش" کوکب ‏ فلها ظبر مُعاوية على الأمر » أمر بذلك الحائط فپدم» 
وأدخل ف البَقيع » وأمر الناس أن یدفنوا موتام حول قبره ؛ حى اتصل بقابر السلمين 
بالبقيع . 


وقبل : إن عمان لم یسل » وانه كفن فى ثیابه التى قتل فا . 


س ل سوه 


(۱) خش كوكب: موص مم جانب البقیم ء اشتراه عمان وزادفيه ( مراصد الاطلاع ) . 


— ۱68 — 


قال أبو جعفر : وروی عن عامر الشعبى” نه قال : ما قتل عر بن امطاب حتی ملته 
قر یش واستطالت خلافته » وقد کان یب فتنتهم ؛ غصرم فى الدينة وقال لهم : ان آخرف 
ماأخاق على هذه الامة انتشار كم فى البلاد . و إن كان الرجل ليستأذ نه فى الفزو » فيقؤل : 
إن لك فى غزوك مع رسول الله صلی الله عليه ما يكفيك » وهو خير لك من غر وا الوم » 
ور من اف آلاتری انا ولا تراك . فکان ینعل هذا الماحريق من قریش » 
و يكن يفعله بغيرم من أهل مکة » فما ولح عنان الافة خلى عنهم » فانتشروا فى البلاد » 
وخالطهم الناس » وأفضى الأمرإلى ماأفضى إليه » وكان عمان أحب؟ إلى الرعية من عر . 

4 ‡ + 

قال أبو جعفر : وكان أول منگر ظبر بالدينة فى خلافة عمان حين فاضت الدنيا 
على العرب والمسامين طیران الجام والمسابقة بها ء والرى عن الجلاهقات ‏ وهی قسی" 
البندق - فاستءمل عمان علمپا رجلا من بنى ليث فى سنة تمان من خلافته » فقص" الطيور 
وكسر الجلاهقات . 


+ $+ جد 


ور وج قال مال رل سفيد و الب عن دين أن دة :مادعا 
إلى انفروج على عمان ؟ فقال :كان يتما فى حجر عمان » وكان وال أبتام أهل ببته ومحتمل 
کلم یی وی "ىلر كنت رضاً لاستعملتك » قال ادن ل 
فأخرح فأطلب‌الرزق ° » قال : اذهب حيث ششت » وحبزه من عنده » وحمله وأعطاه ‏ فلا 
وقم إلى مص ركان فيمن أعان عليه ؛ لته منعه الامارة . فقيل له : فعمّار بن ياسر ؟ قال : 


: عبارة الطبرى : ايى » لوکنت ا ثم سا لتنى العمل لاسته‌مل:ك » ولكن لست‌هناك » قال‎ )١-١( 
. » فأذن ی » فلااخرج فلاطلب مايقوتنى‎ 


ما 


بين مار ونان : » وقدكانا تقأذفا قبل ذلك ٩۳‏ . 
قال أبو جعفر : وسثل سال ن عبد الله عن مد , ۰ بن ألى بكر : : ما دعاه إلى رکوب 


عمان ؟ فقال : لزمه حو حَق”» فأخذ عمان من ظهره » ففضب » وغر”ه أقوام فطع ؛ لان هکان 
من الا سلام عکان ¢ وكانت له دالة 3 فصار مذ عا تعد أن كان دا » وكان کب 


ابن ذیا که النهدی" يلعب بالنيرنبجات”"" بالكوفة » فسکتب عمان إلى الوليد أن يوجعه 
ضر با » فضر به وسيّره إلى د نباوند 7" . 
وكان ممنخرج إليه وسار إليه ؛وحُبس » ضابی" بن الحارث البرمی» لأنه هجا قوما 
فنسبهم إلى أن کلم يأتى أمهم » فقال م : 
أن ات وما كليم فان عقوق" الوالدين یر( 


Ne: 7 

(۲) الايرئجات : أخذ تشبه السحر » ولیست محقينة . 

(۰۳ دنباوند : جيل بنواحى الری » ويقال له : دباوند . 

)€( ذكر الطبری أن ضاف“ بن الحارت اخرهی استعار فى زمان الواید بن عقية كايا من قوم »من 
الأنصار, يدعى قرحان » تصيد الظباء ؟ خدسه عمهم ٠‏ فنافره الأنصار ون » واستفائو | عليه بقومه . 
فکاثر وه فانتزعوه منه » وردوه على الأنصار »فیجام وقال فى ذلك : 


حسم وی وفد ران خطة تضاة لب الْوَجْنَاه وهی حسیر 


سے هر 


۳۹۵ - 

قباتوا شباعاً تأعین کا جام بیت آلرژات امیر 

ص 2 و2 9 ‌ ۸ 5 5 وه 4۸ےے ص 
بك لا تر كوا فھو امک فن ارق الا مهات کبیر 


- 


فاس تعدوا عليه مان » فأوسل إل-هء فعزره وحيسه , م كان يصنم بال امن » فاستثقل ذلاك » فا 
زال فى اذبس حت مات فيه ء وقال فى الفتك يمتذر إلى أصحابه : 


دده ” روم ی ۰ کی 9 3" دور سس . - دق 
هممت و ١‏ أف و كدت ولیننی فملت وَوَلِيت البكاء حلا ثله 
و 2ه ای 2 سس © $ - > ه م۳ 7 
وق قد مات فى ألسّحن ضابى” الامن لخم ل امد من ادل ! 
رم 0 5 ۶ بير 2 0 ع - ° مو ٠١‏ کر 3 مت 0 
فا لا يبعد اله ضابتا فنم الفتی "او به ونحاو 


وا 


فاستعد وا عليه عبان » فبسه فات فى السجن » فلذلك حَمَد ابنه عبر عليه » وکسر 

أضلاعه بعد قتله . 
+ و +3 

قال أبو جعفر : وکان لسیان كل طلحة بن عبید الله خسون ألفاءفقال طلحة له بوما : 
قد تبيأ مالك فاقبضه » فقال : هو لك ممونة على مروءتك » فاما خصرعتان » قال على عليه 
السلام لطلحة : أنشدك الله إلا کففت عن عیان ! فقال : لا واحتی نط بنو أمية الق 
من أنفسها . فكان على“ عليه السلام يقول : لا الله ابن الصّعبة ! أعطاه عبان ما عطاه 
وفعل به ما فعل ! 


$ ++ + 


( ۱۱ - مج ۲( 


(۳۱( 


ومن كالاص ل عدم السرم ما از عبر الق ہی عباس ایال يم قبل وقوع ارب 
يوم امل لبستفيك إلى طاعتر ۲۳ : 


الاصل : 

لا لقن طلحة » فزنك إن تلقه تج كالتؤر عاقصا قرته » یگب الصشب" 

تقو : هو الذ لول ؛ ولكن أأق ال از بیر فانه ۳۳ ریگ » فل ل : قول له 
ین بالعراق ؛ فا عدا ما بدا ! 

قال Ay‏ رص از : 

وهو علیه الله وَل مَنْ متت منه هذه الكلمة ‏ أَعنى : «فماً عدا م بدا» . 

ج ‡ 1 

ال 

يستفيئه إلى طاعته » أى يسترجعه ؛ فاء» أى رج » > ومنه ی الفىء للظل" مد 
الزوال . وجاء فى روا : « فإنك از ن تلقه تلفه » أى مجده » ألفيته على كذاء أى وجدته . 

وعاقصا قر'نه » أى قد عطنه » تنس أعقص » أى قد التوى قرناه على أذنيه » والفعل 
فيه عقص "الثور فرنه » بالفتح . 

وقال القطب الراوندی عقص ؛ بالكسر ؛ ولبس بصحيح + وإ نما يقال : عقصس 
ارج » » بالكسرء إذا شح وساء خلقه » فهو عقص . 

وفوله : « کب 0 ای ده بالستصعّب من الأمور » يصفه بشراسة 


(۱) 1 ۰ ج بعد هذه الكلمة : « قال عليه السلام » . 
(۲) مخطوطة الهج : « السید » . 


- 


املق وا » وكذل ككان طلحة » وقد وصفه عمر بذلك . ويقال : ان طلحة أحدّث 
یوم" أحلر عنده كبراً شديدا لم يكن » وذاك لأنه أغى © فى ذلك اليوم » وأبل 
بلاء حسنا . 

الم يكة هاهنا : الطبيعة » يقال : فلان لين العريكة » إذا كان سسا 

وقال الراوندى : العريكة : بقية السّنام ؛ ولقد صدق » ولكن ليسهذا موضم ذاك . 

وقوله عليه ااسلام لابن عباس : « قل له يقول لك ابن خالك » لطيف جدا » وهو 
من داب الاستالة والاذ کار بالنسب وارج » ألا ری آن له فى الب من الوقع الداعى 
إلى الانقیاد مالیس لقوله : « یقول لك أميرالمؤمنين » ! ومن هذا الباب قوله تعالی فى 
ذکر موسی وهارون : ( الى لوح واد برأن أخيه ره الیه. قال ابن أ“ 
إن الوم م اسْتَضْعَفو نی وکا دوا يفعت فلا مت ب الْأعْدَاء 4 © ۰ لا رأی هارون 
غضب مومى واحتدامه » شرع معه فى الاستيالةوالئلاطفة » فقال له اب أ وأ ذكره حو“ 
الأخوةة » وذلك أدعى إلى عطفه عليه من أن يقول له : « ياموسى » أو «يأيها النی» . 

فا قوله : ل( فا عدا ما بدا 4 فعدا ععنی صرف ؛ قال الشاعر : 

ونی عدانی أن أَزُورَك گر میتی ماخر فيه سا تصغب 

و« من » هاهنا ععنی « عن » ؛ وقد جاءت فى كثير من كلامهم كذلك » قال ابن” 
قتيبة فى ”” أدب الكاتب ٠“‏ : قالوا : حد ثنى فلان من فلان » أى عن فلان » وت من 
كذاء أى عن“ ؛ و يصير ترتیب" الكلام وتقديره : فا صر‌فك كما كان بدا منك ! أى 


(۱) البأو : الفخر والادعاء . 

(؟) أغنى » أى صرف الأعداء وكفيم . 

(۳) سورة الأعراف ۱۰۰ . 

(4) أدب الكاتنٍ ص ۵۰۰ هم اختلاف فى العبارة . 


س ۷6 س 


ره والعنی : ماالذى صدّك عن طاعتى بعد إظهارك ها ! وَحَذف" الضمير الفمول المنصوب 
كثير حدا » کقوله تعالى : واسال من ۳ لاو كبلك من رسلا ۰۳4 أى أرسلناه » 
ولا بد من تقديره ؛ کی لا يبق الوضول بلا عند . 

وقال القطب الراوندی" : قوله « فا عَدَا مما بدا » له معتیان : آحدها : ماالذى منمك 
ما كان قد بدا منك من البَئْعة قبل هذه الخالة ؟ والثانى : ما الذى عاقك ؟ ویکون الفعول 
الثانى «١‏ مدا 6 محذوفا » بدل عليه الكلام » أى ما عداك ! يريد ما شغلك وما منك 
ما كان با لك من نی ! من البّدا الذى يبدو للا نسان . 

ولقائل أن يقول : ليس ف الوجهالثانى زيادة على الوحهالأول إلا زيادة فاسدة ؛ أما إنه 
لیس فيه زيادة » قلا نه« فش فى الوحه الأول «عدا» بمعنى منع ام تريروات الثانى ععنی 
عاق وفسر عاق عنم وشذل» فصار « عدا » فى الوحه الثانى مثل « عدا » فى الوحه الأول . 

وقوله : « مما كان بدا منك » وج فى الأول والثابى بتفسبر واحد > ببق بين 
الوجهين تفاوت . وأما الزيادة الفاسدة فظتّه أن «عدا» يتعدى إلى مفعولین » واأئه قد حذف 
الثانى » وهسذا غير حيح » لان « عدا » ليس من الأفعال التى تتمدی إلى مفعولین بإجماع 
النحاة » ومن العحب تفسیره الفعول الثانى احذوف على زعمه بقوله : أى ما عداك ؟ وهذا 
المفعول الحذوف هاهنا هو مفعول « عدا » الذى لا مفعول ها غيره » فلا موز أن يقال انه 
أول ولا ثان . 

م حکی القطب الراوندی حكاية معناها أن صفية بنت عبد الطلب أعتقت عبیدا » 
۳ مات" »ثم مات العبيد وم مخلفوا وارئا إلا مواليهم » وطلب على“ عليه السلام ميراث 
العبيد بحق” التعصيب » وطلبه از بير حق الإرْث من أمه . وتحا كا إلى تمر » فقضى عر 
بالميراث لاز بير . 


(۱) سورة از خرف ه4 
( ۲-۲ ) ساقط من ب . 


دب ة عد 


قال القطب الراوندى” رحمه الله تعالى » حكاية عن أمير المؤمنين عليه السلام أله 
قال : هذا خلاف” الشراع » لان ولاء مُعْتق المرأة إذا كانت ميتة یکون لعَصبتهاء .وم 
العاقلة » لا لاولادها . 

قلت : هذه السألة مختلف فا بين الإمامية » فأو عبد الله بن النعان العروف 
المنید ای يقول : إن الولاء لولدها » ولا بصحح هذا الخبرٌ » و يطعن فى راويه » وغيره من 
فقباء الامامية كأبى جعفر الطوسی" 7" ومن قال بقوله » یذهبون ی أن اولاء قينا 
لا لولدها» و بصححون انثبر » و بزعمون آن أميرَ المنین عليه السلام سكت ول بناز ع » 
على قاعدته فى التَقيّة » واستمال المحاملة مع القوم . 

فأما مذاهب" الفقهاء غير الإماميّة فانپا متفقة على أن الولاء للولد لا للتصبة كا هو 
قول الفید رحمه اله تعالى . 

وروی جعفر بن تمد الصادق » عن أبيه عن ده » علمهم السلام » قال : سألت ابن 
عباس رضى الله عنه عن ذلك » فقال : إلى قد أتيت الربير» فقلت له » فقال : قل له ی 
أريد ما تر ید _كأنه يقول : ال - | رذن على ذلك . فرجمت إلى على عليه السلام 
فأخيرته:. 

وروی تمد بن إسحاقوالكلى” » عن ابن عباس رضى الله عنه » قال : قلت الكلمة 
بير فل يزدنى على أن قال : قل له نا مع اواف الشديد لنطسم” . 

(۱) هو أبو عبد الله عمد بن عمد بن النعمان بن‌عبدالسلاه البغدادى المروف الفید ؟ أحد أعيان ااشيعة 

وعامائهم ؟ انتهت إليه رياسة الإمامية ى وقنه . وله قريب من نائتق مصنف ؟ وفما حفظت أقوال الشيعة 
وآراؤم وشرحبم ونفصيل مذاهبهم > وعنه تلق الشريف الرتضی الفقه والتفسير وعم الكلام » 


و وق سند و355 . روضات النات ۳ ۰ . 


(۲) هو آوجفر تمد بن علي بن مد الطوسى المشهدى > أجد تلامیذ الشيخ المفيد » 3 الشر بف اار نی 
من لعله ۱ وکان إماماً واعظاً 6 ؛ ألف الوسيلة والواسطة والفتاوى على مذهب الشيءة» وغيرها . ول مه 
1 . روضات النات ۰1۱۷ . 


ج ۳ — 


قال : وستل اب عباس كا نی بقوله هذا » فقال : يقول : نا على الموف لنطمع أن 

میم یی ماس : ۱ ل 

وقد فسسره قوم تفسيرا 3 آخرء وقالوا : أراد نا مع الكوف من الله » لتطمع أن عفر 
لنا هذا الذنب . 


قلت : وعلى كلا التفسيرين ۸ محصل جواب المسألة . 


[ من آخبار الزبير وابنه عبد الله | 
تدافعا الصلاة » فأمرت عائشة عبد الله أن بم“ قطما لنازعتهما » فان ظبروا كان الامر 
إلى عائشة » تستخلف من شاءت . 
عمان بوم لد ار أوصى بها إليه . 
واختلفت الرواية فى كيفية السّلام على الز بير وطلحة » فروى أنه كان بل على الزبير 
وحده بالامرة» فيقال : التلام عليك أا الأمير ؛ لأن عائشة ولته مر الحرب . 
وروى أنه كان ب على کل واحد منهما بذلك . 
+ +3 جه 
۳ ۱ 
1 نول عل“ عليه السلام نالبصرة ووقفف حيشه بإزاء حيس عاشة» قال الز بير : وألله 
ما كان أمر” قط إلا عرفت أبن آضم قدمی" فيه ؛ إلا هذا الأمر » فإنى لا أدرى : أمقبن 
آنا فيه أم مدب ! فقال له ابته عبد الله : گلا ولكنّك فرقت *؟ سيوف ابن أبى طالب » 
وعرفت أن الموت الناقع تحت راياته. فقال الز بير : مالك خراك الم من ول ! ماأشأمك ! 
0 اف ری وق 
(۲) فرقت : فت . 


5 خی مرت لهم زج 


۷ س 


00 


كان أميرٌ المؤمنين عليه السلام » يقول : مازال الز بير منا هل" البيت » حتى شب" 
ابته عبد الله . 

رز على“ عليه السلام بين الصفين حاسرا » وقال : لیبرر إلى“ الزبير» فبرز إليه 
مُدجحا - فقيل لمائشة : قد برّز ال بير إلى على عليه السلام » فصاحت : واز بيراه ! فقيل 
ها : لا باس عليه من » إنه حاسر والز بير دارع ۴۳۳ - فقال له : ما ملك ياأبا عبد الله على 
ما صنمت ! قال : أطلب بدم عمان .قال : آنت وطلحة ولیتاه» وإ نما تبتك من ذلك 
أن تقيد به سك ونما إلى ورئته ‏ ثم قال : نشدتك الله !آنذ گر يوم مررت بی 
ورسول الله صلی اله عليه متسكىء على يدك » وهوجاه من بنى مرو بن عواف» فل ل 
وضعك فى وجهى » فضحكت“' إليه » لم آزدهُ على ذلك » فقلت : لا ترك ابن” أبى طالب 
یارسول الله ره ! فقال لك « : مه اه لبس بذى رهُوء أماً إنك ستقاتله وأنت له 
ظام » ! فاسترجع الزبير وقال : لقدكان ذلك ؛ ولسكن” اد أنسانيه » ولأنصرٍفَنَ عنك » 
فرجع » فأغتق عبد سر جس سحللا من بين ازمته فالقتال » ثمأنفىعائثة » فقال هما : إنى 
ما وقفت موقفاً قط » ولا شهدت حر'باً الا ولى فيه رأى و بصيرة إلا هذه المرب » و نی 
لعل شا م نأمرى » وما أ كاد أبصر موضمقدىى . فقالت له : ابا عبد الله » آظنك فر قت 
سيوف ابن أبى طالب ؛ نپا والّه سيوف حداد » مد للحلاد » تحملها فئة أنجاد ؛ ولئن 
تا لقد فر با الرجال بت ! قال :كلاء ولسکنه ما قلت لك . 

ثم انصرف . 
+ جو جد 

وروی وین الحارث القیمی» قال: كنت هيم ناعتزل عن المرب بوادى السباع 7" 
مع الأحنف بن قيس » وخرج ابن عم لى يقال له اتلموان » مع عسکر البصرة » فنهيته » 
(١)الحاسر:‏ من لادرع له ولاجنة , والدارع : لابس الدرع . 


(۲) كذافىاءجءوق ب : « محللا » . 
(۴) وادی السباع : موضم بين البصرة وم . 


— ۱A — 


فقال : لا أرغبة بنفسی عَنْ نشرة أم” الومنین » وحوارىة رسول الله ! فرج معپم . وإ 
لجالس مع الاحنف 6 يستنى الاخبار » إذا بالجون بن قتادت ابن عی مقبلا » فقمت” إليه 
واعتنقته » وسألته عن اللبر » فقال : أخبرك السحب » خرجت وأنا لا أريد أن برح 
المرب حتى يحي اللہ بين الفريقين » فبينا آنا واقف مع ال ییر » إذ جاءه رجل فقال : 
أبثر: ما الأمير » فان علا لتا رأى ما آعد الله له من هذا المع » نکس" على 
عقبیه » وتفركق عنه أصحابه . وأتاه آخر » فقال له مثل ذلك » فقال الز بير : وحم ۱ 
أو حسن برجم ! واه لولم جد إلا العرفج 7" لدب إلينا فيه . ثم أقبل رجل آخر » 
فقال : أا الأمير» إن نفراً من أصحاب على فارقوه ليدخلوا معنا » منهم كار بن ياسر » 
فقالالز بير :كلا ورب الكعبة؛ إن عماراً لا يفارقه أبدا » فقال الرجل : يل واله» مرارا . 

ما رأى یی أن الرجل ليس براجع عن قوله » بعث معه رجلا آخر » وقال : اذهبا 
فانظرا » فعادا وقالا : إن عمارا قد أتاك رسولا من عند صاحبه . قال جون : فسمعت” 
والله از بير يقول : وا أنقطاع ظهراه ! واجَدْع أنفاه ! واسواد وجهاه ! ويكرر ذلك مراراً » 
ثم أخذته رعدة شديدة » فقلت : وال إن الزبير ليس بان » وإنه لمن فاسان قر یش 
اللذكورين » وان لهذا الكلام لشأناء ولا أريد.أن آشهد مشهدا يقول أميرّه سذه 
القالة » فرجمت" إليك فل يكن إلا قليل” حتی مر الزبير بنا متارکا للقوم » فأتبعه عبر 
ابن جر موز فقتله . 

+ + +3 
أ كثر الرزوايات على أن ابن جرموز قتل مع أصحاب النهر » وجاء فى بعضها أنه 


63 الورفج : شحر سهللى »> واحدنه مهاء . 


س موي خارص وا و لي يي وموس د مار لس چو رم لے ر اليو ادر ل 


۱8 — 


فیرب» فقال مصعب : ليظهر سالا » ولیأخد عطاءه موفورا » اظن آنی أقتله بأبى عبد اللہ 
ا كان عا ا لعفت 

كان ابن جر موز يدعو لدنياه » فقيل له : هلا دعوت لآخرتك ؟ قال : أبنت 
من الجنة ! 

الزيبرأوّل من كه شهر سيفه فى سبيل الله » قيل له فى أو لالدعوة : قد قتل رسول الله» 
حرج وهو غلام بسعی بسيفه مشهوراً . 

+ + جد 

وروی الز بيرين بکارنی " الوفقیّات ۰۳" قال :لما سارعلی عليه السلام إلى البصرة» 
بسث ابن عباس فقال : انْت الزبير » فاقرأ عليه السلام » وقل له : يا أبا عبد الله » كيف 
عرفتنا بالمدينة وأنسكر تنا بالبصرة ! فقال ابن عباس : آفلا آ نی طلحة ؟ قال : لا؛ إذا جده 
عاقصاً قر نه فى حون » بقول : هذا سل . ۱ 

قال : فاقیت؛ الزبير» فوجدته فى بيت یتروح فى يوم حار وعبد الله ابنه عنده »فقال : 
مرحباً بك يابن لبابة » أجئت زائراً أم سفيراً ؟ قلت : كلا » إن ابن خالك يقرأ عليك 
السلام » ويقول لك :با أبا عبد الله »كيف عرفتنا بالمدينة » وأنکرتنا بالبصرة افقل : 

علقتهم آی خلقت عَم قنادة تعلقت نشب 

ان آدعهم حتى ولف بینهم !قال : فأردتمنه جوابا غير ذلك » ققال لی ابنهعبدالله : 
قل له : بیننا و بينك دم خليفة ووصية خليفة » واجماع اثنين » وانفراد واحد » وأ“ 
مبرورة ومشاورة المشيرة . قال : نلف آنه لیس وراء هذا الكلام إلا ارب » فرجعت. 
إلى على“ عليه السلام فاخبرته . 
(۱) كتاب الموفقيات فى الأخبار؟ ا لفه الزبيرين يكار للموفق بالت؟وهو الزير ن بكار بن عبد الله بن مصعب. 


ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن الموام ؟ كان علامة نسابة أخبارياً رب و ود 
وق سنة ۲۵۹ . معجم الأدياء ۱۱ : ۱٩۱‏ 


س ۱۷۵ لد 


كيف تعتذرٌ منه » وأنت القائل : 
علقتبم أنى خلقت عَصبه تاد لقت مد 
ان أدعهم حتی أؤلف بينهم ! فقال : ل أقله . 
| استطراد بلاغی" فى الكلام على الاستدر اج | 

e SS‏ باب ا ê‏ یز فيه علماء 
وأف‌کرتی بالمراق ! 

قالوا : : ومن ذلك قول" الل فال تایه ننه ن مؤمن آل فرعون :1 وال جل موامن 

ین آل ف ون رل اما ا 8 0 1 با یات 
2 دی من هو و 3 بت مسپم فى الاحتجاج بطر یق 
تس » فقال : هذا الرجل ما أن يكون كاذباً فكذ به بمود عليه ولا بتعد ام » وإما أن 
یکون صادقا يصب بمض" ما بعد ک به > ول يقل : کل" ما دود خادعة لهم 
وتلطفا واستمالة لقلوبهم كى لا ينفروا منه أو أغاظ فى القول وأظهر لم أنه یه 
بیش" حقه . 

وکذاك تقدم ع الكذب على قسم الصدق ان " رشام ذلك » وحماه 
براطيلا”” لم ء » لیطمئنوا إلى نصحه . 
)١(‏ سورة غافر ۲۸ 


(۲) ب : « كانم » وما آبته عن ۰۱ ج 
(۳) البرطيل هنا : الرشوة . 


د 1۷ج 


ومن ذلك قول راهم على ما حكاه تعالى عنه فى قوله : ( إذ ال لا بیه ب أب 
0 


سبد ا لا بشمم ولا بعر 1 وَل لا یی عنك شيئا . بت إن قد جأءني من ألعلر 
م و3 ٠‏ ا كوس ل حوور و رس و تام ما سسا سس 
مال أ تین فیرعت تا بایان ان 
لا من عصيًا 5 ۴ بت | بت إى ل اف 3 عذاب من ار من ن فتگون لین 


و لا 4 ۰۳ فطلب منه فى مبدأ الأمر اتیب فى عبادته الم والعلة ذلك » ونتبه على أن 
عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى شيئا قبيحة » ثم لم يقل له : إنىقد تبحّرت ف العلوم » 
بل قال له : قد حمّل عندى نوع” من الم | يحصل عندك . وهذا من باب الأدب فى 
المطاب . ثم تب على أن" الشیطان" عاص لله » فلا يحوز اتباعه » ثم خوتفه من عذاب الله 

إن اتبع الشيطان » وخاطبه فى جميم ذلك بقوله : ( يا أت 4 ؛ استعطافا واستدراجاء كقول 
على" عليه السلام . « يقول لك ان خالك » ٠‏ فل جبه آوه إلى ما أراد » ولا قال له : 
 «‏ بی » بل قال + راغب انت عن آلھتی با راهب " # خاطبه وه ی 


و - 6 


مهمزة : الاستفهام المتضمنة للا نكار» 9 توعده فقال : EL‏ تنته لار جنك 
هرای ما 4 . 

قالوا : ومن هذا الباب ما رُوى أنّ الحسين بن عل - عليهما السلا )کلم معاي فق امن 
ابنه يزيد » ونهاه عن أن يمد إليه » فأبى عليه معاوية حتى أغضب كل وأحد منهما 
صاحبّه » فقال الحسين عليه السلام فى غضون کلامه : أبى خير من أبيه » وأفى خير 
ES EAE‏ 
. من كلب بابنة رسول الله 20 صل الله عليه ! وأما أبوه اك آباك إلى الله تعالى » فک 


. ۵ 15 سورة مرم‎ )١( 
. » (؟) فى الثل السائر : « وبنت رسول اله صلى الله عليه وسام خير من امرأة من كلب‎ 


د ۷۲ عد 


قالوا : وهذا من باب الاستدراج اللطيف » لأن معاوية عل أنه ان أجابه محواب 
یتضتن الدغوى » لکونه خيراً من على عليه السلام لم تفت أحلا” إليه » وم يكن له كلام 
يتعلق به » لان 1ار على” عليه السلام فى الإسلام » وشرفه وفضيلته نحل أن یقاس مها 
آحد" » فعدل عن ذكر ذلك إلى التعلق بما تعلق به » فسكان القلج له . 

ذکر هذا ابر نصر الله بن الأثير فى كتابه السمی ب ” المثل السائر ““ فى باب 
الاشتدراج . 

وعندى أنّ هذا خارج عن باب الاستدراج » وأنه من باب الجوايات الإقناعية التق 
تسمّيها الحكاء الجدليّات واتلطابیات » وهی أجوبة إذا حث عنها لم يكن وراءها 
حقیق » وکانت ببادی لنظر شکنة الم صالحة لمصادمته فى مقام الجادلة . 

ومثل ذلك قول معاوية لأهل الشام حیث التحق به عقيل بن أبى طالب : با هل" 
الشام » ما نک برجل لم بصلح لاخیه ! 

وقوله لاهل الشام : ان آبا مب الذموم فى القران امه »عم عل- بن ی طالب 


فارتاع أهل الشام لذلك » وشتموا علا ولعنوه . 


E‏ ا مس رم و کے 
ومن ذلك قول عر بوم السّقيفة : أي بطیب نفساً أن يتقدام قدمَيْن قد مما 
رسول الله صلى الله عليه للصلاة ! 


ومن ذلك قول على عليه السلام مجيباً لمن سأله 38 بين السماء والأرض ؟ فقال : 
دعوة مستحابه . 


)١(‏ الئل الساثر ۲ :58 الا. 


کک عد 


وجوأبه أيضاً لمن قال له : ك بين المشرق والمغرب ؟ فقال : مسيرة يوم مس 7 
ومن ذلك قول أبى بكر - وقد قال له عمر : أَقَدْ خالداً لك بن وة : سيف الله 
فلا أغمده 3 
وكقولة ‏ وقد أشير عليه أيضاً بأن “يقيد من بع ضأمرائه : أنا أقيد من‌وز عة ۳ الله ! 
۰ 5 10 وو ۰ ۳( 
ذ کر ذلك ضاحب الصحاح “ف باب « وزع » ” ۰ 
1 . و 5 ُه و ۰ ۰ 
والجواباتالإفناعية كثيرة » واعلباجمهورٌ ما يتداولهالناس » و پشکت بهبعضهمبعضا . 


(؟) الصحاح ۱۲۹۷ 


)۳۲( 


وم مب ل علي السرم : 


۵ و ع سه سر ار 7 


ما الناس ) » |نا قد تخت نی‌دهر عنود » وز من شدید 7" 


۰۶ و 

فيه اخسن یناه 
خفن صے بے هسم سے سے وا ۳ سرت ام ام ا ايم كه 
دار فی وال تیب ی ولا تال ینا ولا تن 


۳ 
1۹1 2061 


2ه 0 ۰ 1 ھر 
ممم مر * لا منعه الفساد 


2 3 
9 
SN 
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۷ 
۳۹ 
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١ 
١ 
کے‎ 
۳۹ 


ع ا 
وتعيص وثره م 


۰ 5 ۰ ر for‏ 
ومنیم لمات ٠‏ بسيفه » من يشر ۽ » والمخلب بخيله وَرجله ؛ قد اشر 


ع 00 2 ۳۳ 2 ر 7 وم 27 و مام 
4ن وازنی وید 4 یام ترم » أو مقتب يقوده » أو منبر یفرعه . ولبلْس 
المتحر آن : ری ألد نيا لنفسك تمتا » و ما لك عند ألم اعوضا! 
> 0 ت مم ر 1 7 27 00 هم مرح رس ر هزوح e‏ 
ومنهم من يطلب آلد نیا بعل الآخرة > ولا > الآخرة د الد نيا » قد 
200 م ه ۳ 7 مت e‏ 0 رم 
طامن من شخصه » وفارب من خطوه » ومر من نو به »ور حرف من نفسه للامانة » 
وانخد ستر اله د ذربمة إلى التنصيّة . 
8 یم »رنه اف 
ینم من أبعم عن صنوله نسه » واتقطاع سببه » ففصر نه ل 


صم اه يي ص ص 


عل حاله » لى بان القناعة ¢ ور بلباس أَهْل از هاد و 1 ا من د لك 


(۱) ج : كنود « شدید © . 


سس ۱۱۵ سب 


بقی رجال غض أبِصَارَمٌ ذ 7 مرجم » رارق دموعیم خواف ' المحشر؛ 
فم ايوم رخاف ر مقع ؛ وسا کت ۽ مكعقوم ر وداج > 
و e‏ ا مكنم اليه ؛ وخ ألذلة ؛ م في تر أجاج » 
راهب ضَامِرَة » فلوم فرحة قد وعَظوا حتی ملواء وَقهرُوا حتی دلوا ء وفتلوا 

نلک أللانيا ی أغیت؟ اسر ین 10 لقرظ » وَقرَاضة اج . وأنعظوا 
بسن کان قب ؛ 5 ان ی کب بند ٩‏ ؛ وارفضوها دميمة » إا قد 


+ جد جد 
فال الرصّى ركم الم : 


1 وه بای ری 5 ۳ 5 
وهذه الخطبة ریما نسبهامن لاعل له إلى معاوية ؛ وهی من كلام أمير المؤمنين 
1 و 7 ١ق‏ 4 2 
دل على ذلك الليل” اربت » ونقده التاقد المَصيرٌ » عمو بن بحر الماحظ » فان 
ذکر هذه انلطبة فى کتاب " البیان والتبیین ۰ وذکر من نس إلى مماوية . ممت 
تک من بعدها بكلام ف‌معناها » جملته أنه قال : وهذا الکلام بکلام عل“ عليه السلام 


(۱) الببان والتبيين ۲ : ۱۱-۵۹ ؛ عن شعیب بن صفوان ؟ وقال : « وزاد فها البقطری وغره » » 
وقال : « لا حضرت معاوية الوفاة قال لولی له : من بالباب ؟ قال : فر من قريش بنباشرون عوتك , 
فقال : وحك ! وم ؟ قال : لا آدری ؟ قال فوالة ما لهم بعدى إلا الذى يسوءثم ؟ وأذن للناس فدخلوا » . 
م آورد الخطبة بروايته ؟ وال فى آخرها : « وف هذه الحطة : أبقاك الله ضروب من المجب ؟ منها أن 
الکلام لا پشبه السیب الذى من أجلهم دعام معاوية . ومنها أن هذا الذهب فى تصنیف الناس » وى 
الاخبار عما ثم عليه من القهر والاذلال » ومن التقية وا وف آشبه ,كلام على رضی الله عنه ومعاننه وحاله 
منه بحال معاوية » ومنها أنا لم جد معاوية فى حال من الالات يسلك ف کلامه مسلك الزهاد » ولا يذهب 
مذاهب العباد ؟ وما نکتب لك ونير : عا سمعناه ؟ وان أعلم بأصحاب الأخبار » وبكثير منهم. » - 


۱۷ 


سر و ۵ 


آشبه » وبعذهبه فى تصنیف الاس وف الاخبا راهم عليه منالقبر والإذلال »مات 
واللواف أليق” . ال : ومتى وجدنا معاوية فى حال من الأحوال يسلك فى کلامه مسلك 
ارهاد » ومذاهب الا ! 
4 + 4 

الشنرح : 

دهر عنود : جار » عند عن الطر , يق ؛ بسند ال أى عدل وجار . . وعکن‌أن يكون 
من عند بسنل بالكسر » أى خالف ورد الق وهو يعرفه ؛ إلا أن اسم الفساعل المشهور 
فى ذلك عاند وعنید ؛ ؛ وأماعنُود فهو اس فاعل؟ من ند بمد بلطم 

قول : : «وزمن شديد» أىيخيل 4ومنه قوله تعالى : و" تلب" امبر دید" 4" أى 
وتیل لأجل حب ب المير» والخير: المال . وقد روى « وزمن كنود » وهو السكفور» قال 
تال : إن الإنسآن رب لکنود )4 7" . 

والقارعة : الخطب الذى يقرع » أى يصيب . 

قوله . «ونضيض وفره» أى قلة ماله » وان الأصل « ونضاضة وفره » لیکون‌الصدر فى 
مقبلة للصدرالأول » وهو (كلالةَحَدَه6 » لكنه آخرجه‌علی با بإضافة الصّفة إلى الموصوف» 
كقولم : عليه سح عمامة » وجرد قطيفة » وأخلاق ثياب . 

قوله : « واجلب مخيله ورجله » > الجلب اسم فاعل مرن أجلب عليهم » أى 
آعان علیهم ۱ 

والرجل : جمع راجل » کال رکب جمع را کب ء والشراب جمع غارب ؛ وهذا من ألفاظ 
الکتاب المز یز : ل( وَأَجْلب' عم یلك ورجلك 4 9 . 
(۱) سورة المادیات ۸ 


(۲) سورة المادیات 5 
(؟) سورة الإسراء £" وفراء: جفص بکسمر الم فى « رحلك » 5 


ب 


وأشرط نفنه ؛ أى مها وأعدّها للفساد فى الأرض . 

ور كيه املك 

والحطام : لمال ؛ وأصله ما کسر من اليّبيس . يتنهزه : مختاسه . 

لقنب : خيل ما بين الثلاثين إلى الأر بعين 

و . بماوه . وطامن من شخصه » أى حَفْض . وقارب من طوه : ) سرع 
ومتی رویدا . وشمر من وابه : قصره . وزخرف من نفسه : حسّن وق وزین . 
"وال خرف : الذهب فى الأصل . 
وضئولة نفسه : حقارتها . والناد :النفرد . والمكموم » م نكممت البميرء إذا شددت 


فه . وال جاج :للح . 
تفا خی هی نود : 


ا کم یی مسر يون 


لد ضمت جرا سل خافتنا کا صم 
الاي کی 
والجلم : القص تر به أو بار الابل . وقراضته : ما بقع من قردضه وقطعه . 
فإن قيل : بینوا لنا تفصیل" هذه الأقسام الار بعة . 
قيل : القسم الأول من یقمد" به عن طلب الإمرة قلة ماله » وحقارته فى نفسه . 
و الثانى : من شمر و بطلب الإمارة ویفسد فى الأرض ویکاشف . 
والقسم الثالث : من بظمر ناموس الدين و يطلب به الدنيا . 
والقسم الرابع : من لامال له أصلا » ولا يكاعف » و يطلب الك ولا يطلب ال نيا 


: الصحاح ( ۲ : ۸۸۱ ) » وأللان (۷ : ۲۳۲ ) » ونسبه إلى ابن مقبل ؟ وقال فى شرحه‎ )١( 
» ممناه قد خضعت وذات کا ضمز الجار ؛ لأن الخار لا يجتر ؟ واعا قال : ضمزت بجرتها على جهة الثل‎ « 
. » أى سكتوا فا بتح رکون ولاينطقون‎ 

(۱۲- نهج- ۲) 


NA 


بالرياء والناموس » بل تنقطم أسبابه كلها فيخلن إلى القناعة » ويتحلى بحلية الرهادة فى 
اللذات الدنيوية » لاطلبا لدنیا بل ترا عن الحركة فبا » وليس نزاهد على الحقيقة . 

فإن قيل : فها هنا قم خامس » قد ذكره عليه السلام ؛ وه الأبرار الأتقياء » الذين 
راف فوع كوش ف الا 
راف دموعهم حوف ال حر 
۳ فيل : إنه عليه السلام اما قال : « إن الناس على أر بعة أصناف» » وعنى مهم من عدا 
اتفين ؛ ولهذا قال لما اتقضى التقسے :« وبق رجال غض أبصارم ذ کر مرجع » » فأبان 


بذاك عن أن هوّلاء خارجون عن الأقسام الار بعة 5 


١‏ ليا رن 


[ فصل فى ذكر الآيات والاخبار الواردة فى ذم الرياءوالشهرة ] 

واع 9 هذه الخطية تتضمن الد لكثير من یدعی الآخرة من اهل زماننا ¢ و 
أهل" الر ياء والنفاق » ولا بسو الصوف والثياب الرقوعة غير وجه الله . 

وقد ورد فى ذم الرياء شیء کثیر » وقد ذ كرنا بمض" ذلك فما تقدم .. 

ومن الآيات الواردة فى ذلك قوله تعالى : ۴ یرا+ورت ‏ التاس ولا ذ ترون أنه 
إلا قیلا) ٩‏ . 

ومنها 3 ما : ( من کان برجو لقاء ر به فلیسل عملا صاغا و 
بعبادة دا4 0 


(۱) سورة النساء ۲ ۱۶ . 


وبا قوه تسالى : ( إا شيك" لوج أن آانرید من جره 
ولاشگورا. ` 

ومنها قوله تعالل : ( الذین" 7 عن لاني ساهون ارين ۳ هم برامون و نون 
عون ) 00 

ومن الأخبار النبوية قوله صلى الله عليه وآله » وقد سأله رجل : يارسول اله في 
النحاة ؟ فقال : « ألا تعمل بطاعة الله وتر يد بها الناس » . 

وق الحديث : « من راءی رای اش بها ومن مع مع الله به 6 . 

وف الحديث :« إن الله تعالى يقول للملائكة :إن هذا العمل ليرد صاحبّه به وجهی» 
فاجعاوه فى سجينٍ . ۱ 

وقال صلى لله علية وله : « إن أخوف ما أخاف” عليك لش الأصغر» » قالوا : 
وما الشرك الاصفر بارسول الله ؟ قال : «الر ياه» يقول الله تعالى إا جازى الما اعا : 
اذعبو إلى الذين کم تراءونهم فى الدنيا » فاطلبوا جزاءک منهم 6. 

وف حديث شد اد بن اوش : رانك النى صلى اله عليه وال ببى » فقلت : 
بارسول الله ؛ ما يبكيك ؟ فقال :« إلى تخوفت على أمتى الشرك ا نهم لا يعبدون صفا 
ولا شما ولا را » ول‌کنهم راعون أعام» . 

ورای عر رجلا بتخشم » و بطأملى ' رقبته فى مشيته » فقال له : باصاحب" الركقبة » 
رفم ر قبتك » لیس انلشوع فى الرقاب ۱ 

ورأى أبو أمامة رجلا فى السحد يبك فی.سحوده » فقال له : أنت أنت لو كان هذا 
فى بيتك ! ۱ 


(۱) سورة الاندان ٩‏ . 
(۲) سورة الاعون 5260 


077 


وقال على عليه السلام : للمرائى أر بع علامات : يكل إذا كان وحده » و بنط 
إذا كان فى الناس » و يزيد فى السل إذا نی عليه » ویتقص منه إذا ]ن عليه 

وقال رحل لمبادة ن الصامت : أفاتل نسينى فى سبيل الله أريد به وجهه ومحمّدة 
الناس » قال : لاثىء لك » فسأله ثلاث مرات » كل ذلك يقول : لاشىء لك ! م قال 
فى الثالثة : يقول الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشراك ... الحديث . 

وضرب عمر رجلا بالدارة » ثم ظپر له أنه لم يأت رما » فقال له : اقتص" منى » 
فقال : بل أدعبا لله ولك » قال : ماصنعت شيئا ؟إما أن تدعا لى فأعرف ذلك لك » 
أو تدعب له وحده:. ۱ 

وقال الحسن : لقد حبت” أقواماً » أن كان أحدهم لتمررض له الكامة لو نطق بها 
لنفمته ونفع تأحابه » ما عنمه منها إلا مافة الشهرة ؛ وأن كان أحدام لیر فيرَى الأذى 
على الطر يق فا عنعه أن بنحیه إلا مخافة الشهرة . 

وقال الضیل : كانوا براءون با يعملون » وصاروا اليوم براءون بما لا يعملون . 

وقال عكرمة : إن الله تعالى يُمطى العبد على نیت مالا يعطيه على عله » لأنْ النية 
لارياء فيها . 

وقال الحسن : الرانی بريد أن لب قَدَرَ الله تعالى » هو رجل سّوءء يريد أن يقول 
الناس : هذا صالح ؛ وكيف يقولون وقدحل" منر به محل" الأردثاء”'“ءفلا بد" لقلوبالمؤمنين 
أن تمرفه . 

وقال قتادة : إذا رای العبد" » قال الله تصالی لملائكته : انظروا إلى عبد ی 
پستبری" بى . 

وقال لقضیل : مَنْ أراد آن ينظر مرئیا فلينظر إلى" . 


(۱) أردثاء : جم ردىء . 


سب ٩۸۱‏ سب 


وقالتمد بن المبارك الصوری : آظبرالتمت " بالليل » فاتهآشرف من متك بالنهار؛ 
فان سمت النهار للمخلوقين » وت الیل ارب العالمين . 

وقال إبراهم” بن اذم : ماصدق الله من أحب أن یشتهر . 

ومن السکلام المعزو إلى عیسی بن مر بم عليه السلام : إذا كان یوم" صوم آحدک 
فلید هن رأسه ولیته ؛ ولیستح شفتيه » اثلا بعل الناس أنه صائم » وإذا أعطى بيمينه» 
فلیغف عن شماله » و إذا صلى فورح ستر بابه » فان اللہ تيقسم الثناءكا يقس الرزق . 

ومن كلام بعض الصالين : آخر" ما مخرج من ءوس الصديقين حب الرياسة . 

وروی أنس بن مالك عن رسول الله صلن عليه وآله أنه قال: « مب المرء من الشره 
- إلا من عصمه اللّهمنالسوء ‏ أن بشیرالناس" إليه بالأصابم ف دينه ود نياه ؛ إن الله لاینظر 
إلى صُوَرک» ولکن ينظر إلى قلوبک وأعمالك» . 

وقال على“ عليه السلام : نبل" لانشتهر" » ولا ترق" شخصك لتذ كر بعل » واسکت 
واصمت تنل » تسم الأبرار » وتفيظ الفجار . 

وكان خالد بن مَمْدان إذا كثرّت له » قام مخافة الشهرة . 

ورأى طلحة بن مصرف قوما شون معه نحو عشرة » فقال : فراش نار » 
وذ بان طمع . 

وقال سلمان ن حنظلة : بين حن“ حوالى' أو ن کت کی اد راه عر فعلا ه 
ری وقال له : انظر' من" حولك ! ان الذى أنت فيه ذل للتابم » فتنة للمتبوع . 

وخرج عبد الله بن مسعود من منزله » فاتبعه قوم»فالتفت إلمهم : وقال :علام تتبعونی! 
. فوالله لو تعامون می ما أغلق” عليه بابى لما تبعنی منک اثنان . 
وقال لسن : خفق؛ لقال حول ارجال ما تلت علیهم قلوب ات . 


(۱) السمت : حسن الذهب ف الدن . 


سب ۱۸۲ - 

وروی أن" رجلا حب الحسن فى طر يتى » فلسا فارقه قال : أوصنى مك الله ! 
قال : إن استطمت أرف تعر ف ولا ترف » وتسثی ولا شى ليك » ونأل 
ولا نأل » فافل 

وخرج أيوب الشختیانی فى سر » فشیمه قوم + فقال : لولا نی آعل أن الله بعل من 
قلی نی ذا كاره » شيت القت من الله 

وعوتب أيَوبٍ على تطو يل قميصه » فقال : إن الشهر ةكانت فما مضى فى طوله » وهی 
اليوم فى قصّره . 

وقال بعضهم : كنت مع أبى قلابة » إذ دغل رل له سا »> فقال : اک وهذا 
الجار التاهق - يشير به إلى طالب شهرة . 

وقال رجل لبشر بن الحارث : أوصنى » فقال : خر و ال ا 

6 حوشب ییکی ویقول :بل ای السجد ابلم.. 

وقال بشر: ما أعرف رجلا أحب به أن يعرف إلا ذهب دينه وافقضح . 

وقال أا : لا مجد حلاوة الأخرة رجل ن آن پعرفه الناس: . 

فبذه الأثارقليلمما وردعن الصالينر هم مار ناء و کون الشهرة طر 13 الفتنه. 

| فصل فى مدح الول والجنوح إلى المزلة ] 

وقد صرح آمیر المؤمنين عليه السلام فى مد ح الاب ار- وهم القسم الخامس ‏ بمدح 
الجول » فقال : « قد أخلتهم اي » » يمنى اللوف . 

وقد ورد فى الأخبار والأثار شی كثير فى مدح امول . 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله : « رب آشعت آغبر ذى طمرن لا يبه له 


ل لم الج سوام لمرلا اماه 


وت على الله لأبر" قسّمه» . وفى روابة ابن مسعود: «رب ذى طن لا یراب له » لو سأل 
التة لأغطها 6 . 
وفى الحديث أبضاً عنه صلى الله عليه وله : « ألا أدلك على أهل الجنة !كل ضیف 
م وأفسم على هلاه . ادن على أهل النار !كل متکمر جَواظ » . 
وعنه صل الله عليه وآله: « إن أهل” الجنة الشسث ابر » الذين إذا استأذنوا على الأمراء 


ص 9 


م يون لم » وإذا خطبوالم يتكحواء و إذا لوا لم صت م ؛ حواح أحدم تتلجلج 
فى صدورم » لو سم نورم بوم القيامة على الناس لوسعهم » : 
وروی أن عر دخل المسجد ؛ فإذا بمعاذ بن جبل يَبْكى عند قبر رسول الله صلى الله 
عليه وا له » فقال : ما يبكيك ؟ قال : معت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : 
« إن الیسیر مرت الرياء لشرْك » و إن الله مب الأتقياء الأخفياء » الذين إذا غابوا 
م يفتقدوا + وإذا حَضروا | بر فوا » قلومهم مصابيح المدى » ینجُون من کل غبراء 
مُغللمة 4 . 
مو سس 
وقال ابن مسعود کونا نا ع الم » مساییج آنطدی » اخلاص البيوت . سرج 
الليل » حداد القلوب » خلفان- الثياب » ب قو يد أغل الا و در یاه 
أهل الأرض 


وفی حديث ألبى آمامة » رفعه : « قال الله تعالى : ان آغیط أولياتى لمبد" مؤمن » 


خفيف الماد ¢ دو حا من صلاة » وقد أحسن عبادة ر به » وأطاعه فى الس“ > وکان 
غامضا فى الناس » لا شار إليه بالأصابع ». 
۰ ۲۳ 0 5 ر 7 0 
وفى الحديث : « السعید من حمل صيته » وقل" ترائه » وسّبلت منبته » 
وقلت بوا كيه » 


(؟) خفيف الحاذ : قلل الال . 


سب ٩۱۸6‏ سب 


وقال الفضّيل : رُوى لی أن الله تعالى بقول فى بمض ما رن به على عبده : ألم أنمم 
عليك ! أل أسترك ! ألم أجل ذكرك ! 

وکان الیل بن أحمد يقول فى دعائه : اللهم” اجملنی عندك من أر'قم خلقك » 
واجعلنى عند نفسى من أُوْضّع حَلقك» واجملنی عد الاس من أُوْسَط خلقك . 

وقال إبراهيم بن أذم : ما قرت عينى ليلة قط فى الدنيا إلا مرتة» بت ليلة فى بعض 
مساجد قرى الشام » وكان بى علة البطن » نی الؤذن برجْلى حتى أخرجنى 
من السجد . 

وقال الفسَیل : إن قَدَرْ تَ على ألا تمرف » فا فمل » وما عليك ألا تمرف ! وما عليك 
ألا مثنى عليك ! وما عليك أن تسکون مذموما عند الناس ؛ إذا كنت مود عند الله 
تعالى ! 

4+ $ 4+ 

فإن قيل : فا قولك فى شهرة الأنبياء والأثْمة عليهم السلام » وأ كابر الفقهاء الحتهدین ٩‏ 

قيل : ان الذموم طلب" الشهرة ؛ فأما وجودها من الله تعالى من غير تسكلف 
من العبد ولا طلب فليس يمذموم ؛ بل لا بد من وجود إنسان پشتهر أمره ؟ فان" بطريقه 
يتصلح العالم ؛ ومثال ذلك الغرق الذین بينهم غريق” ضعيف » الأؤلى به ألا يعرفه 
أحد منم » ثلا یتملق به فبلك ویپل‌کوا معه ؛ فإن كان بينهم ساح قوی“ مشهور 
افو ١‏ ا ألا ا ي#ولا » بل ینبنی أن يعرف ليتعلقوا به ؛ فينو هو 


(۳۳) 
ومی مط ل عد السالاص عنر مسمره لقال اقل الهمء : 


الأضل : 
قال عبد الله بن” العباس : و فار وهو ' مخصف امه » 
فقال لى : ما قيمة هذا النمل ؟ فقلت : لا قيمة ها » فقال عليه السلام وله یی آحب بل 
من لرک ؛ لا أن آقم حقاء أ ود باطلا » ثم خرج لطن الناس فقال ٠:‏ 


5 2ل آم a‏ 


ان الله سبحانه بعت دا صل الل عليه » ولیس أحَد من رب تفر أ کاب 


3 
مر ۰ رر تت 


و دی ۹ ؛ فساق التّاس < کی حتى بوام محلنهم ¢ 2 منجانهم ¢ واه 


فنا > واطأت فا . 

7 ما وأ إن كنت سا قياء ئی توت عفر DSTO ET‏ 
ون مسیری هذا لمشلياً ؛ لین ابعال ی عنرج ال ق من جنبه . 

یی ولقریش ! واه لهذ اتلم کافرین » ولافاتلیم مفتو نين » وی 
لاحم بالانس » گا أن صاحبم الوم ! واه ما نتم متا فربش الا أن ألله 


2 مر مه سے و سے ۵ و ۵ 
دمت لسر ىشزبك الْتحض ماعا وأ كلك بالابْد ا 
تفن وت الملاء و تن عي » وَحُطنا حولت اللراد وأشيرا 
*4 + 4 
(۱) ب : « ولت » . 


(۲) ب : « ماضعفت © . 


(۳) الحض : اللبن الخااس بلا رغوة . 


ا مشا اه لاسر مس بروج ۱ 


رحس نس م ا ا اجا شط يما تا ووو بو ا ریس یودوا کی کر 


— ۱۸ — 
اشن : 
ذو قأر : موضم قر یب" من البمئرة » وهو ال مكان الذى كانت فيه المرب بين المرب 


والفرس » ونصمرت العرب على الفرس قبل الإسلام . 


ریا فان اس تم قرت الناس بسيفه على الإسلام حتى 
أوصلهم إليه » وله « ونیم منجاتهم » الا أن فى هذه الفاصلة د گر النساء 


فاستقامت" قناتهم : واستقاموا على الاسلام » أىكانت قناتهم معوجّة فاستقامت . 

واطمأنت صفانهم ؛ كانت متقلقلة متزلزلة » فاطمأنت واستة 

ایند 

م أقسم أنه كان فىسناقتما حتی توت حذافیرها ؛ الأصل فى« ساقتها» أن يكون جمم 
سائ كحاض وحاضة » وحائئك وحأكة »ثم استعملت لفظة «الساقة »للا خيرء لأن السائق 
ما يكون فى آخر ار کب أو الجيش . 

ال الجاهلية ؛ اما بمحاجة ثائرة » أو بكتيبة مقبلة للحرب » فقال : 
نی طردتها فوت بين يدىة » وم أزل فى ساقتها أنا أطر”دها وهی تنطرد أمامى ؛ حتى تولت 
أسر ها ول يبق منها ها قبع اواولا a‏ 

ثم قال : وان مسيرى هذا ان ۱ انين الباطل ؛ كأنه جمل الباطل كشثىء 
قد اشتمل على الق » واحتوی عليه » وصار الق" فى طَيّه » کالشیء الکام 
الستتر فيه » فأقسم لينقين ذلك الباطل إلى أن يخرج ات من جنبه . 

وهذا من باب‌الاستعار AF‏ ف 5 


— ۷ — 


ثم قال:« لقد فلت قر يشا کافر ين» وَلَأقاتليُم مفتونین»؛ لا الباغى” على الإمام 
ر 

وهذا الكلام يؤكد قول أسحابنا :ان حاب صقين والجل ليسوا بكفار ؛ خلا 
للامامية » فإنهم بزعمون أنهم كفار . 


۱ من أخبار .بوم ذى قار | 


روى أبو نف عن الكل »عن أبى صالم» عن زید بن على »عن ابن غباس» قال : 
لما نزلنا مع على عليه السلام ذا قار » قات *: يا أمير للؤمئين » ما أقل” مر بأتيك من أهل 

الكوفة فا أ ظن” ! فقال : والله ليأتيئى منهم ستة الاف وخسمائة وستون رحلا ولاز بدون 
ولا ينقصون . 

قال ابن عباس : فدخلنى والله من ذلك شك شديد فى قوله » وقلت فى نفسى : وال 
إن قدموا لأعد هم : 

قال أبو نف : غدث ابن إسحاق » جد بن يسار » قال : نفر 
إلى على“ عليه السلام إلى ذى قار من الكوفة فى البحر والب ستة لاف وخیائة وستون 
رجلا . أقام على“ بذى قار خسة عشر بوما » حتى سمع صبیل اليل وشحيج البغال 
حوله . قال : فلا سار بهم منقلة”'".. قال این" عباس : وال لأعد مهم > فإن كانوا 
کا قال .ول نتم من غرم ؛ فا التاس ق دکانوا سسوا قوله . قال : فعرضتهم فوالله 
ماود ون فا ورلا Eg‏ » فقات : الله ۱ كبر! صدق الله ورسوله ! 
ثم سرنا 3 

قال أبو محنف: ولا بلغ ذيفة بن المان أن عليا قد قدم ذا قار » واستنفر الناس » دعا 


)۱( المذقلة ۰ : مرحلة السفر ۰ 


— ۱۸۸ — 


أحمابه فوعظهم وذ گرم الله وزهدم فى الدنيا » ورغبهم فى الآخرة » وقال لم : الحقوا 
بأمير المؤمنين ووصى سيد المرسلينٍ » فان من الق" أن تنصروه ؛ وهذا الحسن ابنه وعمار» 
قد قدما الكوفة يستنفران الناس » فانفروا . 
قال : فنفر أححابُ حذيفة إلى أمير الومنین » ومكلث حذيفة بعد ذلك خس عشرة 
ليلة » وتوفى رحمه الله تعالى . 
ال أبو مخف : وقال هاشم بن تب للرقال » بذک تفورم إلى على" عليه السلام: 
وس إلى خير ألبرية کچ کی عمتا أنا إلى الله تراجم 
نوفره ف فضله و نحل وفى الله ما ترجو وما توق 
وتصف أختاف مط على الوجا ونی الله ما ترجف الله وضع 
دلا نم آثروا الق والدّى إلى ذى قى فى نضره نتسر 
ننکاف عنه والشيُوفُ شهيرة تصافح أعناق” الجال فتقطم' 
قال أو خنف فلا قدم أهل الكوفة على على عايه السلام » ساموا عليه » وقالوا 
الجد لله بإأمير المؤمنين » الذى اختصناً بموازرتك » وأ كر منا بتصرتك ؛ قد أجبناك 
طائعين غير مكرهين » فر" نا بأمرك . 
قال : فقام خمد الله وأثنى عليه وصلی على رسوله وقال : 
مرحباً بأهل الكوفة » بيوتات العرب ووجُوهها » وأهل الفضل وفرسانها » وأشد” 
المرب مودّة ارسول الله صل الله عليه ولأهل ببته ؛ ولذلك بمشت منت" الیک واستص رخ 
عند تقض طلحة والز بير بئِعتى ؛ عن غير جور منى ولا حَدث ؛ ولعمرى لو لم تنصروق 
هل الكوفة؛ رجوت أن یکفیّی الله غوغاء الناس » وطناًم أحل البصرة » مع أن عامة 
من بها ووجوهما وأهل الفضل والدين قد اعتزلوها » ورغبوا عنها . 
فقام رءوس القبائل لخطبوا و بذلوا له النصر »فامرهم بالرحيل إلى البصرة . 


(۳O0 
: وس طط ل عل السمر ص فى استنفار الئاس إلى شل الام‎ 
: الأضل‎ 
تقذ معت جاگ . یم بطاو شیاین یناه‎ ١ انز ت‎ 
و بالذل من لیر خلفا ! امو إلى جهاد ۵ کہ درت این ؛ گان‎ 
OR من ون الوت فى رز‎ 


م و م ع ارم له > 2 
يي سي فک انر واگ ا ر 
غ لح ATE‏ 6 0 7 نرت و 


ینس سر لهس تار ام 50500 وتنتقص اط رن 
فلا E‏ لا ينام ع ونم ف غفلة سأهون . غلب وال التخاذلون 1 
د ور 


ا ا وت ات عر وت ؛قد رتم من 
ابن أبى طالب انفر اج الرس 


2 2 ؟. 5 6 2 اط 2 1 اخ 
واه ان مرا 2 E‏ ای 1 
سے و ۶۰2و م2 ۳ و لل س ل ۱ 


2 جره » صعيف صمت ضمت عليه جوا صد 
هه ی تک انآ تیه رب 
ره 8 9 


طبر منه فراش ) ام » وتطیح الكو اعد والاقدام » و قعل الله بسد ذلك ما ۳3 
یا اس إن لي تیه اء ولك" ا اک ل فالتصيحة 


حوارم 8 مب 


10 وتو فير اي تیک ويم كيل i‏ ایم كنا يلموا 


©- 
م از ص 


۳ کر » فلوفاه بِالْميَة يقد » والشيكة ق الا واگفیب » وَالاجابة حبن. 
۳ والطاعة حين آمر 3 

ال : 

۱ + +2 جد 

ری وس بلق . وا طوار + الحاورة 

0 : ( دارت مس در تعالى : ¥ یرون إا إليك د فلك اه عليه , من 
ات 4 ۲۳ » ومن قوله : ( تدوز غین كالذى + شذى عله ندا 

وقاو بم 0 ¢ من ن الالی» بسکون اللام 520 واختلاط العقل . 

قوله : وما نم تر لی بثقة سَجِيس ای 3 گة تقال للا بد تقول : لاأفءله جيس 
اليالى » وسّجيس جيس » وسجيس الأؤْجّسٍ » معنى ذل ككله الدعرء والزمان » وأبدا . 

2 مسر : 2 ضر 

فوله : « ما أتم برکنِ عال 8 2 أى لسم برکن لس دنل ایک و عال عل العدو 
17 وقو تم 

قوله: « ولا زوافر عر »» جمع زافرة؛وزافرة الرجل: أنصارهوعشيرته ؛ و يجوز أن یکون 
زَوافر عر » أى حوامل عرّ » زفرت ال أزفره زفراء أى حملته . 

قوله : « سر نار المرب » جمع ساعر » كقولك :» قوم كفل للغيظ » جم ع كاظم » 


() سورة القتال ۲۰ . 
(۲) سوزة الأحزاب ۱٩‏ 


— ۹ 


وتمتعضون : تأنفون وتفضبون . وهس الوّغى؛ اشتد »وأصل" الوغى الصوت واكجلبة ؛ ثم 
میت لوب" نفسها معن » ماقا من الأصرات واللبة . واستحر الوت أ اشتد.. 

وقوله : « اقرع انفراج اراس » » أ یک ينفلق اراس فیذهب نصفه نة ونصفه 
شامة . والمشرفيّة : السیوف النسو بة إلى مار ف » وهی فری من أرض العرب تدنو من 
الريف + ولا يقال : مشارف” » كا لا يقال : جعافری" » لمن .نسب إلى جعافر . 

وقال الراوندی" فى تفسير قوله « انفراج الرأس » أراد به فرج" عَنى رأسا» أى 
قطما » وعر فه بالألف واللام » وهذا غير حيح لأن » رأسا » لا بمرف . قال : وله تفسير 
آخر : أن يكون العنی انفراج رأس من أذنى رأسه إلى غبره » 3 حرف ا عنه . 

: 5 ْم .2 عن 5 ۳ ۳ 2 

وهذا أيضا غير حيح » لائه لا خصوصية للرأس فى ذلك » فإن اليد والر جل إذا 
لتخصيص الرأس ناد ۲۶ 

فأما قوله : « أنت فكن ذاك » فانه إها خاطب من عکن عدوّه من نفسه كاثنا 
قبس » فإنه روى أنه قال له عليه السلام وهو مخطب ويلوم الناس على تثبيطهم وتقاعدم : 
هلا فلت فغل ابن عفان ! فقال له : « إن فعل ابن عفان خزاة على من" لا دين له » ولا 
اه هه انآ امک علو من نفسه بوشم عظمه » ویفری حلره » لضمیف" رأنه 
ء2 یم ۰ ۶ ۱ ام 7 ۰ سس 
مأفون عقله . أنت فكن ذاك إن أحببت » فاما أنا فدون أن أعطى ذاك صرب 
بالمشرفية . . . الفصل » . 


بت ۱۲ 


وعکن آن تکون الروایه صميحة » والطاب عام لکل من آمکن من نفسه »فلا 


منافاة بينهما . 
وقد نظمت؛ أنا هذه الألفاظ فى أبيات كتبتها إلى صاحب لی فى تمن مكتوب 
اقتضاها » وهی : ۱ 
إن اا اس E aR‏ حدم سين 


ل رود ۳ 


علض و ولا کر ال 


4 ولا عفن ع" 


غا ر ارای ضعيف > القَوّى ود صرم اتلذلان اسا 
أت فکن ال فإلى امرو لهي انلطب إذا تأيه" 
ان قال ده بطم أو شحا له 1 Î‏ 
ازسامه اتف أن وانتفی دون مرام اسف قراضا ی (۳) 
ارغان شدید العا تقد أن يك ری 


لب ام لؤمنين علب لام ببذه الخطبة » بمد راض من أ" 
كان قام ال وان فل اللّه وأثنى عليه » وقال : 


ما بعد » فان الله قد أحسن” نص رک » فتوجّهوا من فورك هذا إلى عداو ک من 


مر اتفوارج » وقد 


أهل الشام . 
فقاموا إليه » ققالوا: يا أميرَ المؤمنين » نفدت نبالنا » وكلت سيوفنا ؛ وانصات(*) 
أستّة رماحنا » وعاد ‏ کثرها قصدا** . ارجم بنا إلىمصرنا » نستعد بأحسن عد تنا ؛ ول" 


آمیر الزمنین يزيد فى عدد نا مثل من هلت مما » فإ أقوى لنا على عدونا . 


(۱) آرابه : جم إرب ؟ وهو العضو . 
(۲( شدافاه : فتحه . والدرد 
(۳) الترضاب. : السیف . 
(4) انصلت . اجردت . 
(۰) تعد : جم قصدة ؟ وهی الكرة من القناة أو الرمح ۷ 


: سقوط الأسنان . 


— ۱٩۳ — 


فكان جوابه عليه السلام : ل[ ياقم_ الوا آلاوض المد التی گیب ا 
تن ولا روا عل أذبار و فتنقلبوا خأسرين” 204 . 

فتلكأوا عليه » وقالوا إن البرد شدید . 

فقال : إنهم دون البرد کا 5 . فتلكاوا و 
جرت » ثم تلا قوله تعالى : (قالوا يمُوسى إن .فا قم جبارین ولا آن تذخلها حى 
توا منم فان ادا 3 ی 

فقام منهم ناس فقالوا : بأأمير الؤمنين » الجراح” فاش ‌التاس - وکان أهل” اهر وان 
قد كثروا الجراح فى عسكر أمير الؤمنين عليه السلام ‏ فارجع إلى الكوفة » فأ بها 
أياما ثم اخرج » خار الله لك ! 

فرجم إلى الكُوفة عن غير رضا . 


[ أمر الناس بعد وقعة النهروان ] 


وروی نصر بن مزاح » عن تبر بن سحد » عن مير بن وعلة » عن ألى رداك » قال : 

لا کره القوم” امير إلى الشام عقیب واقعة النهروان » آقبل بهم أمير الؤمنين » فآنزطم 
0 لم 2 0 
النخيلة » و الناس أن يار موا معسكرهم » و بوطنوا على الماد أنفسهم » وأن یقلوا 
زيارة النساء وأبنائهم ؛ حتى يسيرٌ مهم إلى عدوم ؛ وكان ذلك هو الرأى لو فعلوه ؛ کنهم 
لم يفعلوا » وأقبلوا يتسلاون ويدخلون الكوفة . فتركوه عليه السلام وما معه من التاس إلا 
رحال من وجوههم قليل » و تی المعسكر خاليا 6 فلا من دعل الكوفة حرج إليه » ولا 
من أقام معه صر . قلما رأى ذلك دخل الكوفة . 
+ و 9 


(۱) سورء المائدة ۲۱ . 
)۲( سورة المائدة ۲ ۲ . 
۱ ( ۱۳ - مج ۲ ) 


س ٤‏ ل 


قال نصر بن مراحم : لب الناس بالكوفة » وهی أول خطبة خطبها بعد قدومه من 
حرب الوارج » فقال : 

ما الاس ؛ استعدوا لقتال عدو فى جهادم القر بة إلى الله عرّ وجل » ودرك الوسيلة 
عنده ؟ قوم حيارَى عن الق لا ببصرونه » موزعین "۳ بال جور والظ لایمدلون به > 
اه اكاب و د عن اناري رن فل ارت موش کون ی 
رة الضلال » فاأعد وا م ما استطستم من قوة ومن رياط اليل » وتو لوا عل الله » 
وكق با وكيلا . 

قال : فل ينفروا ولم ”بنش روا » فت رکهم أياما ء ثم خطبهم » فقال : أف لک ! لقد 
سئمت عتابکک . أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة عوضا ... الفصل الذى شرحناه | نفا إلى 
آخره . وزاد فيه : « أتم آسود الشرى ف الدعة » وثعالب رَوَاغةحين البأس » ان أخا 
الحراب اليقظان ؛ ألا ِنْ الغلوب مقپور ومسلوب » . 

3+ 4+ + 

وروی الأعش عن السك بن عتيبة » عن قيس بن أبى حازم ».قال : ممت علي 
عليه السلام على منبر الكوفة » وهو يقول : 

يا أبناء المباجر ين ؛ انفروا إلى أبمة الكفر » وبقية الأحزاب » وأولياءالشيطان . انفرئو 
إلى من يقاتل على دم ال اعلطابا» فوالله الذى فلق التبة » برأ النسمة ؛ اله تحمل 
خطابام إلى بوم القيامة لاینقص من أوزارم شبئاً . 

قلت : هذا قيس بن ألى حازم ؛ وهو الذى روى حديث « إنكم لبرون رت بوم 
القيامة »كا ترؤن القمر ليلة البذر لانضامون فى رؤيته» » وقد طعن مشاتخنا المتكلمون فيه » 
وقالوا : إنه فاسق » ولا تب" روايته؛ لأأنه قال : إلى سمست عليا مخطب على منبر الكوفة» 


. يقال : أوزعه بالعىء ؛ إذا آغراه به‎ )١( 
. ينشمروا : أى م يتفرقوا‎ ۸ )۲( 
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ويقول : انفروا إلى بقية الأحزاب ؛ فأبغضته » ودخل هق قلی » ومن ببخض عليا 
عليه السلام لا قبل" روايته . 

فان قيل :فا قول سم ی قوف له اسلا : « انفروا إلى من یقاتل على درم 
قال اتلطابا » ؟ أليس هذا طفتا منه عليه السلام فى عَمان | 

قيل : الأشهر” الأ کنر فى الرواية صذر الحديث» وأما تز الحديث فليس عشهور 
تلكالشهرة » وإن صح » حملناه على أنه أراد به معاو ية ؛ وى ناصر به مقاتلين على دمه» 
لأنهم حامون عن دمه » ومن حآتى عن دم إنسان فقد قاتل عليه . 

ورى أبو نعم الحافظ » قال : حد نا أبو عاص التق" » قال : جاءت امرأة من بنی 
عبس إلى على“ عليه السلام » وهو مخطب بهذه الخطبة على مير الكوفة » فقالت : امير 
ااؤمنين » ثلاث لب لقارب عليك » قال : وما هن" حك ل قالت : رضالء بِالقَضيّة» 
وأخذك بالدئية » وجَرَعْك عند البَليّة . فقال : !نما نت ت امرأة » اذى فاجلسى على 
ذيلك » فقالت : لاوالله مامن جلوس إلا تحت ظلال السیوف . 

وروی مرو بن شمر امن" » عن‌جابر » عن رفم بن فرقد البح"» قال : معت عليا 
عليه السلام » يقول : 

يأأهل السكوفة نقد ضر بكم بل رة التى أعظ بها السغهاء فا آرا م تتهون ! ولقد 
ضرّبتگ بالتیاط التق نم با الحدود » فا آراک ترزعوون ! فل ببق إلا أن آضر بتک 
عق ؛ و إلى لأعر مایتزفگ ؛ ولکنی لاأ حب؛ أن أل ذلك منک . واا تم 
ولأهل لحار ندم بعمی الله وم يطيعونه » واک بطیع الله وأتم تعغصونه ! والله 
لو ضربت خیشوم 7 الؤمن سين هذا على أن "یبفضنی ما أبغضنى ؛ ولوسقت الد نی 
محذافيرهاإلى الکافر لماأحبّنى ؛ وذلك أنه قضى ماقضى على لسان‌البی الى أنه لامفضنی 


۹ 


لاط 9 فليعذ ۴ 
قال عدوت أو يت ليسلطن الله علي قوت آل بطق من بت نتم 
بالسيف نحيدورت إلى مو'نة على الفراش | والله لمئانة على الفراش آشد من ضرا بة 
ألف سيف . | 

قلت : 2 ا العيناء » 1 00 ال‌متی سح الناس وتهجوم! 
PENN‏ بوي 
ذکرنا بعصّه » وسنذ كر باقيه » مدحاً ليس باليسير ولا بالمستصغر » ويقول للكوفة عند 
نظره لها : أهلا بك و بأهلك ! ما أرادك جبا بکید إلا قصمه الله . ویثنی عليها وعلى 
أهلها حسب ذمه للبتضرة وعيبه لها ودعائه عليها وعلى أهلها » فلما له أهل” الكوفة يوم 
التحکم » وتقاعدوا عن نره على هل الشام 1 وخرج منهم الخوارج » ومَرق منهم 
المرّاق » ثم استنفرهم بعد فل ینفروا » واستطرخيم فل فرغو ورای من 
دلائل الوعن » وأمارات الفشل ۰ انقاب” ذلك المدح دما ؛ وذلك الثناء استزادة 
وتقر يعا وتهحينا . 

وهذا أمر” مركوز فى طبيعة البشر » وقد كان رسول الله صل الله عليه وله کذلات » 
والقرآن المر ز أيضاً كذلك » أثنى على الأنصار ما نمَضُوا » وذمپم لما قمدوا فى غراة 
بوك و ادون بمقددم خلاف" رسُول أله وگ هواأ ن ماهدوا 

موا لو نفسسهمٌ فی‌سبیل أله . .6" الآات» إلى أن رض الله عنهم »قال ل : ْوَل 


)۱( : يصرخوا : پفیئو | 
)۲( سورة التو بة ۰ ۸۱ 


ا ۵ و ۹ 3 - 2 عر و ۳ 
لاه 1 ا ^ ۳ ت ۱ + ام ین ۱ و ۰ ۶ 

الثلائة الذین خلفوا» أى عن رسول الله ل حتى إذا ضاقت عنم الازض بسا 
هم ۳ r ١‏ 


+4 + + 
ا ۰ 
| مناقب على و کر طرف من آخباره فى عدله وزهده | 


روى على بن مد بن أبىبوسف المدائنىعن فضيل بن اند » قال :۲ كد الأسباب 
فى تقاعد المرب عن أمير ير الؤمين عليه السلام أمْر الا » فإنه لم ين يفَضّل” شر يقاً على 
مكتروف 4 ولا غر غل غود ولا رسا نم الرؤساء وأمراء القبائل »کا يصنم اللوك » ولا 
يستميل” أحداً إلى نفسه . وكان معاو ية مخلاف ذلك » فترك الناس عايا والتحقوا ععاو بة ؛ 
فش على عليه السلام | إلى الأشتر خاذل أصحابه » وفرار بعضبم إلى معاوية » فقال الأشتر 
ياأمير المؤمنين ؛ تا قاتلنا أهل البصرة بهل البصرة وأهل الكوفة » ورأی الناس 
واحد » وقد اختلفوا بعد » وتعادوًا وضعفت النية » وق" العدد » وأنت تأخذم بالمدل » 
وتعمل فبهم بالق » وتتصف الوضيع من الشر يف ؛ فليس للشريف عندك قَضْ ل منزلة على 
الوضيع » فضحّت طائفة من معك من الى إذ نوا به » واغتشُوا من العدل إذ صاروا 
ورا صنائم معاوية عند أهل الدّناء والشرف » فتاقت أنفس الدّاس إلى الذنيا » وقل 
من ليس للدنیا بصاحب » وأ کترهم بجتوى الق و يشقرى الباطل » و يؤثر الدنيا » فإن 
يدل امال يا أمير المؤمنين عن إليك أعناق” الرجال » وتصضف كي لك » و ستخلص 
وده ؛ صنع اله لك ياأميرالمؤمنين ! وکبت آعداءك وف جمعپم » وأوهن كيدم؛وشتت 
أمورمم ‏ إنه با يعملون خبير . 
فقال على“ عليه السلام : 


— A — 


ما ماذ کرت من عملناوسيرتن اذل ؛ فن هر بل يقول : ل( مَنْ تمل 
قله وس آساء ا وم رابك بطلام ع ؛ وآنامن انا کون ا 
فنا أذ کت ارف 
وأما ما ذ کرت من أن الحق تقل عليهم ففارقونا لذلك » فقد علالله أمهم لم “يفارقونا 
من جور » ولا لاوا إذ فارقونا إلى عدل » ول یلتمسوا إلا دنيا زائلةعنهم كان قد فارقوها؛ 
وأماماد كات فزن ,ذل الأموال واصطناع الرجال ؛ فإنه لا نا أن نوی امرأ من 
الى ء ا کا ا IF:‏ من فئة قلیلة غلبت 
فة كثيرة بذن ٠‏ أله واه مم الصابر ين 4 “ وقد بعث الله مدا صل الله عليه 
حدم ؛ فكثره بعد القلةء وأع فثته بعد الل له ؛ وان برد اللهأن بو لينا هذا الأمرَ يذلل 
0 نا حر نه » وأنا قابل من رأيك ما كان لله عر وجل رضا ؛ وأنت من 
+ ¥ $ 
وذكر الشمی ؛ قال : دخلت الحبة بالكوفة ‏ وأنا غلام ‏ فى غلمان ؛ فإذا أنا 
بم عليه السلام وا یا على طبرتین (6 من دهب وفضه»ومعه ححَْقَة وهو يطرد الناس عخفقته 
تب لا رو وی ا 00 عر إلى 
رن الاس ل :من مر هو بای ؛ e‏ ان تن رآیته 
يصنع کذا »ققصصت عليه » فبگی » وقال : یابنی" » بل ریت" خر الناس . 
+ + +4 


(۱) سورة فصلت 45 . 
(؟) سورة البقرة 49» . 
(؟) الصبرة » بالضم : ماجم من الطعام بلا كيل ولاوزن 


— 4 — 


وروی جد بن فَضَيْل عر هارون بن عنةرة » عن زاذان » قال : انطلقت” مع كير 
غلام على“ عليه السلام » فإذا هو يقول : قم با أمير الؤمنين » فقد حَبَأت لك خبيئاً » قال : 
وما هوء و بحك ! قال : ق" معیءفقامفانطتی به إلى ببته » و إذا بغرّارة ماوءة من جامات 
ذهبا وفضة » فقال : يا أمير المؤمنين » رأيتك لا تترك شيئاً إلا قسَمته » فادخرت” لك 
هذا من بيت الال » فقال على“ عليه السلام : ويحك با قنبر! لقد أحببت أن تدخل بى 
اراً عظيمة . ثم سل" سيفه وضر به ضر بات كثيرة » فانتترت من بين إناء مقطوع نصفه » 
واخر ثلثه » ونحو ذلك » ثم دعا بالناس » فقال : اقسموه بالحصّص »ثم قام إلى بیت الالء 
فقسم ما وَجّد فيه » ثم رأى فى البيت إبرا وال » فقال نوج نون 


خی مم 


لا حاجة لنا فيه » وقدکان عل“ عليه السلام أذ م نكل عامل مما يَدْمّل . 
وقال : لخن ۵ شه مع خوره ۰ 
+ 

وا رف" والككون + وكذا وکذا . 

وروی تمع التیمی" » قال : كان على عليه السلام یکنس بيت المال کل عة » و بصلی 
فيه ركعتين » ويقول : ليشهد لى بوم القيامة . 

وروی بكر بن عيسى عن عاصم بن کلیب ب الجر می » عن م أبيه » قال : شبدت” علبًا 
عليه السلام وقد حاءه مال من الجبل ¢ فقام وثنا معه 6 وحاء التاس بزدهون 4 فاخن 
حبالا فوصلبا تک وعدن شم إلى عض » م أدا رها حول انال » وقال : لا أحل" 
لاحدٍ أن جاوز هذا اليل » قال : فقعد الناس” كلهم م من وراء الحبل » ودخل هو » فقال: 
أبن رعوس” الأشباع ؟ وكانت السكوفة بومئد أسباعا 58 اوا ماوت هذه الموالق 
إلى هذه الجوالق ؛ وهذا إلى هذا » حى استوت القسمة سبعة أجزاء » ووجد مع المتاع 

(۱) ارف » بالضم : الحردل . 


مت ۵ ۵ ۲ ست 


رغیف » فقال : | کسروه سم کسر » وضعوا على کل جزء کشرة » ثم قال : 
هذا جنا وخياره' 3 إذ کل جان يذه ال ۹ 

ثم أقرع عليها ودفمما إلى رءوس الأسباع » مل كل“ رجل منهم يدعو قومه 

فيحماون اتلوالیق . 
7 جد + 

وروی مم اع نأبى رجاء » قال : آخرج على“ عليه السلام سیف إلى اوق » فقال : 
من يشترى می هذا ؟ فوالذى نفس على" بيده » لوكان عندى من إزار ما بمته»فقلت له : 
نا أ بيئك إزاراً وانسوالك مته إلى عطائك » فدفءت إليه إزاراً إلى عطائه » ذا قبض 
ع دفم إلى“ تمن الازار . 

وروی هارون بن سعيد » قال : قال عبسل الله بن جعفر این ألى طالب لعل عليه 
السلام : يا أميرَ المؤمنين » لو آمرت لى عمونة أو نفقة | فوالله ما لى نفقة إلا أن آبی 
دابق فقال : لاوالله ما أحد لك شيا إلا أن ك ن ی فك 


وروی بكر بن عیسی » قال : كان على عايه السلام يقول : يا أهل السکوفة إذا 
آنا خرجت” من عندک بغير راحلتى » ورحلى وغلای فلان ؛ فانا خان . فسکانت نفقته 
تأتيه من غلته بالمدينية بینبع » وکان بطم ناس" مما انخيز واللحم > وبا کل هو 
المرید بالزيت . 

ورواو اسخای اطند ای ۱۱ ن امرأتين تا علا عليه السلام : إحداها من العرب 


من ٠‏ ا والى 6 فسالتاه 4 فدقم | الما دراه وطعاما بالسوا» 4 ومالت ا< _دراها ۰ 


(۱) الیت آنشده مرو ی عدى حون كان غلاما 6 وكان 2 CE‏ الخدم ر تون نهلك ( حدعه ی 
الأبرش ) الكأة ۰ ؟ فكانوا إذا وحدوا E‏ أ كلوها وأنوا الاق إلى اتلك > وکان رو لا 
با کل منه » ويأنى به کا هو وينشد البيت . وااظر القاموس ۳ : ٢١٣۹‏ ے ٠‏ ؟ وحديث على ورد 
مفصلا فى حلة الأولاء ۱ : ۸۱ . 


- ۳۲ +  :هتنفخ‎ 


دارا موي وق دفقال : إلى والله لا جد لبنی اسماعیل فى هذا النىء 


وروی معاوية بن مار عن جعةن بن تمد علیهما السلام » قال : ما اعتلج على على 
عليه السلام أمران فى ذات الله » لاغذ باشدها ولقد عاتم أنه كان با کل با أهل 
الكوفة ‏ عندك من ماله بالمدبنة ؛ ون كان ليأخذ التويق فيجعاه فى جراب » وعتم 
عليه مخافة أن بزاد عليه من غيره . وَمَنْ كان أزهد فى الدنيا من على“ عليه السلام ! 

وروی تشر بن منصور » عن ر عقمة » قال : دخات؛ عل يعن علیهالسلام :+ 
فاذابین يده لبن حامض » آذتی جوضته » وکس يابسةء فقلت :يا أمير المؤمنين » أت کل 
مثل هذا ! فقال ل : با أن اتوت کن رسول اشا کل ینس من هسدذا » ویس 
أخشن من هذا ؛ وشار إلى ثيابه ؛ فإن آنا ۾ اخذ بما آخذ به خفت ألا أل به . 

+3 9 جه 

وروی مران بن مسامة » عن سوبد بن علقمة » قال : دخات على عل“ عليه السلام 
بالكوفة » فإذا بين يديه قمْب لبن آجد" ره من شدة حموضته » وفى يذه رغیف » ری 
وشا ال ر و وت ره تتفي اغا 59 » واذا جار بته فضة قائمة 
کک : يا فضة » أما تتقون الله فى هذا ليخ ۱ ! الام دقيقه ؟ فقالت : 
اا ان ار 9 » تمن قد أخذ غلينا ألا نيد > له دقيقا ما صحبناه - قال : 


وعیی" عليه السلام لا سمم ما تقول » فالتفت يلها ققال : ما تقولين ؟ قالت : سَلِهِ » 
1 عم در ۵ 
فة ل لى : ما قلت mT‏ ای قلت ها : لو خر | دقيقه ! فبکی » ثم قال : بای 


وای ی ل اكمس ار ابا وا فل .دقيقه » قال : 


ست ۳ ۵ ۲ — 


وروی بوسف بن يعقوب » عن صاح بتاع الأ كسية » أن جدنه لقيت علينًا عليه 
السلام بالكوفة » ومعه تمر حمله » فساست عليه » وقالت له : اعطنى يا أميرَ المؤمنين هذا 
ار أله عنك إلى بيتك » فقال : أبو العيال احق مئله.قالت : ثم قال لی : ألا تأ كلين 
منه ؟ فقلت : لا أريد » قالت : فانطلق به إلى منزله م رجع ماديا بتلك الشملة » وفمها 
قشور المّر ي فصل بالناس فبا الجعة . 

وروی مد بن فَصَّيْل بن ران » قال : قيل لمل“ عليه السلام : ک تتصدّق ! 
ک تخر ج مالك ۱ ألا ميك ! قال : إى والله لو أعر ان الله تعالى قبل مك فرضاً واحداً 
لأمسكت ؛ ولکنی والله ما آدری : أقبل منی سبحانه شيئاأم لا ! 

وروی عنبسة العاند » عن عبد الله بن الحسين بن الحسن » قال : أعتق عل" عليه 
السلام فى حياة رسول الله صلى الله عليه وله آلف ملوك مما جات یداه » وعرق جبينه ؛ 
ولقد ول الخلافة » وأتته الأموال » فا كان حَلواه إلا القر » ولا ثيابه إلا الكرأبيس .' 

وروی العوام بن حَوٴشب » عن أنى صادق » قال : تززج على“ عليه السلام ليل 
بنت مسعود النبشلية » فضر بت له فى داره ححا : غاء فبتكها » وقال : م أهل 
عل“ ماهم فيه ! 

وروی حاتم بن إمعيل الد“ » عن جعفر بن مد عليه السلام » قال : ابتاعء على 
عليهالسلام ف‌خلافته قيصا سماد يأر بعة دراع» ثم دعا الحيتاط » فد 3 هن 
بقطع ما جاوز الاصابع ۱ 

+ جد +4 

وإِنما ذ كرنا هذه الأخبار والروايات - و نکانت خارجة عن مقصد الفصل ‏ لأن 

الحال اقتضى ذ كرها » من حيث أردنا أن نبين أن أميرَ الؤمنين عليه اسلام يكن 


(۱) حلت ده : عملت . 
(۲) السمل : الخلق من اشاب . 


سب ۳ و ۲ ست 


يذهب فى خلافته مذهب اللوك الذين يصانمون بالأموال و بص‌فونها فى مصالح ملكهم 
وملاذ أنفسهم » وأنه ل يكن من أهل الدنيا ؛ و إا كان رجلا متألبً صاحب حَق » 
لا بريد باللّه ورسوله بدلا . 
+ ++ 3 

وروی عل“ بن أنىسيف المدائوة أن طائفة من أسحاب عل عليه السلام مشواا إليه » 
ققالوا : يا آمیر المؤمنين » أغط هذه الأموال وفضّل هؤلاء الأشراف من المرب وقر يش 
على الموالى والعجم » واستمل من تخاف خلافه من الناس وفراره » و نها قالوا له ذلك 
لاکان معاوية تم فى الال » فقال م .مرو نی أن أطلب التضر با جور ؛ لا وله 
لا آفلل ما طلمت مس » وما لاح فى السماء نم ؛ والله لوكان الال“ لى لواسيت” بيهم ؛ 
فكيف و انا هی أموالهم . ثم سكت طویلا واجما ۱ ثم قال : الأمر" أسرع” من ذلك . 
خاما تلاا . 


)۳۵( 


ومن مط د عل السب صم سر "على : 


الأظل : 
۱ 


0 
۳ 


ا 


رە د 1 ۹3 ور و ووم ر مه 
المد لله و ۱ ۳ الله با تلعب القاد سر »وَاتخدث الجنيل م ؛ وش 
سے ص سے 

عّ و س عار در 2 7 5 ص ص ١‏ 5 2 ۸۰ و 
أن لا اله إلا اه وده لا فرك له ع ل مع إل ا ؛ وان " مدا عبد 
اف و 3 ۶ م 
وَرَسُوَلَه » صل الله 3 

14 هر 2 ۰ ۴ 1 ره 

اما ؛ فان معصيه الناص صح الشفيق ۽ الا ام ۳۹۱ ور وي 
ی لكل ل 0 -. دپ سر سر ۳ 1 و - 
التدامة » وقد كنت أمر تك فى هذه الحكومة آمری » وات 

ِ 


4 00 
3 سے ef‏ ۹1 لع م۶ 2 
رای ؛ لو كان بطاع لقصير ام ! ابی ی" اباء الْمالفین ۳۹ > النابذين 


2-6 0 0 من 2 ۰1 ۰ ۳4 تت 
رتاب | لناصح بنطحه > وصن ار ند بقاحه 28 انا و ایا 


۰ مکی 


+ ا +2 


: :ا لله ري" 0000 ون م 
الحطب الفادح : الثقيل . ونخنت نک آی آخنعته ؛ من خنت الدقيق بالمتخل . 
وقوله : « الجد لله وان أنى الدهر » » أى أحمده على كل حال من التراء والضراء . 
وقوله : « لوكان بطاع لقصيرأمر » ؛ فو قصير صاحب حذ جة » وحدیثه مع جذ بة 


ومع ال باءهنشپور ؛ فضرب الثل لكل ناصح يمصى بقصیر . 


— ۷۲ ۰ 6 — 


وقوله : « حتی ارتاب الناصح بنصحه » وض الزند بقدحه»: يشير إلى نفسه ؛ يقول : 
خالفتمونی حتى ظننت أن الفصح الذى نصحتک به غير نصح » لاطبافک وإجماعم على 
خلا ؛ وهذا حو ؛ لأن ذا الرأى الصواب إذا كثر مخالفوه بك فى نفسه ؛ وأما ضده 
الز ند رود نی ؛ ناه أنه 1 يقدح ل مد ذلك رأى صا » لدع ما ثقیت منک من الإباء 
والحلاف والعصیان ؛ وهذا أيضاً حى لأن" اشير الناصح إذا انهم واستنش" عب قلبه 
وفسد رأيه . ۱ 

وأخو هوازن: صاحب الشعر هو درید. بن الصّمة ؛ والأبيات مذ كورة فى الجاسة» 
وأوها : 


ی 3 َ ۰ ۶ ۰ 9 1 ۰ برا * ص 2-2 ماه ۰ ١‏ 
رصحت لمارض و صحاب عارض وَرَهط بنى السو داء والقوم ۳ 


17 54 . و ۳ وم ۰ 5 ۳ مر (۲ 
فقات لم ظنوا بالق مدجج سراتيم فى الفارسى” المسرّد 
ل ۹ ر ااام ل ل را + هط 
ارتیم أمرى عنفرج الوى ل ستبينوا التصح إلا ضح اند" 
کی و 3 ۰ © كس 8 3 2 € 
فلا عصان كنت منهم وقد أرّی. غوايتهم وأنی غير مبتد 
سے ۳ 2< 0 1 وی ۰ ا ۰ ۳ ۶ ۰ سي 5ه EE‏ ۶ 
وما انا الا من غزية إن غوت غویت وان ترشد غزية ارشد 


(۱) دیوان الخماسة ‏ بشمرح الرزوق ( ۸۱۳:۴) . وكان من خبر هذا الشعر أن عبد الله - وهو اسم 
آخر لعارض وهو آخو درید - کان سود اخوته » ففزا ببنی جعم وین نصر اب معاوية بن بكر ین 
هوزان ؟ وغم ملا عظها نمرج الاوی ؟ ژنعه درید عن اللث ‏ وقال : إن غطفان ليست بغافلة عنا > 
فحلف أنه لا يريم حى يقسم » وأوقموا بعبد الله وأصحابه » وقتل عبد الله وجعل دريد يذب عنه وهو 
جريح . شرح التبريزى (۲ : 6۳۰۶۵ 

(۲) ظنوا : قال الرزوق : يجوز أن يكون معناه : نوا کل ظن قبيح بهم إذا غزو فى آرضک 
وعقر ديارج . ویجوز أن يكون معنى ظنوا ایقنوا ؟ لأن الظن یستعمل فى اليقين ؟ على حد قوله تعالی : 
۴ لین ون كك مُلاقو دم { ۰ والدحج : التام السلاح ؟ من الددة > وهى الظلمة . 
وسراتهم : خيارثم ؛ وعنى بالفارسی المسرد » الدروع . 

(۳) فى الماسة ذ کر هذا البيت بعد تاله. 

. فى الجاسة: « وهل أنا إلا من غزبة رهصه‎ )٤( 


- ۲ ست 


اود الالفاظ من خطبة خطب ما عليه ااسلام بعك خد بعه ان الماص لای مومی, 


وافتراقهها » وقبل وقمة النهرّوان . 
[قصة التحكم ثم ظہور أمرالخوارج | 

و مب أن نذكر فى هذا الفصل أمْر التحکم ؛ کی فكان » وما الذى دعا إليه ! 

إن الذى دعا إليه للب آهل الشام له » واعتصامّهم به من سيوف اهل العراق ؛ 
فقد كانت أمارات” القبر والغكبة لاحت » ودلائل التصر والظفر وت » فعدل أهل” 
الشام عن القراع إلى اللخداع ؛ وكان ذلك برأى عرو بن الماص . 

5 8 ۳ ال ۰ 

وهذه الخال وقعت عقب ليلة الهرير ۲۳ » وهی الليلة العظيمة التى پضرب" 

ا الثل . 
ام 

وحن نذ کر اوا اصر ۷ مراحم فى کتاب صفین فى ه-دا العنی « فېو ثقة 
ثبت » يح النقل » غير منسوب إلى هوى ولا إدغال ؛ وهو من رجال أسحاب الحديث » 
قال صر : 

حد ثنا عرو بن شمر » قال : حدثنى أنو ضرار » قال : حدثنى عار بن ر بيمة » قال : 
غلس عل" عليه السلام بالناس صلاة الغداة 2 العلاباء ۹ عاشر شهر ر بیع الأول ) سنه 
سبع وثلاثين . وقيل : عاشر شهر صفر » ثم زحف إلى أهل الشام بعسکر العراق » والناس 
على راياتهم وأعلامبم؛ ورَّحَ فإلمهم أهل الشام »وقدكان تالحرب أ گات‌الفر يقين ؛ولکنها 


(۱) من هرير الفرسان بعضهم على بعض کا تهر السباع ؟ وهو صوت دون النباح . 


— (oV — 


فى أهل الشام آشد نكاية » وأعظم 7 | المرب » وكرهوا القتال > 
وتضعضعت أركانهم ۱ 

قال : مرج رجل" من آملِ الفراق » على فرس کیت ذنوب ” '"» عليه التلاح. 
لا بری منه الا عیناه ؛ و بيده 0 یفرب رءوس أهل العراق بالقناة » ویقول : 
وا صفوفک رج ان ! حى إذا عدل الصفوف وارایات » استقبلهم وت وول 
هل الشام ظبره » ثم مد الله وأثنى عليه » وقال : 

ای مدل در نی الست هجوة »روم (سلاا ‏ يدن 
سيوف الله على أعدائه » فانظروا إذا حمی" الوطیس ۳ ۰ وار القتام 7" » وکر 
ان ۴ » وجالت اليل بالأبطالء فلا أسمم' لا غغية أو همهمة ؛ فاتبمونی وكونوا 
فى أثرى . 

ثم حمل على أهل الشام فكسّر فيهم رحه » ثم رجم فإذا هو الأشتر . 

قال : وخرج رجل" من أهل الشام » فنادى بين الصّفيْن : يإأبا الحسن » بای" » 
ارز ال . فرج إليه على“ عليه السلام » حتى اختلفت أعناق دابتثهما بين الصفين » فقال : 
إن لك باعل لقدماً فى الاسلام والمحرة » فيل لك فى أمر أعر ضه عليك Ke‏ 
0 هذهالدماء » تأر هذه اروب ؛ حتى تری رأييك ؟ قال:وماهو ؟قال : ترجع إلى 


() ایس فى الأدل : التنور 18 حفرة #تفر وتر فبها ويشوى . وقبل : الوطيس : شىء 00 
مثل الانور تير فيه ؟ وقيل : هی تور عن حدید وبه شه حر المرب . وی لول ثل یضرب. 
للأمر إذا اشتد .اللسان )١47:8(‏ . 

(؟) القتام : الغيار . 

. المران : جى مرانة ؟ وهی الرماح الصلية اللدنة‎ )٤( 

(5) وقعة صفين : « وهجرة » 

(1) وقمةصفين : واخ e‏ 


ی 
عراقك » فْ بينك و بين العراق » وترجم نحن إلى شامنا فخا بيننا و بين الشام ۳) 

فقال على عليه السلام : ”" قد عرفت ماعرضت » إن هذه لنصيحه هروه 
هی هذا الأمر رامش نت وريت أنقه وعينه فل جد إلا القتال أو السكفر ما أنزل الله 
على عمد . إن الله نمال كه لم برض" من أوليائه أن ینمی فى الأرض وم سکوت 
مُذعنون ؛ لا يأمرون عمروف » ولا ینهوژن عن منکر ؛ فوجدت” القتال آهون على“ من 
معالجة فى الأغلال فى جهم . 

قال : فرجم الرجل” ° وهو يسترجم » وزحف الناس شي إلى بعض فارعوا 
بالنبل والحجارةحتى فنیّت » ثم تطاعنوا بارماح حتى تسكدترت واندقت.. شم مشى القوم” 
بعضمم إلى بعض بالسيوف » ود الحديد » فل یسیع السامعون إلا وقع الحديد بعضه على 
عن وا ۳ فى صدور الرجال من الصواعق » ومن حبال تهامة يدك ا 
بعضاء واتكسغت الشمس انم » وتار القتام والقتطل ۳ وضلّت الألوية والرايات» وأخذ 
الأشتر بسير فما بين الميمنة والمبسرة » فیأم كل قبيلة أو كتيبة من القرتاء بالإقدام على التى 
پینها ؛ فاجتلرُوا بالسيوف وعد الحديد ؛ من صلاة ادا من اليوم المذكور إلى نصف 
الیل » لم يصاوا لله صلاة » فل بزل الأشتر يفمل” ذلك حتى أصبح والعركة خلف ظيره » 
وافترقوا عن سبعين ألف قتيل فى ذلك اليوم » وتلك الليلة وهی ليلة اهر نر المشهورة . وكان 
الأشترٌ فى ميتنة الناس » وابن" عباس فى اليترة » وع“ عليه السلام فى الب » 
والناس يقتتلون . 

ثم استمر القتال من نصف الليل الثنى إلى ارتفاع الضحى ۰ والأشتر یقول لأسحابه : 

(۱) صفين : « شامنا » . 

(؟ - ؟)صفين : « لقد عرفت » اعاعرضت هذه النصحة شففقة » . 


(؟) صفين : « الشامى » . 
)٤(‏ القسطل. الغيار. 


تسه ۳۰۹ ص 


وهو رف مهم نحو أهل الشام : ازحفوا قيد رحی هذا » وتلق رعّه » فإذا فملوا ذلك » 
قال : ازحفوا قاب هذا القوس ۳ » فاذا فعلوا ذلك " سأ مثل ذلك» که 
الناس من الاقدام » فما رأىذلك قال : أعيذ م بالله أن تر ضفوا الم ساثر اليوم . ثم دعا 
بفرسه؛ ورك رايته- وكانت مع حيان بن هوذة الخو" - وسار بين الكتائب » وهو يقول: 
الا من" يشقرى نفسه لله ويقائل مع الأشتر؛ حتى يظهر أو یلق بالله ! فلا ال الرجل 
من الناس مرج إليه فيقاتل معه ۲۳ 
¥ جه جد 

قال نصر : وحدثنى مرو قال : حدثنى أبو ضرار قال : حدثنى عار بن ربيعة » 
قال : مرت بی الأشتر» فأقبلت” معه حتى رجم إلى المكان الذىكان به » فقام فى أصحابه » 
ختال : شدُوا-_فداً لک ۍ ونال تقد رصون ا اف و ون ا ی © 
آنا حملت فاجلوا * . ثم تزل » وضرب وَجْهَ دابته » وقال لصاحب رايته : أقدم. 


إذا 
- (ه SOE‏ 8 07 0 2 2 5 07 
ص سے و 
إلى ممسكره » فقاتلوا عند الممسكر قتالا شديداء وقتل صاحب" رايتهم » وأخذ على“ 
عليه السلام - لما رأى الظفر قد جاء من فلت عد بارال 9 . 
¥+ ++ ++ 
وروّی نصر عن رجاله » قال : لما بلغ القوم” إلى ما بلغوا إليه » قام على“ عليه 
السلام خطيبا » خمد الله وأثنى عليه » وقال : 
(۱) القاب : ماين المقبض والسية » والقوس : یذ کر ويؤنث . 
(۲ - ۲) ساقط من ب » وأثبة» من 1» ج . 
(؟) وقعة صفن ۵۰4۰ ے 1 ۵ ۱ 
 £(‏ 4) وقعة صفين : « فادا شددت فشدوا » . 
(5) صفين : « فأقدم بها » . 
(7) وقمة صفين 4 4ه 
( ۱ مج ؟) 


م۲۱ 


2 7 سم ی 
و ان الامور إذا أقبلت اعتير آخرها بِأوَها » وقد صبر لكر القوم على غير دين حت 
لش منهم ما بلا » وأنا غاد علیهم بالمّداة أحا كم إلى الله . 

قال : فبلغ ذلك معاوية » فدعا عرو بن العاص » وقال : يارو ؟ إنما هی الليلة » حتى 
یدو عل“ علينا بالفيْسل ۳ ؛ فا تری؟ 

قال : إن رحالك لا يقومون لرجاله » ولعت مناه » هويقاتلك على آمر وأنت 
تقائله على عَيْره » آنت تريد البقاء » وهو يريد الفناء » وأهل العراق مخافون منك إن 
ظفرت بهم » وأهل الشام لا يخافون عليًا إن ظفر بهم ؛ ولكن أل إلى القوم أمرا إن 
قباوه اختلفواء و إن ردّوه اختلفوا » ادعُهم إلى كتاب الله گا فما بينك و بينم ؟ فاناك 
باخ به حاجتك فى القوم ؛ و إلى ل أزل خر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه . 

فعرف معاوية ذلك وقال له : صدقت ° , 

+ + + 

قال نصر : وحد نا عمرو بن هر عن حابر ن 0 الأنصارى » قال : واللّه 
لكأ ی امع علا بوم لّریر » وذلك بعد ما طحنت ری مد حج » فما بینہا و بين ع 
و تلم وجذام والأشعريّين بأمر عظے - تشیب مله النواصی 4 حی شراخ الشمس » 
ie |=‏ ی (f‏ 1 ۳ 4 ند نت 1 422 
وفام فام الظهر ٠‏ » وعلى” عليه السلام يقول لاسحابه : حتی متى تخلى بين هذين الحيين ! 
قد نا وأنتم وقوف تنظرون ! أما تخافون مقت الله ! ثم انفتل "۳ إلى القنبلة » ورفم 


۱(۰) ب : « بالفصل » » وما أثيته من 21 ج . 

(۲) وقعة صفين 4٠‏ ه 

(۳) ف الاصول : « عير » . وصوابه من كتاب صفين . 

(£ - ئ( صفين : « من حين استقلت الشمس حتی قام تام الشاهيرة « واس:قات امس : ار تقعت . 
(۵) ب : « استقبل » , واالصواب ما آئبته من | > 


حد 1 ب 


يديه إلى الله عر وحل» ونادی : ۳ 6 یارحمن» بارحم » باواحد » باأحد » ياصمد ! ین 


أيما 
تب 
ص 
® » 
ê‏ 


ياإله عمد ؛ اللبم إليك نقلت الأقدام » وأفضت القلوب » ورفمت الأيدى » ومد 
الأعناق » وشخّصت الأبصار » وطلبت الوا ! الهم تا نشکو إليك غيبة نبيناء وك 
عدونا» ونشتت أهوائناء ( ربنا أفتخ بیتتا وبين فومنا بای » وأنت خبر 
الفانحین 4 (. سيروا على بركة الله. 

ثم نادى: لا إله إلا الله والله أ كبر ءكلة التقوى . 

قال : فلا والذى بعث مدا بط نبياء ماجنا رئيس قوم من لق الله السموات 
والأرض أصاب بيده فى يوم واحد ما أصاب ۰4 إنه قتل - فما ذکر المادون - زيادة 
على خسمائة من أعلام المرب ؛ مخرج مين لجنا » فيقول : معذرة إلى الله وإليكم 
من هذا. لقد همت أن أفلقه“ ؛ ول‌کن مححزنی عنه ألى سمعت رسول الله صل الله 
عليه واله » يقول : « لا سيف إلا ذو الفقار ولافتی إلا على » . وأنا أقاتل به دونه 


صلى الله عليه . 


قال : فكنا أخذه فنقومه » ثم يتناوله من أيدينا فیقتحم به فى عرض الصّف » فلا 
وال مالي باش نکابة منه فى عدوّه » عليه السلام 9 : 


- 


3+ 1+ 3+ 


قال نصر : لخدثنا عرو بن شور » عن جابر» قال : سمعت تب بن حدم » بقول : لا 
أصبحنا من ليلة المر ير » نظرنا فإذا آشباه الرايات » أمام أهل الشام فى وسط القيْلق » 


(۱) سورةالأعراف ۸٩‏ 
(۲) صفین : « أصقله » . 


(۳) کتاب صفين ۵ ۵ ٥٤٦‏ 


خه 1۲ اعت 


حيال موقف على ومعاوية » فاما أسفر'نا إذا هی المصاحف قد رُبطت فى أطراف الما 
وهی عظام مصاحف العشکر » وقد شدوا ثلاثة أرماح جیعا » ورَبطوا عليها مصحف 
السجد الاعظ » يمسكه عشرة رهط . 

قال نصر : وقال أبو جعفر وأو الطفيل : استقباوا عليا بمائة مصحف» ووضوا نی کل" 


گے 


عنبة ۳ مائتى مصحف » فكان جميعها خسمائة مصحف . 


اتلذامی حيال الیمنة » وقام ورقاء بن المعمر حيال الميسرة » ثم نادوا اشر العرب » 


اله الله فى النساء والبنات والأبناء من الروم والأتراك وأهل ارس غدا إذا فنيتم ! اله اله فى 


دینک ! هذا كتاب الله يننا و يينكم . 

فالعلى” عليه السلام : اللهم نك تمل أنهم ماالسكفاب ير يدون » فاكم بيننا و ينهم 
انك أنت الحم ای ال 

فاختلب أسحاب على عليه السلام فى الرأى ؛ فطائفة قالت القتال » وطائفة قالت 
الحا كة إلى الكتاب » ولا ل“ نا ارب » وقد دعينا إلى كم الكتاب ؛ فعند ذلك 
بطلت الحرب ووضعت أوزارها "۳ . 

9 4 ۶ 

قال نصر : وحداثنا عمرو بن شمر » عن جابر » قال : سند ثنا أبو جعفر مد بن على 
ابن الحسين » قال : لما كان اليوم” الأعضلم ؛ قال آمحاب معاوية : والله لا رح اليوم 
التراصّة حى نموت" أو فتح لنا ‏ وقال آحاب على" عليه السلام : لا نرح اليوم ال صة 
حتى نموت وت لنا » فبادروا القتال غد و2 فى بوم من أيام الشّْرى (۳ طویل » شدید 
(۱) البة » بسكسر اللون ااشددة : ميمنة امیش وموسرته . 


(۲) وقمة صفن 1۱ ۵ - 9۷ . 
(۳) الشعری : ک وکپ نير يقال له الرزم يطلم بعد الجوزاء > وطلوعه.فى شدة المر . ( اللسان ) . 


— ۳۲ 


الحر؛ فترامّوا حتى فنيت التبال » ونطاعنوا حتّى تقصّفت ارماح » ثم نزل القوم عن 
خُيُولم » ومشى بعضهم إلى بعض بالسيوف حتى سرت" جفونها » وقام الفرزسان فى 
الك كب » ثم اضطر بوا بالشيوف وبعمّد الحديد » فل يسمع السامعون إلا ثم القوم » 
وصلیل الحديد فى المام» وتکادم الأفواه . 93 الشمس » وثار القتام > وضلت 
الألوية والرايات » ومرتت' مواقيت” آربم صلوات » ما بنجّد فين لله إلا تكبيراً » 
وتادت ا ق تلك ارات : با معشر" المرب ؛ اله ال فی اطرنمات من النساه 
والبنات ! 

قال جابر : فبکی أبو جعفر وهو حدثنابهذا الحديث . 

قال نصر : وأقبل الأشتر لی فر تیت دوف » وقد وضع مغفره على ربوس 
السُر'ج » وهو ينادى : اصيروا يا مسشر المؤمنين » فقد ی“ الوطیس" » ورجعت الشمس 
من الكسوف » واشتد القتال » وأغذت سباع نما بعضا ء فیک قال الشاعر ا 

0 العا ا e‏ نم إلا الور مه © 

قال : يقول واحد لصاحبه فى تلك الحال : ی" رجل هذا لوكانت له نية ! فيقول له 
صاحبه : وأی نية اع من هذه كلتك أمك وهبلتك ! إن رجلا کا تری قد سبح 
فى الد"م » وما أضجرته المرب » وقد غات هام ال امن انتم براقت قارب اا 
وه وکا تراه جَذّعا يقول هذه اأقالة ! اللبم لا تبقنا بعد هذا ! 

قلت : لله أ قامت عن الاشتر ! لو أن إنسانا يقم آن الله تعالى ما خلق فى العرب 


)۱ هو مرو بن معد یکر به ۽ دن الأصمعية الق مطلعما: 
3 2 له عء ه 
أمن رانة الد آعی السمیع بورقنی واصحایی هجوع 
وهی فى الأصمعيات ۲۰۲-۱۹۸ وخزانة الأدب ۳ : 11۲ - 11۳ . 
6 القرعاء : جم قن لم » وهو اللوت الپزوم ۳ وق الأزانة والأصمميات DB:‏ الأوغال € جم وغل 
وهو انض سیف 5 والوریم: الصه‌یف الذى لاغناء عنده . 


د ۳۹6 سد 


ولا فی المجم آشجم منه إلا أستاذه عليه السلام ل خشیت" عليه الإثم ! وه در القائل » 
7 520 1 5 سے ه و ۳ مت ۶ 

وقد سل عن الاشتر : ما أقول فى رجل هرمّت حياته أهل الشام » وهزم موته 
أهل المراق ! 

ونح ما قال فيه أمير الؤمنين عليه السلام : كان الأشتر كا كنت ارسول الله 
صلى الله علیه". 

و +‡ ++ 

قال نصر : وروی ا عن صعصعة » قال : وقدکان" امه بن فيس ا 
قول ليلة المر برء نقله التاقلون إلى معاوية » فاغتنمه و بتی عليه تدبيرّه ؛ وذلك أن الأشعث 
خطب أحابة من كندة تللك اللمله 4 فقال الجد نه ¢ ا وأستعينه ¢ وأومن به 
وأتو كل علیه » وأستتصره وأستنفره » وأستحیره وأستهدیه » واستشیره وأستشهد به ؛ فان 
من هداه ©" الله فلا مضل له » ومن بضلل الله فلا هادۍ له » وآشید" أن لا إله إلا الله 
وده لاقن بلك زا أن مدا عبل”ه ورسوله صبل اه عليه ۰ 

ثم قال : قد رتم يا معش المسلمين ما قد كان فى بومک هذا الماضى » وما قد فى فيه 
من العرب ؛ فوالله لقد بات من ان ما شاء الله أن آبلع » فا رأيت مثل" هذا اليوم 
قط . ألا فليتلم الشاهد/ الغائب ؛ إنا حن إن تواقفنا غداً » إنه لفناء المرب وضَيعة 
االحرمات 7" ! أما واه ما أقول هذه المقالة جَرَعاً من المرب ؛ ولکنی رجل” مس 
أخاف على النساء والذراری غداً إذا فنيناء الهم إنك تمل أنى قد نظرت” لقوى ولأهل 

دينى فل آل » وما توفيق إلا له عليه توكات وإليه أنيب » والرأى خی" و يصيب ؛ 

. ۵۶٩ - ۰1۷ وقمة صفين‎ )١( 


(۲) صفی : « مهد الله » . 
(۳) فى ب : « لفنيت العرب وضيعت ارات » » وما أثبته عن صفين . 


تب ۲۱6 جس 

و اذا قضی الله أمراً أمضاه كَل ما أحب العباد أوكرهوا » أقول قولی هذا وأستغفر الله 
الم لى ولم ! 

قال الشمی" : قال صَمْصعة : فانطلقت عيون” معاوية إليه مخطبة الأشعث » فقال : 
اساب ورب الكمبة! أن نحن القينا غدا يان اروم على ذرَارئ أعل الشام نایم 
ولمیلن فارس” لی ذراری أهل العراق ونسائهم ! إنما ببصر هذا ذَوُو الأحلام والنهى ؛ 
ثم قال لأصحابه : ار بطوا الصاحف كل أطراف القن . 

فثار أهل الشام فى سواد الليل ینادون عن قول معاوية وأمره : يا آهل العراق » من 
لذرارينا إن قتلتمونا! ومن رکذ تلا اله الله فى البقية ! وأصبتحُوا وقد رفموا 
المصاحف على رءوس الرماح » وقد قلروها ال [ والناس على الرايات قد اشتهوا 
ما دعوا إليه | ۲۳ » ومصحف” دمشق الأعضلم حمله عشرة رجال كَل رءوس الماح » 
وم ينادون : كتاب الله بيننا و پینک . 

وأقبل آبو الأعور الشلبىة على بزذون آییش » وقد وضع الصحف كى رأسه » 
ينادى : يا هل" المراق » كتاب الله بيننا و يبتكم . 

قال : اء عدی" بن حاتم الطاتى” » فقال : يا أ مير الؤمنين » إنه بصب متا عطبة 
إلا وقد أصيب” منهم مثلها ۲۳ » وکل مقروح ؛ ولکنا أمئل” بقية متهم وقد جز ع 
القوم” » وليس بعد ازع إلا ما تحسبةءفناجيةه 7" . 


وقام الأشترء فقال يا أميرَ المؤمنين ؛ إن عاوية لا خلف له من رجاله ؛ ولكن” 


(۱) من كتاب صفين . 

(۲) كتاب صفين : « إن كان أهل الباطل لايتوءون بأهل الق » فإنه لم يصب ....» . 

۳( فى کتاب صفين : 9 فتاجز القوم € 4 والمناحزة فى القتال : البارزة و القائلة ٤‏ وهر أن بد.ارز 
الفارسان فیتارسا حن یقتل کل واحد منهيا صاحبه » أو يقتل أحدعا . 


7 
محمد الله لك اتللف » ول وکان له مثل” رجالك لم يكن له مثل صَبرك ولا نصرك ؛ فافرعر 
الحديد بالحديد » واستعن باللّه الجيد . 

ثم قام عرو بن البق » فقال : يا آمیر الؤمنين ؛ نا واه ما أجبنآك ولا نصرناك 
لى الباطل » ولا أَحبنا إلا الله » ولا طلا إلا الق" » ولو دعانا غيرك إلى ما دعوتنا 
اله لا ۳ فيه اجاج » وطالت فيه التجوی » وقد بلغ ال" مقطعه » وليس لنا 
معك ری" . 

فقام الأشعث بن قيس مَنضباً » فقال : يا مير المؤمنين ؛ إنا لك اليوم كَل ما كنا 
عليه أمس » وليس ار" أمر نا کاوله » وما من القوم أحد آخنی كى أهل العراق 
ولا آوتر لأهل الشام نى ! فأب القوم إلى كتاب الله عر وجل » فانک أحوه به منهم 4 
وقد أحب الناس البقاء » وكرهوا القتال . 

فقال على” عليه السلام : هذا آمر بنظر فيه . 

فنادى الناس" من کل جانب : الموادعة . 

فقال على عليه السلام : أا الناس »إلى أحوه مرن أجاب إلى كتاب الله » ولك 
مُعاوية » وتمرو بن العاص » وابن أبى مُمیْط » وابن أبى سَرْح > وابن مسامة ليسوا 
بأصماب دين ولا قران » إلى آعرف مهم من ظ 9 صغارا ورجالا » فسکانوا 
شر صغار » وشر رجال . و كم إنها كلة حى يراد بها باطل ! نم ما رقموها أنهم 
يعرفونها ويعماون بها ؛ ولكنها الخديعة والوّهن والمكيدة ! أعيروتى سواعد واج 
ساعة واحدة » فقد بلغ الحو مقطعه » ول يبق إلا أن بقعم دابر الذين ظموا . 


غاءه مر أصحابه ژهاء عشرين الفا مین فى الحديد » شاک یوفبم ل 


. استشری : اشتد‎ )١( 


جب #117 حب 


عواتقهم » وقد اسودت جباههم من الجود» یتقدمپع مسر بن فد رک" »وز ید بن حُصين 
۶ ه 

وعصابه من الفر ۶۱ الذين صاروا خوارج من بعل » فنادوه رامیه لا بامرة المؤمنين : 

باعل" » أجب بر القوم إلى کتاب الله إذ عبت إليه » و إلا اک قطن ابن عفان » 


فوالله لنقمكتها إن 1 2 نهم ! 


قال لم : و گم ! آنا آل من دما إلى كاب الله» وأو م آجاب الیه ؛ ولیس 
بحل لی » ولا سی فى دینی أن اد ی إلى كتاب الله فلا أله » إلى إنما قاتلتهم لیدینوا 
حك القران ؛ فام قد عصوا ارو عبده » ونبذوا کتابه » ولکنی 
قد أل 9 قد کادوک ؛ وأمهم ليس العمل بالقرآن بریدون . قالوا : فابعث 
إلى الأشتر ليأتينك » وقد کان الأشتر و ليلة الطرير أشرف على و 
اة لل 


4 $+ + 


و : غدثنى فصَيل ؛ بن خدج[ عن رجل مرت النخم ] ۳" قال : سأل 
NY‏ إبراهي بن الاشتر "“ عن الجال کیف کانت ؟ فقال : كنت عند علء 
عليه السلام حين بعث إلى الأشتر ليأتيه » وقد کان الأشتر أشرّف على مم گر معاوية 
ليدخله » فأرسل إليه عل“ عليه السلام يزيد بن هانی" : أن اثتنى » فأتاه فأبلغه 7" فقال 
الأشتر: ائته فقل له : ليس هذه بالساعة التى ينبغى لك أت تزیلنی عن موقن ؛ 


(۳) كتاب صفين : « فبلفه » . 


١مم‎ = 


ی قد رجوت" الفتح فلا نای . فرجم” يزيد بن هانی" إلى على" عليه السلام فأخيره ؛ 
فا هو الا أن انتهی إلينا حتى ارتفم الهج » وعلت الأصوات من قبّل الأشتر » وظهرت 
دلائل الفتح والنصر لأهل العراق » ودلائل الذلان والادبار على أهل الشام » فقال القوم 
لعل : واه ما نراك آمرته إلا بالقتال ! قال : أرأيتمونى ساررت 7 رسولی إليه ! أليس 
إنما كلته لی رەو علانية وأتم تسمون ! قالوا : فایست إليه فليأتك ؛ والا فوالله 
اعتزلناك ! فقال : و حك يا بزيد ! قل له : آقبل إلى“ » فإن الفتنة قد وقست . فأتاه فأخبره » 
قال الأشتر: أبرفه © هذه الصاحف؟ قال : نم » قال : أما واللّه لقد ظننت أنها حين 
رفمت ستوقع خلافا وفرقة ؛ نبا مشورة ابن التابفة ۴۳ ! ثم قال ليزيد بن هانی : 
ويحك ! ألا ترى إلى الفتح ! ألا تَرَى إلى ما يلقوان ! ألا ری إلى الذى بصنم الله لا ؟ 
أينبنى أن ند هذا ونتصرف عنه ! فقال له يزيد : آحب أنك ظفرت" هاهنا وأن 
أمير الؤمنين بمكانه الذى هو فيه يفرح عنه ‏ »ول إلى عدوّه ! قال : سبحان الله ! لا والله 
لا أحبة ذلك » قال : فإنهم قد قلوا له » وا عليه »لسن إلى الأشتر نك » 
أو لك بأسيافنا »كا قتلنا عبان » أو لنتلسنك إلى عدوله . 

فأقبل الأشترحتى انتبى إلمهم » فصاح: با آهل" الذل" والوّهن » أحين عَلوتم القوم » 
وظنوا أن لم قاهرون »رفموا ۰" الصاحف بدعونكم إلى ما فبها ! وقد والله تراثوا 
ما أمر الله به فيها » وتركوا سُنة من آنزلت عليه » فلا تجیبوم ! أمباونى فوَاقا ° فإنى 


(۲)ب : ل شاورت € 6 وصوابه من | 6 ج وكتاب صفين . 

(۳) کتاب صفین : « آلرفم » . ۱ 

١ > كتاب صفين :9 يمى عمرو بن الماس‎ )٤( 

.» كذافى الأصول وتار.ش الطبرى 5 : ۲۷ ۰ وق كتاب صفين : « ورقموا‎ )٠( 
. الفواق : مابين الحلبتين ؟ يقال : انتظرتك فواق ناقة‎ )١( 


۲۱۸ 


قد أحسست“” بالفتح . قالوا : لا مهلك » قال : فأمهلونى عدوة الفرس ؛ فإنى قد طمشت 
فى النصر » قالوا : ادن ندخل ممك فى خطيئتك . 

فل لخد تون عتم » وقد قیلآمایلک » ويق أراؤلكم ؛ مت یکتم حقين ! 
أحين كتتم تفتأون أهل- الشام ! فاد تم الآن حين اسک عن تلم مان !آم أت الآن 
insa‏ إن الذين لا تشکرون فضاهم » وإنهم خير 
منک فى الثار . قالوا : دعتاً منك يا آشتر » قاتلنام فى الله وتدع” قتالم فى الله ؛ انا لسنا 
نطیقاک فاجتنينا » فقال : خدعم اله فانضدعتم » ودعيتم إلى وضع المرب جنم : 
يا أحاب الجباه السود »كتا نظن صلاتک زهادة فى الدنيا وشوقا إلى لقاء الله ! فلا أرى 
فرارک إلا إلى الدنيا من الموت ؛ ألا فقبحاً با أشباه ایب ”© اتبلاة » ما أت برانين 
بمدها عرًا أبدا » فابمد وا کا بعد القوم” الظالمون . 

فسَبُوه وسیم » وضر بوا بسياطهم وجه دابتسه » وضرب بسوظه وجوه دوامهم » 
وصاح بهم على" عليه السلام » فگنوا . وقال الأشتر : با أميرٌ المؤمنين » احمل الصف 
على الصف" تضرع القوم . فتصاحوا إن أمير الومنین قد قبل المسكومة » وی" محم 
القران . فقال الاشتر : ان کان ۳۶ المؤمنين قد قبل ورضى » فقد رضيت عا رض به 
أمير الؤمنين » فأقبل الناس" یقولون : قد رضی" أميرٌ المؤمنين » قد قبل مر الؤمنين ؛ 
وهو ساکت لا بض © بكامة» مق إلى الأرض . 

ثم قام فشکت لوطب قال الاس» 2 أمرى ل برل مع على ماأحب" 
الان اخذت منک الرب ‏ وقد والله أخذت' منک وترکت » وأخذت من عدو ک 
فل تترك » وانها فيم نك وأنبك ؛ ألا إلى کنت أمس أمير المؤمنين فأصبحت اليوم 


. النيب . جم ناب ؟ وهی الناقة المسنة‎ )١( 
. لاض بكامة ب لا تکام‎ (۲( 


حو ۵ ۲ ۳ بست 


مأموراه وكنت ناهياً فأصبحتمنهيً » وقد بم البقاءءو ليس أن أجلم على ما نكر هون 
5 س داعي 7 5 
قال نصر : مت م رؤمناء القبائل » فکل" قال ما براه ومبواه » اما من الراب 
: ۳ 0 »هڪ 5 ۳ ۱ ىم 9 
أو من الم فقام ُردوس” بن هانى" البسكرى فقال: أيها الناس؟ نا واه ما :وليينأمماوية 
منذ تبرأنا منه»ولا تبرتأنا من عل" منذ تولیناه » وان قتلانا لشهداء » و ان أحياءنا لأبرار ؛ 
و ان عليا لعلىبينة من ربه » وما أحدث إلا الإنصاف»فن سل له ] » ومن خالفه هلك . 
ثم قام شقيق بن ثورالبکری" » فقال : أيّها الناس » إا دعونا أهل الشام إلى کتاب 
ل ٠‏ ات 1 ۳۹ 5 5 ۱ ۳ a‏ 
لله » فردّوه علينا » فقاتلنام عليه ؛ وإنهم قد دعونا اليوم إليه ۴۳ ؛ فإن رَدَدْ ناه علمهم . 
حل لهم متا ماحل“ لنا منهم » ولسنا بخاف أن تحیف" الله علينا ورسوله » ألا إن عليا ليس 
باراجم الناكس » ولا الا الواقف ؛ وهو اليوم على ما كان عليه أمس ؛ وقد اکتا 
هذه الحرب » ولا نرى البقاء إلا فى الوادعة ”° , 
+ + +3 
قال نصر : ثم ٍن آهل الشام لما أبطأ عنهم عم حال أهل امراق : هل آجانوا إلى 
الموادعة أم لا ؟ جر عوا فقالوا : يامعاوية » ما تری أهل العراق أجابوا إلى مادعونام إليه » 
أعد ها حل عة 0 6 فإنك قل عاك بدعانك القوم ۰ وأطمعتهم فيك . 
فدعا معاو ية عبد الله بز, عرو بن العاص فأمره أن يكلم أهل اراق » و بستنم 
له ما عندهم » فأقبل حتى إذا كان بين الصّفيْن » نادى : باأهل العراق » أنا عبد الله بن 


(۱) كتاب ؤقعة صفين : 0 إلى كتاب الله » . 
(۲) کتاب صفين ۱۱ - ۵1 “ثم oor‏ 4ه » وتارغ الطری 5 : لاه بنده عن عيد. 
الرن إن حندت عن أيه ۰ 
۶ ۳ ۳ 4 .8 5 ۳ ۰ 
۳( اعدها جدعة > ای ا بها مرة أخرى'. ول اللسان : دواد طفات حورب بن قوم ؤقال بعصم : 
« ان شم اعد ناها جدذعة > ای اول ما يبتدا مما > . وق الاصول « خدعه » والصواب ما أثيته من 


کتاب صفن . 


۳۲۱ هد 


عرو بن العاص ؛ له قد كانت بيننا و بكم آمور للدين أو الدنيا ”'؟ فإن تسكن لذبن 
فقد والله أعْذّرْنا وأعذرتم » ون تسكن للدنيا فقد والله أسْرّفنا وأسرفتم ؛ وقد دعونا كم 
إلى أمر لو دعوتمونا إليه لأجبناك » فإن مجمعنا و یاک الرضا فذاك من الله . فاغتنموا هذه 
الفرئصة » عسى أن يعيش فیها الحقرف”" وى فيها القتيل ؛ فان بقساء اهلك بعد 
امالك قلیل . ۱ 
قأحابه سعد بن قيس اممدا نی" » فقال : آما بعد يا أهل الشام ؛ إنه قد كانت بيننا 
و يسك أمور حامینا فها على الدن والدنیا » وسئیتموها غدراً وسر‌فا » وقد دعوتمونا 
الیوم إلى ما قاتلنا ك عليه آمس ؛ ولل يكن ليرج أهل العراق إلى عراقهم » وأهل الشا 
إلى شامهم » مر أجمل من أن سک فيه ما أنزل ايله سبحانه ؛ [ فالأمر فىأيدينا دونك ؛ 
ولا فنحن نحن وأتم آتم ] ۲۳ 
فقام الناس إلى على عليه السلام » فقالوا له : " أجب القوم إلى الحا كة » قال : 
ونادی انسان من آهل الشام فى جوف الليل بشعر سمعه الناس"» وهو “ 
موس العراق أجيبوا الدعاه فد بلنت غاية اشد؛ 
وقد أوْدَت ارب بال لمي وأهل المفائظ والتجده 
فلت تم من ۲ ین المشر كينت ولا المجمءينت ك ارده 
ركن اناس فوا ي باعل ول مدع 


(۱) كتاب وقمة صفين : « للدين والدنيا » . 

(۲) فى < : « الحتزق » وف حواشها : « الحزقء مرک : الدهش من الحوف » . 

(؟) : .5 من كتاب صفين . 

(4-4) فى كتاب صفين : « أجب القوم إلى مادعوناك إليه ؟ ذإنا قد قيلنا » ونادى انسان من اهل 
الشام فى سواد الیل بشعر سممه الناس » وهو €« 

(ه) کتاب وه صفن : « ۳ عده 6 و 


ج 


[ فتاتل کل" لى وجه ممم المد ل 
فان تَقباوها قفا البقاه ‏ امن الفریقین والسلده 
وان تدفنوها فنب] آلنتاه وکل بلاء 1 اليذه 
هد ای اد ب ارك 2 ج الربده 
لائ رهط م َظ وان يسكتوا خمد الوقده 
تيد بن فقس وگیش یراق وذاك السود بر کنده 
قال : فأما المسوكد من کندة » وهو الأشعث : فإنه لم برض" بالكوت » بل كان 
من أعظل الناس قولا فى إطفاء الحرب والركون إلى الموادعة . وأما كبش العراق » وهو 
الأشتر» فلم يكن یی إلا ارب » ولكنه سكت على مضض . وأما سعید بن قيس » 
فكن تارة هكذا وتارة هگذا ”° . 
4۶ +1 + 
وذکر ابن دیز یل امشدانی" فى کتاب "" صفين '“ قال : 
خرج عبدالر هن بن‌خالدبن الولید ومعه لواء معاوية» فارجز قرج إليه جار ية بنقدامة 
السعدی" » فارتجر أيضاً مجيبا له ثم اط © فلم يصنعا شيئا » وانصرف کل واحدمنهماعن 
صاحبهءفقال عرو بن العاص لعبدالر-ةن : اقم يبن ی سیف الله » فتقدم عبد الرحمن باوائه » 
وتقدم أصحابه » فأقبل على“ عليه السلام كَل الاشتر » فقال له : قد بلغ لواه معاو ية حيث 


(۱) تكملة من كتاب صفين . 

(۲) كتاب وقمه صفين : ۵۵۱ - ۵۵۳ . 

(۳) ابن ديزيل » هو إبراهم بن الحسين بن على بن »بران بن ديزيل الكساى اهمذالى » احدکار 
ا اظ ومتکلمهم iat‏ ابن حجر فى لساف المنزيان ( ۸۹:۱ ) » وقال : « مات فى آخر يوم من شمبان 
سنه إحدى و عانن وماتن » . 

(4) اطعنا : آی تملاعنا . 


۲۲۳ — 


تری » فدونك القوم ۰ فأخذ الاشتر لواء على" عليه السلام ¢ وفال 
E‏ 00 . م حه 
إلى أنا الاشتر معروف الف إلى أنا الاقضی المراق" الذ ؟ 
ال كوو OE‏ موحت ا ای فى تمن 
لست ر بيمياولت من مضر لكننى من Ge‏ الحم الغرر 
فضارب القوم حتى رد م فاتندب ۳ له هام بن قبيصة الطانی - وكان مع معاوية _ 
فشد عليه فى مذحج » فانتصر عدئ بن حالم الطانی" للأشتر» لحمل عليه فى طىء »فاشتد 
القتال جدًا » فدعا على" ببغلة رسول الله صلى الله عليه واه فركبتها » ثم تعصّب بعامة 
رسول الله » ونادى : أمّها الناس » من بشری نفه لله ! إن هذا یوم" له ما بعده » فانتدب" 
معه ما بين عشرة | لاف إلى اثنى عشر ألفا ؛ فتقد مهم على" عليه السلام » وقال : 
يع ت 3 ۰ e‏ ع o)‏ 
دبوا دبيب التمل لا تفوتوا وأطبحوا مرک او 
وحمل وحمل الناس" كلهم تمل واحدة » فل يبق لأهل الشام صف إلا أزالوه » حتى 
أفضوًا إلى معاوية » فدعا معاوية بفرسه لیفر" عليه . 
وكان معاوية بعد ذلك بحداث فيقول : لما وضعت” رجلی فى ال کاب » ذكرت قول 
حمر و بن الإطنابة "° : 
۶ے ه و ص ع ۶ ؟. © وس ۳ 
ابت لی عفتی وأبى بلانى وأخذى المد بالعن الربيح 
(۱) الأبيات ذ کرها نصر بن:مزاحم فى وقمة صفين 40١‏ » والسمودی فى تاره ۲ : ۰۳۹۰ 
(۲) ااشتر : اقلاب جفن المين من أعلى وأسفل وتشنجه . 
(؟) رواية اسعودی : ۱ 
# لشت من الى رب ام + 
(4) انتدت له : <فاله . 5 
(۰) فى وقعة صفين ۰۰٩‏ لانفری : « وأصبحوا يحرم » ؛. ونيا يأنى من‌شرح الج (5:5م2): 
زا وأصبحوا فى حربع € ۰ 


)1( الخبر والأبات فى الکامل ( ۸ :۲۱۰ ات بشسرح اارصنی » وأمالى القالى ( ۱ ).ء وعيون 
الأخيار ( ٠١١ : ١‏ )ء والإطنابة : اسم آمه ؟ وهو مرو بن عامر من بنى الحارث بن اللزرج . 


سب ۱۳۳۲6 — 
00 الوا ل ا al‏ 
وإقذلى على المكروم تسى وضربی هامة الطل الشيحر 
ع مل + م و وی کی ی ّ.ى ی 
وقول لا جات وجاشت : «مکانك دی أؤ تثتر بح ۾ © 
2 و 6 1 5 _ © ]اه و 2 ۲ 
فاخرجت رجلى من الر ب وأثت » ونظرت إلى عرو فقلت له : اليوم صير وعد 
فخرء فقال : صدقت . 
قال راھ بن دير بل : وروی 8 ألله بن ألى بكر » عن عبد الرحمن بن حاطب ¢ 
عن معاو ية » قال : أخذت عم رقف و 4 ووضعت رح فى اركاب هرب » حی 
ذکرت‌شعر ابن الإطنابة؛فعدت إلى مقعدی » فأصبت؛ خر الد نیا » وإنى اراج آن أصيب 
خبر الا خرة . 
قال إبراهي بن ديزيل : فسکان ذلك بوم الحر ير » ثم رفعت الصاحف بعده . 
وروی ابراهيم » عن ابن ميعة » عن يزيد بن ألى حبيب » عن ر بيعة بن لقيط » 
قال : مدنا صقين » فطرت التماء علينا د٠ا‏ عبطا . 
۳ . : ۰ ان 7 ف 
ول : وف حديث الليث بن سعد أن کا نوا لياخد ونه بالصحاف والآنية 7 وف 
هن نس 5 1 ۳ ر ۶ 
حدیث ابن طيمة: «حی إن الصحاف والانية مت" ونر نقها » . 
قال ابراهم : وروی عبد الرحمن بن زياد : عن الليث بن سعد » عن يزيد بن ألى 
حبيب » عن حد له من حضر صفین ام مطروا دما عبيطا » فتلقاه الناس بالقصاع 
ی 2 مد لان ETE‏ 
والانية ؟وذلك فى لوم اهر بر > وفز ع أهل” الشام وهوا ان تفر فوا ؛ فقام عمرو بن العاص 
فيهم فقال : یا الناس ؛ إ ما هذه آية من آیات الله » فأصلح ارو ما بینه و بين الله » ۲ 
لاعليه أن بنتطح عذان الجبلان . فأخذوا فى القتال . 


)۱( فىالكامل : 8 وإحشاهى على الکروه نفسى » » و ااشیح: القبل على عدوه > الانم لما وراء ظبره ۰ 
(۲) جفأت وحاشت » ۳ ار تفعت من الفز غ 


بت 6 ۲۲ ست 


قال إبراهيم : وروی أ غاا فال : حلا ئنا سفیان بن عاص ب كليب 
الحارئى” عن أبيه » قال : أخبرنى ابن" عباس قال : لقد حد ثنى معاوية أن هكان يومئذ 
قد قرب إليه فرساً له أنثى » بعيدة البطن من الأرض » لمهراب علیها ؛ حتى أتاه ات من 
أهل العراق » فقال له:إنى تركت” أصحابعلى” فى مثل ليلة لد" من مِتّى » فأقت » 
قال : فقلنا له : فأخيرنا م من هو ذلك الرجل ؟ فأبى وقال : لا أخبر ک مرخ هو . 
+4 +1 +1 
قال نصر و إبراهم أيضا : وكتب معاوية إلى على” عليه السلام 
آما بعد » فإِنْ هذا الأمْر قد طال بيننا و بينك » کل واحد متا بری أنه على الحق 
فا يطلب من صاحبه » ولن يُطى واحسلد” متا الطاعة لا خر » وقد قتل فها بينا بشرث 
کر وآنا أتخوف أن يكون ما بیش ما مفی ؛ وإنا سوف ا ن هذه الواطن » 
ولا يحاسب | په ° غه غيرى وغيرك » وقد دعوتك إلى أمر نا ولك فيه حياة وعذر » 
و براءة وصلاح پا وڪ ا وألفة لین » وذهاب للضغائن والفتن » أن حكر 
یی و بین حكتين مرضيّين » آحدها من أصابى» والاخر من آحابك» فيحكران بيننا 
ما ازل الله » فهو خی لى ولك » وأقطع لهذه الفتن » > فاتق الله فما دعيت یه » وارض 
م القران إن كنت من أهله » والسلام . 
رت على“ عايه السلام : 
من عبد الله على“ أمير المنین إلى معاوية بن أبى سفیان » أما بعد ؛ فان أفضل 


2 ص ۷ 2 ا 000 اع 
ما شغل به الره ناس انباع 7 ان وله ) واستوحب فصل وسم من عيبه ¢ 
)١(‏ الصدر : اليوم ا 
(؟) :سكملة من وقعة صفين للمنقرى . 
(۳-۲) وقعة صفين . « مايحصسن به ذمله » ويستوجب فضله » وبسلم من عيبه ». 
۱ (۱۰- مج -۲) 


— ۲۲۲ — 


و إن البفی والزورَ بزریان بالرء فى دينه ودنياه » فاحذر الانيا » فإله لا فرح فى شىء 
وصات إليه منها ؛ ولقد عامت أنك غير مدرك ما قضى فواته » وقد رام قوم” أمراً 
غير ای" » وتأولوه ”'" على الله جل وعرٌ » فأ كذبهم ومتعهم قليلا » ثم اضطرهم 
إلى عذاب غليظ » فاحذر یوم تبط فيه مَنْ مد عاقبة تمله » ویندم فيه من أمكن 
الشیطان من قياده [ وم محادء ] ” » وغرته الدنيا واطمآن إليها . ثم نك قد دعوتنی 
إلى حك القرآن » ولقد عامت أنك لست من أهل القرآن ولا حكمه تريد ؛ والله الستعان» 
فقد أجبنا القرآن إلى حکه » ولشنا إياك أجبناً ؛ ومن ل ررض مک القران فقد ضا > 
ضلالا سيدا . 

فكتب معاوية إلى على" عليه السلام : 

أما بعد » عافانا الله وإياك » فقد آن للك أن جيب إلى ما فيه صلاحُنا وألفة بيننا ؛ 
وقد فعلت؛ الذى فعلت وأنا أعرف حى » ولكنى اشتريت بالعفو صلا الأمة »ول أ كثر 
فرحا بشىء جاء ولا ذهب ؛ وإِنّما آدخلنی فى هذا الأمر القيام بالق" فما بين الباغى 
والبنی عليه »والأمر بالمروف وای عن الْشَكر ؛ فدعوات إلى كتاب الله یا بينا' 
و بينك ؛ فإنه لا مجمعنا و إياك إلا هو » حى ما أحيا القران » ونميت ما أمات القران » 
والسلام 0 . 

9 + + 


قال نصر : فكتب على“ عليه السلام إلى عرو بن العاص » بعظه و برشده . 


(۱) وقعة صفين : « فتأولوا على ان » . 
(؟) کم من وقعة صفين لدنقرى . 
(۳) وقمة صفن للمنقرى ٥٦١ _ ٠٠٦١‏ . 
(4) وقعة صفين للمنقرى ۰۷۰ . 


— ۱۳۲۳۱۳ — 


ار بو ای ی 
حر"صا پزیده فمها رغبة » وا ن يستغنى” مایا ها تال عتا ييلع *» وم وراء ذلك 
فراق ما تم » والسعيل” من واعظ بغيره ؛ فلا بط أبا عبد الله أجْرَك » ولا نجار معاوية 
فى باطله » والسلام . 

فكتب إليه عرو الواب : 

آما بعد أقول » فالذى ”© فيه صلاحنا وألفتنا الإنابة إلى المق » وقد جعلنا القرآن 
ننا حکا » وأجبنا إليه : فصبر الرجل” متا تفه على ما حك عليه القرآن » وعذره الاس 
بعد الحاجزة » والسلام . 

نس 

ان الذى أمحبك من ایا مسا نات له نشب ورت به منها؛ 
لمنقلب عنك » ومفارة ق لك ؛ فلا تطمثن إلى الدنيا » فإنها غرتارة » ولو اعتبرت بما مضی 
لفظت ما بق » وانتفست منها بما وعظت به » والسلام . 

فأجابه عرو : 

آما بعد » فقد آنصف" مَنْ جمل القرآن إماما » ودعا الناس إلى أحكامه » فاصبر 
أبا حسن » فإنا غير مُنيليك إلا ما آنالك القرآن » والسلام ”. 

+ + و 

قال نصر : وجاء الأشعث إلى على“ عليه السلام > ققال : يا أمير الژمنین ؛ ما أرى 

لس إلا قد رَضوا > وسم ات يبوا القوم إلى ما دعوم إليه من حك القرآن ؛ 


(۱) وقعة صفين : و م یلنه » : 
(۲) وقعة صفين : « فان مافيه صلاحنا » 
(۳) وقعة صفين للمنقرى ۵۷۰ - ۵۷۱ . 


NA 


فان شنت أتبت معاوية فسألته ما يريد » ونظرت ما الذى يأل ؛ قال : اته إن شنت ؛ 
ؤأتاه » فسأله + يا معاو به : لای“ شىء رع دو ااصاحف ؟ قال ۳ ازجم عن وأتم 
إلى ما أمر الله به فيها ۴۳ » فابمئوا رسلا منک رون به » ونبعث متا رجلا » ونأخذ 
عامهما أن یلا ما فى كتاب الله ولا يدانه » ثم بم ما اتفقا عليه . فقال الاشمث : 
هذا هو الق 3 
۰ و ۰ 

وانصرف إلى على“ عليه السلام » فأخبره » فبعث على“ عليه السلام قرا من أهل 

۳ 2 5 3 
الءر ای 6 و هث ماو به فا من اهل الشام ¢ فاحتمعوا بين الصمين ¢ ومعهم الاو ¢ 
فوا فيه وتداوسوا ر امراف أن یا ما أ خا افر انه و تراما امات الث آن ۸ 
ورج مکل فر يق إلى صاحبه » فقال أهل الشام : إنا قد رضینا واخترنا عمرو بن العاص » 
فقال الأشعث وزيد بن حصين وسنعر بن فد رک" فى عصابة من القراء : إنا لا نرضی 
إلا به » فإنه قدكان حذرنا ما وقعنا فيه . فقال على عليه السلام : فإنه ليس لى برضا 
وقد فارقنى وخذل الناس عبّى » وهرب منى حتى أمنته بعد أشبر » ولكن هذا ابن عباس 
أوليه ذلك رواشم "بال 16 كنت اش ار ابن غا ! ولا رید الا رحلا هو 
ناگ ومن معاوبة واه ليس إلى واحد منک بأدنى من الآخر - قال على عليه السلام : 
فإنى أجعل" الاشتر » فقال الأشعث : وهل سر الأرض علینا إلا الأشتر ! وهل من 
إلافى كم الأشار تر ! قال على عليه السلام ا قال ن سوب یر 
بعضاً بالسيف حتی يكون ما آردت وما أراد . 

+ و جه 


(۱) وقعة صفين : « فى كتابه » . (۲) صفين 


۳ 8 وتدارسوه € ۰ 
(۳) وقعة صفن للمنقرى ۲ ۵۷ . 


مس ۲۲ — 


قال نصر : وحد نا عمرو بن شمر » عن جابز » عن أبى جَعفر تمد بن على + قال : 
لا آراد الناس عليًا أن يَضّع تکمین » قال لم : ان" معاوية ل یک یم لهذا الأمر 
احدا هو آوئق برأبه ونظره من مرو بن الماص ؛ و انه لا بعنلح ااقرشی إلا مثله » فیک 
بد ال بن اباس » روه ب ین را لا يق قد ادف ولا یل 
عُقدة الا عقدهاء ولا بيرم أمراً الا نقضه » ولا ينق أمراً إلا أبرمه ۰ فقال الا 
لا والله » لا محر فينا مُضَرِيّان حى تقوم الساعة : ولكن اجمل ۳1۳1 
ادا رای عم فال عل عليه السلام : إلى أخاات” أن تدع نکر » فين 
عمرا ليس من الله فى شىء إذا کان 0 هوى . فقال الأشعث : والله لان حکا پیمض 
ما نكره » وأحد من أعل الین أحب إلينا من أن يكون نمض ما تحب فى كما 
وها مُضریان . 

قال : وذكر الشعبى أيضاً مثل ذلك 0©. 

+ ٩ + 

قال نصر : فقال على" عليه السلام : قد بت إلا أبا موسى ! قلوا : نم » قال : 
فاصنعوا ما شتتم » فبعثوا إلى أبى موسی- وهو پارض من أرض الشام يقال ها عرض ° 
قد اعمزل القتال - فأتاه مولى له ؛ فقال : إن" انان قد ا : الجد لله 
رب" المالین » قال : وقد حعلوك حك » فقال : | إنا إليه راجءون ! 

اء أبو موسى حتى دخل عسکر على عليه السلام » وجاء الأشتر عليا » فقال : يإأميرَ 
المؤمنين أ انى 7" بعمرو بن العاص » فوالذى لاله غيره » لئن ملا ت عينى منه لأقتلته . 

(۱) وقمة صفين للنقرى 6 


(۲( عرض ۳ لد ج تدەر ور 537 8 


۳( ألزه به : آلزمه یاه . 


ست ۲۳۳۵ — 


لا 


00 الأحنف” بن قيس علیا » فقال يإأميرَ المؤمنين » إنك قد رمیت محجر 
ومن حارب الله .ورسوله نف ۴۳۳ الاسلام وى قد تجمت؛ هذا الرجل - یمنی أا 
موسى - وحبت أشطره » فوجدته كليل ال قريب ار 4وانه لایصلح لمؤلاء 
القوم إلا نجل يدبو منهم حتی‌یکون فى أ كفهم » ویتبعد منهم حتى کون بمازلة ال 
منهم» ”' فان شنت أن مجعلنى حکا فاجعلنى » وان شنت أن تجعلنىثانيا أو ثالنا "» فان 
عمراً لا يعقد عقدة إلا حلتها ء ولا حل عقدة إلا عقدت لك أشد منها . 

فعرّض على" عليه السلامذلك على الناس قأبواه » وقالوا: لا يكون إلا أبا موسی 7" . 

ج5 +4 +4 

قال نصر : مال الأحنف إلى على عليه السلام » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنى راك 
بوم لجل أن تيك فیمن" أطاعنى » أو أ کف عنك بنى سعد » فقلت :کف" قومك » 
فک بکنك نصيرا » فقت بأمرك » و إن عبد الله بن قيس رجل قد حلبت" آشطره» 
فوجدته قر يب القعر » كليل المدية » وهو رجل” أن وقومه مع معاوية ؟ وقد رّميت 
حجر الأرض » و بن حارب الله ورسوله » وإن صاحب القوم من ينأى حتى یکون: مع 
النجم » ويدثوحتى يكون ىأ كفرم » فابشتی» فوالله لا عل عنك عقدة إلا عقدت لك 
آشد منها » فإن قلت : إلى لست من أصصاب رسول الله » فابعث رجلا من اب 


رسول الله » وابعئنى معه . 


(۱) فى اسان » : ۲۳۷ : « ويقال : رمی فلان حجر الأرض ؟ إذا رمی بداهية من الرحال ؛ وى 
حدیث الاأحنف بن قيس : أنه قال لءلى حين سمی »ماوية أحد ااسکمین مرو بن الماص : إنك قد رمیت 
حجر الأرض . Ceo‏ 

(۲) أنف کل شىء : أوله ؟ يقال : سار فى أنف النهار ؟ أى أوله . 

(۳-۳) وقمة صفين : « فإن تجمانی حكا فاجعلى » وان أبيت أن تجعلنی حكا فاجملنى انيا أو الا ». 

(4) وقعة صفين ۰۷ . 

(0) عبد الله بن قيس هو أو نوسی الأشعرى . 


— ۲۳۱ — 


فقال على عليه السلام : إن" القوم أتوانى بعبد الله بن قبس مرن » فقالؤا : ابمث 
هذا ء«رضینا به والله بالغ أمره ٩۳‏ . 
+ $ + 
قال : نصر :وروی أن ابن السكوتاء » قام إلىعلى” عليه السلام » فقال : هرا عبداللّه 
ابن قيس وافد أهل المن إلى رسول الله صلی الله عليه وصاحب مقاسم ا أبى بكر “عامل 
عر » وقد رضى به القوم » وعرضنا عليهم ابن على فزعو أن تر يب اراب مىك 
نون لد فى أم ون ۱ 
فبلغ ذلك أهل” الشام» فبعث أن ن الاد وکان مسدلا ارت ذه 
الأبيات › و وي 
از کان قوم رای نون به من الا تر انيه 
ل دو أبيء أي رل ا لفصال اتلطب ا 
(t)‏ 


ص 0 


هن رمو و شيخ من ذوی عن لا متدی ضرّب تخاس لأسداس 
إن ل عرو به يقذفه فى ج وی به الم تا بين أتياس 
"بلغ لديك علي غيرءاتبه ”° قول امریز لا يرى بالق" من باس 
ما الأشمَرى عأمون أنا حسَنٍ عل هدیت وليس المح ز کاس 
فاصدم' بصاحبك الأدنى زعدمهم إن ابن عك عباس هو الاسی 

فما بل الناس هذا الشعر » طارت أهواء قوم من أولياء على عليه السلام وشيعته إلى 

بن عباس » وأبت لاه إلا با موسى 0 


0 eA 
. (؟) صاحب القاس : الذى يتولى أدر قسمة الذام وحوها‎ ٠ 
: الظنون ا > انىن‎ (۳ 
وقمة صفين وااس‌ودی » : ۱۰ : و م يدر ما ضرب ب آخاس‎ ):( 
. » صفن :۰« عاثيه‎ )0( 
. 0۷7 ۷۵ : وق ضفين‎ )۲( 


سب ۲۳۲ — 


قال نصر + وكان ین بن خم را عایدا جتهدا » وقد کان معاویة حمل له 
فلسطين » على أن یتابمه و يشابعه على قتال على“ عليه السلام » » فقال أن » وبست 
مها إليه : 
وشت ماتلا رجلا يمى على سلطان آخر من قرش 
له سلطانه وَل إنمى معاد الله من سفه وَطيش 
اآفتل ملا فى عبر جرم فلیس بنافمی‌ماعشتعیشی! 
قال نصر : فلما رضى أهل” الشام بعمرو؛ وأهل العراق يأبى موسى » أخذوأ فى سر 
کتاب الوادعة » وکا وكانت صورته : 
« هذا ما تقاضى عليه على" أمير الزمنین ومعاو ية بن أبى سفیان ».فقال معاوية : بلس 
ارجل" أنا إن أقررت أنه أمير المؤمنين ثم قاتلته ! وقال عرو : بل نكتب اسمه واسم 
أبيه ؛ ما هو آمیر ک » فأما أميرنا فلا . فما أعيد إليه الکتاب أمر عحوه » فقال 
الأخنف :لا تم اس أمير المؤمنين عنك ؛ فان وف إن محوتها آلا ترجع إليك أبداء 
فلا نپا . فقال على“ عليه السلام : إن" هذا اليو م کیوم اللْدَيْدية حون کتب الَكتّابه 
عن رسول الله صلى الله عليه : هذا ما صالح عليه مد رسول الله سيل بن عرو » فقال 
سل : لوأعل أنك رسول لله ( أقاتك» ول أخالفك » إنى إذاً لظام لك إن منعتك أن 
لی رسول الله صلی الله علیه:«یاعلی" » إنى ارسول الله » وأنا مد من عبد الله » ولن عحو عنی 
الرسالة کتای ۳ > فا كتبها وامح” ما أراد rs‏ ان لك مثلها 
5 نصر : وقد روی أن عرو , بن الماص عاد بالكتاب إلى على“ عليه السلام » فطلب 


م معدطلى 


منه أن عحو اسمة من إمرّة المؤمنين فقصر" عليه وعلى من“ حضر قصَّة صلح المديبية » 


سب ۳۳۳ — 


قال : إن ذلك الكتاب أنا كتبته بیننا و بين المشركين » واليوم أ كتبه إلى أبنالهم 3 
کان رسول الله صل الله عليه كتبه إلى آبائہم شبها ۳ ومثلا ء فقال عرو : سبحان الله » 
أنشمّنا ° بالكفار » وحن مسامون ! فقال على“ عليه السلام : يابن النابغة » ومتى لم 
تسكن للكافر بن وليا وللمسامين عدوا ! فقام عمرو» وقال : والله لا يحمع بینی و يبنلته 
مجلس“ بعد اليوم . فقال على“ : اما واه إلى لأرجو أن بظبر الله عليك وعلى أسحابك . 

وجاءت عصابة قیوشت سيوفها على عواتقها » فقالوا : ای المؤمنين » مر نا با 
شنت » فقال لم سهل بنختیف : أيها الناس » اہموا رانک فلقد عمد نا صح رسول الله 
صلى الله عليه يوم الحديبية » ولو نرى قتالا لقائلنا ۳۳ . 

وزاد راهم بن ديزيل لقد رأيئنى يوم أبى جَندل - يعنى المديبية ‏ ولو أستطيع أن 
أرد أمر رسول الله صلى الله عليه لرددته » ثم ۸ تر فى ذلك الصلح إلا خيرا . 

قال نصر : وقد روى أو إسحاق الشيبانى » قال : قرأت” کتاب الصلح عند سعيد بن 
أبى بردة فى صحيفة صفراء » عليها خاتمان : خالم من أسفلها » وخاتم من أعلاها » على خاتم 
على" عليه السلام مد رسول الله صلى الله عليه » وعلى خا م معاوية تمد رسول الله . وقيل 
لى عليه السلام » حين أراد أن يكتب الكتاب بينه و بين معاوية وأهل الشام : أتقرت 
أنهم مؤمنون مسامون ! فقال على عليه السلام : ما أقر لمعاوية ولا لأسحابه أنهم مؤمنون 
ولا مسامون ؛ ولكن يكتب معاوية ماشاء عاشاء » ویقر عا شاء لنفسه ولأسحابه » 
ویسمی نفسّه عا شاء وأصحابه » فكتبوا : 

هذا ما تقاغی عليه على" بن ألىطالب ومعاوية بن أبى سفیان قاضى على بن أبى طالب 

. » وقحة صفين : « سنة ومثلا‎ )١( 


(۲) صفين : « شمتنا بالسكفار وحن مومنون » ! 
(۳) کتاب صفين ۵۸۲ - 0۸۳ . 


جح 6 ۱۲۳ د 


على أهل العراق ومن" كان معه مرت شيعته من المؤمنين واأسدين » وقاضی معاوية بن 
أبى سفیان على أهل الشام ومن كان معه من شیمته من المؤمنين والسامین» انا ننزل عند 
حم الله تمالی وکتابه » ولا جمع بیننا إلا اه . و ٍن کتاب اللّه سبحانه وتعالى بیننا من 
فاتحته إلى خاتمته » ا أحيا القران بوت ما مات القران» فان وَحَد السكران ذلك 
فى کتاب الله اتبعاه » و إن ل يجداه أحَذا بالسنّة العادلة غير الفرقة » والحسكان :عبد الله بن 
قيس وعمرو بن العاص . وقد أخذ اكان من" على ومعاوية ومن الجندين أنهما آمینان 
على آنفسهما وأمواهما وأهلمیا » والامة لما أنصار » وعلى الذى یقضیان عليه وعلى المؤمنين 
والسلمین من الطائفتين عرد الله أن يعملوا ما يقضيان عليه ؛ ما وافق الكتاب والسْتة 
وان الأمن والموادعة ووضع السلاح متفق عليه بين الطائفتين ؛ إلى أن بقع الحم ؛ وعلى 
23 واحد من اتلسکمن عرد الله » لیحکمن بين الامة باق » لا بالهوى ؛ وأجل” 
الوادعة سنة كاملة .فان أحبة المكران أن بجلا انلس لاه » و ان توف أحداها 
فلأمير شيمته أن مختار مكانه رجلا » لا يألو الى والعدل » و إن توف أحد الأميري ن كان 
نصب غيره إلى أحابه من يرضوان أمره » و مد ون طر يقته . المي نا نستنصم لك على 
من" ترك مافى هذه الصحيفة » وأراد فما إلحاداً وظاما ! 
قال نصر : هذه روایه د بن على بن الحسين والشعی » وروی حابر عن زيد بن 
الحسن بن الحسن زيادات على هذه النسخة : 
هذا ما تقاضى عليه اب نأنى طالب ومعاوية بن أبى سفيان » وشیعنمهما فیا تراضيا به من 
الحم بكتاب الله وسنة رسوله قضية على على أهل العراق ومن" کان من شيعته من 
شاهد أو غاب » وة معاوية على أهل الشام ومن كان من شیعته من" شاهد او غاس 
انا رضینا أن نزل عند جک القرآن فیا کر وأن تقف عند أمرم فما مر ؛ فإِنه لا يجمع 
بيننا إلا ذلك » وتا جملنا کتاب الله سبحانه حگا بیتنا فما 'ختطلفد' ٠.5‏ » من فاتحته إلى 


— ۲۳6 — 


خاءته » حی ما أحيا القران » ونميت ما أماته ؛ على ذلك تقاضينا » و به تراضينا . وإن 
ا هآ 
يبعثوا مرو بن العاص ناظرا ومحاکا ؛ على أمهم أخذ وا عنبما عبد الله وميثاقه » وأعظم 
ما أخذ الله على أحد من" خاقه ليَتَخَذَان الكتاب إماما فما با إليه » لا بمدوانه إلى غيره 
ما وجداه فيه مسطورا » وما جداه مستّی فى الكتاب رد اه إلى سنة رسول اله صلى الله 
عليه الجامعة » لا يتعمدان ها خلافا » ولا يتبعان هوى » ولا يدخلان فى شمة ؛ وقد أخذ 
عبد الله بن قيس وعرو بن العاص على على“ ومعاوية عبد الله وميثاقه بارضا ما حكما به 
من كتاب الله وسنّة نبيه » وليس للها أن ينقضًا ذلك ولا مخالفاه إلى غيره ؛ و إنهما آمنان فى 
كما على دمائبا وأموالما وأهلبما ء مالم یمتا الق ؛ رضى بذلك راض أو أنكره 
مُمكرء . وان الأمة أنصار” لما على ما قَضَيا به من المَدْل ؛ فان توقى أحده الحكين قبل 
انقضاء الحسكومة فأمير شیمته وأسحابه مختارون مکانه رجلا » لا يألون عن أهل اأمدلة 
والإقساط على ما كان عليه صاحبّه من المد والميثاق اکر بكتاب الله وسنة رسوله ؛ 
وله مثل/ شرط صاحبه ؛ وإن مات أحد الامیر ین قبل القضاء » فلشیعته أن پولوا مکانه 
رحلا برضون عَذله . وقد وقعت هذه القضية » ومعپا الأمن والتفاوض » ووضع السلاح 
والسلام والموادعة » وعلى تکمین عبد لله وميثاقه ألا را احتهاداء ولا يتعمدأ ودرا 
ولا يدخلا فى شبهة » ولا بسدوًا حم الكتاب ؛ فإن لم يقبلا برئت الأمة من حسکمهی ‏ 
ولاعبد لما ولا ذمة ؛ وقد وحبت القضية على ماقد مى فى هذا الكتاب من مواقم 
اشروط عل اتلسگمین رالا دروو ور ین ؛ ون قرب شید ا .وس 
آمترن على أنفسهم وأعلهم وأموالم » إلى انقضاء مدّة الأجل » والسلاح" موضوع » 
والسیّل مخلا: » والشاهد. والغائب من الفريقين سواء فى الأمن » وللحكمين أن ينلا 
متزلا عذلا بين أهل الم اق والشام ‏ لاعضرها فيه إلا من أحبًا عن ملا منهما وتراض 4 


5 ۳۹ — 


وان السامين قد جوا هذين القاضيين إلى انسلاخ شهر رنضان » فإن رأيا تمجيل 
الحسكومة فما و جهاله ححَلاها » و إن أرادا تأخرها بعد شر رمضان إلى انقضاء زب نلك 
إلنهيا ؛ وإن حك بکتاب الله وسنة نبيه إلى اضاء الوسم اون على رم الأول. 
فى المرب » ولا شرط بين الفر يقين » وعلی الأمّة عبد الله وفيثاقه على العام والوفاء عا فى. 
سس ید على من" أراد فيه إلحادا وظما ؛ أو حاول له تفضا » وشهد فيه من 
۳ ة » ومن آحاب معاوية عشرة ؛ وتار بخ کتابته لليلة بقیت من صفر سنة 
سبع وثلائین 
+ + $ 

قال نصر : وحدثنا ترو بن سعيد » قال : حداثنى أبو جناب » عن ر بيعة 
اتلری" » قال : لما كعبت الصحيفة دع ها الأشتر » ليشهد مع الشهود عليه » قال : 
لا حبتنى عينى ولا نفعنی بعدّها الشمال إن گتب لى فى هسذه الصحيفة اسم على صلح 
أو موادعة » أو لست على بينة من أمرى ويقين من ضلالة وى ! ار را 
الظفر إن لم نجمموا على الور ! فقال له رجل [ من الناس ]” : والله مارایت ظفرا ولا 
حورا » هله فأشهذ على نفسك » وأقر رز با كب فى هذه الصحيفة » فإنّه لارغبة لك عن 
الناس . فقال : بل والله ۱ ان لى ارغبة عنك فى الدنيا للدنيا » وفى الاخرة للا خر ؛ 
ولقد سفك اللّه بسيق هذا دماء رجال ماأنت عندی مخير منهم » ولا أحرم دما . 

قال نصر بن مزاحم : الرجل” هو الأشعث بن قيس ؛ قال :فسكا نما قصم(۳ على أنفه 
الم ثم قال : ولكنى قد رضیت؛ با يَرْضى به أمير الومنین ؛ ودخلت" فيا دخل فيه » 
وخرجت ما خرج منه » فإنه لایدخل الا ف المدى والصواب . 
(۱) وتعة صفين همه امه. 


(۲) من صفين . 
(۳) القصم : الدلك والضرب . وف صفين والطبرى ( 5 : ۳۰ ) : «المم » . 


ع (PY‏ ين 


قال نصر : فد ثنا عر بن سعد عن أبى جناب الكلى عن إسماعيل بن شفيع 0 


عن “ سفيان بن سامة » قال : فاما تع“ السكتاب وشهدت فيه الشهود » وتراضى الناس" 
خرج الاشمث » ومعه ناس" بنسيخة الكتاب يقرؤها على اس » و ر ضما عليهم » فر به 
على صفوف من أهل الشام » وم على راياتهم » فأسمعهم » ایا فرضوا به » ثم مر به على 
صفوف من أهل العراق » وه م على دیشهم » امم 6 إا رواب » حت مر * برایات 
و Np‏ من 12 نصفین آربمة الاق ضر 7" ونا 0 
الأشعث يقرؤه علمهم؛ قال فتيانمنهم : لاحکم إلا نه » ثم حملا على أهل الشام بسيوفهماء 
فقاتلا حتى تلا على باب رواق معاوبة - فبما اول من حَكُم . واسماها ند ومندان - تم 
مر بهما على مراد » فقال صالح بن شقيق » وکان من رءوسهم : 
مالعلى فى ماه قَنْ حك لوقاتل الأحزاب وما ماظل' 

لاحك إلا لله » ولو كره المشركون . ثم مرت على رايات بنى راسب » فقرأها علمهم » 
فقال رجل منهم : لاحم إلا له » لاترفی ولاک الرجال فى دن الله . ثم مرت على 
ریات کے » فقرأها علمهم » فقال رجل منهم : لاک إلا له يقضى بالق وهو خير 
الفاصلين . فقال رجل منهم لآ خر : ما هذا فقد طمن طمنة نافذة . وخرج عروة بن أد ية 
أخو مرداس ن أدثية القيمى » فقال: کون ارجال فى أمر الله لاک إلا لله ! فان 
قتلانا يأأشعث ! ثم شد بسیفه ليضر ب به الاشعث شعث » فأخطأه » وضرب تح دابته ضر بة 
خفيفة ؛ فصاح به الناس : أن املك ”“ يدك » فکف" ورجم الأشعث إلى قومه » 
فقن الا ختفت: اه :ومعقل: ن فس وسر ن دک" » ورجال من بنى عم » فتنصاوا 
واعتذروا » فقبل منبم ذلك » وانطلق إلى على عليه السلام » فقال : با أمير المؤمنين » إلى 


. كتاب صفين . « كيم » با :صهفر‎ )١( 

(؟) کتاب صفين : « عن شقيق به سل » 

(۳) امحثف : لابس التجفاف » وأصله ما جال به الفرس من سلاح وآلة. 
(4) صفن : « أن اسك » . 


— ۲۳۸ = 


عرضت الحكومة على صفوف أهل الشام » وأهل العراق » فقالوا جميما : رضيفا» حقى 
مرت برايات بنى راسب » وتبنٍ ‏ من الناس سوام » فقالوا : لانرضى لاح إلا لله 
كفل“ بأهل العراق وأهل الشام علمهم حتی نقتلهم .فقال على“ عليه السلام : هل هی غير 
رابة أو رايتين وتبذ من الناس ؟ قال : لا » قال : فدهم . 

قال نصر : فظن على عليه السلام أنهم قليلون لا يعبأ بهم » فما راعه" إلا نداه الناس 
من کل" جهة ومن کل ناحية : لاحك م إلا لله ! المسكم لله باعل لالاك ! لا رى بأن 
مشک اارجال ا ا وأصحابه » أن يقتلا 
أو یدخلوا حت حكمنا عله » وقد کنا ز للنا وأخطأنا حين رضینا بالحسكمين» وقد 
بان سا زا نا فرجننا إلى الله ونا فارجم أنت باعل“ کا رجمناء وتب إلى الله 
كا بنا ولا بر ثنا منك . فقال عل“ عليه اسلام ی ارضا والیثاق والعبد 
رج !لیس الله الى قد قال : ( أؤفوا افو ” © وقال : ( افوا سید الله إا 
عاد م ولا توا الاعان بعد تو كيدها ود ج الله عليك” كفيلا) ۳ فأبى 
عل" أن برجم » وأبت الوارج إلا نضليل التحكم والطمن فيه» فبرنت من عل“ عليه السلام 
ورغ عل علیه السلام ب 2۳ . 

قال نصر : وقام إلى على عليه السلام مد بن جر بش ۳" فقال : يا أمير المؤمنين » آما 
إلى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل ! فوالله إنى لأخاف أن يورت ذلا » فقال على عليه 


(۱) نذ من الناس ء أى عدد قايل منهم . 

(۲) صفين : « احمل » . 

(؟) صفين : « أو يد خلوا فى حكمنا علمهم 6 . 

۱ سورة الائدة‎ )٤( 

(*) سورة انحل ٩۱‏ 

)١(‏ وقعة صفن ۵۸٩‏ _ .وه 

(۷) كتاب صفين : « عرز به جريش » ؛ وقل : « وكان حرز يدعى خض دنا , وذلك أنه أخذ 
ععزة بصفین ؛ وأخذ ممه إداوة من ماء ؟ فإذا وجد رحلا من ن أصجاب على حر حا ممقاه من ألابن » وإذا 
وجد رجلا من أصحاب »ماو یه ات خضه باامئزة حى بقتله » . 


— FA — 


السلام : أبمد أن كتبناه ننقضه إن" هذا لاترل © 
+ + + 
قال نصر ؛ وحدثنی عر بن میرن وعلة » عن أبى الوداك » قال : لما تداعى الناس. 
إلى الصاحف » وكتبت حيفة الصلح والتحكى » قال على" عليه السلام : تما فضلت” 
مافعلت" لا بدافيم من اتلوّر والفشل عن المرب ؛ خاءت إليه دان كأنها ركن. 
حصير ”" فمهم سمید بن قيس وابنه عبد لرحن » غلام له ذؤابة فقال سعيد :هأ نذا 
وقومی » لانرد مر(" فقل" ماشثت نممله ؛ فقال : أماآ لوكان هذا قبل سطر اله حيفة0*) 
لأزلمهم عن عسکره » أو تنفرد سا لقتى”"©: ول‌کن‌انصرفوا راشدین "[فلعمری ما كنت. 
لأعرض قبيلة واحدة ناس ] 682 ظ 
+ +1 جد 
قال نصر : وروی الشعبى” أن" علئًا عليه السلام » قال يوم صفين حين أقر ناس 
بالصلح » إن هؤلاء القوم لم يكونوا لينيبوا إلى ال » ولا لیجیبو ۱ إلى كلة سواه حى 
مات ات هوجو aN E‏ 


(۱) کتاب صفين ۰۹1 . 

إفة صنين: 9 بدا فیع a‏ وف 0 ۲ 

(؟) وق صفين : « طمع سعيد بن قيس قوءه » ثم جاء فى رجراجة من مدان کانها ركن حصير يمنى. 

(4) صفين : « ولا زد عليك » . 

(۰) صفين : ٠‏ أما لوكان هذا قبل رفم المصاحف » . 

(1) الالفة : صفحة العنق ؟ وق حدبت الخحديبية : « 'أفاتلنهم على أمرى حت تنفرد سالفق » » قال 
فى الان : كى بافرادها عن الموت ؛ لأنها لادفرد عما يلمها إلا :الموت . 

(۷) كتاب صفن 95ه - ۰٩۷‏ . 

(۸) الزيادة من کتاب صفن. 

1 . » صفين : « لنيثوا‎ )٩( 

(۱۰) المناسر : چم مفسر » بكر الم ؟ وهو القطعة من الیش كر قدام امیش ال-كبير . 

(۱۱) الحلائت : ... 


">85 ٠ سح‎ 


وحتی مر ببلادم انیس" بتاوه انیس 97 ؛ وحتی دغر الول فى نواعی أرضهم ۰ 
و بأحناء مساریهم ومسارحهم ؟ وحتی نشن علیهم الفارات من کل فج ؛ وحتی بلقا 
قوم“ صُداق طبر » لا بزيدم هلاك من هلك من فتلام وموتام فى سبیل"الّه الا ج دا 
فى طاعة الله » وحراصاً على لقاء الله ؛ ولقد كتا مع رسول الله صلی الله عليه ؛ نقتل آباءنا 
وأبناءنا و إخواننا وأخوالنا وآعامنا لا بزیدنا ذلك إلا اعانا ونسلما » ومُضِيًا على مض 
ال » وجا على جهاد العدو » والاستقلال بارزة الأقران » ولقد کان الج سنا والاخر 
من عدو نا بتصاولان اول الفحلین 6 نت ات اهنا سق صاحبةكأس المنون» 
gE‏ ل ERIE‏ 
وأنزل علينا التصر ؛ ولعمرى ل و کنا تأي مثل الذى أتبتر ما قام این ولا عر الاسلام 
[ وا لله لتحلبنها دما » فاحفظوا ما أقول لک 
+ + 4 
وروى نصر عن عرو بن تمر »عن فضیل بن خدج » قال : قيل لعلى” عليه السلام 
لا کتبت الصحيفة :إن الأشترلم برض“ ما فى الصحيفة » ولا بری إلا قتال القوم + فقال 
على عليه السلام : بى ان الأشتر لرضی إذا رضيت” » وقد رضيت” ورصیم » ولا يصلح 
الرجوع بعد الرضا » ولا التبدیل" بعد الإقرار ؛ إلا أن یعصی الله أو یتعدی ما فى كتابه » 
وأما الذى ذ كرتم من تركه أمرى وما أنا عليه » فليس من آوئك ولا أعرفه” “على ذلك » 
ولیت فیک مثله اثنين ؛ بل ليت نيم مثله واحداء ری فى عدوی مثل رأيه ؛ إذاً تلفت 
مؤنتم على » ورجوت أن يستقي لى بعض ود "۳ . 
+1 +1 د 

(۱) اميس : امیش الجرار ؟ مى بذلك لأنه خس فرق : القدمة والقاب والي:ة واليسرة والساق . 

(؟) كتاب صفين ۵٩۷‏ :هه . 1 

(۳) تكملة من كتاب صفين . 


. » كتاب صفین : « وليس أمخوفه‎ )٤( 
. ۵۹۸ كتاب صفين‎ )۰( 


:]ا ع؟ مد 


قال نصر : وروی أبوعبد الله زيد الأؤدى” أن رحلا , مهم يقال له عمرو بن 
أوْس » قاتل مع على“ عليه السلام يوم صفين » فَأْسَرَه معاوية ف ا 
عمرو بن العاص : اقثلهم » فقال له عرو بن أوس : لاتقتلنى يامعاوية » فإنك خالى » 
فقامت لیه بنو اود" فاستوهنوه» فقال: دعوه » فلحمریاٍن کان صادقا فما ادّعاه من خثولتی 
یاه یستفنین عن شفاعت ك ؛ و إلا فشفاعتکم من ورائه ؛ ثم استدناه » فقال:من أين أنا 
خالك ؟ فوالله ما بين بنی عبد كمس 3 من مُصاهرة ؛ قال : فان آخبرتك 
خعرفت » فبو أمان عندك ؟ قال : نعم » قال: : الست أ خا " أخبلك أم ااژمنین ع ؟ فان 
ابنها وأنت أخوها » فأنت إذاً خالی | فقال معاوية: لله أبوه ! أمآ كان فى.هؤلاء الأشرى 
من يفطن إلى هذا غيره ! ثم خی سبيله ©" 

44 3% 

وروى إراهم بن بن الحسين بن علی" الكساي المعروف ابن دیزی ادا ء؛ ق 
۳ کتاب صفین ““ » قال ا اه 
دعا عار بن أبى سفيان عرو بن العاص » ليبعئه حكها » فاء وهو متحرّم » عليه ثیابه 
وسيفه » وحوله آخوه وناس من قريش » فقال له معاوية : ياعمرو ؛ ان أهل الكوفة 
أ كرهو | عليا على أنى مومی وهو لا ریده » وحن بك راضون » وقد ضم” إليك رجل 
طويل اللسان » كليل المدية » وله مد" حظ من دين ؛ فإذا قال فد عه يقل » ثم قل 
فأوجز» واقط لفصل » ولا تلقه ب "رأ يك » واعل أن حب“ الرأى زيادة فى العقل » 
فإن خوّفك بأهل العراق قو"فه بأهل الشام » وان خوفك على قوفه بمعاوية » وان 


(۱) أود : بطن فى قيس عیلان ٠‏ 
(۲) أم حبيبة ؛ هی رملة بنت ألى سفیان . 
(۳) کتاب صفین ۰۹4 ٥٩۹۰‏ . 
(4) الجبء : جماحىء وغاب من الشىء . وق ج : « خی» » . 
۱١ (‏ سس مج ؟*) 


جت: 6۲ هد 


فك بمصر ونه بالمن » و إن تا بالتفصيل فاته باجمل . فقال له عمرو : يامعلوية > 
أنت وعلىة رجُلا قر یش » و تنل فى حر بك مارجوت » و تأمن ماخفت » ذ كرت أن 
عبد الله ديناً » وصاحب” الدين متصور » واع الله ین [علیه]) عكله » ولأستخر جن" 
الوا ا ا و 
قل ماترى » فقال عرو : وهل تَدَعنى وما أرى ! وخرج منضبا كانه كره أن یومی 
ثقة بنفسه ؟ وقال لأسحابدحين خرج “كا ا أن هدر آمر أبى مومی » لأنه عل 
أتى خادعهغدا » فأحب أن يقول : إن عمراً لم مخدع أريباء فقد كدته بالحلاف عليه . 
وقال فى ذلك شعرا : 


يشحعنى شا بن حب 
وف عن معاوية غنی 
وهون آمر عبد اله عمداً 
فقلت" له ول أردد عليه 
ترى أه ل المراق a‏ 


فلز جهلوه !بل عل" 
ولكن خطبه فهم عظيم” 


فإن آظفر" فل أظفر' بوغد 


كأنى للحوادث مستسكين” 
محمد الله واه العف 
وقال له على ما كان دن 
مقالته” و ۳ 3 ین 
ون جيرا مم رل مهین ! 
وغث. القول بحيله السیین 
وفضل” المرء فمهم' مُستبین 
و نظام ر'فدقطم ال تين 


فاما بلغ معاوية شعره » غضب من ذلك وقال : ولا مسيره لكان لى فيه رأى ! 
فقال له عب دّالرحمن بن آم الحسكر : أما والله إن أمثاله فى قر بش لكثير ؛ ولكنك آلزمت 
نفسك الحاجة إليه » فألزمها الشناء عنه » فقال له معاوية: فأجبه عن شعره » فقالعبد امن 


یره اه من "یوم صفین : 


(۱) تكملة من ج (0) ج : « خبيئه » . 


— e — 


لا باءمرورو قبیل م من طب أصا بك ذاابلنون 

دع لین الذىأصِحَت فيه فان ای ماج لوين 

ام تبرت فك من على بصفين وأنت بها ضنین 

حذ ارا آن تلا فيك انا وکل" فتی سید رکه للنون 

ولستاً عائبين عليك إلا قولك نی لاأستکین 

+ +4 جد 

قال نصر : ثم إن الناس أقبلوا على قتلاهم فدفنوهم . قال : وقد كان عر بن اتلطاب 
دعا فى خلافته حابس بن سعد الطالی" » فقال له : إلى أريد أن أوليك قضاء حص » 
فکیف أنتصانم ! قال : أجتهد” ری وأستشير جلسالى؛ قال : فانطلق' ا 
المت ا : يا اسر المؤمنين » إلى رات رؤيا أحببت ن أقصّها عليك» 
هابا ؛ قال : ریت کان الشمس أقبلت من الشرق» ومعها تمع عظ م » وکان 
ياو من الغرب ومعه جمع عظم » فقال له عمر : و > کت 
مع القمر » قال E.‏ مع الاية المحوة » اذهب فلا وال لا تلى لى عملاءورده . فشهد مع 
معاوية صفين » وكانت راية طی" معه » فقتل يومئذ » فر" به عدی" بن حاتم » ومعه ابنه 
زید » فرآه قتبلا » فقال له : ياأبت هذا واه خالى » قال : : نعم لعن الله خالك! فبئس وال 
الصرع مصرعه ! فوقف زيد وقال : من قتل هذا الرجل ؟ مرارا فرج إليه رجل من 
بكر بن واثل » طوال. مخضب ‏ فقال : آنا قتلته» فقال له : کیف صنعت" به ؟ مل مذيره » 
فطعنه زيد بالرمح فقتله » وذلك بعد أن وضعت ارب آوزارها » خمل عليه عدی أبوه 
یسبه ويش" أمّه» ويقول:يابن الائقة» لست على دين مد ان" أذفمك إلمهم » فضرب 


(۱) صفین : « فل عض 6 . 


(۲( صفین : 2 و است ۰ 


a 6 جم‎ 


زيد فرسه فلحق »ماوية »فا کرمه وحله وأدنى مجلسته » فرفع عدی يديه فدعا عليه » 
وقال : اللهم” إن زیداً قد فارق لین » و لق بلعدین - » الم فارمه بسهم من 
سهامك لابشوی 7 [ أوقال لا مخطىء » فان ) رَميدك لا ن تنمی ]واه لاأ كلمه من 
را می كلة أبداء ولا بظلنی وإباه سقف أبدا . وقال زيدفى قعل البكرئ 
فر أبناء طِ 4 رت خال 3 ۱ اام 
ترکت أخا بكر ينوء بصدره بین مخضوبالجبينم الم "۴ 
و کی ری دا ر جر زیر ملد 
قد غادرتت أرماح بكر بن وال قتيلا عن الاهوال لیس مجم 
قنيلا بظل الي“ يثنون بعسده عليه بأيدر من نداء وام 
قد فجت ی" ۳ ونائلٍ وصاحب غارات ونيب سم 
لقد کان خالى لیس خال كثله دفعاً سر واحتالا غرم .6 
+ + 4 
قال نصر : وروی الشعبى” » عن زياد بن النضر أن علدا عليه السلام بعث أر با » 
علمهم شرح بن هانى' ا لحار » ومعه عبد الله بن عباس يصلى بهم» [ وی أمورم ] ۳۳ , 
ومعهم أبو موسى الاشمری" » و بت معاوية عرو بن العاص فى أر بعمائة © » إنهم 
(۲) أشوى : رمى فأصاب الشوى » وهی الأطراف » ول يصب القتل. 
٠‏ (۳) تكملة من کتاب صفین .ویقال : آعی الصيد » إذا رماه فأصابه , ثم ذهب عنه فات . 
(4) صفین : « مخضوب الجيوب » 


(0) صفین ۹٩‏ - ۰۰۰ والفرم : الدية . 

(1) من کتاب صفين . 

(۷)فی کتاب صفين إمد هذه الكامة : ه قال : فکان إذا كت عل“ بشیء آتاه اهل الكوفة فقالوا : ما 
النی كتب به إليك أمير للژمنین ؟ فيكتمهم » فيقولون له : کتمتنا ما كةب به إليك ! إءا كتب فى كذا 
وكذا . ميجىء رسول معاوية إلى مرو بن الماس فلا يدرى فى'أى شیء جاء » ولا فى أى شىء ذهب ء 
ولا يسمعون حول صاحبهم لفط » فأئب ابن عباس أعل السكوفة بذاك وفال : إذا جاء رسول قام بأی" 

شیء حاء ؟ فان کتمک قلم: 1 نكسا ؟ اد كذ رکا فلا رد ترفن وهاريون عن س 

فليس لك سر! » . 


نت ه5858 — 


ا ے 1 ۰ 1 9 ۶ ۱ ۰ 
خاوًا بين المكمين فكان رأى عبد الله بن قبس [ أو موسی ] فى عبد الله بن عر بن 
١‏ 4. 8 
امطاب » وكان يقول : واللّه إن استطعت لاحيين سنة عر 9" : 
و +2 + 
قال 2 وق كك سار ما ای" لل ی 
هی 000 TT ES‏ ا حفةه 
وتر حته وإِنْ كان باطلا » وإنه لا بقاء لأهل العراق إن ملگهم معاوية » ولا بأس على 
أهل الشام إن ملكهم علی» وقد كانت منك تبيطة أيام الكوفة والجمل » فان تشفعها 
ا وب ی 
20 1 7 2 ۰ 8 
وأعط ده ان 3 فإبثْ اليوم فى مَل كامس 
وان دا ىء ما عليه كذاك الدهر مر سعد وس 

ولا خدعك عرو ان ۳ عد الث سل کل شس 

۳۹ ر 55 ےت 0 

6 خدع تحار العقل منها ۹ e‏ بلس 

فلا 2 ماو ان حرب کشیخ فى الوادث ع غير نكس 

هب داه ان للا سلام رادا سوی عر س‌النبی" »وأى عر" 0 3 

فقال أبو موسی : ما ينبغى لقوم اهمون أن یرساونی لادفع عنهم باطلاء أو جر" 
+4 + جد 

)امن كاك سين 
(۲) كتاب صفين 314 


(۴) كتاب صفن : « ولا ستقال فتقه € . 
(4) كتاب صنین : 


5 ٤ 


وروی‌الدائنی"؟ فى *' کتاب صفین “ » قال : لما أجمم هل العراق على طلب أبى 
موسى » وأحضروه للتحكم على رم من على“ عليه السلام » آتاه عبد الله بن اعباس » 
وعنده وجوه التاس وأشرافهم » فقال له : يأأبا موسی» إن الناس لم برضو! بك » ول جتمعوا 
عليك لفضل لا تشارك فيه » وماأ کنر آشباهلك من الهاجرین والأنصار والتقدمین 
قبلك ! ولکن أهل‌المراق آنا إلا أن يکونا سگم نا ورن معفم أهل الشام 
عان » وام الله » اد ی لأظلن> ذلك * شرا لك ولنا ؟ فإنه قد ضر اليك داهية العرب » ولیس 
فى معاوية خلة يستحق” ما الخلافة » فان تقدف ' حقك على باطله تدرك حاحتك منه » 
وإن يطمع باطلهُ فىحقلك يدر حاجته منك . واعل ابا موسىأنْ معاوية طليقٌ الاسلام» 
وأن أباه رأس الأحزاب » وأنّهِ يدّعى الخلافة من غير مشورة ولا بيْعة » فان زعم لك أن 
عمر وعمان استعملاه فلقد صدق » استعمله عمر وهو الوالى عليه » بمنزلة الطبيب نحميه 
ما پشتهی » و بوج ره ما یکره ؛ ثم استعمله عمان برأى عمرء وما كر من استعملا من 1 
يدع الخلافة ! واعل أن" لمرو مع 7 شىء بسك خبيئاً بسوءك ؛ ومهما نسيت فلا تنس 
أن عليا بايعه القوم الذين بایموا أبا بكر وعمر وعمان » وأنها بيْمة هدى » وأنه ۸ یقاتل" 
إلا العاصين والنا كثين . 

فقال أو موسی : رحمك الله ! واه مالى لٍمام" غير على" » وإنى لو اقف عندما 
رأى » وإن حق الله أحبة إلى“ من رضا معاوية وأهل الشام » وما نت وأنا إلا بالله ! 

$ $ + 


2 ع 
وروى البلاذرى 9 فى كتاب "اها الاشراف كن قال: فيل اعبد الله بن عباس: 


(۱) هو آبو امس عی بن مد بن عبد اه بن أ سيت الدائی 6 صاحب التصائیف :ال رة والميرة 
وأخار القائل والخلفاء , والفتوح والذازى وغیرها؟ توق سنه ۲۱۰۵ .ااقپرست لان الندم ۱۰۱۰۰ 
ال تن 

(۳) هو أبو جعفر آهد بن جي بن جابر البلاذری ؟ صاحب کتاب البلدان » وأناب الأشراف ,توق 
سنة ۲۷۹ . الفپرست ۱۱۳ ومءجم الأدباء ٩‏ : هم 


جب ۷ ۳ — 


مامنع عليًا أن يبمتّك مع عرو رم التحكي ؟ فقال : منعه اجر القدرء و محنة الابتلاء » 
وقصّر المد ؛ آما وله و کنت » لقعدت على مدارج آنقاسه » ناقضا ماأبرم » ومبرما مانقض» 
أطير إذا أسَفْد » وأسُّف إذا طار ؛ ولكن قد سبق قدر » وبق أسف » ومع اليوم غد » 
والآخرة شير لامر المؤمنين . 
+ +4 4+ 

وذکر البلاذری" أيضا قال : قام مرو بن العاص بالموسم » فأطرى معاوية وبنى 
أمية » وتناول بنى هاشم » وذکر مشاهده بصفين وبوم أبى موسى » فقام إليه ابن عباس » 
فقال : ياعمرو » إنك بعت ديتك من معاوية » فأعطيته مافى يدك » ومناك مافى يد غيره ؛ 
فكان الذى أخذه منك فوق الذى أعطاك » وكان الذى أخذت منه دون ماأعطيتة » 
وکل" راض با أخذ وأعطى ؛ فما صارت مصر فى يدك »نك بالتقض عليك » واطقب 
لأمرك » ثم بالمرل لك + حتى لو أن ؛ نفسّك فى يدك لأرسلتها . وذ كرت يومك مم ابی 
موسی »فلا أراك فخرات إلا بالغدر » ولا میت ۹۱ بالفجور والفش . وذ كرت مشاهدك 
بصفين ؛ فوالله ماثقلت علینا وطأتك » ولا نكأت فینا جرأتك ؛ ولقد کنت فما طویل" 
اللسان » قصير البنان» اخر ارب إذا أقبلت » وأوطا إذا أدرت.لك بدان: ید لاتقبضهاعن 
شر » ويد لاتبسطها إلى خير» ووجهان : وجه مؤنس » ووجه مُوحش ؛ ولعمری إن من 
باع دینه بدنیا غيره ری" حرنه على ماباع واشتری . آما ان لك بياناً ولکن" فيك 
خطل » وان لك لرأيا ولکن فيك فشل ؛ وان أصغر عيبك فيك لاعفام" عيب فىغيرك. 

¥ د جه 

قال نصر : وكان التجاشى” الشاعر صديقا لأبى موسى » فكتب إليه حذره من 

مرو بن العاص” : 


یومل آهل الشام عثراً وإتّنى لامل" عبد الله عند الحقائق 


١‏ ا الووحي ہیس عياص ل بر اال ی ا 


سب 6/۸ ۲ سب 


وان آباموسی سيدرك حقنا ‏ اذاماری عثرابإحدى البوائى © 


و 
له ما يمى العراق” وأهله به منه إن لم رمه بالصواعق ° 
فكي اله او موس ان لارجو أن ينجل هذا الأمر » وأنافيه على رض 
اله یجان 
قال نصر : ثم إن شريح بن هانى' جهز أبا موسى جهازا حسناء وعظم أمرّه فى الناس 
و 1 4 ن 7 
لیشرف فى قومه » فقال الأعور الشنی فى ذلك مخاطب شر محا 
زففت ابن قيس زفاف العروسٍ شرن إلى دومة ايندل 
وی رفك الأشعرىة ابلاد وما مض“ من" حادث زل 
وما الاشعری" بذی إرْبة ولا ملس انلطة الیل 9 
ولا آخذاً حظ آهل العراقی ولو قيل ها خذه لم یفعل 
وعو له خدائم ياتى امن على 
فات مما بالهدی تتا وان محم باموی الأميّل 
رس امس وه نت س - 
کو كتيسين فى تفرع أ كيل“ نقيفر من الحنظل © 
فقال شري : واه لقد نمجلت رجال مساءتنا فى أبى موسی » وطمنوا عليه بأسوأ 20> 
الطمن » وظنوا فيه ما الله عصمه "© منه» إن شاء الله . 
(۱) كتاب صفین ٦۱۰‏ 0 سرامن E‏ 
7 ۳2 ور ید ون على ذاک کاحنق حانق 
على أن عمراً لا بش غبار إذا ما جری بانلید أهل السواببق 


(۲) صفين : « بالبوائق » . 

(۳) صفين : « صاحب الخطية » 

(4) الحنظل اا قوف : الذى يكسمر ليستخرج حبه . 
() کتاب صفن : « بسوء الظن » 

(0) صنین : 6 عاصمه ©“ ۰ 


— 4 


قال : وسار مع رو بن العاص شر حبيل بن السّمط فى َيل عظيمة ؛ حتى إذا أمن 
عليه خيل أهل العراق ودعه » ثم قال له : ياعمرو ؛ انك وخر وش وان ماود 
م بثك الا لعلمه أنك لا: تؤنى من مجز ولا مكيدة » وقد عرفت أنى وطأت هذا الأ“ 
لك ولصاحبك ؛ فسکن عند ظتی بك . ثم انصرف وانصرف شرع بن ھائ“ حين أن 
خيل أهل الشام على یی موسى » وودعه . 

وكان آخر من ودع أبا موسى الاحنف" بن قبس » أخذ بيده » ثم قال له : ياأبا 
نوش © اعرف حط هذا الأمر » واعم أن له ما سده » وأنك إن أضعت العراق فلا 
عراق ؛ اتق‌الله فإنها يحمم لك دنياك واخرتك » و إذا لقيت غدا عمرا فلا تبدأه بالسّلام » 
فإنها ون كانت سنة إلا أله ليس من أهلها ء ولا نعطه يدك فإنها أمانة ؛ وإتباك أن 
بقمدك على در الفراش فانبا خدعة » ولا نله إلا وحده . واحذر أن یکلمك فى 
اف فيه مخدع بأ لك فيهالرجال والشهود. مآر اد أن كور" مافى نفسه‌لل": فقال له» 
فإن لم يستقم لك عمرو على الرضا بل" » فليختر أهل العراق من قر يش الشام من شاءوا» 
أو فليختر أهل” الشام من قر يش العراق من شاءوا . 

فقال أبو موسى : قد معت ماقلت » ولم يكر ماقاله من زوال الأمر عن على . 

فرجم الأحنف إلى على” عليهالسلام » فقال له : أخرجأبو موسی والله زد سقائه فى 
أول مخضه ؛ لاأرانا إلا بعثنا رجلا لا ينكر لمك .فقال علل: الله غالب على أمره ° 

4 4+ + 

قال نصر : وشاع وفشا أمر الأحنف وأبى موسی ف الناس » فبمث الصّلتان" المبدى 
وهو بالکوفة إلى دومة الجندل بهذه الأبيات : 
)احور ةعول وها فيلو م وق معنن ۶ ییون 4 وه مف 


(؟)اءج: «له». 
(۳) كتاب صفين 1۱۰ - 1۱۳ ۔. 


5 1 سي الوصو e‏ 
اس ا ا اا الل و کک 


یت 6 ۲ سب 


لَك لا لنى مَدَى اهر خالماً عليًا بقول الأشعری ولا عرو 

فإن محکا بای تله منهما ‏ وإلا أثرناها كراغية الب © 

ولسنا اقول ادر ذاك إلبهما ‏ وف ذاك لوقنام قاصمّة الظیر 

ولكن نقول الأمر" والنهى” و إليه » وفى فيه عابة الأمر 

وما أليوم إلاش لأس وإِثّنا لنی وشل الضحضاحأو َه لبر © 
قال : فا مع التاس قول الصّلتان شحَذم ذلك على أبى موسى » واستبطأه القوم 
وَظَنُوا به الظنون » ومكّث الجُلان بدومة الجندل لا يقولان شيئا . وكان سعد 
ابن أبى وقاص قد اعترّل عليئًا ومعاوية » ونزل على ماء لبنی سل بأرض البادية » 
يتشوفب' 7 الأخبار » وكان رجلا له بأس ورأى ومكان فى رش » و يكن له هوی 
فی عل“ ولا فى معاوية » فأقبل راكب” یوضم ۰" من بعید » فإذا هو ابنه عمر» ققال له 
آبوه مهم "۳ ! فقال : التق التاس بصفين » فكان بينهم ما قد بلتّك حتى تفانوا . 
ثم حکموا عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص ؛ وقد حضر ناس" من قريش عندها » 
وأنت من آصحاب رسول الله صلى الله عليه ومن أهل الشورى » ومن قال له النى صلى الله 
عليه : « اتقو دعوته » » ول تدخل ق فنا تیاه الم ا الندل » 
فإنلك صاحبها غدا . فقال : مهلا يا عر » إنى معت رسول الله صل انه‌علیه يقول : « تكون 
بعدى فتنة ؛ خی الناس فبها التق" ال » » وهذا آمر م أشهد أوله » فلا أشهد آخره » 


)۱( الراغية 4 الرغاء » والسكر ۳ ولد النائة » وق ااماف والدوب ص ۳ ۸ ۲ : ظ راغية البكر 6 هو 


أمثال العرب > وی ابی مر و . قوفم : كانت عایه مكراغية البکر ؟ أى استوصلوا استثصالا فل بعبون 

رغاء بكر مود حين عقر الناقة قدار » . 5 E‏ 

(؟) الوشل : القدار اليسير من الماء . 
a‏ و الا 1 ۲ ععال ۱۱ 

)۴( و الاخار »اى يتطلم اما . 

(4) يوضم فى سيره . يسمرع 

(9) میم » آی با وراءك وما حالك ؟ وهی كلمة استفياء بلغ المن . 


— ۲6 ست 


ولوكنت غامساً يدى فى هذا الأمر يد مع عل“ بن أبى طالب ۳ ؛ وقدءرأيت أباك 
كيف وهب حقه من الشورىءوكره الدتخول فى الأمر .فارتحل عمرعوقد استبان لهآمر أبيه. 
42 + 
قال نصر : وقدکان الأجناد 7" ابطأت کل معاوية ؛ فبعث إلى رجال من قر يش 
کا را ان ارو 22 ان ارب قد وضمت آوزارها » والتق هذان الرجلان 
فى دومة الجندل » فاقد موا على" . ۱ 
فأتاه عبد الله بن الز بير وعبد" الله بن عمر بن اللخطاب وأبو الهم بن حُذيفة العدوی" » 
وعبد الرحمن بن عبد بفوث الزّهرى » وعبد الله بن صفوان اجمحوة.وأتاه الغيرة ن شعبه » 
وكان مقما بالطائف ۸ يشبد*الحرب » فقال له : با مغيرة » ما ترى ؟ قال : يا معاوية » 
لووسعنی أن أنصرك لنصرتك » ولکن كَل“ أن تيك بأمر ارجلین . فرحل حتى 
أنى دُومة الجندل » فدخل على أبى موس یکالزاثر له » فقال : يا أبا موسى » ما تقول فيمن 
اعتزل هذا الأمر وكره الدماء ؟ قال : أولثك خير 7" الناس » خفت ظبورم من 
دما » وخصت بطونهم من أموالم . ثم أتى عمرا » فقال : با أبا عبد الله » ما تقول 
فيمن اعنزل هذا الأمر » وره الدماء ؟ قال : آوثئك شرار الناس ل يعرفوا حم » ول 
يُنسكروا باطلا . فرجم الفرة إلى معاوية » فقال له : قد ذقت اجان » آما عبد الله 


(۱) کتاب وقمة صفن بعاد هذه الكلمة : « قد رأيت القوم حلونی على حد السیف فاخترته على 
انار ؟ فأقم عند أ يك ايلتك هذه » فراجمه حق طمم الشيخ » فلما جنه الیل رقم صوته ليمع ابنه ؛ 
فقال ... » وذ كر أبياتا ءطلما : 

سے ص ت ص و ل عل ى ۸ ۶ ۳ 7ے رو 
دعوت ابا اليم واف للذى دعانى إليه القوم والامر" مقبل 

(؟) وقمة صفين : « الأخبار » 


(۳) وقهة صفين : « خار » 


جج" 0 — 


إبن قبس » خالم صاحبه » وجاعلها لرجل لم يشهد هذا الأمر » وهواه [ فى  ]‏ عبد الله 
ابنعمر » وأما عرو بن العاص » فموصاحبكالذى تعرف » وقد ظر" النا سأ نه برومبالنفسه » 
وأنه لا يرى أنك أحوّءُ مبذا الأمر منه . 
+ و 

قال نصر فى حديث عرو بن شمر » قال : أقبل أو موسی إلى عرو » فقال۳" : 
يا تمروههل لك فى أمر هو للامة صلاح » ولصلحاء الناس رضا ؟ نولى هذا الم عبد الله 
ابن عر بن اتلطاب » الذى لم يدخل فى شىء من هذه الفتنة » ولا هذه الفرقة . قال : وكان 
عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير قريبين يسمعان هذا الكلام » فقال 
رو و فابق انت با ابا موسی عن مغار به ا فان عليه ابو موی [٠‏ قال : وشهدم عبد الله 
ابن هشام » وعبد الرحمن بن الاسود بن عبد بغوث وأبو الجهم بن حذيفة المدوی والغيرة 
د > فقال عرو : آلست تمل أن عیان قتل مظلوماً ؟ قال : بلى » قال : 
اشپد ۳ » ثم قال : فا بمنقك من‌معاو ية وهو ولى عمان » وقد قال الله تعالى : # ومن قعل 
7 اولي ملسا 4 ونم إن ف ار س فرت ان 
فان خشبت أن یقول الناس : ول معاو ية ولیست ت له سابقة ؛ فان لك ححة أن تقول : 
وجسدته ولح عمان الخليفة الظوم » والطالب بدمه» الحسَنَ السياسة » الحسَن التدییر ؛ وهو 
أخو ام" حبيبة ة أم | ومنین » وزوج النی صلى الله عليه » وقد صبه » وهو أحد الصحابة . 
ثم عرض له بالسلطان » فقال له : إن هو ولي الأمر أ كرمك كرامة لم يكر مك أحد قط 
مثلها ؛ فقال أبو موسی : اتق الله يا عرو » أمّا ما ذكرت من شرف معاوية » فاٍن هذا 
(۱) من كتاب صفين 
(۲) وقمه صفين ٦۲١ ٦1۲‏ 


(۳) صفن : « اشم‌دوا € 
(4) سوره الإسراء ۳۳ 


— o۳ — 


الأمر ان على اش ف 4 د أهله ؛ وکان كى الشر ف کان أحو؟ الناس .هذا الأ 
أبرهة بن الصبّاح ؛ إنما هو لأهل الدين والفضل ؛ مع أنى لو كنت أعطيه أفضل” قر بش 
شرف لأعطيئه عل“ بن أبى طالب . وأما قولك : إن" معاوية ول عمان » فوله هذا الأمر ؛ 
فإنى م أ كن أوليه إياه لنسبته من عبان » وأدّع المهاجر بن الأولين ! وأمًا تعر يضك لى 
بالإمْرة والسلطان ؛ فوالله لوخرج لی من سلطانه ما وليته » وما كنت أرنثى فی الله 
ول‌کناك إن شئت أحيينا سنة عر بن انلطاب . 

قال نصر : وحدثنى عر بن سعد عن أبى جناب أن أبا موسى قال غير مرة : واه 
إن استطمت. لاحیین | اسم عر بن انلطاب » قال : فقال مرو بن العاص : إن کنت 
ما تر يد أن تبایم ابن عر لدینه » فا ينك من ابنى عبد الله » نت فضا 
وصلاحه ! فقال : إن ابتك لرخل/ صدق » ولکنك قد غمسته فى هذه الفتنة 299 , 
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قال نصر و E EE‏ ن إسحاق » عن نافع » قال : قال 
أبو موبى لعمرو : با عمرو » إن شثت ولینا هذا الامر الطیب ابن الطیب » عبد الله 
ابن عر » فقال له عرو : يا آبا موسى » إن هذا الامر لا يصلح له إلا رجل له ضر‌سرد 
بأ کل و بطیم ‏ وان عبد الله ليس هناك . 

قال نصر : وقدكان فى ألى موسى غفلة » فقال ابن الز بير لابين عر : اذهب إلى عرو 
ابن العاص فارشه » فقال ابن عر : لا والله لا أرشو علا بشىء آبدا ما عشت » ولكله 
قال له : إن المرب قد أسندت إليك أمرها بعذ ما تقارعت بالسيوف » وتطاعنت بالرماح » 
فلا رده فى فتنة ؛ واتق الله 


(۱) وتمعة صفين ۰۲۲ - 1۲۳ 


نت 66 ۲ — 


قال نصر : وحداثنا عمر بن سعد » عن آزهر العبسی" عن النضر بن صالم.» قال : 
كنت مع شر يح بن هانی" فى غزوة سجستان » لخدثنى أن علي عليه السلام أوصاه بکلات 
إلى عرو بن العاص » وقال له : قل لعمرو إذا لقيته : ان" علا يقول لك : ان" آفضل" 
ای عبد الل مد كن افیا الو اجب إلببية بو ان تق ة وو إن امد تفای من :امد 
م نكان العمل بالباطل آحب؟ إليه وإن زاده » والله يا عرو نك لعل أين موضم ال 
فل" تتجاهل ان رها جهن مرت ان ولا لا عدو فان سا قد آرت 
قد زال عنك » فلا تكن للخائنين خصماء ولا للظالین ظهيرا . أما إنى أعل أن بومك 
الذى نت فيه نادم ء هو يوم وفاتك » وسوف تتمتى أنك لم تظهر لى عداوة » ولل تأخذ 
عل > 5 رشوة : 

قال شري : خأبانته ذلك يوم لقيته ء فتمسمر وجهه "۲ وقال : متى ”” كنت قابلا 
مشورة على" أو منيبا إلى رأيه » أو معتدً! بأمره * ! فقلت : وما عنفك نابن النابغة أن 
ار روم وای بدن تكن کر هد ون ند مروت وك 
وعمر يستشيرانه ویسلان برأيه : فقال : إن مثلى لا يكل مثلك ء فقلت : بأی أبويك 
ترغب عن كلاى ! بأبيك الوشیظ ۳ أم بِأمَك التابغة ؛ فقام من مكانه قت“ . 
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قال نصر : وروی أبو جناب الكلبى أن عمرا وأبا موسی لما التقيا بدومة الجندل » 
أخذ عمرو بقدم أبا موسى فى الكلام » ويقول : إنك حبت رسول الله صلی الّه عليه 
قبی » وأنت 1[ کبرمنی سا ٠‏ تکام آنت » ثم اتسکل أنا » عل ذلك سنة وعادة بينهما 


(۱) وقعةصفن : « فتمعر وجه مرو 6 . وععر : تفر وحهه غفا . 

(۲--۲) وقمة صفين : « می کنت اقل مشورة على أو ۳ 2 ام وأعند بر یه إل 6 .۰ 
(۴) الوشيظ : الحسيس والتابع . 

٩۲ وقمة صفين‎ )٤( 


— 66 — 


وإِنما كان مكرا وخديعة واغترارا له أن يقدامه » فيبدأ خلم على" ثم يرى رأيه . 
+ + +4 

وقال ابن ديزيل فى "" كتاب صفين *" : أعطاه عرو صَذْر ال جس » وكان لا يتكلم 
قبله » وأعطاه التقدام فى الصلاة وفی الطمام » ليأ کل حتی يأ کل » و إذا خاطبه فَإما 
مخاطبه یال الأسماء » ويقول له : ياصاحب” رسول الله » حتى اطمأن إليه » ون" 
أنه لا یششه . 
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قال نصر : فلما ا مخضت ال بده بینهما » قال له عبرو : آخبرنی مارأيك با أبا موسی ؟ 
قال : آری أن أخلم هذين الرجاین » ونحعل الأمر شوری بین‌السامین » مختارون من‌شاءوا» 
فقال عرو : الرأى واه ما ریت . فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون » شكلم بو موی » 
خمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ان رأبى ورأى عرو قد اتفق على أمر نرجو أن بصلح اله 
به شأن هذه الأمة؛ فقال عرو : صدق » ثم قال له : تقد م يا أبا موسی ؟ قدسکام » فقام 
ليعسكلم' » فدعاه ابن عباس » فقال له : و مك ! والله إنى لأظنه خدعك ؛ إن کنتا قد 
انعا على آمر فقدمه تبك ليسكلم به ثم تسکلم أنت بمده ؛ فإنه رجل غد ار » ولا آمن 
أن يكون قد أعطاك ار ضا فما يبنك و ببنه ؛ فإذا قت به فى الناس خالفك . وکان‌آبوموسی 
رجلا متفلا » فقال : اپ عنك انا قد اتفقنا ! 

فتقدم أبو مومى » لخبد الله وأثنى عليه » ثم قال : آبها الناس ؛ نا قد نظرنا فى أمر 
هذه الامت ‏ فل نر شيئاً هو أصلح لأمرها ولا شما من ألا تنباي أمورها » وقد آجم 
رای ورأى” صاحی على خلم على ومعاوية » وأن بستقبل" هذا الا مر » فيكون شورى 

بين السلمین » يولون أمورم من أحبواء وإلى قد خاعت” عليا ومعاوية » فاستقبلوا 


لوهم — 


آمورک وولوا مرت رأيتموه لهذا الا مر أهلا. ثم تنحى . 
فقام عرو بن العاص فى مقامه : مد الله وأثنى عليه » ثم قال : إن هذا قد قال 
ما عم وخلع صاحبه » وأنا أخلع صاحبهکا خلمه » بت صاحبی معاوية فى الطلافة » 
فإنه ول“ عممان » والطالب بدمه » وأحق الناس بمقامه . 
ققال له أبو موسی : مالك لاوفقك اله قدغدرت ورت ! نما مثلك ( گثل الكاب 
ن تحمل عليه لپت أو تتركه لپت 4 ۳ . 
1۳/9 الحمار مل أسفآراً 4 ”" . 
وحل شر بح بن هالى' على عمرو فقنمه بالسوط » وحمل ابن عرو على شر يح مه 
بالسوط » وقام الناس فجزوا بينهما » فسكان شريح يقول بعد ذلك : ما ندمت" على شىء 
نامت ألا أ کون ضر بت؛ را بالسيف بدل الوط »نی الدهر با نی به ! 
والّس أحاب على” عليه السلام أبا موسی ف رکب نافته » وق بمكة . 
وکان ابن عباس یقول : قبح الله آبا موسى ! لقد <ذرته وهدیته إلى الرأى فا عمل . 
وکن آو موسی یقول : لقد حذرنی ابن" عباس غدر: الفاسق » ولکنی اطا نت اله 
وظننت أنه لا يؤثر شيا على نصيحة الامة 9" . 
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قال نصر : "" ورجم مرو إلى منزله من دومة الجندّل » فسكتب إلى معاوية © 
م ۱ 


أتتك اللافة مرفوفه ‏ هنیا مریثا تقن الیو 


(۱) سورة الأعراف ٠۷١‏ 
(۲) سورة الجعة ه 
(۳) کتاب صفن ۷ = 1۲۹ مم تصرف . 
لاي a‏ تعل مرو ما فعل » واختاص ال ناس » رجم إلى معزله » 
هز را كبا إلى معاوية ابره بالأمر من أوله إلى آخره » وكتب فى کتاب عل عدء م . 


i a f OURS لحيو لجعو‎ 


5 ت اد‎ a TT n 
e د‎ gh. 


— (oV لس‎ 


فة يت زقافة العروس ١‏ 

۴ الأشمر 7 باد از تاد 
وَلكن" اتی ل ر 
اوا وقلت و گنت أمراً 
ا ان وق بو" 


فخدها 


ا E‏ ص ل صر 


ا 


بأهون" من طعنك اللّار عيناً 


ولا خامل الذ کر فى الأشعريتا 


2 صي سے ۳ 
۳ ۳ لها مت كينا 


بر ی بلینا © 


فد د َم ال با سد رونا 


و 5 7 )4( 
عدوا مبينا وش ز يونأ 


قال نصر : فقام سعد بن قيس اهمد الى » وقال : والله لو یت على ادى ما زدتمانا 


على ما نحن اللان عليه » وما ضلاک بلازم لنا 


لعلى ما كنا عليه أمس 


وقام گردوس بن هانى' مغضّبا » فقال0* : 


ألا ليت من یرزضی من التاس کل" 


رضنا كام اله لاحم غير وم 


و بالأضلم. اه ادى عل إمامنا 


ر ضيناً بهو حي وميتاً واه 
ص زور اس 
فر قال لا مايل ان ا 


وم لابن هند 0 2 رقا غا 


(۱) کتاب صفين « کزف اامروس © ۰ 


».وما رحمعا إلا ما بدأتما به 6 وان الیوم 


بسر و وعد الله فى كلة الببحر 
والبی" وبالد کر 
رضیت بذاك ایخ فالشر الیش 
ام" هد ی فى ارو الى َالْأمْر 
و یل القذر 


م ص نس 


وها با غ 2 المثففة ا 


وبالله ريا 


(۲) أحهجه : قال ابلوهری : « جهجہت پااسیم » صحت به لينكف . 


(۳) کتاب صفبن :© 
(4) کتاب صفين : 


« على بآسها » 


« عدوا شنیا » .وحرب زبون : تزبن الناس » أى تصدمهم و تدفهوم . 


):( عبارة كتاب صفين : « وتكلم اناس غير الأشعث بن قيس 6 وتكام كردوس بن هان" » فتال : 
أما واه إلى لأظنك أول راض بهذا الأمر ياأخا ربيعة » ففضب كردوس فقال » . 


( ۱۷ - مج - ۲ ) 


سس ارقم — 


وضرب يزيل اهام عن مُستقره وهیهات هبات الرضا آخر الداهر ! 
أبت 7 افیا الأراق ب اسب با حت ایب فى ار © 
وتسكل يزيد بن أسّدٍ القسرىة ‏ وهو من قاد معاوية - ققال : يا أهل العراق » 
اتقو الله ؛ فان آهون ما ترد نا و إيا؟ إليه الحرب ما کتا عليه بالأمس ؛ وهو الفناء ؟ 
وقد خخصت الا بصار" إلى الصّلح » وأشرفت الأنفس” على الفناء » وأصب كل امری" 
ببى على قتيل ؛ مالک رضتم بأوّل أمر صاحیک وکرهتم آخره ! إنه ليس لک 
وحد كم الّضا . 
قال : وال بعض الأشعر بين لألى موسى 
با موی خدت و کنت شين قريب آلقشر مَدْهُوشَ أتلنان 
ری عرو صَناتك یالن" قيس ۳ لته به اليدان 
وقد گنا تنج عَن ظنون ‏ فراعت الظنون عن الييان 
فعض الكن من تدم وَماذا . برد ٠‏ علی نك عضك بان ! 


MM 


رل بهل العراق » وقال کب بن جمیل شاعر/ معاوية : 
2 ۰۴و ت ا م 
ولا ۳ ق ود نمت بابن هند 55-7 9 


م ی م و5 - م تبره 
سى بان عان لٍدرلك تاره وأو عبد اله بالار طالب 


۳۰ 


(۱) الأراقم : حى فى تغلبء وااسبة : الءار . 

(؟) فى كتاب صفين : « فتشاءم عمرو وأ بو موسى من له » فإذا أبن عم لأ موی يقول » . 

٠‏ (۳) کتاب صفين ومعجم البلدان ۱۱۲-۱ : دكت أيا موسى » ٤‏ ؛ وأذرح : بلد فى أطراف الشام 
اورة لأرضالحجاز ؟ وکان فيها مر الحككين فى آحد القولين » وتانبهما فى دومة الجندل . ويمنى بلقیات 


الحسكيم مرو بن ااماس . 
(4) کتاب صفن وياقوت : « مضاربه ». 


۲۵4 — 


وقد غشیته ET‏ ا وطْحة إذ امت عليه نوادبه 
فر ان هنل و واه ف نص أب وم غاب الأقدات اه اليه 
وما لان هند من لوی" بن غالب نظي وان جاشت عليه آثار ب 
ال مك الثام واف امه وهَذَاكَ ملك القع قد جب غار به 
اول علد اله عراً وان ليضرب فى ر عريض مذاهبه 
دح دخوةٌ ق‌ضدرو فوت بو إلى أسْقل الجبة الظنون کر 
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ر صر 


قال نصر : وكان عل“ عليهالسلام لما خدع عرو أبا موسى بالكوفة » كان قد دخلها 
منتظرا ما كم به المسكران ؛ فللا لم على ألى موسی ما تم من الیل » غ ذلك عليًا 
وساءه » ووج له » وخطب الناس » فقال : 

«الجد” شو إن أن اهر بالطب التاد ح » والحدّث الجليل...» المطبة التى ذکرها 
الرضى” رحمه اللہ تعالى ؛ وهی التی نحن فى شرحها » وزاد فى آخرها بعد الاستشهاد ببيت 
دريد : « ألا إن هذين ارجلین اللذين اختر وها قد نذا حم الكتاب » وأحييا 
ما أمات» وا کل واحد ما هواء ۱ وحم بر حجة ولا بينة ولا سّنة ماضية » واختلفا 

فياحكم » فكلاما اد شد الله . فاستعدوا للحهاد » وتأهبوا للمسير » وأصبحوا فى 

ا يوم كذا ». 


(۱) كتاب صفين : 
#إلى سل الپوی ظنون كوَاذبه ٭ 
فرد عليه وجل من أصحاب على فقال : 
غدرم ' وکان ادر و مد 5 0 عدر تم و وصَاحبّه 
رن 0۳ کو ت الناس لتاس 25 


. 
۳4 
ص ۰ ۳۹ 8 


۲۹,۰ — 


قال نصر : فكان على“ عليه السلام بعد الحكومة » إذا صلى العداة الغرب » وفرغ 
من الصّلاة وسل » قال : الل العن معاوية » وعمراء وأبا موسى » وحبيب بن مسامة » 
وعبد الرحمن بن خالد » والضحاك بن قبس » والوليد بن عقبة ؛ فبلغ ذلك معاوية » فسکان 
إذا صلى لعن علي » وحسنا » وحسينا » وابن عباس » وقيس بن سعد بن عبادة » والأشتر. 

وزاد ان ديزيل فى أحاب معاوية أا الأعور الثلی . 
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وروی ابن ديزيل أيضا أن أبا موسی کتب من مكة إلى على“ عليه السلام : أمّا مد 
فإنى قد بلغنى أنك تلمئنىفى الصّلاة و يوم لك الجاهلون » و إلى أقو لکا قال موسى عليه 
السلام : رب يما ات ع ورا کن ظهيرا لجر مین ) <. 

وروی ابن ديزيل » عن و كيم + عن فضل بن مرزوق » عن عطية » عن عبد الرحمن 
ابن حبيب » عن على“ عليه السلام » أنه قال : « يؤتى بى و بعاوية يوم القيامة » فنجىء 
وتختصم عند ذى العش » فأينا فلج فلج آصابه » . 

وروی أيضاً عن عبد الر>من بن نافعالقاری" » عن أبيه » قال : سثل على“ عليه السلام 
عن لى صفين » فقال : نبا الحساب على“ وعلى معاوية . 

وروی أيضا عن الاععش»عن موسى بن طر يف» عن عبية2"0 قال :ممت علي عليه 
السلام » وهو يقول : أنا فم النار» هذا لى وهذا لاک . 

وروي أيضاً عن أبىسعيد انلدری" »قال : قال رسول الله صل الله عليه واه 
« لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان » د عوتهما واحدة » فيا هم كذلك مرقت 
منهم مارقة » يقتلهم وی الطائفتين بالق" » . 


۱۷ سورة لقصص‎ )١( 


٢۹١ —‏ س 


قال إبراهى بن ديزيل: وحد نا سعید بن كثير عن عير » قال : حدثنا ان لهيمة » عن 
ابن هبیرتهعن عتنّش الصنمان » قال : جثت إلى ألى سعيد ادا ری » وقد کی » فقلت : 
أخبرنى عن هذه الموارج » فقال : تأتوننا فنخبرم » ثم ترفعون ذلك إلى معاوية » فییصث 
إلينا بالكلام الشديد ! قال : قلت: أنا حنش » فقال : مرحبا بك يا حنش المصرىة » 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله » يقول : « مخرج ناس يقرءون القرآن » لا جاوز 
تراقبهم » عقون من ایکا رق السهم من الرمتية » ينظر أحدكم فى نصله» فلا رى 
شيا » فينظر فى ذه "2 فلا بری شيت ؛ سبق الفر والدم ی بت أؤلى المطائقتين 
بلله » » فقال حنش : فان علا صل بقتام » فقال بو سعيد : وما نم علا أن يكون 
أولى الطائفتين بالل ! 

4+ 4+ + 

وذ کر مد بن القاس بن بشار ال نباری فى أماليه » قال : قال عبد الرحمن بن خالد 
این الولید : حضرت ا رة » فلتا كان يوم الفصل جاء عبد الله بن عباس » فقمد 
إلى جانب أبى موسی وقد نشر اذب + حتی د أن ينطق بهما » فعلمت” أن الامر لاتم لنا 
ما دام هناك ؛ وأنه سيفسد على عمرو حيلته » فأعملت المكيدة فى أمره » ئت حتى قمدت 
عنده » وقد شرع عرو وأبو موسى فى الکلام > فسكلمت ابن عباس كلة استطعمته 
جوابها فم يحب » فسكلمته أخرى فل يحب » فكلمته ثالثة » فقال : ی نی شغ لعن حوارك 
الآن » لخيبته » وقلت : يا بنى هاشم » لا تترکون بوک 7" وکبرک آبدا ! أما وله وا 
مکان النبوكة لكان لى ولكشأن » قال : غمیوغضب »واضطرب فكره ورأيه » وأسمعنى 
كلاما بسوء سماعه » فأعرضت“ عنه » وقّت فقعدت إلى جانب مرو بن العاص » فقلت : 
قد كفيتك التّقوالة©) »أنى قد شغلت باله با دار يبنى وبينه » فأك أنت آمرك قال : 


(۱) القدد جم قدة » وهی: ريش السهم . ۲( البأو : التفاخر. 
(۳) التقوالة : السكثير القول . 1 


— ۲۹۲ — 


فذهل واله ابن عباس عن الكلام الدائر بين الرجُلين » حتى قام أبو موسی » غلم عليًا . 
4 $ ¥ 

وروی الز بیر بن بکار فی ” الوفقیّات ““ .ورواه جميع الناس من عی بنقل الآثار 
والسير » عن الحسن البصری : أر بع خصال ۲ ن فى معاوية لو | يكن فيه إلا واحدة مهن 
كانت مو بقة : ابتزاژه على هذه الامة بالسفماء حتی ابمزها أم مرها بضیر كورتم 
وفمهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة . واستخلافه بعده ابنه يزيد » كير حيرا » يلس 
الحرير وضرب بالطنابير . وادعاؤه زيادا » وقد قال رسول الله صلی الله عليه واله : 
« الولد لاذراش » وللعاهر اكلجر » . وقتله حجر بن عدى وأحابه ؛ فياويله من حجر 
وأحاب حجر | 

وروی فى ” الوفقیات ““ أيضاً انبر الذىرواه الدائنی"»وقد ذ كرناه | نفأم کلام ابن 
عباس لای مومی + وقوله : إن الناس لم يرتضوك لفضل عندك لر نشارّك فيه . . وذكر 


فى آخره : فقال بعض شعراء قر بش : 


e‏ الاقوام من ۳1 تمد الوصى” على کان عباس 
اون فیس باأمر فیهءصمته لو کان فيها أبو موسی من التاس 


إفى أخاف عليه مکر صاحبه أرجُو رَجاء تغوف شيب باليس 

1 و و + ۲ 
وذکر ال بیر أيضاً فى "وتات '» أن بريد بن ححيّة التي » شهد اللجل وصفين 
وان مع على عليه السلام » تم ولاه ارّى” ودستی 7 فسرّق من أموالما » وق 
ععاوية » وهجا عليا عليه السلام وأسحابة ؛ ومدح معاوية وأسحابه » فدعا عليه على“ عليه 
السلام » ورفع أحابه أيديهم فأمنوا » وکتب إليه رجل من بنى عه كتابا یقبح إليه 


(۱) دستی » بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح التاء والباء القصورة : كورة كبيرة كانت مقسومة بين الرى 


— ۳ 


ماصنم » وكان الكتاب شرا » فكتب يزيد بن حجِية إليه : لو کنت أقول شعرا » 
لأجِبئّك » ولكن قدکان منک خلال ثلاث ل رون م شیثا ما تبون ؛ آما الأول 
فانک سرتم إلى أهل الشام ؛ حتی إذا دخلتم بلادم » وطعنتموم بالرماح » وأذقتموم ألم 
الجراح » رفعوا ات فسخِروا منک » ورذوک‌عنهم ؛ فواللّه واه لادخلتموها عثل 
تلك الشوكة والشدة أبدا . والثانية أن القوم بعثوا كا » و بسنت حك ؛ فما حكمهم 
فأثبتهم » وأما حكن لمکم » ورجع صاحهم دی أمير اامنین » ورجعتممتضاغنین: 
والثالثة أن ورام وفقهاء م وفرسانكم خالفوک» فعدوتم مهم » فقتلتموم ؛ ثم كتب فى 
آخر الكتاب بيتين لمفان بن شرحبيل اليم" : 
احببت اها“ الشام من بين اللا وبكيت” من أسفر 7" ان 
أرضا مَسة وقوما مهم أهل” اليقين وتابمو الْفرتآن 
+ + 3 


وذ كر أبو أحدالمسکرۍ ( یکتاب " الأمالى “ان سعد بن أف وقاص دخل على 
معاوية عام الجاعة » فل يسام عليه بر َة الومنین » فقال له معاوية : او شنت أن تقول فى 
سلامك غير هذا لقلت » فقال سعد : نحن المؤمنون ول نۇمرك » كأنك قد قد رت ما انت 
فيه يامعاوية ! واللّه ما یسر نی ما نت فيه وأنى هَرّقت محجمة دم » قال : ولکنی وان 
عمك علیا يإأبا إسحاق قد هر قنا أ كثر من محجمة وحجمتین » هل" فاجلس مبی على 
السر رون خلن معه » فذ کر له معاوية اعتزاله اسرب .یعاتبه ‏ فقال سعد : | نما کان مثلل 
ومثل" الناس کقوم اصابتهم ظمة » فقال واحد منهم لبعيره إخح » فا ناح حتی أضاء لهالطریق 


درید وطقته ؟ وصاحب كتاب التصديف:توقسنة 6۳۸۰ (إنياءالرواة ١‏ : ۳۱۰) 


سب ۲۹ — 
فقال معاوبة : وال با إسحاقء ما كتاب قلخ » نف( وان طا فان من 
و دا ار یت وه4 ه مر # وت 0 
لْمُوامنين نين أ تلو كَأْصْلحُوا ا ۲ فٍن بت احداهما على آلاخری فا تلو االتى تبنی 
۳ نی إلى أثر أي 0©؛ فوالله ماقاتلت الباغية ولا البغی" علبها . فأفمه . 
وزاد ابن د رزیل فى هذا ابر زيادة ذ کرها فى ”” تاب صفین ““ » قال :فقال سعد: 
أتأمرنى آن أقا تل رجلا قال له رسول الله صل الله عليه : « أنت منى بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لانبی" بمدی»! ققالمعاوية : من سممهذا معك ؟ قال: فلان وفلان وأم” سامة » فقال 
معاو بة : لو كنت معت هذا لما قاتلته 


(۱) سورة الحجرات ٩‏ 


(۳ 


وعہہ لیے ل عاب السمرم فى کو يف أل ال روان : 


سے سے 2ے o oS‏ ص م عم اس 
فان نذین له أن تصيحوا صراعى ' باثناء ء ها از 3 رت الا نط 6 
0-6 9 كادي ؟ م ۶« 2ه 3 3 و “کے ٌه ول 
على غير بينة م ولا شمان شبن 2 د رت ی( " لار » 
۶ مر صل م ار 
ر دا . 


وقد گنت يه م عن هذه أللكومة ؛ ابیت عل كل“ إباء الا فین النابذين» 
ی صرَفت رای لر م .5 EIS‏ » مهاه الأخلام ؛ و آت. 


لا أبا- لكر' مرا ولا آرد ردت بک ضرا . 


+ ده 
۱ 2 لشنرح : 
۳۹ : جم هضم ؛ وهو الطمن من الوادی . والغائط : مام مل من الأرض 
تبن القدار : أوقمكم فى بل . ۱ 
والیحر: الداهية والأمر لمظ. وبروى: «هجرا»» وهو المستقبّح من القول . و بروی 
2 ع ® ¢ والعر ۳ فروح فى مشافر الابل ¢ و ستعار للداهیه ۰ 
| أخبار اوارج | 
قد نظافرت الاخبار حتى بلغت حد التوائر عا وعد الله تعالى قاتلى الخوارج من 


5 


رسول الله صلى الله عليه وا له ٩‏ بینا هو سم كلما جاء رجل من بنى کم ١‏ یذعی 
ذا اللوي فقال : اعدل یامد » فقالعليهالسلام : «قدعد لت» ء فقال له ثانية : اعدل 
باحمد » فإنك لم تعدل » فقال صل الله عليه واله : « و بلك ! ومن يدل إذا لم أعدل el‏ 
فقام مر بن اللخطاب عققال : بارسول الله » ائذن لی‌آضرب عنقه » فقال : « دغه » فسیحرج 
مت ضثفیٌ 9 هذا قوم رقو N‏ الدين كا عرق السهم من الرمية » ينظر 
آحد. کک إلى تله ۳" فلا مد" شيئا » فینظر إلى نيه "۴ فلا جد شيشا نم ینظر إلى 
القَدَدْ ۲۳ فكذلك سبق القراث والدم ”ب خرجون على حين فرقة من القاس» محر 


1 ۸ ا د 1 سم 1 ۹ 
رم ۶ء 


أيهم 0 رح" آسود - أو قال : آذعج- چ 2 اليد 6 إحدى بده کا دى” 
00 0 


ول مض لصحاح آن رسول اه صلل الله عليه واه قال لی نی » وقد غاب الرحل 


(۱) نقله الرد فى الكامل هوه , هده ( طبع وربا ) مم اختلاف ق‌الرواية. 

(؟) ضئضى* هذا » أىمن جنسهذا ؟يقال :هلان من ضئضى” صدقءومن حتد صدق» ویم رکب‌صدق 

(۳) قال البرد : « يقال : مرق السهم من الرمية ؟ إذا نفذ منها » وأ كثر ما يكون ذلك ألا يعاق به 
من دمها شىء » 

(4) التصل : حديدة السمم والسیف 

(٥)‏ النضى ؛ على « فعيل » : القدح ( بكسسر فسكون )؟ وهو السمم قل ان بنصل وبریش. 

. الفذذ : جم قذة ؟ وهی ريشة السمم‎ )١( 

(۷) ااضمير عائد على اسهم ؟ واالكلام على التشبيه والاستمارة التثيلية > ضربه صلى الله عليه وسلم 
مثلا لحروجهم من الدین» ۸ یمان بقلومهم منه شی*. ۱ 

)۸( ذ کروا آنه حرقوص بن زهير ؛ كان صحابيا آمد به عمر المامين الذين نازلوا الأهواز » ثم كان مع 
على فى صفين ؟ ثم صار خارحیا عليه » فقتل تاج العروس (4: ۳۷۹). 

5( اندعج : شده و العن مم اتساعها . 

(۱۰) عدج اليد > من اخدحه الل ؟ إذا نةس عضوا منه . 

(۱۱) تدردر ؟ قال ابن الأثير فى النهاية (۱۹:۲):«تدردر ؟ ی ترجرج ؟ تجىء وتذهب » والأصل 
عتدردر» خذف احدی التاءین مفیفا» . 


4 ا هد 


عن عَینه : قم إلى هذا فاقتله ؛ فقام ثم عاد وقال : وجدتّه بصلى » فقال لعمر مثل ذلك » 
فاد وقال : وجدته بصلی » فقال لمل" عليه السلام مثل ذلك » فعاد فقال : لم أجده » فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله : « لو تل هذا لكان أوّل فتنة وآخرها » أما إنه سييخرج 
من ضثضی" هذا قوم ... »الحديث . 

وفى بعض الصّحاح : « يقتلهم اول الفريقين بالمق » . 

وف مسند أحمد بنحنبل » عن‌مسروق » قال : قالت لى عائشة : إنك من ولدى ومن 
حم إلى" » فبل عندك عل من الْخدج؟ فقلت : نم » قتله على" بن أبى طالب على نهر يقال 
لأعلاه تارا" ولأسفله النهروان » بين اقيق وطرفا 7" »قالت : ابغنى على ذلك بيَنة» 
امت رجالا شهدوا عندها بذلك » قال : فقلت ها: سألتك بصاحي القبر » ما الذى ”ممت 
من رسول الله صلى الله عليه فیهم ؟ فقالت : نم سمعته » يقول: «إنهم شر الق والخليقة ۱ 
یقتلهم خير الحلق واللخليقة » وأقر مهم عند اللّهوسيلة». 

4 4+ 4۶ 

وفى "" كتاب صفين »۰ للواقدى عن على“ عليه السلام : ولا أن تبطرئوا فتد عوا 
العمل؛ دنشک با سبق على لسان رسول الله صلى الله عليه لمن قتل هؤلاء . 

وفیه : قال على“ عليه السلام : إذا حدئتتکم عن رسول صل ان علیه قلان أخر” 

من السماء أحبة إلى من أن أ كذ ب على رسول الله صلى الله عليه » و إذا حدئتسکم فيا 
e‏ الحرب خدعة ؛ وإنما أ نا رجل” محارب سمعت رسول الله صل الله عليه 
يقول : « ج ف آخر الزمان قوم ادا الاسنان » سفياء ء الأحلام» قوي من خير 


)03( تامرا > ے۹ ياقوت : « بفتح الم وتشديد الراء والقصر » . وقال ۵ هر واسم جرج هن 
جبال شنهر زور والبال احاورة لها » . 
(؟) لاق : جمم أقوق ؟ وهو شق فى الأرض > والطرفاء : شحر من ال#ض › واحدته طرفاء . 


جحت ۲۳ سب 


و 


أقوال أهل البرية » صلاتهم أ كثر من صلاتکم » وقراءتهم أ كثر من قراء تكم » لايجاوز 
مایم تراقتهم - أو قال حناجرم- عقون من الدينكا يرق السهم من الرميّة» فاقتاوع » 
فان قتلهم أجر لمن قتلهم بوم القيامة » 1 
+ +1 +4 
وفى '* کتاب صفين ““ أيضا للمدائنىة عن مسروق » أن عانشة قالت له لما عرفت أن 
عليا عليه السلام قتل ذا التدتية : لمن الله عرو بن العاص ! فانه کب إلى“ مخيرنى أنه قتله 
بالإسكندرية » ألا اه لیس عنعنی مافى نفسى أنأقول ماسمعته من‌رسول الله صلى الثهعليه» 
يقول : « يقتله خير أمتى من بعدى » . 
و جه +3 
وذ کر أبو جعفر تمد بن جر ير الطبری فى " التار يخ “ أن علي عليه السلام لا دخل 
الكوفة دخلها معه کثیر من انوارج»وتخلف منهم بالتخیله وغيرها خلق كثير لم يدخاوهاء. 
فدخل حرفوص بن زهیرالتمدی » وزرعة بن البرج الطالىة ‏ وها مر رءوس 
الحوارج ‏ على على عليه السلام » فقال له حرقوص : تب من خطيئتك » واخرنج بنا 
إلى معاوية جاهده » فقال له على عايه السلام : إنى كنت پیت عن الحسكومة ای 1 
ثم الآ نتجعلونها دبا ! أما ها ليست بمعصية» ولسکنها جر من الرأى » وضعف فالتديير» 
وقد نبیتک عنه » فقال زرعة : أما والله لبن ل تب من تحكيماك الرجال لأقتلتك ”° , 
الا بذات وجه الله ورضوانه » فقال له عل" عليه السلام : بؤسا لك ما أشقاك !كأنى بك 
قتبلاً انى عليك الریاح ! قال زرعة : وَددْت أن هکان ذلك . 


7 . 0 0 ا - 
وال : وحرج عل عاأيه الساام عاب الاس فصاحوا 4 من حوانب ااسحد ۳ 


. المری : « واتلتك‎ )١( 
41١64٠: ٩ (؟) تارغ الطبری‎ 


سس ۲۹۵ 


لا حك إلا له » وصاحبه رجْل” [منهم واضع إصبعه فى أذنيه» فقال] ۲۳ : ( ولد آوحی 
و ا که لو مس 

و ۱ ےے 66ے 
الاسر ین 74" ۰ فقال له على“ عليه السلام : ( فاضبر إن وغد الله حى ولا بنتخننله 


ص 


TS 15 1‏ 
+4 4 $ 
وروی ابن ديزيل فى كتاب *” صفين ““ قال : كانت انلوارج فى ول ماانصرفت عن 
راياتعلى عليهالسلام هد دالناس‌قتلا . قال : فأتت طائفة منهمعلى التهر إلى جانب قرية » 
غرج منها رجل مذعوراً خذاً بثيابه » فأدركوه فقالوا له : رَعَبْتَك ؟ قال : أجل ؛ فقالوا له : 
قد عر فتآك » آنت عبدالله بن حاب » صاحب رسول الله صلی‌الله عليه » قال : نعم » قالوا : 
فا سهعت من أبيك يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه ؟ . 
قال ابن ديزيل : خدمهم أن" رسول اله صل الله عليه قال : إن فتنة جائية » القاعد” فبا 
خير من القام ۰ الحديث . 
وقالغيره : «بل حذنهم‌آن طائفة تمراق من‌الدي نكا يراق اسم من الرمية » يقرءون 
القرآن » صلاتهم أ كثر من‌صلاتک ... » الحديث . فضر بوا رأسّه » فسال دمه فى النهر » 
ما امذقر” » (أى مااختلط بالماء) » كانه شاك » مدعو! مجارية له حبلى قبقروا عم فى بطنها . 
+ $ +3 
وروی ابن ديزيل » قال : عَرّم على عليه السلام على الخروج من الكوفة إلى 
الجر ور ية "۳ + وكان فى أصحابه منجم فقال له : يأأمير المؤمنين » لا سر" فى هذه الساعة » 


(۱) تكملة من تارج الطبرى . 

(۲) سورة الز‌ر ٩۵‏ 

(*) سورة الروم ۱۰ وال فى الطلری ه : 4۰۱ 

(4) الحرورية : نسبة إلى حروراء : قربة على میلین‌من‌السکوفة؛ كان اجماع الوارج فيهاء فنسیوا الها. 


سس ۵ ۳۱ — 


وسر على ثلاث ساعات مضبن من النهار ؛ فإنك إن" سرت فى هذه الساعة أصابك 
م ع و ۳۳۰ س 3 4 
وأحابك أذى وضرة شديد » وإن سرت فى الساعة التى أمرتك مها ظفرت وظبرت » 
37 : إن حسّبت علمت» ال 1 ل 10 کذت 
بالقرآن » قال اه تسالی : إن الله له عند ع الاعة و N‏ وی "مای 
لارام ...2 الایف »ثم قال یه لام : 
إن حدا ص اله عليه ما كان ید" عى عل ماادّعيت علمه » آنزعم آنك تهلدی إلى الساعة 
التى يصيب النفم م من سار فيها » وتصر ف عن الساعة التى حیق , السوء عن سار فها ! فمن 
صد قك مپذا فقد استغنی عن الاستعانة اه <> ذ کره فی صراف المكروه عنه . و ينبئى 
5 م م۰ ۶س ماه 
الوقن امر له أن وليك الجد دون الله جل" جلاله » لأنك بزعمك هدیته إلى الساعة التى 
يصيب النفم م من سار فا » وصرفته عن الساعة الى بحي السوء يمن ای 
Ea‏ عليه أن يكون كن اتخذ من دون الله ضدًا وندًا . اللبم لا طير إلا 
۶ و 
طيرك » ولا ضر“ لا مره ولا إله خوك . ثم قال : ی ام بر یتنا 
عنها . ثم أقبل على الناس » فقال : آبا باس" » ابا ک والتعل للنجوم الا ما دی به فى 
4 ۳ ۲ 
ظلمات البر والبحر » | تا المنحم كالكاهن » والكاهن كالكافر » وال‌کافر فى النا 
أما والله لثن باغنى أنك تعمل بالنجوم لأخلدنك الجن أبدا مابقيت” » ولأحر متك 
العطاء ما كان لى من سلطان . 
خم سار فی ااساعه التي اه عا لمخم ¢ قفر 7" باها ل الغهر وظبر r‏ 2 قال 
لو سم نا ف الساعة الى 2 سم لنم قال لئاس : 7 6 ال عه ای امر ا المنحم 
وم فظفر وظهر al‏ انه ما کان مد صل الله عله منم DT‏ ن ی فتح لد 


عامنا لاد کشری وقينصر با الناس » نوكلا على اله وتا e‏ 9 


(۱) سوية لتمان Ft‏ 


بت ۲۷ ست 


قال : فروی مل الضبی عن حَبة ری » قال : لا اتتهينا إليهم رنه فقلنا لمل 
عليه السلام : يأمير المؤمنين قد رموّنا » فقال لنا : كُفواء ثم رمو نا » فقال لنا عليه 
السلام : گفوا ثم الثالثة » فقال : الآن طاب تال » احملوا علیهم . 
وروی ضا عن قبس بن سعد بن عبادة أن علیا عليه السلام لا اتهى إلمهم » قال 
فر : أقيدونا بدم عبد الله بن خياب فتالوا وا قتله » فقال : احملوا علیهم . 
جو +4 ٩۳‏ 
رذکر أو هلال العسکری ىكتاب "" الأوائل »» ی یه 
سبع وري ویو » قال : وکان أميرم أوّل 
مااعمزلوا اس ی بن وهب الراسپی" - 1 الخطباء ‏ فقال 
لم عند بيمتهم إياه : با ک وارأی القطیر ۲۳ ؛ والسکلام القضیب ۳ دعوا الرأی 
بش (» فان نويه یکشف مره عن ا ' » وازدحام الجواب مَضلة للصواب ؛ وليس. 
ارأى بالارنجال » ولا الحرم بالاقتضاب » فلا تدعوتم السلامة من خطأ مُوبق > وغنيمة 
نلتموها من غير صواب » إلى معاودته والقاس الر بح من‌جهته . إن الرأى ليس 00 4 
ولا هو ما أعطتك البديهة » و إن یر الرأى خير من فطيره ؛ ورب شىء غابه خير من 
طر يثه » وتأخيره خير من تقدعه . 
۲ + +9 4 
وذ کر المدائنى فى کتاب "" الموارج ““ قال : لما خرج على“ عليه السلام إلىأهل النهر 
أقبل رجل من اب من كان على مقد مته برض ؛ حتی انى إلى على" عليه السلام > 


(۱) الرأى الفطر ۹ يبدو بدا من غم تروية » خلاف الجر . 
(۲) السکلام القضیب : اارمجل . 

(۳) يغب » ای عى عليه وقت 

(6) القضة : العيب . 

(۰) انهنهي, : نسبة إلى النهنه » وهو الثوب الرقيق النسیج . 


جد ۳۹۴۲۰ عد 


خقال : البشرى امير المؤمنين » قال : ما بشراك ؟ قال إن القوم عبروا النهر لما باغهم 
وصولك » فا بشر؛ فقد منحك الله أ كتاقهم ؛ فقال له : الله أنت رأيتهم قد عبروا ! قال : 
نم » فأحلفه ثلاث مرات » یکلا يقول : نم » فقال علی* عليه السلام :واه ماعبروه ولن 
موه ؛وإن مصارعهم لدّون النطفة ؛ والذى فلق الحبة » و برأ النسمة» لن يبلغوا الأثلاث 
ولااقصر بَوَازن » حتی یقتلهم الله » وقد خاب من افتری . قال : ثم أقبل فارس آخر 
برکض » فقال كقول الأول » فل يكترث على عليه السلام بقوله » وجاءت الفرسان رض 
كلها تقول مثل" ذلك ؛ فقام علی" عليه السلام ال فى متن فرسه . قال: فيقول شاب من 
الناس: واللّه لا کونن قر يبا.منه > فان کا نوا عبروا الممر لا ما" سنان" هذا الرمح فى عينه؛ 
یی عم انیب ! فا هی علیه البلا إلى النهر وجد القوم قد روا جفونَ سيوفهم » 
وعرقبُوا خيلهم » .وجتوا على رز كم » وحکموا تحكيمة واحدة شوت عم له زجل . 
SS ILC‏ ا 
الله و اليك » فاغفر لى » فقال على“ عليه السلام : إن الله هو الذى يغفر الذنوب فاستغفره . 
+ +4 +1 

وذ كر أو العباس تمد بن بزيد البرد فى "" الكامل ““ قال : لا واقفپم على“ عليه 
بالمهروان » قال : لاتبدءوم تال حتی يبدء وک » خمل منهم رج على صف" على" عليه السلام 
السلام » فقتل منهم ثلاثة؛ثم قال : 

فتلي وَلَاأرَى عَليَا ولو بدا أوجرته الط ) 

فرج إليه على“ عليه السلام فضر به » فقتله » فلما خالطه سیقه » قال : ياحبذا اركوْحة 

إلى الجنة ! فقال عبد الله بن وهب : والله ماأدرى إلى الجنة أم إلى النار ! فقال رجل منهم 


(۱) أو جرته امطی" : طعنته بالرمح . 


— ۷۳ — 


من بنى سَمْد: إتماحضرت اغقرارا بهذا الرجل ‏ يعنى عبد اله - وأراه قد شك واعتزل عن 
المرب يجاعة من الناس » ومال ألف" منهم إلى جهة أبى أبوّب الأنصارى ؛ وكان على ميمنة 
ع“ الام فال علی" علیه‌السلام لأسمابه : ا جوا عیهم ؛ فوالله لابقتل منک عشرة » 
ولا بسل منهم عشرة . غمل علیهم فطحنهم طحنا » فتل من أعحابه عليه السلام تسعة» 
وأفلت من الموارج ثمانية ۳ . 
+ +9 جه 

وذکر أبو العبّاس » وذ کر غيره آبضا أن أميرَ المؤمنين عليه السلام لما وجّه إليهم 

عبد الله ن عباس ليناظرمم قال لهم : مالذى تقس على أصسير المنین ؟ قالوا له : قد كان 
منين أميرا » فلما حكر فى دين الله رج من الإمان ؛ فليتب بعد إقراره بالكفر» 

55 “قال ابن عباس :ما ينبغى لمؤمن يشب إعاته شك أن بقر” على نفسه بالكفر » 
الوا : ته سکره قال : إن الله أمر بتكي فى قعل سید » ققال الم به ڏوا عَذل 
منک 4 کیف فى امامة قد أشكلت ما !يار حي عليه فل 
يراض » فقال : إن الحكومة كالإمامة » ومتی فس الامام وَحَبت معصبته ؛ وکذاك 
الان لما خالفا نبذت أقاويلهما » فقال بعضهم لبعض: اجعاوا احتجاج قر بش حجة 
عليهم ؛ فإن هذا من الذين قال الله فبهم :لآ بل هر" قوام” خَصُون 4 بوقال جل ثناؤه : 
وَتنَذْرَ به قواما لا 

قال أ بوالعباس : ویقال إن أول مَنْ کم عروة بن أدثية ‏ وأدية جدة له جاهلية ‏ 
وهو عروة بن حدیر» أحد بنى ر بيعة بن حنظلة . وقال قوم: أول" من حک رجل 


(۱) فى ال _كامل : «لايفلت ». 
(۲) ال كامل ۵44-01۳ ( طبعة أوريا ) 
(۳) ب : و نمد له . 
(4) سورة الادة هو 
(0) سورة الز خرف ۸ ۵ 
(-) سورة مرم 0۷۲۰۹۷ ( طبعة اوربا .) 
) ۱۸ بت ماج اس ۲ ) 


دارج لا ی 


محارب بن حَصفة فیس بن عيلان » يقال له سمید . وم ختلفوا فى اجماعهم ”“ على 
عبدالله بن وهبالراسو”؛ وأنه امتنمعليهم وأومأ إلى غیرهفل يقنموا إلا به» فكان إمام القوم »> 
ور مف وان فأما ولتت میت رای فم رومن ا 
وذاك أنه أقبل على الأشمث » فقالله : ماهذه الدئية يا أشعث ؟ وما هذا التحكم ؟ أشرط” 
۳ عر وجل ! ثم شهر عليه السيف » والأغمث مول ؛ فضرب به 

قال أبو العباس: وعروة بن حد يرهذا من النفر الذين وا من حرب النپروان » فل 
بزل باقياً مدة من أيام معاوية » ثم أنى به ز یادومعه مولى له » فسألهعن أبى بكر وعمر فقال 
خبرا » فقال له : فا تقول" فى أمير المؤمنين عمان » وفی أبى تراب ؟ فتولی عمان ست سنين. 
من خلافته ثم شد عليه بالكفر » وفعل فى أمر على عليه السلام مثل” ذلك إلى أن حم 
ثم شهد عليه بالكفر » ثم سأله عن معاوية فسبّم سبًا قبيحاً » نم سأله عن نفسه ؟ فقال له : 
الاك از ی( » وآخرك لد غوة » وأنت بعد عاص لربك . فأمر به فضر بت" عنقه » ثم 
دما مولاه فقال له : صف لی أموره » قال : أأطيب أم أختصر ؟ قال : بل اختصر » قال : 
ما آتیته بطعام بنهار قط » ولا فرشت اد فراشا بليل قم 7 ! 

قال أبو العباس : وسبب تسميتهم المرورية آن عليا عليه السلا م لما ناظر هم بعد مناظرة 

بن عباس 0 : آلا دون أن" هؤلاء القوم لما رفوا ال وا 
0 : ان 7 هذهمكيدة 7 "+ وأنهم لو قصدوا إلى کی الصاحف لأتونى » وسألوی 
التحكم ! أفتعدون أن أحداً کان کرم التحكيمنى ؟ قالوا : صدقت » قال : فېل تملمون 
اتک ا على ذلك حت أجبتكم إله » فاشتر طت أن حکممما نافذ ماحکا 


» الكامل : « (جاعهم‎ )١( 

(۲) لزنية » ی ذکر ما كان من ألى سفيان فى جاهليته من غشيانه أمه سمية البفی" 
(۴) الكامل ۰۳۹-۰۳۸ ( طبع آوربا ) 

(4) ب : 1 مكيدة وهن » 


سس ۲۱۶/6 — 


حك ا فستی خالفاه »فأنا وأنتم من ذلك بر» وأتم تعلمون أن" كم الله لابعداونى ! 
قالوا : اللم نم ؛ قال : وكان معهم فى ذلك الوقت ابن الگواء* قال : وهذا من قبل 
أن يذمحوا عبدالله بن خباب» و نما ذمحوه فى الفرقة الثانية بکش‌کر ۳" ۰ فقالوا له : 
حکمت فى دين الله برأينا وحن مقرون بأنا كنا گفر‌نا» ولكنا آلات تابون 
فا" بمثل ماأقررنا به» وب ننهض" معك إلى الشام » فقال: أما تعلمون أن الله تعالى قد أمر 
بالتحكي فى شقاق بين الرجل وامرأته » فقال سبحانه : ل( فَابْمَئُوا گا من هه 
وک من احلا 4» وفى صيد أصيب کا رنب يساوى نصف‌درم » فقال : ( تک ب 
دوا عذل منک 4 ! فقالوا له : فان عبرا نا أبى عليك أن تقول فى كتابك: « هذا 
ما كتبه عبدالله عل > أمير المؤمنين» محوت |سبمك من الحلافة » وکتت : « على بن ألى 
طالك هد غج تلم فال :+ لى فى ورل الله صل باه اسرد ع 
یی عليه سیل بن مرو أن يكتب : « هذا كتاب كتبه تمد رسولالله صلى الله عليه وسل 
وسهيل بن عرو 6 » وقال له : لو آقررت بأنك رسول الله ما خالفتك » ولكتى أقدمك 
لفضلك؛فا کتب « تمد بن عبد الله»» فقال لی : یاعلی»امح «رسول اله» » فقلت : يارسول 
لله لا نشجَمنى_نفسى على محو اسمك من النبوة » قال : فقضى عليه » فحاه بيده» ثم قال : 
« | کتب محمد بنعبد الله » » ثم تبسم إلى وقال: باعل »من تام مثلم فتعطى » 
فرجم معه منهم ألفان من حرٴوراء وقد كانوا تجمّعوا بها » فقال لهم على: ما نشي ؟ثم 
قال : أتم ار ورية» لاجتماعكم و 
+ + جد 
وروی جيم أهل السیر كافة أن علیا عليه السلام لما طحن القوم طلب ذا لد ية طلبا 
(۱) ابن السكواء » هو عبد الله بن السکواء ؟ من بى بشکر بن بكر بن وائل 


(۲) کسکر : کورة بی الكوقة وال . 
(r)‏ السکامل ۰:۰ ( طبعة أوريا ) . 


— ۷۹ س 


شديداً » وقلب القتل ظهراً لبطن ۰ فل يقدر عليه » فساءه ذلك » وحعل يقول : والله 
ما گذبت ولا کد ت اطلبوا اارجل » وإنه نی القوم ؟ فل بزل يتطلبه حتى وجده » 
وهو رجل دج 7 اليد كأنها دی ف صدره . 
++ +4 +9 
وروی إبراهي بن ديزيل فى کہ ب *” صفين » عن الأعش » عن زید بن وهب » 
قال : لا شحرم على“ عليه السلا مه + اطلیوا دا الندية فطلیره طلا غديذا + 
حتى وجدوه فى وهد ت من الأرض حت ناس من القتل » فانی به 5 و اذا رّحل على 
دنه مثل سبلا سبلا ات الستور ع ف كر اة e OE‏ بدلك . 
وروی أبضا عن مسل الضی عن حَبة ری » قال :كان رجلا أسود مُنتن ار یج » 
له ثد یکندی المرأة » إذا مُدّت كانت" بطول اليد الأخرى » وإذا تركت احتمعت 
و » وصار ت كثدى المرأة » علا شعرات مثل شوارب اطر"ة ‏ فما وجدوه قطعوا 
بده » ونصبوها على رمح » ثم جمل على" عليه السلام بنادی : صدق الله وبلغ رسوله ؛ 
لم بزل يقول ذلك هو وأصحابه بعد العصر » إلى أن عربت الشمس أوكادت . 
وروی ان ديزيل أيضا » قال : لا عیل" ۳ صبرٌ على" عليه السلام فى طلب الخد ج ( 
قال : اتتونی ببغلة رسول الله صلی الله عليه » فركبها واتبعه الناس » فرأی القت » و یقول : 
اقلبوا » فیقلبون فتیلا عن ع فتیل » حت استجرحوه» فسحد على“ عليهالسلام . 
وروی كثير من الناس أنه لا دعا بالبغلة لیرگها » قال : ائتونى مها » فانبا هادية » 
فوقفت به على الخد ج» فأخرجه من نحت قتلى كثير بن 
٠‏ وروی العوام بن حَوْشب عن أبيه عن جلاه يزيد بن روم » قال : قال عل عليه 


)۱( السملة : ما على الشارب من الذعر و جیه لات 5 
(۲( غيل صيره : أعرزه الصير 0 


— ۷۷ — 


السلام : نقتل الیوم أر بعة لاف من انطوارج آحدم ذو الثدية » فلها طحن القوم ورام 
استخراج ذا الثدية فاتبعه » أمرنى أن أقطم له آر بمة آ لاف قصّبة » ورکب بغلة رسول الله 
صل الله عليه » وقال : اطرح على كل قتيل منهم قصّبة » فر أزل کذلك وأنا بن بدیه 
وهو را كب خانی » والناس يتبعونه حتى بَقيّت فى يدى واحدة » فنظرت إليه و إذا وجهه 
أريّد » وإذا هو يقول : والله ما گذبت ولا گذبت » فإذا خرير” ماء عند موضع دالية » 
فقال : فش هذا ففتشته » فإذا قتيل قد صار فى الماء » وإذا رجله فى بدی » لذيتها '» 
وقلت : هذه ر جل انسان » فنزل عن البغلة مسرعا » ذب ار حل الأخرى » وجررناه 
حتی صار كى التراب » فإذا هو الدج » فسكبّر على“ عليه السلام باعل صوته » ثم سجد » 
فكير الناس كلهم .. 

وقد رؤى كثير من الحدئين أن النى صل الله عليه وآله قال لأسحابه وما : «إن منک 
مر يقاتل كل تأويل القرآن »كا قاتلت عل تنزيله » » فقال أبو بكر : أن يا رسول الله ؟ 
فقال : « لا » » فقال عمر : آنا يا رسول الله ؟ فقال : « لا » بل خاصف النعل » » وأشار 
إلى على عليه السلام . 

+ 4 ¥ 

وقال أبو العباس فى " الكامل ““ : يقال : ات آول من لفظ بالحكومة 

و3 )۱ ۳ ۾ ۰ 5 5 5 ۳۹ . 
و بشد بها رجل من بنى سعد بن ز يد مناة بن مم بن مر » من بنى ص ريم » يقال له 
الحجاج بن عبد الله » و يعرف البرك ؛ وهو الذى ضرب آخرا معاو ية كَلَ أَلْيّته » يقال : 
إنه اسهم بذ کر المسكمين » قال : حكر أمير” الومنین ارحال" فى دين الله ! لا کر 
إلا لله ! فسمعه سامع » فقال : طمن واللّه فأنفذ . 

قال أبو العباس : وأول من حك بين ااعتفین رحل" من بى ار بن بكر 


(۱) ۸ بشد » من أشاد به » إذا رفم صوته . 
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سب ٩۳۱۸‏ سب 


ابن واثل »كان من أحاب على" عليه السلام » لحمل لى رجل منهم فقتله غيلة » ثم مرق 
بين الصّفين حك » وهل لى أصحاب معاوية » فكثروه > فرجع إلى ناحية على“ عليه 
لام » فرج له جل من فدان فته » ققال شاعر نان : 
وما کانآغیالیشگریعانتی ‏ صلی بها ترا من الثار حایب 
غداة بنادی وارماح" نوش مت" علا بان ومعاويا © 
قال أ بو العباس: وقد روی اد ون "۳" أن رجلا تلا حضرة على“ عليه السلام : اقل 
عل اتب بالاخترین الا زین صل سمي فى أعلياة نوم تبون نم 
تون 02 صنماً 4 ۳7 » فقال على“ عليه السلام : هل" حروراء منهم . 
قال أبو العباس : ومن شمر أمير الأؤمنين عليه السلام الذى لا اختلاف" فيه » أنه قال: 
سوکان ردده- آنهم نا كانه أن يقرت بالکفر »و يتوب حتی يسيروا معه إلى الشام»فقال : 
مد" صحبة رسول الله صلی الله عليه وسل والتفقه فى الدین آرج مكافرا ! ثم قال : 
شاه الل عل فاشبد آی على دين الب أنمَدٍ 
من شك فى الله فإلى مہتد ^ 
وذ كر أبو العباس أيضاً فى ” الكامل ٠“‏ أن علا عليه السلام فى أول خروج 
القوم عليه » دعا صمصعة بن صُوحان العبدى” » وقد كان وحهه الم وزياد بن النضر 
الاریی" » مع عبدالله بن عباس » فقال لصعصمة :بأی- القوم رأيتهم ت أشدً إطافة 7 “© قال : 
يزيد بن قبس الأرحبى” » ف رکب على" عليه السلام إلى حرئوراء » مل يتخللهم حتی صار 
| إلى مَصرِب يزيد بن قبس » فصلى فيه رکتین » ثم خرج فاتكأ على قوسه » وأقبل 


. تنوشه : تتناوله‎ )١( 

(۲) فى الكامل : د وجاء فى الحديث » . 

(۳) سورة الكيف ۱۰ 

(4) الكامل ٤٤ه‏ . 

(۰) إطافة م مصدر أطاف بالعىء ؟ ادا أحلط به 


— ۷۹ — 


على الناس » فقال : هذا مقام مرن فلج " فيه فلج ۳ يوم القيامة . ثم كلهم وناشدم ۰ 
خقالوا : إنا أذنينا ذنبا عظیا بالتحکے » وقد تنا » قتب إلى الله كا نينا نمد لك . فقال 
عل“ ' عليه السلام : أنا أستغفر الله من کل" ذنب » فرجموا معه وم ستة آلاف » فلا 
استقروا بالكوفة أشاعوا أن علا عليه السلام رجع عن التحکم » وراه ضلالا » وقالوا : 
انب يننظر أميرٌ المؤمنين أن يسن الكراع”” وتحبی الأموال » ثم ینیض" بنا إلى الشام . 
فأتى الاشمت عليًا عليه السلام > فقال : با أميرَ المؤمنين » إن الناس قد تحداثوا أنك 
رأيت الحكُومة ضلالا والإقامة علمها كفرا » فقام على ”“ عليه السلام مخطب » فقال : 
مرن زعم انرسي عن المكومة ققد وذت » ومن رآها ضلالا فقد ضل" ؛ لخرجت 
حینثذ انلوارج من السجد کت ۳. 
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قلت : كل- فسا د كان فى خلافة على عليه السلام » وکل“ اضطراب ا 
الأشعث » واولا اه( أمير الؤمنين عليه السلا ممنى الحسكومة فىهذه لت لم تكن 
حرب النهروان » ولسكان أميرٌ المؤمنين عليه السلام ینیض بهم إلى معاوية » ويلك 
الشام ؛ فإنه صلوات الله عليه حاول أن يسلك معهم مسلك التّر يض والوار بة ؛ وف ال 
النبوى” صاوات الله على قائله : « المرب e‏ » » وذاك ا قالوا له : تب إلى الله 


(۱-۱) عبارة الكامل : « من فلج فيه فنج بوم "قيامة ؟ أنشد؟ الله » أعلمم مک اده 
للحكومة مى ! قالو! : اللهم لا » قال : أفملهتم نک كرهتمونى حق قباتها ‏ ا للبم عم ء قال : 
ؤعلام 0 و نابذعوی ؟ قالوا : انا îî‏ ذنا عما » فتب إلى الله منه » واستغفره امد للك » ذقال 
على ... » 

(۲) فاج نيه ٠‏ من الفلج ؟ وهو الظفر . 

(۳) ۱۱ كراع : اسم للخيل 

(۶) السكاءل : « تلطب على الناس » . 

(ه) الكاءل ۸ طم آوربا ) . 

(5) الحاقة : أن يقول كل ا ن الطرفين : « آنا أحق » ؟ هذا أصلما » وااراد المحاحة واغاداة. 


سس ۲ س 


ما فملت » كا تبنا ننيض معك إلى حرب أهل الشام » فقال لم كلة مجلة مرس يقولها 
الأنبياء والعصومون » وهی قوله : « أستغفر الله م کل" ذنب » » فرضوا بها وعدوها 
إجابة لمم إلى سم » وصفت له عليه السلام 5 » واستخلص بها ضمائرثم » من غير أن 
تتضمن تلك النكامة اعترافا بكفر أو ذنب » فلم يقر بتر که الاخست » وحاء إليه مستفسرا 
وكاشفا عن المال » وهاتكا ستر التورية والسكناية » وتخرجا ها من مَظلة الإجمال وستر 
الحيلة إلى تفسيرها بما يفسد التدبير » و یوغر الصدور » و بمید الفتنة » ول بستفسره عليه 
السلام عنها الا محضور من لا عکنه عليه السلام أن جعلما معه هدنة على دن » ولا توقيفا 
عن صبوح » وألجأه بتضبيق الحناق عليه إلى أن يتكشف مافى نفسه » ولا يقرك 
الكامة كى احتا هما » ولا يطو ا كل e‏ عن صورة ما عنده 
مجاهرة » فانتقض ما دبره » وعادت انوارج إلا الارن: وراخما التحکم 

لوق ؛ وهکذا الدول التی تظبر فما آمارات الانقضاء والزوال » تا لما أمثال 


وآ 
2 


الأشعث من أولى الفسادقى الارض» ل سنة الله فى آلذیت لوا من قبل وان تمد لت 


۳۹ و 


+ جو +9 
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قال أبو العباس : ثم مضى الوم إلى النهروان » وقد کانوا أرادوا الضی إلى المدائن؛ 
فن طريف آخبارم أنهم أصابوا فى طر يقهم مساما ونصرانياء فقتلوا اس[ لأنه عندم 
کافر : ؛ إذ كان على خاد اف معتقرهم » واستوصوا بالنصراتىة ؛ وقالوا : احفظوا ذمة بيك . 


(۱) سورة الأحزاب ٩۲‏ 


۳۸٩ --‏ سب 


و 


قا لأ بو العباس: ونحو ذلك أن واصل بن عطاء رحمه الله تعالى أقبل فى رفقة فأحسوا 
بانلوارج » فقال واصل لأهل الكفقة : إن هذا ليس من شآنک » فاعمزلوا ودعونی 
وإيام » وکانوا قد آشرفوا على الب » فقالوا : شأنك » ظرح إلمهم » فقالوا : ماأنت 
وأسحا بك ؟ فقال : قوم مش رکون مستجیرون بكم » ليسمعوا کلام اورا وین 
قالوا : قد أجر' ناك » قال : فمو نا »ما ین أحكامهم » ویقول واصل: قد قبلت 
أنا ومن معى » قالو : فامضوا مصاحبین » فقد صرتم ۴۳ إخواننا ۸ فقال : بل ون 
مأمننا » لأن الله تال يقول  :‏ و ان اح من اشر کین استحارل فأجره جت 
ْم کلام هم بين مت 4 60 قال : فينظر ‏ بعصم إلى بعض » ثم قالوا : 
نک او 0( ۱ 


4 4 + 


قال أبو العباس : ولقیهم عبد الله بن اب فى عنقه مصحف » على مار » ومعه امرأته 
وهی حامل » فقالوا له : إن هذا الذى فى عنقك ليأمرنا بقتلاك » فقال للم : ما أحياه 
القرآن فأحیوه » وما أماته فأميتوه » فوثب رجل منهیم على ررطبة سقعات من خلة فوضعها 
فى فيه » فصاحوا به » فلفظها تورعا . وعرض لرجل منهم ختز بر" فضر به فقتله » فقالوا : 
هذا فساد فى الأرض » وأن‌گرنوا قتل اللنزير » ثم قالوا لابن خبّاب : حدّثنا عن أبيك » 
فقال : إلى معت ألى يقول : معت رسول الله صل الله عليه يقول : « ستكون بعدى فتنة 


(۱) الكامل: « فانک إخواننا». 

(۲) سورد التوبة 5 

(۳) ااسکامل: « فنظر يعضوم إلى بعض >. 
)4( الکامل ۵۲۸ 


حت ۳۸۲ جه 


عوت فا قلب الرج لكا يموت بَدَنْهُ » عسی مؤمنا ويصبح کافرا » ف‌گن عبد الله 
لقتول » ولا تسكن القاتل » قالوا : فا تقول فى ألى بكر وعمر ؟ فأثنى خيرا ءقالوا :فا تقول 
فى عل - قبل التحکے » ؛ وف عیان فى السنين الست الأخيرة؟ فأثنى خيرا : قالوا : فا تقول فى 
على بعد التحکے ولحو ؟ قال : ان" 'عليا أعل بالله وأشد توقياً على دينه » وأنفذ 
بصيرة » فقالوا ۳۳ 0 المدى » إنا 27 تب" الرجال على أسمائهم » » ثم قر بوه إلى 
شاط * الهر » فأضحعوه 0 
قال أبو العباس : وساومُوا رجلا نصرانيا بنخلة له » فقال : هی لک » فقالوا : ما كنا 
لنأخذها إلا بثمن » فقال : واحباه ! أتقتلون مثل عبد الله بن خبّاب » ولا تقبلون جنا نخلة 
+ +4 + 
وروی أبو عبيدة معمر بن المثنى » قال: طعن واحد من اللحوارج بوم النيزوان ف 
فى الرمح » وهو شاهر سيفه » إلى أن وصل إلى طاعنه فضر به فقتله » وهو يقرأ : ( وتجات 
إليك رب رى 74" . 
وروی أبو عبيدة أيضا » قال : استنطقهم على عليه السلام بقتل عبد الله بن حال 
فأقروا به» فقال : انفردوا كتائب لأسمم قول كتيبة "كتيبة ؛ فَكمَبُوا كتائب »وأقرتت 
كل كتيبة بمثل ماقت به الأخرى ؛ من قتل ان خبّاب ‏ وقالوا : ولنقتلن ك كا قتلناه ؛ 
فقال عل" : والله أوأق أه لالد نيا كلهم بقتله هکذا وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم 4 ثم 
التفت إلى أسحابه » فقال ل : شذوا عليهم ؛ فأنا آول من بشد عليهم . ول بذی الفقار 


۵٩۰ الكامل‎ )۱( 


A۳ —‏ — 
حلة منكرة ثلاث مرات » کل" حملة يضرب به حتى مو متنه » ثم مخرج فيسو يه 
برکبتیه » ثم حمل به حتی أفناهم . 
وروی تمد بن حبيب » قال : خطب على“ عليه السلام الموارج بوم النهر » فقال هم : 
نحن أهل” بيت النبوة » وموصعم الزتسالة » وختلف اللاشکة » وعنصر الرحمة »وممدن 
الم والحسكة» نحن فق الحجاز » بنا بلح البطی»» و إلينا برجع التائب ؛ أيها القوم » نی 
نذيرث لک أن تصبځوا صَر'عى بأهْضام هذا الوادى .... إلى آخر الفصل . 


)۳۷( 
ومن كالدم ل علي السرم کبری ری الطر: 


الأضل : 


£ ۲ م 


۱ هس از 
فعمت بالامر حبن لوا » ونطلفت حین تقیکو ا ٤‏ ونطقت حين لعتموا > 
ش وم و ۳ ا و ONE‏ ۰ 
ومصت بنور الله حين وقفوا . و گنت نت أخنضیم صوتا » وأغلام فوتا » فطرات” 
سے سم ods‏ وم اهن ير ےت 
بعنانبا » واستبددت برهانها . 


ص 


کال لا رای اش طو دب ل یکن لأر 


مهم » ولا قائل ف مفتز . الذ ليل عندی عز یز ول › والقوی 
دی ا 

رضنا عن الله قضامی ول شام اران 1 أ کذب م وَسُول الله صل ا 
ی وس واف لا اول مه كلأ کون اول من کذب عله : 

مرح يدام ار 2ه تا امس اليه سرت « حير 7 مو مسو ور 

فنظارت فى آمر ی ؛ فإذا طاعنى قل سحت بيع ؛ و ادا الميثاف فى عنتی 
۳ 

ج و و 
اشن 


e 4 5 ¢ 3‏ 
هد فعول‌ار سم لا مرج امتا ببعض »© وك کلام ما بنحو به امیر اْومنین عايه 
نحو غير ماينحوه بالآخر ؛ و إنما الرضی" رحمه الله تعالى التقطبا م كلام لأمير المؤمنين عليه 
السلام طويل منتشر » قاله بعد وقعة النهروان » ذ کر فيه حاله منذ توف رسول الله صلی الله 


سب ۲۸۵6 — 


عليه وآله » و إلى آخر وقت ؛ مل الرضی" رحمه الله تعالی ماالتقطه منه سردا » وصار عند 
السام م کا نه د مت اسآ 
+ 4 جو 

فالفصل الأول وهو من أول الکلام |! ی قول : « واستبددت برهانها » » يذ کر فيه 
مقاماته فى الأمر بالمعروف والنهى عن انكر أيام أحداث عبان » وكون المباجر بن 
E‏ 1 ینکروا و | واجهوا يان ما کان بواجهه به و یناه عنه ؟ فیدا هو معنى 3 : 
« فقمت بالامر حين فشلوا » » أى قت بإنكار المنكر حين فشل اب محمد صلى الله 
عايه واله عنه . والفشل اللو و واي 

قال: «ونطقت حين تعتموا» » يقال : تع فلان ؛ إذا ترددفی کلامه.من‌عی أو حصّر. 
0 ل يد د ا بق جتن بش 
قوله م ى تقيهوا)» امرأة طلعة قبعف E‏ م تقبع ما » أى تدخ هک بقبع 
القنفذ» يدخل برأسه فى جلده » وقد تقبع الرجل » أى اختبأ » وضده تطلع. 

قوله « وکنت أخفضهم صوتا » وأعلام فوتا » بقول : عوتهم وفتهم e‏ سيفا» 
وأنا مع ذلك خافض الصوت» يشير إلى التواضع ونقى السکبر. 

قوله : « فطرت بعنانها » واستبددت برهانها » » یقول : سبقتهم . وهذا الكلام” 
تارفن اة ل اا . واستبددت بالرهان » أى انفردت بتر ”" » الى وقم 
التراهن عليه 

$ + 4+ 

الفصل الثانى فيه ذ كر حاله عليه السلام فى الخلافة بد عمان » يقول :كنت لما 
وليت الأمر كال بل لا تحر که القواصف » يعنى الریاح الشديدة » ومثلهالمواصف 

امن : موضع الممز ؟ وهو العيب » وكذاك الغمز . 


(( المطر : السق الذى یترامی عليه ۳ اأرهان . 


— ۸ — 


ثم قال : « الذليل عندى عر بز حتى آخذ الحق له » والقوى” عندی ضعيف حتى آخذ 
الق منه » ؛ هذا آخر الفصل الثانى » بقول : الذليل الظلوم أقوم بإغزازه وتضره » 
وأقوى يده إلى أن آخذ ان له » ثم یمود بعد ذلك إلى الخالة التىكان.عليها قبل أن أقوم 
بإعزازه ونصره » والقوی الظالم أستضعفه وأقبره وأذله إلى أن اخذ الق منه» ثم یمود إلى 
الخالة التىكان علها قبل أن آهتضته » لاستيفاء ال . 

و 1ه 

الفصل الثالث من قوله : « رضينا عن الله قضاءه » » إلى قوله : « فلا أ کون أوّل 
من کذب عليه » ؛ هذا کلام" قاله عليه السلام لما تفررس فى قوم من عشکره أنهم 
يتهمونه فيا مخيرم به عن النبی صلى.الله عليه و له من أخبار الملاحم والغائبات » وقدكان 
شك منهم جماعة فى أقواله ؛ ومنهم من واجهه بااشك والتهمة . 

| الأخبار الواردة عن معرفة الإمام على" بالأمور الفيبيّة ] 

روى ان‌هلال الثقؤ> فىكتاب *” الغارات ** عن زكر يابن نحي العطاردعن فسیْل » 
عن تمد بن‌علی» قال: لماقال على عليه السلام:سونی قبل أن تفقدونی» فوالله لا نسآلونی عن 
فئة ضر“ مائة » وتهدى مائة إلا باتک بناعتها وساثقتهاءقام إليهرجل فقال: خی بمافى 
رأسى و یی من طاقة شر > فقال له على عليه السلام :والله لقد دی خلیلی أن على کل" 
طاقة غر من رأسك ملكا يلمك » وان" على کل" طاقة شعر مین ليك شيطانا 
يويك ؛ وان" فى بيتك سخلا یقتل ابن رسول الله صلى اف علیه - وکان اه قاتل 
المسين عليه السلام بومئذ ظفلا حبو ء وهو سنان بن أنس التخمى . ۱ 

وروی الحسن بن محبوب عن ثابت الما » عن سويد بن غفلة أن عليا عليه السلام» 


خطب ذات بوم فقام رجل من نحت منبره » فقال : يإأمير المؤمئين ؛ إلى مررت" بوادى 


— ۳۷ 


القرق » فوجدت خالد بن عر'فطة قد مات » فاستغفر له » فقال عليه السلام : واللّه مامات 
ولا موت حتی يقود جيش ضلالة » صاحب لوانه حبیب بن حمار . فقام رحل آخر من 
نحت المنبر » فقال : يإأمير المؤمنين » أنا حبيب بن مار » و إنى لك شيعة وحب » فقال : 
أنت حبيب بن مار ؟ قال : نعم » فقال له ثانية : والله اک بيب بن حمار ؟ فقال : ای 
والله ! قال : آما والله إننك لاملا ولتحملنها » ولعدخان مها من هذا الباب . وأشار مها إلى 
باب اقیل بمسجد الكوفة . 

قال ثابت : فوالله مامت حتى ریت ابن زياد » وقد بءث عر بن سعد إلى المسين 
ابن عل عليه السلام » وجعل خالد بن عر'فطة على مقدّمته وحبيب بن حار صاحب رايته » 
فدخل بها من باب الفيل . 

وروی مد بن إسماعيل بن عرو البحَلى” » قال : آخبرنا عرو بن موسى الوجیهی" > 
عن المهال بن عرو » عن عبد الله بن الحارث » قال : قال على عليه السلام على النبر : 
باس رت إلا وقد أنزل الله فيه قرا نا . فقام إليه رجل من مبغضيه فقال 
له : فا أنزل الله تعالى فيك ؟ فقام الناس إليه يضر بونه ؛ فقال : دعوه » أتقرأ سورة هود ؟ 
قال :نم قال: فقرأ عليه السلام : ( أَفْسْ كان على بين من ره و تاره شاهد م04٩‏ 
ثم قال : الذى كان على بينة من ر به تمد صلى الله عليه » والشاهد الذى يتلود أنا . 

وروی عمان بن سعيد » عن عبد الله بن بكير » عن حکے بن حبير » قال : خطب 
على عليه السلام فقال فى أثناء خطبته : « أنا عبد الله » وأخو رسوله » لا بقوها أحد قبل 
ولا بعدى إلا كذب ؛ ورئت نی الرحمة » ونگخت سيدة نساء هذه الأمة » وأنا 


خم الوصيين ». 


— AA سب‎ 


فقال رجل من عبس : من لا بحسن أن يقول مثل هذا ! فلم برجم إلى أهله حتى 
ج ور ع » فلوم : هل رأيتم به عرضا قبل هذا ؟ قالوا : ما رأينا به قبل هذا عرَضا . 

وروی مد بن جبلة اناط » عن عكرمة » عن يزيد الاحمسی" أن عليا عليه السلام 
كان جالسا فى مسجد الكوفة » و.بين يديه قوم منهم عمرو بن حرس ؟ إذ أقبات امرأة 
مختمرة لا تدرف فوقفت » فقالت لمل عليه السلام : امن قتل الرجال » وسفك الدماء 
م الصبيان » وأرمل النساء ! فقال عليهالسلام . و نپا مى هذه االاقة الجاعة المحم ۱ 
وإنها مى هذه ؛ شبمهة الرجال والنساء ؛ التى ما رأت دما قط ؛ قال : فوت هار بة منكسة 
رأسّها » فتبعیا عرو بن حر يث » فلا صارت بالتحبة » قال ها : واه لقد سررت" ما كان 
منك اليوم إلى هذا الرجل » فادخلی منزلى حتى آهب" لك وأ كدوك » فاما دخات منزله 
أمر جواربه بتفتيشها وكشفها وزع ثيابها لينظر صدقه فيا قاله نها » فكت وسألته ألا 
يكشفها ؛ وقالت : آنا واه کا قال » لی ركبالنساء » وأننیان کا قم ارال تفا ات 
دما قط . فت رکها وأخرجها . ثم جاء إلى على“ عليه السلام فآخبره » فقال : إن خلیلی رسول" 
الله صلى الله عليه أخبرنى بالتمر‌دین على" من الرجال والتمردات مرت النساء إلى أن 
تقوم الساعة . 

قلت : السَّلقلقة: التليطة » وأصله من السّلق وهو الاب » والسقة : الذئية . واللجلعة 
المجعة :الب ية اللسان .وال گب: منبت العانة . 

وروى عمان بن سعيد » عن شر يك بن عبد الله » قال : لما بلغ علي عليه السلام أن 
الناس” يتهمونه فما یذ كره من تعد رم النبى صلى اله عليه وآ له وتفضیله‌علی الناس » قال: 


)١(‏ خم:وادین مكة واادينة عند الجحفةءبه غدير عرف به 


سب ۸۹ — 


فشهد بما سم » فقام ستة من عن ينه » من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وله » وستة 
من على شماله من الصحابة أيضا » فشهدو أنهم ما رسول الله صل الله عليه وآله يقول 
ذلك اليوم » وهو رافع بیدی" على" عليه السلام : « من كنت مولاه فهذا على مولاه» 
للبم وال و اوناكو ةافوو عر د درو واف ل وا 
اعد امس من اه 

وروی غهآن بن سعيد عن حى التیمی“» عن الأعش » عن إسماعيل بن رجاء ».قال: 
قام أَعْشّى باهلة ۳ - وهو غلام.بوهگذر حَدَث_لی على“ عليه السلام »وهو مخطب ویذ کر 
االاحم ؛ فقال : با آمیر المؤمنين » ما آشبه هذا الحديث حدیث خرافة ! فقال على عليه 
السلام : إن كنت آ ما فما قلت ياغلام » فرماك الله بفلام ثقیف ؛ ثم سكت » فقام 
رجال فقالوا : ومن غلام” ثقيف ا أمير المؤمنين ؟ قال : غلام يلك بتكم هذه لايقرك لله 
حرمة إلا اتتکها » يضرب عن هذا الغلام بسيفه » فقوا : ك لك" يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : عشرين إن بلغباء قالوا : فقتل قتلا أم يموت موتا ؟ قال : بل عوت حتف 
أنفه بداء البتطن » يثقب سر یره لکثرة ما خرج من جوفه . 

قال إسماعيل بن رجاء : فولله لقد رأيت” بمينى أَمْتَى باهلة » وقد أحضر فى ججلة 
الأسرى الذين أسروا من جيش عبد الرحمن بن تمد بن الأشعث بين يدى الحجاج » 
فقراعه وو تخه » واستنشده شعْره الذى مح رض فيه عبد الرحمن على الحرب » ثم ضربعنقه 
فى ذلك الحاس . 

وروی تمد بن على بالصواف ؛ عن المسين ی سفيان » عن أبيه» عن شیر بن سد بر 
الأزدىة » قال : قال على“ عليه السلام لعمرو بن الق الليزاعى: أبن نزات ياعمرو ؟ قال : 


مت 


(۱) نقله اجب الطرى فىالرياض اانقمر 5( ۲ :1۱۹ ۱ محدث عن طرقه هناك . 
(۲) آعشی باهاه , أسمه عامر بن الحارث » صاحب الرثية الشهورة فى أخه لأمه النتغر . 
( ۱۹ - مج ؟) 


بت ه» ۲ سس 


فى قوی » قال : لا تنزلن فیهم » قال : فأنزل” فى بنی كنانة جيراننا ؟ قال : لاء قال؛ فازل 
فى ثقيف ؟ قال : فما تصنع بالتعراة والجرة ؟ قال : وما ها ؟ قال عقن من مار» يخرسجان 
من ظهر الكوفة » يأنى آحدها على عم وبکر بن وائل ؛ فلا بفلت منه أحد ویآنى 
المنق الاخر » فيأخذ على ال مانب الآخر من الكوفة » فقل" من يصيب' منهم » إا یدخل 
الدارٌ نیحر ق الببت والبيتين . قال : فأين أنزل ؟ قال : انزل فى :نى عمرو بن عامره من 
الأزد » قال : فقال قوم حضروا هذا اكلام : مانراه الا كاهنا يتحدّث محدیث 
الگمتة » فقال : یاعرو » إنك القتول . بمدى ؛ وان رأسَك لمنقول ؛ وهو أّل رس 
بنقل فى الإسلام ؛ والويل لقاتلك ! أما 5 لاتزل بقوم إلا أساموك بر متك ؛ إلا هذا 
الج من بنى عرو بن عامر من الأزد » فإنهم لن يسلموك ولن تخذلوك ؛ قال : فوالله 
مامضت الأيام حتى تنقل عمرو بن البق فى خلافة معاوية فى بعض أحياء المرب » خائنا 
مذعورا » حتی تزل فى قومه من نی خزاعة » فأسلموه» فقتل ول رأسه من العراق إلى 
معاوية بالشام ؛ وهو أوّل رأس “فل فى الاسلام من بلد إلى بلد . 
520 

وروی راهم بن ميمون الأزدىة عن حبة العرتىة » قال : كان جوبرية بن 
مسهر المبدی" صا ما » وکان لملى بن بى طالب صدیقا » وكان على" محبه » ونظر بوما إليه 
وهو يسيرء فناداه يا جوير ية » الق بى » فإنىإذا رأيتك هو يتك قال إسماعيل بن‌آبان: 
خد ثنى الصباح » عن مسل عن حبة العرنى » قال : سرنا مع على عليه السلام بوما فالتفت 
فاذا حويرية لفه بيدا » فناداه :ياجو برية »ال بى لاأبا لك ! ألا تمل أنى أهواك 
وأحبك ! قال: فركض موه » فقال له : إلى محد نك بأمور فاحفظها » ثم اشتركافى الحديث 
سراء فقال له جُويرية: ياأمير ااومنین » إلى رجل نسی" » فقال له : إنى أعيد” عليك 


۲۸ 


امتا لمحف »ثم قال 4 فى آخرماحده یله جويرية هب جیت اج 4 
إذا نا فابفضه » وابفض يفيضا م نصا فإذا | Aa‏ 


قال : فكان ناس من يشلك" el‏ : أثراه جعل خو بر ية 
رت يناعن قرش رن ربزلا سل يط ل : يقولون ذلك لشد 2 اختصاصه 
له » حتى دخل على عل“ عليه السلام يوما » وهو مضطحم » وعنده قوم من أصحابه » فناداه 
جوير ية : ها انم » استيةظ » فلتض بن غلى رأسك ضر بة تخضب منها يتاك » قال : 

آمیر المؤمنين عليه السلام » قال : وأحد نك باجو برية بأمر ك ؛ أما والذى ا 
بيده متك 237 إلى المتل الزن » فليقطمن” يدك ورجاك وليصلبقك نحت جذع کافر » 
قال : فوالله مامضت الأيام على ذلك حتى أخذ زياد جوير ية » فقطم يده ورجله وصلبه 
إلى جانب جذع ابن مكعير» وكان جذع طويلا ؛ فصلبه على جذع قصير إلى جانبه . 

وروی إبراهي فى كتاب " الغارات '“ عن أحمد بن الحسن الميثمى” » قال : كان 
المي التمار مولى على بن ألى طالب عليه السلام عبداً لامرأة من بنى أسد » فاشتراه عل “ 
عليه السلام منها وأعتقه » وقال له : ما امک ؟ فقال : سا » فقال : إن رسول الله صلل 
الله عليه أخبرنى أن اسمك الذى ماك به أبوك فى المحم « میم 6» فقال : صدق الله 
ورسوله » وصدقت باأمير المؤمنين » فهو وان اسمى . قال : فارجع إلى امك » ودع" سالا» 
فنحن نكنيك به ؛ فكناه آبا سا . قال : وقد كان قد أطلعه على“ عليه السلام على عل 
كثير » وأسرار خفية من أ سرار الوصية » فسكان ميم محددث ببعض ذلك » فيشك فيه 
قوم من أهل السكوفة » و ینسبون عليا عليهالسلام فى ذلات إلى الخرقة”'" والإيهام والتدلیس؛ 
حتی قال له یوما عحضر من خلت كثير من أصحابه ؛ وفیبم الشاك والخلص : يامِيمٌ » 


(۱) يقال: عتله عتلا؟ إذا أخذه عجامعه وحره جرا عنيفا . 
(۱) ار قة : اختلاف السکذب . 


— ۲۸۲ — 


انك“ توح مزذی 7 ¢ فإذا كان اليوم الثالى ابتدر منخراك وفمكك دما حتی 


خضب لليتك » فإذا كان اليوم الثالث طمنت محر بة به ند هَضی عليك » فانتظر ذلك . 


(£ 


والوضمالذی صلب فيه على باب دار عرو بن خر يث ؛ إنك لماشر عشرة أنت أقص رم 
خشبة » وأقر مهم .من الطهرة ‏ يعنى الأرض - ولأريتك الخلة الج تی تصلب على جذ عباء 
نم آرء اه مد ذلك بيومين » وكان ميتم بأتيبا » » فيصل عندها » و یقول : : بورکت من 
لت لك خلقت” » ولی نبت » رل یساهده باقع سي السلام »ی قطت» 
فكان يراصد جذعبا » و يتعاهده ويتروّد إليه » ویبصره » وکان تلق عرو بن حریث » 
فیقول له : إلى مجاورلك فأحسین" جواری ‏ فلا بل عرو ما یر ید » فیقول له : أتريد أن 


تشتری دار ابن سعود » آم دار ابن حکے ا 


قال : وح فى السََة الى قتل فيا » فدخل على أم سلمة رضى الله عنها » فقالت له : 
من أنت ؟ قال : عراق » فاستنسبته » فذکر ها أنه مولی على بن أبى طالب » فقالت : 
أنت هی » قال : بل أنا میم » ققالت : سبحان الله ! واه ار ما معت رسول الله صل 
الله عليه یومی بلك علا ق جوف الیل » فا عن المسين بن غل اقات :هرق 
حائط 29 له » قال: : آخبریه أنى قد أحبيت؛ السّلا م عليه » وحن ملتقون عند ر دنه المالین » 
إن شاء الله » ولا أقدر اليوم على لقائه » وأريد الرجوع » فدعت بطيب فطيّيت 
يته » فقال لها : آما إنها ستخضب بذم » فقالت : من أنبأك هذا ؟ قال : أنيأنى سیدی» 
فبكت أم سلة » وقالت له : إنه ليس بسيدك وحدك » وهو سيدي وسید اسلین » 


م ودعته . 


(۱) الحائط : الستان. 


اس ۲۹۳ مت 


ق 


فقدم الكوفة » فأخذ وأدخل على عبيد الله بن زياد . وقيل له : هذا کان من اثر 
التاس عند أبى تراب » قال : و نكر هذا الأيجمى” ! قالوا : نم » فقال له عبيد الله : 
أن ربك ؟ قال : بالرصاد » قال : قد بلغنی اختصاص أبى تراب لك » قال : قد كان 
عض ذلك » فا تر يد ؟ قال : وإنه ليقال إنه قد أخبرك ما سَياقاك » قال : نم ؟ إنه 
أخبرنى » ( قال : ما الذى أخيرك آی‌صانم بك ؟ قال : أخبرنى أنك تصابنىعاش رعشرة 
وأنا آقصرم خشبة » وأقر بهم منالطهرة » قال : لأخالفته » قال : و محك !كيف مخالقه ؛ 
غا أخبر عن رسول الله صل الله عليه وس » وأخبر رسول اله عن جبراثيل » وأخهر جبرائيل 
عن الله » فكيف تخالف هؤلاء ! أما واللّه لقد عرفت فت" الوضم الذى أضلب فيه أن هو 
من الكوفة ؟ وإلى لأوّل خلق الله ألم فى الاسلام بلجام کا یلج اليل . لخبسه 
وحبس معه الختار ن أى عبيدة الى" » فقال بينم للنختار وما فى حبس ابن زياد : إنك 
تفلت وتخرج ارا بدم الحسين عليه السلام »> فتقتل هذا الجټار الذى نحن فى سح 0 
وض بقدمك هذا على حمته وخد به . فلما دعا عبيد الله بن ز باد بالختار ليقتله طلم البريد 
بكتاب بزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد » يأمره بتخلية سبيله ؛ وذاك أن أجته كانت 
نحت عبد الله ن عر ين الطاب » فك بعلها أن يشفم فيه إلى ريد فشفع ۰ فأمضى 
شفاعته » وکتب بتخلية سبيل الختار على البرید » فواى البريد » وقد اخرج لیضرب عنقه » 
فاطلق . وأما میم فأخرج بمده لاب . وقال عبيد الله : امین حل أبى تراب فيه ۱ 
فلقيّه رجل » فقال له : ما كان أغناك عن هذا يا میم ؟ فتبسم » وقال : لها خلقت" » 
ولی غذزیت 4 فما ‏ رفسع علی انلشبة اجتمع الناس حواه علی باب مرو بن حر یث ۰ ففال 
عرو : لقد كان تقول لی : إنى محاوراك » فسکان يأمر جار يته كل عثية أن تكس تحت 
ا رشه » ونجمتر باجمر تحته » لعل ل ميلم حدث بنضائا ل بنى هاشم » ومخازى 


(۱-۱) ساقط من ٠‏ 
(۲) کذاق | .جح وی ب : « حبه » . 


بت ۲۹۵ — 


بنى أميّة » وهو مصاوب على انلشبة » فقيل لابن زياد : قد فضحکم هذا المبد » فقال : 
موه » فلم فكان أول خلق الله ألم فى الإسلام » فما كان فى اليوم الثانى فاضت 
مُنخراه وفه دما » فلما كان فى اليوم الثالث طمن بحر بة فات. 

وكان قل میم قبل قدو الحسين عليه السلام العراق بعشرة أيام . 

4+ + + 

قال راهم : وحد ثنى اراهن العباس دی" > حدثنى مبارك البَحِل » عن 
أبى بكر بن عیاش » قال : حدثنی الجالا» عن الشعی » عن زياد بن النضر الحارثى” » قال : 
كنت عند زياد » وقد أن برشنيد اهمجری" » وكان من خواص أسحاب على“ عليه السلام ؛ 
فقال له زياد : ماقال خلياك لك زا فاعلون بك ؟ قال : تَقَطمُون دیور جل » وتصلبوننى» 
فقال زياد : أما والله لا كدب حديثه . خلوا سبيله » فا أراد أن مخرنج قال : دوه لاد 
شيئاً أصلح ما قال لك صاحبّك ؛ إنك لا تزال تبغى لنا سوءا إن بقيت ؛ اقطموا يديه 
لحا يسايس اسه 
فد بق لي عندک شی ماأراک فعلتمو فملتموه » فقال زياد : اقطعوا لسانه » فلما آخرحوا لسانه 
ليقطع قال : نوا ی تکار كلة واسر اك دلنيوا عند قال عد وان و شیر 
أمير الؤمنين » أخبرَنى بقطم لسانی . فقطموا لسانه وصلبوه . 

وروی أب داود الى » عن سلیان بن ر ى عن عبد العز بز بن صهیب » قال : 
حدثنى أبو المالية » قال : حد ثنى مزرع صاحب” عى“ بن أبى طالب عليه السلام أنه قال : 
بن جيشر” حتى إذا کانوا بالبيداء » خسف بهم . قال أبو المالية : فقلت له : نك 

لحد نی بالغيب ! فقال : احفظ ما أقوله لك » فإما حدَّثنى به الثقة على بن أبى طالب. 
وحدثنىأيضا شيا آخر: لوخد رجل فليقتان ولیْصاینَ بين شر فتين من شرف المسجد ؛ 
فقات له: إنّك لد نی بالغيب ! فقال : احفظ ماأقول لك: قال أو العالية : فوالله مات 


— (Ao — 


علينا جمة ؛ حتى أخذ مزرع » فقتل وصّلب بين شرفتين من شرف المنجد . 

قلت : حديث اتف بالجيش قد خرتجه البخارى ومسل فى الضحيحين » عن أم 
سلمة رضى الله عنها » قالت : سمعت رسول الله صلى اله عليه يقول : « یذ قوم” بالبيت 
حتى إذا كانوا بالبيداء ° e‏ » » فقلت : يارسول الله » امل فمهم الکر"ه أو 
الکاره » فقال : « مخسّف بن ولسکن محشرون 4 - أوفال : « نون ل يفي © 
وم القيامه » . 

قال : فسئل أبو جمفر تمد بن على : أهى بیداء من الأرض ؟ فقال : كلا وال إنها 
بيداء المدينة . أخرج البخارى بعضه وأخرج م الباق . 

وروی مد بن مومی المَمزى” » قال :كان مالك بن ضنرة الرژاسی" من أسماب على 
عليه السلام » ومن استبطن من جهته عاما كثيرا » وكان أيضا قد صحب أبا ذْرَء فأخذ من 
علمه » وكان يقول فى أيام بنى أمية : اللهم لا تجملنی آشق الثلاثة » فيقال له : وما الثلاثة ؟ ! 
فيقول : رحل" ری من فوق طار » ورحل تقطم) يداه ورجلاه ولسانه ويصلب » 
ورجل عوت على فراشه . فكان من الناس من بپراً به » ويقول : هذا من .أ كاذيب 
أبى تراب 

قال : وکان الذى رعی به من طمار هانی" بن عروة » والذی قطم وصلب رشيد 
المحرى » ومات مالك على فراشه . ۱ 

4+ + + 


الفصل الرابع وهو من قوله : 2غ فنظرت ف آمری.. « ال آخر الكلام 4 هزم كلات 


۱ صبحيح ملم 4 :۲۲۰۹ . 

(۲) البيداء : کل أرض مل-اء لاشی* فنها. 

(۳) افظ ملم : « وا-كنه بیمث يوم القيامة على يته » . 
(4) طمار » كقطام : لكان الر تفع . 


۲۸ 


مقطوعة م کلام یذ کر فيه حاله بعد وفاة رسول الله صلی الله غليه وا له » وآنه كان معهودا 
إليه ألا يناز ع فى الأمر » ولا يثيرَ فتنة » بل بطلبه بالرفق ؛ فإن حصل له وإلا أمسك . 

هکذا کان یقول عليه السلام » وقوله الحق » وتأو یل هذه الكلات : فنظرت فاذا 
طاعتی ارسول الله صلى الله عليه » أى وجوب طاءتی » ذف الضاف ‏ وأقام لضاف 
إليه مقامه . 


قد سَبَقَت بيعتى للقوم ؛ أى وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه على » ووجوب 
امتثالى مره سابق” على ' يمت للقوم » فلا سبیل لى إلى الامتناع من البيمة ؛ لانه. صلى الله 
عليه وا له أمرنى بها . 

وإذا اليثاق فى عنق اغيرى ؛ أى رسول الله صلى الله عليه وا له أخذ على“ اليثاق بترك 
الشقاق والمنازعة » فل يحل لى أن آنمدى آمره » أو أخالف نيه . 

فان قيل : فهذا تصرح بمذهب الإمامية . 

قيل : ليس الأم ركذلك ؟ بل هذا تصرح بمذهب أحابنا من البغداديين ؛ لأنهم 
يزعمون أنه الأفضل والأحق” بالإمامة » وأته لولا ما يعامه الله ورسوله من أن الأصلح 
لشكافين من تقد لفضول عليه » لكان من تقدّم عليه هالكا » فرسول الله صلى الله 

عليه وآله آخبره أن الإمامة حقه » وأنه أولى بها من الناس أجمعين » وأعلمه أن فى تقدم 

غيره وصبره على التأخر عنها مصلحة للدين راجعة إلى المكلفين» وأنه جب عليه أن “يسك 
عن طلبها » و یی عنها ان هو دون مرتبته » فامتثل ماأمره به رسول الله صل الله عليه 
وله » ول خر جه تقدم من تقدم عليه من کونه الأفضل والأولى والأحق” . وقد صرح 
شيخنا أو لقاسم الباخى” رجه الله تعالی بهذا » وصرح به تلامذته » وقالوا : لو ازع عقییب 
ورول سل ال عليه وسل ؛ وسل سيفه لحكثنا مبلاك کل" من خاافه وتقدم عليه 


— AVY — 


كا حکنا هلاك من نازعه حين أظبر نفسه » ولكنّه مالك الأمر » وصاحب اللافة ؛إذا 
طلها وجب علينا القول بتفسیق من ينازعه فيهاء وإذا أمسك عنها وجب علينا القول بعدالة 
من أغضى له عليهاء وحكه فى ذلك حك رسول الله صلى عليه وآله » لأنه قد ثبت عنه فى 
الأخبار الصحيحة أنه قال : « على مع الق » والحق مع على" » يدور حيما دار » » وقال. 
له غير مرة : « ح ربك حر بى وسلمك سلى » . 

وهذا المذهب هو أعدل المذاهب عندى »و به أقول . 


(۳۸( 


ومن طب دم علب السرم : 
الا ۰ 4 ع 
واا ثبت اه هه لاب نيه طفن » یاه یوم فا 
ین ء ايك تفت الى وآما آعداه الله فدعاؤ م م فا الضلال » ود یلیم 
الْعمی» فما يتجومن 7 الموؤت من خافه O E‏ ا 


9 ++ چڊ 
البح : 
هذان فصلان» أحدها غير ملتثم مع الآخر» بل مبتور عنه ؛ و اما الرضی" رهه الله 
تعالى كان يلتقط السکلام التقاطاء ومراده أ ن يأ“ بفصيح كلامه عليه السلام » وما مجر ی 
جحرى انلطابة والكتابة » فلهذا يقم فى الفصل الواحد الکلام الذى لا يناب بعضه 
بعضا ؛ وقد قال الرضى” ذلك فى خطبة الكتاب7" . 
۱ ج + ٩‏ 
أما الفصل الأول فمو الكلام فى الشّئبة » ولاذا ميت شبهة » قال عليه السلام : 
« لأمها نشبه الح » ؛ وهذا هو محض” مايقوله المتكلمون ؛ ولهذا يسمون ماحتج به 
هل الق دليلا » ويسمون ماحتج: به أهل الباطل شبهة . 
قال : « اما أولياه الله فضياڑم فى حل الشبهة اليقين» ودلیلپ, مت" البُدى» ؛ وهذا 
غق کی فرص دات ال موی و وله توا ادمات اة 
قطما » انحلت الشْة » وظپر له فسادها من أبن هو؟ ثم قال : « وأما أعداء الله فدعاؤم 


(۱) ساقطة من خطوطة الهج . 
(۲) الجزء الأول ص ۰۳ . 


— ۲۵ — 


الضلال » ودليلهمالمى» » وهذا حق؛ لأن المبطل ينظر فى الشّجمة؛ لانظر من راعى الأمور 
اليقينية » و محلل القدمات إلى القضايا المعلومة ؛ بل بعلب عليه حب المذاهب » وعصبية 
أسلافه » وإيثار نصره من قد ألزم بنصرته » فذالكٌ هو العمى والضلال » الاذان أشار أمير 
المؤمنين إلمهما » فلا تنحل الشبهة له » وتزداد عقيدته فسادا » وقد ذ كرنا فى كتبناالكلامية 
الكلام فى تو ليد النظر للع ؛ وأنه لاولد الجهل . 

+ جه +9 

الفصل الثانى » قوله : « لاینحو من الموت مر خافه » ولا يعطى البقاء من أحبّه » ؛ 
هحذاكلام أجنى عا تقدم » وهو مأخوذ من قوله تمالی : ( قل لا گنت" نی يوت 
لمر الذي کتب عَلبهمٌ الل إلى مضاجممم 4 ۲۳ وقوله : ( 5 وا 
ا الوت 4 ° » وقوله : ( لذا جاء أجاف" اك ا 
زير رن 4 


۱ سو رة آل ران ۱۰ 
)2 سوره الذأء ۸ . 
إل2؟) سورة الأعراف ۳4 . 


)۳۹( 
ریہ طط ل علہ السرم : 
الا : 


نیت بم لا بطم لا مرت » ولا ی ا 


ص 


م ت 9ے 2 الهس و و 2ه 1 2 م 2 ت ۶ 
ما تفتظرون بتع رک ریک آما دین يد 6 و لا .يه ا ر 


هه 

© 
۳ 5 
0 
تج 
اس 
م 

ا 
9 ۳۴ ‌ 
لجا 


١ كت‎ oF a مه‎ . e 
مت وا مه ای‎ 
کشت ال ین اهب نوہ ت از بک ان ولا تم‎ 
ما حا واي حا اج سا ا ا ل‎ 2 0 
دعو | إك نع اخواز م فجر جر م جر جر ور رو‎ 


or 


هی ق و - ٤‏ م سس 
تتاقل ألتضو SS‏ إلى منك جنید متذالب ضعیف" ؛ کانما سافون 
إل لت وم و 


4+ 3 + 


قال ارصى" رم الم 


قوله عليه السّلام » متذائبه » أى مُط رب ؛ دن قوم : تذاءيت ارم أ“ 
أرب هبو بها » ومنه یآ لب ذب لأضْطراب مشيته . 
+ 4 4 
٠ ۳‏ وش یکی » أمشه. أى أغضبه . وااستصر خ : 
الستنصر . والمتفوّث : القائل : واغوئاه ! 


نت ام س 


واترجرة : صوت ردده البعير فى حنحرته ؛ وأ كث ما یکون ذلك عند الاعیاء 
والتعب . والجل ال : الذى بكر کته د برة ‏ . والتضو : البعير المهزول . والاد بر : 
الذى به دبر ؛ وهو المقور من اتب وغیره . 

هذا الكلام خعاب به آمیر الومنین عايه السلام فى غارة التمان بن بشير الأنصار 
على ین الت ° . 

| أمر النمان بن بشير مع على ومالك بن کمب الارحبی | 

ذكر صاحب الفارات أن النمان بن بشير» قدم هو وأو هر يرة على على“ عليهالسلام 
من عند معاوية » بعد أبى مسل اولان » بسألانه أن يدفم قتلة عبان إلى معاو ية ليُقيدمم 
يمان ؛ لمل".الحرب أن نطقأ ؟ ويصطلح الناس ؛ وإنما أراد معاوية أن برجم مثل” 
التمان وأبى هر ررة من عند على" عليه السلام إلى الناس » وهم لعاوية عاؤرون » ولم 
لاعون ؛ وقد عم معاوية أن عليًا لا يدفع قتلة عن إليه » فأراد أت يكون هذان 
يشهدان له عند أهل الشام بذاك » وأن تبظپر عذره » فقال ها : اثنيا علا فانشداه الله » 
وسلاه الله لما دفم إلينا تلا عیان ؛ فانه قد آوام ومنعپم » ثم لا حرب" بيننا و بينه » 
فان أبى فكونوا شهداء الله عليه . 

وأقبلا كَل الناس فأعلمام ذلك » فأتيا إلى على“ عليه السلام » فدخلا عليه » فقال له 
آبو هر يرة :يا أبا حَسَن » إن الله قد جمل لك فى الإسلام فضلا وشرفا ؛ آنت" اب ع“ تمد 
رسول الله صل الله عليه ؛ وقد. بمثنا اليك ان عمك معاوية » يسألك أمرا تسكن به هذه 


(۱) الكركرة » بالكسمر : زور البعير . والديرة : قرحة الدابة , 
(۲) عبن لمر : بلده ف طرف البادیة ؟ على غر ی الفرات . 


— ۳ ۵ ۴  .تس‎ 


ارب » و يصلح الله تعالى ذات البين ؛ أن تدفم إليه قتلة عمان ان عه » 5 ۱ 
ويحمم الله تعالى أمرك اكد یک و هذه الم من اة وافر ةة م تک 
النعمان” بنحو من ذلك ° ۱ 

فقال لما : دعا الكلام فى هذا ؛ 0 عنك با نان : أنت آهدی قومك سبیلا ؟ 
یی الأنصار » قال : لا » قال : فكل قومك قد انى الا غذاذاً ؛ منهم ثلانة 
و آربمة ؛ آشکون أنت من السذاذ ! فقال النمان : أصاّحك الله » انما جئت” لأ کون- 
معك وألزمك ؛ وقدكان معاوية سألنى أن دی" هذا اكلام » ورجوت أن يكونّ لى 
قوق أجتسم فيه معك » وطمعت. أن بخر ی" ال“ تعالى بیتکا صلحا ؛ فإذا كان غير 
ذلك رأيك » فأنا ملازمك وكائن مك 

فأما أبو هر يرة فلحق بالشام » وأقام النمان' عند على“ عليه السلام » فأخبرَ أبو هر يرة 
معاو بة الخبر» فأمره أن یم الناس » ففعل ءوأقام النهان بعد «شهر ¢ 5 فارامن على“ 
عليه السلام » حتی إذا مر بعين الب أخذه مالك بن کمب الأرحبى” - وکان عامل على" 
عليه السلام علیها_فاراد حبسه »وقال له : ما مر بك ینتا" ؟ قال : إنما آنا رسول” بلغت 
رسالة صاحبى » ثم انصرفت » غبسه وقال : كا أنْت ؛ حتى أ كتب إلى على فيك . 
فناشده » وَل عليه أن يكتب إلى عل“ فيه » فأرسل النعيان” إلى قَرَظة بن كمب 
الأنصارى" ‏ وه وكاتب عين التَمْر جی خراجها لمل“ عليه السلام ‏ اه مسرعا » فقال 
مالك بن كعب : خل" سبیل" ان عى ؛ ير حمك الله ! فقال : يا فرظة؛ اتو تق الله ولا تکل 
فى هذا » فانه و كان من عنباد الأنصار el)‏ »ل هرب من أمير المؤمنيكف 
إلى آمبر المنافقين . 

فل برل نه سم عليه حتی خلى سبيله » وقال له : با هذا » لاك الأمان اليوم. والليلة 


(۱۷) ب : « هذا . 


(۲) ب : « هاهنا » . 


سب ۰۳ ۳ ست 


وغدا » وا إن" أدركتك بسد‌ها لأضر بن عنقك » قرج مسرعا لا بلوی على ثىء > 
وذهبت به راحاته » فم ید ین یتسکم من الأرض ثلاثة أيام » لا يمل أين هو ! فكان 
النهان محذاث .بعد ذلك » يقول : وله ما عامت تأ بن أناء حى سمعت قول قائلة تقول 
وهی تلن : 

شربت مم الجوزاء کاس ردية ری مع الشعرى إذا ما استقات 

تق كات قرش تشم فنا تا سل" من" حلت 

فماست أنى عند حر“ من حاب معاو ية » و إذا الماء لبنىالقَئْن؛ فع تألى قد اتهيت* 
إلى الماء . 

ثم قزم على معاوية رهبا لق » ول بزل معه مصاحبا ؛ لل يجاهد علياء ويتبع قتلة 
عهان 4 حتیغالضحالین قب سأرض” العراق ؛ ثم انصرف إلى معاو ية ؛ وقد کان معاو ی 
قال قبل ذلك بشهر ين أو ثلاثة : ما من رجل أبعث” به" بحر يدة خيل ؛ حتى يفير على 
شاطىء الفرات | فان الله بر عبٌ بها أهلّ العراق ! فقال له التمان : فابعثنى ؛ فان لى فى 
تام نية وهوكى ‏ وكان النمان عمانيا : قال : فانتدب على اسم ال » فانندب وندب معه 
آلز" رجل » وأوصاه أن یتحتب الدن والجاعات » وألا يمير الا على مشلحة »وا 
بمحل الرجوع . ۱ 

فأقبلالنمان" بن بشير ؛ حتی دنامن عين ار » وبپا مالك بن کمب الارحبی 
الذى جری له معه ماجری" اد رورا موی 
فل يبق معه إلا مائة أو حوها » فكتب مالك إلى على“ عليه السلام : أما بعد ؛ فإن النمان 
ابن بشیر ء ا لكر سد دك الله تعالى وبتك . والسلام ۔ 

فوصل اللسكتابُ إلى على" عليه السلام ؛ ذ فصعد المنبر فمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

(۱) ب :.« ممه » . - (۲) ب : « ما ذکرناه ». 


E ی‎ 


سس 6 ۳ عست 


اخرجوا هداک اله إلى مالك بن كعب أخيكم > فان النمان بن بشيرقد تَرَّل به فى 
جم من أهل الشام ؛ ليس بالكثير » فانهضوا إلى إخوانك » لمل لله يقطم. بكم من 
الكافر ين طرف . ثم تزل . 

2 م وكير" و 3 5 ِ 9 ۳ 

فل مخ رجوا » فارسل إلى وجوههم و لبرامهم » فامرهم أن هضوا ويحثوا الناس" على 
اسر » فلم بصنموا شيئا ۰ واجتمع منهم نفر يسير حو ثلهائة فارس أو دونا ¢ فقام عليه 
السلام » فقال : ألا إنى مُنيت يمن لا يطيع .... الفصل الذى شرحناه إلى آخره» ثم تزل . 

فدخل منرله » فقام عدی" بن حاتم فقال : هذا واه االحذلان ؛ على هذا باينا أمير 
الومنین ؛ ثم دخل إليه فقال : باآمیر ااومنین ؛ إن معى من طبىء ألف رجل لايعصونى ؛ 
فإن شنت أن أسير بهم سرت . قال: ما .كنت لأعرض قبيلة واحدة من قبائل العرب لاناس 
ولكن اخرج إلى النخيلة فسکر بهم . وفرض على“ عليه السلام کل" رجل سبعالة ؛ 
فاجتمع إليه الف فارس »عدا طيئا أ حاب دی" ان حا : ۱ 

وورد كى على“ عليه السلام ابر مهز عة التمان. بن بشير ونضرة مالك بن كمب ؛ 
قرأ الكتاب على أهل الكوفة » ومد الله وأثنى عليه » ثم نظر إلمهم وقال : هذا محمد الله 
وذم أ كترم . 

جو جه مد 

فما بر مالك بن كعب مع النمان بن بشير ؛ قال عبد الله بن حوزة الازدی" : قال : 
كنت مع ا ن کمب حين رل بنا لقان بن بشیر » وهو فی ألتين ؛ وما نحن لاما 
ققال نا : قاتلومم فى القر ية » واجعلوا ابلدر فى ظبورك » ولا تلقوا بأيديكر إلى التبلكة ؛ 
واعاموا أن اله تعالى ينضّر العشرة على المائة » والائة على الألف » والقليل على السكثير . ثم 


كال ان قرب من هاهنا إلينا من سيه ۳ المؤمنين والضارة وعماله فرط بن کب 


— هوم سوه 


و حتف بن لبم ؛ فاركض الما » فأعلئهما حالنا » وقل هما : فلینصرانا ما استطاعا(گ 
فأقبات" أركض ؛ وقد ترکته وأمحابه برامون أصحاب ابن بشير بل » فررت جقرّظة 
فاستصرخته » فقال : إ نما أنا صاحب” خراج ؛ ولیس عندی من أعينه به . فضیت إلى 
حتف بن سلم » فأخبرته اتلبر » سرح معی عبدالرهن بن محنف فى سین رجلا » 
وقاتل مالك بن کلب النعمان وأصحابه إلى العصر » فأتيناه وقد كسّر هو وأ ابه جفون 
سيوفهم » واستقباوا الوت" فاو أ بطأنا عنهم هلكواءفا هو إلا آن را نا أهل” الشاموقد 
أقبلنا عليهم ؛ فأخذوا ينكصون عنهم ویرتفعون » ورآنا مالك" وأحابه » فشدوا 
عليهم حتی دفموم عن القر'ية » فاستعرضنام » فصرعنا منهم رجالا ثلاثة » وارتفم القوم 
عناء وظنوا أن وراءنا مددا ؛ ولو ظنوا أنه ليس غيرنا لأقبلوا علينا ولأهلكو نا » وحال 
الیل بيننأ و بينهم » فانصرفوا إلى أرضهم .وكتب مالك ابن كسب إلى على عليه السلام : 

أما بعد » فا نزل بنا النمان بن بشير فى تمع من أهل الشام » كالظاهر عليناء وكان 
فل يض اعحایی متفر‌قین » وکنا للذ یکان منهم آمنین ؛ فرجنا إلمهم رحالا مصاتین(گ 
فقاتلناهم حتى الساء » واستصرخنا نف بن سل فبعث إلينا رجالا من شيعة أمير المؤمنين 
وولده ؟ فلم الفتى ونم الأنصار كانوا ؛ فملنا على عدوّنا وشددنا عليهم » فأنزل الله علينا 
نصرّه » وهزم عدوّه » وأعررّ جنده . والجد لله رب العالمين » والسلام على أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته . 


1 $ ۶ 


(۱) کذا فی | مج ؛ وق ت : « ما استطاعا » . 
(۲) ب : « واس اموا للموت > . 
(۳) عظم العىء ؟ أى ممظمه . 
(4) يقال : أصلت الرحل اليف ؟ إذا جرده من تمده . 
۱ (۲۰ بذهج-۲) 


س ۷ لس 


وروی تمد بنفرات| لمر »عن ز يدبن على عليه السلام »قال:قال على“ عليهالسلامى. 
هذهاتلطبة : أسهاالناس » دعوتم ای فتوليتم عنى ؛ وضر بتک بالد رة فأعییتمونی 4 
أما إنه یک بمدی ولا لايرضؤن متك بذلك حتی یعذ بو بالسیاط و بالحديدء انا 
أنا فلا أَعذ بک بهما ؛ إنه من عذ ب الاس فى ال نيا عذ به الله فى الآخرة ؛ وآبية ذلك أن ۱ 
يأتيح صاحب المن » حتى حل" بين آظپرک ؛ فيأخذ المال وعمال المال* رجل يقال له 
يوسف بن مرو ؟ ويقوم عند ذلك رجل متا هل الببت » فانصروه فإنه داع إلى الحق 

قال : وكان الناس يتحدثون أن ذلك الرجل هو ز ید عليه السلام . 


. سافطة من ب‎ )۱( ٠ 


(۰) 
وس کلام لم عا السمر مم حواري لا مع قوليى : « بوعلى اون » وال : 


1 و ت ‌ سم سے ۰ e‏ 
العدو » من به السبل » و بو" به للضمیف من افر ؛ ٤‏ در 4 


وف دوا ا ۱ ا | رب قال : 
ول 3 ت نتفر" فیک . 


وفال : 


6 


4 سس 
الفاح 2 فیتمتم) فا الشير + ¢ 


َي مه ۹ 
آما الامر ا ل فبها التق ما لامر 
۶ و سه ره ۳ 


ال أن تنقطم مد نه » وتدر 


15 
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[ اختلاف الرأى فى القول. بوجوب الامامة | 
الشنرح : 


و 


هذا نس" صر يح منه عليه السلام ؛ بان الإمامة واجبة ؛ وقد اختلف الناس فى هذه 


(۱) ب : « لاإمرة إلا به » وما أثبته عن ! » ج وعخطوطة النهج . 
(۲) | : و مها . منت 


— اه ۳ — 


للسألة فقال المتتكلمون : كلة الإمامة واجبة ؛ الا ماحگی عن أبى بكر الأ من قدماء 
أحابنا آنا غير واجبة ؛ إذا تناصفت الأمة ؛ ول تال . 

وقال التأخرون من أحابنا : إنّ هذا القول منه غير مخالف لم عليه الأمة ؛ لأنه إذاكان 
لا يحوز فى المادۃ أن استقم أمور الناس من دون رئيس محم بينهم ؛ فقد قال بوجوب 
الرياسة على كل حال ؛ اللپم إلا أن يقول : إنه جوز أن نستقم اون النائق من دون 
رئيس ؛ وهذا بعيد أن يقوله ؛ فأما طر يق وجوب الإمامة ما هى ؟ فإن مشاخنا البصر بين 
رحمهم الله يقولون طريق وجوبها الشرع » وليس فى العقل ما يدل على وجو بها . 

وقال البغداديون وأبو عبان اماحظ من البصر بين » وشيخنا أبو المسين رحمه الله 
تعالى : إن المقل" يدل“ على وجوب الرياسة ؛ وهو قول الامامية » الا آن الوجه الذى منه 
يوجب أحابنا الرياسة غير الوجه الذى توجب الإمامية منه الرياسة » وذاك أن أصابنا 
يوجبون الرياسة على المكلفين » من حي ثكان فى الرياسة مصالح دنيوية » ودفع مضا 
دنيوية . والإمامية بوجبون الرياسة كى الله تعالى » من حيث كارت فى الر باسة لطلف 
و بعد للمكلفين عن مواقعة القباتح العقلية . 

والظاهر م كلام أمير المؤمنين عليه السلام بطابق ما يقوله أصحابنا ء ألا واه فك 
علل قوله : « لا بد للناس من أمير » » فقال فى تعليله : تم به النىء » ويقاتل به العدو 
وتؤمن به الشبل » ويؤخذ لاضعيف من القوی" ! وهذ ه كلها من مصالح الدنيا . 

فإن قيل : ذ كر أن الناس كافة قالوا بوجوب الإمام » فكيف يقول أمير المؤمنين 
عليه السلام عن الحوارج إنهم يقولون : « لا إمرة » . 

قيل :إنهم كانوا فى بدء أمرم يقولون ذلك » ویذهبون إلى أنه لا حاجة إلى الإمام » 
حم رجعوا عن ذلك القول لا أمروا خلمهم عبد الله بن وهب الراسبى . 


$ ٩ 4+ 


— ۳۵ 6 — 


فان قيل : فسروا لنا ألفاظ أمير المؤمنين عليه السلام . 
قيل : ان الألفاظ كلها ترجع إلى إمرة الفاجر . 
قال : يعمل فيها الؤمن » أى ليست عانعة للمؤمن من العمل » لأنه بمكنه أن يصلى 
و یصوم ويتصداق ؛ وإ ن كان الأمير فاجرا فى نفسه . 
م قال : « ويستمتع فیها الكافر » أى يتمتم عدته » کا قال سبحانه للكافر بن : 
(قل تسوا إن مصبر له ال آلتار 4 0 
ویبلغ الله فيا الأجل » لا إمارة الفاجر كإمارة البرّه فى أن الدة الضرو بة فيها تتتهی 
إلى الاجل المؤقت للا نسان . 
ثم قال : « ويجمع به النىء » و يقاتل به العدو » وتأمن به السبل » و یذ بهللضعيف 
من القوعة » » وهذا كله كن حصو لاق امارة الفاجر القوی" فی نفسه » وقد قال رسول 
لله صل الله عليه وله : « إن الله ليو يد هذا اد من" بالرجُل الفاجر » » وقد اتفقت المعتزلة 
ل آن أمراء بی أميّة كانوا فتاراً عدا عبان » وعر بن عبد العر بز» و بزيد بن الوليد . 
وکان الفىء تم بهم ۱ والبلاد تفتح 2 أيامهم > والثغور الإسلامية محصنة تحوطة » 
واسیّل آمنة » والضعیف منصور کل القوی الظالم ؟ وما ضر ورم شيئا فى هذه الأمور . 
ثم قال عليه السلام : «فتكون هذه الأمور حاصلة إلى أن يستر يم 7 > بموته»أو يسترّاح من 
فاحر عونه أو عز له 6 . 
فأما الرواية الثانية » فاّه قد جمل يعمل فيا التق الامرة خاصة . وباق الکلام 
عى“ عن الشرح . 
+ +4 جه 


)۱( سورة [راهم ۳۲۰ . 


ام 


۱ من أخبار الحوارج أيضا ۱ 


وروی إبراهم بن الحسن بن ديزيل ادث فى کتاب " * صفین **» عن عبد الرحمن 
أبن زياد » عن خالد بن حيد الصری" » عن عر موی فرع » قال : لما رجم على" عليه 
السلام من صفین إلى السكوفة » أقام الحوارج حتى موا »ثم خرجوا إلى صحراء بالكوفة 
تسمى حروراء» فناد ؤا : « لا حکم إلا لله ولو كره الشرکون » » ألا إن عليئًا ومعاوية 
أشركا فى حك الله . 

فأرسل على" عليه السلام إليهم عبد الله بن عباس » فنظر فى أمر هم وكلمهم » ثم رجع 
إلى على" عليه السلام» فقال له : ما رأيت ؟ فقال این" عباس : واه ما أدرى ما م ! فقال له 
على" عليه السلام : رأيتهم منافقين ! قال : والله ما سباهم بسما المنافقين ؛ ان بين أعينهم 
لأر السجودءوم یتأژلون "؟ القرآن. فقال على“ عليهالسلام : دعوم ؛ ما | يسفيكوادماء 
ثم نسير إلى معاوية ‏ فنقاتله حتی تحكم الله يننا و بينه » فقال على“ عليه السلام : فهلا قم 
هذا حين” 2 بعثنا السگمين » وأخذنا منهم العهد » وأعطيناهموه ! ألا اتم هذااتعينتذ ! 
قالوا :كينا قد طالت المرب علينا + واشتد البأس » وگثر الجراح » ولا السكراع 
العبد ! إن" رسول الله كان ينى للمشرکین » أفتأموننى بنقضه ! 

فكثوا مکانهم لا بزال الواحد منهم برجم إلى على عليه السلام » ولا يزال الآخر 

(۱) النام » بالفتح : الراحة . (۲) | : «وبتأولون» . 


(۳) ب : و حیث ». 


i‏ ب 


يمخرج من عند على“ عليه السلام » فدخل واحد منهم كى على“ عليه السلام بالمسجد » والناس 
حوله» فصاح : لا حُك اه ولوكره المشركون » فتلفت الناس » فناد ی : لا.حكم إلا لله 
ول وکره التلفتون » فر <° مل“ عليه السلام رأسه إليه » فقال : لا حک إلا لله وأو كره 
أبوحسن . فقال على“ عليه السلام : إن أبا لسن" لا یکره أن يكون الح لله" ثم 
قال : حك الله آنتظر فیک » فقال له ناس : هلا ملت ياأمير المؤمنين َل هؤلاء فأفنيتهم ! 
فقال : إنهم لا يفنوان » إنهم لى أصلاب الرجال وأرحام النساء » إلى يوم القيامة . 

وروی أنس بن عياض الدنی" » قال : حدثنى جعفر بن تمد الصادق عليه السلام » 
عن أبيه عن ده أن علا عليه السلام »كان يوما يوم" الناس » وهو مجهر بالقراءة » خهر 
ابن" الكواء من خلفه : ود آوجی لك و ل ین من فبلث لإن أش رك 
یبن تملك ولتکون من أعفاي رين 4 ”" ۰ فلا جهر ابن" اسكوتاء وهو خلفه بها 
سكت عل » فما أنباها ان الكواء عاد عل عليه السلام » فام قراءته > فلما شرع عل 
عليه السلام فى القراءة أغاد ابن الكوتاء الجهر يتلك الآية > فسكت على فل بزالا كذلك 
يسكت هذاء ويقرأ ذاك مرارا » حتى قرأ عل عليه السلام : ( فاي إن وغد ألو حي 
ولا يستخفنك الزن لا يوقنون 4 “ ۰ فسكت ابن الكوتاء » وعاد عليه السلام 
:إلى قراءته . 


(۱) ب : « فرجم » > وما أثبته هن ۱ » ج . 

(( ۲-۲ ) ب : و« لا یکره أن يكون الك إلا هه » . 
)۳( سورة الزمر ۵ .۰ 

(4) سورة الروم ۱۰ . 


)6۱( 
وس عط ر عليم السرم : 


الأطل : 


۳۹ 7 و > ۶6و 7ت ٠‏ 9 
( نها الاس ان وی توء م الصدق » ولا اع جنة اوق مته »وما پندر 
مت عل کف ازجم . 
عن ۱ و ۰ ۵ سه ۰ 1 
ود ایحا فى ر مان فد اعدا كر اه الندر کیت وس اه اه 


yS‏ موم 
فيه إلى حن اليلة . 


- 


و 0 ۴ 6س م ص ٤‏ 

مالم فاتلهم الله له | عد ی الول القلب وجه المي ودونپا ما نم" من آمر 
.ر سوم مهم یراع 7-0 عه جم 
ریق ره ی ب الو کک و زس ل ري ا 
. 2 
فى الد ن 

4 +1 
4 و 
ان 


يقال : هذا توءم هذا » وهذه توءمته »وها توءمان ؛ و إنما جعل الوفاء توءم الصدق 4 
لان الوفاء صدق" فى الحقيقة ؛ ألا ترى أنه قد عاهد كل آمر و رخاف 4 
وكأنهما آم وأخص" » وکل وفاه صدق » ولیس کل" صدق وفاء » فان امتنم من حيث. 
الاصطلاح نسمية الوفاء صدقا فلا مر آخر ؛ وهو أن الوفاء قد يكون بالفمل دون القول » 

ولا يكون الصدق إلا فى القول ؛ لأنه نوع من أنواع انلبر » والخير قول . 
(۱-۱) من خطوط التهج . 


(۲) ب « ولا » . 


ل 


ثم قال : « ولا أعل نة » أى درعا. أوق منه » أى آشد وقاية وحفظا » لأن اوی 
محفوظ من الله »,مشکور بين الناس . 

ا 5 .”رس .1 3 ° - ۳ 

كم قال : « وما غدر من عم" كيف المرجم » » أى من عل الاخرة وطوی علها 
عقيدته » منعه ذلك أن هدر ؛ لأن الغدر بط الاعان . 

0 ذ کر أن الناس فى هذا الزمان ینسبون آصحاب الفدر إلى الكيس » وهو الفطنة 
والذكاء » فيقولون لمن تخد عو بغدرر » ولأر باب الجر برة ول‌گر : هؤلاء أذكياء أ كياس ؛ 
كا کا نوا يقولون فى عرو بن العاص والغيرة بن شعبة » و ينسّبون أر باب ذلك إلى حسن 
الحيلة وصحة التدبير . 

ثم قال : « مالل قاتّلهم الله » ! دعاء علبهم . 

ثم قال : قد بری الحول القلب وجه الميلة» وعنعه عنها نهى الله تعالى عنها » 
وتجر مه بمد أن قدَر علها » وأمكنه . والموّل القاب : الذى قد حول وتقلب فى الأمور 
وحراب » وحنکته اتفطوب والحوادت . 

ثم قال : « ويتنهز فراصتها » » أى يبادر إلى افتراصها و يغتنمها . من لا حر يحة له فى 
الدين » أى ليس بذى حرج » والتحرتج : التأثم . وار مجة : التقوى ؛ وهذ كا نتسجيته 
عليه السلام ؤشيمته » مك أهل الشام لاء عليه » والشر نمه ليق ¢ وأرادوا قثله وفتل أفل. 
العراق عطشا ؛ فضارَبهم على الشر بعة حتى مَلكها عليهم » وطردم عنها » فقال له أهل 
العراق : افتلبم سيوف المطش ؛ وامنعهم ألما ؛ وخذهم ا بالأبدى ؛ فقال : إن ى. 
حد السیف لفت عن ذلك » وان لا آستحل منتهم لاء . فأفرج لم عن الا فوردوه » م 
قاسمهم الشر بعة شطرین بينهم و بینه . وکان الأشتر بستأذنه أن بيت "معاوية » فیقول : 


(۱) يقال : بيت العدو » أى قصده فى اللیل من غير أن بعلم فيؤخذ بغتة » وهو البيات . 


حت 18ت 


إن رسول الله صل الله عليه نهى أن بت الاش رکون » وتوارث بنوه عليه السلام هذا 
الا الأ“ ۱ 
| الأخبارو الا حادیت‌والایات الواردة فی‌مدح الوفاء وذم الغدر | 

أراد المضاه أن بدت عيسى ن مومى فنعه إبراھے بن عبد اله ° . 

وأرسل لما ظپر بالبصرة إلى ممد بن قحطبة مولى باهلة وكان قد ول لأبى جفر 
التصور بعض أعمال بفارس » فقال له : هل عندك مال ! قال : لا ء قال : الله ؟ قال : لله 
قال : خلوا سبيله» رج ابن قخطلبة » وهو يقول بالفارسية : ليس هذا من رجال آبی جمفر. 

وقال لعبد الجيد بن لاحق: بلغنی أن عندك مالا للظامة» يعنى ال أبى أبوب الموريانىة 

ا النصور » فقال : مالم عندى مالء قال : اقيم باه ! قال : نم » فقال : إن ظهر” لهم 

عندك مال لاعد نك كذايا ٩۳‏ . 

وأرسل إلى طلحة الغدری" - وكان للمنصور عنده مال : بلغنا ؛ أن عندك مالا فأتنا 
به » فقال : أجل » إن عندى مالا » فان أخذته منى أغرمنيه أو جعفر » فأضرب عنه . 

وکان یر راهب عليه السلام من آل أبى طالب من هذا النوع أخبار كثيرة ؛ وكان 
القوم آحاب دين لیسوا من الدنیا بسبیل » و إنما بطلبونها لیقیمُوا عمود الدين بالامرة فیها» 
فل يستقم ل ء والدنيا إلى أهلما آمیل . 


++ + 4۶ 


(۱) هو إبراهيم بن عبد اف بن الحسن بن المسن بن على بن ألى طالب ؟ دخل البصرة على عبد أنى ج‌فر 
النصور ودعا الاس إلى آخیه عمد بن عبد الله نيايمه كثيرون من آهلها , ثم استولى على الأهواز وواسط » 
وم يزل بها حتى آتاه نمی أخيه مد قبل فطر سنة ۵ ۱۸ بثلاثة أيام ءفأرسل إليه أبوجمفر #ائده عيسى بن 
موسی » رج إبراهيم للاقاته ؛ والتقيا عند باخرى وكانت العاقبة لعيسى » وقتل إبراهم مس لیال بقين 
من ذى القعدة سنة ٠٤١‏ ء والضاء أحد رجاله . مقاتل الطاابيين ۳۱۵ وما بعدها » وئار الطبرى 
(حوادث سنة © ۱) . 

(۲) مقاتل الطالبيين ۳۳۳ . 


ست ق ۳۱ — 


ومن الأخبار النبوية الرفوعة فى ذم اللدر : « ذمة المسلمين واحدة » فان أجارت 
عليهم أمة منهم » فلا تخقروا جوارها » فإنّ لكل غادر لواء بعرّف به يوم القيامة » "© . 

وروی أبوهر يرة » قال : مر رسول الله صلى الله عليه وله برجل يبيع طماما فسأله : 
كيف تبیم ؟ فأخبره » فأمر أبا هر يرة أن يدخل فيه يداه » فأدخلها فإذا هو مباول » فقال 
رسول الله صل الله عليه واله : « ليس متا من غش » . 

قال بمض الوك لرسول ورد إليه من ملك آخر: أطلعنى على سر صاحبك » فقال : 
آیها الاك » إنا لانستحسن الغدر » وإنه لو حول ثواب الوفاء إليه لما كان فيه عوض من 
رن یاه الدع وا و 

مالك بن دینار : کی بالمرء خيانة أن يكون أميناً الخونة . 

وفع جعفر بن بحبى على ظهر كتاب کتبه على" بن عيسى بن ماهان إلى الرشيد » 
بسعی ۳ فيه بالبرامكة » فدفعه الرشید" إلى جعفر » عن به عليه » وقال : آجبه عنه » 
فکتب فى ظاهره : یب الله اليك الوفاء باأخی فقد أبغضتّه » و بفض اليك ۳ فقد 
أحببته » إنى نظرت إلى الأشياء حتى اجد لك فبها مشبتها فل أجد » فرجمت إليك » 
فشتهتك بك ؛ ولقد بلغ من حسن ظننك بالأيام أن أمَلت السلامة مع البغى » وليس هذا 
من عاداتها . والسلام : 

كان العهد فى عیسی بن موسی بن مد بعد مضور بکتاب تبه السقاح » فا 
طالت أيام” النصور » سامه أن تلم نفته من المهد » و یقدم ممداً الپدی عليه » فنكتب 


سس و ۰ کہ 0-0 2 ۰ 1 م 


(۱) نقله السیوطی فى الامم الصغير ۲ : ۳۰ عن ال ماج » مم اختلاف فى الرواية . 
(۲) السعى هنا : الوشاية . a‏ 


— 


وما ي المالى مى هبطاله وإن سار فى ربج الفرور مُا 

آبو هر يرة برفعه : « ال" إلى أعوذ بك من الوع فبئس“ الضجيع » وأعوذ بك 
من اللحيانة فبلست البطانة | » . 

وعنه مرفوعا : المكر والخديمة والليانة فى النار . 

قال مروان بن مد لعبد الجيد السکاتب » عند زوال أمره : أرى أن تصبر إلى هؤلاء» 
فلمك أن تنقمنى فى مخلنى » فقال : وكيف لى بعل الناس جميما أن هذا عن رأيك ! إنهم 
لیقلون کم :نی عَدَرْتْ بك » ثم أنشد : 

وغداری ظاهر" لاشك فيه لبصره وعذرى _بالفیب 

فلدا ظفر به عبد الله بن على » قطم يديه ورجلیه» ثم ضرب غنقه . 

كان يقال : لايغد ر غادر إلا لصغر هته عن الوفاء » واتضاع قذره عن احتهال للکاره 
فی جشب یل السکارم. 

م کلام أمير المؤمنين عليه السلام : الوفاء لأهل الغدر عدر » والغدرٌ بأهل الغدر وفاء 
عند الله تمالی . 

قلت : هذا | عابر يد به إذا كان بینهماعهد ومشارطة » فغد ر أحد الفريقين » وخاس 
بشرطه» فان للا خر أن بغدر بشرطه أيضاً ولا یی به. 

ومن شعر الخاسة )وا سم الشاعر المارق الطایی ° : 


(۱) واسمه ۳۹ قبس بن حروه الطالى ؛ والأبيات فى ديوان الجاسة ا ۶ ۱۶۲۲ > 
£۷ .قال الشارح :. « كان عمرو بن هند غزا العامة فاخفق ورجم منفضا » قمر ايء -وکانوا فى. 
ذمته یکناب عقد کنته 4 م » وعهد آحکه معبم » فقال زرارة بن عدس له : أبيت الامن ! أصب من 
هذا ای شيا . قال : ويلك !إن هم عقداً لا يجوز لنا تخطیه . فاخذ زرارة هون - ر اامهد عايه » 
وحن الإيقاع بهم > فلم يزل يفتلله فى الذروة وااغارب معه اغى ء کان فى نفسه على لىء » حتی أصاب 
أذواداً ونساء » ات عارق مرو بن هند یات يعصب بها رأسه فيها بالفدر الذى كان منه » فوقمت. 
الأببات إلى مرو بن هند » قنوعد عارتا وحلف أنه يقتله » فاتصلت مقالته بعارق » فقال هذه الأبيات » - 


Po AALS TAF er raf! ° 


تسج ۱۷ ۳: د 


حم ه له 2 ۰ : 
من مبلغ عرو بن هنار رسالة 
وعد نی والرمل بينى وییته 


إذااستحقبتها امیس جاءتس الب © 


۰ ای 3 
تكن رها انامه من هند ۹ 


3 اما ۰ م 5 ی .۰ - ره (r)‏ 
ومن اج حول رعان کلبا قنابل یل من كُمَيْتٍ ومن وَرْدِ 1 


و 
غدرت بأمر كنت أنت اجترزتنا إليه وبئس الشيمة الغدر بالمهْد ( 


قال أبو بكر الصديق : ثلاث ا 
ال سبحانه : 3 يأيهاً الاس الع نی َل أشي" 4*" وقال : ( فمن گت 
فش کت عل تفه 4 ° » وقال ار ۳3 1 مس 


(۱) استحقبتها : للها فى الحقائب . وتتضی : موزل . 

(۲) أيوعدتى » الاستفیام على طريق التقریم واستعظام الأمر . 

(۳) أجأ : أحد جبل علیء » وثانيها سامى . والرعان : جم رعن ؟ ؟ وهو أنف يتقدم من الجبل . والقنابل 

جاعات الخيل» قال التبريزى :« حملپا مختلفة الألوان لاختلاف ألوان البال » . 

(4) ف حاسة المرزوق « اجتذبتنا » . وف ااتريزى 
(6) سورة يونس ۲۳ . 

۱۰ سورة الفتح‎ )٩( 
. ۳ سورة فاطر‎ )۷( 


.  انتوعد‎ « : 


(€) 


ومى مط دم عدم السمزم : 


24 1 و 0 © زد اأء. 0-7 مت‎ ۳ ۰ ۶ 8 4 4٤ 

اما الئاس » ان أخوف ماأخاف” يک اثثتان : أتباع اوی وطول آلامّل + 
ع و ۳ ۰ ات و 7 ٤ے‏ م سم 
فا ما اتباع اما طول ألامل فينسى لاخ 


1 ۳ وه و ۳۳ سے سے سوس ١ر‏ ك ره مر راص ورام و سے 
ألا و ان آلد نيا ولت حذاء ؛ فا" ببق منپا الا صبابه کصبابة الإناء » اضطعا 
o. 1 e‏ م كال که 7 . او سير سم و 3 1 ال مه 
ايها . الاو إن الآخرة قد أقبات ؛ ولكل منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة 
2 ی 2 4 cof.‏ و ٥‏ 7م 9 5 ,6 24 نمر 99ے یم ۳ 0-4 ۳۹ 
ولا تكونوا من آبناء انیا » فٍن ) ولد سملحق. با مه یوم القیامة »ون 41 


فال الرطٰی ر م ال : 


أقول 1 هذاه : ال بعة » ومن الاس من روه : 2 حذاء 4 والذال » 
أى انقطم دها و ها ۱ 
¥+ + + 
البْنرح 
الصّبابة : بقية الماء فى الإناء . واصطتها صائها » مثل قولك : أبقاها مبقها أو تركبها 
تاركها ؛ ونحو ذلك » يقول : أخوّف ما أخافه عليكم اتباع الموى وطول الأمل » أما اباع 
الموى فيصد عن ال ؛ وهذا صحيح لا ريب فيه» لأن الهوى يعمى البصيرة » وقد قيل : 


۳۱ 


ا وم » وطذا قال بعض الصالمين : رح الله امرأ آهدی إلى عيوبى 4 
وذاك لأن الإسان حب نفسّه » وم نأحبّ شيئا کب عن عيو به » فلا يكاد الانسان" يامح 
عيب نفسه » وقد قيل : 
ار یکل إنان یری َيب عرو ویتی عَن ألْمَيب الذى هو فيد 

فليذا استمان الصالحون كَل معرفة عیو مهم بأقوال عيرم علا مهم آن هوى النفس. 
لذائها “يعميها عن أن تدرك عيتها » وما زال اوی مُر'دياً فتالا » ولهذا قال سبحانه : 
الف عن وى ' 4 2 » وقال صبل الله عليه وا له : « ثلاث" ملكا ۱ 
شح" مُطاع » وهوّى متبم » و إتجاب المرء بنفسه » (. 

وأنت إذا تأملت هلاك من هلك من المتكلمينكالجبرة وامرجثة» مع كالم وفطتهم 
واشتغاهم بالعلوم؛ عرفت أنه لاسبب للا كيم إلا هوى الانفس » وحتهم الانتصار للنذهب. 
الذى قد ألفوه » وقد رأسوا بطريقه » وصارت هم الأتباع والتلامذة » وأقبلت الدنيا علیهم » 
وعدم السلاطين عماء ورؤساء » فيكرهون نقض ذل ك كله وبإبطاله » و حبون الانتصار 
تلاك المذاهب والاراء التى نشئوا عليمأ » وعرفوا مها » ووصلوا إلى ماوصلوا إليه بطريقها » 
ومخافون عار الانتقال عن المذهب » وأن پشتنی بهم الخصوم ويقرتعهم الأعداء ؛ ومن 
أنصف علأن الذى ذكرناه حق .. وأما طول‌الأملفینی‌الاخرة ؛ وهذا حق » لأن اهن 
إذا انصرف إلى الأمل » ومد" الإنسان فى مداه » فإنه لا يذ کر الآخرة » بل بصير مستغرق 
الوقت بأحوال الدنيا » وما برجو حصو ل منها فى مستقبل الزمان . 


. 4١ سور النازعات‎ )١( 
(؟) كذا آورد الحديث مختصراً > ونقله السیوطی فى الجامم الصغير ( ۲۳:۱ ) بهذه الرواية: « ثلاث‎ 
مهلكات » وثلاث منجیات » وثلات کفارات ؛ وثلاث درجات ؟ فأما المبلكات فشح «طاع » وهوى متبع‎ 

وإتحاب الرء بنفسه » وآأماالنجات . . . » إلى آخر الحديث . 


سس ۳۲۰ 


وم نکلام شمر بن کدام (ک ین قبل بما ليس يستكيله » ومننظر غدا ليس 
من أجله ! ولو ریت الأجل وسیزه » أبغضتم اما وغزوزة: 

وکان يقال : تسويف الأمل غرار » وتسويل الحال ضرار . 

ومن الشعر المنسوب إلى على عليه السلام : 


و - 0 رم سس و ۰2 
غر جَهُولا آمله يموت من جا أجله 
مه aT‏ ¢ 2ه ‌ . 
ومن دنا من حتمه عنه" حيله 
ما بقاه آخر قد غاب عنه اول 

ی 07 من 
وار لا یسحبّه فى القبر إلا 


وقال آو العتاهية . 
امن الوت فى لظ ولا نفس واو مت باللمجّاب ورس ۲۳ 
وا بأن ها الوت قاصدة لكل مدارع با ومرس 
نبال فک ی ان وت لس و عولد د | 
۳ موز تسا يكبا اي لا تجری على اليس 
ومن الحديث المرفوع : « أيه نتاس إن الأعال نطوى » والأعمار تفنی » والأبدانة 
بل فى الثرى » و إن الیل والنہار يترا گضان تر اض الفرقدين ؛ يقر بان كل" بعید » 
و تخلقان کل جديد ؛ وفى ذلك ماألْبَى عن الأمل » وأذكرك ملول الأجل » . 
وقال بعض الصا حين : بقاؤك إلى فناء » وفناؤك إلى بقاء » لذ من فنائك الذى 
الذى لایبق » لبقائك الذى لايفنى . 
وقال بعضیم : انم بنفس لاحل » و إمكان العمل » واقطم ذ کر المعاذير والعلل ؛ 
ودع لسو یف" الامانی والأمل ؛ فانك فى نفس معدود » ور محدود » ليس عمدود . 
وقال بعضهم : اعمل حمل الرتحل » فإنَ حادیالوت بحدّوك لیوم لا بعدوك . 


9 دیوانه ۳ 


— ۳۲۱ — 


ثم قال عليه السلام : «ألا إن الدنيا قد أديرت حذاء » بالحاء والذال المحمة ؛ وهی 
السر يعة » وقطاة حذاء : خف ریش ذا ورل آحذ » أى خف خفيف اليد » وقد رزوی * 
« قد آدبرت جذا: »بے ؛ ؛ أئ قد انقطم خیرها ودرها . ۱ 

ثم قال : إن كل ولد سیانحق بأمّه وم تام فسکونو من أبناء لأخرة اتلحقوا بها 
وتفوزوا » ولا تسكونوا من أبناء الدنیا فتلحقوا مها وتخسروا . 

م قال : : اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولاعمل » » ا المقابلة 
فى عل البيان ”° . 


(۱) هنا آخرالجزءالثانى فى نسخة | » وفيها بعد هذه الكلمة : « ثم الجزء التاق من شرح تهج البلاغة» 
( ۷۱ = ج ۲ ) 


)€۳( 
وس کال صم ل علم السمزم ' وقم اسار عل اکا بار و ستعر ار شرب 
ھل اام » بعر رساد إلى معاو ب ریس بعره عبر افق ای : 
الأطل : 


6 ۵ ۵ اسم 3 
إن استعدادى ی كاراب ب أَهْل آلشام وی" عنده ¢ اغلاق شام و و 


اف لاهلو 
عن خير إن آرادوه »ول ن قذ وفت لجر ير وق لابق ده الا وت أعاصياً » 
و مر ٤‏ 
وارآی مم الا 


تأزودو ء ولا أ رد تک الإعداد . 


29م صوه 
gE‏ هدا الامر وت » قلت رز و 
أ ۳ . ةم 


أن ته كز أ فيه ٩۱‏ 
حاء محمد صل الله" 0 


ص 


م 
يا 
5 
2 


م . 
لت ول ادت اند 


0000 رمسم عرد 5 
جر اش فالا فتآلواء شه 
نقموا فنیروا 
+ $ + 
اشاح 
٤‏ 


أرُودواء أى ارْفقواء أَرْوّد فى السّير إروادا » أى سار بر فق ء والأناة: التثبت والتأنى 


ونهيه لم عن الاستمداد» وقوله بعد : « ولا أ کره لک الإعداد » غير متناقض » لأنه 
7 منهم إظهار الاستعداد والجهر به » ول يكره الإعداد فى التر » وعلى وجه انلفاء 


(۱) کذا فی ب » وف | : « فل أر الا القتال » » وق ج : د فلم أرلى إلا القنال » 
(۲-۲) كذافى ب » وهو ساقط من | ج 


)غ2 عاوطة الهج . 1 ناس € ۰ 


— ۳۲۳ — 


والکتان ؛ ويمكن أن يقال إنه کره استعداد نفسه ؛ ول يكره إعداد أحمابه ؛ وهذان 
متغايران . وهذا الوحه اختاره القطب الراوندی . 

ولقائل أن يقول : التعليل” الذى علل به عليه السلام يقتضى كراهيّة الأمرين معا » 
وهو أن يتصل بأهل الشام الاستعداد » فيرجموا عن الم إلى ارب ؛ بل ينبئى أن 
کون كراهته لإعداد جيشه وعسكره خيولهم وآلات حر بهم أولى ؛ لأن شياع ذلك 
أعظل” من شياع استعداده وخدء » لأنه وحده يككن أن یکم استعداده » وأما استطاد 
الصا کر المظيمة » فلا يمكن أن بكم ؛ فيكون إنصا له واتتقاله إلى أهل الشام آسرع 4 
فيكون إغلاق الشام عن باب خير ات آرادوه أقرب ؛ والوجه فى المع بين الفظتین 
ماقدمناه . 

وأما قوله عليه السلام : « ضربت نف" هذا الأمر وعيته » » فشل تقوله العرب 
إذا آرادت الامتقصاء فى البحث والتأمّل والفسكر ؛ و ما خص" الأنف والمین » لأنهما 
صورة الوجه » والذی يتأمل من ال نسان إنما و وه 

وأما قوله : « ليس إلا القتال أوالكفر » فلان النهی" عن الاسگر واجب” على 
الإمام » ولا مجوز له الإقرار عليه » فإن تركه فسَق» ووجب عزله عن الإمامة . 

وقوله: « أو اسکفر » من بابالمبالغة ؛ و إنما هو القتال أو افق » فستی الفسق كفرا 
تغليظا ونشديداً فى الزجر عنه . 

وقوله عليه السلام : « أوجد الناس مقالا » » أى' جعلهم واجدين له . 

وقال الراوندى” : أوجد هاهنا بممنى « أغضب » . وهذا غير حيح » لأنه لاشی 
ينصب به « مقالا » إذا كان ععنى « أغضب » . والوالى الشار إليه عمان . 


(۱) عبارة ان میم : « أى جمل هم بتلك الأحداث طريقاً إلى القول عليه فقالوا » ٠‏ 


س سس 


[ذکر ما اورو القضى عيك الجبار من دفم ۳ تملق به الناس 
۱ على عمان من الأحداث ] 


“يحب أن نذکر هاهنا أحدائه » وما نفو أحخابنًا ق تأويلاتهاء ماک ار 
فى کتاب الشاى »» فى هذا نی » فنقول + 


ان قاد نو"( القضاة رجه ای ی نی “ قبلالكلام فى تنصيل هذه 
الأحداثكلاما ملاسان كلمن تثبت عدالته وزجب تولیه؛ ما على لقطمو إماعلى انظاهره 
قنور جائز أن" أيعدّل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر ان ی الد عاد ذلك 
آن من شاهدناه على ماوجب الظاهر توليه وتمظيمه يحب أن يبقى فيه على هذه الطر يقة » 
وإن غاب عتّا . وقد عرفنا آن مع الغيبة يحوز أن کون ستمگ! على حالته » و موز أن 
ایکون منتقلا » و( يقدح هذا التجو یز قق وجوب ماذ کرناه ‏ ۱ 
۱ م قال : فالحدث الذى یو جب الا نتقال عن التعظيم والقولل إذا كان من باب محتمل 
جر الانتقال لأجله . والأحوال المتقركرة فى التفوس بالعادات والأحوال الم 0 
عولك ی الامارة من الامور التحددة ؛ فان مثل" فرقد الب" 9" .ومالك 


ین دیتارا ۳ » لو شوهدا فى دار فيها منگر وی فى الط ن حضوره لیر والانکار 1 


)١(‏ هو عبدالجبار بن أ<د بنعيدالجبار الهمداتى: صاحب كتاب « الغنی » فى الجدل ؟ وإمام أغل العبرلة 
فى زمانه » توق سنة ۸۱۵ . طبقات الشافمية ۳ : ۲۱۹ . 

0( السبخى »بفتح السين والباء الوحدة »وفى آخرها خاء معجمة: منسوب إلى السبخة » موضم بالبصرة » 
وهو ابو قوب فرقد بن يعقوب البخى » من زهاد البصرة » ومات سنة ۱۳۱ معجم البلدان © :۲۷ . 

)۳( هو ابو جي مالك بن دینار » ؟ وكان من كبار الزهادوالوعاظ ؟ روىعن أنس بن مالك وعن 
کر التابعين كالحسن وان سيرين » توفی سنة ۱۳۰ . صفة الصفوة ۳ : ۱۹۷ . 


"Yo —_‏ سته 


أوعلى وجه الا کراه أو الغلط ؛ ول وکان الحاضر هناك من عم من حاله الاختلاط 
بااف‌کر لجوكز حضوره لفساد ؛ بل كان ذلك هو الظاهر من حالة . 

ثم قال : واعل أن الكلام” فيا يدّعى مر الدث والتغیر فیمن ثبت تولیه ؛ قد 

2 
يكون من وحهين : 

آحدها : هل عل بذلك أم لا ؟ 

والثانى : أنه مع يقين حصوله : هل هو حَدتُ” يؤر فى العدالة آم لا ؟ 

ولا فرق ين محوي: آلا يكون حادث أصلا ؛ وبين أن بعل حدوثه » و يجوز آلا 
یکون حدئا . 

ثم قال : کل" محتمل أو آخبر الفاعل أنه فعله على أحد الوجهين » وکان يغاب على 
القن صدقه لوجب تصديقه » فإذا عرف من حاله التقررة فى النفوس ما يطابق ذلك جری 
مجری الإقرار ؟ بل ربماكان أقوى ؛ ومتى لم نسلك هذه الطر يقة فى الأمور المشتبهة لم يصح 
N‏ تتولاه ونعظمه أن تسل حاله عندنا » فإتا لو رأينا من یظن يه اطیر » يكلم 
امرأة حسناء فى الطر بى لكان ذلك‌من باب الحتمل ؛ فإذا كان لو آخبر آنها أخته أوامرأته 
لوحب ألا حول عن و لیه 4 فكذلك إذا كان قد تقدم فى النفوس ستره وصلاحه ؛ 
فالواجب أن نحمله على.هذا الوجه . 

ثم قال : وقول الامام له مرية فى هذا الباب ؛ لأنه ۲ كد من غيره » وأمًا ما ينقل عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه وان لم يكن مقطوعا به وئر فى هذا الباب » ويكون 

ثم قال : وقد طمن الطاعنون فيه بأمور متنوعة مختلفة ؛ وحن نقدام على تلك الطاعن 
کلاما تملا بين بطلانها على الجلة » ثم تكلم على تفصيلها . 


ا 


قال : وذلك أن شيخنا أبا عل“ رحمه الله تمالى قد قال : لو كانت هذه الأحداث 
ما توجب طمنا على الحقيقة» لوجب من الوقت الذى ظبر ذلك من حاله أن يطلب المسامون 
رجلا ينصّب للامامة » وأن يكون ظبور ذلك عن عمان كوه ؛ فإنه لاخلاف أله متى 
ظهر من الامام مابوجب خلمه » آن الواجب على المسامين إقامة إمام سواه » فلما عامنا أن 
طلبهم لإقامة إمام نا كان بعد قتله » ولم يكن من قبل" والشکن قم » علمنا بطلان 
ما أضيف إليه من الأحداث . 

قال : وليس لأحدر أن يقول : إنهم لم يتمكنوا من ذلك ؛ لأنْ المتعالم من حالم 
أنهم حصروه ومنعوه من‌المكن من نفسه » ومن التصرّف فى ساطانه ؛ خصوصاوانلصوم 
یدعون أن اجيم كانوا على قول واحد فى خلعه والبراءة منه . 

قال : ومعلوم من حال هذه الأحداث أنها لم تحصل أجمع فى الأيام الت حوصر فا 
وقتل » بل كانت تحضل من قبل حالا بعد حال » فلوكان ذلك يو جب الخلم والبراءة نا 
تأخْر من المسلمين الإنكارٌ عليه ؛ ولسكان كبار الصحابة القیمون بالمدينة أوْلى بذلك من 
الواردين من البلاد ؛ لأنّ أهل المل والفضل بإنكار ذلك أحق” من غيرم . 

قال : فقدكان يحب علی طر يقتهم أن تحصّل البراءة واتللم من أول الوقت الذى 
حصل منه ما أوجب ذلك » وألا ینتظر حصول غيره من الأحداث » لأنه أو وجب 
أتتظار ذلك لم ينته إلى حد إلا وينقظر غيره . 

ثم ذكر أن إمساكبم عن ذلك إذا تيقنوا الأحداث منه يُوجب نسبة الجيم إلى 
اعمط والضلال . ولا يمكنهم أن يقولوا : إن علمهم بذلك إنما حصل ف الوقت الذى حصر 
ومُنِم ؛ لان من جملة الأحداث التى يذكرونها ماتقدم عن هذه الال ؛ بل كلما أو جلها 

تقدم هذا الوقت ؛ وإنما عکنهم أن يتعلقوا فما حدث فى هذا الوقت با يذ كرونه من 


)١(‏ هو د بن عبد الوهاب الجباتى » شيخ المعلزلة . توفی سنة ۳۰۳ . شذرات الذهب 541:9 ء 


لبس — 


حديث الكتاب النافذ إلى ابن أبى سرح بالقتل » وما آوجب کون ذلك حدثا بوجي 
کون غيره حدثا » فكان بحب أن يفعلوا ذلك من قبل » واحتال التقدم للتأويل 
کاحتیال المتأخر . 

ثم قال : و بمد ؛ فليس مخلو من أن يعوا أن طلب انملع وقع من کل" الأمة أو من 
بعضهم ؛ فان ادعو! ذلك فى بعض الأمة » فقد علمنا آن الإمامة إذا ثبعت بالإجماع لم يز 
إبطالباء بلا خلاف » لأنْ اللطأً جائز على بعض الأمة » وین ادعوًا فى ذلك الإجماع لم 
يصح؟ لأن من جلة أهل الإجماع عمان ومن كان ينصره » ولا عکن إخراجه من الإجماع» 
يأن يقال : إن هكان على باطل ؛ لأن بالإجماع يتوصّل إلى ذلك» ول ثبت . 

ثم قال : على أنّ الظاهر من حال الصحابة نها كانت بين فر يقين ؛ آما من ینصره » 
خقد رزوی عن زيد بن ثابت أنه قال لعممانومن معه من الأنصار : اثذن لنا بنصرك. وروی 
مشل ذلك عن ابن عر وأبى هريرة والغيرة بن رشعبة ؛ والباقون منتنمون انتظاراً وال 
العارض ؛ إلا إنه لو ضبق عليهم الأمر فى الدفع ماقعدوا » بل المتعالم من حالم ذلك . 

ثم ذكر ماروی من إنفاذ أمير المؤمنين عليه الثتلام الحسن والحسين عليهما السنلام 
إليه وأنه لا قتتل لانمهما عليه السلام على وصول القوم إليه » ظنا منه أنهما قَضّرا . 

وذكر أن أسحاب الحديث يروون عن النی" صلى الله عليه وله أنه قال : « ستکون" 
ختنة واختلاف » وان عمان وأحابه بومئذ على المدى » . وما زوی عن عائشة من قوطا : 
« قتل وله مظلوما » . 

قال : ولا يمتنع أن يتغلق بأخبار الأحاديث فى ذلك ؛ لأنه ليس هناك أمر ظاهر 
يدفعه ؛ نحو دعوام أن جيم الصحابةكانوا عليه ؛ لأن ذلك دعوى منهم » و إن كان فيه 
رواية من جهة الأحاد ؛ وإذا تعارضت الروايات سقطتة:ووجب الرجوع إلى ما ثبت من 
أحواله السليمة » ووجوب وليه . . 


— ۱۳۳۸ — 


قال : ولا جوز أن یمدل عن نمظیمه وحة إمامته بأمور محتلة ؛ فلا شىء ما ذ كروه 
إلا و محشمل الوجه الصحيح . 

ثم ذكر أن للامام أن مجتهد برأبه فى الأمور المنوطة به » و يعمل فيها على غالب‌ظنه4 
وقد يكون مصیبا » و إن أفضت إلى عاقبة مذمومة . 

فبذه جملة ماذكره قاضى القضاة رحمه الله تعالی فى "" المغنى ** من الكلام إجمالا 
فى دفع ما يتعلق به على عممان من الأحداث”* . 

+ +4 جد 

[ رد ال تفی على ماأورده القاضی عبد الجبار من الدفاع عن عمان ] 

واعترض الرتضی رحمه الله تمالى فى "" الشانی"۳* *» فقال : 

آما قوله : « مر" تثبت عدالته ووجب وليه ما قطما أو على الظاهر ؛ فغير جائز أن 
مكل ف فن شد الطريقة إل باس متف € 4 فير مسر لأن مَنْ نتولاه على الظاهر » 
وثبتت عدالته عندنا من جهة غالب القن » يحب أن نرجم عن ولايته با يقتضى غالب 
اظن" دون اليقين ؛ وهذا يؤثر فى جرح الشهود وسقوط عدالتهم أقوالٌ الجارحين ؛ وان 
كانت مظنونة غير معلومة . وما بظهر من أنفسهم من الأفعال التى لها ظاهر ین معه القبیح 
بهم حتى نرجم عما كنا عليه من القول بمدالتهم ؛ و إن لم يكن كل ذلك متيقنا » و ما 
يصح ماذ کره فیمن" ثبقت عدالته على الم ووجب وليه على الباطن ؛ فلا جوز أن يؤثر 
فى حاله مايقتضى الظرت » لأنّ الظر لابقابل الم » والدلالة لاتقابل الأمارة . 

فإن قال : لم ارد بقولی الا أمر متيقن أن کونه حد تا متیقن ؛ و اعا آردت اتش 
وفوع الفعل نفسه : 

قلنا : الأمران سواء فى تأثير عَلبَة ال فيهما » وطذا يؤر فى عدالة من تقذمته 


(۱) قله المرتضىف الشافی ۲۹6 مع تصرف فالعبارة. 
(۲) كتاب الشاف فى الامامة والرد على كتاب المغنى . طبع فى العجم سنة ۱۳۰۱ . 


— ۳۹ — 


عدالته عندنا على سبيل الظن أقوال من خبرنا عنه بارتسكاب القباتم ۳۳ إذا کانوا عدولاء 
و ان کانت أفوالم لانقتضى الیقین" » بل يحصل عندها غالب" ال . وكيف لانرجم عن 
ولاية من توليناه على الظاهر بوقوع أفعال منه یقتضی ظاهر"ها خلاف" الولاية » ونحن إلا 
قلنا بمدلته فى الأصل على سبیل الظاهر ! ومع التجویز لان یکون ماوقع منه فى الباطن 
قبيحا لايستحوّ” به التولى والتمظم » ألا تری أن مَنْ شاه ناه يازم” مجالس العلل ) ویکرتر 
تلاوة الترآن » ویدمن الصلاة والصيام واحج» يحب أن نتولاه ونمظمه على الظاهر ! وان 
جوتزنا أن يكون جیم ماوقع منه مع خبث باطنه » وأن غرضه فى فمله القبيح فل نتوله إلا 
على الظاهر . ومع التجويز » فكيف لانرجم عن ولايته با يقابل هذه الطريقة ! فأما مَنْ 
غاب عنا وتقدمت له أحوال تقتضى الولاية » فيحب أن نستمر على ولایته ؛ وإن جوز نا 
على الغيبة أن يكون منتقلا عن الأحوال الجيلة التى عهدناها منه ؛ إلا أن هذا تجو يز تحض 
لاظاهر معه يقابل ماتقدّم من الظاهر اللجيل » وهو مخلاف ماذ كرناه من مقابلة الظاهر 
للظاهر » و إن كان فى کل واحد من الأمر ين تجو يز . 

قال : وقد أصاب فى قوله : « إن” مايحتمل لا تفل له عن التمظلوالتوّ» إن أراد 
بالاحتال ما لا ظاهر له » 0 موز أن يكون الأمر فيه مخلاف ظاهره ؛ 
فانه لایسمی" محتملا . وقد يكون مؤثر من التولى على الظاهر على ماذ كرناه . 

قال : فأما قوله : « إن ا التقررة فى النفوس بالمادات فيمن نتولاه تؤثر 
مالا يؤثر غيرها » وتقتضى حمل أضاله على الصحّة والتأوّل له » ؛ فلاشك آن ماذ كره مؤثر 
وطر يق قوئ إلى غلبة الظح » إلا أنه ليس يقتضى مايتقرر فى نفوسنا لبعض من نتولاه 
على الظاهر أن نتأوّل کل" مايشاهّد منه من الأفمال التى طا ظاهر قبيح » وحمل الجيم على 


(۱) الما : « قريح » . 
(۲) الشافى : « لا جوز أن ينتقل له » . 


حتد ۰ — 


أجل الوجوه » وإنكان لاف الظاهر » بل رعا تبين الأمر” فما يقع ۳" منه من الأفمال 
التى ظاهراها القبیح إلى أن توثر فى آحواله القرترة » ونرجم بها عن ولایته ؛ ولهذا جد 
کنا من أهل الما انقرة مق افوس » نالخون منها حت بلحقوا من لا تبت 4 
فى وقت من الأوقات عدالة » وا نما يكون ذلك مما يتوالى منهم ويتسكرر من الأفعال 
القبيحة الظاهرة . 

قال : فأمّا مااستشهد به من أن مثل مالك بن دينار لو شاهدناه فى دار فيها مضگر 
لقوى فى النظرح حضورء لأجل التغيير والإنكار ۲۳ » أو على وجه الا كراه والغاط وان 
غيره مخالفه فى هذا الباب ؛ فصحيح لا مخالف ماذ كرناه ؛ لأنْ مثل مالك بن دینار» تمن 
تناصرت أمارات عدالته وشواهد نزاهته حالا بعد حال » لامجوز أن یقح فيه 01 ظاهر 
قبيح » بل بحب لا تقدّم من حاله أن نتأوّل فعله » ونخرجه عن ظاهره إلى أجمل وجوهه . 
وإنما وجب ذلك لأن الظنون التقدمة أقوى وأولى بالترجيح والغلبة » فنجلا قاضية على 
الفعل والفعلین» ولهذا متى توالت منه الأفعال القبیحةالظاهرة وتسکررت » قدحت فى حاله» 
وأثرت فى ولايته » كيف لا يكو ن كذلك وطر يق ولايته فى الأصل هو الظن> والظاهر » 
ولاب من قدح الظاهر فى الظاهر » وتأثير الظن فى الظن على بعض الوجوه . 

قال : فأما قوله : « فاٍن كل حتمل لو أخبرنا عنه وهو ما بغلب على الظرة صدقه أنه 
فمله على أحد الوجهين » وجب تصديقه » فتی عرف من حال المتقرترة فى النفوس مايطابق 
ذلك» حری‌جری الإخبار 9م ؛ فأوّل مافيه آن « الحتمّل » هو مالا ظاهر له من الأفعال» 
والذى يكون جواز كونه قبيحا کحواز كونه حسنا » ومثل هذا الفمل لابقتضى ولاية 

(۱) الشافى: «فها برجم‌منه » . 


(۲) الشای : « التنکر » ۲ 
(۲) الفاق : « ترا » . 


— ۳۳۱ 


ولا عداوة » واغا بقتضی الولاية ماله من الأفعال ظاهر جميل » ویقتضی المداوة ماله 
ظاهر قبيح . 

فان قال : أردت باتمل ماله ظاهر » لکنه جوز أن یکون الأمر مخلاف ظاهره . 

قيل له : ماذ کرته لا بسمی محتمّلا ؛ فان كنت عنيته فقد وضعت العبارة فى غير 
موضعبا » ولاشك فى أنه إذا كان من لو أخبرنا بأنه فمل الفعل على أحد الوجهین لوجب 
تصدیقه » وحمل الفعل على خلاف ظاهره ؛ فإنّ الواجب لا تقرر له فى النفوس أن تأول له 
و يعدل بفعله عن الوجه القبيح إلى الوجه الجيل » الا أنه متى توالت" منه الأفمال التى ها 
ظواهر قبيحة » فلاب أن تكون مؤثرة فى تصديقه » می خبّرنا بأن غرضّه فى الفمل خلاف 
ظاهره » كا تکون مانعة من الابتداء باالتأوّل . ۱ 

وضر به المثل أن من نراه یک امرأة حسناء فى الطریق إذا آخبر نبا أخته أو 
امرأته فى أن تصدیقه واجب ‏ ولو لم يخبر بذلك لنا کلامّه لحا على أجمل الوجوه ؛ لا تقدم 
له فى النفوس » محیح» لا أنه لابد من مراعاة مانقدم ذ کره » من أنه قد يقوتى الأمر لقو 
الأمارات والظواهر إلى حذ لا مجوز معه تصدیقه ولا التأول له » ولولا آن الأمر قد ینتبی 
إلى ذلك لما صح أن مخرج أحد عندنا من الولاية إلى العداوة » ولامن العدالة إلى خلافپا ؛ 
لأنه لاشىء ما يغمله الفسّاق النبتکون إلا و مجوز أن یکون له باطن مخلاف الظاهر » ومع 
ذلك فلا يلتفت إلى هذا التحوبز ؛ يبين صحة ماد كرناه آنا او رأينا من یظن به انير يكلم 
امرأة حسناء فى الطريق ويداعبها و یضاحنپا لظننا به اميل مرة ومرات » ثم ينتهى 
الأمر إلى ألا نظنه . وكذلك لو شاهدناه ومحضرته النسكر » لجلنا حضوره على الغلط 
أو الا کراه أو غير ذلك من الوجوه الجيلة . ثم لا بد" من انتهاء الأمر إلى أن نظن به القبيح 
ولا نصدقه فى كلامه . 


— ۳۳۲ — 


قال : ثم قول ٩‏ له : أخينا عن شاهدناه من بأد وهو مفترش امرأة نم نا 
ليست له بمحرام » وان ¿ ما فى الحال زوجا غيره » وهو من تقررت له فى النفوس عدا 
متقدّمة » ماذا يحب أن نظن به ؟ وهل نرجم بهذا الفعل عن ولايته » ام حمله على أنه 
غالط ومتوهم أن اللرأة زوجته » أو على أنه مكرّه على الفمل » أو غير ذلك من الوجوه الجبيلة ! 

فان قال : نرجع عن الولاية » اعترف مخلاف ماقصده فى الكلام » وقيل له : ی" 
فراق بين هذا الفمل و بين هيع ماعددناه من الأفعال وادّعيت أن الواجب أن نعدل عن 
ظاهرها ؟ وما جواز الجيل فى ذلك إلا كحواز الجيل فى هذا الفعل . 

وإن قال : لاأرجم بهذا الفعل عن ولایته ”""» بل نؤوله على بعض الوجوه الميلة . 

قيل له : أرأيت لو تكر”ر هذا الفعل وترّالی هو وأمثاله حتى نشاهده حاضرا فى دور 
القار وجالس اللهو واللعب ونراه يشرب الجر بعينها » کل هذا ما جوز أن يكون عليه 
مكرّهاً وی أنه القبيح بعينه غالطا » أ كان يحب علينا الاستمرار على ولابته أم العدول 
عنها ؟ فان قال : نستمر ونتأوّل » ارتسکب مالا شبهة فى فساده » وألزم ماقد قد منا ذ كره 
من أنه لاطريق إلى الرجوع عن ولابة أحد » ولو شاهدنا منه أعظاه المنا كير . ووقف 
أيضا على أن طر يق اللاية التقدمة إذا كان الظن” دون القطع » فكيف لانرجع عنها لكل 
هذا الطر يق ؛ فلا بد إذن مره ن الرجوع إلى ما بيناه وفصلناه فى هذا الباب . 

قال : اما قوله : « إن قول الإمام له مزية ؛ لأنه 1 كد من غيره » فلا معنى له ؛ 
لأن قول الإمام على مذهبنا يحب أن يكون له مزية » من حيث كان معصوما مأمون ©© 
الباطن » وعلى مذهبه نما تثبت ولايته بالظاه رکا تثبت ولابة غيره من سائر المؤمنين ؛ فأى 


(۱) ب « ثم يقال » 
(۲) المایی : « الولاية » . 
(۳) ااشافى : « معصوما مأمونا باطنه » . 


— ۳۳۳ — 


وقؤله : « إن ما ينقل عن الرسول و إن لم يكن مقطوعا عليه يؤر ف‌هذا الباب » ويكون 
أقوى ما تقدم » » غير سحيح على إطلاقه ؛ لأن تأثير ما ينقل إذا كان يقتضى غلبة الظن" 
لاشمهة فيه ؛ فأما تقو يته على غيره فلا وجه له ؛ وقد كان بحب أن يبين من أى الوجوه 
ایکون أقوى . 

فبذه جلة ما اعترض به المرتضى على الفصل الأول من کلام قاضى القضا: رحمه 
اله تعالى . 


غم ایزه الثالى مہہ شرع م برغ ٩۳‏ 


(۱) الشاى ص ۲۱۸ - ۱۱ ۲ ۰ 
(۲) هذا مهاية دخه با ج» وق آخر ندخة ج : « ثم الحرء الثانىمن شرح مهج البلاغة » محمد افه‌ومنه 


هنرس ا لمو وات 


بعث معاوءة سر بن أرطاة إلى اطحاز واعن 

» من خطبة له عليه السلام بذ كر فما العرب عا كانوا عليه قبل البعثة‎ - ٩ 
وراه من انفراده بعدها » وذمه لمن بایم بشر ط‎ 
۰ حديث السقيفة‎ 
أمر عمرو بن الماص‎ 

۷ - من خطبة له عليه السلام فى الحث على الجهاد و ذم المتقاعدين 
استطراد بذ کر كلام لابن أياتة فى الحهاد 
غارة سفيان بن عوف ا!غامدى عي الأنبار 

۸ - ومن خطبة له عليه السلام فى إدبار الدنيا وإقبال الآخرة والحث 
على النزود ها 
بذ من أقوال الصالين والحكاء 
استطراد بلاغى فى الكلام على الما بلة 

۹- من خطبة له عليه السلام فى ذم المتخاذلين 
غارة ااضحاك بن قبس ونتف من آخباره 

۰- من خطبة له عليه السلام فى معنى قتل عممان رضى الله عنه 
اضطراب الأمر على عمان ثم أخبار مةتله 


صضفهة 


۱۸-۳ 


۰6۲۰۹ 


"۰۱-۱ 
۱۷۳-۱ 


۷۵۳۶ 


۱۰۳-۹۳ 
۱۱۰-۳ 
۱۱ 
۱۳۵-۳ 
۱۳۹ 


۱۷۱-۹ 


— ۳۳۹ — 


EO 
من أخبار الزبير وابنه عبدالله‎ 
ا نی‎ 
الواردة فى ذم الرياء والشهرة‎ e 
فصل فى مدح الول وال جنوح إلى المزلة‎ 
ومن خطبة له عليه السلام عند مسيره لقتال أهل البصرة‎ ۳ 
من آخبار يوم ذى قار‎ 
من خطبة له عليه السلام فى استنفار الناس إلى 01 الشام‎ -۶ 


أمر الناس بعد وقمة النبروان 
مناف طی وذ کر طرف من أخباره فى عدله وزهده 


۰- من خطبة له عليه السلام بعد التحكم 
قصة التحكم ثم ظهور آمر الخوارج 
۳ - ومن خطبة له عليه السلام فى تخویف أهل المهروان 
أخار الخو ارج 
۷- ومن كلام له عليه السلام يحرى مجری الحطبة » يذ كر ثباته 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر 
الأخبار الواردة عن معرفة الإمام طى بالأمور الغببية. 


۸ ب من خطبة له عليه السلام فى معنى الشممة 


۲ 


۱۷-5 
۱۰ 


۱۷۵-۷ 


۱۸۲-۷۷۸ 
۱۸ ۶-۲ 


۱۸6۵ 


۱۸۸-۷ 


۱ ۰-۹ 


۱۹۷-۳ 
۲۰۳-۷ 


۲A٦ 


۳۹4۸ 


5 
۹- من خطبة له عليه السلام فى ذم المتقاعدين عن القتال 5 
أمر النمان بن بشير مع على ومالك 'الأرحبى ۳۰-۱ 
۰ - وم نكلام له عليه السلام للشوارج لا عم قولم : « لاحم إلا شه » ۰ ۳-۷ 
اختلاف الرأى فى الةول بوجوب الامامة ۳۱۱-۰ 
من آخبار الخوارج ۱۱۱-۰ 
۱ - ومن خطبة له عليه السلام فى مدح الوفاء وذم الغدر ۴1۲ 


۲ - ومن خطبة له عليه السلام محذر فما اتباع الموى وطول الأمل ۳۱۸ 
۳ - ومن خطبة له عليه السلام وقد أشار عليه أسحابه بالاستعداد رب أهل 


الشام بعد إرساله إلى معاوية جر ير بن عبد الله البجلى ۳۲۲ 

ذكرماأورد الفاضى عبد الجبار من دفع ماتملق به الناس على عمان 

من الأحداث ۱ ۳۲۷-۶6 

رد للر تفی علي ما آورده القاضى عبد الجبار من الدفاع عن عمان ۳۳۳-۳۸ 
Ot‏ 


( ۲ پج -؟) 


ست ۲۳ — 


9 » © 3 
لصو بس و ثعاب 


الزء الأول 


صفجة سطر الصواب 

٤ ۹‏ ْ الصواب : « لباق الأبماض » 

1 5 5 لعل الصواب : « ۱ ستندوا » . 

۱ ۱ الصواب : « عل‌ید أخيه إلى موفق الدين » 

۱۹ ۷۰ ۱ « :من أحّه » 

4۲ 4 ۶ 

ود ٩‏ لمل“ الصواب : « زیادات النقضین » » ولللف 
كتابان فى نقض بعض كتب الرازى . وانظر القدمة 
ص ۱۸ ١5»‏ 

۶ 8 الصواب : « واخحرم » 

» وشبه « او صی"‎ : « ۹ ٤٤ 

۱۷۳ ۷ رواية الرزوق للبيت : « بز نمردة » » وقال : « هو 
حجر علا الکف ». ۲ 


(*) أذكر ناعاً نحت هذا المنوان إن شاء الله فى آخر کل جزه ما بدا لى بعد الطبع من تصویب 
أو استدراك أو تعليق ؟ “ا تبينته عند معاودة القراءة أو ما نمنی الره فضلاء الإخوان » من العاماء 
والأدياء والاحثن . 


۱۸۱ 


۱۸-۳ 
۱۸ 


١م‎ 


۱۸۹ 


۱۸۸ 


۱۳ 


۱۷ 


سب ۳۳ ست 
ااصواب 

بستغنىعن الحاشية ؛ والصواب : « الى أضر عتنی» 
وهو مثل یضرب ف الذل عند الحاحة تنزل ؛ ذ كره 
الیدانی فی الأمثال ١‏ : ۲۰۵ . والخبر أيضاً فى عيون 
الأخبار ۱ : ۱۰ والعقد :١‏ ۲۱۰ » ومروج 
الذهب ۳۳۰:۲ ؛ مع اختلاف ف الرواية . 
رواية ابن هشام ۱۸۳:۳ : « الزم غرارَّه » » ورواية 
اللسان والنهاية : « واستمسك بغرازه » 
الصواب : « لسبیله » 
البيت لمبد الله بن مسل بن جندب المذلى . وانظر 
مجالس علب ٤۸٤‏ » والسكامل ٩۰۱‏ (طبعة أور با 
ومعجم البلدان ١"‏ . 
محذف الحاشية رقم (4) 
الصواب : « أشيدم « 
الصواب : « فأرضوه 0 

۵ :8 وایحد تن 6. 

»$ :م پعداو ها . 

¥ : ظ نو ادا 6. 

« : « کتاب أنى جعفر بن قبّة » . 


0 :ولگ امچاء » . 
2 : « اتفر » . 


54 


۱-۹۹ 


۱5 


۱5 


۱۱ 
١ 


1١ 


و۳ 


الصواب 
الصواب ‌, تن 4 

6 :و الحقيقية‎ $P 

د :2 اا 0 

2 : « والوند » 

« :«ختلت فلانا » . 

0 : « بكر" ارجال » . 
إوَرَجلِك ) هى قراءةحفصءوقرأ الباقون (وَرجلت) 
الصواب : « وحی مدان 53 
الصواب :  «‏ یم » . 

۰ الفا که‎ «2: DD 


ار , اانی 


الصواب : « أن تبث الیه » . 
الذى ذا نشب بشىء لم يكد یفارقه وانظر اللسان 


۲6۵۶ ۳۲ 


